ياد ٠‏ ب عدد ه فيراير 4و١‏ 


ِ 
ال 
من 
حسين سرحان 2360 اللشيب ( قصيدة) تناملمة مر ةز مل م وليه | لاك 
تود تبمور ...00 المستعين بالله ... الكايئن هاردى ( قصة) ‏ 47 
عد كامل حسين 1ظظ ممنتان متشابهتان 6ن 4 له دراه 12 لزاه 
سلامة موسى الأفاق الأورسة تتم لى مو انا _ إقنة 
رعون حيران ممممعمقة مقاومة الذعر من الواقم 00 0 
لم حسن د الكاتب المصرى 0 0 
سراد كامل 2 عامان فى الحبشة 00 ا 
أعد فكرى للمململة المارة فى الأندلس مرم ممم مم فل م ةم لزنم لهل 
إبراهي عد نما 0 ليلة فى الصحراء ( قصيدة ) لع ا اا 
عد مود غالل 915 بععداً عن نواة الذرة 1 ا ا 
عبد الر من صدق .... عيونك الزرق ( قصيدة ) 00000 ادك 
من هنا وهناك ( سهير القاماوى ء ميارك ابراهي » أرفانا بران » 
تود عزى » مؤنس طه حدين ) 0008 0 0 


شهربة السئياسة الدولية ١2‏ شهرنة السرم +..١‏ “ه6١1‏ 
من كتب السرق والغرب ٠٠١‏ 197 من وراء البحار ١77 ٠٠١‏ 
ظهر حداياً للع ...6ه إل[1 فىيجلات الشرق ... هلإ١‏ 


تعسررها وار لابب الصرك) 
سشرلة سا عملة مصشرة 


الوجعهرة 


دارط رت 

اذا أحببتم أن تطلموا على خير ما يكتبه مشاهير الا"دياء الفر نسيين فضلا عن مخبة 
من أدياء الشرق فترقبوا جلة « القم »> 55 وق عددها الرابم الذى يصدر 
فىتهاية يناير غ١‏ تجدون أباتاً لملرميه وآثثاراً لسارتر وميشوه وكواريه وموريانا 
الياباتى والدتكتور حسين فوزى وجويون وسير لوى وإتيامبل فضلا عن خلاصة الجلات 
الفر نسية والشرقبة والعرببة والكتب العرية والفرنية . 


ل ل !11 111131 لط إآنارار[] 


الا مم 


1111151241135 115 “11 :013711001 :1 1'113/11:85113353:5 5 القت تكتة 0 
1ق 215 28011181355 قخ 61  001::81301811013‏ ةا 861/10 120811155 
0 0 زمزدنويده 


م11:81 18:1 :ناعاعع امآ 


1 _ 0جع ند دانم 


1 25 اث 3/1 13/1 2) 5 


لسا1 فا 
“1111:1013 اللشخاط فنا 
م5 2ل 
1 ارا 
2108381212 .كز 
0117 طلز ذنآا ثاط 28175 تاذ 
00 لم 
01 فض[ 1011 282011:085021115 ,للئل502814 بآلا 101115 
1 آ 
ك5 لظ 515 خخ 111185 0ظطذل 11لا 10 نطلظ"1"1 نامل 
1 5111551511 
1 لشن امآ 
001 طعم عدم 
ل رف ل رفك (حزن8) 4 هن 99 لل إن 8 | 
98 1129م 
11/110111 "!نآ 
151115111515 
01لملسماشاط -1لامدآ1 


5 78216 :07136111 16[ع187<06 نال © 1770116 06 71165 وع0 عنتوع ع1 

8 110765 065 :1770716 06 111765 065 762116 + 07:07 وعلاتت 1 

2121165 0 1*617671067 + 065 1117765 ©11 2706. 81111861111 1041© 
0”1717/ 011110110115 1111-٠ 


1 


بمانافبةكمرمة 


طلضصاكن 


35-7 


١ عا‎ 


القاهرة 1545 


جيع المقوق محفوظة إدار الكاتب للمصرى 


ربيع الآول مك١‏ فبرابر 1541 


3 


سييسم لهذا ال'وان قوم وسيعيس له آخروق » وسيكون بين الاسمين من 
يسم عن رضا لآنه يريد أن يقرأعن الحب شيئاً » ومن ببسم عن سخرية لآنه 
لايرضى أن يكون الب موضوعاً للحديث فى مجلة ينتظر منها الجد المارم 
ولا يحب منها الإقبالعل لغو الحديث . فأما العابسون فسيكون عبوسهم سخطاً 
خالميا ؛ لآن حديث المب و كله » وماأ كثر الصحف واجلات التى تلهج 
بأللهو وتغرق قيه ! 1 ش 
ومع ذلك فتقدكانت حياتنا فىالعصرالاول أسعحمن هذا كله وأ كثر يسراً » 
وكانت أحاديث المب لا تثير سخطأاً ولا عبوساً وإها تثير رضا وابتهاجاً وتدعو 
إلى الروية والتفكير فى كثير من الأحيان . وقد مغى فى تناريخنا الآدلى والعقلى 
عصر لم يكن المب فيه هزلا ولا دعابة » وإِنها كان جدءًا خالا لا يخاو من . 
صرامة وحزم فى كثير من الأحيان . فلم يكن حب المّز لين فى شمال الحجاز 
وى جد طواً ؤلا مجوناً ولا مصدراً للدعابة والمكاهة» و إنما كان جزءا من 
جد الحياة اقتضته ظروف من السياسة والدين فدفع إليه الشّزلون فى ثىء 
. من التصوف لعله خير ما يستحق البقاء من شعر نا العرلى القديم . وتحن نقرؤٌه 
: فنجد راحة إليه واستمتاءاً به لا يشوبهما مجون ولا يتصل بهما ميل إلى العبث 
واللهو » وإعا ند فيهما النفوس:غذاء روحيًا يرتفع بها عن صغائر المياة 
وفوبافن هبنم" المقاشق اليومية' الى تازل اغا حي النمبها تفن كان 
' وفيع . عل أن هذا الهيام الذى ثعل النفس العربية فى تمجد وثعال الحجاز لم يتردد 


0 


فى الحب 


فى أن ينزو البيئات الدينية والعامية الصارمة المازمة فى مكة والمدينة . ققد 
كان شعر جيل وكدشميرِ والقيسين ينشد فى المسجد الخرام وينشد فى المسجد 
الذنوى » ولستمع به ى هذن المسحدين المطهرين قوم وكقوا أتقسبى على 
ووابة العم والدين لا يدون فى ذلك حرجا ولا حناحاً ؛ ؤرعا جاوز اعضوم 
هذا الاستمتاع باحاديث 'المب وما كان ينشد قيه من شعر إلى الب نفسه > 
فشق بالمب إن كان الأب ب شقاء » وفعم بالحب إن كان للب لعما » وذاق لذته 
المؤلمة وحلاوته المرة» إن ص أذتكون اللذة ملة وأن تتكون الملاوة مرة . 

وقدكان عبد الرحمن بن أى عمار ا مشعى صاحب قراءة للقرآن ورداية 
للحديث وإقبال على الذنك والزهد وتفرغ للعبادة والطاعة » حتى لقبه أهل مكة 
بالقس . فم يكنعة ذلك حين رأى سلا مة وسجع غناءها أن يحبهاحبًا اتتهى به إلى 
الميام وجعله شاعراً هز لا" كغيره من الشعراء الغزلين لم يجد فى ذلك حوجاً 
ولا جناحاً ؛ لآن ذلك لم يورطه فى إِثم ولا فسوق - وعبد الرحمن بن ألى عمار 
القس هو الذى يقول فى سلامة هذين البيتين الرائعين : 

سلام هل لى من؟” ناس * أم هل لقبى عنكدّم زاجر” 
1 قد ممع الناس يوجدى يم ف فنهم اللائم والعاذر 

ويزع الرواة أن سلامة أحبت القس وحبيت إليه » وممتت ' ذات يوم أن 
تقبّله أو ان تضع فها عل فه ما يقول الرو اة» ولكنه امتنع علبها .ثرا نقاء 
القلب وصفاء الضمير » مشفقاً أن لقعم ببحها فى الدنيا فيشتى بحبيا ى الآخرة 
ويصبح من هؤلاء الأخلاء ء الأعداء الذين ذكرم القرآن الكريم . 

وقد آثر ابن عباس رحه اللهءكا يعرف الناس ججيعاً ‏ أن يسمع لغزل ابن أبى 
وبيعة على أن يسمع لآسئلة نافع بن الأزرق فى الفقه والحديث وتفسير القرآن ‏ 
فقدكان القدماء أسمم منا نفوساً وأحسن منا استقبالا لأمور اللياة » يعنفون 

بأتقسهم مواضعالجنف» ويرفقون يها فىمواطن ن الرفق» ولا يتكلفون هذا اد 
السخيف والترمت الذى لا يدل عل فى 1 وأنا نعد هذا كله لا أريد أن أتحدث 
عنالمب مرغي فيه أ أو مرغباً عندمحسناً له أو زارياً. :عليه» بل لا أريد أن محدث 
عن الحب فى تفسه » و إنما أريد أن أنحدث عنه من حيث إنه كان موضوعاً لل.بحث 
والادرس والتأليف عند أديبين عظيمين : : أحدها عرلى مسلم ققدم » والآخر أورىق 
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مسيحى حديث . فأما أوط) فهو ابن حزم الآندلسى . وأما ثانييما فهو ستندال 
الفرسى . فقد عاش أوط فى القرن الحادى عشر » وعاش *نانييما ف. القرق ' 
التاسع عشر » فبينهما حو ثمائية قرون . وها بعد ذلك يختلفان أشد الاختلاف 
ولا كادان يتفقان إلا فى القىء اليسير جدًا ‏ : 

قابن حزم مسلم متعمق للإسلام يثومن به إهاناً صادقاً متيناً برتفع به إلى شى* 
يوشك أن يكون فس . وهو قد وقف حياته أو أ كثر حياته على العمق العاوم 
الاسلامية والعرئية ؛ قهو م7 متقن لرواية الحمديث » سن للفقه » متخصص ق 
الكلام متفوق فى الجدل » عالم بشؤون الفيِرق الارسلامية مهاجم لأ كثرها 

مداقع عن أقلهاء منافح عن الإسلام » ناقد لما ل 
المسيحية والمهودية » عارض لكل مسألة من مساثل الدين بالدرس 0 
والتحليل » مظهر رأيه يها ء مئيد له بعا يرى أنه الحجة الققاطعة والبرهان الساطع 
ا الذى لايعكن الشك فيه . قمو بذلك جل من رحال الدين »:ومن رحال الدين الذين 
وكقوا أتقفسهم وحياتهم على درسه واستقصائه والذود عنه والقيام من دونه . 

وهو صاحب مذهب بعينه فى الدين ليست عليه كثرة المسلمين ؛ فهو ظاهرى 
0 بؤئر النص ويكره التأويل » ولا يحب التأول ولا عيل إلى التأويل . وهو من 
أجل ذلك لا يخاصم في التكلام وحده وإنها يخاصم فى الفقه أيضاً . وهو من 
: اجل ذلك متقن للغة اشد الاتقان » متعمق لكل ما نتصل بها من علم شد 
التعمق . فهو لغوى » وهو نسابة » وهو راوية للشعر والآدب والاخبار . ثم 
هو قبل هذا كله من إسرة قد تولّت الوزارة واتصلت بالقصور وعمات فى 
الدواوين ودبرت أمور السياسة ؛ وقد شارك فى بعض ما :بضت به الآأسرة من 
الاعباء كن شعي اماق اعرف الطروفة و الى تان 
العلم » فأحاط بكل ما كانت نت تتتكون منه الثقافة الاإسلامية العربية ذلك الوقت . 

ملم يكتف بأن يكون الا متا » بل أراد أن .يكون معلا متازا أ :أنضاً » 
ومئلفا ممتاز كذلك ء هذا عو ابن حزم . 

أما ستئدال فقد نش فى عصر الثورة الفرئسية » وشارك فى المطوب 
السياسية والعسكرية التى امتلا بها عصر نابليون وقائل فى غير موقعة من مواقم 
هذا القائد العم » وشهد الأحداث الكبرى التى اضطريت لما فرنسا ثم 
اضطريت ما أوريا ثم اضطرب لا العا مكله فى آخر القرن الثامن عشر وفى النصف 
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٠‏ الأول للقرن. التأسع عشر . وهو بحم نشأته ويئته والعصر الذى عاش فيه 
مسيحى اللون حر الضمير واسع الثقافة إلى أنعد حد ممكن ولكنه لم يكن 
1 وم يحاول أن يكون وزيراً » وم يكن معاماً ول يحاول أن يكون معلا » 
وإنما عاش لنفسه أولا » ومتتح قلا ذ كيًا وعقلا خصبا وضميراً حينًا ونبوغا 
فنيكًا بمتازاً » فل يجد يدا من أن يصور حيانه وحياة الناس من حوله وحياة” 
العمر الذى عأش فيه . : 
فالاختلاف بين هذين الرجلين بعيد إلى أقصى غايات البعدء ولكتهما على 
ذلك بلتقيان فى بعض الام . فكلاها أور المولد والنشأة : ولدابن حزم ونشآ 
وعاش فى أسبائيا » وولد ستندال وعاش فى فرنسا وغيرها من البلاد الأوربية . 
وقد د وت لها أن ابن حزم عرلى مسلم 1 وما أردت بعروبته هذا ا معتى 
الشيق الذى يتصل بالجنس والنسب ؛ فقد يقال إن ابن حزم لم يكن عرييًا 
صليبة » وإعا أردت هذه العروبة التى تتصل بالثقافة. والسياسة والدين واللغة 
والنشأة وهذه الخحصال التى هى أثم ألف هرة ومرة من الجنسية والعنصرية . 
فقدكان الرجلان إذن أوروسين » ولكن أحدها عرلى الحياة » والآخر 
فرسى اللياة ‏ وأحدها من أبناء القرن الحادى عشر » والآخر من أبناء القرن 
التاسع عشر . وقد كان الرجلان يلتقيان فى ثى" آآخرء فكلاها عأش فى عصر 
فتنة واضطراب عاش ابن حزم فى عصر انهيار الدولة الآموية فى الاندلس 
وانتثار التظام السيابى فى هذا الزء من أورباء» وقل إن شت فى هذا الإزء 
من العالم الاسلاى القديم . وقد ثهد ابن حزم انتقال السلطان من بنى امية إلى 
حجايهم » ثم انهيار الآحر حول هؤولاء الحجاب » وقيام ماوك الطوائف » وتدخل 
. وا شبده شبود المشارك فيه » المصطلى بناره » المتحمل لأثاره » فذاق السجن 
ون من الآرض وتقاذفته مدن الأندلس » بل تقاذفته مدن العام الإسلاجى 
الغرنى ؛ فهو قد عبر إلى إفريقية » وهو قد عير إلى الباليار » وهو قد لقى فى 
هذا كله ألوانا من الحن وضرويا من الحطوبي. ١ ٠‏ 
.. وعاش ستندال فى عصر الثورة وى عصر المروب التى أثارها نايليون أو 
أئيرت عليه » وشارك فى هذه الأروبٌ فانتصر حين انتصر نايليؤن واتهزم حين 
انهزم نايليون . .واضطرته هذه المروب إلى التقاب فى أقطار أورباء فذهب إلى 


<- 
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ألمانيا والفساوالزوسيا وأقام فى إيطاليا فأطال الاقامة ومادآآخر الأآمر إليفرنسا . 
وليس المهم بالتقياس إلى هذين الرجلين أنهواعاشا فى عصر الفتنة والاضطراب 
وتاثرا هما فى حياتهما المادية » وإعا امهم أن كليهما « قد منح حسًا دقيقاً 
وشعوراً رقيقاً وعاطفة ثائرة ومزاحاً حادًا وذوقاً رفيعاً » 1 و ببنه الفتنة 
وتأثرا بهذا الاضطراب » وعاش عيشة سخط وشذوة وقلق لاعيشة رضا 
وأطمكئنان وحرص عل ملاءمة اليل الذى كان لعش فيه . 

كان ابن حزم شاذا قى أسبانيا المسامة المضطزبة . وكان ستندال شاذا فى 
قزنسا المسيحية الثائرة . وكا نكلاها ساخطاً على مايرى » منكراً لما يشهد »عا كفا 
على نفسه يتسلى لعامه وأدبه مما يجرى حوله من الحطوب . ٠‏ 

فى هذا كلهكان الرجلان يختلفان ويتفقان . ومن هنا فرغ ابن حزم لعلوم , 
أللفة والدين » وفرغ ستندال للقصص والانثناء الأدى الخالص . ولكن 
ابن حزم أل فكتابافى المب» وستندال أنفكتابا فى الب أيض] ار ن الناقم 
أن نقف عند هذين الكتابين وقفة قصيرة ؛ ققد يكون من المفيد أن زى 
كيف أعنى الآديب المشل القديم والآديب المسيحى الحديث يهذا الآعر الخطير 
الاى هو أب . 

و إذا قلت إن الب أمر خطير » فعا أصدر فى ذلك عن أبن حزم من جهة 
وعن ستندال من بجهة أخرى . ولست فى حاجة. إلى أن أصدر فى ذلك عن شعر 
الشعراء ولاعن أدب الآدياء ولاعن الحياة نفسهاء لآنى لا أ كتب فصلا فى 
ا مب من حيث هو » وإها أ كتب فصلا المبكا صوره هذان الآديبان . 

والظاهر أن المب قد كان خطيراً حاف أسياننا المسامة أيام ابن حرم . 
ولنس أدل عل ذلك من أن هذا الحدث ك الفقيه امكل الفيلسوف المننى من أرض 
وطنه قد فرغ لكتابة رسالة فيه . وهو لم يفرخ للكتاية هته | الرسالة إلا لان 
حدتا من أصدقائه الفقهاء المحدثثين المتاديين قد طلب إليه أن يكتب هذه 
الرسالة . قاولا أن الآمر له شي" من خطر لا طلب هذا الفقيه الحدثث ك الأديب 
. إلى ابن حزم أن فرغ له وككتب فيه » ولما أباب ابن حزم إلى ماطلب إليدوعو 
على جناج سفر قد زج عن وطنه واستقر فى شاطبة لينتقل منها إلى منى 
آ نحن قرا كتاب ان حزم فعا ل المب قد شفل أبن حزم فى حي 
كلهاتما شغله الفقه والتفسير:والحديث والكلام وبقراً 0000 فنرى أن 


ىو 
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المب لم يشغله وحده ول يشغله مع صاحبه الذى طلب إليه تأليف الكتاب 
وحدها » وإنما الظاهر أنه كان يشغل الناس ججيعاً فى أسيانيا المسامة لعهد ابن 
حزم . ولعلهكان يشغل المثقفين والممتازين أ كثر مما كان يشغل غيرجم من الئاس . 

أماى فرنسا فالمب ثىء خطير فىكل وقت لايحتاج ذلك إلى دليل . 
ولكنك سترى أن ستندال لم يكن يقدر الحب6 ألفه مواطنوه الفرفسيون . 

أكاد أعتقد أنفى نفوسنا م نأسبانيا المسامة صورة غيرمطابقة للحقيقة الواقعة 
أثناء القرن الخامس للهجرة عل أقل تقدير . فنحن ترا فقها وفلسفة حديثا وكلاما 
وتغسيرا ولغة » وتحن تقرأ أخبار الفتن والحرب فيخيل إلينا أن أسبانيا المسامة 
قد كانت فى القرن الخامس موطن اد المظل والثورات المنكرة والاختلاف 
المؤذى للنفوسن» لاتكاد نستثتى من ذلك إلا هذه البيئات الخاصةالتى كانت تمتاز 
بالعكو ف على اللذات والانصراف إلى الشعر والموسيق والغناء . ولكن ابن حزم 
يعطينا فى كتابه « طوق المامة » صورة أخرى لأاسيانيا المسامة فى ذلك العه_د 
صورة وطن كان الناس فيه جميعايذوقون الب ويباون لذاته وآ لامه » يتعرضوقن 
.ما يتعرضون لغيره من محن الكياة » بل يتعرضون له 5 يتعرضون لاموت » 
ش لافرق فى ذلك بين أصعاب الجد منهم وأصحاب المزل ء ولابين الذين يفرغون للعلم 
والدين والذين يفرغون للادب والفن والذين يفرغون للسياسة والحرب . 

وأ كبر الظن أن أمور الناسكلهي تجرى على هذا النحو فى ميع أقطار الأأرض . 
ولكن حظوظ الناس من المرية فى تصوير هذا والتعبير عنه مختلف باختلاف 
الآوطان والبيئات والظروف . والظاهر أن أسيانيا المسامة كانت على حظ عظم 
لافى الحب وحده بل فى التحدث عن الب أيضاً . ومن الحق أن ابن حزم 
بحركج شيقاً أوكاد يتحرج شيقاً من الكتابةى هذا الموضوعء ولكنه لم يليث 
ان يتعنى” تفسه منهذا الحرج بأ ثار رواها فى أول الكتاب و بحض عل الطاعة 
ونهى عن المعصية وترغيب فى الفقه سجّلها فى آخر الكتاب . فقد روى 
ابن حزم يسنده المتصل إلى ألى الدرداء رحمه الله أنه كان يقول : دجوا 
النفوس بشىء من الباطل ليكون عونالاعل المق » : وروى آثاراً أخرى عن 
جاعة من السلف الصالح رحمهم الله:. " 

وكان هذا أشبه باستئذان للدخول فى هذا الموضوع الخبلير الذى يظهر أن 
ابن حزم فكر فيه وعاش معه منذ نشأ إلى أن مات . وأخص ما يتفق فيه 


مم 


فى المب 


ابن حزم وستندال أنهما لم يريدا أن يكتيا فى الب كتابة المزيد المتكف » ؤإعاأ 
أرادا أن يكتبا قية كتابة العالم الذى يؤثر البحث والاستقصاء » ويعتمد على 
الملاحظة والمشاهدة ؛ ويستنبط من ا وار وال فى أشيه بالعلم 
وأقرب إليه من شبهها بالأدب وقربها إليه . فليس الذى يعنيهما أن يرويا 
الأخبار ولا أن يستنبئا الحيال ولا أن يفلسفا فى غير موضع للفلسقة » وإعا 
الذى يعنييما أنينظرا إلىالواقع ويعمدا إليه ويأخذا منه فى غير تكلف و لاتصنع 
و احتيال م هيا لعد أن يتفتا فىهذا كل الاتفاق ختلغان فيه كل الاختلاف 
أيضا كلدما يريد الع ويعتمد عل الظواهر الواقعة . ولكن أحدجما يعيش 
قى القرن الحادى عشر » والآخر يعيش ف القرن التاسع عقر » وبين حياة العقل 
الانساتى ىهذين العصرين أمد بعيد . قابن حزم لغيش فى عهد السكلام وما بعد 
الطبيعة » وستندال يعيش فى عهد العلم والتحربة . فليس فريياً أن يكون ابن 
حزم فيلسوفاً حين نفسر الظواهر اراقع » وأن يكون ستندال عمليمًا حين 
تمسر هله الظواهر ثقمها . 
ومن هنا عمد ابن حزم إلى تعريف الب كا كان الناس فى عصره لعمدون 
إلى تعريف كل شىء . وحمد إلى تعريفه على النحو الفلسنى الذى اليه اسصحاب 
المنطق ؛ فهو يثبت قبل كل ثىء أن المب حقيقة واقعة لا منصرف عنها ولا 
خلس منبها » وأنه من أجل ذلك * شىء مباح لا ينكره الدين ولا العرف ما دام 
لا يتجاوز حدود الدين والعرف . وهو يذكر الحب الذى أل» الع ون كلماء 
5 أمية فى الأندلس ومن خلقاء الفاطميين فى مصرء والحب الذى 0 سبعض 
الفقهاء من أبناء المنحابة والتابعين وما أفتق به اين عباس رحمه الله فى عض 
الأمور التى تتصل بالحب . ثم يذكر بعد ذلك « مائية المب » ا يقول» وى 
كلة يأخذها من « ما » » ومى توازى كلة « الماهية » عند الشرقيين من ' 
أصاب المنطق والفلسفة .كأن الشرقبين يأخذون كلتهم من دما هو» ء وكأآن 
ابن حزم وأحابه الأندلسيين يأخذون كلتهم من « ما » وحدها » فيجعاون 
الآلف همزة حين ينسبون . ومائية الب كا يقول ابن حزم أو ماهيتهما يقول 
الشرقيون هى عند ابن حزم « الانصبال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذم 
الحليقة فى أصل عنصرها الرفيع » .كان ابن حزم يذهب إلى ما ذهب إليه يعض 
الفلاسفة من قدماء اليو نان من أن هناك عنصراً فين تأتلف منه نفس واحدة 


8 


في الحمب 


قد قسمت أجزاؤها عل المخاوقات ذوات النفوس . فقد محدث اتصال بين بعض 
هذه الأجزاء المقسمة بين الناس فيكون الب »وقد يحدث اتفصال فيكون 
البخض . وعقدار مايكون الاتصال قويًا أو ضعيقاً يقوى الب أو يضعف . 
وعقدار ما يكون الاتقصال قويًا أو ضعيقاً يشتد البغض أو يلين . 

وهذا الاتصال إنما هو ملاءمة فى الفتكل وتشابه فى الطبع وحنين جزء من 
النفس إلى جزء آآخر من النفس » والأعزاض الطارئة هى التى تباعد بين هذه 
الأجزاء أو تتيح لها ان ” قرت :وتاتلف . وابن حزم لا يحب أن يذهب مذهب 
إمامه عد بن داود الظاهرى ومذهب غيره من الفلاسفة الذين يرون أن النتفوس 
كرات مستقلة نستقر فى الخناوقات إلى حين » وإعا هو يبرى أن النفوس أجزاء 
من تفس واحدة قد قسمتعل المخاوقات إلى حين » ثم هى تعود إلى أصلهاء و إن 
كان بن حزم ل صرح هذه العودة فى هذا الكتاب . والقىء المهم هو أن 
1 ن الأجسام وإعا يأفى م نالنفوس . وليست الآجسام 

حققيقة الاعر إلا وساقط ووسائل نتيح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . 

دآ ذلك أن من النا من يحب عتما تنقمه هذه اطمل أ عاك من خصال 
امال الجسمى وهو يعل أن بين الناس من يستوفون خصال الما لكلها أو أ كثرها 
ومن يزيدون على محبويه فى هذه الخصال . فاوكان امال الجسمى مصدر الب 
لا أمكن أن يحب الانسان شخصاً قبيحاً أو منقوص المسن »> ونحن أعلم أن 
العاشقين لمن لايبلغ المسن فيهم أقصاه ومن يقدر عليهم القبح ليسوا قليلين . ولا 
تفسير لذلك عند ابن حزم إلا أن الحب ظاهرة تتصل بالنفوس ولا تتصل بالاجسام 
إلا اتصالا عارضاً ٠‏ فنحن نهنا أمام بحث فلستى يتصل عا بعد الطبيعة أ كثر مما ٠‏ 
نتصل بالطبيعة نفسها » أو قل إنه يتخذ الطبيعة سئلماً يرق فيه إلى ما بعد 
الطبيعة . وليس قىء من هذا كله قريبا ونابن حزم يعيش ف القرن الخادى عشر» 
والعل عنده ما ورث عن الفلاسفة والمتكلمين . 

كما ستندال فهو لا يعمد إلى التعريف ولا ,نكر فى الاستنياط المنطتى » 
وإغا يعمد إلى الاستقر تقراء والاستقصاء .فهو لايعرق الب جلة وإعا يستقصى 
أنواع المبعندأفراد الناس وعند أصنافهم. .وهو يضع أصلا فى أو لكتابه لاتكاد 
.يمحققه حتى يشك فى .دقته ويفتح باب الاستقراء والاستقصاء من جديد . فليس 
هناك حب واحد إذن » وإنما هناك أنواع أربعة من الحب : أوها الحب الجامج 


1> 


فى المب 


الذى يلك عل التفسأهواءها و ندا وحسهاو شعورهاء والذى يدفم كالسيل 
لا ياوى عل ثىء ولا 2ك لماح عا بو اه رةه أو تفكير: ٠‏ والثانبى 
المب المغرف الذى ينشئه التكلف وما تقتضيه الحضارة الراقية المصفاة من إتراف 
فى الذوق وتأنق ففنون المتاع » والذى لاتكاد يتصل بالنفس و لابالقلب » ولا كاد 
.يئر فىالعاطفة أو فى الشعورء وإنا هو لون من لوا نالذوق وقن من فنو زالترف » 
قد وأضعت له قواعده وأصوله » وأحاط الناس سواه ودتائقه ثقه » فهي لصعدون. 
فيه عن عل وينتهون إلى غايته عن بصيرة . والثالث الحب المسدى الذى 'تدخع 
إليه الغرائز والذى شترك فيه الانسان والحيوان والرابع حب الغرور الذى 
بنش عن الكبر ياء وإيثار النفس بهذه الظواهر الخداعة ألتى يكبر بها الإإنسان 
أمام نفسه و إن لم يكير يها فى أتفسالناس . وقد مع لستندال لأنواع المب هذه 
بأمثلة تصورها تصوير؟ صادقاً وتدل عليها دلالة وناضحة . فأبطال المب الممروفون 
الذين تحداث عنهمالتاريخ ,يصو رون النوع الأول . والمترقون منالفر نسيين أثناء 
القرن. الثامن عشر يصو رون النوع الثالى . والصائد الذى يشتغى قروية رآها 
مهنم فى الغابة فأعجبة شكلها يصور النوع الثالث . و ثرة الشعب الفر نمى فى عصر 
ستتندال تصور د انوع 'الرأ بم .عل أن ال اك أن بلاحظ أنهذا الئة 

ليس دقيقاً ولا نهائينًا » وأن من الممكن أن شح لكل نوع .من هقم الاقواع 
الأربعة إلى أنواع اخرى عيرقية مزه عليها بألفاظ أخرى . فأمورالج بأشد دقة 
وأ كثر اختلافاً وأيسر تفاوتا من أن تستقعى لمحو قاطع حتوم . ٠‏ وليس الهم 
عند ستئدال أن 5-”* ” تحشسكى أنواع الم بأوتستقصىء و إها لمهم أن نتبين كيف ينشا 
امب وكيف ينمو وكيف إضعف وكيف عوت. وستندال يرى أن هذا كله إغا 
يبرى طبقاً لقوانين يعرضها فى هذا الكتاب . والإعجاب هو أول درجة من 
حرجات الب ترقاها النفس حين تتجاوزنظر با العادية البررئة من الاكتراث إلى 
الشخص الذى كتب ها أن حبه ب, قهى تبدأ بالمروج عن عدم الاكتراث إلى 
التفات خاص لا كاد م حق لقا عنة إيجاب شف النفس عند هذا الشخص 
الذى التفتت .أليه .ولا تاد هذا الاعاب يتصل نح ترق الزعسن فى هذا الس 
إلى درجة أخرى » وهى درجة التؤق أو الشوق أو الطلموح إن شئّت ‏ وى 
الدرجة التى يقول فيها الا نمان لنفسهء أ" عرب إل بان انكل هذا الصواد 
بأن يقبلنى ؛ فهو طمويح إلى الانصال المادى بعد أن تم الاتصال التفسى . 


كذ 


فى المب 

. ثم برق الا نسان إلى الدرجة الثالثة . فأنت الستنطيع أن 7 تتوق وأن نشتاق وأن 
تطمع» ولكن هذا كله شىء واتتقار الوصول إلى ما تلمح إليه ثىء د 
إذا تجاوزت الطموح إلى الآمل فقد ار تقيت إلى الدرجة الثالثة فى تصعيدك إلى. 
المب . ثم لا بكاد يستقر الآمل فى تفسك»ء أو لا تكاد تفسك نستقر فى الآمل » 
حت تبلغ الدرجة الرابعة » وهى الدرجة التى يتم تم فها تكون المبٍ . فانت قد 
أعببت “م اشتقت م أملت مم استحال هذا كله في تفسك إلى لذة قوية محدث 
يعجرد أن توى من تحب أو أن تسمعه أو أن سه أو أن تتصل يسبب مر 
أسيابه قا إذا وجدت هذه اللذة معرض لآن جد الآلم إذا انقطعت اللاسباب 
بينك وبين من تحب . وكذلك لاتباغ الدرجة الرابعة حتى تضطرب بين مايحدث 
الحب من لذة وألم ومن نعيم وجحيم . وإذا وجد الب فلا بد له من أن ينمو 
إلا أن يقتل يوم مولده وتموه ٠‏ ديد حين تبلغ الدرجة الخامسة » وهى مأ سميه 
ستندال التباور الآول» ومنشقها اتصال تفكيرك فيمن تحب . فأنت لا تفكر 
فيهكا هو قبل أن تلتفت إليه» أو قل إنك لا تفكر فيه كا يفكر فيه غيرك من. 
. الناس الذين لا يحماون به ولا .يبون له « وإعا تسبخ عليه شيئاً من إعبابك به 
وشوقك إليه وأملك فيه » وإذ آنت تضيف إليه اسن تزع أنبالا توجد ى 
غيره > وإذا أنت تقوى شعورك بالغبطة حين تتصل به عقدار ما تضيف إليه 
من الحاسن . فهو وجده الذى يستطيع أن يرضى ما تطمح إليه تمسك من المثل 
العليا فى اللذة والسعاذة والنحم ٠.‏ وغيره لا ندر عل أن سِلعغك من هذا كله 
شغاءٍ لآن هذا كله موصول عاخلعت عل حيو بك من الحاسن والخصال التىميزته 
يها من الناس جيعا ا .-وكذلك ,نتصل تفسك به اتصالا قومًا متيناً غير مقطوع » 
و إذا أت نكري أعند تاركو عل نتيا بهذا ا 
ما وجدت إلى: ذلك سبيلا . وإذا يلت هذا المرص فليس لك بد من أن ترق 
إلى الدرجة السادسة ؛ فالحرص مصدر اللموف والشك - ومق اقبت مون 
الحرص إلى خايته فلا بد لك من أن تشك فى أنك موقق أو غيرموفق .وت فق 
هذه الدرجة السادسة تسال تفسك بين لظة و.لظة» أيجد حبك صدى فى نفس 
حبوبك أم لاجد : ثم أنت لا تكتنى بهذا المئوال » ولا تطمثق إلى هذا الك . 
ومتى اطمأن الانسان إلى الشك ! إنعا أنت مضطر إلى أن تلتمس الدليل القاطع 
على أنك لتخطىء فيا قدرت ولم خفق فيا طلبت وعلى أن محبوبك يقارضك حبا 


و 


أي 


فق الحب 

يحب وسادلك هياماً بجيام . وأنت كذلك تسآل نفسك ثم جيب تفسك ثم 
شك فى الجواب فتستا نف الستؤال . فإذا طال عليك هذا الآعر وظفرت بالارشارة 
الدالة أو اللمحة المطمعة أو الآية المقنعة فأنت راق على رغمك إلى الدرحة السائعة 
وص التباور الثالى م سميها ستندال . 

فأنت قانع بأنك محبوب » وأنت تزين لنفسك هذا المب الذى تمجده والذى 
تلم إلى أن له صدى فى نفس من حب » مخلع على هذا المي من صفات القوة 
والسعة والعمق والجال ماشئّت ومالم تشأ . “م يصبح هذا المب حياتك الى 
علك عليك كل ثىء » وتصرفك عن كل ثثىء وتاخذ عليك طربقك . وقد 
اتهيت الآن إلى قة اكب » » فل يبق إلا أن يتصل نعيمك به أو شقاؤك » عايعكن 
أن لعرض له من الضعف والفتور . 

كذلك يعرض ستندال 59 الحب ونشاته وتموه و باوغه إلى أقصى غاياته . 
ثم هو يعود إلى هذه الدرحات بعد ذلك فيدرسها درساً مفصلا عميقاً لغرب له 
الآمثال ويستدل عليه بالوقام . فهو كا ترى بعيد كل البعد عما بعد الطبيعة » 
قري كل القرب منالطبيعة تفسهاء لابلتمس الحب حد ولا.رسماً ولا تعريفاء 
وإعا عيز أظهر أتواعه ثم يتبعه منذ تتهياً النفس له إلى أن تفنى النفس فيه . 
وواضح جد أن ستندال حين يسلك ذه الطريق إما يذهب مدهب العاماء 
المعاصرين له الذين روا بنشأة العاومٍ التجريية ولطورها #ااعتيقوا على 
الملاحظة المباشرة أ كثر مما اعتمدوا على أى ثىء آخر . 
وقد ثم ابن حزم أن يسلك هذه الطريق تفسها» بل هو لم يساك إلا هذه 
الطريق » طريق الملاحظة المباشرة ؛ فهو لا يخترع أحاديشه عن الحب اختراعاً 
ولا يبتكرها ابتكاراً ولا يخلقها من عند تفسه » وهو لا يكاد يل بالفلسفة إلا 
حين يحاول تعريف الحب . وهو لا .يقر أصلا من الآصول ولافرعاً من الفروع 
إلا مستمد مستمدًا له ما رأى بنفسه أو ما وجد فى تفسه أو مما سمع من الذين لالعرض 
الشك له فما يلقون إليه من الاحاديث . فابن حزم معتمد على الملاحظة المباشرة 
ما يعتمد عليها ستندال » ولكن ابن حزم لا ينتفع من ملاحظته المباثيرة كا 
ينتفع بها ستندال . خبين الرجلين دهر طويل تطورفيه العقل الانسانىوتطورت 
كيه مذاهب النبحث ومناخه ووسائلالملاحظةوأدواتهاتطوراً عظما لعيدالدى . 
فلاحظة ابن حزم دقيقة قيقة كلاحظات ستندال » ولكنها قرية لا دق ول 6 


صن 


ق للب 


تتجاوز تفسها إلا قليلا ءٍ لآن ابن حزم لم يظفر من أدوات البحث والاستقصاء 
والتعمق بمفل ما ظفر به لكاتب الف نمى الحاديث . 

وبين الرجلين فرق آآخر » وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت إليه 
المعاصرين جيعاً ف الشرق والغرب »بل لفت إليه الذن حاءوا بعده بوقت طويل ه 
م سطع أن مخلص من العادة المألوفة فى التفكير والاستنباط 4فهو قد فكرما 
كاذالناس سه بلك فكر الناس من قبله ومن بعده » واستنبط 
كا كأنوا يستنبطون » لم يستطع أن يتجاوز ذلك ؛ لآزوقت تجاوزه لم يكن قد 
آن » ولآن وسائل هذا التجاوزلم تكن قدا متكفعت تك 

وقد يكون من الثريب ا ان ابن حزم قد صرح أ كثر مما صرح س تندال . 
فستندال يزعم صادقاً أفغين مادق ومن الحقق أنه غير صادق ‏ ألم 
يتخذ نفسة موضوعاً للملاحظة فى أى فصل من فصول كتابه ؛ فهو لم يتحدث 
. عن تفسه ولاعن عواطفه وشعوره حال من الأحوال ٠‏ أما أبن حزم فيحدئنا 
عن تفسه فى صرافة رائعة حقنّا » ولعل أحاديئه عن تفسه هى خير ما اشتمل عليه *' 
الكتاب . وليس عليه من ذلك بأس ؛ للانه بحدثنا صادقاً من غير شك أنه لم 1 

يقترق فى الب إأ ولم يورطه المب فى خطيئة كبيرة من الكبائي . 

وهو من أجل ذلك يحدثنا عن نفسه فى صراحة و إسماح » ويقص عليئا من 
أثبائه ما يشير فى نتفوسنا كثيراً جدءًا من الرفق به والرناء له والعطف عليه . 
فنحن تشهده فى دار أبيه الوزير وقد لعلقت نفسه مجارية من جوارى الدار 
رائّعة المسن » بارعة الال » قوية النفس » صادقة العزم » عازمة المد » لانحب . 
العبث ولا غيل إلى الدعابة » و إنما تغرق فى الجد إغراقاً كاد يدقعها آل الحوس: 
وقد أجتمع أهل الدار فى يوم من الآيام التى جتمعون فيها لبعض الأعر » وقد 
1 عم ضيف وطبيوا ونعموا » وأشزفوا من لعض أملتاف الدار عل البستان 
ينظرون إليه ثم إلى النهر »م عدون أبصارم إلى أبعد منالبستان و أبعد منالنير» 
فيرون من قرطبة وضواحيها منظراً عمباً . وقد وقفت هذهالارية عند باب من 
أبواب الطنف تشرف تمنه على هذا المنظر الرائع اميل » وابن حزم يحتال متنققلا 
ليدتى منها ويقف من مكائم غير بعيدء ولكنها لانحس احتياله ولانلاحظ قربه 

حتى تناى وتنتقل إلى بابآخر . ٠‏ وابن حزم يقبعها رفيقاً دائماً حتالا دائماً متبالكا 
دائماء وهى تبعدكل ماقرب وتنأ ىكل مادنا .م يتنترح مقترح أن تببطاباعة 
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قى المي 


إلى الستان ولس طِ عشبه الأخضر بين ما يزيئه من شحر وزهر قهمط 
القوم » ويحاول ابن حزم أن يدنو فتنأى صاحبته ٠‏ م يقترح مقترحعلالجارية أن 
تغنى » وكانت بارعة فى العزف متفوقة فى الغناء» فتغرب ولغنى » ويكون هذا 
كل مااستطاع ابن حزم أن نظفر به من هذه الخارية ٠‏ م مقى الأيام وتحدث 
الأحداث وتل االحطوب ويبعد العهد» ويعود:ابن حزم بعد أعوام إلى وطنه قى 
فرظية فيرى هذه الخارية وقد اتذلتها حوادث الدهر واضطرتما الحطوب إلى 
أن تتكلف مالا يتكلف أمثاطا منالمترفات » و إذا الزهر قد ذوى وإذا المسن قد 
فاض » وإذا الضر قد بدا أو كاد سدو. ٠‏ وحن نرى ابن حزم إصور نه لنا 
وقد شففت فتاة قلبه مالم تشدفه فتاة قط » وقد اتصل المب ينه وبينها ثم 
اختطنها منه الموت . فانظر إلى ازع الذى ليس رع واج اي 
ع ا وعاان الذى لالشببه عذاب » و إذاهو يقضى أناما لالضع فيابه ولا 

نعم لطعام أوشراب» وإذا هو يذ كر حبيبته مستيقظاً ويحلم بها نائما » ويقول 
فيسبه ا الهم أثنا اق وثناءالقوم ٠‏ وإذا الآيام تمضى حتى تصبح أعوا 
وأعواماً » والسنتتقدم بالفتى قليلاقليلاحتى لصبح كبلا ثم لصير إلى الشيخوخة 
وحبه لتلك الفتاة ما زال شابنا فى قلبه لم يئر فيه مى الزمن ولم يستطع الساوان 
أن يرق إليه . 

اين حزم إذن لعتمد عل الملاحظة المباشرة الخرة الصرمحة بلاحظ نقفسه 
وخلطاءه وبلاحظ الناس منحوله» ولكنه علهذا كله مقيد مقصوص اجاح ء 
لا تكاد : يتعمق ولا كاد يتفم ؛ لآنه يفك را كان يشكرالناس فى عصره ؟ فأسبابه 
إلى التعمق والاستقصاء قصار لا تتعجاوز به القواعد السطحية أو التى توشك أن 
تكوق سطلحية : ْ 

وقدرتب ابن حزم كتابه ترئيبا منطقيكًا مقازباً » و لكنهكره أن ينف ذكتابه 
عل النحو المنطق الذى رتبه قبل أن يبدأ فى إنشائه » وآثر أن مخالف بين الخطة 
المرسومة وتنفيذ هذه الخطة فوضع فصو لكتابه حيث اقتضت مناسباتها أن توضع 
لاحيث اقتغضى الترتيب المنط أن تكون وهذا أيضا دليل على أن ابن حزم: قد حاول 
أن يتخفف من أثقال عصره ويتحرر من قيوذ التفكير التى كانت نع مد اضر نه 
من المركة الحرةكا تفهمها نحن الآن ء ولكنه لم يباغ مما أراد إلا أقله وأيسره . 


ودليل آخر عل أن ابن حزم أراد أن بتحرر من هذه القيود قذهب إلى ألعد 5 


0 


ق الحب 

مماذهب إليه ستندال ولكنه مع ذلك ل يبلغ ما أراد » وهو أن ابن حزم كره 
أن يرجع يحديث الب إلى ماامتلاات به كتب الآدب من أخبار العشاق والحبين » 
قل يحفل بكل ماكان من حديث الأعراب ومن غزل الغزلين فى بد والحجاز 
ومن تكلف الشعراء بعد ذلك لما تكلفوا من فنون الب » وأنى إلا أن يقصر 
ملاحظلته على تفسه وعلى ما رأى وما ممع مر:_. معاصريه . على حين لم يكتتف 
ستندال با رأى وماسمع » وإا اعتمد على ماقرأ أيضا » وعلى ماقرا من أخبار 
القدماء فى جنوب فرنسا تفسها و ىأسيانيا المسيحية والمسامة » بل على ماقرأ من 
كتب العرب أتفسهم ؛ فهو قد عرف كتاب الآغاتى و تقل عنه أطراقاً م نأخبار 
الغزلين ومن أخبار جميل وبثينة بنوع خاص . والخريب أننا مشجكب*يابن حزم 
لآنه أعرض عماكان يعرف من أعى القدماء وألى أن يعتمد على غير الملاحظة 
المباشرة . ونعجب فى الوقت تفسه بستندال لأنه طلب ما لم يكن يعرف من حب 
القدماء » ناستقصى حب الغزلين فى جنوب فرنسا وتا ثم قى هذا الب بمحضارة 
المسامين فى الأندلس . ثم مضى يستقصى أصل هذا المب الآسياتى حتى اتنهى به 
«الآغاتى» إلىصدر الاسلام ثم إلى العصر الماهلى . وقد أخطأ قما فهم من ذلك 

وأصاب » ولكنه حاول مالم يتعود أمثاله أن يحاولوه ؛ فنحن تعجب به من هذه 
الناحية »م نعجب يابن حزم لآنه ترك مالم يتعود أمثاله أن يتركوه . ش 

كلا الرجلين قصد إلى إجادة الدرس وإتقان البحث وتعمق الاستقصاء . 
ولكن أحدها وفق لمالم يوفق له الآخر لأنه ملك من الوسائل والآادؤات 
: وأسباب العم والثقافة ما ل :يتح لصاحبه . 
' على أن هناك نواحى امتاز بها ستندال ول مخطر لابن حزم على بال . فكلا 
: الرجلين قد حاول درس النفس الا( نسانية من لعض نواحمها . وكلا الرجلين قد 
اتخذ هذا الدرس وسية إلى نقد الخياة الاجتاعية المحيطة به. وكلا الرجلين قد 
أعطانا صورة دقيقة أو مقارية لمذه اللياة . ولكن ابن حزم وقف عند هذا 
الحد » قآما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح . فستندال ينقد المياة الف نسية 
نقداً مرا لا يكتنى بذلك بل يعرض لتربية الفتاة فيستتخلص عيويها ويرد إلى 
العيوب كثيراً من آفات المب عند الفر نسيين بل عند الاوربيين .ثم هو لا يكتنى 
بذاك بل يقترح مذهباً جديداً فى تربية الفتاة لتستطيع أن تحب حبكًا صميحا 
صالحا نقيأ » وتلهم الفتى حبكًا سميحاً صالاً نقيًا . “م هو يتجاوز ذلك إلى 
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فى الحب 


الرزواج » فينقد نظامه » ويقترح ألواناً من الإمسلاح ترب المسافة بين المب 
والزواج تقريباً بعيداً . وكل هذه أمور لم تخطر لابن حزم ؛ لآنه ما قلتكان 
مثقلا بقيود عصره مقصوص الجناح ل( إستطع أن يتعمق ولا أن لرتافع ٠‏ 
وق كتاب ستندال لون آخر من ألوان البحث لم يمخطر لابن حزم ولم يكن 
يككن أن يخطر له . فستندال يبحث عن الصلة بين المب وبين طبائع الشعوب من 
جهة» وبين الحب و نظام لمك من جهة أخرى . وهذا اللون من بحث ستندال 
ممتع حقسًاء ولا سما حين يعرض لبعض خصائص الشعوب والمكومات . فالحمب 
مقيد يارد شنديد الكسل والفتور فى بلاد الاجليزةٍ لآن طبيعة الاإقليم وطبيعة 
الشعب وطبيعة المكومة الأرستقراطية ءكل ذلك يقتفى أن يكون المب 
الإإتجليزى خجلا مستخذياً لا يظهر إلاعلى استحياء . والحب فى إيطاليا جامح 
متدقع لاشبت امامه ثىء » وهو لاستخنى ولا يتردد ولاستخذى ولاضجل:» 
وإنا يظهر صريحاً حرا كا تظهر الشمس؛ لآن طبيعة الارقلم الاربطالى والشعب 
الاريطالى وتفرق السلطان فى إنطاليا لعهد ستندال ءكل ذلك يقتغى أن يكون 
الحب الاإيطالى جريقاً عنيفاً مقداماً . والحب فى فرنسا مغرور منافق لا يكاد 
يثبت ولا يستقر ؛ لآن طبيعة الشعب الفرذمى والاإقليم الفرنسى و نظم الحمكم 
فى فرنسا بعد اهيار الاومبراطورية » كل ذلك :يقتضى أن يكون الحب الفرنسى 
صرائياً رثار؟ لا يقول شيا ولا يصور شيثًاً . فأين تحن من ابن حزم الذى لم 
. يتجاوز بالحب وطنه الأندلسى ! وقد خطن له مرة أو مرتين أن يعير بالمب 
مضيق جبل طارق ففعل » ولكنه تحددث إلينا عن أندلنى باع جارية لكان 
يحمها لبعض البربر ثم تبعتها تفسه » ول يستطع الساو عنها ».ولم برد البربرى أن . 
يعفيه من البيع » فرفع أمره إلى السلطان فى قصة طريفة مؤثرة . 
وقد مضى ابن حزم بالحب إلى الشرق فأبعد حتى انتهى إلى بغداد » ولكنه 
يحدثنا عن عام أندلسى انتهى إلى حارة لاتنفذ » ورأئ فى هذه المارة جارية 
دلته عل أن المارة غير نافذة» وكانت الجارية سافرة فراعه حسنها وشغفه حبها » 
وخاف عل تفسه ودينه الفتنة فسافر إلى البصرة ومات فيها شبيداً للمذا المب . 
تكأن ابن حزم لم يرد أن يعرض فى كتابه. لغير الم الاندلمى »درسه ى 
موطنه »ثم تبعه أحياثا إلى مباجره فى إفريقية أو فى بغداد. . 
عل أن هناك مسألة هى فما أعتقد أجل خطراً م نكل ما عرضت له فى هذا 
0ن 
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فى الحب 


الحديث إلى الآن . لماذا ألف ابن حزم كتاءه طوق المامة 7 ولماذا أنّف ستندال 
كتابه فى المب *# 

أما أبسر اللواب عل هذه المسألة فهو أن صديقا لابن حزم طلب إليه أن ضع 
له هذه الرسالة ففعل » وأن ستندال أتفق حياته كلها متتبعاً الحب عل اختلاقف 
صوره وأشكاله ومواطنه فألف في هكتابا . ولكن هذا لا يقنمنى » ويخيل إلى” 
أن هناك جوابا آخر قد يكون أجل من هذا خطراً وأبعد منه أثرا . قكتاب ابن 
حزم وكتاب ستندال لم يقصد ,هما إلى المبفى تفسه» و إبما قصد بهما إلى الفن » 
إلى فن تصوير الب والتعبير عنه . فقد آلف ان حزم كتابه فى البلاغة إذن » 
وقصد به إلى أن يحم الشعراء والكتاب والشعراء خاصة كيف يتصورون المب 
وكيف لصورونه وكيف لصفو نه فالشعر والثثر . وآية ذلك هذه العاذج الشعرية 
الى يبثها فى كل فصل من فصول الكتاب » وهى عاذج ينشئها هو ولا ينقلها 
عن غيره . وأ كبر الظن أنه صنع كثيراً من هذه العاذْج خاصة لهذا الكتاب . 

وأما ستندال فقد الك كا انيد وفن الخال » أراد به إلى أن 6 
أولا” مذاهبه ما عرض من أمر الب فى قضعه المختلفة » وأراد به بعد ذلك 

0 يتصورون المب وكيف لصورونه وكيف لعرضونه فمأ 

من القصص الطوال والقصار . وأبة ذلك هد القاذج القصصية الى 

ا ا اعلن اء 

فنحن إذن أمام كتابين من كتب العم لم يقصد بهما صاحبام) إلى العبث ولاإلى 
ائلهو ولا إلى مجرد التجريةء وإعا قصدا ببما إلى التعليم قبل كل شىء . 

وقد اعجب القدماء بكتاب ابن حزم ولكنهم لم ينظروا إليه إلا عل أنه أئى 
أدى »عل أنه غاية فى نفسه لا وسيلة إلى فن الشعر 1١‏ صعب ]ناعرو توا 
بكتابه فى المب حين نشره فى أوائل القرن الماضى» فقد بيع من طلبعته الآولى فى 
' عشر سنين بضع عشرة ذسخة » فلما مضى على نشره عشرون عاما أنبا ناستندال تفسه 
دأنه لا يظن أن الذين ذاقوه وقهموه قد بلغوا المائة . أما الأن فقد تقدتمت 
دراسات الب من تواحيه المختلفة تقذما هائلاء حتى أمسحكتاب ابن حزم وكتاب 
ستندال كتابين طها خطرها فى التارعخ الأدبى ليس غير » ولكنه خطر غير قليل . 


ل مسين 
1 


افق لياس العاليت 
مشكلة إيران 


2 2 0 »> الذى ظهر ى إيران قبل المسيح الك 
مام تقريبا وبشتّر الناس برسالة النور والحق» أن النار المقدسة التى اتخذها رعزاً 
لعمادته ستتفجر يوماً من عوج الجبال وبطون الأرض عيونا سائلة فيها نور 
ودف وطا وامن شكيك:+ ون القوة الغاشمة ستفيد يوماً من هذه العيون 
اللمتفجرة ة فتعرض بلاده وأهلها للقمع والعدوان .. لو درى « زترادشت » 
ذلك لآثر أن يحبف هذا السائل وأن تفيض تلك العيون فى قاع الأرض مستغفرأ 
لآهله من خطيئته فى حق الالمة على أن 'نذهب بلاده قريسة لاطة النار والحديد 
فى هذا القرن العشرين ! ْ 

وأول مااشسلك الناس إلى إيران فى هذا العصر الحديث لاستخراج زيت 
المترول كان فى بدء القرن العشر.ن حين حصل أحد رحال المال الاجليز من 
اللكومةالفارسية عل امتياز استخراجه لمدة ستين عاماً منمايو سنة 19.1 » 
. وظل الرجل سبع شيل تحر ويلي ويلقب عن السائل النفيس ولكن بدون , 
حدوى ا فى سنة م٠15‏ عندما صدرت الأواى فعلا بوقف العمل 
وصل رحاله إلى نبع لا ينضب معينهعند « مسجدى سلبان » فى الجنوب الغرى 

من إيران م ل 
د وا كد فاه شى” والانتاج يتضاعف رويداً رويداً » حتى بلغ 
مملفاً كبيراً » ومّكونت لاستنباطه الشركة الا تجليزية الفارسية . 

مسحي و ا وي 0 تقضى باستعيال البترول 
فى تسيير سفنه بدلا من الفح ء وكانت موارد الا مبراطورية البريطانية وعملاتها 

تقصر عن إمداد الاسطول العظم يكل حاجته من الوقود الأبيض » حملت 
١3‏ 


مقكلة أن 


الملكومة الاتلزية على ضمان مورذ البترول من إيران فأشترت فى سنة 1915 
معظ أسهم تلك الشركة وبذلك محول الامتياز من الفرد إلى الشركة ومنها إلى 
المكومة» وأصبحت إنجلترا منذ ذلك الوق تتعتمد عل إيران فى تزويد أسطوطا 
بعا بناهر 7١‏ ./. من البترول الذى بازمه . : 

وقد تَكون مثل هذه الكشوف المعدنية فى البلاد التى تعتز بمحكوماتها 
وشعوبها مصدر ثروقوقوة لا .يستهان ببماء على أنها فى بلاد كا يران تعاقب عابها 
ماوك.وحكومات ضعيفة حقباً طويلة من الإمن» لا تلبث هذه الكشوف أن 
تكون للأقوياء كالقصاع لاياع يتهافتون علبها ويتسابقوتف إلى اقتناصها 


-. 
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ويتشابكون » ولكنهم ف النهاية طون او ره ا 
ا يه وكذلك كان فى إيران ؛ ققد اقنضى 
كشف الزيت أ ان تام معامل ل: لنصفيته ومكريوه > وأن توضع أنايب وسكك 
حديدية وعهد طرق وتنشا ١‏ مركبات لنقله » وأذتكون للشركة أوبلارى الحكومة 
صاحبة الامتياز مرا كز لارقابة والحراسة » لافى أماكن الآيار وحدها بل على 
طول الطرق والسواحل التى عر فيها موكب البترول إلى المليج الفارسى . ومن 
1 نم" نهأت للحكومة الإتجليزية هناك مصاح حيوية جملتها تمد أخطيؤملها 
0 إلى جزره وسواحله وموانيه لتجعل منه بحيرة إتجليزية . 
ْ وكانت روسيا وحدها فى أول الآمر ترنو ببصرها نحو إيران حارتها اطزيلة 
المتخاذلة تريد أن تقص من أطرافها مإيقاحم إمبراطوريتها الواسعة التى أنشأتها فى 
' وسط آسيا وغريها فى أثناء القرن التاسع عشمر . ولكن هزعتها المنكرة أمام 
اليايان سنة م٠.وا‏ مجعلتها تتزاجم مؤقتاً ولعقد مع اتجلترا اتفاق سيئة /19ه.8ؤ ع 
وعقتضاه يدأ الجانان ل 'حترامهما لاستقلال ابران وسلامة كيانها » ثم 
شيا بتقسيمها إلى منطقتى تفوذ : الشماليةمنها لروسيا والجنوبية لإتبلتراء وترله 
مابين'المنطقتين أرضاً حرام محايدةتامن بها امجلترا خطر التصادم الرومى . وقد 
: فس ركلا الطرقين أن احترام الاستقلال لايتنانى المتة مع السيطرة وتثبيتالنفوذ 
الاقتصادىوا السياسى مجميعالوسائل مادامت جيوش ا لتين لانحتلالمنطقتين . 
دمع أن إبران كانت قى ذلك الوقت قد استيقئلت من سباتها وقامت بحركة 
دستورية أرغمت فيها الشاه على إعلان'الدستور ودعوة المجلسالو طنى إلى الاجتماع 
لا,صلاح المفاسد التى ملت جميع عرافق البلاد»:ظر رف عقد المعاهدة الروسية 
.. الاتجليزية » وما تلاه من ا إلى مناطق تقفوذ نجارية أو سياسية » قد 
أحيب أمل اللا برانيين وجعلهم يعقتون اروس والاتجليز جميعاً » ويتر لصون بهم 
الدوائر حتى إذا بدأ المصلحوز يضطلعون باعمال المكومة ويباشرون إصلاح 
1 الخالة» أمملوا رجال لمكو متين ولجأوا إلىالمكومات الحايدة ستعينون برجاطها 
اق وضع أسس الاصلاح » جُعلت كل حكومة من هذه المكريات شطر 
لنفسها تاحية من نواحجى الإصلاح » فكان من نصيب الولايات المتحدة إصلاح 
مالية البلاد » وجاء البلجيك ينظمون المارك » وتولى رجال السويد إِنشاء هيكة 
قورية للشرطة :وحراسة الآمن » واستخدم الطليان فى تدريب الجيش ». وإنشاء 


لف 


مشكلة إيران 
الطرق . ولماكان الآحرتكيون فى مقدمة هذه البعثات أهمية إذكانوا يشرفون 
عل مالية البلاد أوجست روسيا خيفة من وراء الاصلاحات » فأرسلت إنذار 
نبائيًا إلى حكومة إبران تطالمها بطرد بعثة الولايات المتحدة » وإلا زحفت 
مجيشها نحو طهران . فعز عل الوطنيين الاإيرانيين أن يذعنوا لاإنذار روسيا» 
ووقفوا فى وجهها . وأو أن بريطانيا آزرت حانب الوطئئين ونصرت قضية 
الأحرار صد استبداد المسكومة القيصرية » لازدهرت حركة الإصلاح ف البلاد 
وباءت روسيا بالاإخفاق والخذلان . ولكن روسيا وبرلطانيا كانتا متحالفتين 
فلم تصنع بريطائيا شيئاً » وزحفت روسيا فاحتات جيوشها قزوين ومنها هددت 
اهراق:. وعندئذ سقطت حكوافة القوان وغؤلت الآمر حكوهة رحسة ما لثك 
أن حلت المجلس الوطى.» وأبعدت المستشار الأامرديى وأعوانه ؛ وبذلك صالطت 
اأروس » وعادت المال فى إيران سيرتها الآؤلى إلى نهاية الحرب العالمية الأول . 


ملاااقيت: كرت كانت السورة الروضية :قد انذليت »: .واستك القواق 
المعاهدات التى عقدتها الكومة القيصرية مع الخلفاء » فيطل العمل ضمناً 
بالمعاهدة الا تجليزية إروسية بشأن إبران . وكانت ألمانيا قد خرجت أيضأ من 
الميدان مدحورة » فأصبحت إتجلترا وحدها أمام المسألة الايرانية ولا منافس 
طاء تفيل إليها أنها تستطيع تسوية علاقاتها معها عل الوجه الذى يرضى مطامعهاء 
فعقدت معها فى سنة 1919 معاهدة جديدة أ كدت فيها النغمة التقليدية الى 
اعتادت الدول أن تفتتح يها معاهداتها مع الدول الضعيفة » كتركيا فىذلك الوقت 
وك يران » فاستهلتها ياحترام استقلال إبران » وحفظ حكيانها » ثم نمت عل 
شروط جعملت مر إيران فى حقيقة.الآمر دولة نحت حماية بريطانيا فى الوقت 
الذى كانوا فيه قد قيدوا اسم فارس فى سحلات عصية الام كدولة مدٌسسة . 
وقات بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى أن روحاً جديدة قد بدأت تسرى 

فى إبران عل أثر إعلان مبادى” ولسون وقيام الثورة الملشفية عل حدودهاء» وأن 
هذه الروح تتطلب سياسة جديدة تخالف السياسة الاستعوارية العتيقة التى اتبعتها 
بعد الخرب لنثبيت أقداهها بالقروض المالية وبتعيين مستشار.ها وموظفيها 
وضباطها فى اليش والمالية وسائر مصالح الدولة . وكا باءت سياسة إتجلترا 
بالحسران فى مصر والهند وإبرلتدة بعد المرب العلمية الأولى كذلك أصامما 


نف 
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الاخفماق فى إيران . فا هى إلا فترة قصيرة حتى قامت وزارة جديدة فى إيران. 
استندت إلى حكومة الثوار فى روسيا فضربت بالمعاهدة الاإنجايزية عرض 
الخائط » وبدأت صفحة جديدة فى حياة البلاد . 

وكان البلاشفة فى أول أمرثم حراصاً على كسب عطف جيراهم من الاتراك 
والافغان والاايرانيين ليعوضوا نصداقتهم مافقدوه من ناحية أوريا بعد أن قطع 
الحلفاء كل صلة هم . . ولذلك لم يكن غريبا أن تسخو روسيا مع الايرانيين 
فتنزل طم عقتضى معاهدة سنة 9؟5١ا‏ عن جميع ديونها وعن امثياز زاتها وعما 
كان لطا فى منطقة تفوذها منسكك حديدية ومهمات »كا تزلت طبعاً عن معاهدة 1 
سنة 19019 مثريدة عزعها على عدم التدخل فى شئون إيران أو المناس بحقوقها 
بأى شك لكان . وكانت نتيجة ذلك أن تشجع الإيرانيون فقاموا ضد الا جز 

وأبعدوا ضباطهم ومستشارييم و مو ظفيهم معلنين فسخ معاهدة سنة ١9١8‏ 

وأصبحت روسيا بعد ذلك الحليفة المفضلة لدى الا يرانيين ‏ 

وكا أن خاعة المرب العالمية الآولى فى البلاد المستضعفة قد أتتحت أبطالا 1 
أمثال سعد زغلول وديفاليرا وغاندى ومصطتى كال - أوليك الذين 
أضاءوا الطريق أمام شعو بهم فوحدوا كلتها وقادوها نحو المرية والتحرر 
مرن1 نير الأجنى تنارة بالسل وأخرى بالعنف وآنا بالمت » كذاك مخضت 
الظروف التى تلت تلك الحرب ف إبران عن بطل وطنى عظيم فى شخص الشاه 
السابق رضا خان مهاوى الذى نبض ععاونة أحد الزعماء الصحفيين الايرانيين 
من ضابظ بكتيبة القوز زاق الايبرانية إلى وذير الحريية فى سنة 1991 ثم إلى 
رئيس الوزارة فى سنة 1١99#‏ 02 

وكان هذا الوزير الجديد من القوة والصرامة وسمو الروح الوطنية بدرجة 
جعلته معبود الشعب والدكتاتور المتسلط على شئونه فى آن واحد ؛ لذلك خثى 
مناوئوه الاقامة ى إيران » فنهم من رحل إلى العراق كصديقه الزعيم الصحتى 
ومنهم من فضل الاإقامة فى أوريا لينعم عباجها كالشاه أمد . : وبذاك خلا الجو 
ارضًا خان» فبدا فى إيران عهد إصلاح لم تعرف البلاد مثله من قبلى أو من لعد . 
وكان مُصطق كال رائده قى الحسج و مثلهالأعلى » فسار على نجه فى معظمٍ إصلاحاته 
متحدا منها مأ كان عس الدين واللغة والشعور القوى ٠‏ فن ذلك أنه آثر أن 
يتوج نفسه شاها عل إيران وسنة 159 بدلا من أن يملن تبه رئيس جمموزية 


وف 


مد كل ء 2 ران 


ينها من جديدوانة أبق عل الإسلام ديناً للدولة وعل عاماء الاسلام الجتهدين 
وعلى الكتابة العربية وحروخها »> وسار قى إصلاحاته الاخرى دقع العزم ء 
مستلهماً التوة من ن الشعب والليش . وكان ق مقدمة إصلاحاته النبوض بايش » 
ونشراو ا الامو والسلام ف أرحاء الدولة» و إِلغاء الامتيازات الأجنبية » وإنشاء 
الك المديدية والمعاهد والكليات والصائع . 

أما سياسته الخارجية فكان من الطبيعى بعد ماقاسته إيران أخيراً على أبدى 
بريطانيا أن بطرد عو العلاقات بينه وبين احاد السوفييت » قوفد إلى إدان قن 
روشا عكد كر من تكسن والخميراء والصناع والفئيين » وأخذت العلاتات 
التجارية تزداد وتقوى بين البلدين »حتى بلغ نصيب روسيا ٠/. ٠‏ من قيمة 
ا 1 
أم ماصت عليه تعهد روسيا لابران برد الاعتداء عليبا من د 
وأرمينية » وفى مقابل ذلك يصرح اروسيا بدخولقواتها البلاد إذا هاججتهاقوات 
من المنوب وعجزت إبران عن ردها . وقد توثقت الصلات ين البلدئ حتى 
أن ممثل روسيا فى بلاط الشامكان فى رتبة سفير » وهو امتياز لم تظفر به فى 
إران سوى تركيا وأفغانستان ومصر . 
أما بريطائيا فقدتوترتالعلاتاتبينها وبين إيران منذ البداءة » وظهر لحلاف 
جلي فى ثلاث مسائل : الأولى كرد الشيخ خزعل صاحب « المعمرة » على خليج” 
فارس » وقد أبدل اميا الآن وأصبح «حزام شهر» . وكان الشيخ معتزً! لصداقة 
بريطانيا » فرفض أن يذعن لرضا خان كا أذعنت سائر الولايات التى كانت تتمتع 
من قبل بقسط وافر من الاستقلال والفوفى فى وقت واحد» فأرسل إليه 
الشاه قوة أخضعته وجملته أسيراً إلى طهران » وحاولت المكومة الاتجليزية فاك 
امترة 4 
آم الحادث الثاتى فسكان يسبب الشركة الا تجليزية الإيرانية لاستخراج 
البقدول » وكانت شروط العقد تجحفةبإيران »اتيز الشاه فرصة هبوط إإرادات 
الشركة فى سنة ١9#‏ على أثر الآزمة المالية, العالمية » وأصدر قراراً بإلغاء 
شروط الشركة » فقامت إتجلترا وقعدت وحشدت قطعأ من الاسطول فى شكل 
مظاهرة لوباك بات يعاو لحار ورد دي موقفهناضطرت 


]| يبل 0 


ع 
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المكومة الاتجليزية إلى عرض موضوع التزاع على عصبة الآمم » طحتج الشاه 
بأن مُوصْوع النزاع لايخص المسكومة الاتجليزية ولا مجلس العصبة ؛ إذ أن 
ألقضية حصورة بين المكومة وإحدى الشيركات ا سوى الموضوع 
وديا بعتقد اتفاق جديد إشروط سخية لاببران ؛ إذ اشترط ألا بقل نصيبها عن 
٠٠٠رءهةهر!‏ جنيه ق السئة » ودفعت الشركة مليون جئيه تسديداً لا عليها . 
وقد زاد إتتاج الشركة: بعد ذلك » ووصل :نصيب الكومة الايرانية إلى 
م كلاثة ملايين مر ١‏ المنهات + وبلغ الانتاج قبل الحرب الآخيرة 
ع٠دره٠هره!‏ طن ف العام . 4 

وأما المسألة الثالئة كانت بشأن « جزيرة البحرين » قرب الساحل الغربى 
للخليج الفارمى . وقدكاتت هذه المجزيرة تنابخة لاايران إلى قرب نهاية القرن 
الثامن عشر حين احتلها العرب . ولما بدت أمية الطليج وظهر تنافس الدول 
بعضها مع بعض فى سبيل التفوق فيه اتحاز شيخ الجزيرة إلى بويطانيا » قأعلنت . 
حمايتها على الإزيرة إلى الآن . ولكن المكومةالايرانية لم تعترف بهذه الماية » 
وأحذ رضا خان يطالب بريطانيا برفع حمايتها ورد الجزيرة إلى إبران . والخزيرة 

من أثم القواعد البحرية ليريطانئيًا فى هذه المنطقة . وأهل الجزيرة من العرب 
وبينهم إيرائيون » ولا يعكن أ ال برلطانيا طوعاً . 

وعلى رغم هذه الحلافات بقيت العلاقات بين إيران: وبريطانيا مشوبة د 
العطف وعد من الجانيين ٠‏ ودل الا تجليزٍ ع صفاء الحو بين الدولتين 
معام اليه رقم رجه الما عناسبة الاحتفال بزناف ولى عهده فى مارس 
٠‏ سئة 98ة] ‏ 

ود حوبت حكومة الام أن توم !مادو الدتية عل أو 
الدعاام . 'فقد سوت خلاظتها مع الآفغان » وأخذت صلاتها مع العراق تتحسن 7 
وخاصة بعد أن انتعى الاتتداب البريطاتى عنها وأقبات المراق عضرا فى عصبة 
0 وقد تأريدت الصداقة بزيارة الملك فيصل لطهران فى ذلك الغام 

٠‏ ونا استعصى حل مشكلة د شط العرب » الذى يتقصل بين المملكتين 

عرض الموضوع على مجلس العصبة » وتم الاتفاق فى سنة 87و على أن يكون 
الشط. حرا للسفن التجارية والحربية للدولتين وبقيت «عسدان  »‏ وه 
از تكرير البترؤل وشحئه ‏ تابعة لاإيران » ورك لكل من الدولتين 


ه؟ 
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وأوكن لصرح لدولة ثالثة كول لوطا بشرط إخطار الدولة الاخرى . 
' أما صلات الشاه بتركيا فكانت عل الدوام مشبعة بروح الولاء والصداقة 

وتعاقدت المكومتان فى سنة ١96‏ » وقى تمس تلك السنة حقق رضا خان 
أمنية طالما ماقت نفسه إلا بزيارة الرئيس أناتورك فى أتقرة . وقد توجهت 
جهود المكومتين فى تو يق الصلات بين دول الشرق الأوسط فى سنة و١‏ 
بعقد ميثاق دنع لدع د طهران بين تركيا وإيران والعراق وأفغانستان . 
وفية كي لشادل الصداقة بين المتعاقدين ء ووعد بعدم الاعتداء والبغادر 
فها بينهم فى كل ما . مهم علاقائهم الخارجية'. 

دغل الرغم من أن الرب الآخيرة قد وقفت عمل الميثاق كا 0000 
النلقان وغيره من المواثيق والمماهدات الدولية » من دوح التعاون وتيادل 
اللودة بين شعوب الشرق الأربعة» قد أوجد لأآولمرة فى التاريج الحديث 
شعوراً بالتضامن السيامى وإحساساً بالنضج والاستقلالعن دو لأوربا الكبرى » 
وهو شغون] يكنموجودا من قبل . وليس من شك فى أن ميثاق «سعد أباد» 
هو الذى أوجد النواة الى | نبتت ميثاق حامعة الدول العربية فى ائناء هذه 
المرب » ولن يكضى وقت طويل حتى قارب الميثاقان : 

اما ملسن كه جع بينها وبين إيران رياط المصاهرة بين الميتين الماللكين » 
وكانت المفلات التى أقيمت عناسبة زواج ولى العهد من الأميرة فوزية من 
أبلغ الدلالات على روح الآخوة والمودة التى بدأت تسود بين دول الشرق 
الآوسط وشعوبه ء 

1 وآخرا ١‏ تأ المانياء وقدكان لظهورهتار وميادئه صدى بالغ الآثر فىإيران ؛ 
فقد كانت حكومة الشاه رضاخار: جماعية عسكرية فى أساسها ومرماها. 
والازيرانيون يعتقدون أنمم سلالة الجنس. الآرى الذى نادى به هتار وفضله على 
جيع الاجناس . وكان هذا ما ذما الشاه فسنة هاه أن يقرز تسمية بلاده بامعها 
القجمرء إيران » وَأن يخطر الدول بذلك . من هذه الأسباب َم تلبث العلاقات 

بين البلدين ل توثقت ثقت > فارسلت ألمائيا خبراءها الاقتصاديين والاليين 
وللبندسن » وأنشأت لمكومة الشاه مصائح للأسلحة والذخيرة والحديد 
وبناء المفن » وزودت الخامعة فى طهران إعدد من الأساتذة والمستشرقين 7 
استقبلت فى المانيا عدداً كبير؟ من البعثات العلمية الايرائية . وأخذت ألمانيا 


فى 


مشكاأة اران 


من المكومة امتيازاً لحطها الجوى إلى طوكيو » وملاات السوق بالصحفه 
والمحلات وكتن الدعاية وأشرطة السيئما الآلمانية . 

' وق سنة ١90‏ كانت إيران قد بلغت من المكانة وخطورة الشأن بين الدول 
مبلغاً دما إلى اختيارها عضواً مادا جين جيه الج وقد ترأس مثلها 
اجافس قى شاير سنة هنو! ‏ / 


وقد أعلنت الري المامية الثانية وإيران تنعم لآول مرة فى نار عنها المدرث 
حكومة وطنية مصالحة قوية » وكانت صلاتها على خير مأيدام مع أخواتها مندول 
الشرق ومع دول الغرب أيضاً » اللهم إلا فرنساء وقد كان سبب النفرة هما 
حادما تافهاً حول لفظة « الشاه » » باللغة الفرنسية » وإلا بريطائيا وقد راعها 
كثرة عدد الآلمان فى إيران وما أرسلته مندذ إعلان المرب من مدنيين وسيّاح » 
استعداداً العمل ضد الملفاء عندما تحين الفرصة . ومع ذلك فين إبران ل تتردد 
فى إعلان حيدتها عندما بدأت الحرب . ولما هاجت أآلمانيا روسياى صيف 
عام 941! عادت إيران فا كدت حينتها مرة 'انية . ولكن المانيا بدأت تستغل 
انتصاراتبهاءو تحض إيران على اتنهاز الفرصة للتخلص من الدولتين الطامعتين فى 
أراضها وها وبرلطانيا وروسيا » فتشيث الشاه باالميدة الدقيقة . وليس أدل على 
ذلك من أن إيران ل ر: تتحرك عند ما أعلن رشيد عالى الكيلاق ثورته العسكرية 

قى ماو سنة ١4١‏ ضد الحلفاء وتسم مقاليد لمكم فى بغداد . 0 
: غير أن روسياكانت تعاتى الآحرتين من جراء إغلاق البحر الابيض المتوسط 
والمضايق فى وجهبا » ولم يكن أمام حلفائها لنجدتها سوى طريق البجر الثمالى 
المتجمد » وهو طريق طويل محفوف بالأخطار » ثم طريق الهند وإيرازوهوطريق 
مهد ولكن .لا سبيل إليه إلا باختراق أرض إيران وموافقة الشاه ؛ٍ لذنك اشتد 
الضغط عل إيران وحعلت روسيا و تقامى أشد الحن أمام ا جوم الآلماى 
خض بريطافيا على ضرورة احتلال إيران قبل فوات الفرصة . وقد بدءوا بأن 
حللبوا إلى الشاه طرد الآلمان النازحين بن إلىإيران » وعز على الشاه أن تضبطره الدؤل 
إلى خرق الخيدة التى أعلنها وإغضاب أللانيا 0 فاجاب أنه عازم على إلعاد الآجاف 
جميعاً من إيران »> وفىهذا إشارة إلى إخراج الا تجليز الذين يعماؤن قى الشتركة. 
الا جليزية الايرانية للمترول. » فلم برق هذا ارد فى نظر الحلفاء» وكررفا 
ينا 


مشكاة إبران 


الزحف عل إيران . وفى أغسطس سنة ١941‏ زحف الروس من الثمال واحتاوا 
أذربيجان ومقاطعات بحر قزوين > وزحفت بريطانيا من الجنوب ماحتلت الآثاليم 
الحنوبية» ول يقو الميش الايرانى عل المقاومة أكثر من كلانة أنام فسقئطت 
الحكومة وأساء الناس الظن بسياسة الميدة التى اتتهجها الشاه » ما دامت قد 
أدت إلى كارثة الاحتلال . وعللى ذلك تال ت حكومة جديدة موالية للحلفاء » 
ونى ألشاه إلى جزيرة « موريشص » شرق جزيرة مدغشقر » حيث مات ى 
المننى ودقن فى مصر فى العام الماضى . 
وعل الرغم مما أ كده اللناةمن أن احتلال البلاد كان لضرورة حربية مؤقتة 

ستزول باتتهاء الكرب » وعلى رم ماجاء فى:قرارات متعر طهران فى نوشبر سنة 
ب4و! خاصًا يايران من أن الدول الثلاث المؤعرة : روسيا وبريطانيا والولاات 
المتحدة متفقة على الاحتفاظ باستقلال إيران وسيادتها وسلامة اراضنا 0 
.الى غم من ذلك كله ذان البلاد منذ احتلها الأجنبى وغاب عنها سيدها وتائدها 
والنافخ فى روحها قد دتبت فيها عقارب التخاذل والقطيعة واضطرب حبل الآمن 
الفياق السحيقة التى تفصل .المدن والولايات بعضها عن لعض » ول قمد 
الولانات تحن ووطأة الركابة ودقة المراسة الى كانت تبديها اللكوية المركزية 
قبل الاحتلال » وعلى ذلك بدت:عوامل الاتحلال التى نلحظ مقدماتها الآن . 


ووجه الخطر فى مشكلة إيران أن روسيا عتير بلاد إيران وما حاورها داخلة 
فى منطقة تفوذها الكبرى » وأن ضمان السلام وحسن الموار فى هذه المنطقة 
يغرض على روشيا واجبات قد لا تكلّف بها دوليتًا » ولكنها تراها ضرورة 
حيوية» لتأمين حدودها اللمتدة إلى مسافذات شاسعة » ولزيادة الرغاء فى روع 
ججهوريات اإلسوقييت العدي ا منتشرة وسط أسيا وغرنها . وض لذللكه 
تغمل الآن على أن يكون طا التفوذ الأول لدى حكومات هذه البلاد وشعويها . 

وإذاكانت روسيا فى بدء تورتها قد زهدت فى ضم هذه المناطق إليها » لآنها 
كانث فشغل شاغل عنهاء ولآن الصناعة والمركة العالمية تلك المناطق لم تكن 
قد ارتقت لعد” حيث بتيسر تجويل البلاد إلى مبدأ الشيوعية » فإ نها الآن وقد 
اتقضى رلع كزن من امن لطورت فيه شئون هذه المناطق تطوراً صناغيًا 
: ملحوظا عل آثر كشف آيار البترول وزيادة إنتاجه واصطبغت فيه سياسة رسيا : 
4”> 


مشكلة ار أن. 


إلخارجية بالصبغة الاستعارية » لاترى مندوحة من لسط نقفوذها فىهذه المنطقة 
إما بالغم وإما باحتضان حكوماتها الوطنية . 

وعلى هذا الأساس سارت روشيا فى سياستها فى إيرات منذ احتلث 
جيوثها الأقاليم الثمالية فى أغسطس سنة 114 قتقد عملت فهها كأنها باقية أيدآ» 
خانشات حزب المهور أو الشعن» وكان محظوراً ظهور الاحزاب فى عهد الشاه 
السايق. وجعلت روسيا تناصر الحزب الجديد وتعزز حانبه» حتى استطاع فى 
ولاية أذربيجان ( وبها ثلائة ملابين تمس من خسة عشر فى جميع إيران ) أن 
.يقف فى وجه حكومة طهران وأن ينشى؟ فيها حكومة ذائية طاجمعيتها الوطنية 
وجيشها ولغتها وبريدها وساتر مصاللها . 5 

وإذا كانت الآنباء تكد أن الآذربيجانيين لم يعلنوا: اتمصاطم غاماً عن 
حكومة طهران » فلا شك فى أنهم سائرونى هذا الطريق» وأن تجاحهم سيغرى 
ميرم فى الولايات الأخرى » وخاصة مناطق الآقليات كال كراد وما كان منها 
متاماً لحدود احاد السوفييت مثل قزوين وجيلان وثمالى خراسان . ومتى 
استقلت أذربيحان واتخذت تبررز عاصمة » فلا ببعد أن تبنحث طا عن ميناء على 
الحليج.الفارسى ء وحينئذ تبلغ روسيا مطمعها. الآزلى فى الوصو ل إلى ا مياه 
الدافئة سواء فى اوريا عن طريق المضايق والبحر الآبيض المتوسط أو فى آسيا 
بسبيل الخليج الفارسى والحيط المندى ؛ ولا مقر حينئذ مر: تصادم المصالم 
الروسية والبريطانية . 

ولا عيرة البتة بعا أ كدته روسيا من أنها لم تساعد ثوار أذربيجان حريًا » 
فيكنى أنها منعت قوات طهران من قع الفتنة » وكانت حجتهاأن مهمة روسيا. 
تنحصر فى حفظ النظام » وانمها لو معحت لقواتطهران بالتدخل لاضطرب النظظام 
وسفكت الدماء . وق اعتقاد روسيا أن حكومات طهران الرجعية فى من 
الضعف والفساد بدرجة تجعلها عاجزة ماما عن إخضاع الثوار . لذلك اشسترط 
الثوار ألا برسلوا ممثليهم أمام المجلس الوطنى بطهران إلا إذا أصلحت المكومة . 
ومعنى هذا باللغة السوفيتية أن تكون المكومة على وئام نام مع روسيا 
وأملحقاتها من جمهوريات السوفييت . 

والمكومات الضعيفة هى آآفة هذا العصر ع فهى منحاة لاضطراب الآمن 
وزعزعة الثقة فى تفوس الشعبء ومنها تنبت البذرة التىيتعهدها رسل السوفييت 


أ 


مشكلة إبران 


وأعوانهم حتى تنمو وتتكائر وتؤنى الثرة الصالحة للثورة . فاو أن اللفاء الذين. 
اذلو جكورية إيران واستباحوا حرمة أرضها بالاحتلال قدكفروا عن ذنهم 
. فى حق الدعقراطية الصحيحة بتشجيع الوطنيين والاخذ بيدم والسير معهم 
لتحقيق الاصلاحات التى أقامها الشاه السابق » لتاسكت المكومة والشعب 8 
ولانسدت الثغرة التى :بنذ منها الأجنى عادة إلى قلب الدولة . ولكن السياسة 
الدولية ب كا قال الرئيس 'نرومان مرة ‏ هى تموعة مساومات بين الدول. 
وارجو ألا يكون الملفاء قد قايضوا على إيران أو حزء منها ؛ فقد ترى ووسيا 
أنها ما دابت تشترك مع اللفاء وتتفام معهم فى المسائل الدولية الكبري التى . 
تبمهم جنيعاً فليس هناك معنى لآن يدقق معها الملفاء فى مسائل أقل شنا أو 
يناقشوها المساب أمام مؤتمرات دولية .قد يتحرج فيها عركز السوفييت أمام 
العالم ..وعل ذلك يحتمل كثيراً أن محاول الدول الثلاث الوصول إلى حل سريعم 
هذه المشكلة قبل أن يحين موعد جلاء الميوش الحتلة فى ١‏ مارس المقبل » وقبل 
أن تتألف جهة معارضة اروسيا من الآتراك والايرانيين وأنصارم من عثلى 
الدول الوسملى والصغرى . وهؤلاء إذا ماصرخوا. بشكواهم فى وجه روسيا 
أمام هيئة الآمم المتحدة هوا أدم الآأرض التى تقف عليها روسيا وحلفاوٌها 
و م يتساومون لشأن مصير العم الصغيرة ومصاللها . 
من رقت 


وو 


وحدة وادى التبيل 
ومقومانها المغرافية والتارخية 


كثر الحديث فى هذه الأشهر الآخيرة حول موضوع « وحدة وأدى النيل » » 
وتناوله الكتاب من نواح عنتلفة » يقع بعضها فى متن السياسة » ولعضها 
الآخر على هامشها . ولكن هناك ناحية أخرى لا“تتصل بالسياسة اتصالة 
مباشراً ء ومع ذلك لا يعكن إغفالها إذا تحن أردنا أن نرجع بعوضوع وحدة 
وادى التيل إلى | سسه ومقوماته الاولى . تلك هى الناحية الجغرافية التى ترد 
الآشياء إلى أصوطا الطبيعية » والتى قد لا يملك أهل السياسة ورجاها أزف 
يغفاوها إن ثم أرادوا أن تأنى سياستهم عرآة صادقة لما تفتضيه الظروف الطبيعية 
لا سما فى منطقة ارتيطت فيها حياة الناس وناريخهم بالبيئة الجغرافية كوادى 
النيل . ولذلك قد يكون فى استعراض مسألة الوحدة التى تحن بصددها من 
وجهة النظر. الجغرافية » وما يتصل بها. من جوانب تناريخية » بعض ما ينفع 
فى إبراز ما تسند إلية من مقومات . 

لعل أول ما يسترعى نظر الجغرافى فى الحدود السياسية التى رسمت بين. 
مصر والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد اتفاقية حدما »> أن تلك الخدود 
التى تسير فى جلتها مع خط عرض ؟** ثمالا » فما عدا منطقة وادى حلفا » 
إعا هى حذود غير طبيعية ؛ لآنها تسير مع خط وحمى » وليس لطا مايسواغها 
من الناحيتين الطبيعية والبقرية . ولا أدل عل ذلك من أن بعض القبائل 
التى تعيش حول ذلك الخط: تشطرها الحدود السياسية » فيعيش عضن عشائرها 
ويرعى إبله وأتعامه فى .جنوبها » ويعيش البعض الآخر ويرعى إبله وأتعامه 
. فى شمالها . ولذلك لم يكن بد من إنشاء ما عرف مخط الحدود د الإدارية » ؛ 
وهو خط متكسر بتجه قليبلاً فى جنوب المدود السياسية » ثم ينحرف 
كثيراً فى شماطا حتى يصل إلى البحر الأجمر ؛ والغرض منه ضمان. توحيد 

ْ ْ لف 


الادارة فى أرض القبية الواحدة » إما نحت إشراف كر مة السودان » 
وإما ضمن الإدارة المصرية فى الصحراء الشرقية . وقد ترتب عل ذلك أن 
انفردت مصر واقرد السودان من بين أقطار العالم »> قفصل يينهما ىق هذه 
المنطقة نومان من المدود احدها « سيامى » والآخر « إدارى » . 
وهذه « الثنائية » فى حد ذاتها إن دلت عل ثىء فعلى أن المدود القائة غير 
طبيعية ؛ بل على أن الطبيعة فى هذا الاإقلم لا تيسر الاصطلاح على حدود فاصلة 

من النوع المعروف » الذى تتمشى فيه مقتضيات « السيادة » القومية مع 
ضرورات «الادارة » الحلية(9 . 

ام ذلك كله فإن هذه اللدود سياسية كانت أو إدارية لا تتمشى مع 
ما تصبح أن لكيه الود «الميوية » . ولعل هذا مصدر الضعف الاأول 
والآخير فى كيات مصر والبودان وشعبهما الذى يريد أن تتحقق قَق له سياده 
القومية الموحدة أو المتحدة داخل نطاق من الحدود الحرافية الآمينة . 

ولكن أعى الحدود بين معبر والسودان أ كثر تعقيداً من ذلك ٠.‏ ولابد 
عند النظر فيه من أن تجمع بين المقومات الجغرافية والتاريخية 3 وَأ نقرمها 
جميعاً باللروف البشرية التى تكيف حياة أهل الثمال وأهل الجنوب فى الوقت 
الماضر . وليس:هذا جال التفصيل فى كل ذلك ؛ ولكن أقل ما ينبغى أن 
يذ كره الناس فى مصر وف السودان » بل قى برنطانيا » تلك الحقيقة الجغرافية 
الأولية التى تقول إن أحواض الآنهار إنا مبدتها الطبيعة لتكون وحدات 
جغرافية » لاسما تلك الأجزاء متها التى ترتبط حياة السكان فيها عياه النهر 
أرتباطاً مباشراً فى الزراعة وغيرهاء م هى المال فى مصر والسودان. والحق 


)١(‏ لعل من الطريف أن نلحظ أن مساحة المنطفة الي سلخت من الادارة اللصرية وأشيفت 
إلى ادارة حكونة السودان تبلغ أ كثر من تسعة أمثال مساحة ما أضيف إل الادارة المصرية من 
أراضى السودان ٠‏ ومم أن هذا الأمر قد لا يكون ذا خط ر كبير أو صغير من وجهة النظر الصرية 
: السودانية » ان اللصورات. والخرائط الجخرافية الق طبع 'حديئاً فى بريطانيا » بل التق تقوم على 
طبعها حكومة السودان ذاتها » كثيراً ماتغفل أعر الحدود السياسية ولا ثبت إلاالحدود الادارية !1 
ومع ذلك فان النطقة الى سلخت من مصر غنية بنباتاتها وهناك احتال أن تمكون غنية أيضاً ببعض 
المعادن » فهى تقع قربالبحر الأمر ويوجد بها جبل علبة وغيره من الرتقعات . فاذا ا كتشفبها 
بعض العادن كانت مواقعها ومناججها نابعة « للسيادة ». المصرية من حهة وخاضعة للادارة الثتائية 
من جهة أخرئ ! ! وق ذلك ما فيه . 


بذ 


وحدة وادى اليل ومقومانها الجغرافية والذاريخيه 


أن الا نان قد استجاب هذه الوحدة الطبيعية فرحوض النيل منذ أقدمالمصور» 
رغم اختلاف مراحل التقدم ى الحضارة البشرية بين الشمال والجنوب ؛ فانتشرت 
العناصر وسارت المجرات علىطول الوادى متحهة من الجنوب إلى القمال » ومن 
الشمال إلى الجنوب ؛ وبذلك اختلط الجنس وامتزجت الدماء » حتى قبل ظهور 
الاسرات الفرعونية فى مصر ؛ بل إن الحضارة المصرية ارتبطت بالحضارة 
الافريقية السودانية قبل بداءة التاريخ . والرأى الآر جح الآن بين عاماء الانار 
أن الحضارة المصرية ال ولى كانت إفريية لنهأة » وأن مسر العليا على اقل قد : 
اموت إذ ذاك عا يليها إلى المنوب فى وادى النيل : و بعد أن استقرت المدنية 
فى مصرعادت بءدض عناصرها إلى الارتداد على شكل موجات ومجرات م: 
أثرت فى السودارت: الشمالى ثم الجنوبى » حتى بلغت هضبة إفريقية الشرقية . 
ولا تزال بعش لك الموئرات ألتى اتتشرت من مصر فى حجر التاريج باقية ماثلة فى 
تلم امجتمع بين سكان أعالى النيل ؛ أولتك الذين يقال عنهم الآرت إنهم ا 
السودان الجنوى » وإنهم يجب أن يبقوا فى عزلة سياسية من فى شما 
بقية اهل السودان واهل مصر ؛ مع ان اولك الثبرناتيي الإنريق 1 سا 
قبل العهد الحديث بأحد من الشعوب الخارجية غيرسكان وادى النيل فى شماهم ‏ 
ول يتأئروا أي مدنية خارجيبة غير مدنية مصر : الى لا ببعد أن تكون قد 
أخذت عنهم » أو عن جوارثم » فى لعض عهود ما قبل التاريحخ » م ردت دينها 
واتصلت بينها وبينهم التجارة والثقافة فى موحات متقطعة خلال أعصر التاريخ . 
فالفصل بين هذا السودان الجنونى وبين الثمال يعتبر فى نظر من يدرسون انتشار 
الثقافة والمدنية قطعاً له عن العالم الحارجى » وقضاء عليه بالجود ؛ رغم كل 
ما ال دن جود بن المبعررق فق لاد تو وين ملانية الشرف لا لمخطيم 
أهل تلك البلاد النائية استساغتها » فضلا عن استيعابها . وليس هناك شك فى 
أن خير من يستطيعون أن يكونوا رسل الثقافة والقّدن بين هؤلاء الأقوام من 
زنوجج وغيرثم إعا ثم سكان وادى النيل القاطنين إلي ماهم » والذين لشيع ينهم . 
وان مراقاقة وامنية بضها قدي يمتطيع أل السودا الو أن يرقو 
على ثبىء من معالمه » واليعضي الآخر حديث تسبيا » ولكنه على كل حال أدق 
1 إلى ثقافتهم » وألسر تناولة” بالنسبة إلهم من كان لخر » التى ند 
شقة بعيدة الطول فى الزمان وف المكان . 


اتنا 
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كل هذا عما يرلط السودان الجنو بىأعا يليه مالا من روابط الثقافة والتاريج . 
ولكن طذه الروابط ناحية أخرى بززت قيمتها فى العهد الحديث ؛ فظهرت 
بوادرها مع النهضة المصربة فى عهد مد على ومن لعده » عند ما استشعرت مصر 
اج ميو إل أ رف مناع هذ اقم الى تعيش منه وعليه؛ 
فأرسلت البعوث تلو البعوث لترتاد أعالى اليل ومديرية خط الاستواء لا سما 
فى عهد إسعاعيل . وبذلك كانت مصر الكاشفة الآولى عن كثير من تلك 
الأصقاع » وكان جنودها وعملاؤها أؤل من دخلها وكشف عنها للعالم الخارجى . 
الور لاوس كو الع 
إن لم يعترف بهما أصحاب السياسة فى حميع الأحايين . ولعل آآخر ما أتفقت 
وما رك مح عن جا ول سل اكت ف أنال لحل واطف عليه 
ل 
بالطائرات من الجو » تمبيداً لإعداد خرائط جغرافية مفصلة لهذه الاقال 

والمق أن سعى مصر للتعرف على أعالى النيل والكشفء ن اهلها ماكان 
إلا استحابة ما فرضته الطبيعة عليها » ولما استشعرته من أن هذه الطبيعة الى 
جعلت من مصر هبة الثيل » قد ربطت حياتها وتقدمها الزراعى فى المستقبل 
بأطراف النهر الجنوبية » حيث ينتظر أن تنفذ بعض المشروعات لتدبيز المياه 
اللازمة للرى . وكان بعض تلك المشروعات خارج حدود السودان السياسية 
الاددق اوتدو م جا" وق كيذه مولي عرزي ؟ زكاك لان لد 

إشراف مباشر عليها . ولكن بعض نلك المشرومات يقع فى أراضى السودان 
00 ومنها مشروع قناة بور فى أرض حوض بحر الجبل والزراف ؛ وكذلك 
مشنروعات عض الزانات فى السودان الآوسط والثمالى ما سئرى بعد قليل ٠‏ 
ولكن من المهم هنا أن تبلو نقطة خاصة ف الموازنة بين منايع النيل الاستو توائة 
ومنالعه الحدشية » من حيث قيمتها للمشروعات المصرية . والمدشة يأتينا منها 
معظلم الماء » وما يحمل من غرين وموادطالقة هى أصل التربة المصرية المعروفة 
وسر خصبها وثروتها ؛ ولكن بلاد الحبشة لا يقع فيها غير مشرؤع خزان 
محيرة نانا » التى لاتمد النيل الأزرق فى الوقت الماضر إلا بعشر مياهه » أما بقية 
مياه ذلك الثهر » وأما مياه العطبرة والسوباط فلا علاقة لها ججيعا بتلك البحيرة » 
ول جدى .فى الاستفادة منيا غير خزانات وسدوه تقام ف ارش المودان 


دق 
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أو مصر . وفضلا عن ذلك فينبغى ألا يغيب عنا أن مياه المنايم الخبشية تفيض 
كلها دفمة واحدة وى فصل قصير » قتصعب الاستفادة منهاء ويذهب معظمها 
إلى البحر . أما مياه منا منابع النيل الاستوائية فقليلة من حيث الككية » ولكنها: 
مستمرة طوال العام ولولاها مف ممرى الثيل أو كاد » خلال ما قارب 
نصف العام . والواقع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع خاص » 
تعتمد إلى حد ظافرعل هذه المياه الاستوائية التى لايمكن أن نغنينا عنها موارد 
المياه الحبشية » بل التى مك اننظام جريانها م نالتوسع الإراع الصيى فى مصر» 
وكذلك من زراعة بعض المحاصيل الصيفية على ضفاف النيل فى أجزاء مختلفة على 
طول النهر بالسودان . 

من ذلك كله تتبين أهبية السودان الجنوى بالنسبة لما يقع فى ثعاله مركن 
أرافى وادى اليل ؛ تلك الأحمية الحيوية التى انعكست من قبل فما بين تلك 
الأقاليم جميعاً من صلات قدعة » والتى لم يزدها العصر الحدديث » وما تبعه من 
مهضة فى أسفل وادى النيل إلا توثقاً ووضوحاً . 

فإذا ما تحن انتقلنا إلى السودان الاوسط والعمالى وجدنا أنه كان عثل على 
الدوام حلقة الانصال بين أعالى النيل وأدانيه . فكان طريق الاتصال والتوسع 
الثقافى والسيامى من القشمال ]ل المنوق: بل كان طريق التدارة بين أهل 
وادى النيل الأسمل وداخلية إفريقية . وقد أسبغ عليه مُوقعه هذا أمية خاصة » 
فتوسع فيه سكان الشمال » ووثقوا صلتهم به ؛ واستطاعوا فى كثير من النهود 
أن لصبغوه لصبغة لشرية خاصة » جعلته أقرب ما يكوق إلى أرض وادى النيل 
الأدى فى القمال . وقد جاء وقت استطاع فيه المصريون القدماء أن يستقروا 
فى لعض ربوعه القمالية »لاسما إقلم دتقلا » حيث عنى فراغنة الدولة الوسعلى 
بقياس فيضان التيل » وسجاوا ذلك جنوب صخور الشلال الثآتى » وحيث 
ظهرت مدنية متأئرة إلى أبعد الحدود بالمدنية المصرية فى منطقة نباتا القديمة فى 
جنوب دتقلا . بل إنه جاء وقت استطاع فيه أحراء دتقلا همؤلاء أن يجمعوا من 
القوة مامكثن طم من التوسع بدورحم محو الشمال » 0 
وأرض مصر على يد لعنخى فى القرن الثامن قبل الميلاد ؛ م اتتهى مهم الآدر 
تكوين الإاسرة الخافسة والعشرين » التى حكت أوجه رك ىى 0 
والغرلى ججيعاً خلال سين دما . ولعل فى هذا التار».القديم ما يذكرنا ييحن 


و 
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أبناء وادى النيل الآدى بأن الصلة السياسية والعسكرية بيننا وين السودان لم 
تم ذواما وبالقرورة عل أساين الثلية من عاق مغر 1 وه 3 كرى يتننن أن 
تتمثلها واضجة جلية إذا نحن أردنا أن تقوم العلاقة بيننا وبين الجنوب على أساس 

من المساواة التامة يين شطرى وادى النيل . 

وف أواخر العهد الفرعوتى انتقل 0 القوة والقارة و فى السودان يحو 
الحنوب إلى منطقة حروى القدعة بين الشلالين الخامس والسادس » حيث 
استمرت الحضازة الحلية حتى حاءت الأسيحية » فانتشرت من مصر أيضا إلى 
هذا الإقليم ء واستمرت مزدهرة أو قائة هناك حتى القرن الخامس عشر قل 
يحل الارسلام محلها إلا بالتدريج . كذلك انتشرت المسيحية من مصر إلى إقليم 
آخر من أقالم حوض النيل » هو هضية اللبشة . ل 
من طريق البحر الأحمر » فقد احتفظت اأسيحية المبشية بصلاتها الوثيقة 
بالكايسة القبطية عن طريق السودان البرى وطريق البحر الأجمر على السواء . 

وق العهد العر لى بدأت القبائل تنتشر من شبه جزيرة العرب إلى كخارى 
مصر وجوار وادى النيل » »ثم نسربت مع هذا الوادى بالتدريم نحو السودان ؛ 
لا سما فى القرن الثانى عشر وما تلاه من قرون ؛ حتى استقر كثير من اأعرب 
واختلطوا بالسكان الأصليين فى السودان الشمالى والأوسط ؛ ووصاوا إلى بلاد 
الفوتحم ىف جنوب الجزيدة. . و إلى بلاد كردفان ودارفور وبحر العرب ق المنوب 
الغربى ووه الس حا أن نلحظ هنا أن العرب عند ماانتشروا من جزير» 
ونقاوا الاوسلام إلى ربوع السودان لم لعيروا الب< ر الأحمر مباشر ة إلى شواطئه 
الغردية إلا بأعداد ضئيلة جد" ؛ وإنما مم قد داروا مع اليابس حول ذلك البحر» 
فدخلوا شبه حزيرة سينا » ثم أطراف الدلتاء ثم امهوا مع النيل صوب 
٠‏ الجنؤب ٠‏ وبذلك كانت مصر حلقة الاتصال » وطريق اتتغار المرب وتوغلوم 
الجنبسى والثقاق فى السودان. وهذا فى حد ذاته مما يرز من قيمة الوحدة 
الطبيعية فى وادى النيل » ويضنى على هذه الوحدة الطبيعية بعض ما يذكها ىق 
نظر الطْعْراق والمؤرخ على السواء . 
ش والواقم أن البشرية العامة » والوحدة الثقافية بنوع خاص + ظاهرتان قد 
5175 التاري بين مصر والسودان الثمالى والاوسط خلال أعصره الختائفة ' 
فرعونية ومسيحية د ولا يزال ييجرى مهما حتى اليوم ٠‏ بل إن سكان 


لذن 
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ددا السودان يعتبرون من الناحية البشرية عأمة وااناحية الثقافية خاصة أقرب 
إلى الطايع المصرى العربى من سكان عض المناطق الداخله يمن حدود مصر 
السياسية » وأظهرها منطقة النوبة الثمالية بين أسوان ووادى حلفا . فكثير 

من أهل هذه المنطقة « المصرية » لابتكامون العربية ؛ وإغا يتكلمون «النوبية » 
أو البويرية » وهى لغة حامية قدمة مختلف هام الاختلاف فى أصلها ونطقها 
عن الالغة العزبية التى يتكلم مما سائر أهل مصر والسودان الشمالى والأوسط.. 
وقليل منامعشر المصريين من يدرك هذه الحقيقة د واس :رقن حرطل 
دنقلا الجن بية أو الحرطوم أو كسلا أو أرض الجزيزة هو أقرب إلى مواطرنك. 
مصر العليا بله مصر الشمالية من مواط نكلابشة أو كرسكو أو كثير غيرها من 
مواقع النوبة الداخلة ى حدود مصر السياسية . ٠‏ ومع ذلك فإذا كان أهل 
اللي اللغسرة قن اتتطاعوا أن مكولر امو اط معتريق ماللن + وأ يفاركو 
فى الوطنية المصرية كغيرمم م من سكان وادى النيل الآدى رغم اختلاف اللغة» 
فا أحرى مواطى النيل الأوسط فى السودان أن :يشاركوا فى هذه القومية مشاركة 
كاملة موقورة » بل مشاركة يضيفون بها إلى وحدة الوادى وشعبه من القوة 
والتزكية ما قد لا لستطيعه بعض سكان مصر.ف الثمال . 

. ومع ذلك قن الوحدة بين المواطنين فى شطرى النيل الآدنى والأوسط 
ليست “ارمخية ولا بشرية ثقافية خسب » وإئما هي نتعدى ذلك » أو سدق 
ذلك » إلى مصاط الحياة وأسبايها المادية ؛ وتتمثل إبصورة جلية واشمة فى الوقت 
الحاضر وفما نحن لسبيله من مستقبل . وهذه المصالم المادية بعضها خاص يأهل 
مصر ء وبعشها خاص بأهل السودان ؛ ولكنها فى الغالب مشتركةٌ ومتبادلة بين 
الاثنين . فصر لا تستطيع أن بد سبيلها إلى الحياة الأمنة المطمئنة بدوزكف 
السودان وآية ذلك أو من آيانه تلك لمياه التى تأى بالحياة من أقصى الجنوب 
ولا ستطيع إلا أن تفيض وأن تجرى على أرض السودان ؛ وثلك المشروعات 
السكثيرة لزن المياه وتنظم فيضانها وجريائها حتى تعمل مصر فى مقادير معاومة 
وفى مواعيد منتظمة يرتبط مها التوسع الزراعى فى مصر أشد الارتباطء كخز ان 
جبل الآولياء ومشروع خزان النوبة العليا» وغيرها من مشروعات هذا النهر 
العظ. التى تهذت أو التى لماتنفذ لعد» و كلها ا 
“م من آيات ذلك أيضا تلك المصالم والمرافق المادءة الكثيرة التى أتفقت 
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أحلها مصر ما أنتفقت من جه دكبير ومال كثير » ساهمت بهما مساهمة فعالة فى 
تعمير السودان وإنهاضه نبضته الحديثة على نحو مأ هو معروف ٠‏ 

وكذلك السودان فذان حاجته إلى مصر وارتباط حياته المادية بحياتها مما 
تتعدد آناته وما يغنى فيه الثيل عن التفصيل . فهذه أرضه بكر تحتاج إلى المال 
وإلى الايدى العاملة وغيرها من أسباب النبوض بالحياة المادية . وليس المقصود 
امال ذلك الذى بأق به المستعمر » إذ بيلف الشركات الاستغلالية كشروع 
الجزيرة » فيشترى الأرض من الآهلين بثمن مس » ويحرههم من الملكية 
الزراعية » ويستخدههم ماجورين ف الاونتاج » ويزرع ما يوافق حاجاته ويغذى 
صناعاته من حاصيل مجارية كالقطن وغيره بدلا من زيادة إتتاج الحاصيل 
الغذائية التى تيسر الاستبلاك الشعبى وترفع مستواه ... بل ينقىء هذه الشركات 
الكبيرة التى لا يستطيع الأهالى محا كاتها وتقليد نظمها وأسالييها فى أعمالهم ' 
الانتاجية العادية ؛, فهى نفلم وأساليب معقدة ليس لد.بم من الدراية ولا التجرية 
الكافية » بل ولا المال أو التعليم » ما يعكن لمي من الإفادة منهاء أو ما ثم 
مدفعون فيه من نبضة ظاهرية > لا نمس حياة الشعب ونهضته فى الصميم لآنها 
لا تتناول منهما الأسس ولا المقومات ... ليس ذلك ما يقصد براس ال مال» وإعا 
المقصود به والمطاوب منه ذلك الذى ,ينفق مرمخصا » ب ويبذل غير مقستر فيه على 
عرافق .الحياة القومية العامة من إنشاء طرق المواصلات » وإتفاذ المشروعات ' 
العامة » وإنغاش أسواق التجارة المحلية إلى جانب التبادل الحارجى » وغير ذلك 
ما سامت به مصر وأبناء مصر فى السودان فى غير "من” و بغير حساب . 

وأما الأبدى الساملة فقصتها غريبة ومّلمة فى الوّت ذاته . فالسودان على 
افساع أرجائه فقيرجدءًا بسكانه ..ومع أن مساحته تعادلمساحة مصر حرتين ونصف 
مرة على وجه التقريب فإن سكانه لا يزيدون كثيراً على ثلث سكانها ؛ وهو ذوق 
ذلك لا بقل غنى عن ممر فى موارده الؤراعية والنباتية العامة بل يزيد إذا 
٠‏ أأحسن استتغلاله...وقد تام ىالسودان كثيرآفى نهضته الحديثة من جراء قلة الأنبدى 
العاملة فيه ؛ لاسما الابدى المدربة فى الزراعة . وهو لا يزال يلجا حتى الآن إلى 
استنخدام بعض سكان السودان العربى الذين يفدون عليه فى طريقهم إلى البلاد 
ا مقدسة للحج ؛ فيقيمون فى ربوع السؤدان المصرى حاماً أ وأعواماً » مأجورين ف 
الزراعة» مرتزقين بها يسد أودثم» ويمكن للم من المج والسفرف الذهاب والاإياب . 


اق 


وحدة وادى النيل ومقوماتها الجنرافية والتاريخية 


وهؤلاء المرتزقة يتودؤن خدمة طيبة للسودان وشركات الزراعة من غير شك ؛ 

ولكنهم فى الوقت نفسه خطر عل النبضة القومية هناك ؛ فهم لاعثاون عنصراً 
نابتاً فى السكان » ولا يمثل نشاطهم وجهدم جزءاً من نشاط الآءسة وجهدها ؛ 
و إنها هو نشاط مستعار قد لا مخشئ عواقبه فى بعض الآم ذات المياة المتقدمة 
والمستقرة » ولكن له خطره الكبير فى حياة شعب يسعى إلى النهوض بنفسه 
كشعب السودان . . وحقيقة ماحدث الآن فى كثير من البقاع أن أرض المنودان 
لسر ات نون أو شركات أجنبية » وتفلح بأيد أجنبية مرتزقة . وذلك 
كله لا يمكن أن ينتهى إلى خير ‏ كثير أو قليل » بالنسبة للسودان وأبناته » 
مع أن هذه .الخالة قد 7: تتغير لو سمح للعناصر المصرية بالمحرة والاستقرار فى 
السودان » حيث العمل ولعيش ومختلط وتقاوجعٍ وتندمج فى النهاية بأبناء 
وادى النيل هناك . وليس صحيحا ما يقال من أن المصريين .لا يرغبون" فى 
المخاطرة والمهاجرة ؛ فكل من يعرف السودان يع جيداً أن أبناء مديرق 
أسوان وقنا لعيشون ويعماون ويتجرون ويتبادلون فى ربوعه . وثم عنصر جم 
النشاط يشتغل بالتجارة وبعض الزراعة » ويشارك فى حرافق المياة الآخرى 
مشاركة قى مثال لما يككن أن يكون و أن الطجر كانت حرة لا تقف فى طريقها 
اللوائل والمقبات : 


أما بعد» فهذا قليْل من حديث يكن أن يظول . وإن' هذه التى ذكرناها . 
إلا مسائل وتقط مختارة تبرز لنا وحدة وادى النيل كا براها دارس الشئون ٠‏ 
الطبيعية والبشرية فى هذا الاإقليم . ... وإذا كان للسياسة منطقها فى الحديث ٠‏ 

من الوحدة الى نحن لصددهاء» وقنا بلابسها من مشكلات » ذان للطبيعة 
وتيخ منطقهم الى يقوم عل درن اقائق والوتائع بردة » وعل محو رعا 
' كان أيسر وأميع فى إقناع من يدم تصريف شئو شئون السياسة » وفى إنارة 
الطريق أما عبعكى يروا أن من المير أن تنسق سياستهم مع ما تقتضيه طبيعة : 

ا ول لل هنا الاتساق ضرورى الوصول بأية مشكلة إلى حلبا 
الموفق المعقول . 
إن ولعية واذق لضي ألر للنييا 2 وظاهرة بششرية للها مقوماتها المارافية 

والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وككنت أسبايها خلال أعصر 6 


هم . 


وحدة وادى النيل ومقومائها الجنرافية والتاريية 


وإن 1 ل شف حبفة كد السياسية المعروفة فى كل العصور . وقد شاءت 
الظروف أن تتعقد شكون هذه الوحدة ق العيد الحديث 6 وَأذ تلالسها 
ونطغى عليها مشكلات كثيرة » يرجع بعضها إلى تعثر النيضة القومية فى مصير > 
وإلى عدم التكافق فى التقدم والنهيوض القوى فى مختلف أخراء رادي م إلى 
تداخل قوة ثالثة شاءت المقادير أن تكون طا يد أى يد فى تصريف شكون هذا 
لض اواك اما ولوب ولتكرر ذلك كله فإن الزمن لم 
يتوقف عن المسير . .. وك سار هذا اومن ودار ممه اك ازدادت لمات 
الآساسية وضْوحًا » وانجلت عن قوتها الصحيحة الفعالة . وهكذا برزت وحدة 
وادى اليل من جدايد » وتبين 02 الع نسل كن 
إلا رشا مصيره إلى الزوال مهما طال الزمن » ومهما قصّير سكان هذا الوادى 
فى الاستجابة لمقتضيات بيهم الموحّدة » بل مهما تآخر امن ليت 
العظيمة عن أن تدرك أن خير ما تستطيع أ كثر أم التاريخ الحديث حظًا من 
القوة واتساغا ف الجاء أن نسام به ف تأريج الا ساي » وأن اتتوج به أعمالها 
التى ترجو طا الخاود على الزمن م هو أرى هد يدها مخلصة إلى أعرق أمة 
فى التاريخ ؛ وصخى بين هذه الآمة وبين أن تستكل وحدتها وتتبواً مكانتها بين 
أمم العالم من جديد . ... وبذلك وحده تصحح أخطاء الماضى القريب »> ويقوم 
اما بين بريطائيا العظمى وأمة وادى النيل على أساس من الابخلاص المتبادل 
والتعاون الصادق والاودراك المحيح (ده 1 أوخن يدرى افقد لا تطول 
بنا السنؤن أو الآيام قبل أن تم الله نوره» فتتهياً الأسباب جيعاً لآن يتصل 
ما قَضِت الطبيعة ها اجات - به أن يوصل بين مصر والسودان » ونستعيد 
أقدم شعب بعض ماكان له من مد فى أقدم وطن ! 


سلهاى, مين بى ١‏ . 
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يزلار“تبياع أبنت لما 
تالت : مشيب ؟ وم فالشيب منعبر 
أشكاب” فو'دى” والعذباء خوضهما 
كرءبس” الزمان يشيب المرء وهو فتى 
و5 رفيق أى بعدى فعاجله 
شيباً وكرباً أمضًا كل 'مصطير 
وأىة أم .من الأنيا تحاول' ؟ 
كم تستور” على شىء رتنا 
حى إذا امتكّدات الايدى َقَاذّفها 
وي الف ل ا كنا 
نانك كشوتواكة: ف كه اتلهنا 
ما نأكل الزاد أعلاثاً لسْميّة 
لا محسبى أتى جاننت ذا خطر 


قد استوى [الكل ] مهماكان مختاقا 1 


فلا تاوى ! لخلى حظ مرنحل 
| مكة ]| 


1 7 من" , 
رات شع رق 


مث ل المراو فى المطر 


إن لاح ى كير أو جاء فى رصغر 


فى الرأس' أبوءضش 


فى واضبح من أذى الدنيا وامسة 
ولا يد 4 ارا على اكير 
كر'ط الآذى فقى دشان فى أثرى 


'على 'بارعهما أو غير مصطبر 


وقد أزيلت دواعى طم والوطر 
هيناً أ فنأنس به 0 


عذراء تنفض يعطف الحسن والخفر 
َكْثُها الجبيى الم مر 
ا ترك الصائف الخذر 
وأى * شىء مر : الأآشياء ذو خطر؟ 
إذا 1 لته بالذهن والنظر 


نز المقام » وقداجلت” فى سفرى 


فيسين ممر هبأدم 
للخ 


المستعين بالله . . . الكاشن هاردى 


حين اشتدت وطأة الغآرات عل العاصمة » إبان المرب » وأحسسنا سحائب 

م والفزع تنعقد فى سماء.حياتنا » وتوترت الأعصاب أَا توتو » فسكر فرق 
ا إلى بعض الأأما كن النائية يطلب فيها الطمأنينة والآمن » 
فكنت أحد السياقين إلى الطجرة 

وقضيت ف الضيمة بضعة أشهر» أتتبع أخبار النارات فى السحف » وأتلقط 
أحادرثها من الأفواه ... وكلا عامت أذفارة رو”عت سكان القاهرة أو الاسكندرية 
وكان طاآ'ثار وخيمة» جمدت الله الذى وفقى إلى الممادرة يسكنى الضيعة لأباعد 
يدنى وبين منطقة الخطر » فأ كون منه عنحاة . 

ولكنى على الرثم من هذه الطمأنينة السابغة وجدت فى قبى دريب السام 
تزايد» وجعلت أشعر إِضيق من تلك الوحدة القاسية وما يحيط بى من بيئة 
جديدة عل" فقدت فيها كثيراً من ألوان الرناهية » ونايت فيها عن كثير من 
مظاهر حياق الاجماعية التى ألفتها . 

وبيما كنت فى رونق الضحى أجلس فى شرفة الدار , اللرفية التى نزلت يبا » 
أغالب الوحدة وأننى عن نفسى الملل بتصفح مموعة من الاتاصيص » إِذ أقبل 
عل" الجادم برزمة البريد » فتلقفتها منه فى شغف » واتكببت عل المحف ألهم 
أنباء الغارات » ؤإذا الحالة تزداد سوءا على سوء » فاتقبضت تقسى » ونحيت 
المحف عنى » وانصرفت إلى الرسائل -فعلت أقابها بين يدى » فاسترعى انتباهى 
منها رسالة راعتنى بغرابة خطها » كأن كاتبها تاميذ مجتبد يحاول أن لظهر براعته . 
ق حسن اط . ولبثت أتأمل العدوان هنيبة 5 ثم القعبت عينى » و'ت#بمت : 
أمكن هذا ؟ 


وفضضت الغلاف متعجلا » ثم بسطت الرسالة» وما إن وقع بصرى على 


ا 


: الستمين باه . . ٠.‏ الكابتن ماردى 


الاامضاء حتى ابتسمث » وبان “أن ظى ل يخب اء ورحت أقرأ : 


« أتيه ذا الصديق العر 

سلاى إليك طيبٍ عطر » لم أحمد إليك الله جلت قدرته» وأنهى إليك أنى 
زيل مصر منذ أشهر . وقد ثهقت إلى ريتك تفسى » فطليتك فى الهاتف 
مرات » وما حظيت مرة إلا بهذا الجواب المتكرر : أنت فى معزلك » أو بالحرى 
فى مهربك . وإذ طال تنظرى لك على غير طائل استئخرت الله في أن يطالعك منى 
كتاب » وإنى مخبرك عقابى فى المسين » وامتداد'إقامتى فترة . فإذا فككت 
تفسك إسارها» ورأيت عودا إلى قاهرة المعز » فز رى بدارى « مغنى 
الرشيد » نتناول أقداحا من الشاى الذّى » و نتذاكر أحأديث الماضى الحبيب . 
ولتكنْ على ثقة باننا مقباون على أيام ط) نينة وأمان . فلا تولك الخكاره 

وأقبل شسجاعاً غير هائب » والله راعيك . 
أخوك المستعين بالله » هاردى 0000 


وطافت برأم شتى الذكريات . . . المستعين بالله . . . المستر هاردى . . . بل ٠‏ 
الكابتن هاردى . :.صذيق المستقر كاد 6ل الور 
للشرق وللاسلام أ كثر منا تحن الشرقيين المسامين . 

رمستان ل ادرو سور ولك المسقرق لكر : : قامة مبسوطة » ووجه 
مستطيل مشرق » وبشرة وردية نأضرة » وعينان زرقاوان يروعان بصفاتهها 
الغفاف » وصوت هادى” خافت بلق بكلاته فى تباطق وتنسيق » لصمت بين 
الكلمة والكلمة كأنه بتخيرها من مسيم فى رأسه م ولطسبة عربية بين ها 
دصاحة اللفظل ولكنها لانخاو من يجمة محكبة . 

ونوالت الذكريات والصور . . حى” الكسين . . . جولائنا فى أسواقه نبتاع 
نرف والتسقء وخلساجا ق ترادنه ممتنى الغاى الأخضر . : 0 
عادة صنديق أن يتسمع فى هذه النوادى إلى الحلاس من مختلف الطوائف 
ويتصيد الالفاظ الخريبة فيقيدها فى دفتره الذى بليت أوراقه من طول 7 
والنشر » وتشابكت سطوره من 04 اازيادة والتعليق . . . وداره » ذلك . 
المينى الصغير الذى أطلق عليه اسم . < الرشيد » تبهرك” منه السذاجة والطابع 
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0 ستيان يائلة . 6. الكابان ماردى 


الشرق اميل . . . وكان الصديق يتخذ هذه الدار مثابة كلا قدم مصر-ؤ. العام 
بعد الأعوام . واقرب عهدى بدكان منذ أريع سنين » 9 اقطعت عنى 0 
حتى خلت أنه ليس إلى عودته من سبيل . ٠‏ 

وقت أذرع الشرفة جيئة وذهابأ والرسالة ى عنى . وقد هاجت ق قدى 
عاطفة 2 لآيام رقاق قَضيتها ناعم البال خلى” الفؤاد . وروت إل الرسالة » 
فوقعت عينى على قول الصديق : « إننا مقباون على أيام طمأنينة وأمان » . وما 
كدت أخطو خطوتين إلى مقعدى » حتى أخذت عينى عنوانات على جبين 
الصحف تلفت النظر » فيها بيان لما أحدثته الغارات من خسارة فى الاموال 
والارواح : فقذفت ببذه الصحف مغيظاً وحمبعت : شدما يِغاون فى رواية 
الأخبار ! 

وصعت منادياً المادم فقلت له على الفور : احزم حقائبى . . . سئرحل مبكرين 
إلى القأهرة . 

فقال لى مأخوذاً : والغارات يا سيدى + 

أنحسب أننا هنا ناجون من الاخطار + الأعمار بيد الله . 
. وق أصيل غدى » كنت أغادر دارى فى القاهرة آخذاً طريق إلى حى” 

المسين. .. ووقفت عن كثب من دار العبديق أتطلع إلها » فألميتها را عهدت : 
الباب ذو المطرقة النحاسية » وذلك اللوح المكتوب عليه باللمط الكوق» 
فشي الرشيد » فأخذت بالطرقة أدق لباب كا يفل اللارق ف المصود 
الوسطى . . . وانفتحت ت من أعلى البان طاقة أطل: منها رأس « مسرور » خادم 
الكابتن الماس » الى حلى انقرجت شفتاه عن ابتسامته الأنيسة » وحياق 
متلطفاً » ثم شد حبل الباب » فاتفتحت نفتحث مغاليقه » فدفءعت بمخطاى داخلا » 
فإذا الفناء الصغير كا عهّدته رطباً مظاماً يظلله عريش كوم عتيق . وجزت 
. يتلك النافورة الساذجة وماؤها يقرقر كأنه يحي القادم نحية الاستقبال . 

ودلفنا إلى الدهليز الضيق تندلى منه بعض قناديل ماونة ترسل أضواء معتشمة 
هادئة . .. وقبل أن أصل إلى بهو الضيافة ظهر شبح حمدديق المستشرق » وقد 
لسطلى ذراعيه فتعائقنا عناق الود والمصافاة . وأَخذْ صديق بيدى فسايرته إلى 
الهو » وهو خب فى عباءته الخريرية المنتهافة وقبائه الزاهى » وذلك الحف الآجمر 
مخفق به عل اللارض خفقات هيئة كأنبا همس أطياف ... واسترعى انتناهى فى 
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المستعين بالل . . . اللكايان ماردى 


نظراتى إلى الصديق هزاله وامتقاعه » ومشيه متوكثاأ على عصا يللم بعض 
الظلع . ' ودخلنا المهو » لخاسنا على الحشايا متقاربئين » وصاح ديق قائلا 
شو ده ما قولك فى أنى عثرت فى مجربط على مخطوطة ديوان 
ابن زريق وقد استنقذتها من بين خرائب الحرب الآهلية ؟ 

فقلت دهشاً : ما أندرها محفة ! ألا تمتعنى بالنظر إليا ؟ 

فزوى مأ بين عينيه » وسرح بفكرم » ثم مهم : تركتها فى دارى بلندن . . 
ولا أدرى ما هو حظها من ع كوارث الغارات هنالك ؟ 

فهززت رأسى أسفاء ثم قلت له : أما ناح لك أن تنقل لعض النقوش الآثرية 
الباقية فى أسبانيا من عهود الحضارة الاسلامية فى الأندلس ؟ 

وكنت أعل أن لدي بان واسما فى ارسم والتسوي » فقال لى وهو ل 
حاله منشرح أ طٍٍ لدى" طرائف ولطائف استطعت أن أنقلها رسماً وتصويراً ». 
وه الآن رهينة أقدار الغارات فى خزانة كتى بلندن . 

ثم صمت اليدظّة” » وقال : حيما تعندت لخدمة المي > وقلت إلى 
التقاهرة » اا لل تاي اكت ويه رقا صور . 
حكت هذه المرة أحمل المديد والنار ! 

ومعته لصيح مخادمه « مسرور » : علينا بالشاى . 

فتلت له لك بم عن المرب والضرب وما أراك إلا 
كسابق عهدك فى مختى الرشيد : تثقلب فى أحلام الشرق اطائئة . . . وها هوذا 
' دمسرور»ما زالقائاً مخدمتك ! 1 

فابتسم ابتسامة سانحة وقال : أنا فى إجازة عرضية » أْقَى فترة النقه لعد 
علاجى من جراح أصابتتى . 

ثم أشار إلى موضع فى شساقه » وواصل حديثه يقول : تقد أرادوق على أن 
أنزل الجزة أو حاوان » فقلت لي دعوق أستجم فى حى” الحسين أنشق عبير 
الراحة فى مغنى الرشيد » بوأملا عععى كل انبلدج جر إمماع الاذان يبز تفمى 
هرا وير أعطافى طربا . 

ثم ابتسم ابتسامة وضيئة رحيبة » وقال : ما أجل أن يقضى الاإنسان مره 
فى ذلك الجو الساحر » جو ألف ليلة وليلة . . ٠‏ إلى لأ شعر بأنى أعيش تنا ! 

وعلا بصدره علا رئتيه بالحواء » فتناوات مسبحة كانت مناعن كثب » 


مغ 


المستمين بالل . . . اللكابتن هاردي 
لمان ارا ايو 0071 خافت النبرات : ولكنى أرى 
أن شيئاً ينقصك . . 

3 

فتباطأت هنيبة » ثم قلث وأنا بالسبحة أعية : ينقصك ه فيراراد! 

ورفعث عينى إليه » فألفيثه يصعد نظره فى عرض المجرة ناا عو 
بتكلف ابتسامة شاحبة ثم حمجم : شهر زاد #.ويحك من مبذار ! . . . أأنى لى 
بشبر زاد هذه ؟ 

وغشينا المت برهة » ثم استأنف يقول وقد تزابات ابتسامته فى بوت 
متخافت كأنه آت من مكان سحيق تبرراد 7: ٠٠‏ إنها لعيدة. 
كل البعد ! ! 

. وأردت أن أثمين مابعئيه وما يحاول أر#8# مخفيه » فابتدرنا ه مسرور » 
7 بصينية الشاى يتخطر بجسمه المتسكتل الضخم وجمامته الطويلة التى تكاد 
تلامس السقف » فوضع الشاى بين أيدينا واتصرف يزازل المسجرة ة مخطواته 
الثقال . . . وصب " صلق الكابتن الشاى فى الأقداح » وأخذنا حتسى على 

2 اب !... وجعلت أتقل بصرى فى 
ش المجرة أعكين ذا عرف ع توقيت فى عل سو ره ل | كاند لاحلات 
وجودهاء صورة وجه نسوئ . . . ليس بالوجه المكتمل » وإما 00 
دجاوان بتبسط تمتها خار أيود دقيق النمج بحا يكشف حن ملامع ونا 

فنبضت إلى الرسم أتوسمه مليًا » وقد خلبتنى هانان العينان اام 
وأهداهما الوطاف .. . ورجعت إلى مجلسى » فاحثسيت جرعة من قد الشاى 
وأنا أقول صودة الع » لد مات براعنك ف التصور باصديق .. 

أترى ذلك ؟ 

أمن وحى الخيال هى أم من عالم الواقم ؟ 

فصمت متشاغلا بصب الشاى » ثم قال مهمهما :من وحى الخيال . 

3-5 ألم تستلبم بعض السمات من عؤذج حى” ؟ 

قلت لك من وحى الخيال . 

.وشرد ذهنه كأنه يتحرز من متابعة الحديث » فاقبات على قدحى أشرب 
منه » وقد خيم علينا العيمت بض الوقت . فقلت أصل ما اتقطع من السكلام . 


0 


ا 


المستمين بالل . . . الكابين هاردى 


ظنئت أن شهر زاد تعوزك فى « مغنى الرشيد » ؤإذا هى تحتل منه أعز مكان ! 

فأطلق ضحكة فامضة » وقال وهو يتلاعب بملعقة فى يده : لا وقت عندى 
لشهر زاد يا صديق المهذار ! 

2 نف تنفق يومك * 5 

جمع إليه ماانتشر من قبائه »ثم نزع قلنسوته » وأخذ يسوى شعره الأملس 
وقول : إنى أستجم » لا أبرح الدار إلافى الندرة . 

ألا تمل" هذا النط من الذياة ؟ 

إذا شئرت مماجة إلى السللة قنتدى « مسروز »> يفكهى تو ادرة 
اللغلاف . الا ليس را اا رار 1 
مقبلا عل المطالعة . 

وماذا تقرأ + 

- أراجع نصوص شعر الغياس بن الآحنف ... إنه زاد ىكله فى هذه الآيام . 

مالك ولحذا الشاعر # إن ديوانه ينفح وجداً وصبابة ! 

فسرح صنديق لصره لخئلة أمامه » وقال : إلى لأقرؤه لسهولته وعذوبة 
شاع ريته »لا لوجده وصبايته» فالى بالمب شأن . 

دم ومعجمك الآجمر »كيف حاله 7 

فسنحت على ثغره |بتسامةوسمهم : : تقصد الشيخ حادٍ الرب أستاذى ... إنه مخير . 

0-3 يجيب أن أسألك أنت ضيف مصر عن رجل تمع بين ويينه مديئة 
واحدة .. . أنصدق أنى ل أره منذ زرته معك آآخر مر ة كنت أنت فيها مص ! 
أعلى حاله هو » ل جد فى شأنه جديد؟ ٠‏ 

فأخذْ صديق يعيد القانسوة إل راط ةوك وضينا عل قود اكول 
و را ولعي إنه ما تعهد » لم محدث له 

شى" ذو بال » إلا ما كان من أمر نافه . . 


إت زواجه.. ْ ْ ا 
| احا 


بشن من تكون تك ات مها ب قر ؟ 
/ع2 


0 اأستمين بالله . ث. الكاين ماردى 


- نور العين . . . ربيبته ! 5 

الطفلة الغريرة التى كنا نضيق ذرعا ,ععابثاتها ؟ . 

أحسبتها نظل ملف أبد الدهر + لقد غدت فتاة يافعة » إنها لستقبل عأمها 
السالع عشر . 

0-2 ألم يذركف الشيخ على السبعين ؟ 

دلا باس . . لقدكفلها طفة » وألف أن تتعهده بالخدمة » وم يكن يقيم 
ل 0 من أن يبنى بباء 
فه وكا تعلم حرريص على أن لصحح دينه ويورى” عرضه . 

واسترخى صدبق فى مجلسه » واشعل غليونه » وات لال الدخان ويد 
مسيل المفئين . 

ومادت الذكريات تطوف برأسى » ولاحث لى مشاهد من زياراكى قدعا لبيت 
الشيخ فى حبة الصديق المستشرق » إذ كان يقرأ عليه بمض الكتب + ويدرس 
معه لعض التصوص . 

كنا ندلف إلى ححرة الشيخ الغبراء المعتمة » فنجده غريقاً بين كة.ه » لشرف . 
علمها “مامته الجراء الضخمة » رعزه المتيد الذى لا يتزايل عنه مهما جد من 
أحداث ومهما تعاقب من أجواء . . . ولا تكاد نطميّن فى مجلسنا إليه حتى 
يصفق بيدين هزيلنين » صائمحاً بصوته المختنق : القهوة يا نور . 

وماعى إلا أن تحضر « نور العين » حاملة صينية عليها إبريق محف به أقداح 
بلدية وموقد بتوهج فيه اجثمر وتتعالى منه سذائب البخور » ثم 7 تر لع عن كشب 

من الشيخ وتيدأ فى صب القهوة » وتقدج الاقذاج نر إعبه شير ١‏ . وى 
صبية سعراء فوارة العرنين صراحا وحيوية » كثيراً ماكانت تاس إليئا النظر 
ونحن ما كفون عل الدرس بين قارى* ومستمع . فإذا آنست من أحدنا غرة رمته 
بحبات اللب أو الفول السوداتى وهى “مخنى بين طيات مارها الآسود ما يغلها 

من الضحك » وتتشاغل بإذكاء الخمر أو مل* الاقداح ! 

وبينا أنا فى فيض من هذه الذكريات إذ تقابلت نظراى و نظر ات صديق 
المستشرق وهو يتابع تدخينه » فسمعته يقول همسا كن حلم : ماكان أ كثر 
معا كستها لنا ! 

و أمسكت عن الكلام فترة أحدق فيه » وقد راعنى أننا كنا أثناء صمئنا فى 
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السستعين الله . . . الكاين هاردى 


رحلةعل جناح الذكر يات نسبح ىآفاق ماض حبيب . .. ثم قلت : والآن »كيف فى # 
| تكاد تكون فتاة أخرى غير الى نعرف . 
وشغل صديقى بوضع الطبّاق فى غليونه و إشعاله . وفى هذه اللحظة قدم 
<ز مسرور » يرقع من بين أيدينا صينية الشاى وهو يقول لسيده : أذكرك 
يا موعد . . لقدازف . : 
١‏ قات مدي عل العو : أعلى موعد أنت 9 
لاعليك ‏ . . إن هى إلا زيارة غير محتومة لصديقنا المعجم الاجر 
لبعض مطالعات عكن إرحازها . 
فنهضت قائلا له بن الى لمك ين ان 
العادة . . . إنها فرصة أغتنمها لتحية الشيخ » طرق لم ألقه منذ زمن مديد . . 
فقال وقد لم” شعثه ناهذا : يسعدق أن تكون معى ! 
وتهيانا لمبارحة القاعة . وفيا نحن منصرفان لاحظت أن صدديقى يسترق النظر 
إلى الصورة المعلقة . . . ومشينا إلى الباب خب صديق ققبائه » ويكوثر على 
قلنموته عمامة بيضاء أثيقة . . . وخرجنا جتاز الدروب الملتوية تخوص فبا 
الظلام الذى كان طَاع الحياة اليلية فى ذلك العهد « ونحن صامتان نستمين الطريق 
محاذرة واحتراس . . . وبعد لآى بلغنا مأوى الشيخ » فأخذ صديق يقرع 
الباب هنيبة » فاتفرج مصراعه كا ا حركه يد ساحر » ودلفئا إلى دهليز لطارد 
ظلامه فاول من الضوء لبعثها قنديل منكش خزيان ‏ وفما تحن نعالى وحشة 
المكان إذ فاجأتنا سعلة هزبلة متصلة الحلقات صاحبت خطانا تت نسنا حتى باب 
الحجرة وقد اتفتتح منه جانب يتسلل خلفه ضوء شحيح وتهب منه راحة التبغ . 
وصفق صديق الكابئن تصفيقة خاصة » قسمعنا صوتا متداعى النبراتيقول : 
أهلاً وسهلا . 
فنخلنا القاعة » فاذا هى هى فى غبرتها وضيقها وحاوكتها . . . كومات من 
الكتب 7 نتراءى وسطها عمامة ضخمة جراء تبتلع وجهاً معروقا سيلا أكثره 
لحية شعثاء . . . ودنوت من الشيخ أذ كره بنفسى » فتناول يدى وأبقاها بين 
بديه وهو محملق فى لعين كليلة حمرة تبردت من الآهداب » وقال فى صوت لم 
يف" بعد من بقايا تلك السعلة الكريهة : أهلا بصديقنا الحارى . . . أكذلك 
تتنبانا دهرا ؟ ' . 
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للستسين بالله . . . الكايتن هاردى 


فقلت وأنا أشد على يده : حقلًا غبت عنك ملويلاء ولسكن عذرى فى ذقك 
ما أحاط لى من مشاغل وههام . 

ب أل تستكل بعد دراستك لشاعر المعرة أى العلاء المعرى 7 

- ماذا يستطيع أن فل ذلك الفيلسوف الحكيم فى وقت روعت فيه 
النفوس واضطرتت الحياة 7 

فهمهم صديق الكابتن وقد اقتعد حشيته القذعة فى مكانه المألوف : إن 
أا العلاء ينتظر زوال الحرب ليخرج من مخبئه » وينفض التراب عن -أيته ! 

فقال الشييخ متضاحكاً : أخشى أن يستبد النوم بأبى العلاء ى محابسه » فلا 
نستطيع إيقاظه بعد . . . طالما رغيت إلى صديقنا أن يذي ممته لجاز تلاك 
الدراسة » ولكنه تادى فى تكاسله . 

فقلت وقد اقتعدت حشيتى المعهودة مجوار كومة من الك : سأستمع 
لتصحك . . . ادع الله لى أن أوفق ! 

ا ا وصاح مأوسعه حهذه لصوت خشيت 
ألا يبلغ عتبة البانٍ : القهوة با نور 

وجذب من جانب حشيتهكتايا أبلاه اللى والنشر» ثم قل لصديق السكابقن : 
لقند من غنيك وفنا اسن 

والطلق يتحدث عن شاعرية العباس 200007 مستشبدً عقطعات 
رتاق يحفتها له » كنا نسمع مأخوذين إطلاوة حديئه » ودقة بحنه ٠‏ وبينا نحن 
فى نشوة السماع » إذ أحسيت حفيف ثوب » فارسلت نظرة.خفية نحو معيدر 
الملفيف » فطالعتنى عل الفور عينان دعياوان محتهما لثام أسود هغهاف » فشعرت 
من زة تنتظمنى » وألفيتتى أختلس النظر إلى الكابتن » فوجدته مطأطىء الرأس » 
العبث بطر اف عماءتة . 

وقصدت دنور العين» تجلسها عوكثب من الشييخكاكا: نت تفعل » ووضعت 
المينية إبريقها وأقدلحها وججرتها يتطير منها عبق الببخور . ثم شرحت قصب ' 
القهوة وتوزعها علينا قدحاً بعد قدح » والشيح ماض ق حديث العياس 
ابن الأحنف ينشد من رقائق غزليانه وهو: .يتاع أتفاسه فيجهد إستدر الا شفاق. 
وعلى الرغم من روعة حديث الشيخ لم أ كن أوالى الارنصات له » إذْ كنت ىق 
اينة يبد افيد أ رتيل انر إلى هاتين العينين الدتجاوين اللتين مخفق دوتهما 
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المستعين الله . . . الكايين هاردى 


الخار المفهاف » فيخيل إلى أنهما عينان معلقتان فى الفضاء لا يتصل .هما وجه 
ولا حجسد . . . نبعان عميقان يؤخران بالأسرار الغامضة ويفيضان الأحلام 
العذاب ا لمن مسارقة النظر إلى صديق التكايقن » فا رأنته 
إل تج ممسترخيا فى جلسته يتمد ذقنه بيده فى إطراق وكاله فى غيبوية 
روحية مهبم فى آفاق مترامية ! . 
0 وترادفت اللحظات » ونحن فى هذه الدنيا الغريبة ااي زيل اله 
السحرى ككاد لا يفيق » وأنافى جلستى أدير النظر حولى فى هوادة واسترخاء » 
وهاتان العينان المعلقتان فى الفضاء كأنهما تحجمان يحاولان بلا لائبما أن يفضيا 
إليتا قى - جنح الليل بكنه المياة . وهذا الصوت الذى يردده الشيخ سدو كانه 
مهمةأباح تلبمث إلينا من تكا سحيق .. 
0 من غفوقى عل ضربة أوقمها الشيخ عل كتاب أمامه » وهو | 
: أليس مما يدعو إلى | كبار هذا الشاعر الفذ أنه عش حياته للحب » 
موا عه عات 1 
ما أروع قوله : ' 
سلبتئ من السرور ثياباً وكستتى من الحموم ميا 
كلا أغلقت من الوصل باب تحت لى إلى المنية با 
عدبي بشى؟' سوى الص ل" لاحت #السدود عذاا 


فقات : يكن العبان إلا قلبا يخفق صباية » وروا نششة نقاء | 

فسمعت صديق الكابان همهم » وهو على حاله مطرق : : ما أعثم فداء هدا 
الشاعر الفذ فى سبيل حيه وقليه ! 

واستأنف الشيخ يروى من شعر العباس فى نغمة كبا كه :و حيست 
الثوب متحرك » و إذا بالعنئين المعلقتين فى الفضاء تاخذان طردتقهما إلى الباب » 
وإذا بالكايتن لعأى مبامته لشيكع الشبسح الغاربي نظرات خاطفة . ٠‏ وغات 
دور المين » عنا > تدعت » م تحن نلا لمن سرلة ول بيع مروت »كا 
هى طيف هبط علينا حيثاً » ثم تزايل عائداً إلى عالمه المستور !4 ٠‏ 

ول بطل مكوثنا بعدء فنئبض صديق أذ شيخه ». ويضرب له موعد 
اجاعهما القادم » وتركنا الدار لندخل تلك المتاهة من الدروب الملتوية 


.6ه١‎ 


الملتعن بألل . .. الكاتن هاردى 


والخارات المستغاتقة الساحة فى عباب الثلامات . وكنا نلتمس الاريق كأننا فسير 
مدفوعين «هدى إلفطرة » ونحن صامتان » كلانا محاق فى أخيلته » مشغول 
بعاله . .. وتعادينا ق الصمت » وكان الطواء حميساً كثيفاً زاد مر2 وطاة” 
الوحشة » فاحسست اللاجة إلى الاستئناس بحديث الرفيق فى الطريق » وكأنه 
شعر عثل ما شعرت به فآخذ يضغط بدى ويلاطفها » كأنه يستعيض بذلك عن 
اإلكلام . ٠‏ . وتبين لنا أننا خرجنا من المتاهة إلى شبه ساحة لم بتوضح لنا من 
معالمها إلا مأذن تشرئب بقاماتها الممشوقة |! ف العلا متكأنها اول 71 تتخاص 
من عالم الظلام والصمت واحتياس المواء !.. ووقف صديق حدق فى تلك الما ذن 
السامقة وقد شخفت قلبه » وإذا بصوت حاو النغم يشق ذلك السكون منشداً : 

كيف أسالو ومقلتى كلا لا حم بريق تلفتت للقاكا 

كل من فى حماك بواك لكن أنا وحدى بكل من فى حماكا 


وجعل الصوت يرجع فى أشيده » ونحن إليه ا 
بعذوبة الإإنشاد » ثم تزايل الصوت وئيداً ١‏ علوي السكون والظلام . . 

وخيل إلى" أن الا ذن كان هاماتها تتضاءل وتقصر» وألفيت تقسى وصاييق 
تنحرك عائدين إلى المتاهة نضرب ف الخارات والدروب . : وعاد الصمت يلق 
علينا أثقاله » و أتقاس الطواء “زداد احتياساً وكثافة » والكامات يترا م بعضها 
فوق لعض طبقات » ويد صديق تلتمس ,بدى و نضغطها بين حين وحين . 

ووصلنا إلى« مغنى الرشيد » فاجتزنا الباب » ودخلنا الهو ا معهودء» وجلس 
كل منا إلميحشينة نواجه معاً صورة العينين ينبسط تمحتهما الخار الأسود اطفهاف . 
ولبثنا فترة موصولة أعيننا بهائين العينين ؛ وحمست قائلا : فى هاتين العينين 
اجمعت معان من الطراوة والأستكانة والمتور ! 

فقال لى صديق الكابتن فى صوت هادى” النبرات : إنهما عينان لطيف 
ةب يمد غاية التعد ...+ ليس إلى الوضول إليه من سيل ؛ 

وفنا اسل تعفنية وكاق يقد أل غسسة للق اللكري . 

وكنت أزور الصديق المستشرق ق الفينة لمك الفينة ما واتتتى الفرص » 
وكان م سفنى أى لست مستطيع أن أجيبه إلى ما يطلب من تواصل الزيارات » 
إذ كان بحس أنه فى حاجة إلى" . فى حاحة لعن انس بوعووادة فى دنياه الى 
لام ٠‏ 


الستعين بالل . . الكابن هاردى 


اختارها لنفسه » دنيا الحميرة والوحدة » وإلى من غضى إليه عا اضرق به صدره 
م1 سر دقين . . . ولكنه على الرغم من ذل ككله لم يكن لينفيّس عن نفسه 
بكامة » ولا يفتح صدره عن مكنون » بل كان حيران فى صمته المضطرب »> 
لا يزيد إذا اشتدت به الحال على أن يضغط يدى وبلاطفها فى حنو ورفق . 

ولم يبد" فى برنامج حياتنا جديد : جلساتنا الطادكة فى « مغمى ارشيد » 
ترعانا هاتان العينان ينسط نحتهما الخار الأسود المفهاف » وزوراتنا لذلك 
المعجم الآحمر نستمع إلى ثرثرته الفياضة فى شعر العياس بن الأحنف » حيث 
تقبل علينا « نور العين » بحفيف ثو.ها حاملةٍ صينية القهوة عليها الاإريق 
والأقداح والمجمرة الطيبة الشِذا . 1 

:وهرة خرجت وصددق فى نزهتنا الليلية » فققتصدنا الساحة ذات المأذن 
السامقة » نرعى السماءٌ وقد تنائرت فيها النجوم المتالقة ؛ ويينا حن واقفان فى 
صمتنا وعيوننا موصولة بالآفق البعيد إذ بنجم يهوى محترقا وقد سطع بريقه 
سطوغاً مخطف البصر» ثم ما لبث أن ابتلعته غياهب الظامات . . . فقال صدئيق 
وهو فى وقفته متطلع النظرات : ما كان أشد توهج ذلك النجم وهئ يلتق بنفسه. 
فى أحضان الليل الهم ! . . . إتى لاحس يذلك الليل وقد بسط للنجم ذراعيه 
ليضمه إلى صدره ضمة الام الرءوم !... إن عاماء الفلك ومن إليهم سيقواون. 
فى مثل هذا النجم إن اتفجاراً حدث فيه أو إن اختلالا وقع فى نظام الجاذبية » 
فعان أن تباوى النجم محترقاً وأدركه الفناء . . . ولكن لم حدث الاتفجار * لم 
وقع الاختلال.؟ لا يدرى أحد » وما كان النجم ليدرى ذلك المصير . إنه أحس. 
دفعة واحدة بتزازل فى كيانه أعقبه اشتعال ففناء . . . ليس فى الوجود ثىء 
بقادر عل أن بيحمى ذلك النجي مما أصابه . ... مة يد خفية تدير الكائنات لانسمو 
إلى إدراكيا العقول والآفهام ... ألستا مسكّرين فىهذا الكون لا خيرين :.. 
علينا أن نذعن لما عليه القدر بلا مكابرة ولا عناد ! 

ثم أخذ بيدى ء فسرنا الس و'يتى » وتالع صديق قوله : أليست أعمر مرحلة 
فى حياة هذا النجم وأعظها هى تلك اللحظات التى احترق فيهاء فوه بكل 
ماناختزن فى قلبه من حرارة وضياء 7 إن ملايين السنين التى قضاها من حياه 
ف مسبح الفلك لتعد 'نافهة زرتية إذا قيست ببذه اللحظات التىعأشها وهو.موى 
. محترقاً فى الفضاء! . . . ما أجلها متعة وما أروعها حياة!... شبيه بهذا 


إن 


لين بان . . . الكابين ماردى 


النجم إنسان يظل عمره حامد الحس بارده » خالى الوجدان راكده » وماهو إلا 
أن تنمعث ق أعماقه شرارة الاتفجار فيلتهبب باهر الضوء خاطف البريق ... 
لحظات يقضمها محفل بعمتعة الذنيا الخائصة ويكن قيها سر المياة الحقة لا يعدلها 
شىء فى إلوجود ! ' ١‏ 
م غشيه الصمت » فلم تنفرج شفتاه عن حرف »كانه يخثى ان يتسثل من 
مينهما سر كين . 
ولعاقيت الأيام ... ولاحنات عل صديق أنه لايزور الشيخ ألا لماما» وأن 
شحوبه يتزايد » وانطواءه على تفسه يتواصل » وأن ذلك البركان الذى يحنى عليه 
ضاوعه يحتدم مضطرما فلا يجد له من متنفئس ... وكان صديق إذا اشتدت به 
' كربته خرج إلى نطواف بعيد الشقة تكل”منه الآقدام . حتى لقد نتخلغل فى 
. وحاب الصحراء و تكاد نتيه فى شعابها ا موحشة . وقد يتفق لنا أن تبوز بدار 
ا معجم الجر » فأرى الصمديق يمخفف من نخطاه ويسير كأ نه يطوف بأرحاء معبد 
أو مزار . وقد يرفع عينيه قليلا إلى حيث نوافذ المتزل يتضكح' منها ضوء 
هزيل . ثم يحث خطاه إلى مغناه وقد بلغ به الإهد كل مبلغ فيلق بجسده 
اللتخاذل عل الفراش ! . 
ولا هانى اشتداد الآمر به » اقترحت عليه أن ستيدل بداره مسكناً فى 
. حى” آخر ينقله إلى بدئة جديدة وأساوب من العيش جديد » فقال لى : أتريد أن . 
كسلبق ما أنحم به مما بق لى من أيام إجازنى فى هذا الفردوس ؟ ْ 
فصحت به : أهذا تسميه فردوساً + إنه الجحم المستعرة . . . إنك تذوب 
ومحترق على جل ! 
فابقسم لى وهو بشد على يدى ثم قال : لكل منا تفسيره لمعنى الجنة والنار . 
وأطرق برأسه وقتاً ثم قال : إلى أذوب حقنًا وأحترق » ولكن الا نسانى 
يوتقة الانصهار تبرأ تفسه من النفايات » ولا ببق منها إلا الجوهر الخالص . . . 
وقصدت دار صديق يوماً.» إِذ كنت معه عل موعد لقاء لزيارة شيخه المعجم 
الجر ء فقال لى : أنا اليوم مجهود » فلتيق معى ف الدار لا نبرحها ... 
وامخذكلانا مقعدمعل الحشاياء وين نتناول الشاى وندخن . وكان أول 
اما استرعى نظرى أى وجدت مكان الصورة خالياً منها » فالتفت إليه على الفور 
. أقول : أبن شنهرزادك + 
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المستعين بالل . . . الكاين هاردى 


فابتهم ابتسامة أمىكظم » ونم : لقد اختفت ... استردها عالم الروح .. 
ألم أقل لك من قبل إنها طيف من الأطياف +! 
فلت عليه قاثلا : زدى إإضاحاً . .. مأ هذه الأحاجى ؟ 

فرنا إلى" بعينيه الصافية الزرقة » وظل وقتاً لا يتكلم » ثم قال وقد أزورة 
سصره عنى : ألك فى أن تقرأ فصلا من رسائل إخوار: الصنا + اتتنبت إلى" 
مخطوطة نادرة لبعض هذه الرسائل . 

قصِحّدت فيه لصرى فترة » وقلت : وأين ابن اللأحنف ؟ 

فرعى بنظره فى عرض المحرة » وقال : طويته ... فرغت منه ! 

وهل ”بطوكى حديث الحب والغزل؟ 

قأجابنى وهو عل حاله مشرتد النظرات : متى كان فى مقدورك أن تطوى 
حديث المب والغزل فافعل محسن صنعا ... 
”' وألفيته يستخرج مخطوطة الرسائل » وأقبل يقرا جممْوترى” الصوت» باذلةة 
. أحكبر الجهد فى التفيكم والفعن والاستخلاص . وألفيتنى .أشاركه فى الدرس 
وأساجله الرأى . ومكثنا قما نحن فيه كبير وقت 0 وكان وجه ا 0 
ل اوه حي وإذا وانة ف رويدا» 
١‏ يسترخى عل الخائط خلقه مطبق المفنين .. 

وتوالت أيم » وأنا أجد صديقى تنتقل به المال مستي 9 ؟ إلى أسوأ» ققد 
ليث رهين الدار لا سارحها فى عشية أو غداة » وعكف عل رسائل إخوان 
الفا يتعمقها أدق تعمق ويمنت تفسه فها أبلغ إعدات » وكأنه يريد ذلك لنفسه 
عو سه ..: 
ولاحظت أنهكلا لاف بذهني شأن الصورة ذات المينين الدعجاوين والخخار 
المفهاف ء وحاولت أن أطارح صديقى الحديث فيها » أراه ‏ وكأنه فطن إلى 
ما يدور خلدى ‏ يأخذ ط > اليل » ويشغلتى بأحاديث مختلفات تطواح بنا 
بعيداً عن ذلك الديث :.. : ' ش 

وطالت قتزات صمته وإطراقه » وتبين فى جسمه الضنى والنحول» حتى لتقد 
رأمت أصابعه تلازمها ارعشة حين كتد لآخذكتاب أو تناول قد . فأدركتى 
رحمة لصديقى وإشفاق عليه نما حل به » فأمسكت سديه وقلت له 5 
وتأكيد : لا أرضى لك هذه المياة . .. قد صبح عزدى على خطة فى شأنك ... 
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الستين بالله . .  .‏ الكايتن هاردى 


سأحضر بعد غد لا نفلك إلى مسكن آخر » رضيت أو أبَيكت . . . أستطيع أن 
نسافر إلى الضيعة أو تقيم أياما فى إحدى الضواحى الطيبة الحواء . . . | 

فل يعقب ع لكلامى لشى" » ولم يزد على أن ربت يدى ملاطفاً » وهو يبعث 
إل باحنامة مستخلفة رادتق جيزة إلى جره :د 

وف اليوم الموعود » وفدت عل « مُحْدنى الرشيد » وقد انتويت أن أنفذ 
عزدى عل نقل الصديق إلى مسكن آخر . وماكدت أقارب الدهليز » حتى أقبل عل 
«مسرور» يزحم الممر” بجسمه المتكتسل وحمامته الطويلة التى تناطح السقف » 
ول ل مباهر؟ ؟ : لك عندى رسالة من سيدى الكاتن .. 

وأخرج ج الرسالة من نطاقه » ودفع بها إلى" لحط ا لت 


« سديقى الكرم 
كان من “مسقترحيك على” أن استيفل عثابتى مثابة أخرى » فم بنفتح لى 
من الرأى إلا أن أختار حومة القتال ءٍ فرعا أقدرى الله على أن أقوم هنالك 
بعمل ذى جدوى . سأذكر نك كرم صمبتك 0 وأشكر لك صفو مودتك .. 
هل سمح الدهر بأن نلتقى يوما + 
حبك المخلص المستعين باللّه » 


وبارحت الدار والرسالة فى يدى وأنا فى موجة من الذهول والآمى » دون 
أن أبادل ومسروراء ان ل 
ش دمتى حبر ! أطر :ونا مدقن مين كلل قر... 

ويا أنايوماً فى مكتى منصرف إلى لعض على إذ دق التليقون » فإذا 
اللتكلم على ما بدا لى جندى” هندى”" يبلننى رسالة مقتضبة يدعوق فيها إلى زيارة 
مستشنى اليش البريطاتى بالليزة ... وما كدت أضع السماعة حتى خفق قلبى 
خفقة و خفقة وله وجزع » ونبضت من فورى تبلا إلى ذلك المستشنى » » فاما بلغته 3 
وانخذت إجراءات الإذن بالدخول » ذهب ق الخارس إلى ححرة الانتظار » 
وكانت صغيرة بيضاء الأثماث بيضاء الطلاء » تطل نوافذها على مروج وحقول . 
وكنت قلقا لا يستقر ى المقام » أذرع الحجرة 'نارة وأقف أمام النافذة تارة 


أخرى ... ولعد وقت دخل عل“ عرش طلق اميا أبيش الملة يلتمم نظافة 
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المستمين بالله . . . الكايّن هاردى 


وأناقة » وقال :- صديقك ينتظرك . .. أرجو ألا تطيل زيارتك . .. لقد احجريدت 
له حديثاً جملية جراحية ذات خطر . 

وخطونا إلى حجرة المريض» ؤإذا #ىحجرة مسدلةالآستار بشيع فا الدف'» 
وف دكن منها سرير تبينت بين أغطيته ومفارشه وجها بالغ الشحوب شديد 
الامتقاع . دوعا ١‏ كن النرك انا . وتقدمت 'مضطرب الخطو » 
ققابلتنى العيئان الزرقاوان وقد زيدنا صفاء حتى ليكد الناظر ستشف خلفهما 
طيف تلك الروح الوادعة الحنون ... وتخايلت على نغر الصديق ابتسامة رفيقة» 
واضطربت شفتاه بصوت مهزول راعش : 

سد القد سمح الدهر أن نلتقى ! 

ولا أدرى على وجه التحقيق بأى كلام أجبت » ولكقى أذكر أنه استل 
يده من بين الملاحف » وأخذ بيدى يشد علبها » فشعرت بكفّه مقرورة غير 
مالك ٠‏ 

ووقفت صامتاً أحاول أن أ كسب وجهى مظاهر الرضا والاطمئنان » حتى 

خق عن صديقى ما راعتى من حاله . 

ا رد سترن الست وسادته » نذا به قد 
أخرج صورة صغيرة يحتويها إطار أنيق » ثم راح يتوسمها لحظات . ٠‏ وداه 
يسبل جفنيه » وتتراخى ,بده » ذا تحدرت الصورة منها حتى اشتقرت على موضع 
قلبه ... فاختلست النظر إلما فإذا فى عينان دتجاوان بنبسط نحتهما مار أشود 
هفهاف ... ! 1 : 
وخيل إلى" أن هاتين العينين الالمتين »» وها ترنوان إلى" » كانتا نديتين تتحير 
قهما قطرات من دموع ! 


ود 5 


ين 


| محنتان متشامهتان 
٠‏ لق القرآن عند المسامين » هسه المسيح عند المسيحيين 


وحدة. التطور التاريخى نظرية خلابة “أخد يبا بعض المفكرين المحدئين 
وأتكرها البعض الآخر7© وأشهر من تعمق فى بحها إلى أبعد حد » الممكر 
الآلمانى سبنجار » وأسرف فى إثبات نواحيها المتشعبة فى كتابه الضخم 
« اضمحلال الغربٌ » . وهو كتاب خطيرعل مافيه من موض وتعسف وإسراف . 
ولا يستطيع الار نسان أن يتجاهل نظريات مفكر برى قبل الخرب العالمية الأولى 
أن الدين اللديد الذى يقوم فى العصور الْديثة » .قوم فى رؤسياء وبتحقق ذهك 
بعد لضع سنين عند قيام الشيوعية » ويرى أن عظمة باريس ولندن ستزول 
وتحل محلهما موسكو ونيويورك » وكل ذلك عنده نتيجة حتمية لتطورالمدنيات 
المذيلفة » وأن هناك نطورة واحدا كان لا بد أن مخضم له الموادنئ قَْ 
الماضى ولابد أن مخضع له الحوادث فى المنتقبل . 
1 وليس لمثلى وقد. نشأ على دراسة الظواهر البيولوجية إلا أن يمن لمصدق 
هذه النظرية . فالجنسالبشرى وأجزاؤه التى تتكون منها المدنيات الختلفة والام 
ال متباينة كل هو لاء كائنات حية تتبع قوانين التطور العامة. والناس كلهم 
شاهدوا من قديم أوجه الشبه بين السكائنات المية ولكنهم لم يدركواكنه هذا 
التغابه قبل أنْتتين للعاماء نظريات التطور . وكذلك أدرك الناس قدعا أن كارع 
إعيد تفسه » ولكتهم لم يفهموا أن التشابه بين الحوادث التاريخية ليس ككراى؟ 
ولاعفوا ؛ ولكنه تحقيق لقوانين التطور ابيوى ,. 


60 أنكر فيشر فى مقدمة كتابه «تاريغ أودبا » أن يكون اتاريغ سير مين أو قوانين ثاحة 
قهو يرى أنه هوشخصياً لجنوهب له القدرة على رقرية نظام ممين يبي عليه تطورالتاريخ وأنه لابرى 
فى التاريخ إلا مناسبات د الل وقوع اللموادث الى تصهدها . 


لون 


محنتان متشابهتان* 


وقد لا يتسع المقام الآن لشرح ما يدعو إلى الاريمان بهذه النظرية ولا إلى 
إظهار الاتقلاب الكبير فى التفكير الاونساتىاو أخذ يها ججهور المفكرين » وتبيئوا 
أن الانحاه العام للتاريخ لا سبيل إلى تغييره » وأن الحوادث الفردية لا تور فيه 
إلا أثرآ ليما مؤقتاً » وأنه مثلا لم يكن بد من هزعة أثانيا فى هذه المرب » ولو 
قد ر .لها أن تنتصر بقنبلة ذرية لكان ذلك خطأ فى التاريخ كا مخطىء الطبيعة » 
فتكون الكائنات المشوهة كا ادعى سبنغجار أن النصر فى موقعة اكتيوم كان 
خطأ فى 'نطور التاريخ » وكان يجب أن تنتص ركلوياترا . 
وتما يدعو إلى إثبات هذا الرأى أن توجد حوادث متباينة كل التباين وهى 
ذلك متشاببة جددً! فى تطورها . ول أجد حادثتين تثبتان وحدة التطور مثل 
محنة خلق القرآن عند المسامين» ومحنة التحسد عند المسيحيين » فرأيت أن 
أعرضهما عل القراء ليروا مظهراً من مظاهر هذه الوحدة . 
' ودفعنى إلى ذلك أيضاً أن مؤرخى العرب مثلهم فى ذلك مثل غيرثم مر:. 
الؤرخين القدماء كانوا يظنون أنهم مركز الكون كله وأنهم وحهثم المسرح 
الأول للتارعخ » ول يحاولوا أن يربطوا تاريخهم بتاريخغيرجم . بل إنا لنجدالمحدثين 
من المورخين المصريي نل محاولوا بعد أن يقربوا بين ناريخنا تاريخ الأمم الآخرى 
الحديثة والقديمة . ولوآمن الناس بوحدة التطو رالتاريخى عن عل واطمئنان ازالت 
الوحشة بين المدنيات المتبايئة وبين الشرق والغرب: مثلا» ولتسهل عل الناس ان 
يلتقوا فى صعيد واحد حين يعامون أنهم كانوا يسيرون فى طريق واحد . 
قليل من المسامين من مع بالمدل حول نجسد المسيح » وقليل من المسيحيين 
. من معم باخلاف حول خلق القرآن : على أن كلا الفريقين حين يدرسون هاتين 
المحنتين سيدهشون حتنّا التشابه التام بينهما » وسيرو أن الطبيعة البشرية واحدة 
فى تطور عقائدها ومظاهر إعائها . وكلا الحنتين أبعد عنالتفكير الحديث منأن 
يثير البحث قيهما عند المثومنين من السامين أو المسيحيين أى أثر يزجج إعانهم 
أو عس شعورثم بحالما.. ”' 5-8 
وإليك أوجه الشبه من الناحيثين الفكربة والسياسية : | 
فن الناحية الفكرية نرى أن عقيدة المؤمنين الآولين من المسامين والمسيحيين 
كانت تتمثل فى الاعان الطاهى النتى البسيط الذى لا يشوبه التفكيز الدقيق ق 
مظاهن هذا الإعان » ثم لم يلبث الناس أن بحثوا فى.هذا الايعان وحكوا المنطق 
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ممعان متشا ان 


اوالعقل 50 إعانهم كان لا يزال قويًا فل يود مبم البحث إلى 
الكت ماوعا التتبوا المذاءة عن طريق الكاديل وق لعل فلل أن بعس عدا 
الإعان يحب أن إضجى حفئلآ لقدسية البعض الآخرء وهنا بدأت تنشآً 
الطوائف ن الختلفة . 1 

وح رأىكبار الأثقياء والعاماء الخلصون ومعهم | بور أن نما عس قداسة 
القرآن أن تقال إنه مخاوق » ورأوا أنه لم يرد على دالشالص قل استطيعوا القول باع 
وكان موقفاً سلبيئًا فا ظ أعداءثم أهل المنطق والكلام . وأنكر هؤلاء المؤمنون 
ا 0 .. وخشوا عل أنفسهم أن يؤدى 

بهم الجدل إلى الانزلاق فى المروق عن | إعائهم الذي لعتزون ا 
الع 1 ردن الى اه مخاوق فالقول به جرأة عل 
العقيدة الصعصرحة . 

وكذلك كأن بين المسيحيين من يؤهن إعاناً صادقًاً بأن الأنتماد بين ثالى 
الثالوث ويين نفس إنسانية وجسم بشرى كان الحاداً حقيقيكًا دائماء وكارتف 
ذلك هو الرأى الشائم بين امنيس هن آوائل القرن الخامس الميلادى » وكان. 
8 حريم من أثم ظواهر الابعان الصحيح . 

الفريقالثاتى ثم الذين حكوا العقلمع الإعان» وثم المعتزلة عند المسدين 

حالم أن إدركوا مع ل شي ى قدمهء بكلا رون أن الول بقدم القران. 
يتناى مع التنزيه الواجب لله على كل مسلم » وأرت الآيات التى مخالف ظاهرها 
التوحيد المطلق يجب أن تؤول وأن القول بغير ذلك شرك بالله . 

كذلك كان عند المنيحيين من رأى أنه لا يليق بالاله أن يكون قد أقام 
السعة أشهر ف جمدم عريم وأن يكون حرج من أحشائبهاما مخرج:»الناس »> 
وأى الأتقياء ان سّصوروا اللمار اللمية فابعة فى جسم آذ غير طاضن + و1 
يؤمنوا بأن الله الذى يشمل العالم يككن ع أق يحند من نفسه فى جسم عريم ء وهاطم 
أن يكون الله قد عذدبٍ وصلب أو أن عامهكان يشوبه الجمل» وأزعيهم أن يكون 
بعك الروح والآبدية لتى حتفه فوق جمل كالفارى . 
: وأئ هثولاءآن يفرقوا يينطبيعت امس بح » واختلفوا فى ذلاك شيعا » فنهم من 
امن بآن المسيح رجل عادى 5 آدم فاختاره الله ليهدى الناس 
لعبادته » فاما عمسّده يحبى فى نهر الآردن حلت فيه روح ابن الله عل هيئة روح 
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محنتان متشا يبان 


القدس ئى صورة حمامة » فاما سامه الحا كم الروماى إلى اليهود تركته هذه الروح 
العالية يتالم ويعنب ويصلب . ١‏ 

ومتهم مرس قال أن سم ا مسيح ليس كالأجسام » و أنه كان يأ كل هع 
الموازيين دون أ ان برع أو فسن قير قود النيوب الجسدية كٍ فالشكل والمادة 
كلاها إلى » » أما الزهيان المصريون فتمسكوا بأن الميئة إلهية إنسانية »لما ورد 
فى التوراة من أن الله خلق الانسان على هيئكته . : 

م تر ودواد! واجبا عليهم أن يبتعدوا كل البعد عن هذه الآراء المارقة 
فأسرفوا فى تقدس القرآن حتى قالوا إن نطقنا به قديم وأن حروفه قديعة » وهو 
.شطط لا سو“فه إلا شدة الرغبة فى مقاومة الاراء المارقة . 

ومن المسيحيين من أنكر أن المسيح ولد وكير » ومنهم من ل يمن بماجاء 
فى الاجيل عن “ناريخه قبل رسالته» ويقولون إن ما رآه ان إلا 
شبحاً جعله الله القادر عل ىكل ثون نء فى صورة إنمان ليلق إلى الناس تعالهه » وإ 
"ناريخ رسالة المسيح كان عثيلا على مسرح بيت المقدس أصلحة الناس . واعترض 
عليهم أن مثل هذا الداع لايليق بلواحد القهار » ولسكنهم كانوا يرو فا رأى 
كثيرون يعدم أن المداع هداية الناس مباح . 

4 قريق رأى أن كلام الله يجب أن يطلقعل شيئين خلتفين ما هو الشأن 
قى كلام الناس : الكلام النفسى وهو القاتم ؛ بذاته وهو الآزلى القدعم » أما القران 
المكتوب المقروء فهو حادث بلا شك . 

ويقابل هؤلاء عند المسيحيين من كانوا يؤمنون عل لسن المسيح 
الانسان عن دبهم عيسى » وكانوا يحترفون حريم على أنها أم المسيح » وكان يتوذييم 
أن تسمى أم الله » وحذ رحد البطارقة الناس أن يسموها كذلك وقالوا تلك كلة 
لم إعرقها المواريون ولا التالبون ول توافق علمها الكنيسة » وإنها قد نضل 
السطاء وتسر غير المؤمئين » وهى بالضبط تفس الأسباب التى حرم من أجلبأ 
المحدثون النطق يمخلق القترآن . 

واشتد المدل بين هذه الفرق » وكان كل فريق لغ فى جدله إلى حد معين ثم 
بزعجه أن يحجد تفسه مسوتا إلى القول يما يخشى معه الكفرء فأصبح الجدل بين 
المسلمين منحصرا فى القول بأن القرآن عخاوق أو مجمول» وقتل الناس لفق بين 
دين اللفظين . 
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محنتان متشابيتان. 


وعند المسيتحيين انتهى الجدل إلى هل المسيح من طبيعتين أو فى طبيعتين » 
وقتل الناس للفزق بين حرق الجر اللذين لا يستطيع الانسان فى هذا العصر أن 
ييجد من الفرق بينهها ما يسويّغ هذا العداء الحاد. م قرر المجمع الرابع أن المسيح 
واحد وف طبيعتين » وبذلك وضع رجال الكنيسة الحد الفاصل بين فكق والباطل 
وبين الكفر والاعان وإن كان هذا الفرق أحد من السيف 9" ..٠‏ 

أما من الناحية السياسية فأوجه الشبه واضحة. : 

و حاجة الداعين إلى عقيدة معينة إلى استعال القوة السياسية محمل 
الناس عل الا عان ها . فالمأمون أخذ على تفسه وهو صاحب الأآمر أن يدعو الناس 
إلى القول بأن القرآن ماوق حادث » وحمل ولاته على أن يجمعوا الناس وعتحنوم 
فن قال بخلق القرآن فقد ثبت إعانه وسصحت شهادته » ومن لم يقل بذلك فهو مارق 
لا نصح شهادته اريغ عقيدته . ثم اشتد المأمون فى استعمال القوة فرأى أن من لم 
يقل بمخلق القرآن فهو عرتد ويحل قتله » وأمر ولاته أن عتحنوا الناس قن لم يقل 

أما عند المسيحيين فل بدا الا مبراطور حمل الناس عل عقيدة معينة.ق 
أول الآعرء ولكن البطارقة فىالقسطنطينية والاسكندرية كانتط, قوة سياسية 
٠‏ كبيرة رأوا اسنتغلاطا ىمل الناس على الا عان الصحيح » فكان القدي سكير ولس 
بطريق الاسكنادرية يحكهاءفى الواقع وكان يستخدم تماله فى الضغط على المكام 
المدنيين وطرد الهود من المدينة لكفرثم » وذح أتباعه فتاةكاتت تَعسّل الفلسفة 
فى الاسكندرية وسلخوا لها عن عظاءها بقطعة من الحار داخل الكنيسة ‏ 

أما نسطورس بطريق القسطنطينية ققد استمد قوته من الإميراطور فقال 
له عند توليه الي أعطنى الأرض خالية من الكفار وأنا أعطيك مملسكة السماء» 
وبعد خسة أيام أحرق ديرا خالفيه فى العقيدة . ١‏ 

سرعان نا انقلب الحلاف الدبنى البحت إلى خلاق عل التقوذ الدنيوى . 
فئلا غضب الوائق عل أجمد بن نصر ودما إلى قتاله لفوله بمخلق القرآن » وإن كان 
ظ كثيروذيؤون أنسبت ذلك كثره بر جع إلىثورة أجمدبن نصر وخر و جهع ن الطاعة . 


(1) أ كثر هذا منقول حرقيا عن كتاب صحى الاسلام المزء الشالك وعن كتاب جييوت 
وشمحلال وسقوط الامبرابطورية الرومانية فى الفصل سايم والأربيين ‏ . 
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ممتتان متشابهتان 


أما عن المسيتحيين خقد صارت:الغايات الدنيوية واضحة جددًا فى كل أدوار 
الغخلاف وتدخل رحال قصر الامبراطور ف المعركة واشتركت فيننا أسرة 
الا مبراطور ينصرون إحدى العقائد اليوم وينصرون ن الأخرى غداً 0 ول يأنف 
القدي سكير ولس قسه أن يستخدم الذهب قى ” أرجيح رأبه عل رأى عدوه بل, 
قبل على تفسه أن يعلن فى تموض وعلى مضض ازدواج طبيعة المسيح ( وهو مال 
يكن يؤمن به) ليتمكن من حمل الا,مبراطور على الانتقام من عدوه . 

س_ أصبح اجممهور المثومن الساذجعاملا قويًافى التزاع فىالمالتين » » فكان 
تفوذ عامة الشعب عند المسامين قى حانب النحد ثين والسنيين » ووحدوا ١‏ 
المنشود فى أجمد بن حنبل للابته واحجهت أنظار رجال الدولة إليه » ول يستطع 
المعتصم أن شتله يا قتل غيره لالتفاف الناس حوله » ولو قتله لكانت قتنة 
واضطر إلى إخراجه م نالسجن بعد أن 'ضرب وعتاب لآن الناس اجتمعوا حوله 
وضجوا حتى خاف السلطان » ولعله أعجب هو أَلضاً بشجاعته وثباته : 
| وكان الجمهوز عند المسيجيين دور حاسم جد فى هذا الازاع الدينى » وكان 
أكثر الئاس مخلصين للعذراء لا يريدون أن لعتبقوا مذهياً ينقص من عبدها . 
وواضح أن التعمق فى بحث طبيعةالمسيح لا .بوافق ساطةإعان الجاهير » قصاحوا 
فى مع أفبسيوس الثاى أن من أقسم المسيح فليقسمه الله.ولفّزق أعضِاوٌم 
وليحرق حيّا . 

ومن غرائب الات أن يلج لأسو إ ريع ايأ الهو تقول 
عن أحدمم إنه كان يسرق الطعام الأنبار» وعن آآخر إن مشخول بأكل ازا عن 
الوقوف كل حعائق التوجيد» 

وأن بلجا رجال الدين فى أحد امجاهم :المقدسة إلى أن ينسبوا إل رجال الدين 

. من مخالفيهم أموراً مخجلة » فقالوا عن أحدم إن له عشيقة » وأنيبتة كان مفتوحاً 
للعاهرات وتوساوا يذلك إلى عزله ونفيه . 
م سياسة المجامع وعقدها لخنم التراع بالمناقغة» وحبث قكلتا الخالئين 
أ نأصبحت قرارات هذه امجامم خاضعة للقوة : 3 قوة السلطانتارة » وقوة اجماهير . 
ْ والاتباع نارة أخرى . ٌ 
فالأمون دما وجوه ا حدكثين عغالنيه فى الرأى وأمرمم أن ا بقوله » 
وقد وافقوه على ذلك لآنمم م يستطيعوا أن يقاوموا السلطان وخاصة أن العقل 


ون 


محنتان «تشايبتان 


والحية كانة فى عانيه . وهذه المادثة فت فى عضد المحدثين والعامة وأحزتهم 
ونعى احمد بن حنبل حتبل على من وافقوا المأمون على ل ا 
وكان يول إنبم لو خالفوه حينذاك لنامت الفتنة قبل أن ستفحل 

أما إميراطور القسطنطينية فقد دعا إلى مجامع كثيرة وتاريخ هذه انا 
طويل . والذىيبمنا منه الآأنزهو آن اقوى أسلحة المناقشة فى هذه المجامع م تكن 
ال ب ا ٠:‏ ووقعت حوادث ؛ 
عنيفة جِدءًا فىهذه المجامع التى وصفت لعد يأنها مقدسة » -خدث فىجمم أفيسيوس 
الثانى أن بطريق الاسكندرية شتم زميله بطردق القسطنطينية ورفسه وضربه 
فا أدى إلى موته بعد أيام » وأحاط المنود بالقسس الماضرين فهرب هرّلاء 
سمحت السكراسى ووراء المنير ووضعوا إمضاءاتهم على أوراق بيضاء ملئت لعد 
.ذلك بالطعن عل لطريق الاسكندرية. . 

ه ‏ كان لموت الأمراء أثر ظاهر فى تاريخ المركتين . فاما مات الواثق وبويع 
المتوكللم يتحمس للقول بخلق القرآن ولميحمل الناس عليه ونامت الفتنة » وقيل 
للغرقين إذكا نقد وسع النى والصحابةأنيسكتوا عن ذلكفهلا وسعكما وسعهم . 

وحدث أن وقع الاإمبراطور من فوق فرسه ومات» فتغيرت الخال واتقلب 
المهزومون إلى منصورين وغالى هؤلاء فى الانتقام من أعدائهم وسامومم سوء 
العذاب على ما. ارتكبوا حين كان السلطان معوم . وقال الا مبراطور الله يشهد أنه 
غير مسكول عن هذه الفوضئ » وحمل بذلك المتخاصمين كيرو لس ويوحنا صاحب 
أنطاكبة عل التمباقح ختصاكا خشية وحذرآ كيك القلى الذى تدعو 
إليه المسيحية 

وكذلك حدث عنذ المسلمين عند ما اتتصر المنابلة أن انتقموا لانفسهم من 
المتزلة وكالوا لم بكياهم وكلنو ام ل فأسرفوا فى حمل الناس على 
اتباع مبادمم بالعنف . 

هذا مل تاريخ منتين متشا مبتين فى أ مظاه رهاء وهو توافق ى الواقع 
غرف جدًا حين نذكر أنه لا تكد توجد ب0:بما علاقة 'ناريحخية أصلا . 


وكتور 0 لاس سيوع 
أستاذ جراحة العظام بكاية الطب 


عه 


الآ فاق الأورسة كتفت لى 


لما فوجىء العام فى أوائل أغسطس من هذا العام (ه144) بالقنية الذرية 
وجد كثير من شباننا « المتعامين » أنهم محتاجون إلى أن يراجعوا حياتهم وأن أذ 
يفتشوا أذهائهمى يعرقوا موقفهى على هذا الكوكب . وقد اضطر كثير منهم 
إلى أن لغيروا الأوزان ن والقم الثقافية التى كانوا يرئضوتبا من قبل 13 
إستبدلوا يها قما وأوزاناً أخرى وقد أحدئت هذه القنيلة صدمة فى أذهان . 
دئؤلاء المتعلمين أؤكد أنها لا تقل فى قيمتها الروحية عن الصدمة المادية التى 
أحدثتها فى هيروشما وناجازاى ف اليابان . ش 

أعر ف من هو لاءالشيان ائنين كلها لستمتع يعركز مالى حسن لكا أ انه على اطلاع 
حسن بالتيارات الثقاقية العصرية . وقدكان إلى أغسطس الماضى قانعاً بمعارفه 
وتطوراته الذهنية . ولكن هذه القنبلة كشفت له نفسه خاءة . فقال لى واحد 
منهما : « أشتهى أن أعيش طويلا ى أنعلم وأعرف كثيراً عن تطورات العالم 
بعد ظهور هذه القنبلة » . 

وقال الثالى « إن أح سكأ أحتاج إلى تزبية جديد ةكاملة أولد يها من 
حديد العم معارف- جديدة وأقف عل كنه هذه القنيلة وعواقيها الحرية 
والمدنية ». ْ 

وقد ذكرت مثلى هذين الشايينى أقول إلى فى 8م50١‏ أحسست مثل هذا 
الوجدان » وضاقت فسى إلى حد الاتفحار . فقد وجدت من الآدب الذى 
نقله إلى العربية فرح أنطون ومن نظرية التطور التى دأب فى شرحها لعقوب 
صروف ستوات ف « المقتطف » إلى إزاء روّيا أن أحمبى إله" علس_ل 
إبصيص منها » وإن هناك أ مثلق ميب أن يكون مى واهتلى فى جياق أن 
أفتحها . وذلك بعد أن اس: ستقر عندى أن جهل ميق » وأنى فى مصر أعيش فى, 
حياة ذهئية كراوية هو النفكر الغخصب . لذلك قررت وأنا فى التاسعة 
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الآفاق الآوريية تتفتح لى 


عثرة ة أن أ رك مصر وأرحل إلى أورياى أبحث عن المياة وأربى تفمى وأولد 
من جديد. وكنت ف ذلك الموقف الذى وجدته فى أغسطس من 1948 من 
'ذينك الشابين الذين ذكر:هما » وأحسست كأى أريد أن أنسى » عن ظهر قلب » 
كل ماسيق أن لخت داق أمسح لوحة ذهنىى أنقش فيها المعارف التى 
اختارها بنفسى . 

وكان من حثى المسن أن التاحية المالية .فضل ما ورئت من عقار صغير 
مغل » لم محوجنى قط إل الاهام . ولم يكن الإسراف أو الاستهتار فى 
مزاجى . ولذلك ل أبال فى دراستق تى أن أعين هدظ بنية الارتزاق والكسب »بل . 
كنكل قصدى ونتشاطى أن أستثير وأن أقعع | هذا الظلام اليم على عقلى . 
وشرعت آخذ تربيتى فى يدى" وأن أعين برناجى أو براعجى لا للدرس بل للحياة . 
بل المق أن الدر سكان عندى هو اللياة ؛ لآنى شعرت ألى أعيش لأدرس وأتى 
. أدرس لاعيش . ويبدو لى ألى أحسنت الاختيار فى هذا البرنامج ءٍ لأتى أجد تى 
أن موس الثقافية لا تزال هى. نفسها تلك الهموم التى كانت تشغل قلى 
وذهنى ق1908 و1405 - وإذا كان هناك تخيير فهو فى التوسع والتفرغ فققط . 

فى 1404 سافرت إلى فرنسا وهبطت باريس : 

شباب وقراغ وبازيس ‏ . وأنافى التاسعة عشرة ٠‏ ولكن لا ! فان باردس عندى 
تكن مدينة الأنوار التى كان يج إليها المصطافون ويحبدون قبها ما يشتهون . 
لآن هذا الذى يشتهون قد وضع طم وحدثم . . إذ أن سواد الباريسيين مجيهله ‏ 
وبارئس من حيث الاناس الجنسى تعد من أنسك العواصم الأوربية ٠‏ تمكانت 
شبواتى الملتهبة فى تلك السنين ذهنية أكثر مماكانت جنسية . وكانت الدهشة 
عندى عل أعظم ما تكون حين وجدتى فى مجتمع يخالف المجتمع الذى نشأت 
فيه فى مصر . . وم تكن دهشة منبهة بل كانت صدمة موقظة . 

كنت قى مصر قبل 168 أعرف الحجاب وارتفى شعارره ولا أحد غرابة 
أو عيبا فى التاميذات الصغيرات يدخلن المدرسة السنية الابتدائية وعل 
وجوههن براقم بيض . وكنت أجد الفصل بين الجنسين شيا مألونا ٠‏ والبيت 
فى مصر خد ركامل ونساؤنا درا ت كاملات . ولا أكاد أذكر أن طيلة مرق 
012 سفرى إلى فرنسا قد نمحدئت ت إلى آنسة أو قعدت إلى سيدة أو 

فتحتث عينى ف وجه ارامطرة ,كلا وجدت ان الباريني واختلطت به 
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ورأدت فيه المرأة الفرنسية على حريتها وصراحتها وطلاقتها شعرت أنْ فا 
جديئاً يتفتح أماى لم ستطع يعقوب صروف أو فرح أنطوق أن يقتحه لى من 

1 . انها ل عسا هذا الموضوع » أى حرية المرأة » لسبب واضح وهو أنهبها 
مسيحياق . وكانا بالطبع يخشيان أن يعاب عليهم) التقد للعقائد أو التقاليد . ولم 
أكن قد عرفت قاسم أمين . ولا أدرى العلة لغيابه عن وجدانى فى ذلك الوقت . 
لنذلك كنت حين أضطر إلى محادثة إحدي الباريسيات أحس ارتباكا نغمر كياق 
فلا أجد اللعشمة فى لسالى فقط بل أيضاً فى سائر أعضا ‏ وقد احتحت إلى 
سنوات: كثيرة حتى أتغلب عل هذا الشعور المتعس الذى غرسته فى نفسى 
تسع عشرة سنة من الفصل بين الجنسين فى مصر . 

وواضخ أن هذا الشلل النتقسى منع عاطفة الحب أو كثلمها ف الوقت الذى 
كان بحب أل تنفرج فيه أو تتساءى . . ذلك أن لحب فنا كنا ا 
قى تلك السنين . وكانت أية محاولة منى نحو التعارف اليم بأ ' لسه تتنهى مميية 
تكوى القلْ والمقل مغاً . وفى مصر فى وقتنا هذا من ينظر إلى الاختلاط بين 
الجتسين بعين المقت أو النفور . ولكنى حين أقارن حالى سنة.ه وما كنت 
عليه من تعس حنسى و وكس عاطق بحال شباتنا الآن فى سسرورثم ووم أرق 
مضطرءا إلى الاعتراف بأنهم سعداء لغبطون فىظرو ف كنت أنا فيها شقمًا ير ىلى. 

وحبست تفسى فى مدرسة ابتدائية فى قرية قريبة من باريس ندعى مو ليرى. 
من قرى القرون الوسطى . واندغمت ف عائلة ناظر المدرسة » وشرعت ألعلٍ اللغة 
المرنسية ى نشاط .ومثابرة حتى نبزت بين المعامين بعبارة « كيه فو دير سا »م 
أئ دما المْعتى » وذلك لالماحى على السئوال . وم تمض أشهر حتى وجدتى أقرأ 
الجريدة اليومية بل الكتافٍ قى فهم وتعقل عساعهة المعلم . وكان انتفاعى 
#2 رايد فرنسا اليومية عظما لآنها وجهتنى فى السياسة وجهة عالميةكانت جرائدنا 
قى مصر فى ذلك الوقت لعحز إعنبا . واتقطعت صلتى يعصرياستئناء « الجريدة » التى 1 
كان يصدرها لط السيد وكان يلقن تعالعه الجديدة : مصر للمصريين لا للأتراك 
ولا للا جليز . حرية المرأة . المكومة الدستورية بايجاد برلان ٠‏ وكان تكتب 
قى هذه لعي ون وغيرها بأساوب اقتصادى بعيد عن الزخارف التى كنا نتعامها 
ش فى المدارس الثانوية ونحسب أنها قة البلاقة وتاج الفصاحة . وقد عرفت أن مجلة 
المقتطف قد جعت هذا العام (1946) علحاً كبيراً من مقالاته التى كتبها : 


/ا5 


الآفاق الأوريبة تتفتح لى 


بالجريدة فما بين ١197‏ و 1414 . والقارى* إلستطيع أن مجدنى هذه المقالات 
ذلك التوجيه الوطنى الذى وجدته أنا فى تلك السنين منها. 

وكانت المرأة الفر نسية » م] قد عرق القارى؟ مما ذ كرت » أعظلم ما حرك 
وجداتى'الاجماعى . بل كذلككانت حرية المرأة فى أوربا الغربية . ذان هذه 
ا رية كانت طباً يلسع ويج رحنى فى كرامتى الوطنية كلا ذكرت حال المرأة المصرية. 
وإلى هذه السنوات وإلى هذا الوجدان تعود ثورنى بعد ذلك عل التقاليد 
عليها لموقنى من هذه التقاليد . بل هناك من أصدقاى من يقول إى فقدت 
ماس 

وبعد ذلك قرأت هاريك إإسن ودعوته إلى شخصية مستقلة للمرأة . ثم 
عرفت المنظيات والمعيات النسوية التى كانت تطالب قوق الانتخاب والنيابةفى 
لندن . وامتلا قلى وذهى نوراً وتفاؤلا عستقبل البشر. 

وقد نشأتق مصر فى وسط ريق ولذلك التف ت إلى الريف فى فرنسا وتعامت 
مئة . فاتنا فى مصر لا ترحل إلى الريف إلا مضطرين كارهين لآننا نتوقع الغباد فى 
السكك والاجمالٍ المحى فى المسا كن . وريفنا فضلا عن هذا صحراء الروح لما 

فم عليه من جهل وفاقة وقذر كأنه الدنس . ولكن ريف فرنسا جنة العين . 
ا السعادة العظمى فى ؤسحة أقضيبا ماشيا على الطرق الزراعية التى 
يكسوها البلاط (وقتئذ) بين حقول توج بحركة اللياة النامية فى البقول أو 
تزدان بالكروم وأشجار الفاكهة الزاكية . وما زلت أذكر أى رأيت ذات مرة 
فى جولاتى هرما أمر أثار استطلاعى فقصدت إليه . ذاما بلغته وجدته شجرة 
قدكساها التفاح الاجر حتى كاد يختى أوراقها . . 

والقرية الفرنسية » غهما صغرت ع رتحتوى كثيراً من المرافق الاجتاعية حتى 
لكأنها مدينة صغيرة . فإن فيها المطعم والمانة والفندق والسوق الاسبوعية . 
ولذلك كثيراً ما يقضى البارسى أسبوعاً أو شهراً فى الريف كا يقضى أحدنا 
مُثل هذه المدة فى الاسكندرية أو رأس البر . 
وف الحرب الكيرى الثانية أشار الماريشال بيتان شببات وشكوكا بشأن 
ا الفردى أر رصتعي ون قرا الحرء. ا ددا الى ربش ند 
تفككت فيه العائلة وتزعزع الام عان ٠‏ والواقع أن كل هذا وم ؛ فإنه ليس ى 
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أودبا عائلة متياسكة كالعائلة الفرنسية . ولا يزال نظام هذه المائلة بطريركيا 
لا مخرج فيه السلطة عن الآب . وليس فى كل أوربا الغربية أمة تحترم الكنيسة 
ما يحترعها الفرنسيون . وحسب القارى" أن يعرف أن ججيع الكنائى فى 
فرنسا » ولعضّها ينفرد فى ريف 'اء» تترك مفتوحة ليلا ونبار 5 ومع ذلك 
لا بسرق ما فيها من الآثثاث الغالى الذى يقدر أحياتاً بمئات أو ألوف المنييات . 
وهذا على العم من حرية المكر المستفيضة . لابل على الرثم من الدعايات النشيطة 
ضد الدين والكنيسة . وما زلت أذكر منظراً كان له أثر الصدمة الموجعة لآول 
شهر كنت فيه فى باريس ق 198 . فقد رأيت جنازة تسير فى أحد الشوارع 
تتقدمها رابة قد كتب عليها « لا رب ولا سيد» . 

ومثل هذا المنظر يوثم أن الآمة الفرنسية قد استفاض فبها الكفر والا كاد . 
ولكن وقفة واحدة خارج الكنيسة أو داخلها يوم الأحد كانت تكذي هذا 
الوثم . فان كاهن القرريه هو الرئيس الروحى الذى يخاطب السكان بلهحة الام 
نحيط به هيبة التقاليد . والواقع أنه ليس فى أوربا كلها كنيسة حية 
كالكنسة الفر نسية . 

وألانة » على الرغى من اسعها وشهرتهاء فى فى باريس والمدن والقرى 
مو سسة اجتماعية تلسمر بين الرجال أو بين الرحال والنساء . وكثيراً ما يجد فيهنا 
اثزائر الطعام إلى حتب الشراب . ومع أن فى فرنسا آلاف المانات » ومع أن 
الآطفال يشريون الور » فالى لا أذ كر ألى رأبت طيلة إقامتى فى فر نسا فى ١.2‏ 
و 1 رجلا سكران . ولعل مرجع ذلك أن الفر نمى بأ كل ويشرب ويسكن. 
ولس ويعمل وله فى كل دلك مارب قت يحمله عل أن يتأنق ى معيشته . فهو 
يتحمس السكر عن تأنق وفن يأ يجد فى التالك كرامة ولياقة . والمائدة الفرسية 
بأوانيها وزهورها » هى متّعة فنية كا هى ده الذوق عبارة طهاتها . 

وبدقى أن لعاسك العائة الفرنسية تتيجة هى أن فرنسا أقل أقطار العام كله 
طلاقآ . وأن البيت الفرنمى يشيه فى كثير.من الآحيان متحفاً حوى كثيراً 
.من التحف القدعة والطرف الغالية . والجيل الجديد .يرث عن الجيل السابق 
تقاليد فى البيت هم الشعائر الاجتماعية التى يتعارف بها الأقزاد كا يرث الآبناء 
تراث الآباء من أثاث مادى أو ذكريات روحية . ْ 

وتعامت اللخة الفرنسية فى سرعة عبيية . وقد هبطت وحدى بلا معونة على 
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طرقة » وجدت نعد ذلك أن المريين قد التفتوا إليها » هى أن الخلة » دون 
النكلمة » فى التى تحفظ وتستذ كر . وحين كنت أزور باريس كنت عل الدوام 
أعنى حضور إحدى الدرامات . وقد أتيح لى أن أستمتع برؤية سارة برنار وهى 
تمثل « التَّسَئْير » ولكنها كانت فى كبو لتها قد ذهبت عنها لمعة الشباب مع يقاء 
البراعة المنية . 

ودآبت فى قراءة المر ايد الفر نسية اليومية . وكانتت تباع باحان التراب . 
وتعرقت إلى الأحزاب الفر نسية وشغفت بقراءة الآومانيقيه التى كانت تعبر عن 
الاشترا كيين . وكانت الاشترا كية رويا جديدة سملتتى عل أن أذكر الطقة 
المقرة ق صر و احعاها موضعٍ إهتاى . وأ كستتى الجرائد الفر نسنية العقلية 
السياسية الأوردية » واستطعت أن أفهم كثيراً ضوء المدهب الاشترا ى . 
وكانت جرائدنا فى مصر « محلية » قد أنبكبا الكفاح للاستقلال وحال بينها 
وبين دراسة الشؤون العالمية . ولذلك انتفعت كثيراً يبذه النظرة الواسعة . 
وخاصة لأن إتامتى فى قرسا صادقت تلك السنوات | لتى سبقت المرب الكوكبية 
الآولى . فكانت الخائر مختمر لمن يتشمم الأخبار ويتنسم الطوالع 

ومع أن لشة لفرفمية هى لغة الاتصاح والاعاض » لغ الأب الم » وم 
أن بارس تورةٌ الآداب الأورسة بل مشعلة الثقافة التى نعشو إلى ضوبها عيون 
الأوربيين » ومع أن فرنسا لاتزال فى وجداتى مكرة أ كثر نما هى قطر » فالى 
لماجي العامى وجدتى ف مستقبل أناى أميل إلى قراءة الكتب الا مجليربه 
وأورها على التردسسة ٠‏ لآن الاتجليزية تعبر عن تزعة جملية تمقيتقية كنيرا ما 
تجدها بعيدة أو قائ عن المزاج الذهى الفرسى . ولذلك أاعرو ريد 
الثقافية 0 إلى الغر لسية . 
وإذا سألنى القارى* : هل وجدت فى الإتجليزية أديباً له مرانة الفن ودقة 
المس:وإناقة التفكير وجال التعبير مثل أناطول فرانس 7 فالى أجيب بلا . م 
افد ضرسي اسنل اليس واه 
من يضارعهم مر أدياء الاجلدز أو الامزيكيين ولكن ميزة الكاتب 
الاتجليزى ء وأسمى كتاب الاتجليز عندى هو برنارد شو » ميزته أنه يلصق 
بالحقائق » وله قدم 'ثأبتة فى الآرض حتى حين ب تفع رأسه قوق السحاب - ومع 
أ مازلت إل الآن أوثر الجريدة الرنسية فى القاهرة على الجريدة الاجلزية » 
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ولا أترك زعة أدية فر لسية تفوتنى » فى حين أحتاج إلى دراسة تطالنى 
بالهرس والطحن أحمد إلى السكتب الاتجلزية . 
وفضل فرنسا عل أنها جعلتنى أورى التفكير والأزعة . وقد تركت باريس فى 
تفمى إحساساً بائها عاصمة العالم المتمدن . ول تدك هذا الإحساس إلى الآن . 
بل 9 أرى من الحق أن نصف المصرى أو الالماتى أو الرومى أو الصيتى الذى 
استشبع بالثقافة الفر نسية بأنه « قرذسى »ياكان بوصيف سكان البحر المتوسط 
من الرومان والمصريين والمشارقة بأنهم « هليئيون » إذا استشيعوا بالثقافة 
الازغريقية ونزعوا التزعة الآتينية . لآن إغريقيا كن وطن جغراقيا للإغريق 
فققط بل كانت أنضاً وطنا ثقافمًا لغيرجم من أبناء الآمم المجاورة . وكذلك فرنسا 
ليست .الآن وطناً جغرافيا الفرتسيين وحدم » وإعا هى وطن كل مثقف درس 
الثورة الفرسية وأحب ياسكال وروسو وعرف كلود برنار وأناطول فرانس . 1 
ولا يستطيع أحد أن سول مثل هذا القول عن أى قطر آخر . .لقد فتحت لى 
فزنسا الآناق الآوربية التى لا تزال تنبسط أمامى فتكسب حياق مغزى حتى 
حين أعيش فى وسط ليس له معنى فضلا عن مغزى . وأى عزاء أ كبر من هذا؟ 
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[ أنعىء هذا البحث الممتع خجلة د الكاتي اللصرى » خاصة 
ونحن ننهره باأعربية قبل أن ينصر فى نصه الفرئسى » وترجو 
أن يعنى .ه الأدباء عامة والذين يشتغاون منهم بالقصص خاصة ققد 
يحملهم تديره على أن براجهوا بعض الذاهب فى إنشاء القصة 
وتصوير أشخاصها وعرض ما يجرى فيها من الأحدات ] . 


يزعم بعض المتطبيين أن القصة سقيمة عريضة ؛ فهم ينحنون على فراشها » 
يصطنعون فى مكر: الرثناء للها » و.قترحون طا علاج العجائز . وقد يذهبون 
إلى ألعد من ذلك فيزحمون أن 'قضى عليها » ويعلنون إفلاسها » ويتباحثون فى 
كيية إنزال الضربة القاضية بها . بل يصاون أحياناً إلى دفنها حيكة دون أن 
يتنهم أقل استحياء . ويمخيل إلينا أنهم يحاولون عبثاً . فالقصة التى يزحمون أنها 
تحتضر” تنعم مع ذلك بصحة لا بأسبها .لمم أن ينقموا منها أو يسخروا »أو 
بزدروا بل أن يضحكوا » فهى على الرغم من ذل ككله تعضى قدامأ غير حافلة ولا 
آبهة . مختلف علها الصور والأشكال طوعاً للظروف » ولكنها » على ذلك » 
فتية نشيطة » خلابة جذابة . حتى أنه عكن إن يقال إنها أصابث فى الآدب مكانة 
رفيعة ممتازة » فصارت على عر السنين » وعلى الرغم من ميع ألوان السخرية 
والاحتقار التى تعرضت طا» الوسيلة الناجعة لتصوير الفكر الحديث و للتعبير 
غن الإإحساس الحديث » والقالب الفذ الذى يكلف رجل القرن العشر بن مكلف 
متزايداً فى أن يفرغ فيه حظه من الياة وأهواءه وقلقه النفسى ٠‏ 
| أذك لإيتحدث عن أزمة القعبة إلا النقاد المتشاكون . أما اتقصاص أ:: 
فيسغون إليهاما تسعى مياذ الأنهار إلى البحار . وأما القراء فلا يزو رون عنها 


ف 


ولا يزهدون فها » اع يلتمسون خبا غراة حكن حيام و الخاسة » وصوورا 
تعرض ما يعقدون من أمل وما يفقدون من رجاء » ويجدون فهها | الأحلام التى ‏ 
يحققوها أو تلك التى أشفقوا + من أن يواجهوها ء ويلقون فبها أشخاصاً يدنون 
منهم فى الشبه أو ينأون عنهم » ولستعيئون يها آخر الآمر عل الاتصال بالعالم 
الذى يضطربون فيه والماعة التى يحيون فها . . 


إن الذين يتقطعون بآن الاونسان مفطور على الشر » وأنه لا بخلص من هذا 
الشر إلا بافتداء وهمى» وكذلك الذين يقطعون مخلصين بأنالانسان مفطور على 
الخيرء يوشكون أن تغمرحم ميا الميرة والدهشة أمام ما تصطنعه القصة لنفسها 
من حريةوجراءة . وسواء أكان الكاتب القصصىمتبعاً أو مبتدعاً » فهو يبتكر ء. 
أشخاصاً وبيئات وأجواء ومناظر طبيعية وألواناً من التراع والخصام . وهوإذا 
ألتى شبا كه عل العالم فى مهارة وأبى أن تضلله المذاهب المفرر”ة » فسيشعر منغير 
شك أن الأشخاص الذين يبعث فيهم الحياة ليسوا أخياراً كل امير » ولاهم 
أشرا ركل الشرحين 'أسينون عن غرائز احة » ويذعئون لمقايس خلقية نحسن 
أحياناً وتسوء أحياناً أخرى » وأنه لا يمكن تحجميله كل تبعة أتماطم . 

فلن يضيدّع التكاتب وقتدق القضاء عل هو لاء الأفراد » ولا فى حرم شاك 
المتهمين » ولا فى الا,.حصاء والاستقصاء » فضلاة عن تقريظ الذين يترامون أخياراً 
أو لوم الذين يتراءون أشراراً ؛ إعا يعنى أن شين اذا وكيف يدقع الطموح 
عهما يكن حستاً أو ردئا أشخاص قصته إلى هذا التخالف الذى يميعلهم 
مقسمين بين المطلق والنسبى » بين الحم والعمل 6 بين الحيال ؛والواقع ٠‏ . 

ومهما يكن الطعن الذى وجّه إلى القصة فليس هو شيقًاً يذكر بالقياس إلى 
الفط الذى تصيّه النفوس المرلضة على « الواقع » . . وعنف هذا البغش 
يتور مالهذا الواقع من خطر . فكل فنتان جاد مقر لفته مضطر إلى أن 
يتتخذ لنفسه موقفاً بأزاء التقيقة الواقعة » فهى قاب لآن يقال فمها كل شىء إلا 
أن يتكر وجودها . فقد دلّتّالتجربة علىأن الاسراف فى زوم الآص لكالاسراف 
فى الابعاد فى تقله إلى أفق آخر يقطعان العملة الضرورية بين الفنان والعالم . 

أما اصظناع الخيال » فلا بأس به . ولكن بشرط أن يدعمه الواقع اليتين 
الذى لا مفر" منه . هذا مالم يدركه إميل زولاء ولا جان جيرودو . وأنا 


إزفنا 


عقاوءة الذعر من الواتم 

أذكرها عل سبيل القثيل لاتطرف فى كل من الاتجاهين : الاإذحان تاواقع من 
ناحية » والا بعاد فى تقله وتصويره من ناحية أخرى . فالأول اتتببى الأمر به إلى 
أن انعمس ف المستنقعات اللفلية لامدرسة الطبيعية الكريبة ة الذوق . والثالى 
وصل إلى ابتداع عالم خيالى رائع من غير شك » لك تعد أشلة البعد عن 

عن امعقول ؛ فأشخاص اللا الرقيق ارائهة ات يعرضها علينا لا حظ لها من 
ثقافة أو كيان أو حياة > نشأت منذ مولدها هزيلة منتقصة » 5 فى ذلك 
بتكلف المؤلف للاستقصاء وتصمّعه لعدم الاكتراث وتهاونه الآرشتوقراءلى . 
أحدهها عرض واقعا مزيفاً » والآخر عرض خيالا” عدا وكلاما خضع الساطان 
الأساطير با حتوى من إغراق أو تصتّع » ومن ابتذال أو رقّة » ومن إقذاع 
أوترفع . لكن أن الحياةفكل هذا مازلنا فسائل أنفسنا عن ذلك حتى اليوم . 
أن هذه الياة الى محتاج إليها الا نسان ليحيا # أبن هذه الميوية النابضة الى 
هى جوهر وجوده 7 

.قد تآق عل الناس جميعا بلا شك أحيان عاؤها الأمى والتخاذل . وثم فى 
مثل هذه الآحيان يلتمسون فى الكتبٍ معونة على أن يخلصوا مر١‏ الشقاء 
والمشاغل والاتراح » بريدون أن يحتسواكاس النسيان ء أو أن يجتروا خيبة 
آمالهم . مختلف هذا باختلاف أمزجتهم . هناك يقرءون زولا أو جيرودو . 
ْ وقصص الواقع الحديث العهد بالآدب ما عمى أن يكون موكفه ذا 
التراع : لقد اتغمست حيانه انتهاسا عنيفأ فى لة الشدائد التى تلم" به كل يوم » 
.وأذعن إذماناً ألعاً التسلط القاسى الذى تفرضه عليه اطيئة الاجياعية ومنشا” هاء 
وللأأنظمة والظروف التى "هيت للطبيعة الاو نسانية ٠.‏ لذللك 'وسم يهذه العوامل 
ومما حميقاً . وعل القارى* أن يقبلهما هو ؛ لآن الصيحة التى يبعئها والمداد 
المثقل الذى خط به كتبه مكل هذا يده القارىء هو الضا فى نفسه. 

فالكاتبٍ القصصى يرفض إذن حين يكتب أن يعاو فى الاسلال من المياة 
الواقعية » فيصل إلى العدم أو الا حالة ٠‏ إعا يتخذ لنفسه متزلة وشطلاً » فلا هو 
بالحيوان ولا هو بالملاك » » على حد قول باسكال . ولا يفكر إلا" فى أن ستوعب 
المياة فى جميع مظاهرها » ولو لفه ذلك اجتراء فى غير تردد » أو الظطلبور 
عظهر المتجاوز دود الفن . ولا كان قد اختار القصة ليعرب بها مما بريد »> 
لآن القصة عتاز » عل الرغم م نكل شى* #عاعطامرس اراد الإتجيام! لفون 


:؟*" 


. مقاومة الذعر من" الواقع 


الذى تتاح فيه الخرية » واللون الذى لصبح الكائب فيه فعلا صاحب الساطان 
الوحيد المسيطر على العالم الذى ينشثه وعلى أشخاصه وما يعرض طم من أحداث» 
وعل شكله وحدوده » وعل كثافته وانساعه » فإ نه أز'مّع أن يؤكد” حقه فى أن 
بقو لكلقىء وأن !صو ركل شى"» وأن يثبت رغبته فى أن يستعمل جميع الالفاظ 
وأن يواجه جميع الموادث التى نشغل بها حياته أو تزدحم 1 


كتب مسيى بوالو فى أساوب يخاو من الرشاقة : إنى أسعى الهرت هرما » 
وأصيف مسيو روليه بانه 'لخسدعة . وليغفر لى القراء هذه الصورةالبيانية » فل 
يدقعنى إلى ذ كرها ما لاقت من رواج كبير » بل ذكرتها لأنها مسن التعبير 
عما تعنى . مع هذا الفارق البسيط ( فإن الماعة المرائية نجيد الدفاع عن تفسها) 
.. وهو أن مسيو بوالو نفسه هؤ الذى كان ينبئى وصفه بالمدعة لو أن المق ذفعه” 
إلى الانتقال من الاقوال النظربة إلى العمل . والواقع أنه احتاط كل الاحتياط 
وامتنع عن ذلك »ما نعامه ميعاً . .فقد كان رجلا” تحذرراً . نعم إن العصر لم 
يكن عبيًا لشقورة الكتاب » إذ كان السلطان للمحافظة . ولكن ينبغى 
آلا" نضطل أنفسنا » فلم يتغير من الآعر شى' . وما زال قصص الواقع معراضاً . 
حتى اليوم لآن تلحق به أشد الاهانات . ويحتمل أن نزوة من نزوات ذهن 
قصير تكون سبباً فى مصادرة كتبه والسخر متها والتشنيع عليها » بل فى 
. التشهير بالكاتب نفسه . على أنه يجب أن يكون معاوماً أن هذا الطغيان لن 
يقفه » فهو مصر” على أن يبلغ الغاية مهما يه" فى سبيله من عقاب . 


إن القراء » بوجه عام » أشخاص طيعون . بمدنى أنهم لا يسرعون إلى الملل 
ولا يسرع الملل إليهم بتقدر ما يسرع إلى الم لمين » من حيث الأساليب الممكنة 
للتعيير ‏ وقد أعرض الآن عن قصص الفروسية » ولكن مازال بينهم من. 
“يقبل عل أدب بازاك » ويعتبر بازاك غاية الغايات . ولا يصد" هؤلاء القراء عنه 
ما تنطوى عليه فلسفته فى المياة من أساوب تطلى ضيق» أولى » .دود الآفق 
900 1 

َكل قيمة الا نان فى رأى بازاك ( وف رأى مقلديه ) تتركز ى إرادته . 
أى إن باراك يغلو فى تقبدير الافعال . وهو بذلك يحل الممكنات الانسانية حلا 


١ 


مقاومة الذعر «ن الواقم 

كبير» وينتهى إلىأن بعل من الا نسان» بل م نكل إنسان » مهما غليظاً يريد 
أن تنطلق مباشرة حو المدف فى اناه محدد محديداً دقيقاً » سواء اعترض هذا 
السهم فى انطلاقه عائق أم لم يعترضه . والواقع أنه صوار الا نسان على الشكل الذى 
سوتنه عليه اليئة الاجتاعية خلال القرون » لاعلى الشكل الذىيحتمل أن يكون 
عليه إذا منح الفرصة لاما كل الملكات التكامنة فيه ٠‏ وكان من تأثير بازاك 
أن رأينا الاإنسان فى صورة معينة محدادة ؛ فهو هذا الزجل أو ذاك » وم 
محاول أن تحرتره من هذه الحواص الموروثة لنهياً له العرصة فى أن يحيا 
حياة كاملة . 

هذا التحديد هو الذى يحاول قصصى الواقع أن شور عليه . ومر:_ قبل 
ذلك ظهرت ثم | ستقرت مذاهب ختلفة فى التصوير والتعبير . منها مذهب 
التحليل النفسى غير الموجه ( وهو مستق من ستندال أودوستويفسى ) 3 
ومذهب افتقاد الزمن واسترداده ( وهو مستق من يروست ) » ومذهب 
التطويف الذهنى ( وهو مستق من جويس ) » ومذهب رهزية ما وراء الطبيعة 
( وهو مستق من كي ركيجارد ومن كافك ) . ولقد أثرى الآدب القصصى أثناء 
هذه الستين العشرين الآخيرة إثراء عظبا بفضل هذا الاامداد الجديد . و لستطيع 
أذيزيد ثراءه إذا أتبح لقصصئ الؤاقع أن يواصل جهده الثورى . ولكن ماعسى 
أن تقول عن هذه الثورة # فقد بقيت حتى الآن فى معامل المكر والذهن » ولم 
لشع فى جمهرة القراء إلا فى مشقة عظيمة . ولا أظننى أغض” من هذا الجهور إن 
| قات إنه لم يكتسب بعد سداد الرأى الذى يسمح له بإإدراك مايقصد إليه قصصى 
الواقم . فن أبن جاءه قصوره عن متابعة هذه الأركة + 
ش يخيل إلى" أن هذا الجهور إعا يضيق أ كثر ما يضيق با يعرض عليه من 
صوص سفنها جرأة وشدة » وبعا يرى من ازدراء قصص الواقع للتقاليد 
والمواضعات » واستهائته بكل ما عكن أن يناقش مبادئه انخاصة ء لأآن هذا 
اجهور مقعمور على العالم الضيئق الذى هبى* له تهيعاً كاد يكون حتوماً »وهق 
لابريد أن مخرج منه والأمى مع ذلك لاإنتصل بالواقعية » أو على الاقل لايتتصل 
مها كا كان يفهمها فاوبير أو ميرابو أو ديكنس أو تورجينييف إعا يتصل لشىء 
آخر » يتتصل بتصوير المق مع افتراض أن هذا المق قد يتخذ كل الاشكال وقد 
يختلف ياختلاف الأشخاص ‏ 


دو 


مقاومة الذعر من الواقم 

ومن الخطاً الذى كثيرة مايقع فيه القارى' أن يندفع فى غير تفكير إلى 
ما يقرأ» إلى القصة الى تقص عليه » إلى الى التى تنفخ الحياة ها أمامه وله 
فبخيل إليه أن الكتاب حين ععنون فى وصف عالم رذل أو شخص بغيض | اعا 
يداقعون عن هذا العالم أو عن هذا الشخص ويحاولوزفرضهما وتمجيدها . . وهو 
يخلىء فى ذلك ؛ فليس من الضرورى أن يكون هذا الشخص وذلك العالموصورة 
ا يؤثره الكتاب فى أحماق تقوسهم . فالكتاب حين ودود شهادة تطابق 
الحق مطابقة دقيقة لا يؤدو :ها على أنها مثال يحتذى » إنها يكتفون بعرضها على 
القارى* » وكأنما بقول لهكل كاتب : انظر إلى هذه الصورة» إنها تمثل الأشخاص 
والعامم والأهواء والطباع والهيئة الاجتباعية» وليست بالثىء اميل ! ولكنى 
لا أعرضها عليك غاذج مثالية » إغا أظهرك عليها لآحثك على اجتنابه| ولاحث تفسى 
عل اجتناءها » ولأعينك وأعين نغسى على مقاومتها » بل عل تبديلها إن استطعنا . 

فالفن عند قصصى الواقع ليس عكساً للصور » ولااستيعاباً للها ولا نحويراً » 
إنما هو ستغل العكس والاستيعاب والتحوير ليتعمق استقصاء الأشياء . 
وسدو لأول وهلة أن هذا أصل من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إدرا كه 
إلى ذكاء خاص . فلم" قل" الذين يفقهونه ويرعونه : يرجع هذا أولا إلى أن 
واقعية الأشياء تستند إلى وثم خطير . وهو وثم محتفظ به فى الأذهان عن قصد 
أو عن غير قصد . 

فإِذا جاز لنا أن تتحدث عن أوهام الواقع »نما ذلك لان هذا الواقع لعتمد 
عل جموعة من الظواهر نُستمد جوهرها من الاساطير : فأساطير الشرف « 
وأساطير الطهر » وأساطير الآسرة » وأساطير المنصب » وأساطير المغامرة » 
والأساطير العنصرية والدينية » والاساطير السياسية والاجاعية » وأساطير 
« الرجل » . . .كل شىء أساطير منذ وجدت أذهان تفكر » وألفاظ تعرب عن 
الأفكارء وحوادث تبينها . أوكلة تذكرنا الطيئةالاجتماعية وما لشتمل عليه نظامبا 
من:تركيب معقّد يجلس للاللحة يتسلط على الآفراد بدون عامهم ا او كان 
للضمير سلطان « زوس » يسيطر عل أهوائنا وغرائزنا » على آلمحة 'الواقم وى 
الكبرياء والكذب والفجور والعنف والصداقة والبخل . فا كان القدماء 
مخضعون لقوانين امتهم » ينعمون برضامم ويشقون بغضبهم » فالاونسان الحدديث 
يخشى ىكل الحظة ضرورات الواقع ويتوسل إليها . ' 


با 


مقاومة الدذعر دن الواقم 


وقد فقدت الأهواء والغرائز الصور الى كانت تنظهر ها فما مفى . فلم سق 
من الآلة الذن كاتوا سمون إبروس ومارس ومينرف وبسيشيه وكاساندر 
وكزئس” وبارك وكاستور وبولوكس وبان أو كرونوس وأورفيه أو أوديب 
وأيولون أو ريو يزوس وهرمس أو تيتيس » إلاأسماء لاتدل على ثىء ولكتيمء 
على ذلك » مازالوا مستقرين فى تفوسنا عا كان طم من قوة الأساطير القديعة . 

وسواء عاش الا نسان لنيل السعادة » أمكان غرضه فى اللياة إدراك مايحيط 
نه والسعى إلى الكهال » فإنه لاستطيع الفرار من المقكلات التى تقيمها علاقاته مع 

الميئة الاجماعية . وعبثاً يحاول حل هذه المشكلات . فهو لا يرى إلا حوادث 
ش وتنائٌ » وأهواء وصراعاً وأوهاماً » ومقدمات وعللا . وهو يغفل عن أن كل 
حدث من أحداث الواقع إعا هو نتيجة قانون أو بدعة أو عادة أو ثورة » وأن 
هذه العوامل كامئة فيه ( 5ه ىكامنة فىكل واحد من أترابه ) وأنها بذلك 
تكتسب طابع العموم . وهذه اللمواص المشتركة هى التى تكوئن الأساطير . 
والأساطير تفسها يوجدها التفكير الآلى الجماعة » فتبدأ حيتكذ تعمل» ثم تتخذ 
لنفسها معنى » وسرعان ما تطبع الواقع بطابعها سواءكان هذا الواقم عملا أو 
شعوراً . ولعل من اللاو أن تقول إن الواقع لا يتؤثر فى الا نسان إلا يمقدار 
ما يكتسب هذا الواقع من البداهة التى تفرضه عليه . هنالك لا يمكر الانسان » 
بل سير بغريزته فى الاتجاه الذى رسعته المناعة له ء ويصبح السلطان للأساطير ‏ 
على أن ضعف الا نسان إلى هذا المدى أمام القدرء ويجزه عن السيطرة عل القوى 
| الكامنة فيه » وحرمانه إلى هذا الحد حقه فى تقرير مصيره ( هما ادعى لنفسه 
من تحرر ) فهذا نفسه هو الذى يجب أن محثه عل الانتصار عل تفسه . وجب 
لتحقيق ذلك أن يكو له عل دقيق بالاساطيز » كا يجب أيضاً أن ينظم لنفسه 
وعاً من الدناع يقاوم به ما للواقع من تسلط أسطورى : ْ 
' : فالامعان فى معرفة أساطير الواقع هذه وتفسيرهاء وتحديد هذا النوع من 
أساطير الواقع الخاصة بكل فرد ( ويب أن يكون فى وسمّ كل إنسان أن لصنع 
ذلك مهما كانت الصورة التى تتخذها هذه الحاولة : قصة أو اعترافا أو أسطورة) 
إعا هو محاولة وضع الانسان منجديد فى مواجهة الأقدار التى تسحقه أو ترفعه » 
وإعا هو محديد مركزه فى علاقته بالميئة الاجتماعية » شأن القدماء فى خضو 
للاقدار التىكانت تفرضها آلتهم علييم. وكذلك يستطيم الا نسان الحديث » بل 
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عن 'قليهاء أن تستقلمن دوسا تافما من السير الاسطورى لما يخضع له من 
حوادث ومغامرات » من لغة ومن تفكير » من معنى ومن لا معتى . وهذا 
الموقف يستتبع البحث عن الوسائل التى تعين على التخلص من هذا الرق » وعلى 
مده الرجل الحديث بعلكات تسمح له بالانتصار على قهر الميئة الاجناعية . 
ومعرفة الوقائم عا ينطوى عليه من قسوة ومن جو أسظورى فاجع يلاثم كل 
الملاءمة الثورة على ما فى اطيئة الاجتاعية مرء قوى شريرة تتعسف بالفرد 
وتتحك فيه »ما يتفق مع العزم على مقاومته! والتخلص منها . 


وف ميدان الكتابة ( وهو الذى مهمنا هنا دون سواه) إذا أردنا (فجميع 
الاحوال ) لتسمية الهر هرا » أن نشترط حرية كاملة فى التفكير والآداء » ثم 
أن نتخلص من مادية المذهب الواقعى ( فضلا عن المذهب الطبيعى ) فنعيد 
إنشاء الواقع على اسان اسطورق حديد» َِنْ ذلك يقتضينا عزعة صادقة . " 
فلنتموكر هذه المجموعة الضخمة من المقررات الممتسرة الخاطئة التى يجب أن 
نقهرها » وهذه الدقة الى يحب أن نصطنعها » لنستخلص من الموادث ايومية 
ومن الالفاظ المارية على الألسنة ومن الآراء الذائعة بين الناس ( ثم من أندر 
اللوادث والأالفاظ والآفسكار ) شعوراً قويًا متا » بل متعة ذهنية لم تكن 
لتخطر على بال حتى الآان وواضح أن هذا يتطلب رياضة د دقيقة يجب القيام مها . . 

الا لمال الى تنطق بها ( شاعراً أو غير شاعر بالخطيئة ) » ا التى 
كينا والخواطر التى تجول فى أعماق تفسنك » شق عليك أن كقبلها أ هى '. 
ألفالاً مطبوعة فى كتاب . ترى الحياة من ناحية ( و تعل تك لاتبلغ 
ْ مستواها دائما ) وترى القن من ناحية أخرى . أنظر إلى المصادفات كيف تلتق » 
وإلى الآخلاق كيف "نحر”ف عن موضوعها » و إلى الحياة الواقعة احصبة كيف 

نعّوده تشويباً منكراً حين أبراد نقلها إلى صورة أثر فنى” 1 

الإنسان سجاع مادام إنانا يضطرب ف اليا » ولكنه لطعف واتردد 
حين محاول ألفن . مخقى الأحداث » ثم مخشى الألفاظ الى تعتير عنها . من 
العسير أن تقبل مايراه جان بولان من أن الالفاظ عالم مستقل على هامش الحياة 
تعيد عن الاحداث الى يصو”رها. وليس من اليسير أن تتعو”د عل اتاد 
الألفاظ عجر”دة كاتنها قطع من أحجار اللعب تستعمل فقط فى مل الخانات وى 


8ل 


مقاومة العر م الواقم 


حل" المشكلات . و إنما النطق بالالفاظ ولو هممساً » ولو بين الا نسان وبين نفسه » 
ينفخ المياة فى الألفاظ . أمصدر هذا أن ضمائر الناس ليست مطمئنة ؟ 
أتقدتر أنهم يعيلون بطبعهم إلى الشر ويشفقون من ظهور هذا الميل # مهما يكن 
من ثى؟ فن الخير أن يخلص الناس ما استطاعوا من سلطان الالفاظ عليهم ء 
وأن 'بثبتوا استقلالهم بازائها » فلا يتأئروا بها ( منطوقة كانت أو مكتوبة ) 
أكثر من تأثرع من خفقان نبضهم أو حركة تنفسهم . 


هذه هى المشكلة التى يواجبها قصصى الواقع فى الوقت الحاضر . ولترسل 
الكلمة الماسعة : فالقانون الخلتى لا يوجد بالقياس إليه » وأشد ما يخشاه أن 
يكون معاماً للاتخلاق . والحياة عندة فوق كل شى؟ » وبخاصة لتنوعما . 
ولكن ماذا يضع ى كتبه # رم تتألف هذه الكتب # ماذا ستجد فيها ؟ 
. لاشك أنها ستسانف دراسة المشكلات الجوهرية الخطيرة : ما الحياة 9 
ما الانسان : ما طاقة الا نسان ؟ أى معنى يستطيع الاإنسان أن يعطيه حياته ؟ 
وهذا الا نسان كيف نتصوكره : أبن الباطل # أين المق 9 

ويذهب قصعى الواقع إلى أنه ينبئى للا نسان أن يمرو عل أن !عيش دون 
كتقتد بعقيدة أو مذهب أو قانتون »> ودونل تعليل الئفس بالاوهام »> دون 
المنوع لأوامر خلقية . فليواجه المياة بعا تنطوى عليه من أخطار وماكتات 
دون محاولة الفرار منها . فلا تكن غايات تيرتر الوسائل » وليظهر كل واحد 
مظبره الحُقيق دون أن بشعر بالفرورة فى أن يستعير لنفسه مظبرا حت 
تهديد أى مذهب مقر”ر . ولقتنع السيرة المغترطة » والورع الناشى؟ عن اللموف 
من الاحزاب أو من خشية الحياة الآخرى . ( وأنا إذ أذكر ذلك أفكر فى 
أولئك الذين كثيراً ما يقولون : أما أن فاولم يوجد الله لغرقت فى الاثم إلى 
إلقاع . أو : أما أنا فلو لم يوجد نظام الكزب لأصببحت أبشع المجرمين ) . إنما 
يجب أن يكون الارنسان رجلا يعرف كيف 'يق'ثر الفضيلة ويكون خليق] 
بعكانته عن إرادة حرءة لا عن خوف سيف قسلط عليه . أن يكون رجلا خبر 
. المياة» ولكنه مع ذلك لاينساب فى سخف إلى الملل والسأم » بل يعرف كيف 
يستمتع بكل لظة من للظات حياته . ثم هو لعمل عن رأى لاعن شعور . 
ويحب' دون أن يعثل » ويفكر تفسكيراً جردا عن الشبوات . 


م 


مقاومة الذعر من الواقم 

ولا تجركهعن قصدالسبيل . فا زال بين الكتّاب فى جميع العصور من 
أعلنوا أن من الحقائق البديبية أن الحياة لا مغزى طا ( وثم مع ذلك يعجبون 
بجاها ) وأن الإونسان سخيف ( وثم مع ذلك يعترفون بحاجته إلى المثل العليا ). 
وآثمارثم » سواء مها الاءترافات القاعة المظامة » أو الصيجات التى تملئوها الجاسة 
واحلية » كانت تقتصر على تقرير ذلك ؛ وكأن هئؤلاء الكتاب وجدوا أتفسهم 
أمام مشكلة لاا حل" ا الاإذعان لمكهاعل أى حال » فوم يضررون 
صدورم » أو ينوحوق * أو يثيرون مشإعرم . . يختلف موقفهم باختلاف مزاج 

و ولكنهم لا يتجاوزون ذلك . 

وآحرون جدوا فى الوقت تفسه باستجلاء هذا الس الغأمض » ول يسعوا 
إلى 5 ثى" سعيهم إلى الببحث عن حل » عل لى شرط أن تين صعنته . وأخذوا_ وثم 
من أعماق اموت شكرة ون ق 11[ قبل بل بابغى قبول العون الذى يوحيه 
الدين_ ؟ أو ذلك الذى تبتدعه الخلاق ؟ أم الا معان فى القلق حتى لصبح 
مصدراً للذة آم الاتتباء إلى الانتحار المنقذ : أو استسلا م العقل فى سخرية ؟ 
أم قبول الفاجعة فى استهزاء ‏ أو العيش على هذه افاج تعيش البراغيث 
على جاود السكلاب + أم التغلب عليها من طريق التحلهى 7 أم الارقلال من قيمتها؛ 
م إنكارها فى كبرياء أثناء ثورة من ثورات حب الذات تل مر الول 

أزة فى نظرثم إذ يرون لمهم ق رأيهم ألاة مستشرل ولا تخد موقف 
حلى + ول شدوا وجودثم لأتفسهم من طريق الاإدراك لما يجدون . 

الم الاساسى الذى يشغل بال الكشاب » وهو سعيهم فى فى أدخال ما وراء 
الطبيعة فى الفن » ليس حديث العهد » مهما ادعى المدتعون . ولكن لن شكر 
أحد أنه تغلغل فى الأآدب المديث وسيطر عليه . بل لقد اتخذ فى هذه السئوات 
الآخيرة مظهراً أشد حدة و تقاذاً . وتراه عند فريق يستند إلى مذهب بطلان 
قيمة الحياة ( ولا يدفعهم ذلك إلى عدم الاكتراث الذى يلجأ إليه الفارون الذيبن 
يعون أن ينجوا بأتفسهم » ولا إلى العنف الذى يتخذه المتمردون الثاثرون » 
بل يتعيدون إلى أن #ثوا الا نسان على العدول من هذا الفرار اليانس » وعن 
هذه الثورة المغرية الشديدة الاغراء » وعل تمارسة الفضائل التى لا يمكن إنكار 
قيمتها حتى إذا نظرنا إلى المياة على أنها باطلة فارغة) . ونرآه عند فريقآخر يستند 
إلى المذهب الوجودى >فيرغم الا نسان على أن يمخرج من العدم الذى هو فيه وأن 


الى 


مقاومة الذعر من لواقم 


عتاز عن غيره وأن محن"د نفسه ونجداد شخصيته . وعلى أساس كل من المذهبين 
يجوز أن يكون -لياة الاانسان معنى » ما دام هذا الا نسان قد صمم على أن ييسءو 
7 ل قوآه إلى عحيد شخصه وإلى تأ كيد وجوده تأ كيدا قويًا جلينًا » على الرغم 
من سخف البيئة الحيطة به وابتذالطا وميلها إلى الشر ٠‏ وواضح أن 5 
مذهمان فى فلسفة البطولة الباسلة » يندفعان فى غير تردد"» دون أن قدا الأمل 
فى رفع اللياة الاونسانية » والاستقرار بها أخيراً فى هذا المستوى الجديد . 

'ولسنا تقصد من ذلك مخاصمة هذين اللذهيين » بل عل العكنن من ذلك 
نضع فظرياتهها وا ار أصحايهما مو مومع تقديرنا الكامل » وقد أوجدنا بين أصحابهما 
ودئئا إخاء صادقاً . ولكننا ( إذا تركنا جاب مالمثال هذه المذاهب من إصيرة 
نافذة ) نسائل أنفسنا : أآله” تتعرض | أحيانا الحطر الترير والاتخداع + فا الذى 
يحدث لو أن اللإنسات استطاع أن صل إلى أبعد قاياته فى الاجاه المنشود + 
وما الذى يحدث أيضا لو أنهء عل عكس ذلك » أخفق إخفاقً شاملا ؛ لقد أدرك. 

ذوو المصيرة النافذة من أصمات هذين المذهبين الفلسفيين. أن حل” المسآالة حلا 
كاملا لاعكن أن يودى إلاإلى الغثيان أو إلى الانتحار 0 أنهم لمسوا الاستحالة 
المطلقة لفجيد الفرد أولتاً كيد وجوده ثأ كيناً اه 

أما من فنعتتقد اعتتقاداً قومًا جازماً أن الذى يكسب المياة قيمتها ومعلها 
جديرة بأن يحياها الا نسان» إعا هو استمرار الميرة بين هذين الحلّين استمرار؟ 
رهيباً مزعياً . فالمياة ناقصة » والآحياء ناقصون ألضاً . وهذا خير . والاشياء 
لا تنمو إلا بالقياس إلى نقائضها . وليست الحياة حياة إذا لم تكن مزاجاً من 
احير والشر . وليس للخير قيمة إلا إذا قيس بالشر .6 أنه ليس من الحققق أن 
عالماً فردوسيًا لا ينتهى إلى الملل والسأم . والذى يكسب حياتناقيمة »اذ كرت 
بل الذى يكسب أروع لمظات حياتنا قيمة ( فهذه اللحظات موجودة بلا شك » 
ولاستطيع إثكار ذلك" إلا من اضطرب تكوينه الفكرى ) أنها تنبعث من, 
ارجس » وأتنا محياها بين اننهاستين فى أعماق الأخيزاء المنحطة من حياتنا . وليس 
لنا أن نرفض هذا التناوب . وق تهاية الآحر » إذا أمعننا التفكير تبين لنا أن كل 
شىء #رىكأن الى سان وهو يستمتع جلذة الحياة لالستطيع الاحتفاظط هذه اللذة 
إلا إذا وق تقسه.ذاكا ف منتضف الطريق بين الشقاء الذى يدفع إليه بطلان : 
اعلياة » وبين اللماسة ألتى يبعثها تحجيد النفس ونا كيد الوجود . و إذا ما استطاع 


م 


مقاومة الذعر من الولقم 


تزبين عالمه بالالواق اذافة الببية فذلك أنه لايرسب من الياس إلى القاع كا أنه 
لايصل أبدا إلى نحقيق شخصيته محقيقاً كاملاً . وعلة وجوده هى الأمل » والآمل 
وحده ؛ فهو فى حاجة إلى الثقة من أن مصيره ليس إلى الشر المطلق ولا إلى امير 
المطلن . لعم إنه يرجو ألا يبوى أبداً فى أعماق العدم » ولكنه يرجو أيضاً ألا 
يبلغ نفسه أبناً ‏ لآنه إذا انكشف له العدم كان معنى ذلك الموت » كا أن إدراك 
ذاته يؤدى ألِضا إلى اهلاك ؛ فهو يتقدم إذن مستقر العزم . على أن هذه الرغبة | 
فى التواز ذلا تنتقصها الشجاعة ولاالذ كاء . وهى تستند عل الاعتقاد بأن الكفاح 
فى ذاته خيرمن النتيجة » وأن السعى نفسه أكرم من الاكتفاء . 

بل تذهب إلى أبعد من ذاك فنقول : إن استمرار التزاع ف داخل نفس 
الا نسان بين أرق مطامحه وأسوأ ما يبلغ من هذه المطامح ء هذا ما يعينه على 
أن عيش . حتى إنه لوم يقم هذا التزاع المستمر لوجب إتجاده ٠‏ بل إن من 
حل الا نمان بلاشك ألا يمك من تيبب هنا التزاع » م لا يتمكن من أن 
يجد له حلا . -خل التزاع ء إذا لم يكن بد من أن يحل » ليس إلا فى التناقض بين 
العناصر ألتى تُكو*نه . فالذى يخلع على الميّاة مثل هذه الفتنة الجذاية هو أن يظل 
التعارض بين ما للحياة من معنى ميق وبين اتعدام معناها قائماً بدون حل" . 
فا يلبش للا ثسان أن يمضى فى حزث جدب عل إطلان ألمياة » ولا عليه من للحية 
أخرى أن لعرض عن الرجاء فى حياة تنطؤى على بعص المعنى » حتى كان هذا ارعاء ' 
ل 


ذا اتنا إى هذا وجدد أتقسنًا ىطروف مبيأة تبي حست وضع قوامد 
هى فى الواقع فى غاية البساطة عن فن الاعتراف أو القصة الميالية أو حتى 
عن الاسطورة لايتعرض فها كل مر ٠ح‏ الانسان» والمياة : والآشياء » 
والألفاظ » للتشويه عن طريق تصوير تعمد فيه أحيانا التفا ول المنظم أو يتعمد 
فيه أحيانا أخرى التشاؤم المنطم » بل تشتتئمى 0 هذه الصور فى أمانة ودقة 
سواء تناويت علبها الاشكال أو اقترنت . ولستطيع ببذا أن لضع قواعد فى 
الفن تمد فى وحبها عل التنوع والتفاوت والاقتران . فبكون هذا الفن فى 
الوقت قفسه واقعيًا ومثالكًا » شعرًا دون أن يتخذ شكل الشعر » جذابا حتى 
حين يكون رذلابشعاً » مشغوفاً يتعرف الاتفعالات الا نسانية فى تنوعها وغرابتها 


اللذا 


مقاومة الذعر من الواقع. 


من الناحيتين البسيكواوجية والشمير رك لك شرفه ف أن جمع ف الآثر 
نفسة بين أشد القطع تنوعاً واختلاقاً » وإن شق ذاى على ال راء الذن اعتتادو, 
قراءة المؤلفات ذات الوتيرة الواحدة » والنخمة الواحدة » واطباسة الواحدة . 

وقبل الدخول فى تفاصيل هذه القواعد #سن أن نبين كيف ولاذا ظهر لنأ 
الآدب كأنه أخفق إلى الآن . ذإن الآدب أراد أحياناً أن ياتزم حدًا وسطاً 
عريجحاً » وأحياناً أخرى ألق بنفسه فى غير اعتدال فى اتجاه أو فى آخر حسما 
أوحى الفن إلى المؤلفين . وكمّاب آخرون نادرون اهتدوا إلى هذه القواعد 
وعرفوا قيمتها» ولكنهم لم يجرؤوا على السير مع أشخاص قصصهم سيرتهم مع 
أقفسهم حين ترحجوا عن حياتهم الخاصمة » من حيث تطبيق هذه القواعد. 

وسو مدال مثالا يجيياً لهذا لنوع الآخير من الا خفاق . 


وإذا كان هناك كانب لاجهل اليوم مصادره ولا خفاياه » ولا ميوله ولا 
نظرياته » ولا عيوبه ولا مجازنانه » وقد أنصف آآخر الآمر » فهى ستندال . فقد 
عرفنا الآن» يفل آثاره التى نشرت بعد وفاته» وبفضل أوراقه المبعثرة المشتتةة 
ومذكراته الخاصة » وكذلك دفضل شراحة ومقسريه » أنه كان رجلاجذابفريداً 
على الرغ م نكل ما أشاعه حوله عوام” الكتاب من افتراء . وقد أغفل ما أذيع 
عنه من سخف :١‏ نهم فيه بالفاء » والاناقة المتكلفة » والزهو وقد اجم أ كثر 
المفكرين تشدداً فى الفن على الاعتراف له بالفطنة الفائقة فى محليل الآاهواء 
الإوتسانية ى قصصه .كا أن الرأى ١‏ ستمر من ناحبة أخرئ على أن | كثر كثبه 
عتراحة تيز معاركة قببة فى دراسّة القلن الثا نبال 

وحسبنا أن نعاشر سنتندال» ولو وقتا قصيراً » لكي بين مأأعا لى من نفسه 
' لأشتخاص قصصه . فليس جوليان سوريل أو قاب ربس ديل لوو أو اوسيان 
أووين إلا صورا طنرى برل 27 الضابط فى جيش إيطاليا أو الزائر المتردد على 
صالونات الكوتتيس بالتى أو مدام بونيو» أو صاحب المشرؤعات الميالية التى 
كاذ يم بها » محرقه الطموح وكواق لوقت قنسه إمداق وراء السعادة . تجده. 
اح الو 0 من تحوير. نامسه خلال تلاك 


"7 . الاسم المقيق لستتدال » إذ أن « ستتدال > أبس استعاره فى الكتابة .( الترجم)‎ )١( 


م 0 


1 متأو مه الذعر من الو ثم 


الخطط الغرامية الثى يضعها لعز قلب لوازون أو ميتيد » أو فى سيرة جوليان 
مع مدام دى رينال القاتنة » أو فى غزل لوسيات المتهالك على أقدام مدام 
دى شاستلير . ناسه فى ذلك الجندى الباسل الذى يعبر تبر البريزيناء وى 
فابريس الذى يشههد موقعة واترلو دون أن يراها . نلحظه كذلك وقد استولى 
عليه الملل والضحر فى سيفيتا فيكيا» أو حين يبد لوسيان تقفسه منفيثًا فى 
الأقالم » أو إذ يتحرق فابريس غيظاً فى البرج الذى سجنه فيه انرا لكونتى .م 
نامسه وهو يكيد التقرب من أسرة دارو أو بسخط على أسرة »كذلك فى التزاع 
بين جؤليان والآ بكاستانيد البغيض » أو إذ يشترك فى السياسة لمبية طاعة 
الماح والده ال رأسعالى . 

ع بل أن ستنداك ليس أقل بروزاً فى صنمحات اعترأفاته الخاصة ؟؛ بل ُستطيع 
أن نعتبر أن محعتويات برولار والذكريات الشخصية واليوميات لا تقل قيمة عن 
محتويات قصضه . فاون شخصيته تظهر هنا وهناك . وهو فى الوقت نفسه كل 
بطل من أبطال قصصه ٠‏ فهو ذلك الطفل من أطفال جرشويل الذى لضطرب 
عند ؤقوع فظره على تدبى أمه الرائمين » وهو الشاب المردد على بيوت 
الهم » وهو ارجل الذى بلازمه الاإخماق » وهو اأزدرى القامى لماقة 
معاصريةه . 

ما السبب إِذن فى أن ستئدال أبى وهو نصوكر أشخاص قصصه أن. لصوكر 
تمسةه فى مظاهرها الختلئفة # لقد رضى أن يعنحهم .من نفسه مابه من إعان عضاء 
العزعة » ومن كبرياء متسرعة » ورقة عواطف » وبغض للكذب والمال َك 
متحهم دائماً | كثر اندناعه نحو النساء حساسية وآشده التهابا. . لقد احبيب 
ما استطاع فى الارتفاع بهم » فنحهم من تفسه خير ما كان فيه . ولكنه لم 
وض أو م شكر ف أن يمور لنا هلاء الأشخاس بالصورة الخليعة التى ظهر 

| هو نفسه فى مذكراته الامة » أو على الشكل الصررخ الذى ظهر به فى يومياته . 
هل يزعم لنا أحد أن. هو لاء اللأشخاص تتبدل” شخصياتهم اوأنه جعاوم 
باون عل ممارسة بعض رذائل الء زلة » أو يخفقون فى غزواتمم الغرامية فق اللحظة 
الأخيرة القيقة » ويسرفون ف الربدة مع رققاء جعت يبم ظروف عارضة » 
أو .عستون سوق السيدات من دوذ المائدة أثناء العشاء « أويمعنون إذاماسئنحت 
الفرصة فى استعال ألماظ سوقية مبتذلة » ا فتوشطوق أمامنا حساءاً شحيحاً 


م 


مقأومة الذعر من الواقم 

'ُضطرثم إليه ميزا نية ضيقة محدودة » أو ستجدون وساماً فى غير استخذاء + 07 
كلا ! أو ليست حقائق الاشخاص الذين ابتدعهم ستندال مستقاة كلها منه 
تفسه ؟ ومع ذلك فهو لم يجروٌ على نقل صؤرته المهم تقلا كاملا ل مخف علينا 
شيئًا من نفسه فى نواه الخاصة ققدكات لديه إن مادة كر با أهد نواحى 
أبطال قصصه تموضاً واضطراباء ولكنه أصر على الصمت إصراراً . أبرجع هذا ' 
إلى قصور فى الشعور الفنى كان لا يزال تقليدينًا : أم إلى الاشفاق من إضعاف 
القوة القصصية لأبطاله ؟ أم إلى تردد أمام عصره 7 أم ام ازا 
دراية عميقة بالدوافع الى تهذب عواطف اجمهور الساذج 7 أغلب الظلن أنه يرجع 
إلى ثىء م نكل هذا مجتمعاً . والظاهر أن ذلك لم يذهب سدى . 

وكثير من أنصار ستندال بل حتى أقباع هنرى بيل 7" ومعظم المشغوفين 
العاديين بالقصة الخيالية نحمدون .له عرض الاشخاص الذين ابتدعهم فى صور 
مثالية . . وقد يسوءم أن يبدو لطم هؤلاء الأشخاص ؤْأةكا يحيون فى الواقع . 
وقد يزداد استياؤثم لوأن ستندال طبق على نساء قصصه القواعد الا باحية الى 
جرى عليها فى مذكراته الحاصة » فأظهرهن عاريات ”م أظهر نفسه أحياناً فى 
مبراحة وراة نادرثين - 


( يتبع ) مكو دم قير ادم 


قلها عن الفرئسية الدكتور توفيق شحاته 


. كل هذه كانت من لحصال ستندال فى حاته الخاصة‎ ) ١( 
. فرق ستندال ياعتباره الكاتت ب التصصى » وهارى سل باعتباره صاحب المذ كرات الخاصة‎ 
الملرجم)‎ ( ١ 


الم 


الكانب المصرى 


ثفشاته ومكانته قَْ المجتمع 


مقدم: فى روس الشهير وافمتراع الكتايز 


لتقد مر طور على الال نان كانت غرائٌه فيه هى التى توحى إليه مأ يعمل 
وما يترك ؛ فم يكن يحس شيعا عن الساوك وم يكن ان اوه 
ولم يكن يحسب حسابا لما يجب أن ل وما عت أن نتركء بل كان لعيش 
هائاً على وجهه : لع ل ل ل ل 
إن أل عليه الما عقر دي لا مش ول نتيحة لا يذر . 

لم يتقف الاونسان عند هذه الؤحشية التى كان عليها فى عصر ما قبل التاريج » 
بل سار على مركب منياربه الشخصية بحو التقدم حتىتراءت له لمَع” من عناصر 
اللأخلاق -فكان ذلك تقدما هائلا فى حياة البشر» ثم سار الاي شان فنا فق 
طريقه الموفق حتى وصل إلى عرتبة أدرك فيها أن من الأخلاق ما يستحب ومنها ' 
ما ستبحن ؛ فعبار تقدمه بذلك أعظم خطراً و وأقوى أثراً لآنه سما 4 درجة نحو 
الوعى الا نسالى . : 

هذا امدى» الستقيية لترعرع لشو لمش و عار م 
اجتماعية كبيرة طا تأثيرها فى عالمها . ولا أيضاً تاثير رجمى على تلك البيئة 
الاجتاعية الممكرة التىخلقت هذا الوعى وأخْرجته إلى عالم الوجود : فصياد ماقبل 
التارخ بدأ حياته يكافح بين ذوات الظفر والحافر» واستمر لايعرف منالحياة غير 
ش الكفاح فى سبيل القوت والبتقاء . واستمر عل تلك الال طويلا إلى أن أحس 
هاتفاً يبدو خافت الصوت والأثر.يذبعث مره تقطة بعيدة فى باطنهلا كاد 
لستبينه أو يدرك كنهه » ل ا 


ذه 


التكاتت المصرى 


الجوع والهائف إلى الدفاع إن ملأه اللمحوف وأحيط به. ثم أخذ هذا الهاتف يظهر 
ويستبين ولكن فى بطء وتثاقل واطمئنان حتى استوى على ساقيه فكير أثره 
وعم خطره'. ولم يقتصر تأثيره على تحريك إحساس واحد ناركا بتقية المشاعر 
هادئة فى نومها مطمئنة » بل حرك لآول مرة كل العوامل النفسية فى وقت 
واحلهعا : 

فن أين نبث هذا الهائف : وأنى له أن يكتسب. تلك القوة الآمرة المسيرة . 
للا نسان # وكيف نهض حتى أصبح قوة راسخة مسيطرة فى الجتمع الا نساتى ؟ 
إنه الضمير ! وإن ظلهوره لتقدم عظم » وقلب لما تواضع عليه الناس فى حياتمم 
وطرق معايشهم » ولكنالم نستطع أن نصل إلى كنهه أو تتتبع أطواره إلا عند 
: انبثاق خر التاريخ حين جرى القلم بتدوين الواثائق ونسجيل الآفكار ونصوير 
ما كنه نفس الا نسان عن #ارب ماضيه النعيد . : 


الكاتب ورمعة أدوات الكتابة 


على ضوء كر التاريخ رأينا الوعى الا نساتى وعرفنا التطورات التى صار بها 
قوة اجتماعية أنتتحت عصر اللأخلاق . وقد استغرق هذا التطو رم يقول عاماء 
الاجتماع والبيولوجيا آمادا طوالا لاتقل عن ألف آلف م نالسنوات » واستتطاع 
.الا نسان فى نهايتهاان يبى نلك الحياة الراقية التى أطل منها برأسة عصر الاخلاق . 
4م 0” 


الككاتب للصرى . 
وضلنا إذن إلى الضمير فى .كر عصر التارع ؛ لأننا قرأنا القوم منذ أر عضر 
التاريخ ؛ فهذا العصر يحدد لنا بداءة الكتابة . وقد ثبت من البحوث العاهية 
والكشوف الآثرية التى ظهرت حتى الآن ىكل بقاع العالم أن أول من خط بالق 
ا وأن الفضل للمصررين فى اختراع الكتابة والتصرف فيهاء وذلك 
٠.٠‏ عي سنة قبل الميلاد . : 
ا ا ور ليضف ال رن 
عليها آراءه » ثم لا إلى أوراق البردى و إن غلا تمنها لسهولة جملها وطيهاء نفرج 
العالم بفضل الكاتن المصرى من جهالة عصر ماقبل التارييجخ الذى ثمر العالمح عوجه 
مالم حو ألف ألف من السنوات إلى عصر القاريخ ذلك العصر المشرق الذى 
ما زلنا ق بداءته . 


مرك اللاتب ا مصصرى القديم. 


إن الكائب المصرى الذى كان أول إنسان خط بلقم وضمن للحياة العقاية 
المقاء »كانت له مكانته الرفيعة عندقو مه فاحاوه ا حل الأول فى صفوفهم» وبذاك 
قدروا العم وأرسوا بثيائه » وأجنّوا الكاتب المثقف وأعاوا مكانه > ف.ء ن برع 
الكتاية فه عندم أحبى المرأكز وإن لم نسمح مواهبه الآخرى يذلك» بل | 
يكن للحا م نفسه قيمة إلا إذا كان كاتياً . من أجل ذلك رآننا كار الموظفين 
القدماء يلحون فى أن يصوروا أتهسبم كما تايا لآن الكتابة فى نظرثم موضع 
الشرف والامتياز » والكتابة سم لعرج فيه الكاتب إلى مركز الوزارة . 
والرجل الأذى يستطيع الايبانة مما قى ضميره اسار جيل هو ذلك الشر وف 
المهذب الذى تتفتح أمامه الآبواب المغلقة والأناق الؤاسعة ؛ فم من وزير 

فى الدولة: الصرة القديعة بدأ كاتباً» وم مر: ‏ منصب رفيع دلف إليه 
الكاتب وأغلق دون غيره . ومن هنا ثعات الكقّاب موجة من الغطرسة 
والكيرياء وراحوا يد لون علغيرثم يمركزثمالاجتماهى والمكبرياء وإنكانت 
فى ذاتها مكروهة فإن ن المثلالعليا الت رسعتها طائفة الكتثّابٍ للموظف الذى لعتد 
سه وتم رأيه ومبدأه تفع بكرامته» جتنا تجاوز عن ناح الصلف » 
ونعترف لهم بأنهم أول من رسموا للموظف خطة الآمانة والمق “دأنهم جمابا من 


4 


الكاتب اللصرى 


واجبه ان يُكونكالمزان لا يحيد» عادلا ينتصر للمظلوم ويأخذ من ن الال » حاذقا 
يعر ف كيف يتغلب علالضعاب » ويشق طريقه بين أعظم الصخور وأمنع العقاب . 

.وكانت آراء الكاتب تمحترم فى مجلس الشورى» وكل قول له يجب أن يدرك 
فقوله الفصل » و رأيه القاطع » وحرفته أسمى الحرف وأعلاها . 

مبذه الروح كان الموظفون يعماون » م نشوا الشياب منطائفتهم على هذه 
اللدادى" نفسها . 

وجمل القول أن السكاتب المصرى القديم كان مثاليمًا فى مبادئه وخططه 
وطرائقه فى ألمياة » وأنهكان رفيع القدر بين قومه » وآنه رسم للااحداث من 
الكتاب خطة قوعة عمادها الحق والواجب » وأن له الفضل فىاختراع الكتابة 

من قديم ء فكننا من متالعة اللياة العقلية منذ عصر التارعخ إلى الآن» وأن 
0 فى عهد الآسرة الثالثة م نه من غير 
شك قديم المهد لاشتقاقه مر مادة كتب القدعة . ذلك إلى أن لفظ 
(حرسهتا ) بعمنى كاتم السمر أو سك ر قير ظاهر فى الآلقاب المكومية منذ 
الآسرة الآولى أى منذ بدء استعال الكتابة » فلا مراء فى أن المصريين أول 
الكتاب فى العام . 


اعراذ الطأتب العمرى الأر بم 


لم تكشض لنا التربة المصرية عن وثائق صريحة صف لنا المدرسة المصرية 
ونظامها ومنهاجها » وغاية ما عثرنا عليه إشارات تدل على وجودها ؛ ففى إحدى 
مقابر الدولة القدعة وجدنا لقب د معل أولاد الملك » . وبرجح أن مدارس 
تلك الدولة كانت ضمن فاق المعبد أو فى عاصبة الملك . وتال لنا « خيق > 
صاحب التعالم المشهورة صراحة : « إن مدارس الدولة الوسطى كانت فى مقر” 
املك » » م ذ كر « آ فى » فى تعالعه جملة الشعر بأن المدن كانت تضم بين جدرانها . 
.. مدارس . أما مدارس الدولة المحدثشة فيظهر أنها كانت عل درجتين : : الاولى 
ما نسميه نحن اللدرسة ويسميه المصريون القدماء « بيت التهذيب » . ومنياجها 
تعلم الكتابة والآدب القديم على لوحات من المزف وشظيات من الحجر الميرى 
( اشتراكا ) توفيراً للبردى الغالى الكن . وقد أسعدنا المظ ععاومات عن مدرسة 
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ألكاتب المصرى 

من هذا النو كانت ماله رنيو وهو المعهد الذى, ذاه اه .رعمسيس اك 'لى 
للاله أمون فى اللهة الغربية من طيبة , وبدرس القطع الكزفية التى كان ببكتيها 
تلاميذها ويلقوتها فى هذا المكان وجدنا أ: نها نحتوى على موضوعات إنشائية 
تنتسب لعصر الدولة الحدثة » وعل مقتطفات من كتب أدبية ثلاثة هى : التعاليم 
المنسوبة إلى املك أمنمحات الآول» وتعاليم « خيتى بن دواوف » » وأنشودة 
النيل » وكلها من مث لفات الدولة الوسعلى . ومن الغريب أننا وجدنا هذه القطع 
الثلاث منسوخة عل برديتين ترجعان إلى أصل من » وأن مختارات مئها وجدت 
. مكررة فى أمكنة مختلفة مما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت نصوصاً مقررة 
مع وكا 

وإذا اجتاز التلميذ الدرجة الآولى من التعلم قيد كاتياً فى إدارة مكو 57 
وهنا تأتى الدرجة الثانية إذ يتخذ م نكبار الموظفين الذين حذقوا فن الكتابة 
اسائذة له يتلق عنهم ويتخرج فى دواونهم ولا نضير' يضيرثم وإن كانوا رؤساءه 
المباشرين أن يتسملوا هذا العبء ؛ ظ نما هى ضريبة العلل يودونها لمن بعدهم كا 
استوفوها ممن قبلهم . وكان المكان الذى يِعاسّون فيه يسمى « بيت الياة » . 
ومن الجارٌ أن يحتلى الا نسان إشرف تعلم ابنه إشرط أن يكون مرك كبار 
الموظفين وحملة القلم . وسادت هذه الطزيقة عهد الدولة القدعة ع فهذا 
« بتاح حتب»© الحى م المصرى العظيم وصاحب الآمثال والمك الرائعة يطلب 
قراح درك ترون التباح أن شرل جه فل الله على علنه.ق 
وظيفته . واستطاغ كثير غيره من الكتّاب الذين أتوا لعده فى عصره وق 
ش الععبور التى تلته أن ينالوا هذا الشرف فيتواوا بأتفسهم تعلم أبنام . 

وكان الطالب المصرى عدا » ولم يقف نشاطه عند تقل عض سطور ما فرض 
عليه بل قد استطاع بعض الطلاب أن يكتب ثلاث صحائف فى بوم واحد على ماف , 
الكتابة على البردى من صعوبة لا تقل عنها طريقة قة الكتابة المصرية تفسها . 
ويمنى الآستاذ عناية كبيرة بتصحيمح أخطاء التلميذ على هامش البردية إذا كان 
هذا الخطاً متعلقاً برسم المروف » أما إذا كان الخطاً متعلقاً باطحاء مما يفسد 
المعى ويؤدى إل خف انسجاءالمبارة وااا هذا لاي به لمث 
ما جعلنا تعتتقد أن درسه تمجويد الخط لا 3 

ولقد دلتنا النسخ الحطية المدرسية التى 0 إلينا من تراث المصريين 
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الكاتتب 


0 0100 
فى المرتية الشانية الاعداد للأعمال التجارية وخدمة المكومة وحسن الخط 
والاإملاء وتزويق العبارات ٠‏ 

وليس من الثريب أن يكون حسن الخط والاملاء هدفًاً من أهداف الثربية 
والتعليم عندثم ؛ إن من يعرف نظام الكتابة الميرغليفية يدرك مبلغ تعقدها 
واستعدادها لقو لالاخطاء م ثم يدرك شدة الحاجة إالجعاها غرضاً مهدفونإليه. 
ولدينا كتاب يدلنا على عظم عناية القوم وشدة حرصهم على كتابة الكلمات الفردية 
كتابة صمبيحة » وقد وضعه كاتب اشتهر « بكاتب كتاب الاله فى بي تالخياة » » 
وأمعه د أمنموبى بن أمنمونى » وهو غير 2 أمنموى 3 الحكم المصرى القديم :0 
وقد أراد أن مجعل من سايق يعس التلاميذ جيع المواد والعلوم المعروفة 
لعصره » لجمل عنوان كتابه ضخماً يتناسب مع المدى الواسع لأفقه العادى 5 
قسماه : ه التعاليم التى تبعل الفرد أديباً » وتعل الجاهل عل البكائنا ت كلها » وَكل 
ما صنعه بتاح ( إله الحرف والصناعات )» وما سجله نحوت ( إله العلم ) » والسماء 
٠‏ ومجوهبا» والارض وماعليباء» والمبال وما تخرجه » والبحار وما جود به » 
وماله علاقة بكل شىء تضيئه الشمس » وكل ما ينمو على الآرض » . 

وينتظر القارى؟ مم وراء هذا العنوان الضخم معاومات ضخمة عن 
المواضيع التى مماها » ولكن الا ر لا بدو قواتم عرتبة ترتيباً منطقيكًا 
0 
السماء وما فيها والشمس والقمر والنجوم والجوزاء والدب الآ كبر والقرد 
والمارد وال.ْنزيرة والسحاب والعاصفة والفجر والظلام والضح والىء إلى غيد 
ذلك من الظواهر والكائنات التى لاعداد لما . 

وللوصول إلى خلق القدرة فى التاميذ عل تنميق عبارته كلف تقل عاذج 
رائعة من وسائل حقيقية وخيالية ومن نصاتٌ الأعلام من المماء وتحذيراتهم. 

ولم يكن التعليم مقصوراعلطبقة معينة تعد هذا الغرض » ب لكا نكل كاتب 
منصرى يحذق خَنْ الكتابة وله قدرة على بذل النصح وشرح قواعد الكتابة 
والصبر عل الافهام المق فى أن يكون معلا » ولا يضيره أو بغض من منزلته 
أن يكون ذا حرفة أخرى . فها هو ذا كاتب خزانة فرءون » ورئيس سيحلات 
المزانة * وكاتب المصنع » كل منهم يشتغل بالتعليم » ولتكل؟ تلاميذ يأخذون 
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عليه . بل إن المطلع عل المباراة الآدبية فى « ورقة أنستامى الآولى » ليرى أن 
موظف الاصطيل الملدكى » معل ماهر له دراية تامة بتقويم البلدان فى عام 
المعروف حينئذ » ومهارة فى المساب والرياضة » وقدم راسخة فى هندسة البناء . 
وكان الكتاب الموظفون بباشرون التدريس أثناء مملهم البوى لاغراهم 
بالتعليم ء ذالشرف عل تحت مقبرة « رحمسيس » التاسع صحراء وق 
أبواب الماوك »> لم بطق صبراً على ترك ههنة التعايم حتى فى ذلك المكان القفر 
المنعزل» فكان يعطى تاميذه الكارين والواجبات على شظيات من الحجر الجيرى 
المتخلف من النحت » وقد عثرنا منها على تماذج خطابات وقصائد قديعة فى مدح 
« رعمسيس » الثاتى وصاوات حميلة لشخص اضطهد ظاماً » م رأدنا يد المع فيبا 
قد ثناولت 'بعض الأخطاء بالتصويب والتكيل . 


أقراف اللأتب اللأعمرى 


إن من يعن فى النظرٍ ]لكت المكة المصرية برى أن غرض الكاتب المصرى 
يسمو قوق طلب الوظيقة أوالثروة »فهو يغزو الآناق المغلقة أمام قومه» ويبصرهم 
بنواحى الحياة » ويرشدثم إلى الطريقة السديدة فى الحواو والمناظرة » وإلى 
السبيل الذى يسلكوته ليتغلبوا على خصوعهم بالنقاش المنطق واللأجوبة 
المسكتة : ويرى الكاتب المصرى أن من وصل إلى تلك المرتبة كان سعيداً 
ظاهراً فى دنياه مقبولا فى آخرته عند الله . ولقد كان الكائب يضمن لاسعه 
الحاود إذا معت تعالمه وعلت حكته حتى لتضير إرئاً لذوى العقول الناضجة 
وتوارثونها ويتناقاوتها . من أجل ذلك كان المصرى يتتخذ راويته من أعز الناس . 
عليه وأقربهم إليه؛ لآنه كان يرى صروح اللمياة جميعها ف نظره عرضا زائلا وعارية 
مستردة جوار أدبه الخالد المى الذى قرع الزمن قى البقاء وسمو على الروج 
000 القوة ومصارعةأهوالالزمان .حاء فى كتاب بردى منعصر الرحامسة : 
.. ولكن إذا فعلت هذه الاشياء (أى التى ذكرت من قبل ) أصبحت | 
0 حاذقاً . وحذاق الكتاب المتنبئون بالمستقبل والمنتعون إلى عمد ورئة 
الآلمة قد خلدت أسماؤثم مع أنهم تواروا عنبا » ومع أن كل ذريتهم قد أرخى 
الزمان عليها ذيل النسيان » ومع أنممم عيدو لعب أعراما محاسية ولا 
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صما قبور من خديد » الم يتركوا من خلفهم ذرية ترث أسماءثم وتخلد ذكرهم » 
تن ركو كفا وتعالم كانت خلائفهم فى الآرض » وتركوا إضامات البردى ٠‏ 
لتكونكاهناً مرتلا» وألواح الكتابة لتكون ابنأ بارا » وكتب المكة لتكون 
أهراههم » والقلم ابنهم » وصمفحة الحجر زوجهم » وجماوا الناس كبيرثم وصغيرهم 
أطفالا لهي لأنهم أساتذة الناس ورؤساؤم . وإنكانت قبورثم قد درست و نسيت 
معاللها واتقرضكهنتها فا زالت أسماقثم تردد لاقترانها عر لفاتهم » وتعريج صاعدة 
فى عرق البقاء والحاود بقدر ما يذل م لفها من عصارة ذهنية » وما وصل إليه 
من عمق فى التفكير والاإتقان . فكن كاتبا » وضع ذلك فى قلبك يبق اسمك . 
وإن ملفا واحدا لأجل فائدة من لوحة قير منحوتة ومن جدران لد مؤسسة ؛ 
لآن هذا المؤلف عثابة مقاصير وأهرام فى قلب من يقرءونه » . 

« إن م ناي رأن ببق اسم الا نسان ع لأقواه إلناس فىاليانة ؛ فالرجل عوت 
وجثته تصير جيفة قذرة » وذربته كلها نصبح ترابأ » ولكن الكتب التى 
يؤلمها عله مذكوراً فى فم من يراها . و إن كتاباً واحدا لآ كثر تفعاً من بيت 
مؤسس ؛ ومن مقبرة فى الغرب » وأجمل منظراً :من قصر منيف » ومن لصب 
تذكارى أقم لصاحبه فى المعبد » فهل هناك مثل « حردادف » أو « أمحتب » ؟ 
كا أنه ليس فى عصرنا أحد مثل « تقرى » و « خيتى » » ولا تنس « بتاح- 
إم ‏ نحونى » » ولا « خعخير ‏ رع سنب » . وهل هناك من عائل « بتاح 
حتب » او «دكارس » 7 هثلاء كلهم حكاء تنبئوا بالمستقبل » وقد وقم فعلا 
ما توقعوه » وقد وج دكلامهم مدوناً فى كتبهوم » وقد 'رزقوا أولاد غيرثم ورثة 
لهم كأتهم أولادم من أصلاءهم » وقد اختفوا ولكن سح ركتابتهم ما زال 
نافذ الآثر ىكل من قرأ تعالههى » ولقد ذهبوا ولكن الكتب التى تركوها 
جمات امرء يذكرمم  »‏ 

فهذه الفقرة الفذة شير إلى الآثر الرعيد الذى يتركه الآديبق تموس الناس» 
وإ متزلته بين قومه . ولا يكون للآديب هذه المنزله بين المصريين إلا إذا 
كان للادب خطره فنهم وقيمته عنذم » حتى: إن الآديب ليعتر بأدبه وييحرص 
عليه أكثر من حرصه على الأهرام المشيدة والصروح الشاهقة . ولقد جاء فى 
تضاعيف هذه الفقرة أمعاء أعلام من رجال الآدب المصرى القديم : « -أردادف » 
كان حامل لواء الآدب فى عهد الماك « خوفو » . وقد عثر حدريثاً على جزء من 


55 


الكاتى الصرى 


ا ام ا ارت ود ٠‏ ولا هرف عن الكائب 
« تفرى © شيئأ . ولقد برهن الاستاذ حاردثر عا فل أن الادس « خيتى » هو 
مث لف التعالم التى نسبت إلى الحكم د دواوف » والتعالم التى نسبت لماك 
« أمتمحات اللآاول » ٠‏ أما الشاعر الحسكيم للدي 00 
جاء ذ كره فى هذه المقرة ا اشتعات عقي سقوط الدولة 
القديمة حوالى 7٠٠١‏ ق.م الات لوضف الكرارث الى جات البلاد 
وشسجع الحطةٌالتى تصل باليلاد إلى مأمنها . بق من هؤلاء الاعلام 2 بتاح حب >» 
وهو ذلك المكم الذى تعد 524 ل أقدم ما عرف حتى الان فى ناريخ 
النشر » وهو منٍ رخال الدولة القدعة ٠‏ وأما د كارس » آخر من أشارت إليه 
المقرة فيؤسفنا ألا تعرف عنه شيعأ . 


مر الؤوب فى بتع المصمرقا الريم 


تستطيع أن تقول مطمئنين إن الآدب المصرى القديم كان له أثره العميق 
قُّْ تفوس المصريين القدماء لا يقبل عن أثر. ميرابو وزملائه الآدياء إشعال 
الثورة الفرنسية » ولاعن أثر مصطق كامل وعبدالله النديم وسعد زعاول ىق * 
إشاظ الشعور المصرى فى العسر الحديث ؛ فر كيتابنا القداى أمثال د إيور » 
ودح اوه خعخير ‏ رع سنب » كأنوا حين ثتفز : زع البلاد يسكبون من 
1 فيضاً من الامن .والاطمئئان يبط ١‏ لقب عدم برد الراحة » 
فى عيش ناعي ومستقبل باسم » فيندفعون بتأثير هذا الادب إلى الغاية 

0 أقلام الكتاب وهدف إلا الممكرون والآدياء . 

وكثراً ماكان القلم يعمل مالا لعمله السيف ؛ ؛ فهاثم أولاء الآدباء القدماء 
هنظمون حمملة يتخذون فبها سهامهم من سحر الآدب » ويقومون قبيل الآسرة 
الثانية عشرة بوصف ماحاق بالآمة من أوصاب وأوجاع » “مي رون صورة مغرية 
للعهد السعيد الذى ينبغى أن تتمتمع به » ولعلقون ععىء هذا العهد على اعتلاء 
| « أمنمحات الآول » عرش البلاد » فرذا بالمليك الجديد يستوى عل أريكة الملك » 
وينتزع الصولجان من سابقه بفضل الآدب وتأثير الآدياء بعد أن يز السيف عن 
إقرار النظام:واستعصال الفزضى ‏ 
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وبعد ‏ فهذه مئزلة الكاتب المصرى » وهذا أثره فى العصر القديم » يبعت 
الراحة والاطمئتان » ويهز العروش ويزازل التيجان » ويثير الاوحن ويقغى على 
لفوضى » و لِغذى العقل والعاطفة . وهو بذلاك يبلغ أسمى حراتبه لدى أرق الدول 
وأرهقها إحساساً . ويكفينا دلالة عل مكانته أن الفرعون إذا ثقلت عليه تكاليف 
المياة وأحس وطأة الأعمال الثقال » وتطلعت عينه إلى :الراحة والرفه لا إلى 
لكاتب الآديب فيخاطيه فى تواضع وتقدبر ويقول : ديا أخى . لقد لقيت من 
عملى هذا نصّباً » وإن قلبجلالتى ليتوق إلى من يرفه عنه » فهل لك أن سوق 
إلى من رائع القصص وججيل الح ما يرتاح إليه قلب جلالتى » فيقول 
الكائب فى أدب جم : « لبيك يامليى » . ولعطيه الكاتب من تفسه وروحه 
وأدبه مايرماح إليه مولاه » وينال به عطفه ورضاه . 


ماي مسوى 


اذ 


عامان فى الحيشة 
00 


العادات واللممزئ 


وجدت المبشة كغيرها من الآم الشرقية «تمسكة بعاداتها القدعة محافظة 
على ترامها وتقاليدها إلى درجة أ كثر مما نحن عليه . وم أكن أتوقع أن أرى 
هذه التقاليد قد تغلغلت ف جميسع تواحى الحياة المبفية حى 586 إعثابة 
قوائين يصعب التخاص منها . فتجد أهل الميت يشيعون النعش رجالا ونساء 
وقد كشنت النساء عن صدورهن وأخذن ف الولولة والعويل وضرب الصدور 
حتى يواروه التراب » وم يقبيمون لذكراه الولائم ويقدمون الخر بكثرة فى الأيام 
الثلائة الأول ثم السابع والرابع عشر وكل أسبوع إلى الأربعين ثم السنة ثم فى 
مام السئة السابعة . وكذلك يولون ويقدمون اثر فى أفراحهم وق المناسبات 
المتلفة كالولادة والتعميد . ونظام « النقوط » موجود عندثم ٠‏ وطم مراسم 
فى الضياقة طوية » فهم يقدمون اخر والخيز ثم بقدمون التقهوة ة بالملح ثلاث عرات 
حرة 5 إعد كل غاوة , 

أما العلاقاثت بين الطبقات المختلفة مثل علاقة الخادم لسيده أو الرجل بامرأته 
أو الان بأبيه » فتراعى فنها تقاليد مختلفة معقدة فى التحية والمجاملة ولغة 
٠ 0‏ وثم بحيون عادة بالاحناء ثلاث 

هم ثبادل السلامات والتحيات , ٠‏ وبرفع الرجل قبعته عند التحية» وقد 
ل وم يقباول بطريقة سريعة عجيبة . ١‏ 


0 _ الكاتب المصرى عدد » ( ثوقير‎ )١( 


ذه 


+ أ كن 3 | لين 3 


وتم يركبون البغال لآن البغل هو الأيوان الوحيد الذى يمكنه أن تحمل 
' مداق الطرق الملمية ووعورتها ولا يجفل ولا ينتعب لسرعة » وله حاسة غرسة 
فى جس الأرض يحافره حتى يقدر ارجله موضعها . واركوب البغال آداب » منها 
أن يسير خدم اراكب وأهله فى ركابه حتى يمكن معرفة قدر الراكب من 
عدد الذين بتمعونه ٠.‏ قاذا تقابل راكب البغل مع راكب آخر أعللى من طبقته 
وجب أنْ يترجل حتى يسلٍ عليه . 

وهكذا مد التّسك العادات والآداب متغلغلا فى نواح كثيرة ة من حياتهم . 

والشعب المبشى شعب مرح جدًا كثير الغناء » وقاما جد رجلا أو اعرأة 
لاتوقع على القيثارة . وم أكثر الشعوب حبا لشرب الخر نشربوتها عوضاً 
عن الماء ويقولون فى أمثاهم : د الماء للضفدع » أو < الماء ء للطفل والقرد » .وثم 
لصنعون ار من الشهد ويسمى الثدج . ونوع آخر رخيص لصئع من الشعير 
' ويسمى الطلاً » ولكتيم محبون العرق أيضاً ولا يكرهون الكونياك .. 

ولظهر أ: ب وا إل شرب الخر عند ما وجدوا أن الم لا باس الفراية 
لوال مذ العاف ( من أ كتور إلى فبراير ) . 

والمدشى قوى الاعصاب هادىء المزاح » يتكلم بصوت خافت لا يحرك يديه 
عند الكلام . والشعب فى حملته جم الآدب كثير الوقار والاعتزاز بالنفس . 

وهو أ كثر الشعوب محفظاً فى السكلام » لا تحبد فى لثتهم لفظة « لا » ة 
يسوفو نكل ثىء بقوطم عم غداً «إيشى ناجا» وغد لا يأى . ٠‏ وبلغ بهم التحفظ 
أنك لا تسأل أحدم عن ثىء إلا وجدت جواءه خالصاً :لا أدرى «إينجا» وهى 
لفظة تساباك فق العواقت . ويقولون فىأ مثالهم « ليس أثقل من تحب تحب" الادجا » 
ولا أضر من عشب المندجا » إلا قولاك إينجا » . وإن التحفظ فى الكلام فيا 
بينهم أمى معروف فا يالك بالتحفظ من الآجنى الذى تأصل فى أخلاقهم وجرى 
فى عروقهم حتى ظهر أثره فى عصورثم التاريخية . ولعل هذا التحقظ من اللآجاف 
أحد الاسباب الى حافظت على استقلاطهم وحمتهم من مطامع الاستعار . 

أما الحالة الاجماعية عند المسيحيين هناك فهى تسترعى الالتفات ؛ إذ أن 
عدم الطلاق فى المسيحية الآرثوذكسية جعلهم على ما يظهر لى ‏ يهابون 
الزواج . فزواج الكنيسة قليل ولكنم استعاضوا عنه بالزواج العرق 
والتزاماق بسيطة مما حلمم على التراوج الكثير . ونتج عن هذا تحال وعدم 


ايه 
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استقرار الحياة العائلية ؛ فإينك تحهد في المتزل الواحد عدة أطفال لاباء وأحبات 
مختلفين » ومع ذلك لم ألاحظ اختلافاً فى أمر النفقة عليهم مما يدل على أنهم 
أعتادوا هذا الوضم وهيأوا نفوسهم القبوله وملافاة مشاكله . وإننا إذ نلاحظ 
فى حياتم الاجماعية أثر حضارة قدعة وتقاليد متوارئة منذ أجيال » 
تلاحظ ألض أن هذه الحضارة قد اقتصرت على نواح دون أخرى . ذإذا أخذنا 
مأ كاهم مثلا لذلك وجدناه ‏ على خلاف مافى لعض البلاد الششرقية الآخرى ‏ 
بسيطا لا تعقيد فيه بل أقول لا حضارة فيه . ويذكرنى هذا بولية كنت قد 
دعوت إلبها فى برلين أستاذ التاريخ القديم بجامعتها » وشاعراً من شعراء الآلمان 
المعروفين » وكانت قائمة الطعام محتوى عل أرز بالكيد والصئوبر وباذرحان 
مسقعة وغير ذلك . ولعد الآ كل التفت الشاعر إلى أستاذ التاريخ وقال له : « إن 
ما تريد أن تثبته عن حضارة مصر القدعة من آثارها وأدءها لايساوى شيئاً إلى 
جانب ما يعكبنك إثباته من ألوان الطعام الموجودة ى فى عصر اليوم واتى ندل عل 
ما خافته الحضارة على الأجيال من أثر فى الارتقان والتى تطور معها الطعام حتى 
وصل إلى ما وصل إليه الآن » ٠‏ ومع أن فى هذا بعش المبالئة نبا لاشك فيه 
أن التفنن فى طهى الطعام ما هو إلا نتيجة من نات المضارة . 

لايمكننا أن تح عل جميع عناصر الشعب المبشى حكا شاملا » نإننا تقد 
هنا خاصة الأجناس السامية الى هى أ كثر الأجناس هناك تحضراً . وقد بظهر 
لنا أحياناً حم القبائل بعضها على بعض من الأمثال السائرة » فيقول الامهرا عن 
قبيلة الآأجو « لشبان الآاجو نسعة قاوب مخفون ثمانية ولظهرون واحداً » 
ويقولون عن اللالا د صداقة الجالا كالللحم المعلق لابد أن ميف »> أو « أمانة 
الكلب والجالا لادوم » والجالا قبيلة كبيرة » ومن أظهر عاداتها الزار وقد ' 
أخذتها عنهم القبائل السامية ثم تقلت إلينا . وكلة الزار معثاها الروح النجس 
إلا أن الزاى هناك لا يقتصر عل النساء بل إن ا حلقات 
00 نساوم يتصفيف شعورهن وضفرها جدائل صغيرة على حين 
. اشتهرت نساء الآمبرا بترك شعورهن تنمو إلى أعلى 3 يدهن" شعورهن 
0 . وقد “ععت قصِة طريفة اك 
أخلاق أهالى المقاطعات الْعَانْ القدبمة من خصائس ف أثيوبيا : «أى من 
أورشليم إلى أثيوبيا عانية أشخاص : اللماقة وصلابة الرأى 0 والمضارة 


ل 


عامان فى البشة 


والشجاعة والآمانة والبساطة والسياسة . فاما وصاوا إلى بلاد التجرى قالت 
الجاقة وجدت بلدى وسأستقر به . ولا وصاوا بلاد "عين قالت صلابة الرآى قد 
وجدت مكاق وسأمكث به . ولا وصاوا بلاد وجارا قالت الآتفة قد وصلت إلى 
أملاى وسأعيش ذمها .ولاوصلت الحضارة إل بلاد جوندار قالت يا إخونى 
وجدت معسكرى وسأمكث فيه . وسار الأربعة الباقون فاما وصاوا إلى بلاد 
بيجامدر قالت الشجاعة سأستقر تقر هنا فقد أعجبنى المكان . ولا بلغوا دبر 'نابور 
وقفت الأمانة على قة الجبل ولظرت إلى :بلاد جوجام وقالت أستأذن منكن 
لأبحر إلى وطنى وتنابعت الآخيرتان السير إلى بلاد أعبرا فقالت البساطة لإاختها 
سأقم هنا ثم تركتها » فسارت السياسة إلى أن استقرت بعقاطعة شوا فحنت 
هناك » . 
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مشكلة من مشكلات الشرق إلا أنه فى الخبشة لا .بعد من المفكلات ؛ فقد 
أسلفت القول بأن سياسة الحبشة قائمة منذ القدم على الإنس » لذلك تركت للا“ديان 
حريتها إلافيا ندر » فهى من البلاد القلائل التى ترتع فها الوثنية إلى جانب 
المسيحية والإرسلام . والوثنيون هناك العبدول السماء ويذيحون الذبائح على ثم 
الجبال ويعتقدون أن الشمس هى عين الاله » ثم يكومنون بأن هناك عددا من 
الارواح تسكن الاشجار أو الأنهار وم يقدسونها ويتقدمون طا النذور ٠‏ وكل 
ا 0 
لا الدين فى المقيقة . ٠‏ وليس معنى هذا أنهم لا مبتمول ببديتهم » بل إننا جد المسلم 
يتمسك يدينهكا جد المسحم ى متمسكا بدينه أيضا » ولكننا لا جد تعصبا من 
دن نحو دين . وأظهر ما فى السك من جانب المسامين أو المسيحيين هو السك 
. بالطلقوس إلى حد يدعو إلى التعجب . والواقع أن الآزهر كان يككنه أن ؤدى 
رسالته على وجه أ كل فى تلك البلاد لتفقيه أهلها فى الدين إذا وجهت العناية 
الكافية لذلك . و إن العدد القليل الذى يدرس فى رواق الجيرق والذى لات 
معظمه دراساته لا يكن لسد حاجة البلاد مع أمهم يتلقفونبم لشغل وظائف القضاء 
والشرع أن الكنيمة الصرية قد قصرت في أاء واج من ناحية التعليم 


١٠١١ 


عامان فى الميشة 


الدبتى هن العصور القدعة . فان" فهم الدبن على حقيةة حقيقته يساعد كثيراً بل هو 
ساس لفهم الحضارة وقبوطا فى مثل هذه البلاد . 

ولعل محفظ الاحداش نحو الآجانب جعلهم يشكون فى كل إرسالية 
تشيربة - وقد حدث رار ف تاريخ الحبشة من القرق السادس عشدر أن طرد 
الأحباش رجال الا رساليات الكاثو لمكية أ أوالبر وتستائتية 13 أحسوامنهم بتدخل 
سياسى » ولذلك فقد نعودوا مراقبة المبشربن . وقد أصدرت المكومة أخيراً 
قانوناً يحدد مناطق شاط المبشرين حتى تتمكن من عراقبة حركة التبشيرفى الميشة . 
والواقم أن المصرريين ثم الوحيدون القادرون على مساعدة الأحباش لتفقهم فى 
دينهم المسيحى أو الإسلاى ٍ لآن الأحباش يأمئون حإانبهم بعد ما ماخيروثم وعرفوا 
أنبع أبعد الناس عن المطامع السياسية أو التمرض للشؤون الداخلية . 


الكنب 


والسكلام على الدين يسوقنا إلى التكلام على الكنيسة » وخاصة أا نقرأ فى 
الصحف هذه الآيام عن مشكلة الكنيسة ٠‏ والواقع أنه ليست هناك مشكاة بل 
هى مسألة أثارها الأحباش بعد استرداد أثيوبيا من يد الطليان ٠‏ يتمتع اللطران 
القبلىفى المبشة كركز ممتاز حافظ عليه فىجميع العصور التاريخية . ٠‏ وهو عحرد 
وصوله يأخذ الجنسية الاثيويبة » لذلك لم نسيع فالتاريخ بأحد منالمطارنة تتدخل 
فى سياسة البلد الداخلية أو كان له مطمع مالى أوسياسى » وإن حدث أحيائاً كان 
رائده فى ذلك صا الاحباش. . مثال ذلك ما حدث عند ما خلع المطران السابق 
الإمبراطور يسيج ياسوعام18.17 وولىمكانهالاء مبراطورة زوديتو . أما المطران 
الحالىفله مرك زخاص فى تفوس الا مبراطور و الأحباش معا لأآنة أتقذ كنيستهمعندما 
زقض اتفصالها عن الكتيسة المصرية حث وعود الطليان ثم ثهديدم ٠‏ وقد 
. اضطر الطليان أمام هذا الموقف المشرف أن يتحماوا قبعة فصلالكنيسة المبشية 
عن المصرية فصلا "ناما » » فأصدروا قانوناً بنفصلها ونصبوا عليها بطريركا من اهلها 
ولما عاد الا ميراطور أءاد للكئيسة وضعها السابق . 

إذن ما الذى يريده الأحباش الآن ولماذا 7 

رأى الاحباش ف القرن الخالى ما تقوم به الإرساليات الأجنبية من جهود 


٠. ٠١١ 


عامان ف المبشة 


ا فى الشة ٠‏ ن إثشاء المدارس إلى فتتح المستشفيات إلى غير ذلك » ثم إذا ممقارنوا 
ذلك عاتقوم به كنيستهم للمساشة فى التعليم والنبوض بعستوى الشعب أو ماتتخذه 
من وسائل للحد من انتشار التبشير » وجدوا أنه جمد لا يذكر . وكذلك أحيا 
فبهم الضغط الاريطالى التزعة الاستقلالية» أو بتعبير أصح النزعة القومية . 
فمدءواأ ينظرون بعين التقد إلىكنيستهم . وقد داقع رجال الدين عن أتفسهم بأن 
ركزوا كل لومبم فى المطراف القبيلى, الذى عثل الكنيسة المصرية هناك» وظنوا 
نهم إن ع طالبوا الكنيسة المصرية بأ تسمح لم بتعيين مطران منهم وأساقفة 
من بينهم أمكنهم بذلك أن يستقادا بكنستهم استقلالا ذاتيًا حت إشراف 
الكنيسة المصرية » ويؤهلهم هذا أن يرتقوا بكنيستهم إلى مصاف الكناس 
الآخرى حتي يكنهم أن يدرءوا عنها الحطر .ومرة الحا أن تفهم أنهم أرادوا 
أن يستقاوا بكنيستبم استقلالا ناما ء بل كان من الممكن أن يبت الا,مبراطور 
الكنيسة عند عودته عل حالتها الاستقلالية كما كانت أيام الاحتلال ولكنه ّ 
شل . زد عل ذلك أ: هم خطوا خطوة تدل ل مقدار مسكهم بالكنيسة امصرية 
حينا نشوا السنة المادية كلبة لاهوقية كبيرة ة لتخرخ القساوسة و تفقيه رجال 
الدين فاخثاروا طا المدرسين من الأقباط والأحباش . وقد معت لعض أديات | 
رء. الشعر يتداوها الناس لشاعرثم كيدانا ولد كفلل تدل على ما لشعر به 
00 


د الآقباطمةتبطون » متى يجتمعون ليقرروا؟ 
لا لمنعورف شيا » ففخرثم بالامم فقط . 

فى بلادنا أثقاب عظيمة لرحال ادير 
فق أثقاب 'مطارئة » ليست لصعاليك 
لاحرية لحم فى بلادهم كفيرتم من رجال الدين . 
لايمكن ان تقول يكال :وقارثا وهام حريتنا 
فالسوريون والآرمن ن يختارون ويرسجمون 0 
بطريركا ومطراناً دون أن يكون لم ملك 

لا يوجد فى العالم جنس آخر غير الاثيؤبيين 
لامختار ولا برهم مر #1 جنسه مطراناً > 


00 


دأمان في الحبشة 


هذا يدل على أن كل امانيهم هو أن تسمح لطم الكنيسة المصسرية برسامة 
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مطران من جنسهم . ولكن ما يحد من توجيههم اللوم إلى الكنيسة القبطية » 

ان نسارع إلى المساهمة فى رقع مستوى القعب الثقاقى والاجماعى حتى تؤدى 

ما عليها من واجب ولعوض بعض ما فانها فتخفف من توثر أعصابهم وتقال من 

قلقهم لتتلاثى أسباب الشكوى » ومخمد ما أثاره انصار النزعة الاستقلالية 
من مسائل . 


و2 الروظ 


الدولة يحكها الامبراطور ولقبه التقليدى « الاسد القاهر من سبط يهوذا 
الختار من الله ملك ماوك أثيوبيا » . ومع أنه لا يوجد الآن ماوك فىأثيوبيا إلا 
أنه لايزال يحتفظ بلقب ملك الماوك أو الامبراطور . أما الأسد القاهى من 
سبط يهوذا فئصه مقتبس من آبة من الانجيل » ( رؤيا يوحنا ه : ه ) والاشارة 
هنا إلى أن الملك الجالس على عرش أثيوبيا من سلالة سليان الحكم بن داود 
من سبط يبوذا وملكة سب كا حاء فى نص الدستور ( مادة *) . 

وقد منح الإمبراطور هيلا سلامى الآول بلاده دستو راف يوليه سنة وا 
محض إرادته نزل فيه للشعب عن لعض حقوق السيادة التى كانت له . ويتبين 
من نصوص الدستور أن السكومة الآثيوبية ملكية ورائية وشكلها نيابى 
ولكنها ليست برلانية. ويتمثل شكل المكومة النيانى ق وجود مجلسين 
تشريعيين مجلس شيوخ ومجاس نواب . وأعضاء الغسيوخ يعيئهم الارمبراطور 
ويمختارثم من بين الاعيان الذين خدهوا الارمبراطورية مدة طويلة مثل الأعراء 
والوزراء والقضاة وقواد الميش . 

أما أعضاء النواب فالمفروض مبدئيا أتتخابيم » لكن نظراً إلى أن الشعب لم 
لصبح حتقى الآن أهلا لانتخابهم بنفسه فإن أمر اختيارثم بق مترقتا من 
اختصاص الارمبراطور الذى يمختارتم من بين الاعيان والرؤساء الحليين . 

وقرارا تكل من الجلسين تكون بأغلبية أصواتٍ أعضائه على أنها لا ككون 
فافذة إلا بعد تصديق الا ميراطور عليبها .' 

فالنظام الأثيوبى لبس برلمانيا بل يشبه من لعض الوجوه النظام التيابى 


1١ 


عامان فى المبغة 


لقانم فى الولايات المتحدة . ويلاحظ أن الدستور الآثيونى استمد تصوصه من 
ا ميادى” الدستورية الحديثة المعمول بها فى الدول المتمدنة مع مراعاة عدم 
تعارضها مع عادات البلاد وتقاليدها ومع ملاحظلة المرحلة التى وصل اليها الشعب 
الاثيوى قا تعلق بها جوز منحه من حقوق ومأ جوز تكليفه من واخنات . 
وما تصبح الارشارة إليه أن المكومة الاثيوبية أنشأت فندقا فى أديس أبايا * 
تسمهيلا لاقامة أعضّاء البيكان فى العاصمة لا ينزل به غيرثم ٠‏ 

و المكو مة تنقسم إلى وزارات: و زارة القلىو الداخلية ‏ الخارجية س 
المالية - التحارة والصناعة - العدل - البريد والتلغراف والتيلفون س 
المعارف ‏ المرب - الزراعة -- أشغال تمومية . 
ولكل من هذه الوزارات ونيد أو نائب وزير وقد جمع بين الاثنين » 
ومدير عام وسكرثير عام . وأخيراً أنشى* مركز رئيس وزراء . ومجلس الوزراء 
برأسه الامبراطور أو من ؛ دئية عنة . 

والوزراء مسئولون أمام الا مبراطور تلقو نالآوا١رمنه‏ » بل إن لكل وذير 
مقايلة أو أ كثر أسبوعية لعرض فيها دقائق أمور وزارته على الاإمبراطور . 
ولا جوز للوزير أن بدخل مجلس النواب أو الشيوخ إلا إذا طلب منهة 
الا ميراطور ذلك لاأعطاء بيان أو للدخول ق منافشة . 

أما اختصاصات الوزارات فعى لا مختلف كثيراً عن اختصاصات الوزارات 
عندنا ماعدا وزارة 5 القل » وأم اختصاصات وزير القلم : 

سح - حامل أختام الارمبراطور . 

| عليه قيد موأليد ووفيات وزواج الأسرة الا,مبراطورية 

سب قيد أوامر الامبراطور . 

سد يحفظ ججيع المعاهدات وأؤراق الدولة . 

ه - يقدم القوائين والمشرومات - صلة الاتصال بين الوزراء ورئيس 
مجلس الوزراء - يوقع على جميع القوانين والمشروعات والتعيينات الل تنشر فى 
المريدة. الرسمية - العمل ط تنسيق اختصاصات الوزارات - يقرا تعلمات 
الامبراطور إلى مجلس النواب أو الشيوخ» وكذلك يلت خطاب العرش إن م 
يبلقه الا مبراطور ‏ شرف 3 إدارة البروباجئدة والاستعلامات و المطابع ٠‏ 

5 - وزير القل الحق أرتب يتعاهلى مباشرة مع مجيع ال موظفين فى 


يل 


عأمان فى المبشة 


الاامبراطورية . وقد كان لكل وزارة مستشار برإطانى بح المعاهدة 
البريطانية الآثيوبية لسنة 1941 إلا أنه لم بنس على ذلك فى معاهدة 1944 ,: 


العقاي 


كان اول ننظم لشؤون التعلم فى الشة لبشة عام حيا استدعى 
الإمبراطور منيلاك مدرسين من المصربين القيام بأعباء اتمليم هناك . ففتحوا 
مدرسة منيليك فى أدلس بايا ء وقسموها قسمين : إتحليزيا » وفر نسيا » وظل 
التدريس فى هذه المدرسة على أيدى مدرسين مصربين إلى وقت دخول الطليان. 
وتخرج عليهم معظم رجال الدولة المعاصرين » وقد تولوا التدريس أيضا فى مدينة 
هرر . . ثم توالى فتتح المدارس » قت نح الامبراطور الخالى ( وكان حينئذ ولينًا 
لد ) منرسة تصدل ابعه توي ون + اديس [10 :وجوت البوضية 
الفرنسية اهتامها هذه المدرسة » فأحضرت لطا مدرسين مرد51 الفر نسيين 
والسوريين تولوا التدردس فها ٠‏ وكذلك فتحت مدرسة هيلاسلاسى الآول» 
تولى السوريون التدريس فها . إلا أن هذه المدارس جميعها » وكذلك جميع 
المدارس الأولية فى أثيوبيا اضطرت إلى إغلاق أبوابها فى عهد الاحتلال الا, يطالى 
الذى وجه التعلم توجبها ! | إيطاليًا ممنا . 

و كله الزمراطوة يسود إلى بلاده حتى وجه عنايته إلى التعليم » وأولى 
وزارة المعارف رعاية خاصة . وأراد أن حو اك رمن قوميا ع أن تكون 
اللعة الاإمجليزية هى اللغة الأجنبية الآولى » 25 مساعدة الجلس البريطاى 
. والححكومة المصرية ثم حكومة الولايات المتحدة . وقد : 0 
معاهد فى أديس أببا » وهرر وحمه وديسى تدريى انف الارتجلزية . 
المكومة المصرية نقد لبت طلب المكومة الأثيوبية إلا أن عدد 0 
فى المدارس قليل لان بالماجة . أما المدرسون الأحباش ذنهم يحتاجون إلى 
توجيه فنى » وقد بدأ الجلس البريطاى وحكوفة الولايات المتحدة فى إرسال 
بئات من الطلبة إلى امارج حتى يسلأوا هذا النقص . ١‏ 

أما الطالب المبشى فهو عل قدر من الذكاء » وهو مثال لامثابرة والاجتباد 
وإطاعة اللندرس » مغرم باللغسات واللساب » ولا برى عله بامومة ف 


ل 


عامان فى الخبشة 
دراسة المواد الاجتتاعية » وقدرته فى العمليات المسابية لا تبازى إلا أنه 
لا محسن التطبيق.. 
م كله بالمجان » بل صرف للطلبة الكتب والادوات المدرسية دون 
مقابل » وفى عض المدارس تتكفل الوزارة عأ عأكلهم ومليسهم 
والانجاه سياسة الت م الان يختلف عما كان عليه من قبل ٠‏ فبعد أن كان 
تقسيم المدارس برجع إلى عسات المدرسين أصبحت المدارس فى أدلس أبايا 
مدارس خاصة » فدرسة لآولاد الملاك الكبا ر (الاعيان ) ومدرسة لإأولاد 
القتلى من المجاهدين » ومدرسة لاولاد قتلى الحرب » وهناك مدرسة واحدة 
لعامة الشعب ‏ 
ومدة الدراسة فى المدارس الآأولية ست سنوات » ,يدرس بالامهربة فقط فى 
السئثوات الثلاث الآولى وبالا جلدزية ( بقدر مالسمح عدد المدرسين ( الثلاث 
السنوات التالية . ش 
وف أدلس أيايا مدرسة ثأنوية واحدة 'يدخلها الممتازون من الناجحين فى 
هذه النارس + ولكن عدد الآما كن محدود إذ أنها داخلية لجان واه 
ش فيها باللغة الاتجلزية . والمدارس المتوسطة ثلاث : واحدة للصناءات » وأخرى 
للتجارة » وثالثة المعامين . وليست هناك إلى الآن برامج عامة معمول يهاء وقد 
خصد إلى ذلك حتى لانتقيد المدرس الاجنى دير نامج وحق تتاح له الفرصة 
ليبذل كل ماق وسعه لفائدة الطلبة . وكذلك يعطى مدير المدرسة حرية ثامة 
فى التصرف فى أمور مدرسته » وبذلك تتاح له الفرصة أيضاً لا,ظهار شخصيته . 
والوزارة مدارس عواصم المقاطعات والبلاد الكبيرة فها . منها مدارس 
فى الجهات الارسلامية اعتيرت لثتها الآولى اللغة العربية » كا عين طا المدرسون 
تدريس الدين الاإسلابى والعبادات . أما الاإرساليات التبشيرية فلها مدارس, 
فى الجهات نى بعحت طا إيليكوية عزاولة تملها فيها . 


الصواقه 


مطبعة صغيرة قوامها حروف لاتينية > وأصدر جريدة بالفرنسية عام 10# فى 


٠ك‎ 


عامان فى الحبشة 


مديئة هر » ول تكن جريذة بالعنى المعروف بل صحيفة توزع على المشتركين ثم 
حولت سنة ه٠14‏ إلى مجلة شهرية . ١‏ 

وفى سنة ١.9‏ أحضر طا حروفاً لاتينية كافية واستقرت إدارتها فى مدينة 
دب ريداوه » ثم اختفت هذه انجلة فى أوائل المرب الغالمية الآولى .00 

وى عام +6 ظهرت مجلة « أ كرو » باللغة الأعبرية . ول تسكن المطالع 
الحبشية قد عزفت بعد فى الحبشة فصار رئيس >ريرها يكتب 74 نسخة يوزعها 
أسبوعيا ء ثم أمكنه أن يرفع عدد النسخ إلى 7٠١‏ بالبالوظة » وى سنة ١٠5‏ 
أشرفت علمها المكومة وقد اختفت عام 1414 وعام 1415 . ونا كان عام 
تعهلتها المكومة الأثيوبية بعد أزك أحضرث مطبعة سنة 9و١‏ 
. واستمرت فى الظهؤر أسبوعيا . وفى هذه السنة أيضاً خرجت الجريدة الرسمية 
( برفان نا سلام ) باللغة الأمهرية . 

وفى عام 191 ظهرت حريدة باللغة الفرنسية مرتين فى الأسبوع وكانت 
قطبع ٠٠‏ نسخة . وفى عام ١994‏ ظهرت مجلة شهرية كانت نطبع لعدة لغات 
٠.٠‏ نسخة » واختفت سنة 9*و1 » وظهرت مجلة نجارية باللغة الفرنسية عام 
جره . وهناك مجلة يونانية كانت تصدر منذ 1974 وأدخلت علها بعش 
تعديلات سنة نجبو ١‏ ثم احتجبت بعد ذلك بقليل . وقد أخرج الحزب الفاشستى 
فى أثيوبيا مجلة باللغة الاريطالية عام #ةا ٠ ٠‏ _ / 

وق عام :موا ظلهرت مجلة شهرية بالأمبرية «كساتى برهان » وكذلك ججلة 
بالآءبرية اسمها د أطبيا كوكب > . 

وكانت فى أديس أيابا حتى سنة ١94‏ سبع مطابع . 

هذه هى أم المجلات والجرائد منذظهورها إلى عهد الاحتلال الايطالى» 
وه فى جلتها متنوعة الأغراض حرة فى #ريرها ء ماعدا إشراف المكومة 
علدها من 'الناحية السياسية . فلما جاء الطليان وقفت جيع هذه الصحف عن 
الظهور . ثم ثمر الطليان أثيوبيا بسيلمن الجرائد والجلات لاتتفق مع مسئوى 
الشعب أو تعليمه . وإليك ما أخرجته السكومة الاإيطالية مدة الاحتلال: 
كان يطبع' فى أثيوبيا ٠١‏ مجلات رسمية باللغة الاريطالية  ٠١‏ جرائد متنوعة 
باللغة الابطالية ‏ 4 حرائد باللغة الامبرية ‏ جريدةٌ واحدة باللغة العردية . 
أضف إلى هذا وم مجلة أخرى تتعأق بفئرون أثيوبيا كانوا يطبعونها خاريج 


مفلا 


عامان فى الْبشة 


أثيوبيا . و إلى أسائل تسى هل عكن أن يفيد هذا السيل من الأرائد والجلات 
قطراً يحتاج إلى تحل القراءة قب لكل شىء ؟ وهل يمكن للصحافة أ أن تقوم بتأدية 
رسالتها الحقيقية على هذا الوجه ؟ 

عند عودة الا مبراطور إلى بلاده أخذت العبحافة شكلا غير الذ ىكانت عليه 
قبل الاحتلال. فقد أنشئت إدارة البروباجندة والاستعلامات فتولت نشر 
مجلات شهرية وجرائد أسبوعية . فهناك مجلة بالآمبرية » وأخرى بالا تجليزية . 
وأخيراً مبدرت مجلة تجارية صناعنية زراعية بالارنجليزية . وتصدر الجريدة الرسمية 
وهى شهرية أيضاً باللغتين الآمبرية والاتجبليزية . أما الجرائد الأسبوعية فتصدر 
واحدة بالأمبرية » وأخرئ بالإإتجليزية » وثثالثة بالعربية » وبالأعهرية » وليست 
الأمبرية ترججة للعربية . وق أثيوبيا ثلاث مطابع اثنتان حكوميتان و” تألئة 
خاصة . وهذه الجلات والطرائد ند حكومية » محرروها موظفوزك. فى إدارة 
البروباجندة والاستعلامات . وهناك جريدة أسبوعية ظهرت أخيرا هي شبه 
حكومية أصدرها اتحاد أرتريا ‏ أثيوبياء وهو الاتحاد الذى تكون فى أثيونا 
للمطالبة بغم أرتريا إليها . 

٠‏ أما الجرائد المصرية تعمل فتصل إلى الميشة متأخرة بضعة أسابيع لصعوية 
. الملواصلات » إذ لظور أن إدارة ' البريد تنقلها عن طريق عدن - جيبونى 
' ومواصلات هذا الطريق غير منتظمة ‏ 


عن أ لأسن 


العمارة ف الاندلس 


تربط سلسلة التاريخ حلقات غريبة » ومدنية الآندلس من أغرب هذه 
الخلقات وأقواهاء وما زالت حيط ببذه المدئية قصص وأساطير » يتناقلها الناس 
من قرون عدة » ول تأت البحوث التاريخية المدشة بع خط من شأن هذه 
الأساطير » أو يفف من زهاء لك المدنية . ويكاد المرء يتصور خالا ماكانت 
عليه هذه البلاد من العظمة والسمو » أو يحسب مغالاة مالا حصر لعدده ممن 
أظلتهم من رجال بارزين » فى العلل. والآدب والدن والمن والفلسفة والسياسة» 
و ىكل نواحجى المياة والتفكير . ومع ذلك فا “نارم وفنونهم أصدق دليل على 
حقيقة هذا الميال . 


ازدهرت الفنون فى الأندلس بتولى عبد الرحمن بن معاوية الك فيها وبقيام 
دولة إسلامية كان ما شان كبير فى تاريخ نلك البلاد بل فى التاريخ عأمة . 
٠‏ وكانت قرطبة عاممة هذه الدولة » يحدثنا المؤرخون عنها » أنباكانت أم 
المدائن وسرة الأندلس » ومدينة العل ومعدن العاماء » وأنها كانت آهلة 
بالسكان » واسعة المسالك » فسيحة الأسواق » مبيجة المظهر » زاهية المبانى 
والمارة »كثيرة الرياش والبساتين .:وأن بها جامعا ليس فى بلاد الإسلام أعظم 
منه» ولا اتجب بناء واتقن صنعة . 

ولم يخطى' المؤرخون أو يغالوا ؛ فا زال مسجد قرطبة أنفم المساجد ' 
وأعظمها . أقامه عبد الرجمن بن معاوية سنة حدلا ميلادية » عل قاش المسحد 
العتيق » وزيد فيه بعدذلك مرة أؤلى » فى عصر عبد الرحمن الأوسط سنة سميرء 
ومرة *انية فى عصر المح المستنصر لله سنة 51و » وعرة ثالئة بعد ذلك 
بست وعشرين سنة على عهد المنصور » ولى الخليفة هشام بن الحم . وقد 
تضاعفت مشاحة المسجد ما يقرب من ثلاث مراتفى هاتين المتين من السنين . . 


٠ 


المارة 9 الأنداس 


ول سروه 3 عرض كل منها سبعة أمتار تقريياً 2 ماعدا 

م . وخف بالاروقة من كل حانب 

من الاعمدة » رص عليه متها اثنان وثلاثون . فالداخل إلى المسجد من 
ونه » ا وثلاثين أسكوبا حتى يصل إلى المحراب.. وعرض كل 
أسكوب يقرب من ثلاثة أمتار . وجدار القبلة فى المسجد عتد على مأئة وثلاثين 
مت . أما أسواره الجانبية فطو لكل منها مائة وتمانون ». أى أنه مستطيل يزيد 
طول جموع أضلاعه عن ستائة متر . 

والسجد تسعة عشر باباء ينفذ منهاعشهرة إلى بيت الصلاة » والباق إى البيو . 

أما بدت الصلاة فيه » فكان يقسع وحده لآ كثر من خخس وعشرين ألما 

من المصلين » ويتسع يبو المسجد ا يقرب من نصّف هذا العدد . ٠‏ وتمتد فى بيت 
الصلاة أ كثر من سال عقد 0 ترتفع فوقها الستف ول تمتها اعة 
أربعة أفدنة » هى مساحة بيت الصلاة - 

و إذا كانت هذه الأرنام تدل على شنخامة هذا المسحد وسسله » مما م إصصل 
إليه أى مسسجد آخر من مساجد الاوسلام » فون العناية لعناصر ينيانه » تدلنا على 
مبلغ تفامته ومدى أميته الفنية . 

فالداخل إلى مسجد قرطبة » » تأخذه روعة بقصر التعبير عنها » ومبيبه انتشار 
بالأعمدة إلى مأ لا يدرك النظر مداه » وتعددها إلى مأ لاحصر لعدده » ويدهشه 
العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة جميع أطرافه » ويخيل إليه أنه دول 
فى غابءة واسعة الفضاء » رهيبة السكون » غرست أشجارها بنظام 2ك » 
وترئيب جميل ٠‏ 

أما هذه الأعمدة » فتتد اتترع جزء كبير منها من آثثار سابقة للاسلام » وجلب 
البعض الآخر من بلاه الشرب الاقم ومن خبرها من الليان + فلس ممظلتها 

من الفن الآندلمى فى شىء . ولكن إبداع هذا الفن » يتجل أولا فى تنسيق 
هذه الأعمدة عا يشعر بالرهبة والجلال » ورشجل ثانا فى ابتكار موفق توصل 
إليه بثّاء المسجد الأول » فى عصر عبد الرحمن الداخل . ذلك أن الآعمدة التى 
استعان بها هذا اللأمير فى إتامة المسجد قصيرة » بحيث يقرب ارتفاعها من ثلاثة . 
أمتار » وكان لتطلب العمل منه أن قم علها عقوداً » وعد" عل هذه سقف 
المسجد » وإن امتدت النقف على هذا الارتفاع القليل » ا 


1١6 


العيارة فى الأندلس 

ولاالحواء إلى بيت الصلاة ؛ إذ أنه يخاو من النوافذ ولا يصل إليه الضوء إلامن 
البو » وجدار القبلة كان ببعد حينكذ عن هذا الهو أربعين مر . ود هدى 
البحث بثّاء فرطبة إلىأن يقيم علرهذهالاعمدةالقصيرة دمائم فيتضاعف ارتفاعها» 
ويققم على هذه الدماتم عقوداً توصل بها أن رفم السقف على ارتفاع يقرب من 
ثلائة أضعاف ارتفاع الأعمدة . وأقام بين رؤوس الأعمدة صما ثانياً من العقود 
تستند عليه الدعاتم . وهكذا وصل الضوء وفيراً إلى أرجاء بيت الصلاة 
حتى بعد امتداد هذا البيت وابتعاد المحراب عن المهو الذى هو منبع الضوء 
لهذا البيت بعا يزيد عن مائة من الآمتار . والفضل فى هذا يرجع إلى ابتكار 
فكرة العقود المزدوجة . وهذه الفكرة الى اتبعها البئاة فى مسجدقرطبة عند 
زيادته فى العصور التالية لم يكن لها نظير فى أى بناء سابق . 

لهذا البثّاء المبتكر شأن كبير فى المارة الاسلامية ؛ فهو لم كتف بهذا 
الابتكار بل أضاف إليه ابتكار؟ آخرا . ذلك أن الحجارة لم تكن وفيرة عند 
شروعه فى البناء فاحتال على ذلك باستخدام الجر“ » ولكنه استعان بوعل وجه 
جعل عقود مسجد قرطبة فريدة فى التاريخ » تتناوب فيها مانى قطع من الحجارة 
البيضاء مع عانية صفوف من الاجر الآحمر . وكان لهذا مظهر زخرفى جميل » 
انتشر فى العارة الاإسلامية » وأخذه عنها البئاة فى أوربا فى العصور الوسطى . . 
وهذ المظهر الزخرف الذى يبدو فى غير تصنع أو حلية خارجية ». هذا التناوب 
فى الآلوان » لم يكن له نظير فى أى بناء سايق . وبالرغم من بساطة الفكرة ففضل 
ابتكارها يرجع إلى بشّاء مسجد قرطبة . 

وطذه العقود ميزات أخرى » فاليف الأول منبا عقود متحاوزةٌ » وهى 
الشبهة بحدية الفرس » وهى عقود ابتكرها الفن الإسلاتى فى عناصر العارة » 
دحم استعالما فى بلاد المغرب والآاندلس عق أصيية عنصراً مز للعمارة ىق 
هذه البلاد . 

' وجد من العقود فى مسحد قرطبة أشكالا أخرى » يزداد بها بيت الصلاة 
روتقاً وبهاء . فقد نجزاً العقد إلى ثلاث فتحات أو ثلاث أسنة » فكأنه ورقة 
من الآزهار ترلسم فى الفضاء . وهذا عنصر آخر من العارة والزخارف يرجم 
الفضل إلى الفن الآندلمى فى تنسيقه ونشره . وكان هذا العنصر محبياً إلى رجال 
الفن » وكأنهم أرادوا أن يؤكدوا تعلتهم به » فوضعوه فى مكان الشرف من 
ْ ا 


المارة فى الأندلس 

مسجد قرطبة أمام اسطوانة المحراب وحول عقود قبته ٠‏ وإثنا قاما نلتى فى 
العهارة الاسلامية عنصراً أجل شكلا منه أو أنق حدودا . ولا شك فى أن 
الفكرة الأو فى ابتكار هذا السك ل كانت فكرة حسايبة هندسية » توتكز زعل 
قواعد التجزئة والتكرار . فنصف الدائرة هنا إلى ثلاثة أو خمسة أجزاء 

من أنصاف دوائر . ولكن المندسة تركت الال لاخيال » فكأن هذه العقود 
أغصان تتفرع من الاحمدة » وتلتوى فى ارتقاتها إلى القباب 2 أوكانا ق الفضاء 
أهلة تعكس الضوء وتضىء الظلام . 

ولذامكناك عود رون الحة > والتقايةا رايا رواحي الوق ارا 
وحداتها ء ولم مجتمع بأشكاطا كلها ء عثل الابداع الذى اجتمعت به » فى المقصورة 
المجاورة كراب قرطبة » والتى تنسب اليوم إلى القديس فرناندو . فى هذه 
المقضورة ارت العيث الواحد ذوق الآخر » كا ارتقت العقود وتشعيت ». 
بحيث لا يدرك النظر أبن تبتديء وأين تنتعى . 
وترى ف الصف الأعل م من هذه المقصورة عقوداً على شكل حدية الفرس 
وأخرى على شكل ورقة الزهرة المقصوصة إلى ثلاث وريقات » ونشاهد على 
جوائب هذه المقصورة نوعا من العقود المسئنة » قص كأنه الضخر حفرته 
الأمواج . 

منو لك وده لق عصور الأندلس وأ كثرها ثقامة . 
وبتحدث المؤرخون عن هذا العصر ا لايكاد يصدقه العقل » إلاأن هذا الخليفة 
ترك فى مسجد قرطبة صفحة لا يشويها الشك وصورة واضحة لعصره . 

.ولست أعرف فى تاريخ المارة قبة أبدع تكو ينا وأجمل مظهراً من قبة المدراب 
الى أقامبا هذا الخليفة . وق علرحد قول أحد المؤرخين الأقدمين «مثللة » مبالة 
كأنها تيجان » رصع فبها ياقوت وعرجان » . وإبداع هذه القبة يعجز البيان عن 
وصفه . . فلم يترك البنّاء ولم يترك الفنان ركنا فبها أو سطخاً إلا كسواه حلية 
كينة » أو أضانا إليه عنصراً يزيده جالاً . ٠‏ إن دلت هذه القبة على ثىء فهى ندل ش 
على سعة الخيال الفنى عن البثتاء المسلم ‏ . لقد استطاع أن عل من القباب» وهى 
عنصر معارى شاق التنفيذ ثقيل التكوين » استطاع أن يجعل منها ناجا مح 
الوضع بديع الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة فى.هذه القبة هيكلا جعل مابين 
ضاوعه حشواً أو غلا رقيقاً . هذا الميال الفنى يرى الال فىكل شىء » ويرى . 
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العارة فى الأنداس 

امال فى الحفة والمركة » حتى فىأشد العناصر تطلياً للثبات » وفى أقر ما للجمود » 
ينصب الميال علمها فيجزتها ثم يربطها ويصل بين ما اتتفك منها » ويجعلها شبكة : 
من المطوط متحركة » أو كانهاكذاك » ويكسوها بحلية تستمد جالها من تنوع 
أشكاطا » ويمرض على هذا كله فكرته فى الطبيعة فكرة اللاتهاية . 

. أماتحراب قرطبة » ققد قال فيه أحد الممورخين المسلمين إنه : دقد قوس أح؟ ٠‏ 
تقويس » ووثم عثل ريش الطواويس ؛ حتى كأنه بالمجرةة قرطق » وبقوس 
قزح بمنطق » وكان اللازورد حول وشومه » وبين رسومه » ثنف من قوادم. 
الام » أ و كسف من ظلل الغام » . 
وطذا الحراب قصة فقد قيل إن الك طلب من إمبراطور بيزئطة أن 
يرسل إليه بمسيفساء يحلى بها المسجد » فأرسل إليه الامبراطور ما أراد » 
وأرسل مع قطع الزجاج .المذهية » عأملا علما بسر تنسيقها » وأن هذا العامل 
استخدم معه عاملين مر الأندلس » فا ليثا أن تفوقا عليه فى صتاعته . 
والمستشرقون يصدقون النصف الآول من هذه القصة وينكرون عل رجل 
الآندلس عهارتهها فى تعل هذا الفن الجديد . أما أنا فأصدق القصة بأ كلهاء 
وليس من المغالاة أن نصدق أن الذى أ؟ إطار الحراب » وأبدع تنسيقه ء 
وحلاه برسم » وجله بالكتابة » أعجزه أن يرص الفسيفساء حولا » أو يت 
رصبها عهارة » وهو هذا العامل الأندلسى الذى أعد لمدار الحراب اوحات من 
الرخام » منحوثة برقة فائقة ودقة ظاهرة » تنفرع الأغصان علمها من شحرة الميأة » 
فكا:ها غلالة بديعة التطريز» تتدلى على جدار الحراب. . 
ولن عل المرء التجول داخل مسجد قرطبة » وى كل خطلوة يمخطلوها 
إستوقف نظ ره كل بديع ورائع » ونح أمامه ذكرى الجلال والعظمة:. والمارج 
إلى صحن المسجد » تأخذه حشرة مارك » ولكنه يجد فيه ضدى لأهدوء 
والسكينة التى أحاطت بتجواله فى الداخل » ويرى فى رمم العقود وجال فسيهاء' 
ما يشغله عن أشجار البرتقال وثمارها .3 0 
.. .:وإذا خرج إلى أسوار المسبجد » دفعته إلى نزهة طويلة » ليشبع النظر من 
جال الزخارف وتنوعها » فهى تكسو الجدران بثياب ككينة . وكان تفوشبا 
توقيعات نحث السائر من جهة » وتدفعه من جهة: أخرى » من بابٍ إلى باب » 
خيستوقنه جال الرسم 0 ودقة المدودء وتنوع الآلؤان » ولساطة المظهر أمام ٠‏ 
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اقمارة قى الأندلس 


إحدى البوابات التى ترجع إلى العصر الآول لبئاء المسحجد » أو يشغله امتلاء 
المسطحات » علىبوابة أخرى » فلا بقع نظره إلا على لون زاه » أو خط ملتو » 
أو غصن حائر » أو مادة مينة » أو إطار يديع » أو رسوم متشايكة » أو كتابة 
ججيلة » أو أعمدة مترامبة » أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمع فى مكان واحد » 
: وانتكر عل المسطحا تكلها 6ق حركة داعة » وتنوع مستمر » يطرد الملل » 
ويثير الاعاب . 

وتهار هدًا الإعياب باق على مشى السنين . فسجد قرطبة » فريد بين آثار 
المارة "كلها » ولن تمد أثرآ مثله » ينطق وحده بتاريخ دولة بأسرها . وقد 
لا جد مصداقاً أفضل من مسجد قرطبة لقول الشاعر : 

حم الملوك إذا أزادوا ذكرها من بعدهتم فبألسن 

وقد لا نهد معبداً له روعة هذا المعبد . أما من الوجهة المعمارية » ققد 
تعدى أثره فئون الشرق إلى الغرب » وترك على كثير من آآثار أوربا طايع 
الارسلام » وظل صفحة ناصعة من المدنية اللإسلامية » لا شوب وحدتها 
لما أصابه من المهدم والنافة » عند سقوط قرطبة فى أيدى الأسبان » وإقامة 
كنيسة فى وسط بيت الصلاة» لما رآها الا مبراطور شارلكان » حزن وغضب 
وقال للكهنة : د أقتم هناما يرى الناس مثله فى كل مكان » وهدمتم ما لا نظير 
وار ش 


تعددت المساجد ف الاندلس واءكة يثنيت القصور » والكثير منها قد اندثر » ولم 
سق إلا أن تقرأعنه فكتب المورخين . ومن هذه القصور قصر فى مدينة 
الزهراء التى أقامها عبد الرحمن الناصزءف النصف الأول من القرن الرابع ال مجرى 
والتى استغرق بناوها مدة خمسة وعشرين عأما » وقد قدرت النفقة فبها بثليائة 
ألف دينار ىكل عام » وجلب إلا الرخام الفاخر من جميع البلاد » « وتضمنت 
ْ الغجيب من إتقان المصئعة » ونخامة الحمة » وحسن المستشرف » وبراعة الملبس 
والملة ء مابين عرعى مسئون » وذهب موضون » وحمدكاً ها قرغت فالقوالب » 
ونقو شكالرياض » وبرك عظيمة محكة الصنعة وحياض » وتاثيل عجيبة الأشخاص 
لا تبدئ الآوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها » . 
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المارة فى الأندلس 

أشاد المؤرخون ممن شاهدوا هذه المدينة فى وصف بدائّعها » وقد كشف* 
عن آآثارها منذ أعوام » وكتب أحد عاماء الأثار فى أسبانيا : « إن المفائر فى 
مددينةالزهراء تكشف لنا جديداً كل يوم » فتزداد ثقةلصحة مارواه المؤرخون». 
وقد تجولت بين آثمار هذه المدينة خراراً » وشاهدت موضع دورها 
وقصورهاء وبساتيتها وجداوطا وبركها » وكثيراً مما تحدث عنه ابن حَلِدون 
وغيره من المؤرخين . وأستطيع أن أوٌكد أن العناية ببناء هذه المددينة فاق تكل 
حد » وأنه لم.يترك مها حائط إلا ألبس حلة المرسى المسنون» أو ألواحا من الجارة 
المنحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت بحيت تكون وحدها تموعة شاملة 
للزخارف الا سلامية . وأول ما يسترعى النظر فها تصويرها للا زهار والنبانات 
والثار كأنًا أرادوا أن تتسلق الأغصان عل الحدران » أوكأمم ل إشئعوا 
حجمال الطبيعة فى بساتينهم » فارادوا أن تنطبع صورها فى دورثم » قلا يفرغوأ 
من التأمل فيها . 1 


ويدلنا هذا على أن الروح الفنية كانت متشبعة من النفوس ؛ فلم تكن مظاهر 
أريد بها بهر النظر » وإدخال الزوعة فى القاوب . وأقوال المؤرخين. شهيدة على 
ذلك ؛ فقد أثيتو ثبتوا اتباع الناس خلفاءثم فى تعلقهم بالفنون » وتنشيطهم للبئاء . 
وكان الرحالة من المسامين يضعون فى الصف الأول بين فضائل البلاد الى 
وصقوهاء ما كانت تظهر عليه مبانها من العظمة والفخامة » وحمال التنسيق » 
وحسن المندسة . ولمذا فقد أشادوا ببدائع الاندلس » وأطنبوا فى ذكرآآثارها 
وعددوا مناقب مدئها » ومن بينهاسرقسطة . أصاب قصرها من صروف الزمن مالم 
بق منه إلا طدركف” تو وبها المتاحف . وكان أقام هذا القصر الآمير أ حفر 
المقتدر » وعنى ببنائه عناية تتضح من آأثاره . ويتجلى امال من رشاقة زخارقه 
ومن درجة الإتقان والدقة التى صنعت ها » ومن الخفة البديعة الى أفرغت 
ْ فها » وقد أَخذّت يد الفنان تتلاعب ف المطوط بحرية كبيرة » واتصب : يال 
علها لجُعل من. الاقواس والخطوط شبكة ترتق عل الجدران كأنها أغصان 
٠‏ وفزوع » تتنائر مها الآؤراق والأآزهار. ورابط الخيال بالمقيقة » إذ فرغ 
القخارف بالتخري » فأتفذ إليها للمواء » فسكنها أغصان تهت ونتحرك » بمخفة 

. . وانسياب‎ 
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المارة فى الأندلس 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الخراء فى غرناطة » تحلى لنا الاوبداع 
يعظهر الثراء والفخامة . ويمخيل إلى السائح أن هذا القصر صفوة ما أخرجته 
المارة الاسلامية فى الآندلس» إلا أن هذا يرجع إلى ما علق بأذهان الناس مما 
كان يدور فى هذا القصر من الموادث والاة . وكان قصر الجراء مدينة 
قائة يذاتها » وحصناً منيعاً للسلاطين . أقم فى القرن الرابع عشر » على عهد أسرة 

بنى الأحمر أو بتى نصرء أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه باارغم تما كته من 
الشعديل قى العضوو الحذثة . وهذه الروائع تتبعنا أننا حللنا به + ذاذا عررتا . 
بقاعة السنغراء » أو انتقلنا إلى قاعة الشقيقتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى ' 
حد . تتدلى من السقف فى كل مكان حلية بهية من المقرئصات » كأنها أوكاز فى 
الأشحار » تتساقط عل العم د كأًنها أغصان ».وترتق العقود فى قاعة. الخلافة » 
فكأن الطير تسكنها ا وكأنها تغرد: فى كل مكان . وقد شههت هذه العقود 
« يقيجان تتحلى :ها رؤوس العرائس قى الأفراح » . وما أحسب أن العمد فى 
العمارة »كانت يوماما أبدع مما تراها عليه في الأروقة, الخيطة بهو السباع » 
مشوكة البدن » رفيعة القوام » والناظر إلها يمخيل إليه أن رؤوسبها لن تقوى 
على مل العقود ‏ و1مل مهو االسباع قد فاقت شهرته كل بناء.. وهو ١من‏ أعمال 
سال مدن يوسف اذى بوبح سبيكا» ودام حكه مايقرب من أبنين سنة» 

: ستتب فبها إلملطان لأسرة بنى قصرء برغم من الدسائس والثورات والحرؤب » 
ا 0 . اشتد شتق اسم هذا الهو من النافورة 
التى ممحيط مها اثنا عشر كثالا لسباع من الرخام » تفتح أفواهها فينصب الماء 
,منتها » وجرى :من قوقها وحوطًا بشكل بثير الاعجان . وهذه النافورة أعوذج 
٠‏ لماكانت محويه قصور الأندلس ء وهى لاشك أقل نخامة من كثير غيرها: . فقد 
كانت قى قصر الزهراء الى تحدثنا عنه نافورة صغيرة منقوشة ومتحوت عليها». 
«اثنا عشر عثالامن الذهب الجر عر صعة بالدر النفيس الغالى». ويقولالمقٌ رخو نْ 
إن هذه القائيل الذهبية « كانت صوراً لاثنى عشر حيواتا وطائراً مختلفاً وكان 
الماء مخرج من أفواهها » . 
| وجال هذا البهو فى الأروقة الحيطة ب» » والتى قطل ل بعقود مختلفة 
الرميم » تغددت أسنتها وطالت أطرافها » وظهر منها المقوس المتجاوزء والمديب 
المتكسر » والذى يجمع بين غعذين الشبكلين ٠‏ وقامت ذها الأحمدة منفردةنارة * 
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| العارة فى الأندلس 

ومزدوجة مارة أخرى » وتوجت رؤوسها بتيجان أندلسية » تكسوها الزخارف 
النباتية » وتلتف حوطا أشرطة منسقة » وارتفعت من فوقها الحدائمّ » حملت 
عمد صغيرة » تنبث منها أوكار العقود والسقف كأنها لميب يخرج من المواقد . 
1 هقم الزخارف المتناهية رقة وإتقانا» يزيدها جالا تنوع ألوانها » من أجمر 
6م » وأزرق وأبيض ومذهب وأسود . وبقصر الجراء صور آدمية رسمث على 
القباب » تمثل إحداها مجلس السلطان » والاخرى أسطورة من أساطير الحب . 
وليس للتصوير فى الاسلام نظير لهذه الصور . 

وكذلك ليس لأثار العرارة فى الأأندلس نظائر فى الفن الاسلاى ؛ إذ أنه كان 
لما طايع خاص ٠‏ ولعل فما قرأناه عن بعض هذه الاثار صورة لما كان يسجله 
هذا الطابع فى مدنية الأندلس » من مجد ونخامة » ورقة ورخاء . 


أسمر فارى 
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موكب النور تبادى ق ججال وجلالٍ 
يسكب الأفراح فى الوادى . .. عل تلك الرمال 
وفك وإذا الجب يعْكّى فى خيالى 


حبور فعّانة النور »> رشيقات الظلال 


ذاهتنى يا طير بالحر: »2 وعنّى ياروابر 
واسبحى الليلة فى بحر من النور المذاب, 


« 


ااربيع البكثر حكّاى بأفراح السماء 

وتوت نكا باق سحايات الشتاء 

ذاذا بالنشوة البيضاء قسرٍى ف دماق 

مثلنا تسرى أفاق المى قى هذا المساء ش 
وإذا ى أنغفتى مأغانى” شبالى 
والموق مل" فؤادى » والمتّباملء إهالى ' 


َه 


عله الفتعر ا مسا كاحلام العذارى 


نسج البدر لما مر:_ راثم النور إزارا 


فغدت للحب والأحلام والسحر قطارا 

وبدت كالكاس رقت خمرها نورا ونارا 
وجو اميل فيا زاقفكات لكان 
انبل يا تفس من هذا الرحيق المستطاب 
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ليله فى الصحراء 


أيه يا يدر سجى اليل يهائيك البطاحر 

وتشتّى با هوى العدرى” أرغول الرباجر 

أنا ظيان » وقلى مثل أزهار الأقاريجى 

فاسحكب النور على قلى كأنداء الصباحر 
أو فصع منى ملا كا طائرا فوق السحابٍ 
على أنسى كاناق اسل وعذاى 


د 


أت يا صكراء ا عل عيق المناما 

وملاات القلب سوقاً وحنيئاً وهياما ‏ 

إبعشى < ليق.» فقايير” ثجر» بالمب وهاما 

شرب الدمع - م اران لأس 'مداما 
ويناجى طينها السارى على تلك الرحابر 
فإذا طار ليلقاه تولى" كالسرابر 


«+ 


كب ليلاى كالفحر ضياه وصفاء 

أقلى ليلاى كاعر نشيدا وغناء» 

أقسلى كالروض أطياراً وازهاراً وماع 

واسكبى الآفراح فى قلبى ؛ فقد ذاب تكاء 
وأعيديق إلى عثشى ؛ فقد طال اغترارى 
ودعيق أسكر الليلة من خر الأضابر 


>” 


59 با ليلاى روح بالهوى الساى يغنى 
يعرف الليل أفاريدى 0 ويروى الفجر عتى 
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ليلة فى الصحراء 
أنا طيف دام الأشواق » موصول 0 
ماأخ مق فزي اللقيا » وأسرار المتاب, 
بين روحين من العشاق فى ثْر الشسباب . 


ب 


ها هو اليدر مع الور 3 الآفق ب الغيس” 
هاهى الصحراء قد عق محيّاها الشحوب” 
طالت النجوى » وم إسمع لنجواى الحبيب, 
| يا حياى إنى وحدى على الآرض غريب. 
ها آنا أمضتى إلى دارى ؛ فقد طال غيا ى 
ومع النور معادى » ومع. البدبر إلى 


باهي رن : 


يكنا 


هذا عندواة الذرة . 


كنت أومن بطفرة الفيزياء أو علم الطبيعة ما جرى أهعه خط على الألمن فى 
مصر » وكانت رياضيات ما كسويل الإجليزى وتجارب هرتز الآلماتى وعمل 
برائل الفرئسى و تطبيقات ت ماركوق الا يطالى فى الوصول إلى تمحقيق اللاسلى 
نما يثير العحب » ولكن الناس تذسى ويذهب منها السجب » وتعتاد الأشياء 
فلا تمكر فى أصوطها ولا تتآمل فى عظمتها . ٠‏ 

فأنت عند مأ تتوجه للتاجر لتشترى جهارا اراح لال افق 
وروتقه » ولسآل عن نوع الحشب ومتاتته » و7 م لعدذ ما يداخل الصندوق 
من صمامات أشبه بالصابيح » ولكنك لا تحاول أن تعرف كيف ككئك يبذه 
الممامات أن تستمع لمذيع فى أى جزء من هذه الآرض الفسيحة دون أن يكون 
بينك وبينه أسلاك أو طريق مادى من صنعك . ا 
١‏ هذه الصبامات التى ممنعت ببد الاوفسان م تصبنح عرائس الخلوى فى الموالد 
أو ساات التوقيت على الموائط أو أية صناعة نحطت أو علت هذه الميامات ش 
ليس المهم مبناعتها بقدر مايهمنا طريق البحث للوصول إلى الفكرة : فيهاء إلى 
أى حد تسر أمامها الرنسان وإلى أي مدى تجح فبها الإإنسان + اص 
الحادث فى نبايته أنه بحتبنة من الرمل ( أى الزجاج ) وقليل من المعدن أو قل 
إنه بقطعة صغْيدة من الآرض التى نعنِش عليها يصنع هذا الام الذى يتيح ثنا 
مماع صوت الاوتساك مهما بعد عنا ؛ .وف فترة صغيرة من الزمن » كلنا لعل 
البوم أن الاإذاعة الف تسمعها فى لخذناد من القاهرة تصل فى واحد عل مائئين 
من الثانية » بإعتبار أن المسافة بينهما على الحط المستقيم ألفٍ وممائة كيلومتز .. 
ا دع الراديو وتأمل معى ماهو أعظع وأجب » تذهب إلى التاجر من جديد 
لتشترى صبندوقاً 6 التركسيع منة هذه إلمرة المع أو الماضرء اواراه وأى الم 
وتنتتح يوقة مق جول فى الخثل أوالقاعة حنم ا امريد 


ّْ 5 


يدا عن نواة الذرة 


ولنقفك رابته لأول مرة سنة سجبيه؟ فى السراى الكبرى بباريس فشاهدت عل 

لوحاته العال قى أحد المصائع التى تبعد عن بارس إضعة كياومترات . ٍ 

: كذلك تذهب إلى مكتب رئيسى للأنباء » فترى كيف تتتقّل الصور, 

باللاسلى من نيويوراك إلى لندن أو إلى القاهرة » وذلك بواسطة البيلانوح رام 

مستعدود دنه من اسم ببسلان مكتشفه » وقد أحدثك فى فرصة أخرى عن 
جهازه ى شىء هن الاإفاضة ام 


ع 
اعنوهاتن ا أذ “نجيل النظر فيها وتتأملها . وقد أردث يذّكرها أن 
أردك إلى ثىء من اليقين فأصور لك من مشاهداتك قوة العاوم الفيزيائية . 
فبينيا قسير العلوم كلها مخطوات وئيدة مستزنة مخطو اللفيزياء خطوات واسعة 
سريحة » تفاجكنا خلالا بوشات عالية» نامل أن ترق باللدنية إلى حد فوق 
التصور » ولا اك لتدمير هذه المدئية وإهلاك الجنس البشرى . 
أراى قد أطلت مقدمتى » ولكنى أحرص أن تكون مومتا بهذم العلوم » 
عندئف أستطيع اصطحابك إلى حيث المعرفة الحقة وإلى حيث الفلسفة مستقاة 
لا من منطق أرسطو -فسب بل من منطق المادة وما فستخلصه فيها من ظواهر 
وأحداث . وساعود بك ممرعاً إلى المادة التى.تتكوتن منها والتى أتكون” 
منهاء المادة الى 'تكون الورق الذى أ كتب عليه والمجلة التى تطالعها . أريد 
منك إذآ إعاناً بقوة الفيزياء ؛ فنى نظامها اميت هذه الصناديق الساحرة 
تخاطبت من خاطبت ورت من رأيت . وإف لأحدثك اليوم عما فى المادة من 
كيان ونظام » وسأبتعذفى الذرة بعيدا عن النواة فأحدثك مما حوطها مركن 
عوالم يقف عندها العقل حاراً ويسبح فها الطيال متأملا ' 


مث 


إن ويد أن ننظر إل الدة مكونة منعناصرعنتلة »سكل عنصر مكوق م 
نوآت متغايبة وقد ذكرنا ى مقال سايق أنه لم يعكن تحويل ذرة عنصر إلى 
ذرة عنصر آخر غير الوساتثل الفيزيائية المكتشفة حديثا » كذلك ذكرنا أن 
اقدرة مكونة من جموعتين من المسمات : 


هن 


بدا عن ئواة الذرة 


امجموعة الآولى - تلك الجسبات المتجمعة فى الوسط والتى تطلق عليها 
اسم النواة ويتركز فيها الجزء الأ كير من كتلة الذرة . 

والمجموعة الثانية ‏ تلك الجسمات التى دور حول النواة فى مدارات 
إعيدة عنها » جسمات أقل فى الكتلة ونسمى كهارب أى الكترونات . 

والذرة بهذا موعة ثعسية تنوسطها ثعس تدور حوطا سيارات . 

على أننا رجو أن يستقر فى ذهن القارى” تلك الضا لة البالغة الى عليها الذرة 
با كلها والتى عليها نواتها الوسطى أو التى عليها هذه الالكترونات المائرة 
حوطا. ولنفرض أننا منحنا عيوناً ترىهذه الذرات » ووضعنا أمامناذرة واحدة 
من غاز الميدروجين وأخرى من الليتيوم » ظ تنا نرى قى الآولى ثعساً وسعلى 
يطلتقون عليها برتوناً » ونرى كوكياً كالآارض يدور حوطًا بسرعة كبيرة ما يدور 
حول نفسه » وبيئهما فضاء كالفضاء الذى يفصلنا عن الشمس » بحيث لا يلغ 
قطر هذه الشمس داخل الذرة إلا واحداً عل مائة ألف من قطر ذلك الفضاء. 

كذلك إذا نظرنا إلى ذرة الليتيوم وجدناها جموعة عسية أخرى لطا ثعسها 
الوسطلى ويدور حوطا ثلائة ألكترونات فى مدارات مختلفة . 7 

عل أننا نعرف أن كتلة الذرة واقعة كلها تقريباً ى هذه الشمس رغ صغرها 
بالنسبة للفضاء الشاسع حوها وبالنسبة للسيارات التى تدور فى هذا الفضاء . 
وتبلغ كتلة النواة فى الهميدروجين كتلة الالكترون الدائر حوالى ألنى عرة . : 

ولي تتدرك مبلغ النواة من الصّغر أذكر أنه إذا كان لا بد لنا من أن 
ضع عشرة ملايين ذرة الواحدة بمجوار الآخرى لكى نبلغ ملليمتر واحداً فى 
العلول »ما ذكرنا فى مقالنا السابق » ذإنه يجب أن نضع من النواة عشرة ملايين 


الالكترول, 


موذج ذرة الهيدروجين 


بو 


عيداً عن نواة الذرة 


عوذج ذرة الليتيوم 


هضروية فى مائة ألف أى عشرة ملادين المليون الواحدة بمجوار الأخرى لكى 
قبلغ ملليمتراً واحداً فى الطول . 

وتحن تفرد بمحثنا هذا لدورة الالكترون حول النواة » ولماذا افترض 
العلماء هذه الدورة + وهل لنا أدلة من البحث التجريى على متها * . 


م 


:تنود إِذآ إلى الالكترون الخائر الدائر. وإنى أعيد إلى ذهن القارى* صورة 
لضا لنه ودقة كتلته » فهذا المنظار الذى يعاو أعيننا يحوىكلة واحد عل ألف 
منالمليجرام من المادة المكونة لازجاج فيه أو لأطاره ملايين الملايين من هذه 
الالكترونات » بل إن هذه النقطة التى نعاو أى كلة فما تقرأ الآن تحوى من 
حير الطباعة عل ملابين الملابين من ذرات المواد المكونة طذا الخبر وأضعاف 
ذلك العدد النديد من الالكتروناتء وهى تدور الآن وأنت تطالع هذا المقال» 
وستظل تدور وندور ٠ ٠‏ ش : 
وتستطيع أن نتصور من جديد ضالة الالكترون بأن نتصور كرة من ٠"‏ 
الصلب قطرها م ملليمترات أى ما يعدل إحدى حبات المسبحة وكذلك الكرة 
الأرضية » ونضع فى محل المقارنة ثلائة أجسام : 
)١(‏ الالكترون .: 
2 هذه الكرة . 
() الكرة الآرضية : | ء' 
ذإننا جد أن النسبة بين كتة الالكتدون وكتة هذه الكرة الصغيرة 
كالتسبة بين هذه الكرة والكرة الآرضية التى تعيش عليها » عمنى أنه جب 
ع ١‏ : 


٠‏ بيدا عن نواة الذرة 
أرت نذهب حد! فى المسّغر من حبة الحرز لى نصل إلى الالكتروق 
بقدر ما نذهب ف العبغر.من الإرض لك نصل إلى هذه الحبة الصغيرة . 
ولابظانالقارى”"أنالمسالةتقر دبي ة أو أ نياخ طأ ناا لكسابوفمكل الذين يدرسون 
ألعلوم الطبيعية يعرفون جيذاً كيفيزنون الأرضبل كيف يحددو نكثاقتها 29 . 
انتريد أن تقف إذآ بالفكر قليلا تتأمل هذا الوضع الذى يتجاوزكل خيال » 
ولا تجمل فا تكتب اليوم الأعمال التجريدية الخاصة .هذا الكائن الخائر» ولكنى 
أكتنى بآن أشير إلى أن أحد العلماء « اندروز مليكان » الأعريى قد تمكن من 
فصل جسم كان يحوى فيا يحوى ألكترونا زائداً أى يحوى شحنة سالبة 
واحدة » واستطاع مليكان بين كفتق مكثفه أن يصعد يبهذا المسم وينخفض 
. .به » بل استطاع أن يقفه فى الميز الذى كان يحركه فيه وأن يرقبه بواسطة' 
الالتراميكروسكوب”2 كا يرقب الراثى ليلا أحدالكواكي. : 
ولقد ضحت تملية مليكان بدعة يواجه بها الأساتذة الطلاب عند يدء محضيرمم 
للرسائ ل العامية ءِ فتدحدث لى ذلكعند ماطلبمنىكوتون «مئغم0 أنأعيد رية 
«مليكان» قبل أن أبدأ دراسة حركة الكرات الصخيرة فى السوائل» وكان ذلك 
مصادفة فى ذات الغرفة التاريخية التى حدد فها جان بيران شحنة الالكتروّن . 


## 


رب سائل سأل مالنا وللآألكترون ء هذا الكائن الضئيل ؟ ولماذا 
مخصه بهذه العثاية 8 'مع أن جدول مكونات الكون يجوى جسيات أخرى هى 
بدورها غاية فى الضالة وختلف خواضها عن خواص هذا المخلوق الخائر فالذين 
يدرسون الذرة أوالذين طالعوا متقالنا السايق يعرفون وجود اليروتون والنيترون 
والنيترتو والبوزيتون والفوتون والميزترون . إا أردنا أن تخص الالكترون 
باق كر لتنبه الاذهان إلى أعرين : ّْ ١‏ 

الآمر الأول إن المادة التى ثعرثها واعتدناها » المادة الى نشيد يها مدتة 
:وكلياتنا. وتطبع .باكتبنا» المادة التى تكون أجسامنا فى المياة بل تكو نأجسادظا. 


)60 اذكر للذين يهتمون بذلك أن كثافة الأرض 4؟ره . 1 1 
(؟) إنك ف اليل لا ترى النجوم والكوا كب يناتا إها تلاحظ موافيها . . 


اا 


بعيدا عن ئواة الذرة 


فى الرمس بعد امات » هذه المادة مكونة من بعض المسكونات السابقة ومن هدم 
الإلكترونات » أى إنها مرتبطة بعلاقة كبرى مع الكهرباء التى تثير مصابيحنا 
تليلاة و"ندير مصائعنا نهاراً . 0 
الآمر الثاتى - إن الضوء » وهو من:أثم الظواهر لنا فى الكون إِذ به زى 
أتفسنا ونرى الأشياء » هو بدوره أمواج كهرومغناطيسية . وسترىأن لانبعاثه 
علاقة ببذا الالسكترون الخائر الدوار . 1 

ومن هنا تنهم للاألكترون أهميته ؛ إذ بلله ماذا ببق من هذه الدئيا لولا 
المادة التى هى الكهرياء » ولؤلا الضوء الذى مرجعه المادة * وسنرى فى المال 
هل فت الآالكترون نظر العاماء # » وماذا أفادوا حين فطنوا إليه . 

لقد استرعى الالكترون انتباههم « ال الااوف من العاماء وطلاب 
البحث العلى - وبقدر تقدم العلم التحربى باحثأ عنه بقدر ما كان تقدم العلم 
النظرى » وكثيراً ما حدث أن غدى أحدما الآخر » بحيث إنه عكننا أن نعتير 
أن معارفنا عن الالكتزون هى نتيجة لتعاون وثيق بين إبداع العل التجربى 
وقوة العل النظرى .. ١‏ : 


3 لك 


ثرى هل وضع الفيزيائيوق نماذج يستوعبون بها حركة الالكترون حول 
النؤاة فى الذرة + وهل اتفقت بعص نتأتم العم التجره بئْ وهذه القاذج ؟ عمنى 
أنه هل.ياتت معروفة لدينا مواضع الالكترون الائر فى المكان وف الزمان * 
وما الى ينتج مر: أوضاعه الختلفة فن ظواهركونية : هل لحققت هذه 
العرفة أم ما زال هذا كلهفى باب الحدس والتخمين + هذا ما تتناؤله يالبحث 
:والاستقماء. . ! : 
1 لعل أول خطوة قي هذا السبيل فى للعالم الإتجليزى « رذرفورد » الذى 
'فظر إلى الذرة الما تفسيأ وجسيات منفصلة بين يعضها وبعض قوى للجذب 
تتغادل مع القوى الصادرة عن المركز الخاصة محركة جسماتها الدورية » ونشبه 
هذه القوى تلك القوى الموجودة بان الشمس والسيارات الى دور حوطا 5 
فهذه السيارات لا تندفع إلى الشمس ولا هرب منها . ولا يختلف عوذجرذرفورد 
فى الذرة عن الوذج الشمسى إلا أن طبيعة القوى المؤثرة. فى الذرة كهربائية ق 
ل 


عدا عن تواةٌ الذرة 

حين أن طبيعة القوى المؤثر ة فىالكو اكب هى الجاذبية النيوتونيةالمعروقة © . 

إن الفيزيائيين النظريين البومتجربون حتى فى لظرياتهم » فهم يبدءون بفروض 
ولك ينتظرون أن تمحقق التجارب هذه الفروض . 

ولنبحث ملينًا هل احتفظ فيزيائيو هذا العصر بنموذج رذرقورد الشمسى7 
ولنتأمل المغزى الفيزيائٌ للضوء المنبعث من مصباح أو من قطعة من ملح 
الطعام وضعناها فى اللهمب » وتتامل الموادث الواقعة فى الذرات المكوتة 
طذا الملح . : 

لى تستطيع الذرات المادية أن تبعث ضياءها يجب علينا أن نبيجها 
فنضع قطعة الملح على لهب مصباح د بتزن » مثاد» فتأخذ هذه القطعة من الملح 
لوناً أصفر تراه العين وثراه فى الطياف وومعومءمومع » وهو جهاز خاص 
يتحليل الضوء . .إن هذا اللون الأصيفر هو فى الواقع زسالة منبعثة من المدود 
الخارجية لذرة ملح الطعام ذاتها . كذلك إذا أدخلنا أثرة لغاز الميدروجين فى 
غلاف زجاجى مفرغ من المواء وأحدثنا بين طرف الآنبوبة تفريثاً كهريائياً حت 
ضغ طكه رين عال» فإن الغاز يتاون داخل الانبوبة ويبعث إلى العين ألواتا 'معيكّنة معئّنة 
كتلك الأآلوان التى تراها ليلا من أنابيب ليون الوهاجة ذات اللون الآخر 
البديع والمستخدمة ليلا فى الازعلانات وعلى دور السينا . . هذه الآلوان بدورها 
رسالة عظيمة أ: نت من الحدود:الخارجية لميكل الذرة . 

وترانا مضطرين أن نشير بامحة سريعة للتحليل الطيى" فنقول ل: لكي محال 
الضوء المنبعث من أى منيع نستخدم ما يسمى بامطياف » ويتركب من منشور 
زحاجى وثلاث أناييب رئيسية موضوعة ة“أمام المنشور » إحداهن حم 
لأدخال الضوء المراد تحليله وتسمى بِسّحْمّع الضوء . والثانية تستخدم ىق 
رويته بعد مرور تحليله فى المنشور 9 وقسي النظار « التلسكوب » . والثاتثة 
4 إذ مها مسطرة مدرجة تدرعبا دقيقاً » وهى قضاء من الخارج » 

ضع إطريقة تتعكس فى التلسكوب فسنستطيع تقدير مواضع الأاواتف 

أو لاوط اطينية الة »هذه الواضع تحدد لنا مأ نسميه أطوال أمواج 


5 3 5-1 
6 العام الكبير اليرت أينشتاين. ستعقصتط .فى اعتيارات جديدة: عن الجاذية لايجال 


3 أذ كرها الآنء 


يفن 


هيدا عن نوأة الذرة 


هذه الآلوان» بحيث أذا ضيقنا فتحة الآنوبة التى يدخل منها الضوء ظهر الطيف 
على. شكل خطوط منقصلة الواحد منيا عن الآخرى .. 

ولقد الضح أن لكلمادة خطو طأمعينة تتميزمها » وهذهالخطو طالطيفية ”© 
رسائل هامة من داخل الذرة فللهيدروجين خط واضح ىق الأجمر وائئان ق 
الأزرق وآخران ف البنفسجى . وللبوتاسيوم خطان فى الآحمر وآخر ى ' 
البنقسجى ٠‏ والصوديوم خط واضح فى الآصفر 'دتبين فى التحليل الدقيق 
أنه خطان متجاوران . 

ولقد تقدمت هذه الناحية من العلل لدرجة أصبح قيها التخليل التطئييؤ- 
طويقة ا 1 فى الادة اللوضوعة نحت 
الفحص عيما مشر المقدار منها » ععى أنه إذا أخفقت الوسائل الكيميائية فى 
التعرف على وجود أثر قلييل جدءً! من عنصر معين فإ ن التحليل الطينى جزم بوجود 
هذا الأثر إذا ظهرت الخطوط الطيفية المميزة احتسيء » ععتى أن التحليل الطيى 
أضى وسيلة أدق من الوسائل الكيميائية . 


طيف القوس الكي ناي لأنحم 
من بداب الرزاء لؤلقه سبر جر ( «#هصتدمة ) الجاد ١؟‏ بدلت. 


. وق الصورة نرى مثالا مرءي التحليل' الطيق فر 7 الكبرياق 
المستخدم ق الفائوس الذى يطلق عليه الفانوس السحرى ؛ قائه بتحليل الضْوء 
الواقع من الشرارة المادثة من اقتراب طرق الفح عند ٠رور‏ التيار الكهرياقى 
محصل عل هذه الخطوط الطيفية  .‏ ' 


6 إتأ لا ندل قى تفاصيل عخطوظ الامتصاص وغيرها من الخطوط الطيقية . 


١4 


ببعيدا عن نواة الذرة 


د 


1 ثقد العنا بشىء عن الخطوط الطيفية . ولنسحث الآن علائة هذه الخطوط * 
بالذرة ذلك العالم الشممىالصغير الذى تحدثنا عنه. ويفترض لذلك الغالم التكبير 
« لورتتز » حركة ذهاب وإياب للألكتزون داخل الذرة لاحركة دورية حول 
النواة . ويقرر الفيزيائيون اليوم أن مثل هذه المرَكةٌ فى الذهاب والمجىء تسيب 
انبغاا لموجات كهرومغناطيسية هى ا موجات الضوئية » وذلك يعقتضى نظريات 
فعروقة سكول عرف إن عدد الذبذبات ذه الموحات هو عدد ذيذيات 
الالكترون داخل الذرة » ومن هذا يمك ن أن نستنتجطولالموجة خط طي معين 
ولقد أدى حساب اورثز إلى بنأتج مرضية. ا 
تكرار بعض الحطوط الطيقية بالطريقة التى يتكرر مها الصوت . إننا نعرف أنه 
إذا تعرض جسم لذبذية ميكانيكية حصل على تردد معين كا تحصل على ما فسميه 
توافقاً نعادل ضعف أو ثلاثة او اربعة أضعاف عدد الدبذيات اللاصلية » وهكذا 
أمكن للورتتز تفسير تكرار خطوط الطيف . ومع ما صادفه تموذج لورثثر من 
ل دق كوذجه صعوبة فى تفسير لعض الخطوط الطيفية ٠‏ وعل أيه حال " 
فهو لا يتفق مع نموذج رذرفورد السابق:الذكر حيث للألكترونات حركة 
دورية ة لاحركة بندولية . وهكذا فسر عوج لورئتز الانبعاث الضوئى دون أن 
يفسر الخطوط الطيفية . فهل من سبيل طجر : عوذج لورتتز والاحتفاظ بنموذج 
رذرفورد عل شرط أن تغسر لنا الانبعاث الضوى ؟ 
: أويكون للا نبعاث الضوئى ارتباط بفقدان الطاقة للاألكترون "فى حركته 
الذورية ‏ إتنا نعل أن مثل هذا الفقدان لا يعكن أن يتأنى إلا على حساب لغيير 
فى طول اليز الذى يقطعه الالكترون ٠‏ واو أن هُذا حدث ازاد عدد دورات ْ 
الالكترون حول النواة . 
من منا لا يعرق اليوم أن فترة الدورة الكاملة لكو اكب فى جموعتشا 
الشمسية قصيرة لكوأ كب القريبة من الشمس طويلة الكو كب البعيدة عنها» 
بحيث إن عطارد وهو أقرب الكوا كب إلى الشمس ثم دورته فى هم ومأء على 
حين نّم الارض دورتها فى سنة . أما بليتون وهو العد حؤلاء الاطفال التسعة 
َم يه عو 0 وهى الشمس إلا فى 8* عاما . 


9؟1. 


بعيداً عن نوأة الذرة 


وعلى هذا الآساس لو أردا أن محتفظ بنهوذج رذرفورد ٠ن"‏ أن 
الالكترون يدور حول النواة وتفسّر فى الوقت ذاته الانبعاث الصو 5 تنا 
أواجه صعوية كبيرة هى تعديل فى فترة الدورة » وبالتالى زيادة ى تردد الضوء أى 
تغيير فى طول الموجة » وذلك بحالة مستمرة » وهو ما ليس حادثاً . . من هتنا 
نشأت صعوبة كبيرة فى تفسير الانبعاث والإشعاع الضوى مع القسك بنموذج 
رذرقوود الذى عيل إلى الفسك به فريق كبير من العلماء المعاصرين . ش 
وسنشرح فى مقال قادم الكيفية التى تغلب العاماء فها على هذه الصعوبات 
. فتأنى على ذكر الأعمال الخالدة التى قام بها عار معاصر هو تايان بوهر . عند ذلك 
يعل القفارىء أن للا كترون الائر وثيات فى عالم الذرة » وثبات لم نحدث على 
الآقل لعاللنا الأرضى . 2 ١‏ 

تمل مود الى 


عيونك الزرق.. 


مستشر نات ما رتت مثلها. 


رمن لازتوترام صاغ تكوير 

لوازيّة” الآماق » مكحولة” 
أهدايها الوطفًا طتما ظلها 
ولحظها ‏ الذاهل مسترسل” 
شاخصة” ما كرف جملاقها 
كأت> ريا قد تراءت" لما 
روباك نورانية” » إسرثها 
نوافذى للخُللد هذرى الى 
تفتحها الذكرى » ولكني 


قِديمسة لله تسترم 
من فو قا تكو يراه الع 017 
أجفائها » مسقومة” تسقم 
على خدود انها الحشدم©» 
أجوف” لا 'يبدى ولا يكت 
ساجية” كاتا تخل 
و 5 ما ليم 09 


فالس لٍمعكو سٌالستاي رم 


0 حكيبها سار الزدى المظلم” 


0-0 د تسر يده س 2» 
تتح عن كواته ا 


عند ارم صيرالكق 


. اللازورذ :معدن يتخف الحلى ذو زرقة. شفافة صافية‎ )١( 
الوطفاء : الكثيرة الشعر . العندم: صبغ أحمر.‎ )0( 


(0) أتأر نظره أحداه - 


(:) الج, كالجحم : مكان النار الوقدة التأججة 1 


ا 


من هن) وعا الكل 
عودة فرلسنا 


عاش البكاتر الاتجليزى « تثارأز مورحان » زمناً فى فرنسا فأحيها حب من عاشر أهلها 
عن كلقن :اودري ثتاتها عن تسق وهم . ولقدكتب عنها كثيراً ودافم اعد الات 
عن رسألتها الى أدتها وما زألت تؤد.با للمدنية الانسانية . ومن أحدث ماكتب قصة شائقة 
سماها « الرحلة » أصدرها سئة ١54٠‏ وقد أهداها إلى « رجل وامرآة من فرنسا » لم 

يسيهما ء» وكل ما وصتهما نه أتميما عاونا عل بمكين حي فر نسا من نفسه . وهو امن اد 
قطمت الحنة الق تجتازها فرنسا ما نيما من صلات وحالت دون وصول هذ! الكتاب إلهنا . 
ولكن فرنسا م يقول «فكرة لا عكن للمدنية الانسائية أن تقرط قها» .وق طم 4:و١‏ 
أصدر كتاباً مهاه صوراً تمكسها للرآة ٠‏ فيه عدة مقالآات منترة ل مرطوعات ان امنيا 
عقال عن عودة فرنسا كتبه فى 8؟ توفير سنه ١9141‏ صور فه حقيقة هذا اليلد في وقت٠‏ 
انظ الناس إليه نظرة إقلال من شأنه سيب أحداثه السياسية , ولطراقة هذا للقال ومافى 
آرائه من إخلاص ووفاء رأينا أن نتقله إلى قراء « الكاتب للصرى » . : 

. #رى أو اجتمعم إتجليزى وأعريى وفرسى فى متهى من نلك القأصى التق «واجه كنبسة 
< وتردام » فق بإريس وقد انقضت أعوام وأعوام على هذه المرب ء فنظروا إلى الكنيسة 
مخترق صفو سماء ليلة من ليالى بوتيو » فقال أحد : « لقد حانت للمدنية الانسا نية فرص 
إذ ذاك .. . » ثم آنصتنا حن من خال الأعوام الوطوعا وطوت زواع تاذ تبنم 1101 
لك الجة ؟ أيقول : فاتهزتها أم يقولون : ولقد آفلتت منها ؟ وماذا يا تري يكون شعو ر كل 
منهم نحو الآخر ؟ ماذا يحس الفرنى ساعضد نحو رفيقيه ؟ وما يشعر الآسريى والاتجليزى 
1 محو فرنسا ؟ أ.يكون شعور سا أتى ليتطلم إلى آثار فرنسا دهشا يحبا لا فته شيا ولا 
. يستسيغ ممق » أم شعور منائح أت بلدا أحبه لآنه عرف مد ثيته معرفة حقة وأشرب قلبه حياً 
وإجلالا لهذا الذى قد عرف ؟ ' 

٠‏ لااشك أن بيت الأسريى والاتجليزى والقرنى أختلافات فى للزاج والطيع من العبث أن 
تشكرها ٠‏ بل إن الثر نبى أقل التاس اتخداعاً ممأ سنديه الآمريكيون و الامجليز من ضروب 
الذوق وإللياقة يخفون بذلكِ ما يتعصبوق من أجله ضد فر نسا وما ينقموته علها ٠‏ قق عام ٠‏ 14 وا 
سلمت فر سا وكان شهبها كالآسركيين والآلان ينقد أن إكبلترا لا بد مسلمة هى أيضاً . 
ودت| أولو الام فى قشى و يكن ذلك أثرا لارهاق أو ضغط علهم » أنهم برحيول . 
بنصرة ألانيا ٠‏ بل لقد صزح بعش اللكتاب الفر نسيين اللاجتين إلى أعسريكا » فى ظل ما أسبل 
علهم من حرية ورعابة » باتتصار لقضمة ألانا وما يمكن أن ينتفر للتجار وألساسة لا ككن 
أل بتر لكائب ؛ لكاب وسول زساة سهاوة عليه أداؤها. 0 
حته أن يقصر فء أداء.رسالته ٠‏ قللناس جبعاً أن ساوموا ف أمور دنيا 

مامل رسا ان أن يفل عيثً من ذلك قد رعشتل نه ابد اكير م دسل 


تسن 


من هنا وهناك 


الفن فى فرنسا دون ريب . ولكن [ يكون هذا سببا فق أن نتقس من قدر فرئسا ؟ !ئنا لو 
يدأنا تعدد مساوئ” فرنساً لتقارئبها بمساومنا أو لأزئها بمحاستها لترى أى الكفتين .رجح . 
لتحنا بأ تقاش مل سخيف لا نهاية ل ولبعدئا عن جوهر للشكلة المق الق تواجه قرا 
ا العالم اليوم . 

فليست الأمة فها نسديه للمدئية ممجموع أفرادها:  ٠‏ فا هم إلا جيل من أحبال أبنائها فى 
لمأضى والحاضر والستقبل . وى ليست فى ذلك بمحكومتها » فالمكومة هيأة وقتية مفتعلة 
متكلنة . وإعا. فى يقفكرتبا الى مثاها . وكا أن للانمان حقيقة ليست فى ملامح وجهه أو 
ناه اونا بأودبه من آقال عتقة إن حي وإن حرا .رمثم اللددبة ى عكي» الي 
والى بفضلها تقدم للمدنية نصيبا من الرق والتقدم ا دمجا 
هذا الباز عن بعادت الحرب .اذا كن أختما وآ ريام عع لاح ترا وها 
وإعا جرم فى حق أنفسنا وحق المدنية الانسانية كلها . 
إن فالر ل السياسى ميزةلا أجد ها اسها أقرب من أن أقول عنها إنها لباب الحتكةالسياسية . 
هذه لليزة هى الى حمل السيامى لا ينظر إلى الانسانية اليوم أو غدا وإنما هو ينظر إلى لباسبا 
.ويقدر انيمته محوها لا بالآجيال ولكن بالقرون . إن مهمة هذا الحتك السياسى هى أن ينظر 
إلى تبر الدنية فيصون مجراه ويثق عنه كل ما قد يحرفه الثيار إلبه من عوم وأوحال » 
يرقع السدود حق لاقف حريان التبى » ويحول مجرى البر إذا رأى من الترية ما يجب أن" 
برويه » ويجاهد فى سبيل أن يظل النهر وحدة كاملة لا يعتوره انقسام ولا يصيبه ضعف أو 
هزال . إنه لا يرى الماضى والماضر. واللستقبل تعاقب أزمان وتتابسهاء وإما هو ينظر إلها 
جمعا نظرة الرسام بالثنان فيراها تكلا فى إطار واحد يراها أحزاءاً من صورة واحدة . لقد لقد 
يرى الممثل السياسى لآمة بصفتة رجلا سياسنياً » الآمم فى مصانها ومانيكون ينها من تشارب 
القوى إن حربا .و إن سلا ء ولكنه بتوصقه رحاد سياسنا محنكا جربا يجب أن يشثل نفسه 
بفكرة هذه الآمم أو بشخصيتها أولا وقبل كل ثىء وإن النظر”ين لتتختلقان اختلاف نظرنى 
جل الذين والشر 0 إلى أخطاء الناس وخطاياهم » أو اختلاف نطز فى الصحى والؤرخ إلى 
حوادث المياة . بل اختلاف نظرلى للسجل والشاعر بحو سير المياة وأحدائها ٠‏ 'فبالنظرة 
الأول محاول أن برى مظاهر الآمي وتصرقاتها » والنظرة الثاية يحاول أن مفذ إن 
لك حقيقتها . فى الخال الأولى سأل عن فرنسا ماذا عمات: وماذا تعمل وماذا ستعمل ٠‏ 
وق الخال الثائية يسأل ماه فرنسا ؟ ماذا كانث وماذا ستكون ؟ وما ألمائيا ماذا 
كانت وماذا ستكون ؟ ويذلك يرتقع عن ناظريه ضغط الحوادث وتخفت فى أذنيه أصوات 
٠‏ الاحراب ٠»‏ قيرى يعقله وحسه » فادا حكه أصدق وأصرح 6 وإذا حبه أخلص وأثيت فان 
يكن قد آحب رقا حفا نه ليياها الأن فى تيا فيحها ما أحها من قبل ٠‏ يرى فر نسا من 
خلل الأحداث فاذا فرئناءهى هلم يتغير قيها ثى 

ما أ كثر ما يثثاب. لآم من ثهير الآحوال بل من دير الأتراء » ولسكن شخصية الآمة 
ْ تظل عى هيما نظل شخصية المرء لا تغير ؛ فاذا قوته تبدو من خلل ضعفه » وطفولته تظور 
١‏ من خلل رجولته ء بل إِذا الآمل باوح من خلل ياسه . إن فكرة الآمة قد ” تتثير ولكن 

39 يبا غعابتة «واقى نام أن تقم بحن الاتجليز فى هذا الخلا دن أن ترن 2 اجلح 


0 


فكرشبا وتسءت شخميتها لآن أأبناءها ا من الآيام . أو نظن أن فكرة 
الانيا فكرة سليمة جديرة بأن تنذى تبر أأدتة الانسانية » قبل أن تطهرها الآيام والستون 
ما قد علق يبا من أو حال أثراً لانظام الجديد » لا لعىء إلا لآن المانيا اتتصرت ق بوم من 
لآيام . إننا إن فلتا ذلك ها أحرانا أن نعم آذاننا حت لا تسمع آخر الجلة الى فاه بها أحد 
هؤلاء الجتمعين فى متهى من مقا باأريس قرب « #وتردام » : « لقد حانت للمدنية 
الانسانية فرصة . . » ترى هل التبزتها أم أمبا جلها مر با فأفلتت منها . 

والأن ماهى فكرة فرنسا ؟ إن أهم ما ييرز من وراء تمكير أبنائها وتصرقائيم مى 
فكرة الفّاسك والوحدة والكل - إن الفرنى يفك ق الفرد ثم فى الآمة . وإنه ليتردد 
بطنيعته فى أن يكون عضواً فى جاعة أو تقابة أو حزب . إن نظام الآحزاب فى فرتسا يعيد 
كل البعد عن ألثبات والاستترار اللذين يد يتمتم همأ فى أمييكا وإتجلترا . والمكومات فى 
فرنسا متزعرعة غير ثمابتة . 0 سائر أبناء أوريا أو أمسريكا هو الذى 
يستطيع أن يأبى على رئيس يلس النواب حقه'قى أن يطلب الاة قتراع على مسألة من للسائل 
أو أعس من الآمور . حق الثورة الفرنسة آأبت على الفر نبى أن يغنى شخصيته فى المجمو ع ؛ 
قي إبان الجاسة أرتمع صوت التاقدين ليا . و النقد الذى يسارع باخغاء رأسه فى التراب أمام , 
: أى تبديد يالقوة فى ألمانيا » يرفع رأسه دالياً فى فرنسا 'لبتحدى أى سلطان - قفر نسأ “ريد 
ناقداً لكل متخمس سكا العنان لكل جامح ‏ تاليران لكل "ابليون ٠‏ وقولتيه لكل 
'نورة . وهذاما يصدم المتحمسين من الاتجليز الذين يسارعون فى الاندفاع التحس لكل 
أرقة أأمل تلوح فى الوصول إل الآرض الموعودة . وهذا الخلق عيو به بلا شك . ولكن 
فلتعترف أولا وقبل كل ثىء 00 إنه ليس بجر د التسليم بالامى الواقم. 
وليس الثفلة ما يحدث » بل ليس ! ليأس من كل إصلاح ء إن هو إلا حس حميق أمكته 
التجارب بفشل الجاءات ِ إنه الشعور القوى بأن الجاسة المشتركة تقس من فوة الشخصية . 
آذك كثيراً ما مرى الفر نسيين يحللون الاسة ويتقذوما فى سبيل اتحافظة على قو الشخصية 
وفاسكها . : 

ويقول الا تجلز منتقدين : إن الثر نسبين متطقيون أ كقر مما يجب 0 
ف انم لا يستطيمون أل يملتو! فى الأ فاق ولا آن يروا ما ورله الآفق البسه. 
0 : قوم قساة حامدو الموراطف ٠‏ هل من الك أذ كر ني ا رن ةي 

نهم لكذلك » بل !* هم المكذلك فى التقسد خاصة ٠‏ إنهم لا ينتفرون مثلا للمثل نقصيره ى 
ا ل ل مترف ذلك - 
لا يمكن أن باجا ممثلة لآن سنها كيرت أو لآن الدور الذى تلمبه لا يلاثم سنها ٠‏ إتهم لن 
برهوها مسنة أو شابة جيلة أو قبيحة إذا ما قصرت فى أداء دورها ء فى أعاديه فلس هم 
علبا أى اعتراض ٠‏ وأما تحن فاتنا على السكس من ذلك , فن تتاليدنا أن نترفق بشحصيات 
للسراخ الذين جى غلهم الدهر فذهب يجماهم ا و 
وأقى . ولسكن ألسوا فى هذا أصدق منأ وأخلس للحق نهم لا يعرفون الاحسان ىق 
العو اطف لافى السرح 5 لاد مم ق النقد وجهره 
لا الشخص الذى يقوم بالدور ولسكن للدور نفسه . ذلك لا يككن للمتنى الذى شاخ وكير أن 
يجد لنفسه عيشاً فى باريسء ولذلك ا.محى التعصب لنا بليون بعد سيدأن , ولذلك أيضاً مد 


نايل 


من هنا وهناك 


أن النىء الو كد الوحيد فى رخضم الشكوك التى تحيط بقرنسا هو أن الجهورية الثالثة قد 
مانت إلى غير بعث . 5 

ولعل الاتهام الخطير حقاً هو قو كا إن فرئسا ضيقة الآفق يسبب حرصها الشديد على 
الوصول إلى لب المقيقة . فانه ليقال مثلا إن تعميبها على أن تتكون العاهدات بين الآمم 
وحمية » وريها من كل ما يقع بين الأمم من اتفاقات غير رسية أو معلقة تلقة »كل هذا قل 
أدى بغرنسا فى ربع القرن الآخير آلا تقدر تفاهات السياسة وصنائرها حق قدرها . والهمة 
تفسها موجه إلى لغة الفر نسيين وأد.هم . فانه ليقال عن حق إن الائة الفرنسية وإن تكن قادرة 
على أن محقق كثيراً من المجال الفنى والامتياز فى الرشاقة والخفة والوضوح والدقة ؛ نان 
كلاتها عاجزة حى فى بد أمبر الكتاب عن أن مؤدى معى غير ما قد. حدده لها القاموس . 
وعبارة أخرى إن الكلمة الفرنسية عاجزة عن أن قبل فى ممناها ظلالا. أو ألوانا جدمدة . 
اكذلك يقال » ولعله عن حق أيضاً » إن هذا العيبٍ نفسه فى أدب الفرنسيين . فلقد أدى 
أديا, قرنسا إلى العالم ثروة لا تقدر ء ولكنها. تمتاز بأفتقار تحب ق التصوف . حتى عند 
« مالارميه »6 248112226 حيث تجد العبقرءة الفر نسية تكشف عن أخص مزاياها ولا جد 
التصوف معنى الكلمة . هذه العبقرية الى ترى الخضار فى الخضرة والفرد ف الجاعة والوحدة 
التق تستطيع أن تؤلف ونجمع الكل المتناقر فى واحد متسق » هذه العبقرية الى رى 
التجر بة الحسيةكلا اماً متأ لقا . نى حى عند « مالارميه » لا تجد هذا التصوف وإنأشيه 
«بيكع 56 وإنبما لبسيران فى سيلين متقابلين ولكتهما لا بلتقيان . ومن بدرى ! 
للها يلتقيان هناك فى اللاتهاتى حيث لا ندرى . 
8 مهما تكن ظاهرة المياة الفرنسية التى تحلها فارن الخاصة الى تسيطر علىكل.هذه الظواهر 
ولا يمكن أن تخاو منها ظاهرة مهما تكن » ف الفرار من التنكك والتحلل . عى أن عرى 
الأشياء على حقيفتها وأن يقارب بين بعضها و بعض حت نَوْ لف كلا ناما منطقيا من متفارفات 
تبدى متباغدة متنافرة . وفى اختصار » هو التوحيد والتأليف » هو الاتمام والاكال . إن 
خب قرسا لهذا التأليف بين الآجزاء التنافرة » هو لباب:ما قدمث للمدنية الغر بية . وطذه 
الخاصة وحدها قصدها الشباب هن.جيع أنحاء الآرض ليتعلموا يها » لا ليتلقتوا ما تثقبه 
حامماتها علهم من دروس ولكن ليشعروا يأنيم يجدون فى فرنا الرآة الى يرون فها 
أقسهم على نحو لم يكونوا يعرقونه من قبل أو يدركو» . 6 

إن لفر نسأ عيو مها بلا جدال ‏ ولقد برزت هذه العيوب ف هذا العصر الحديث بروزاً قوناً , 
فلا مكن أحداً أن يجادل فى أن قرنسا كانت خائفة وجلة » وأن هذا الخوف قد.جيلها تصرف 
تنبا فى إعداد وسائل الدفاع إعداداً جملته شدة الخوف مضطرياً . 

وكانت فكرة فرنسا فكرة التأليف والتوحيد مبددة وق خطر . وكان الأعداء الهددون 
متعصبين ء وكانت فرنسا تعبة تبكتها حرب السبعين وأمخنت جراحها حرب الآلمان الثانية . وإن 
فر فسا لمر يفترة من فترات خلودها » فترة تحس فبا بالكير و إذا العدو جم مية أخرى . 
لقد بم وهزم » وكان أسلوب العدو مها منتصراً كأأساويه فى الاعداد للهجوم : أساوب تيرز 
غيه فكرة الجمو يعمل على خساب الاقراد ويعمل لتفكك الشخصية الانساية تفكك 
وانحلاها اتحلالا تامأ . ووسيلته أن يعزض على هؤلاء للتعصبين السريعى التأثر فرصة العمل 
فى وحدة زائفة مصطئعة طاغية . 0 


بعلن 


من هنا ودئاك 


إن الفناء ق الجموع فى حياة الآم كالجئون أو كاحر اف العقل يصيب الآفراد . إنه 
ييار كل أية إلا خشية الام . نسي لكل تكو قت ؟ 
إلعان انان ال ضما من إلغاء لزان 
اك 0 الميزان على العييز ين الطيب والييث ل+جرعة لو يمك أن قاس 
مها تىء من فظاعات النازية . إنبا جرعة إقناء اروح الانساق . وما زال هناك من الطبيين 
الات من يوق أ ا تارب مطامع جاعة جشة + أء أن فر نا تحن تاق سيل 
مم عصاية يجب أن تفن » فيغفلون بطيبة قاويهم عن أثنا إنما تحارب وحشاً ونقاتل غولا 
ا أمة فأسدها » فأرادت بدورها أن اتقسد العالم حوها . ولكن المق 
يكتب اليوم فى فرنسا ء ألا فليقرأه كل من أراد أن يقرا ٠‏ فى يولئدا الق لم نكن مركز 
فكرة التوحيد والتأليف قى نوم من الآيام والق لم تنظر إليها ألمانيا إلا على أنمها عائق 
فى سيبل التوسع شرقاً »كان الاسلوب التبم فى التغلب علييا هو الارفتاء والقتل, , وكان ذلك 
كافياً . ولكن فق فرنساء فرتسا الأميتة على الدنية الآورببة كلها كانت السياسة المتبعة 
شيعا آخر غير الافناء والقثل :كانت التفرقة والاذلال والاقساد والاستعانة بالبعض على 
البعض الآخر . فاذا استطعنا بالقوة للادية أن رج الآلمان من رن فرتبا ء ذفان ملك 
السياسة ستظل على نحو ما قائمة فبها . إن ألانيا الا تحارب من آآيل النصر للأدى وحدء. ٠‏ 
ولكتها ريد أن يتتصر التفكك الروحى والاتحلال العنوى .. 
: وإن السيحية لتأبى هذا التفنكك » وإن العدل الرحم الذىيرفع لواءه القائون وهو لباب 
الدركقر اطية. الامجلزءة ليأبى ذلك هو أيضاً »وإن فكرة ؛ التأليف والتوحيد الى تنطوى علبها 
١‏ فرئسا لآل أعدائه ٠‏ اذك كانت فرنسا ضرورة لا لا رككن أن تقرط فها ولدذلك كانت 
فرتسا إذا حطمت ضرورة لالمانيا لا تقرط قبا . إن مماملتنا لفرتسا لامتحان لقراستنا 
وحكتنا ٠‏ فكل أمة أمريكا كانت أو امملترا "او ألائا ترى اذا ما تطلعت ق وحه فرانا 
خطوطاً لو استطاعت أن ” ترأها لعرنت ما قد كتب ا أو علها . 


سرري_القاوارى 


رأى قَّ حدوث اللغة وأشأة المروف 


. هل شكرث يوما ما في نة لنطوقة من جلال الشأن ؟ إن القدن يصبح ينا تاف حترا » 
لولم تتكن الكتاءة الق مكئنا من نقل آراء وا كتشافات الماضى السحيق إلى لأجيال 
للقي . 


0 ذا عدمتا أن النطوةةقد عدسنا كلل ثم » وأصبحت الحياة وجوداً 00 لاخ ته 
و عه : 


0 .قإلبة التعلوقة هى الوسيلة الى. نستطيع: بها أن تقل أفشكارنا إلى الخرين ء وان تستغمر 
جما تريد؛ وأن نصف. ما يخا نا من إحساس.وشغوز . 


وفها بلى مبنقص قِصة اللغة المنطوقة.» وقصة اللنة للنكتوبة » وما “الما من تطوز مئذ أقدم . 


أشن 


14 من هنا وهناك 


إن اقدم اللغأت المكتوبءة ليس لا أجدية من أى موع لالتكيا سب ع فيا عع 
من الصور الق تمثل الآشياء والافكار . 

وقبل أن تكون أة لغة مكتوبة كا: نت هناك لغة منطوقة . أما أل هذه اللغة النطوقة 
ل ل ل ا ٠‏ وخ فى هذا العلى 
التليل نظريات متلفة 

ويجب ألا يغرب عن إلنا أن النة بيست شيتا بولد مسنا » » بل عى شىء يجب أن تتملمه كا 
تتع كيف نكتب . ويرهان ذلك قائم فى حلة الاطفال الذين بولدون صا ٠‏ ذلك أن الذن 
يسمعول يستطيعون أن يقلدوا فى سهولة ويشر ما يسمموته من هرم أ كير مثهم سنا . ولكن 
الآطنال الصم ليسوا بقادرين ‏ بح فقدائهم حاسة السمعم على ان يتعلموا الكلام بغين 


عمس الة خاصة وتدربب طويل . 


لف الميودم 
كنا ف للاضى نسمم الثىء الكثير عن الصم. واليع ٠.‏ أما د نعلم أن الوصوفين 
هده الصفة ليسوا بكأ إعا هم صم ليس غير م ولذلك فاتنا: نسهم العم - اليم.. 


ال لل ار ا ل د 05 
را ت فم من يكلمهم أمكهم أن يتعلموا الكلام ؛ وإن كان معروفاً أن تعلم ال كلام 
يطريق الآذن هو أسهل وأيسر من تعلمه بواسطة العين . 

ولكن الأطقال الصغار و كذلك العم الب يستطيعون أن يعبروأ عن رغباميم غير الكلات . 
وطريقة التعبير الى اختصوا ها فى طريقة الاشارة. والابماء » فهم يشيرون إلى الاشياء الى 
يتتهوئها » وهم يصدون عن الآشياء الى .لا رغبة هم فيا وم عضرة أن و40 يعم 
يبسون فى وجه من لا يحبون . 0 

والرأى عند بعض العلماء أن لغة الابماء والاشارة قد سبقت لئة الكلام . 

ولغة: : الاعاء والاشارة مازالت سائدةحى ل ل 
إلى ما يقرب من درحة الكال . 

وهذا مشاهد وواضح كل الوضوح عند الوعاظ والساسة . بل هذا واضح حق فى 
الأحاد يث العادءة الى نستعمل فها الاشارة لتوكيد كلاتنا وتوضيحها . 

ومن الثابت أثنا لا نعرف معرفة يقينية هل أتى على :الا نسان حينه من الدهر لم .يكن 
“يستطيم الكلام إطلاقاً . ولكن الثابت ثبوماً 9 عقف أن الاثناق ف بوره الاو 
كان يستعمل قليلا من الكلات ٠‏ 

,إن لحد فى عر هذا آق له القوث الوا أدرن إل يط لا تمدى تجوعة 
طثيلة جداً من البككلات يحيث لا تجوز المقارنة يينها وبين لغة كالاتجليزية مثلا' ء فان تاأموس 
1 التشرره كدي وى 411٠‏ اليه لايع لزيا برا - واسلغ جوع 

وقد بل إن جموع “كات المة الأمليزة 0 تكله دولا ليم جد 

+ الل كان حل رومت اكه و نستثق كيار الكتاب والآداء . 


ل 


من هنا وهتاك 


وقد استعمل شكسير ماءقرب من ٠٠٠‏ كلة . ولكن الفلاح أوالعامل الأجير لاهرف: 
من اللنة غير ١٠م‏ كلة » وستعمل أ كثرنا بضم 1 لاف من الكلات . 


اله انرماء 


' واأهنود ل 5 و ب ااه 
مغر مين بلئةالاماء ويخاصة أهل نابل وأغل صتلية . وكذنك التجار ستطيعون أن ان 
' فها ينهم دون أن ينطقوا بكلمة من الكلات . 

ومن الاشارات البسيطة الى يعرفها كثير منا : إتماض العين وحى الرأس مستندة على اليد 
دلالة على النوم . ومنها الرجنة دلالة على الخحوف . ومنها إخراج اللسان دلالة عل التحقير . 

ولكن لنة الاعاء تستطيع أن تأنى بالعجائي 1 وقد قص المستر جلوديت (9) وهو 
من أشهر من تولى تعلم الصم س قصة عميبة تبين لنا قدرة تلك اللغة على حسن الآداء . قال : 

زارق فى مدرسق أحد نوايغ الننانين » فأثتيت أثتاء حديئ على ذكاء أحد تلاميذى من 
الم وقدرثه على قراءة أسرة وجه مخاطبه » وتفسير خطوط جهته . فطلب مت الفنان إقامة 
الدليل » فطليت إليه أن يمختار أية حادية من حوادث ناريح اليونان أو الرومان أو الاجلز أو 
الآسسيكان من تلك الحو ادثالق يمكن شرحها بالقثيل النظرى والق يحكن رهما على لوحةالتصويز . 

قال الفنان : قل له إن برونس قد حم على ولد.ه بالاعدام لوقوفهما فى وجهه ولآنهما © 
عصيا أو امه . وكان التلميذ على علم بأهم حوادث التأريم الروماق ؛ ولكنه لم يكن يعرف 
أنة حادة سنتخذها موضوعا لد يثتا معه . 

فبدأت الامتحان بالاشارة العروفة عند معلمى الصم كرمن على الرجل الروماتى وهى الآتف 
الآتى . ثم رضت عيق إلى أعلى م إلى أسفل وحركت رأسى إلى وراء مرات متعددة » لأآدل 
على أن الحادث من الحوادث القدعة.. 

ثم رسعت بوشاطة ملامح وجهى صورة “وحى إلى ذهن التلميد أن صاحيا الذى أعتيه كان 
رحلا بأعس قنطاع» وأن عخالفة أو امره قد تؤدى ,عخالنه إلى الشئقة - ثم تتابعت الصوو الى 
رعنها لامح وحهى حمثلا حنان الوالد ورجوعه فى اندم ألذى أصدره بأعدام ولده ثم اتقلب ُ 
حب السلطة الذى جعل .لب الوالد يقسو قسوة القاثون قيئفة حم الاعدامنى الولدين . فلما 
اتهيت من تمثيلى ادر التلميد إلى لؤحه فكتب عليه القصة كاملة لم يخرم منها حرفا . . . 


لف ابدصابع 


وهناكلنة الآصابع . وقوامها إشارات بالآصايم أحازها المر ف لتقوم مقام الابجدبة العر وفة- 
(1) العلامة أرشيبلد سايس 865؟ ‏ #مةل أحد العالمين باللقات من الاتجليز . من مولام بعلب 
التحر الا"شورى المقارث ٠‏ وكتابي الديانتين المميربة واليابلية .ع 0 . 
(؟) “وماس هويّكتس جلوديت بعل ١0م(‏ ممم أمريى شير بقدرته عل تعلم السم والبم .. 


١م‎ 


من هنا وهناك 


كيف تطورت لف اعرسم 


للعلماء ذك نظريات عدة » منها : نظرية الاستحفاف والسخرية ٠‏ وقوام هذه النظرية 
أن اللغة بدأت مجموعة من أصوات التعجب المنبعثة من شعور الام أوزشيوز المرون أذ 
ععور الدهش . 

ونحن تحجد فى اللقة الاتجليزية الكلمات الأاتية : 83 .80 إطممط أطه قطة ويمكتنا 
0 تستدل من ذلك أن كثيراً من الكيات نشأت مهذه الطريقة . فتلا كلة حاوممط اتأى من 

خ بالشنتين. علامة التحقير . ' ' 

ومنها نظرية الجوّار وال1وار 7<ممط” ممكلة ممكة مط وثوام هذه النظريءة أن 
اللغة بدأت بتقليد الاصوات الطبيعية . وللتشل لتلك النظرءة ذكروا كلة 8185 للدلالة على 
لفن والفحبيح وكلة علمنة© للدلالة على دقة السساعة . 

والأطفال فى بلاد كثيرة ومنها اتجلترا يسمون الك 8009-1009 تتليداً لتباحه . 

وهناك نظرية العلامة مكس: مقر (1) العروقة بنظربة ألطنين أو نظرية دق الآاجراس 
3 نو مصاط وهى نظرية تقوم على فرض أن الائسان عنده ملكة الاستنباط ه 
فهو. يستنيط تسيراً صواتنا لكل صوت يحدث ف مخه هرة وقد اختفت نلك اللكة لما تهقدم 
الانان وأصبح لا حاجة له با وكل هذه النظريات صميحة إلى حد كبير . ؤلكن إحداها 
أو جيعها لا تستطيع إقناعنا إقناءا كافيا عند ما “ريد أن عرف أصل لنة الكلام . 

وكل ما نمرفه هو أن الانسان حيوان ناطق مندذ العصور الآولى » وأن لنته قد ارقت 
وانست عرور الزمن ٠‏ 


كيت نثات الكنا” 


كانت الصور , رسم لعثل الأشياء الوتصورها ء وكان هذا يسيراً سبلا . قلماأر اد الانسان 
أن يصور الخواطر وال" فكار كالفضيلة والتقوى وللرض ء لا إلى طريقة رمم 00 من 
أالصور تؤدى فى تموعها معق الفكرة أوالخاطر . وقد تطورت هذدالصور وظهرت فى أحى 
حلها قمصر القدعة الى خلنت لنا أججل لنةمصورة وأوقاها . فكانت النحلةمنلا رما لابه 
للك » وكدلك رمزرآ للجد فى الصتاعة . وكانتالمزمة من ورق البردى رعنراً العم وللعرفة . 


+« 
الل كرت 


نم متا بعت العسور وظهر رجال أذكاء عرفوا أن جيع الكليات إنما صئعت من جمومة 


52 0 عللر 1489 سل ]400٠‏ ولد أمانيا ثم ينس بالجنسية الات لمزية وأسيح ' عن الاتجلز العالين 
عالاخات م م صار 1سَاذآ للغات الا" وربية الحديثة فى 'مامعة اكسفوود . وعن عوٌلغاته كتاب كتب الشرق 
المقدسة 3 وكتاب تارم الا داب السنسكريتية القدعة ؛» وكتاب على اللغة . 


كل 


من هنا وهناك 


قليلة - قلة نسببة من الاأصوات فرسموا علامات تد لكل علامة منها على واحد من تلك 
الااصوات . وكان هذا مود الا بجدية . والعالم كله مدين .بذا مصر القدعة . 

وكانت هذه العلامات أول أمرها فها صعوبة وفها تعقيداء ثم بسطها المصر « نونء وحاء 
من بعده, الفيتقيون فزادوا المروف خنبسيطاً » ثم نقلوها إلى الاغريق الذين علموا الرومان 
تلك الحروف . 


نقلت عن الاتجليزية مبادك اقيم 


من ذحكريات أيام الاحتلال فى فِرنسا 


ْ كيف السبيل إلى وصف سآم هذه الام للش اسكتا ميحس كأن الدم يسسرى فى قلوبنا 

سرياناً بطبعا » وكاان الحياة تخمد فينا شيثاً فشيئاً .كان على الذين قدر لهم آلا يجازفوا يحياتهم 
ويجاهدوا سهاد الأبطال » أن «واصلوا. العيش والثقة والآمل » وأن يكون النصر الهانى ‏ 
رائدم الذى ه يحتبلون الحياة .. 

٠‏ ولن أذكر مما برد على القكز من ذكريات تقعم القلب كله سوى ما اتصل يحياة كل نوم ء 
هذه الحياة الت كثا تحرص عللها بكل ما فيئا من قوى ضعيفة محطمة ء كنا .نشعر بتحطمها 
ذا ما استيقظنا فى الصباح على صدى نمال المتد تدوى وهم يضر بون الآرض بأقدامهم ضرباً 
وسمنا أناشيده, العسكزبة التق كان ينقبض لها القب ويتاذى 2 وشاهدنا من خلف النواقذ 
فى يأس :وأسى أعلامهم السوداء والجراء البغيضة . 

أماعن هذه اجو ع المنطفة الى كانت تقف ساءات لاترة تنقفى أمام حوا نيت مخلقة أوظرغة » 
أما عن أولئك الصبية الشاردين الدين كانوا سعون ق سرادب «الترو » بطاقات الخيز 
المروقة وقد ارتسمت على وجوههم التعبة الناحلة آغار المو ع والحزمان 6 فلا أتكل كا 
لا أ تكلم عن أو لغك المسا كين الذين أذركيم الحرم » وأخنى عليهم إلدهرالذين كانوا يلتقطون 

من الام قوز الخبز البايس و بقايا الطعام ليلتهموما التهاماً . لا ! لا أريد أن أنحدث عن هذه 
الصو 'الآلعة ء وإما أريد أن أتحدث فقط عن بعض أشياء تتصل بحياتنا اده ام 
فياما بث فينا الصبر ويحي الا“مل و يساعدنا على الانتظار . 
٠‏ وأفكر قب لكل ثى* فللعارض المعدة ال ىكانت ثقام لنا لتحدثنا عن ماضينا الليل . وكنا 
رعو فى هذه امار الفن للقر فق يتحلى فى أرووع آناته ونحن نتقل أثار بعض توايم الفن 
قالقرن السادس عشر وآثار “وابغه فى القرن العشرنن . وأفكرق هذه المنلات العشلة الى' 
كان الباريسيون يحيونها فى قامات باردة لأدفء فبا ويقباون علها أشد الاقبال وكا نهم أشد 
.أقتنانا بالمواضيع الجدية الرصيئة . ويتبادر إلى ذهن ف الال إذا ما فكرت فى هذه المثلات 
ضور عض . الا بطال ويصفة خاصة صورة « أنتيجون » بطلة قصة الكاتب « جان انوى » 
ممق جوود3 ثم « حجان دارك » بطلة قصة' الكاتب بحجى » «دوءم وكيف كاتا تلتهبان 
جاسة وختحدنان عن البطولة. إلى شعب كانوا يبذاون اليد ل لعلبية أن يزدرى نفسه : َم 
أفكن.ق صورة جان دارة لكاتب « كرموريل 0 » ومى عتندى أدتى إلى * 
الأفسانية » أراها وم تلهيج وتصيح من أعياق سجنها بحها للحرية . 


1 


من هنأ وهناك. 


ثم أفكر فى هذا المئ اللاتينق الذى قارقته حياة المخب والعتف واللرح وغدأ يسود فيه 
ألهدوء . على أننا كنا ندرك أن خلف جدران الكليات كانت حياة العم تستمر عنيفة يقبل 
علها الشباب فى ححاسة بالنة » فكنا نكر أن حياة العلى على الا“قل لم تنقطع ء وثدرك آنه 
لمكن أن 'ننقطع بدا . ْ 
وقد غدت حاة الطلاب من بعد نوم ١١‏ نوفير سنة 154٠‏ شأقة عسيرة مهددة ,ٍ فقند 
أغلقت جيع الكليات فى ذاك اليوم وانتعر بين الطلاب هذا الخبر الروع الذى لابس قرار 
الاغلاق وهو القبض عل ىكل من لا عمل له ونقله عتوة إلى للانيا . ولقد رأيتا حيكذ هذه 
العجزة تحدث وهى أن كل طا أ مبى و أ صبح وله سمل منتظم . فلما رأت السلطات ذلك عمدت 
نط الترحيل إلى آلمانيا . على أن ذلك لم يبد فان الاغلبية الساحقة من الشباب رفضت الرحيل ؛ 
ونشا عن رفغهم حوادث ألعة وأمور معقدة . 
آأما هذا الخط الفاصل بين للنطقة الحتلة وللنطقة غمير الحتلة فلح أثار فى وجيتها عتايا 
وصعوبات . كنا لا نستطيع احتياز هذأ الخط إلامزودين بجواز مروركانت السلطات الحا كة 
نضن يتنحه وتقتر فى عطائه حتى ف الظروف الاستثنائية . وأنا أعرف صديقة لى كانت ترممب 
فى عام البحوث الخاصة برسالتها وكان علها أن تمجتاز هذا الخط للتكود حى يتاح لما ذلك . 
ولا يست من الحصول على .جوازها حاوك أن مجتازه خفية فقبس علها وقضت "مانية أَيام 
فى السجن وص لا تدرى ماكتب لحاء ولم تنجح ىإتقاد مد كراتها من الاحتراق إلا يفضل 
تدخل بعض الشخصيات البارزة ف المنطقة التق قبص علا هها . ولكن ما كان أ كير سرورها 
تبح لا أن تقرأً فى وطاء للمربى عنوان؟ الرشد الذى كان عليه أن يدها على الطريق 
الذى تسلك لتعبر الخط الفاصل وذلك نحت آعين حر أسها | تفسهم . وقد استطاعت صدشق 
أن تتم تحر ير رسالتها » ومناقثتها أمام أسانذتها » وأحدمم موّرخ قدير قبش عليه يند ذلك 
مع عدد من إخوانه أسانذة المعهد. وأودعوا السجن يضعة أيام ‏ : 
على أن الذكريات تنتو الى إذا ما قكرت فى هذه الدار القديمة للوقرة الكائنة فى شارع 
٠.رشيليوء‏ وأعتى « دار الكتب الوطنية » فانها 1 تغلق أبوابا فط ولم ينقطم الطلاب 
والا“ساتذة والباحثون عن التردد عليها . وقد سمح ه بالجاوس فقط ف فاعه للطبوعات الفسيحة 
الى كانت تشبه بفناء محطة السكة الحديدية أوفى قاعة المحفوظات الستطيلة دات الجدران الكسوة 
وكان البرد شديدا قهاتين القاعتين . على أذذلك لم نم القراء من الاقيال فى كل صباح 
على .باب المكتبة واننظار “اقوس المرس الذى بأذن لم الدخول إلى الدار والجارس فى 
أماكهم المعتادة وهي يرتعدون من اليرد . و لعلهم كانو! يمودون ف المساء إلى يوتهم م كومين 
إلا أتبم كانوا يمودون وف نفوسهم هذه الغبطة التى يشعر مها الباحن إِذا ما ١‏ كتشف الخطوط 
الذى بلزمه لنشر نس معروف مشتهر ء أو إذا ماقلب ف لذة وحنو صفحات سفر من الأسغار 
. القديعة وعثر على ملاحظات دونها عالم من علاء القرن السادس عشر ء وتمير ذلك من ألوان 
هذه القبطة العقلية الى يجدها طلاب الل والبائون ٠‏ | 0 30 
كان عدد للترددين على الدا ركبيراً فتئنوعاأ ء قهم الطلاب وفهم الأساتذة وفهم الصحفيون 
وللعلاء والباحثون وكل من أحب الكتب وطاب له آريجها . وهم وإن كانوا يتحماون فى غير 


دس شدة البرد , قد كانوا يظهرون بعش الضيق إذا ما رأوا طلهم لاستعارة بعش جمومات 
ش 14 


يلات مرفوضا . كانت بعش الانوار الكهربائية معطلة ولم يكن ىق الامكان الأصمول على 
هذه المجموعات ف الظلام ء على أن بعفمم لم يكن ينهم ذلك ولقد عرض أحده, فى تيم ثقايه ' 
للبحث عن كتاره وهو لا يعى أن البحث عن كتاب قد يتطلب أحياناً زمتا طويلا لا ينغم 
فيه ثقا.ه . بل لقد حدث يوماً أن أحد التراء أحضر معه إلى الدارمصياحا ضْخ) وأازم أحدثا 
بألبحث له عن كتابه واستحضاره 5 7 
وكان موظفو الدار يعماون دون أن يخاعوا معاطفهم أو تفازاتهم أو كوفياتهمء بل كان 
عضهم وهو أصلع يحتفظ يقبعته دون ميالاة بالنقاليد . أما الذين كانوا يعملون فى الاعات 
الى لا يصرح بالدخول فيا للجمهور فقد كانوا يلتفون فى أغطية من الصوف . كنا جيناً 
ترتمد من البرد » ومع ذلك كنا تعمل وكااننا لانبالى بالبرد . وحدث أن انقطعت التدقة عن 
ججيع القامات ولم يتبق إلا قاعة واحدة ف الدور الاأسفل كان بها جهاز صغير يحج إليه 
موظفو المكتبة كل بدوره ليتدقاً يحرارته و.دخر منها ما يعينه على مجاءبة شدة برد 
الا”دوار العليا : 
أما صلتنا بالقراء فقد تعقدت بعش التعقد . كان البعضش ظريفا لم تؤثر ى مزاجه مؤثرات 
المرب . ولتد عرض على أحدهم وعاء مليئا عسل مقطوف من خلايا تحله الخاص إِذ كنت قد 
قت يبعض البحوث له وكان البعش متوتر الاأعصاب لا يستطيع صبراً » كان لا يدرك 
أن اتقطاع التيار الكهر باتى عن الدار أو على الأقل مخفيفه كان لا يعينتا على الاسراع ‏ 
وأن جيم للصاعد والآ لات الرافمة طاطلة لا تسل . وأن رجالتا لم يكونوا جبعاً 
خنانا أصاء . : 
واقتفى منا الكشف الذى ذكرت فيه الكتي الت حرمت السلطات تداوها يذل صدوف “ 
من الكياسة والساسة لاقناع القراء بعجرما عن إرضائهم » ولم يكن من اليسير عليتا إفهاءهم 
كل ماف هذا الكشف اللمين من حبث . 
وكانت ميمتنا تزداد صعوبة فى خلال إنذارات الخطر '. إذ كان القراء ملز مين بترك التاءات 
اللتوجه إلى الخابىء » فسكان بعضبم لا يفارق مقعده إلا بعد الماح شديد » وكان لعضهم يبغى 
فى سذاجة مل الكتب معه ليقرأ ى خلال مابين الانذارين . وأخيراً كان يلتق اميم فالحبآً 
حيث كانت تدور مناقشات فلسفية وناريخية يختمها صغير الانذار المزعجج . 
واستمرت الدار تعمل كا كانت تعمل فى الماضى » رتم ظروف لا نؤاتها » ورغم تعذر 
وجود الآيدى العاملة و نقص الورق ققد واصلت الدأب على إصدار « فهارسها » وإقامة 
معارضها دالة بذلك على أن الحرب لم تضرنها عن مبمتها العلمية والثقافية . واستطاع الناإس 
أن يشاهدوا تطور فنالطباعة الفر نسى ويعجبو! بتقدمه » و بصفة خاصة تقدمالطبعات الخاصة 
المترفة ‏ إذ كان الججم الكبير الذى كانت تصدر به هذه الطبعات سمح بجرأة موققة 
' فى أساليب الطبع والاصدار . فبكنت تستطيع أن ترى الصورة الى تشغل صفحة كاملة من 
الكتاب مهورة بتوقيع أ كيد المفارين المعاصر.ين 6 كنت تستطيع أنتعجب جمال الورق 
ولعومته وأناتته . ْ 
٠‏ وكنا قد اضطررثا إلى إخراج الآسفار والمخطوطات النادرة من الدار لوضهها فى ميا . 
أمين » وكان بودتا لو استطعتا أننتقذها كها » على أنه كان علينا أننمختار من ببنها أقومها . 
فشمل اختيارنا الآسفار الى يرجم عهدها إلى نشأة فن الطباعة كا ثمل أسفاراً من القرف 


؟5. 


من هنا وهئاك 


السادش عمر فريدة فى نوعها ؛ و بعش طبعات مصورة من القرن الثامن عشر كانت من مكتبة 
مارى ا تتوانيت الخاصة . 1 

هذه الكتب الى أمسكتها فى حرص وعناءة وخوف أبدى الأمراء او الرهبانكنا 
مارمين بتكديها نكديساً فى أعماق الصناديق بعد أحاطتها بأوراق المجرائد تم إرسالها 
وفك رباطها وإبداعها خزائن أمينة . وكنا نتساءل فى قلق على أى حال سوف تمود إلينا . 

با للأسف ! لقد اضطرتنا المرب أن نقارق أجل ما لدينا من مؤلفات » ولكتها كانت من 
جهة أخرى تأنينا مبذه المجموعة الطريفة من الجرائد والجلات والمنشورات والكتب الطبوعة 
خلسة وف خفية عن أعين الاحتلال . وبدهى أن إارة هذه المجموعة إلى القراء كانت أمراً 
لا سبيل إليه ء بل على النقيش من ذلك كان واجبنا يتم علينا أن نت عن القراء هذه 
المجموعة الآدبية الطرفة . فاو أن شرطيا من الذين كانوا بلازمون الدار درى ما وسأل 
إحدعا عن لأعس هذه الوثائق الحبأة فى خزاتها لعجزت عن الرد . وكان الكثيرون منا يمجبون 
دقح هذه للؤلنفات إيجايا شديداً . ولن أنى أبداً الاثر الذى أحدثته ف تفسى مطالعة «الدختر 
الآسود » لمورياك الكاتب و « شرف الشعراء » لآراجون الشاعر » هذا السفر الذى كان 
الشعر فيه يغلى ويشور . وهكذا استطعتا أن تكون جموعة فريدة أماحت لنا فها بعد على أر 
تحرير بلادما أن نقم معرضاً عن « فر نسا فى أيام الاحتلال » أقبل عليه الجهور فى شنف 
با 8 : 

وكائت روح الزمالة والصداقة ق الدار سائدة ع ولعلها كانت من أه, العوامل قَْ الترشه 
عنا وتخفيف الحموم وال لام الى كانت فى صدورتا تضطرب . فكان من أصيب منا ف عزيز 
وما كثر من أصيب ق أثثاء هذه المربي ‏ يجد من الدار العطف والمنو والعزاء . 
ول يكن الاختلاف ييتنا فى الرأى بالنىء الذى يذكر » ققد كانت آمالنا جيماً موجهة إلى ثىء 
وأحد .تصيو إليه . 3 

وهذا الشعور بالتضامن بيئنا أتتاح لنا أن مواصل العمل والجهود : حق إذا .'رأينا فرنسا 
حرر واجتاحت البلاد بأ كلها موجة الفرح الكبرى شعرنا ى شىء من الغبطة بأن مودت 
! يذهب عبثا . ْ ّْ 

ولقد حسنت الآحوال عامة على أثر التحرير إلا ان الصعاب كلها لم تذلل ‏ كتا قد واونا 
مبعابا أكيرء فلا جب أن تتحمل هذه الصعابالق لن تدوم ء وأن مواصلرسالتنا فسرور نلك 
٠‏ الرسالة الى لم عنعنا عن أدائها مانم . لقد ألفنا الجهد واستيرأنا الكقاح . وإننى لوائقة كل 
الثقة بأن هذه الدار القدرعة سوف تعر ف كيف محيا' بجهودها حيأة جديدة . وهى فى جهودها 
للتواضعة تساهم بنصيها مع الوطن الفر نى كله فى سبيل هذه النهضة المية للباركة الشاملة الى 
سوف يفيض ضيأوٌها كا كان يفيض من قبل ,٠‏ ' 

1 ْ أرفانا لايم 


وال 


من هتا وهناك 


'زسالة من لندن 
أبن" دي مع الم ال المتحدة 


' 0 ا 00 
هرئة ال التحددة الى افتتحت القترة .الاولى هن دور 'أحتاعها الأول ء ق الساعة الثالثة 
والدقمة الخامسة والأرينين من بعد لمر لسن العاشر من شبر ينات لسنة 9545. 
وللكانان واقعان فى « وستنتستر' » على م* مث متر من دار البرلمان العتيدء بلاصق أحدها 
الكنيسة النظمى ء وتفصل أحدها عن الا آخر ساحة يتفرع متها شار ع «شكتوريا» الوصل 
إلى محطة لندن العيزرة عند أهل « القارة »> وسائر الآجاب . وللمكانين على السواء صفة 
دينية مميزة » وقد ظل أوطا.مئذ بن فى سئة ١511‏ كز قا الاصلاحيين الأحرار » من 
رجال الذهب « اليرو تستانى »> تعقد فيه اجتاءاتيم وتدور مباحثائ,م وتصدر عنه فتأو! 
ودعواتهم 3 و خضص القاق نزول الوافدين منهم من مختلف الديار أثناء تلاك الاجماعات 
والباحتات  .‏ 

ولسنترال هول إلى هذا عند « الجاهدن » منزلة . ففيه كانت. تعقد مو ممرات حزرب 
العال البريتاتى السايقة لتوليه المج فى السنة الماضية . وفيه اجتمع مستر تشرشل وهو رئس 
كرزارة الد عا يه إيان واقية و التلبينةي بزعياء غيال للتاجم ينأشدهم وطنيتهم وبدعوهم إلى 
مضاعنة إنتاجهم من الفح فى ساعة الخطر المداهم حى لا 3 تع الكارثة و تتنار الاميراطورة . 
وقة نط د دكجول» لعرار لز نسي الأو اعل التلد معنا كلته الماخرة : « إن فر نسا قد 
خضرت الوقعة ولكنبا محتفظة بالاعان بالنصر » ٠‏ ولذلك فقد أعتير اختياره مكانا للاجتاعات 
العامة - إلىجاني تخصيص « تشرش هاوس » لاجتاءات الاجان ‏ اختياراً موقتاً .إذ ترفرف 
على المجتمعين فيه وهم رؤساء الوفود وأعضشاؤها ومستشاروها وشكر نوها ورجال 
ا ا ا فبح ‏ روح القدسية والرغبة فى الوكام . 

على أن « سنترالهول » ب 4 عام التيرية الأول الى تنميز مها يبوت العبادة 
والدين ء » بل أدخك عليه مظاهر الفخامة و إن كانت قد ظلت فى حدود البساطة ولم تتجاوزها 
إلى الترف غير للستساغ . قفد غطيت أخشاب أرضه « البلوطية » بالطتافس الى تور فى 
وبرها الآقدام » وتغطى بيت اللموسيق الكنسى بالفاخر من « القطيفة » ذات اللون الأزرق 
للوحدء نكتثنفه ذات اللون الأصفر الوحد أيضاً . وتوسط الأزرق الستطيل رعل 3م 
التحدة © الذهئ عثل الكرة الأرضية تربط بين أجرائها الملتات . : 

وفى مقدمة المنصة التى يشرف عليها ذلك الرم, محاطاً بذلك اللال المستند إلى تلك اليساطة 
تقوم منضدة. الرياسة من « البلوط ‏ الاتجليزي الفاح ء وإليها ثلائة مقاعد غطيت بالحرير, 
وأنقرد أوسطها وهو متعد الرئيس ب بارتفاع الستد الظهيرى » وفوتها دواة 
كبيرة من الفضة وكوب وإبريق من البلور النفيس جئء بها جيماً من بين كتوز التاحف . 

وعند سفح للنصة وق وسطه يقوم لانير متفعاً عن الآرض درجتين » وإلى حائييه ملتصقة 
بالسفح متضداتان صغير”ان مشجن ء إلى الاتبليز ب و إل الترافنية مانام كات 
الحجم » مخصصية للسكرتيرين وللعاو نين . 
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ثم صغت خلال التاعة الكيرى مناضد مختاف الوفود » موزعة على ثلائة أروثة »كل 
برواق ستة صفوف روعى ف الجاوس إلها نظام الحروف الحجائية . وقد شاءت الوتيرة الى 
سار عليها النظمون أن تتجاو رالثلاث الدول العظمى » وأن جتاز ب ]لتر ية المركة وسوريا , 
وأن بتلاصق ليئان والعراق وأن تتوسط محر التاعة كاها إذ كانت فى الصف الرابع من 
روأق الوسط . 

ولكل وفد نوعان من المقاعد : أمامية يستند الجالسون علبا إلى الناضد » وقد خصعمت 
الارؤساء والأعضاء » وخلفية يملس إلها المستشارون - وصفت إلى حانى ألقاعة مقاعد خصصت 
السكر تير ين والملحةين - 

وق الطابق الأعلى مدرحات ثلاية : وسط ورعين وثيال » الوسط أ كيرها وقد حمس 
كلصحفيين » وهو يسع خسمائة مقعد مرقوم » إذ لكل صنى على بطاقته رقم مقعده المعلوم 8 
خصص المين إلى مدعوى وزارة الخارحية البريتانية من رجال السلك السيابى والشخصات 
الممتازة ٠‏ وخصص الثهال للجمهور الذى وقف يننظر دوره قبل الافتتاح مخدس عشرة ساعة . 

وإلى أعلى مدرج العيال أقبيثت نسع قاعات زحاحية صغيرة حهزت بأدوات الاذاعة 2 

و شخصرصرت لشركات الاذاعة المالمية ومصاللها 1 يمحتلها ممثلو هذه المصالم و الشركات <( ورذيوا 
متها أثياء ما جرى ف الاجتياع خلال أرحاء العام جمعاً وفوق المداخل الرئسية: 0 
الطابق الآعلل وضعت «كشافات » تسلط متها الأتوار على منصات الرراسة والوفود . 
هذا الطابق أيضاً خصعبت غرف لتسجيل الاذاعات وخفعت مقأصير للتليغون متصلة 
أسلاكيا بشركات الانياء اتصالا مياد شراً دون مرور على « ستترال ».ودون إدارة لأرقام . 
و فيه كذلك أعد مكان للاسعاف ." 

وف الدور الآرضى غرفة كبيرة للتجرير زودت بنحو ستين آلة من الا“لات الكاتية » 
خصصت لاستعال الصحفيين ء تقايلها ردهة للبريد والبرق والتليفون تتصمل الوفود ويتصل 

المحفيون عن طريقها يداخل اتجلترا وخارجها على السواء . 
١‏ وف « تشرش هاوس » المعد لاجتاع اللجان ء مثل ما فى« سنترال هول » من وسائل 
التيسير والاتصال ‏ وفيه فوق هذه الوسائل مكتبة عامرة ‏ على قصر المدة الى انقضت . 
على مبيتتها ‏ بالمؤلفات والتقارير » وفيه ومقتصف . 

وقد عهد بالحراسة والحافظة على النظام فى المكانين لقوة من مشأة البحرءة اليرتانية . 


رد عدى 
رسالة من بارس 
الثعافة الفر لسية ف الخارج 
. أنشأت مدرسة المعلمين العليا فى باريس سلسلة هن المحاضرات تلتق هذا العام حول انتشار 
الثقاقة الفرنسية فى الخارج وعن وسائل استبقائه بل تقويته . 
وتد بدا هذه الساسلة الاستاذ حجان "وما شري المدرسة » وهو يدر الات مكتب الصلات 


الثقافية بين فرقسا والعالم الخارجى. . وهذا اللكتب للوم يتصل فى وقت واحد توزارة الخارجية 
ووزارة التربة الوطئية ٠‏ وقد ألقى هذا الشاب المتاز محاضرتين فى المادى عشر والثامن عثر 
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من ديسيير سنة ه1546 - وكان إلتاؤها فى اعة الحا شرات باليتاء المديد وفى الى تمي 
قاعة دوسان » وشبدها عدد تليل من ااستسمين 1 كثر من طلا للدرهة يتتدميم مديرها 
الآساذ وذل ليه وسكرتيرها العام الآستاذ بابون ءٍ وقد قدم المدير المحاضر بكلمة موجزة . 
وسيتعاتي بعد الأستاذ نوما جاعة من الاخصائيين يتناولون بعض التو احى هذه المسألة التشعبة » 
ولا سما الصلات الثقافية بينفر نسا والبلادالاتجليزية السكسونية ويينهأ و بين البلاد الاسلامية . 
وستاخصها للقراء بعد إلقائها . 

وكانت المحاضرة الآولى لى متصلة بالموضوع من نواحيه العامة على حين كانت الثانية فتية ا 
سترى . وقد بد الحا ضر بالاشارة إلى خطورة اللوضوع الذى سيتتناوله ءِ ققد عنى مو ممر 
سان فر نسسكوبالتشظم الدوى الثقافة , والكن للشكلة شد خطورة من ذلك بالقياس إلىفر نسا 
ققد احتلها العدو -قس سنين منحهة » وكان انتشار ثقاقتها ءن جهة أخرنى أملا لها لم تقصر. قط 
ف استحضاره - وص بعد ذلك 'نرى قوتها العسكرية والاقتصادية منقوصة إلى حين فلا ببق 
لها إلا سلطائها المقللى ٠‏ والقر نسيون جبعاً : يتفقون على هذا اللقدار . 

ثم عمد المحاضر: يعد هذه القدمة إلى موضوعه الأساسى فقسمه إلى تسمين : أوها يتصل 
بالصاعب الى نواجه فرتسا قى واحها الثقاق وميمتها الجامعية . وهذه الصاعب مصادر أربعة . 
أولها هرعة بونيو سنة ١94-‏ ومن الآدلة الخطيرة على تأثير هذه الهزعة فى الثقافة 
الفرنسية فى الخارج أن عدد الطلاب النتسبين إلى أتسام الاغة الفرئسية فى جامعات الولايأت 
امتحدة الأمريكية قد قد بلغ النقص فيه من ممانين إلى. مخسة وتمانين فيالئة ٠‏ وليل هذه الظاهرة 
يلس فى الذهول الذى أصاب الآمريكيين حين اتهى إلهم نبا الفرعة » وق النفيظ الى 
أصاءمم من ذلك وقتآ ما . ولكن أهم سبب لهذا النقص جع إلى تفكير الطلاب فى مستقبلهم . 
لذن كانوا بريدون أن يكونوا أساتذة للغة الفر نسية قد قدروا أن فرنسا ستصبح دولة 
صغيرة وسيعر ض الناس عن تعلم لنتها ‏ ءِ قلا معتى. لاضاعة للستقبلف الاستعداد لتعليم هذه اللغة . 
ولذلك أتحرفوا عنها إلى اللغة الآسبانية الى ورثت فى ذلك الوقت مركن أللنة الغفر نسية ولا 
سيا وقد ظهر الميل إلى التقرب من دول أمر يكا الجتوبية . ولا شك ف أن الآم قد تغير مئد 
ذلك الوقت » فرجع الآمريكيون إلى اللنة الفرنسية . ولكئنا مخطىء إن ظننا أنها استزدت 
ميكزها القديم . وإِذا كانت اللغة والآ“داب الفرنسية تدرس وتفسر فى الجامعات الامريكية 
كجامعة بل وكواومبيا وهارقرد فائبا تتقهتر فىالكليات والجامعات ق الولابأت الجنوية . 
وتىء آنش ليس أقل من هذا خطراً , وهو أن المؤعر الذى انعد ف لندن سنئة ١954“‏ 
لاختيار لغة دولية قد شبد على خلاف: الأأوف بلادا كيهو لاندا والترويج تقترح أن تكون . 
الاتجليزءة لا الفرنسية هى اللغة الدولية . وقد كان اللهاد عنيفا لبعترف للغة الفرنسية يأنها لغة 
دولية رسية. كالاتجليزية . 
: وكانت الأحداث السورية من 1 عار افرعة أيشآ ؛ فم يكن من شأن هده الأحداث أن 
تتوى شركز الثة افر نية والثقافة الفرنسية فى العرق الأدنى ,» فلم يضطرب المركز الفرتبى 
فى هذه البلاد قظ » كا هو مضطرب الآ ن .. إِذْ ل نبق فر نسا كا كانت من قبل صاحية المركو ' 
الثقاق الممتاز , وإعا تغاركها فى ذلك على قدم المساواة امباترا وأسريكا وروسيا من الناحية 
النظرية على. الآقل ! 1 : 

المصدر الثانى انقطاع الصلة المادية ين فر نسا وشيرها من اللاد خس ستين . فقد نع عق 
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ذلك أن الطلاب لم يستطيعوا أن يعوا لواصة الدراسة ا تمودوا أن شعلوا 5100 
يأتون إلى باريس وعواصم الأقالم . وقد طال هذا الانقطاع » وأصبح من المق علينا أن 
ترغيهم فى الرجوع إلى جامماتنا ولاس هذا بالكىء السير لآسباب كثيرة . منها النقس ىق 
وسائل المواصلات المريعة الريحة , ومنبها المصاعي المادة الختلنة بالتاس إلى شباب لم 
يتعودوا الحرمان : ومنهاأزمة المساكن وئدرة اللمنتجات الى يحتاج إلها فى كل يومء وقسوة. 
المو وغير ذلك . 

وقد تحدث إليناأ الأستاذ توما هماوقع فى تفوس بعش الطلاب والطالبات من خببة الأمل ٠‏ 
ققد أسرعوا إلى فرنسا متحمسينء فلم يكادوا يرون هذه المصاعب حق انطفأت ت جماستهم . فقد 
كان الطلاب المصر يون ينوع خاص أشدهم تيرما » ولعلهم ل يستقباو! كان ينبثى أن يستقباوا . 

المصدر الثالك فتدان الكتاب الفرنى فى البلاد الأجنية . وهذه الظاهمرة من أشد 
الظواهر خطراً على ثقاقتنا » وهى ما زالت باقية إلى الا أنء يشكو منها الاحتون الثقافيون 
يع . المهلات الفر نسية مثلا لاتتجاوز الحدود إلا عدار . فلست هناك سفن ولا طائرات 
تستطيم نتلها » وليس أصحاءها حراصاً على إرسانا » ولاس ق فر تسا كثير من الورق لطبع 
الكتب والمجلات ومع ذلك قفد بذلت خارج فرنسا جهود مدهشة ٠‏ ققد كان "كثير من 
الفرنسين متفرتين فى أقطار الآرض فأ نشأوا المجلات ونشروا الكتب ونظموا هذا النشر فى 
كندا والولايات المتحدة والمكسيك واليرازيل والآرجنتين ومصر ولبتان » بل فى بريطاتيا 
العظمى نفسها : وكان هذا عملا رائعا . 1 

وبين هذه الجلات. يجي أن تسمى أأثقد نتين على الأقل : إحداها المجلة الى أصدرها روحيه كايرا 
فى عاصمة الأرجنتين وم ألا داب الفر فسة 5عكقهعججه؟7 ع5.622”6ة هه والثانة الج 
الى أصدرها ريليه اتيانيل فى الأسكندرية وه « قم » 05 

المصدر الرايم المنافسة الدولية الثقافية . وهذه المنافسة قد أصبحت الآن منظية تنظيا 
حسناً . وقد كان الآلمانيون وحدهم قبل الحرب يتأفسو تنا منأفسة جدية . أما الآ ن ققد أخذ 
الاتجليز دون ئية سيئة من غير شك يعنون عناءة شديدة بالاعلان ورا كانت هذه الكلية 
بفيضة » قلئتل .نهم يعتون بنعر الثقافة الاتجليزية ٠‏ فهم قد أدركوا خطورة.هذا القثر . 
ويكق أن تنذر الس البريطاتى وما يث من المعاهد فى أقطار الآرض » وقد أنقاً ببشبا 
أخيراً فى مدينة يراج . وهم .1 كثر منا مالاء وب بتعا امد يترا اتيم 
الآعس كيين الديز بن يشاركونبم قى حب الآلعاب الرياضية و الاندءة والمعاهد . 

قالى جاني هذا التنظم التقوى ,تضاءل ما تبذله جاعة الاليانس فراقسيز من الود وقد 
ظهرت التتقبجة هميرعة » وألمد إينتعر اق إيطاليا مثلا ميل إلى تكلم الاجايزءة ٠‏ ولاينبتى أن 
نهمل المنافسة الروسية وهى تظهر ينوع خاص فى.البلاد السلافية حيث أظهى الاحصاء أن الطلاب 
الذين يتحولون إلى اللغة الروسية » قد تضاعفوا عشرين ضعنا منق أعوام قليلة . . 1 
, وعلى اخزلة ذفان المرعة الثر نسية وصعوبة المواصلات ونقص الكتب والجلات والمثافية 
الآحجنسة المزايدة كل ذنك عل موهف ثتاتنا حرجا وانتشارها ها ابدجدراما 
58 المتفائلون  .‏ . 

وبعد أن بين 'الاستاذ توما هده اللمصاغب .التق تواجه الثقافة الفرنسية عمد فى الاسم الثاتى 
إلى يبان أنواع التسير للتى بمكن أن تظفر بها هذه الثقافة » إن صح هذا التعبير . 
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فأمام نر ئسا فرص عظيمة موائية . وذلك لسيبين : ر 1 
أوما أن فرنسا تستقيدمنْضتتها ععنى أتها لا تبددأحداً . وذلك يعطف عليها قاوب أكثر 
: الناس . وكذلك جد أمريكا اللاتينية فى التراث الفرنى تقلا توازن به التأثير لأرهق 
للولايات المتحدة الى تقرتها بالبمثات و الدعوات . فكثير من الجهوريات الصغثيرة فى أمريما 
#للاتينية ع تطلب إلينا الأساتذة » بل تطلب إلينا آن ننظ شؤون التعلم فها . ْ 

والآمس قريب من ذلك ف الصين » وى إيران حيث ينوء السكان يثقل الدول الثلاث العظمى .. 

السبب الثاتى آنه لا سبيل إلى أن يتكر أحد أن النفوذ القر نى ما زال قأكاً فها يتصل بالعلوم 
والننون والاآ”داب ٠‏ وقد عيب على فرنسا مترجها فى تعلم الملوم أو بسارة أدق ف الاتقا 
بتعليم العاوم . عيب عليها بعش مجالس الدرس قالكوليج دى فر نس » تلك امالس الى كانت 
مختلف إليها سيدات رشيقات منرورات يقصدن إلى الرياء آ كثر مايقصدن إلى العلم ٠‏ ولكن 
يكنى أن تتحول عن تاعات الدرس إلى معامل البحث لترى العاماء الشيان يبحثئون فى مشقة 
وصبر » وق هذا وحده ما برد على هذا النقد . أما الفن فان أوريا وأميكا تطلبان إلينا قى 
غير انقطاع معارض لأ مارالفتا نين الفر نسيين الدين محتاجان إلى معرقهم أو إلىرؤية آثارم . 
ويقام الآن فى لندرة معرض لأ ثار يكاسو وماتيس . ومع الآسف تقوم فى سيل هذه 
المعارض مصاعب النقل ومصاعب الحصول على إذن المالكين لهذه الاخمار . والاس كذلك 
«القياس إلى الموسيق . وقد أقامت جاعة الكو نسثير بالكو نرفاتوار فى لندرة حفلات 
عوسيقية ظقر قها الموسيقار العظيم شارل مونش بغوز عظم . وقد لاحظ الحاضر قى خامة 
حديثه أن هذا كله حسن مشجع ؛ ولكنه لن ينتتج ولن يغيد إلا إذا أقم على أساس صفيح . 
حتين من.التعاون والتبادل . فلا ينبغى أن نظن أن فرنسا تشرف البلاد الأجنيية حين ترسل 
| إلها ثقاقتها . فهذا الظن سخيف » وقد أساء إلى قرنسا أ كثر مما أحسن إلها . ومناك 
حبعونة تقوم فى سبيل التبادل » وهى أن الاستاذ مثلا فى فر ئسا موظف من موظق الدولة . 
فن العسير فى ظاهر الآمر أن توجد فى قرنسا كراسى يشغلها الآسائذة الآجانب ء وقد يكون 
عكس ذلك عسيراً أيضاً . ولكن لا بد من أن يبذل حهد فى هذه السبيل ؛ ويخب أن فصل 
إل تمحقيق المعاد لات بت الدرجات والآحازات والعبادات ميما يكن مصدرها ٠‏ وهذه المعادللات 
إلى الأآن أدنى إلى أن تكون نظرية منها إلى أن تكون عملية لا نستثنى من ذلك إلا قيلا . 

ويختم الآستاذ توما محاضرته بهذه الكلمة الى يرى أنبا ستكون مقدمة لححاضرته الثانية 
وى أننا فى حاجة إلى الرجال . وهؤلاء الرجال يجب أن يكونوا شياتاً » والخير أن يكونوا 
أسانذة . ومن الحق أن ذخيرتيا من الآسائذة أقل من حاجتنا » فا تكاد ترسل بعقهم إلى 
الخارج حق يضطر بالآمى وتشّكو للدارس واماهد . فاذا لم .مكن أن ترس لسيلا من أساتذتنا 
خلا أقل من أن تحسن نخير الذرين برسلهم بان الأستاذ يستطيع أن يحسن كثيرآ إإسي ريه 
ومسلكه. وليس أدل على ذلك من النجاح الذىٌ أحرزه الاستاذ هرى بير فى الولايات 
للتحدة الأمريكية . إنه خريح هذه للدرسة . وأنا وائق بن كثيراً من'الذين يستممون لى 
ألا ن سيكونون روسل للثقافة الفرنسية فى أقطار الآرض . ١‏ 


موصى ط هسيق 


1١1م‎ 


شهرة السياسة الدولية 


سعدت مصر أنتاء شهر يشاير بتعر يف حشرة صاحب الحلالة املك عيد المز بز آل سعوه 
ها زائرآ لحضرة صاحب الجلالة مولانا الماك المعظم قاروق الأول . وكانت هذه الزيارة رد 
لزيارة تفضل با ملك مصر الكريم » فى العام الماضى للبلاد العرببة السعودية ‏ وقد التق 
المسكان العظيان ذلك اللقاء التاريخى الذى أعطى اسم رضوى معتق جديداً فى الشاري العربى 
الحدديث . معنى جديدا له أثبره اليد » وقيمته الحاظة بالتتائج العظيمة الى ظوى بعبا » وال 
ستكشف الأيام عن سائرها ء وال تصور أصدق تصوير مكانة الملكين العظرمين من الشعوبي 
العر بية وحرصهما على تقوبة العروبة » و نمتين الملات بين شعوب الشرق العرنى من جهة » 
و كين هذا العرق العربى من أزيتقف قوياً » مجتمع الكلمة موحد الرأى ليواجه الهوادث 
العالمية الكبرى و ليشارك غيره من أتطار الآرض المتحضرة ء فى إقامة العالم الجديد على أساس 
من الحق والعدل ؛ والكرامة والماواة بين الشعوب » وقد فهم الشعبان هذه المعاتى : 
وقدرها حى قدرما . فكان فى المناوة الى لقهيا ملكنا العظم حين زار الحجاز» وق 
الحقاوة ال لقها الماك الغربى الكرم حين زار مصر 6 دليل قاطم على أن هذين الشعبينه 
قدران حقائق السياسة ودماءتها » ويشعران ما تحتاج إليه البلاد العر ببة فى هذه الظروق. 
من جم الكلمة » وتوحيد الرأى , وتحقيق التعاون » و ثيقان كل الثقة بأن مليكبما العظييين 
يشاركانبما فى هذا الشعور » وق هذا التتدير » وينهضان عا تتتضيه المياة الحديئة إلثهوب 
العر ببة من الواجبات » على أحسن وجه وأ كله . ولاس من شك ف أن هذه الأعياد الشعبية 
الرائعة الى أقيت للملكين العظيمين فى الحجاز ومصر ء ليست مجرد آيات للفرح والايهاج » 
ولكنباتدل على أشياء أبعد مدى من مجرد الفرح والابتهاج » تدل على أن هذين الشعبين 
العظيمين بريدان مابريد ملكاهما من محتيق العدل » والمرية » ورطية الكرامةالانسانية » 
لا فى المياة الداخية للغعوب سب بل فى الصلات الخارجية بين الشعوب أيضاً . فكل 
مظهر من مظاهر الفرح ء وكل آنة من آياتالابتهاج » وكل دليلمن دلام لالبعر والسرور» 
وكل دعاء بحيأة الملكين » وتأييد ملكبما » إنما هو إحلان لحرص الشعبين على ما يتمثاه 
اللملكان العظياث 3 ويعملان له من أن لعش النأس فى حياتهم الخاصة والمامة 6 وفيا يكون 
عنيم وبين أبناء الشعوب:الآخرى من صلات عيبة توامها الآمن والعدل والحرءة والئقة:". 

والملسكان العظبان قب لكل ثى؟ ء و بعد كل ثى" رمزان عظيان نجد مؤثل عظيم أقامقه . 
للاد العرب ؛ وأقامته مصر على مر العصور» ولا بد هذا الجد من أن يظل رفيعا » ومن 
آن بزؤداد رفمة وتموخا كلا تقدمت الآيام » ومن أن تشارك الآمم العربية كلها ف تثرته 
والفّكين له والاضافة إلبه . وهذه فى الآفراض الت يسعى إلبها فاروق الآول ملك مصر + 
وعبد العزيز آل سمود ملك الدولة العربية السعودية ء وهى الآغراض الى التقيا من جلها .فى 
اماع رضوى » والتقيا من "جلها فى مصر ء ومن أجلها لم تنفرد مصر والبلاد العرية السدودية 


امل 


شهرية السياسة الدولية 


الايتهاج لهذا اللقاء والاغتباط ه؛ وإتما شاركت فيه الآمم العر يبة كلهاء من اللي الفاربى 
إلى الحيط الاطلنطى » لآن هذه الآمم كلها طامعة فى العدل ء طابحة إلى الحرية والكرامة 
وى تمل أن لللكين العظيمين لا يسعيان إلا لذلك » ولا يقكران إلا فيه وعى تتمتى لما فى 
مسماما الكرم أ كل النجح وأعظ, التوفيق . ) 

ولبسمنشكف أن الامم الغريية قد اهتمت لتبادل الزيار ات بين الللكين العظيمين لأنبا تقدر 
شبضة الشرق العربى وتحسب لحكل حساب وإذا كان للعرب أن يتمنوا شيئاً فاما هو أن تكثر هذه 
الزيارات الكرعة وأن تتجاوز مصر والبلاد العربية السعودية إلى غيرها من أقطار العروبة . 
وفق الله اللكين العظيمين إلى الخير والنجح وهيا للها ولملوك العرب وأمسائهم ورؤسائمهم 


وق 'نفس اليوم الذى كان الملك العربى الكريم يشرقف, مصر فيه بزارته وهو العاشر .من 
شبر ينابر كانت 'هيئة الآمم المتحدةٍ تتح اجتاعها الآول فى لندرة . فكان البعر شاملا 
لأقطار الأرضكاها ء وكان الآمل باسماً لآجيال التاس فى كل مكان ٠‏ فهيئة الآمم للتحدة أداة 
أنشتت ليناء العالم الجديد على أساس متهن من العدل والساواة بين الشموب » وق ظل 
من السلام الشامل الكامل الوقور للناس جيدا '. وى فى الوقت تفسه أداة أ نشئت لتحقيق 
التعاون على ترقية المضارة وإشاعة الرفاء وتأمين الناس هن الخوف والبوّس والمحرمان ‏ 
وى قد أنشئك بعد أن عبرت الانسائة أشد الآخطار وأعنف أعوام الول » قليس غرياً 
أنتستقبل الآمم اجتياعها الآول بكثير من البشر والآملاأبتسم الرضى . وقد مهدت الدول الثلاث 
الكبرى لهذا الاجماع باجماع وزراء خارجيتها الذى انعقد فى موسكو ء وقدر الئاس أت 
هذه الدول الكبرى الشلاث قد رتيت أمرها » وصفت ما نيتها من خلافء» وأن اجتاع 
هيئة الأمم التحدة سييفى فى طريق ميسرة منزللة لا تقوم فيا العقاب . وكانت الخطب التى 
ألقيت فى الأيام الآولى لهذا الاجتاع خليقة أن سملا" القلوب ثقة وأملا . وزاد هذه الثقة وهذا 
الآمل ماكان من اتتخاب مجلس الآمن ورعاءة التق أفيا فى تأليفه ققد مثلت فيه الدول القس 
الكبزى يحم الميثاق ومثلت فبه أسريكا الجنو بية » ومثل فيه الشرق الآوسط باتتخابٍ مصر ء 
.ومثل فيه ثمال أوريا باتتخاب هولندا . . 1 
ولكن الآمور لم تجر ياكان الناس ينتظزون . فقد أثيرت المألة الايرانية» فكانتأول 
مشكلة امتحن يها مجلس الآمن ولم يكد مجلس الآمن يجبثمم للنظر فى هذه للشكلة حت أ"نارت روسيا 
مشكلةاليونان ومشكلة أندو نسيا . وقدكان الناس يظتون أنالرح ستجرى رخاء فى الاجتماعات 
الآولى . فاذا هى تتصف: من كل مكان ء وإذا الانسانية الآ ملة التى توق إلى الآمن والثقة 
تنظر قترى أن استزاء سطح البحر واضطاراب أمواجه فى خفة ورشاقة لم يكن يصور ثقة ولا 
أمناً ولا هدوءاً » وإتماكان يختى أمواباً فى القاع تصطحخي ف عنف شديد . فقد ظنت روسيا . 
أن حلفاءها اليريطانيين مر الذين دوا إران إلى' إشارة' مشكتها إلى مجلس الآمن . 
فلم تدقع المسكومة أليونانية إلى إثارة مشكلة اليونان وإتما ثارتب هى لآن المسكومة 
اليونانية لا تستطيع أو لا تريد أن تثير هذه المشكلة ولم تدقم أندو نسيا إلى إئارة مشكاتها. 
لآن الآمم المنجدة لم تمترف يعد بالاستقلال لهذه البلاد . ولذلك أثارت أوكرانيا ».وعى من ٠‏ 
الدول الروسية السوقيقية » مشكلة الدونسا . ١‏ 


٠6 


شهر 3 السياسة الدو لية 


و نحن نكب هذا فى الثالث والعشر ين م مرح شور ينابر والآمور معتدة أمام مجلس الآمن » 
وكل شىء يدل على أن الآمم المتحدة تواجه طريقين » إحداها تحتق العدل والحرية وللساواة 1 
وص أخد الآمور بالحزم : ورد المقوق إلى أهلها . و! جلاء انين عن الارعى التق محتاونبا 
مبما يكن هو لاء الحتاون » وهبما مكن الارض أل يكون فبا الا 

والأخرى تؤّجل ألعر ل اس لكا م الدول 
الكبرى على حساب الدول الصغيرة » فيخى بيت روسيا وإبران ليذلى بين بريطانيا العظمى 
واليونان ء وبين هوائدا وأتدو نيا . وأ كبر الظن مع الآسف الشديد ء أن هذه الطريق 
الثانية ا ل ل إلى ساوكيا . 


و يننا تقد الآمور فى لندره على هذا التجواء تنشأ فى با ريس أزمة مناعة عتم لها العالم 
الخارجى أشد الامتيام . ققد استقال الحنرال دى جول من رياسة المكومة المؤقئة وأعلن 
عزمه على اعتزال السياسة » والقراء'يذكرون أننا لاحظنا حين علقنا على اتتخاب الجعية 
التأسيسية فى فر نسا أن طبيعة الآشياء تقتفى أن يأتلف الاشتر ا كون والشيوعيون لينهضوا 
مما بأعباء المكم , وإن قد كان هناك ميل إلى أن دامن الاشتراتكون وبأتلئوا مع 
الهو ريث الشعبيين اتقاء لخطر الشيوعية وإيثاراً لتعاون مم بريطا نيا المظمى لا بين البلدين 

عن التجاؤر فى أورو! وق غرها من القارات . 

ولكن الجبية التأسيسية أنثأت حكومة مؤتاقة من الاحراب الثلاثة وم الامتلاف: حول 
الجترال دى حول على أل هذا الاتلاف واجه مصاع خطيرة ] تنقطع واضطر المترال إلى 
أن يستقيل ؛ لانه لا يريد أن يحتمل تبعات لا يطمئن إلى احتالها . 

. والمسألة الا ن فى هل ببق الاثثلاف بين الآحزاب الثلانة أم يزول . وكل ثىء يدل إلى 
ألبوم وهو الثالث والعشرين من شهر ينابر على أن الاحزاب محاول استبقاء الاتملاف إلى 
أن ثم وضع الدستور وإجراء الاتتخابات البرلائية . ولكن هذا الانتلاف سيظل عسيراً . 
١‏ أشد العسر لأنه مخالف لطبيعة الاشياء . فالشعب الفرذدى مباسر مافى ذلك من شك » وكان 
الشيوعيوق.مصدر المصاعب للجنرال,دى جول » فاذا بق الائتلاقف بعد استقالة المترال 
سيكون الهوريون الشعبيون هم مصددر المصاعب الحكومة المديدة . ذلك لآن قوة 
الجترال دى حول كانت لد الجهو رين الشعبيث والاشترا كيين . ققد أصبحت 
كفة المياسرين عى الراجحة بعد استقالة الإرال دى جول وسيقوم المرنٍ. اجهورى الشى 

فى خلق الصعوبات للحكومة الجديدة مقام المزب الشيوعى فى خلتها الحكومة الجديدة . 
والخي كل الخير أن مواحه الْتاء تق كأ هى وأن تؤلف الحكومة من قوم بأتلفون فى 
أهواء م ومذاههم فى النظى السياسية والاجتاعية إلى أبعد حد مكن . ولو قد أأنشأ الفر نسيون 
سوم ستقومة مؤتلفة من الاشترا كين والشيوعيين منذ اتتخيت الجعية التأسسية وقام 
اليامتون جيماًبالمارضة نبوا ! تقسهم مصاع يكتيرة فى سياستهم الداخلية والخاوجية ولكهم 

أآثروا ومازالوا يؤثرون حكومة تصور الوحدة القومية إلى أن وضع الدستور . ونجرى 
: أمورم فر أها الطبيعى ‏ وهم من غير شك أعلم : بها بريدون وأقدر على تحقيق مابريدون ‏ 


ا 
1١‏ 


شهرية المسرح 


مضّت ستوآات المرب وحن محرومون الاستمتاع برؤية السرحيات الفرئسة أل كانت 
تسوتها إلينا ىكل موسم فرقة « الكوميديه فر نسيز » ء متشوقون إلى سماع مثاإن: هر نسيين 
ع ب ا ل يوي - ول تكد تتتهى 
تلك السئوات الست الى كادت : : مثعتا من كل اتصال عتلى أو روحى مع الفر نسيين حق أنيكنا 
دوم قة أعضاؤها منتخبون -من الثرق التثلية الكوى فى بير ٠‏ ونظرنا إلى البرتامج 
الذي كان قد أعد فاذا هو يرثنامج حاقل بأسماء كتاب أ كثرها كان مشبوراً منذ أمد يعيد, 
والآآخر لم يعرف إلا أثناء هذه الحرب الآخيرة ٠‏ 


الرسول تاليف هترى برنشتين 07 

وبدأت الفرقة موسهها يمسرحية < الرسول » لؤلئها هنرى برئشتين » وعى قصة رجلين منقيين 
فى مجاهل أفريتيا الوسطى » أحدها نقولا جاوز الآربمين وقد وخط الشيب شعره » والأأخر 
رولان وهو موتدس ف ريعان شباءه . ومن حديث ,دور بين الاثنين نعلم أن تقولا متذوج 

من امرأة.جيلة ‏ مارى - لم ينادرها إلا ليكفل لنفسه حياة مستقبلة سعيدة هنيئة فى ظل 
حب متصل . وطال الحديث عن تلك للرأة وتكرر على طول اام ؛ حت أولم ها الشاب 
زولان فلم يتحمل المياة بعيداً عنبا ٠‏ فادعى امرض وسأفر إلى فرنسا ليثتق يمارى الق لم يكن 
قد رأى منها إلا صورة أهدتما إلى زوجها قبيل سفره . وما التق الاثنان كان رولان قد 
أعباه ثقل حبه لامرأة صديقه » وكانت مارى قد ألحدت تشّكو لصديتها حيو وحدثها واشتياتها 
إلى الحب الذى لم ترضه خطايات زوجها المليثة بعبارات الغرام المسكرة كانت هى على حافة 
الحاوءة ء فا يثها رو لان حبه حق أسلمت تقسها إليه ٠‏ و ينها كان عكر ير د 
الموى حفر الروج لخأة وأفهمهما أنه على علم بعلاقتهما وتركينا فى حيرة لا جد لا . 
رولان لآنه حان صديقه . أما مارى فتد جحت الماك 0 
وأن تثال منفر” . 

إن فكرة المرحية فى نفسها جيلة لاعيب فيا . شاب مام ثر من حديث رجل عن أمرأنة 
فأولم با دون أن يراها ٠‏ وأمرأة سكعت حماة مقفرة لا حب فها ولا سعادة فأسلمت فسها 1 
لآول شاب حدثمبا حديث الهوى ٠‏ ولكن لم ينجح المؤلف فى عرض الحوادث » فأخرج لنا 
مسرحية كلها قصئم و تكلف. » مشاهدها طوية أحياناً حى أمك جهور النظارة . فالفصل 
. الآول بالرغم من أهميته لآنه يقدم .لنا أشخاص المسرحية كان حواره ثقيلا متعيا . حاول الؤلت * 
آن يله شيتاً لطيفا فأدخل عليه ..بعض الفكاهات البذيثة الى تثفر منها الآ ذان وتصور 
اراي وروا كيج ,الاي وي عارك راجا ,الل من ل إى اد بار 


)١١(‏ -165506967 1,6 ,ستعأاممعة2 تعجدهز 


جه 


شهرية المسرج 


حا الحديث . وأراد برنشتين أيضاً أن يجمل من عودة الزوج منظراً مز له مشاعرنا » تأخثق 
أيضا فى الحاولة الآخرى وساق إلينا معبداً + سكت سرجات للسباودراة: 00 
للؤلف أخيرآ أن يدخل صبغة مرحه على الفصل الثالك فكانت الفنكاهات ثقيلة لم ثثر | 
بين السامعين . 

هذا أس القصة . 1 ما الممثلون فتليل هنر م جح فى أداء دوره . كان مسيو حأن عرفيه 
شوم بدور ا ده رط لك لك رحو . ولكن الدرسة الحديثة لاتسقسيغ 
مثيله اللتكلف . واربما تمسح فى إخراج تلك الشخصية لو أنه ارم شيئاً من الهدوء فى بعض 
للناظر ولطف من بعض تعبيرانه ول يأت هذه المركات الت أراد با التأثيي فى الجهور والق 
م تؤد إلا إلى إثارة الضحك بين النظارة . ومثل حان مارسان دور الشاب رولان ء فكان 
وسطاً بين الاخفاق والنجاح إِذ أنه توصل إلى إبراز ما كأن عليه هذا الشاب من هيام وتردد 
وخجل وضعف » ولكته أشعرما بأن هذه الشخصية ل تلائمه فى كشير من الآحيان . ومثلت 
؛ٍ شخصية ملرى مدام ميغيل بربيه فأمبنا علابسا لاني وحسن طلتها ورشاتة حركاتهاء وللكن 
لم يرقنا أداؤها لآنها لم تظهر لنا ما كان يدور ف فؤّادها من صراع شديد بين حبها ازوجها 
وشغفها برولان ٠‏ وم تكن فى الفصل الآخير نادمة على خطيثتها ما يجب حين جاءت لتستغفر 
زوحها.: ولا سعيدة مآ يتبغى ل خازت مبده النفرة - 

أما الآدوار الثانوية فقد كانت ناجحة كل النجاح ٠.‏ مثلت مدام جاكلين جوير دور 
شريح + مدقة مارى + وى أمرأة مرحة مستهترة تبحث عن الحب فى غير طائل 1 وأخرج 
لنا مسيو جوتبيه ‏ سيلا دور حيو » صديق الزوجين » وهو رجل أعزب يتمتع بكل ما 
تقدم له الحياة من ملذات ومح . كان مثيله طبيعياً حقاً لا تكافت فيه ولا تصتم » قال 
إيجا باً خليتاً ببراعته . 

وم" :وفق الفرقة ل عار المتاظيى والآثاث ا الآأوبرا اللكية بالأثناث الفاخْر 
وللناظر الكثيرة الرائقة ‏ أما ملابس السيدات ء وخاصة فى الفصل الثالث ؛ ققد كانت لق 
الابداع تصور الذوق الفرنى-الترف أجل نصوير ٠,‏ 


النس البفيطى تأليف فرنسوا مورياك 0) . 

مسرحية ذات ثلاثة فصول مثتها فى دار الآوبرا اللكة الفرقة الفرئسية . قصة قوءة 
متقنة تالت إمجاباً وتقديراً عظيمين من الهور اللصرى كا تالتها جينها مثلت فى بارس على مسرح 
« الكوميدى في نسيز » . لقد اعتدنا أن ثرى فى قصص مورياك شخصيات الغاذة » ولكتنالم 
رها مطلتا تجا أمامنا : متأم فتبى » و تسعد فتضحك . إذ أن الؤلف لم يكتب إلا مسرحية 
واحدةء « أعوديه » ء لم تلق تمجاحا قط ولم مثل إلا تليلا جداً . 

وصف لنا مو راك فى « الحب البغيض »© العاطفة القوءة العنيفة » » تاك الباطفة التى تنكم فى 
الاشخاص وتغقدهم رث شده ء نتسيرهي كا شاءت وأين م شاءت . أب أثر أحب ابنته الكبرى 
اليا بيت حت لم يقو على فراتها . . غم سعادتها حيما أحبت الشاب 1لان وأرادت الزواج منه. 
ظر يأذن لها بذلك مدعيا أن آختها ماريان نح الهاي نغسه ٠‏ فضحت اليذاييت بها .وجح 
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شهرية اللسرح 

الآب فى زواج آلان من ماريان وإيقاء أيثته الكبرى يانه . أما ماريان هذه فهى قناة قى 
الثامئة عشرة من عمرها» اشت بعد وقة أمها لاتستمتع بعطف أيها » فشيت ساخطة على من 
حوطًا . وحاولت أن تفوزبحياة زوجية سعيدة مع آلان ء فرضيت عن تضحية أختها . ولكتبا 
أخفقت فى أن مجد السعادة لآن زوجها كان يحب اليزابيت ء قكانه بعيد عنها وهو قريب منهاء 
خائ عنها وهو حاضر معها . وهكذا الآابحاة ثلانة أشخاص : اليزا بيت وماريان وآلان. 

ولم يسجب الجهور بالقمة ققط بل بالكثيل أأيضا ه: إذ أن الممثلين قاموا بأدوارهم خير قيام . 

ومع ذلك لم محسن مدام برناذيت لوت ( ماريإن ) إلا فى الفصل الثاتى حيئها التقت بآ لان » 
رات لد لدأيا ثم غدر مها لييزوج من اليزا بيت . كان اليأس واضاً فى ثيرات 
صوتها وتمبيرات وجهها وى كل ما أنت به من حركات . أما فى الفصلين الآخريين ققد سار 
علها عل وجة ايده ل يعن كن ازور يتطلب أن 'نكون ارة ساخطة » وتارة قاسية » 
وكارة بائسة ٠‏ 

وقد كانت مدام إيغلين فولق ( اليزاييت ) جامدة إردة ف التصل الأول ار ف ون انيف 53 * 
التي كانت تغمرها لفوزها بلان . ولكتها أ كلت هذا النقص ف الفصل الثانى واتقد ت ناراً 
وه تدافم عن سعادتها الى أراد أبوها أن يلها إياما . 

ومثل شخصية الآب مسو حان فالكور . وقد أتقن دوره مام الاتقان . لستا فى عثيه 
قهماً لشخصية الآب الركبة وألخرجها لناما أرادها الؤاف . 

وقد كام يدور آلان مسيو بان مارسان عدي آذك بدا عط #اري لالتعا 
الشخصية . ولكنه لم يشعر نا فى مثيله بما يجول فى فؤاده من فرح وحزن وأسى 

ومهما أذ به المثاون فى آساوم القثيل فلا يسع أى شخس إلا الثناء عليم والايجاب 
:هم والتقدير لفنهم ولمسن ا 


أوديس ملا تاليف سوخوظس 


طال انتظارنا لهذا للساء الوعود الذى: مثل فيه مأساة أودب ملا . وماكنا لتتصور: 
أن نرى ما رأينا من تمثيل هزلى ومناظر لا تمت_بثىء إلى مكان المسرحية ولا إلى عصرها . 

لست أدرى أ كان مسيو حان هرفيه فى دور أوديب .كثل كوميديا أم مأسأة سوذوكطيس ؟ 
فكل ما جاء نمن.حركات وتفوه به من أصوات اهتزت لها جدران دار الآويرا لللكية لم 
معث إلا إلى الضحك . 1 

لست أدرئ أتسلم فرقة الممثلين الفرنسيين بأن هناك فروقاً بين الفن الاغربق والفن 
للصرى فى اليناء أم لا تسم بذلك . وإن كانت الفرقة تمترف ببذه القوارق فلماذا اختارت 
مدخلا فرعو نيا لتمر أودب مم أن: هذا القصر بقع فى ثثيبة فى اليونان ؟ 

لاعت ادن د عدا ال راك أ ع للد م ةا 
٠‏ ومع ذلك كانت هناك عناصز #اجحة ق المسرحية . لقد أدى أدواره, مثاو الآدوار الثاثوبة 
'. أداء خسنا كان مسنيو جان فالكور قى دور كرءوث طبيعياً » » ل لتتجىء إل كلف مر 
اع عثل مأساة إغريقية: . ولذا مجح حقآً الرتم من قصر دوره . وجاء 
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٠‏ شهرية للسرح 
عثيل جوثديه - سيلا متقنً مطابقاً لقوة الشخصية المجارة الى كان يقوم بها ومى شخصية 
تبرسياس . أما مدام إيفلين فولنى ققد أ أطهرت مواهب تستحق إيجابنا و تقديرنا ىق دور 
صغير لا أهمية له وهو دور فتأة من ثيبة . 
وبالرغم من وجود هذه النامر م تجح النرحية ».ل توق الفرقة فى اختشار الناض 
ولا فى آداء للمثلين . وقد نكون الترجة أمينة ولكتها أديت فى شمر لبله لم يبرا من عيوب 
يخطيرة ء ولم يكن إلقاء للمتلين لهذا الشعر أقل تقصيراً من الشعر تفسه . 


ال عبماء لكا كسونه الكاتب الا تجدزى نويل كوارد ”2 ( قلها إلى الفرنسية ُرجنيا 

ث تون وكلود أندريه بوجيه ) ش 

ممرحية سرحة هتقنة الحوار ملعة بالنكئاهات الحلوة والتكات الايقة أده اشن وله 
فى حهما وهما دانييل وأنيت .لم يكد يجمعهما الزواج حت فرق يثهما الطلاق . لم يلتقمان ف 
الفصل الاول بعد خس سنوات وقد تزو ج كل منهما : هو من لوسى وح لزت 
ولكتهما لم يكادا يلتقيان حتى استاتقا المب وفرا إلى باريس ليستاًتها فيا الحياة . 
اس نفا حياتهما:أثناء الفصل الثاتى فاذا هى عود إلى الحلاف والوقاق والخصام العنيف 0 
أثناء هذا كله كان الآخران سحثان عتهما ثم مبتديان إلبنا قَ من الفصل . وق مدا 
الفصل الثالث كان النتظر أن يعود كل زوج إلى زوجه » ولكن العاشتين ينتلان عدوى 
الخحصسومة إلى الآخرين ثم ينسلان فى حين يمختصم الأخران .. 

.ؤماكنا لتتصور أن ترى مسيو جان قالكور يمثل دوراً هزليا مثل دور دائسل . 
كان فكها فى كلام رشيقاً ق حركاته طبيعياً فى ممثيله . أما مدام برناديت اوج 2« وكانت 
تقوم بدور أنيت » ققد أثيتت لنا بأدائها للتقن أنبا مثلة فائقة ق الكوميديا بقدر ما هى 
رائعة فى الدراماء .' وم ينجبح مسيو جان مارسان فى دور كا جح فى هذه القصة ءِ وهذا يدل 
على آن فنه الآصيل هو الكوميدي . وكانت مدام جا كلين جو بير تمثل دور اوسى وأحسنت 
أداءها فى آيضاً وخاصة فى الفصل الثالث فى للشاجرة الى جرت ينها وبين ثيكتور . 

ووققت البرقه فى اختيار مناظر بديعة وأثاث جذاب رائق ساهم بقسط كير فى جاح 


يشرقى لأس 


لسلسسيسةهة 
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ملب اشرق ,اليب 


أغانى. شيراز 
نتم حافظ العيرازى وترجة الدكتور ابراهم أمين الشواربى 


دكا به جد انا أماحما لى ولتراء العريبة المكتور ابراهي أمين ٠‏ لمت 
أدرى كيف أشكره ء فهده الساءات الملوة التي أتاحها لى لا تقدر يثمن . وكيف تكاوة 
من ينقلك .ق هذه الأنام الثقيلة الصاخبة الكتيبة » إلى حو ظليق هادى* رناف » تشيع فه 
الأنداء والاضواء » 00 قبه الانسام والأصداء » و وستقيلك بالطلاقة والبثشر والايئاس ؟ 

لتّد أخلدت - مع حا - إلى النناء العذب بدوح صادقة ء لا تكدزها شواب 
المي د ا تفسدها كذلك غواثى التلق » ولاهموم 
لكر بولا الغربق يبداء الجهول . . ١‏ 


كاسن من الى » ويه جيل ».ورفاق مسمدوق » وطيمة بم ٠‏ وعلى الدنيا السلام 1 


أى شىء أجل من وفتة الآحباب » واليتع الهو والرياشن والربيع الجبل ؟ 
فأبن الساق ؟ قل له : ماهذا الانتظار الطويل ؟ 

بيس واعتير ما يتهياً اك من-طيب الوقت فرصة عزيزة وغنيمة كبيرة ٠‏ 
قلا عل لآحد بما تكون عليه نباية الآمور . 


وهذه الأغآتى هىالمعروفة ينزليات حافظ ء وهى أر بمائة وست و تسعون مقطوعة »كل منيا 
يسمى دبزلا » . [ والتزل أو النزلية ف الشعر الفارمى , عبأرة عن منظومة قصيرة ؛ 0 
نا آغ من أغراض الشعر . .ويم الشاعر قسلر لقبه الشمرى 2 أو لمهم ام 
يقول الفرس والترك - فى آآخر يبت من الغزل ] (01 

وقد استغرقت ترجة غزليات جافظ والنهارس الدقيقة الكاملة عن يناتا وترجاتها 


(إ) من مقال للتكتور عبد الوهاب عرام عن « آوزات الشهر وقوافيه » اقتيسه الاجم ق كتابه - 


كه] 


من كتب الفرق والغرب 


وشروحها جلدين ضخمين » تقرب صفحاتهما من الستائة . وصدر الآول فى العام الماثنى 
والثابى ف هذا العام. وقد تضمن الحزء الأول مقدمة يقلم الاستاذ العميد الدكتورطه حسين يكه 
يارك فيها هذا الجهد الضخم الذى بذله الدكتور الشواربى . وفبا يقول : 

« . . . وهذه طرفة أخرى تفيسة رائمة » يسعدتى أن أطرف بها قراء العريبة ‏ ء لانها 
ستمتعهم من جهة » ولائبأ ستزيد ثروة الآدب العرنى من جهة أخرى » ولآنبها يمد ذلك ستثير 
فى تفوس اللكثيرين منهم ألوانأ من التقكير للنتج ء وفتوناً من الشعور الخصب ء واملها أن 
. تفتح لبعض الشباب أبوابأ فى المس والشعور والتفكير لم تتح لهم من قبل ؟ 

. وهذه نبوءة تصح من غير شك لو خل بين الأدباء الشيان خاصة وهذه الجموعة من شعر 
حافظ . فان تلة النسخ المطبوعة منها ء وارتفاع منها بالقياس إلى مقدرة هؤلاء الشبان » قده 
يجملان الاتتفاع بها محدوداً فى الوقت الذى يجب أن تمكون فى متناول الآبدى جيعاً . 

إن هذه الأذاتى نجىء فى وقتها الناسب - والشعر العربى يعاتى أزمة يحتاج فها إلى 
مثل هذا الزاد ‏ فلقد آن للشعر أن يكون غناء بمتأ » بعد ما طوح بنفسه فى يجالات ل تعد 
له ء أو لم يعد يبدو قيها يأجل ألواته . . . طوح يثقنه فى مجال الفلسفة » وفى لبج الفكر ؛ 
كا أخد بطوح بنفسه كذلك فى مجال القصة والسرحية وما إليها » بعد أن عادت روح العصر 
لا فستسيغ التصة ولا المسرحية الشعرية . 

وا موحة الفكربة الفلسفية فى الشعر العر بى الحديث »كانت ضرووة ف وقت من الأوقات ؛ 
لامها كانت رد فعل طبيعى لموجة أخرىسبتتها : موجة الأسلوب اللقظى » أو الآساوب الايقاعى . 
كانت مهمة للوجة الجديدة أن تدخل القصد والعتى إلى الآدب » وأن تمد الشمر برواقد 
نفسية وفكرية حية » لتنقذه من ذلك العبث با حسنات البديعية الجوفاء » ومن الايقاع الوسيق 
الذى لا حمل وراءه حياة ولا حداً . وقد استطاعت أن نحي الشعر العرلى وتجدد جده ء 
وتزيد عليه متأعا قها من صور الحالات النفسية الصادقة » يكاد يعدل عندى مافى الشعر العربى 
كله و يربى عليه أيضاً » ولكنها وقفت بالشعر الحديث حيث لا يجوز الوقوف » قصت م نأ جنحته 
الرفرقة ؛ وغضت من فنائيته التغمة » وأقلت فيه من السبحات و الومضات ء وجعلك عنصر 
الوعى الفكرى بارزاً فيه . 
: والشعر يجب أن يدع للنثر الى ماله بعد ما نضح هذا النثر تبائيا وأصببح قادراً على هذه 
ألجالات » ثم ينطلق هو مرفرفاً لا تثقله هموم الفكر » ولا تقيده مشا كل الفلسفة . يجب أن 
بنطلق صرخات عميقة قوبة 0 وأشجاناً روححية خالصة » وأشواتاً مرقرفة وضكة » وأحلاماً 
عهومة طائرة » وإشراقاتِ وحدانية لطيفة » وسبحات علوبة شفيفة . وفرحات رفافة طليقة . 

يجب أن -يكون تسيراً عن لحظات الاشر اق والتهويم ولمظات التوهج والانطلاق فى النفس 
الانسانية ؛ تنك اللحظات الى يستحيل فها الشاعر روحاً أ كثر ما نُكون تجرداً » أو حساآً 
أشد ما يكون "ومياً . تناك اللحظات الى ينطلق فها التعبير كأنما يكون نقسه ‏ وإنكان 
الوعى يعمل فيه سب ؤهى لحظات يعرف مثلها كل شاعر ملهم قى حياته الطويلة . وما عداها 
من اللحظات والمالات فثير جدير بالشعر فى اعتقادى » أو إنه من الدرحة الثانية أو الثالثة 
فى حيأة الشاعر القنية ! : 

وأحسب أنه قد آن الآوان لتنحسر الموجة الفكرية الفلسفية » تاركة للشعر غنائيته و بساطنه 
ورفرفته »كبا يتأدى إلى المس بأشواقه وأحلامه » و بصوره وظلاله » مثلما تتأدى للوسيق 


١هو/‎ 


الطليقة ء والصور: القتية الموحية » على قدر ما تسممح طبعة الشعر » وطريقة تناوله للوضوعه , 
وفها اختلاف لا بد منه » عن طريقة الوسيق وطريقة التصوير ف الآداء . 
و « أغاتى شيراز » تأنى فى حينها للناسب لتساعد على اتحسار للوجة الفكرية عن الشمر 
الحديث ‏ وقد للا تلى هذه الآغانى كل مطالب الشعر ف هته النترة ء لآن الحمس ينلب علها » 
والأشواق الروحية الخالصة تقل فها ‏ على الرغم من طاينها المموق ‏ ولكها على كل 
حال “زيد: من رصيد الغناء قى الشعر العربى زيادة لحا قيمتها . وحسيها أنها تجعل الشعر قتاء 
خالا لا نيظه أثقال الللسفة إلا حيث تعرض ف سرعة ونختق سريعاً » ولا تيرده ثلوج . 
الفكر ‏ وإن كان فيا على ما سيجىء - لعب بالالقاظ والصور والعاتى » ولكته لس 
لطيف حلو لا يقش من حلاوة الغناء الطليق .» 
ثم إن لها عندى مزية أخرى : 
ققارى" هذه الأغانى يستروح فباعطر الشرق البعيد» و بساطته وميحه » وغيبيته و تصوفه » 
ونحن اليوم أحوج ما تكون إلى استرواح هذا كله » حين تغمرثا موجة العقلية الغربية » وعى 
موجة قوبة طاغية » لا جد لها فى حاضرتا الروحى كفاء . 
وفى أغاتى حافظ عتما فى رباعيات الخيام الفارسيين ء وكذلك ف اشعار اجر المتدى 
اليوم أن يسعفنا ويمحفظ ائزائنا الشعورى فى:ؤحه التيار . ٍ 
وهمذا هو ما أعثيه باشترواح الشرق اليعيد فلاس أعوذحاً واحدا ما أريد 2 ولكتيا 
تماذج شق ء مجمعها سمات أصيلة » تعبر عن اللوروث وللذخور ف نفس الشرق من ريد 
والآن ذالى غزليات حافظ أو أغانى شيراز : 


.إننا لعجيبة مدهشة :لك التى نجمل القارى”" يتابع حافظاً فى لذة وأوثياح ؛ غلا يمل ولا 
يسأم ذلك التكر ار الذى لا يتنهى فى النزليات » وذلك الاعب بالتكات اللفظية والتعبيدية الى 
تزحم الديوان » وال قكانت نظائرها فى شعر البديعيين ف اللغة العربية كفيلة باسقاط هذا 
. اللشعر » وكقيلة كذلك بالسآم والضيق إلى حد الاختناق07 . 
. ولكن حاقظا لا بدعك تسأم أو تمل » وهو يكزر ويكرر إلى غير ما نباءة : أوصاف 
طرة الحبيب الى هى مارة شباك لصيد المحبينء أو سلسلة يأوى إلها المشاق راضين ءٍ وكارة 
تالجة مسك يفوح منها الطبب » أو صولجان من العنير يسحبه الحبيب على القمر للشرق فى 
وجه اليل . . . ثم أوصاف تمازته الى مى بئر » وعينه التي هى “رجسة » وحاجيه الذى هو 
قوس أو ركن تتطق به عيون العباد » وقامته الى مى شجرة سرو أو شمشاد . . . إلى آخر 2 
هذا الحشد لبكرور من التشبيهات . ا 1 
كذلك لا يدعك تسآم أو نمل ؛ وهو يحشد فى غزلياته مالا يحصى من الاشارات إلى 
. أحداث التاريخ» وسيرالمشاق ؛ وقصص القرآن والكتب المقدسة ء والآساطير » وطيائع الطير 
والحبوان ». واصطلاحات الفلكوالهندسة والطب » وإشارات التصوف ورهوز أهل الطريق.! 


)١١(‏ أدجح كثيرآ آن بكون حاقظ شديد التأثر هؤلاء البديعيين ويخاسة اذا ذحكرنا أنه ماش فى 
القرن الثامن , 0 ١‏ : 


مه ؟ ش 


من كتب الشمرق والغرب 


تلك العجيبة الدهشة هى روح حافظ الملوة . الى تطالعك فى غزلياه المكرورة ب ومى 
ون اليه ان مله كي 3 ا الا اذه ارا لاعن 116 عفدي دوق الذي 
لا ملك إلا أن تنصت له وتنيش لحديثه » ولو راح « يخرف » فى بعش الآحيان 0 

اللاي ف قا لال و 1ك ارا ل 11 
الآحان ب يطالمك «وحه « درويش »6 ٠‏ « يخطرف » فى حديثه ؛ وبلق كلة من هنا وكلة 
من متاكن'» حي ليخيل إليك فى بعض "الأحيان أنه 'لا #وجد ف « الظاهر » رابطة بين 
الاشارات والاجاءات ؛ إعا تريطها فى « الباطن © رؤّى درويش متصوف » تطالعه من 
إوراء « الغيب » فيرمن لا ولا يبين !' 

ولكن هذا لايس التفكك فى أساوب حافظ الشعرى . فوراء هذه الاشارات والاعاءات 
جو موحد تيش فيه النزلية الواحدة » بل تعيش فيه التزلشات جباء ذلك هو حو «الشبود» 
إذا استعرتنا اصطلاحات الصوفية . ومالتا ألا نستعير هذه الاصطلاحات وحافظ ف غزلياته 
يقبع « طريق »© الصوفية فى التعبير » وطبيعتهم فى الشعور ؟ 

وجو « العبود » هذاهو الذى يجمنك “قبل من حافظ إماءاته وإشاراته التتائرة ؛ 
فككها أصداء لطيفة ٠.‏ لاننعالات شاردة » تتوالى على حس ميهف ؛ ق «حشيرة» المبيب ! 
وبر بطها ججيعا ذلك الرباط اللطيف الدقيق ٠.‏ 


خن مثلا هذه الذزالية : ش 
إن شفة الحبيب ياقونة ظمأى إلى الدماء 
3 وأا من أجل رؤيتها أضمى باروح . وهذا هو عملى وشنلى التتاغل . 
ل وهلا مخجل من تلك العين الكحولة بالسواد ء. وهذه الأآهداب الطويلة الديدة 
من رأى كيف يساب الحبيب القاوب ء وهو مم ذلك بكر أحوالى ؟ ! 
. ل فا حادى العيس ! لا حمل رحلى إلى الياب » قعلى قّة هذه الجادة يتشعب الطريق 
الرثيبى إلى متزل حيبي وداره 
ا لا عع ول ا 
عشق هذه « النورية » الحمورة الرآس.. 
ده وقارورة عطر الورد ء وذؤاءة:الحبيب الق توح بالمبهد 
: هما فيض لشمة واحدة.من روات < عطارى » الذكية 
.فلا تطردتى أبها البستاتى عن بابك ؛ فأننا كال 
وماء روضتك من دموعى الجراء الى تشبه زهرات الرمان 
بد ولقد أمئت لى عين الحبيي بشربة من القند ممروجة بماء الورد من شفته الندية 
3 وكانت عيته الشيهة بالترجسة الغضة هى الطبيب لقلى العليل : 
.وحبيتى « الملو الكلام » » « التادر الآقوال. » ٠‏ 1 
3 هو الذى عل « حافظاً > الدقائع تق فى إنغاد « الغزل » 


فى اتتقالات وقفرات دائمة . ولكنك ترقها ما ترقب الطائر الخفيت يتفز من فان إلى 
فننء ويحلق هنا وينقض هناك » فى رشاقة.ولطف وإغراء ! 


١4 


9 من كتن الشمرق وااغرب 


ولنشض النزليات من هنا القبيل ء ولكن هذه السمة واضحة فها حى لو كال فيها 
التسلسل . لآن طابع « الدرويش » الذى «دزع الكلات والاوشارات والاعاءات هو الطابع 
اليام . وهده غزلية أخرى تصور ما أعنيه : 


مععثر المملات » حمر الوجنات » مناحك الآسنان » تلمب به الثر شكرأن 
مزق التميس 017 + يتن بالالمان ء فى يده إبريق من بنت المأن ! 
عنئاه كا" تبما زهرات الزجس توحى بالعريدة » وشفتاه الرقيقتان ساحرثان 
أقبل فى تصف اليل أمس ء خلس إلى وسادى يضع ثوان ! 
د ثم أدار رأسه إلى أذتى وهس فها نآ حزيناً 
قاعلا : « ا عاشق القديم ء هل أنت نام نسان ؟ ! 
والعاشق الذى يتوه مثل هاه الخ الايلية 
يكتر بالمشق إذا لم يصبح عابداً الخمر و الدنان ! 
و نبرا عن يتجرعون 121 
فانيم لم يعطونا غير هذه التحنة منذ أقدم الآزمان ! 
ولتقد ث شرينا ما صبه الساق فى كتوسنا 
سواء كانت ره من خخور العريدة أو من ور القراديس والنان ! 
تدوأ حابة كس الغر ابي وظلرة المنيب المجعدة الملتفة - 
ما | كثر ماكسرما من نويات مثل توبتك أها « الحافظ » الوهان ! 


هنا التماسل فى للع إلى حد ما . ولكتبا حافة بالاعاءات والاشارات للتنائرة فى 

أما التكرار الى أثرت إليه 1 نقاً فهو ملحوظ «وقرة ف هذه النزليات » ولكم 
قلت لا يبعث مللا ولا سآ مة » وهذا هو العجيب .. 

ولقد سبق حافقاً شاعر فارسى آخر » داي التكرار أيناً لقاطيه ولمائيه. دون ان 
يسم هو الآخر أو بعل ... ذلك هو الخيام . 

ولكنك هناك وأجد حرارة لاذعة » وأسى عميقا » ومع نقسياً صخا . وهذه كلها قد 
تلسيك الترجيع والتكرار فى « الرباعيات » ولا نظير لها هنا فى « الغزليات » التى تمقى لطيقة 
شفيفة » لا يغارتها روح الدعابة ولا خنة ااروح » » حت فى مواقف المرقة والآسى . 

بق إلا أن فى روح حافظ تلك الجاذيية اللطيفة الى تدفم السأم واللالة » يل تيث د النشاءاً 
والخفة والآانس فق جو التنزليات . 

وعلى ذكر الخيام فان هناك اشتراكا فى الظاهر ى خصائس الشاعرين واتجاههما,' 
ولكن ما أبعد ما بتيما فى الْقيقة . . 
. وحينما تروعك فى «الرباعيات» تلك الهنة الحرئة لاستجلاء السر الأعظ, الذى أوصدت دويه 
الأبو أب ء قر اح« الميام»يدتها داعف متو أصلاء ح قكلت يداه وأدرك | لوعياءو غشاهء لللال» 


00 لعلها اشارة الى تورف وقميصه القدوجح , 


1 


من كتب الشرق والغرب 


خلس 'يقرق اشجانه فى كأأس من الشراب » ويقسل هنيهة عن ذلك الر الحجب الذى يكرئه 
وله ٠‏ رنًا يعاود الدق عل الآبواب من حجديد على هدا التحوالشجى الرير : 


أحس قى فى دبيب النفناء 
حسرتا إت حان حينى ولم 
ليست “ثوب العمر لم أستثر 
وسوف أنضوه برجمى ولم 
اشرب فثواك التراب الهيل 
وانثق عبير اليش فق ره 
حكم 1 الدهر فؤاداً طبين 


أشرب الجى اتقاء الطري : 


لكن إحسابى نزاعاً إلى 
أقنيت عمرى ف اكتاه التضاء 
قم أجد أسراره 1 وانقفى 


ولم اصب ف الميش إلا الشقاغ ‏ 


يتح لفكرى حل لغ القضاء 


وحرت فيه بين شت الفكر 


بلا حبيب مؤنس أو خليل 
فليس يزهو الورد بعد الذبول 
وأسل الروح ظمين حزين 
01 عن حالة الراحلين 


ولا دعتنى قلة فى الآدب 
إطلاق تقى كان كل السيب 


جمرى وأحسسيثد بي الفتاء 00 . 


حيئيا تروعك من « الخيام » هذه للهفة العارمة » وذلك الشجى الكظم ء وترى الكا'س 
فى بده يحاول أن ينرق فيا أشجانه بعد أن كلت يداه من دق الادواب . . فانظر خر « حافظاً » 
فى طريقه إلى دار الجار فى وداعة واستبشار ء لا ليغرق هما ولا ليسكت حيرة » بل لينتفى 
ويثمل ويتملى محاسن الحبيب ! ولقد يئس هو الآخر من استجلاء سر الغيب ؛ ولكن هذا 
لا يكرثه ولا يمنيه » فالخاق للخالق » والسر عنقاء ليست صيداً لأحد . فهات كثوسك ها 
الخار لمانا ثرى فى الكاس وجه المبيب ؛ٍ وربا' تفتحث لنا فيها أسرار الغيوب» ورأينا 
ما مضى قها وما سيأنى ء كرآة الاسكندر التى كانت مكشف البعيد كالقريب ! 


35 الآآن وئسيم الجنة مهب من البستان 
إلى بالج اللفرحة وبالموراء الت قامتها كحور المنان 
ل ولم لا يفنخر السائل السكين بأنه أضمى -اليوم سلطان الزمان 
: وقد عقد له السحاب خيامه ء و سطت له المقول مائدة الخوان ؟! 
وهدا الرييع الجيل يحى لى حكايته الجيلة 
1 فيقول : « ليس عاقلا من هفضل النسيئة و بترك النقد 
٠.‏ سس فعمر قليك. بالشراب ؛ فلا لهذم الدنيا الخرية 
إلا أن تحيل تراينا إلى لبنات وآجرات ه ...الخ 


. من “مرجة واى كرباعيات‎ . )١( 


ألا 


من كتب الشيرق والغرب ٠‏ : 
“وحق عند ما يتسّد للوضوع وطريقة التعبيٍ ينها وكثيرآ مارقع هذا (© انك طميج. 


الفارق: بين التاق العميق الآلم فى الخيام » والراحة اللذيذة السالية فى حافظ ء الذى لا نى م 


أبداً تورياته وجناساته ولمبه اليل ! 


يقول الما فق رياعياته : 


هبوا أملئو | كأ س الطل قبلأن 


أ وصب الخ انم 358 
ورو أوصالى بها قبلما 


أين النديم السمح أن الصبوح 


'أدى من الحان : قغاة البعر 
تفم كا'س العمر كف القدر 


وأ كشف خبايا النفس من حجها 
يصاغ دن الجر من ترهأا 


فقد أمض الهم قلى المرييح 
مخر وآأنقام ووجه صببح 


ويقول حافظ فى غرلياته : 


ايها الساق لقد أذن:الصبح ظاملا القدح بالغراب 
وتعجل ء فدورة الفلك ليس فيا ريث واتثاد 
7 وقبلما يتحطم هذا العالم الفانى و يتخرب ا 
أسرع إلى تحطيمى وخر بى يكس شر ابك اللتهب المتقد 
. سب ؤلقد طلعت مس ار هن مشرق كسك 
ذا ردت صغاء البيش ء فت من غفلتك وادفم التعاس من رأسك 
وقبلما يآخذ الفلكِ طينتنا ويصتع متها الكيزان وال كواب 
تقبه وأملد صحاف رءوسنا بالجر والشراب . . . ال 


وحافظ ‏ » ترى ‏ فى“ نثوة بالجر وبالجال ق الطبيعة وف الوجوه الحسان . وجال” 
الطبيعة دائماً فى خاطره وهو يتنزل بالوجوه الجيلة . والنشوة مخير الجال دانها فى حسه وهو 
يشمل مخسر الدنان . والدنيا كلها ريبع دائم بأسمء لا تذيل زهراته الميلة ؛ ولا تجف أعواده 
الندة . والحب جيل حتى مع الحجر والفراق ٠‏ والتأوهات والدموع لذيذة كالقيل والشاق 
«فيارب لاتجمل العالم خالياً من أنين الفاشقين . فأصداء أنينهم ببيجة حستة الترجيع والتلحين» 
وليب معبود يعبد و أصلا راضيا ويعبد هاجراً قالياً 3 وحافظ مابد صوق ,تمسح بالاعتاب » 
ويصدع بالاشارة » و.مرغ خده بالتراب.- كم يقول ‏ ق جذل واتجذاب 1" 

وأنا أعنى كلة « اجذاب » هذه ؛ غيه وخره يستوى أن يكوثا فى الآرض ألا فى الياء . 
فهو ينتقل من هذه إلى تلك فى رشاقة وجفة وى مبوعة ناعسة » فلاتدرى هما هواه . ومثره 


, الخيام سايق ققد ماش ق القرن الرايم ملقم الخامس‎ )١( 


أ 


من كتب الشرق والترب 


واسية أو إلية . نهو كْ< الخان » كاف « الحاتقاه » درريش يجحذوب غ 3 ل بالعراب م 
أي كان كته الشراب ! 


ب البستان جيل » وأجل منه صعبة الخلات والأآحياب 
ليطي وقت الورد ء فبه يطيب وقت الشاريين والشراب ! 
وى كل لحظة متعطر مشام روحى با محمله الصبا من عبير 
ولكن « أرباب الحوى » أقاسهم داماً محبية تستطاب 
ولقد عزمت الوردة على الزحيل تبلل تتفتمح عن غلالتها 
فنوح أما البلبل قنواح أصماب القلوب المريحة مستطاب 
١‏ ولفكن لك البعر ىأ يها الطائر اج ل الصوت ... فى طر يق المشق 
يستحسن لدى المبيب نواح «القامين بالأسحار» و يستطاب ! 57ظ ا 


وهو فى هذه الدثيا لحيل مشغول بسبحاته ولحظاته » عن مواضعات الجتمع وزحة 
الأطاع ومعتزك المياة - - . إنه مستهتر فى عشقه الصوق أو النزلى » نشوان مخمره الالهية 
أو التواسة » وليقل من خاء كيف شاء» فهو يي عند نضمه وعند اله من الرائن الناقين 
ومن الواظ الثقلاء 1 


لقد انقفى الصيام وأقبل العيد(1) . وارتفعت القاوب بالا تهال والشراعة 
واجرت الخر ف حانوتبا » فاطاب الكاس ,عا ملك من قدرة واستطاعة ؟8 
ع وانقضت بوية « بائعى الزهد » ثقلاء الآرواح النافقين ! 
وان أوان العراب والعريدة للشار بين والعربدن 
ب وأى لوم على من يحتتى مثل هذه الخر وهذا العراب؟ 
وأى عيب تعيبه عليه إذا ققد الوعى وأضاع الصواب !؟ 
وشارب الجر الذى لا راء قيه ولا تفاق ْ 
خيد من «بائم الزهد» الذى يكون فيه الرياء وشمف الأخلاق 
ولسنا نحن من المعر يدبن للرائين ولا من الصطنعين لارياء 
وشاهدنا على هذه الال هو « ءالم السر والحقاء » . . . الج 


: وق غزلية “انية ول زاهدا فى للطامح وال راب‎ ٠ 


وقل أن مضجمه فى النهاءة قبشتان من التراب : 
ماحاجتك إلى رفع الايوان إلى الآفلاك ؟ 


: 1 » يقول شوق‎ )١( 
عشتاقة تسمى الى مشتاق‎ ١ رمقان وى هاتبا يا ساقى‎ 


وا 


من كتب الصصرق والترب 
. وق غزلية أخرى يقول متبكاً على الطموح وكل تىء إلى زؤال : 


سسا « لقد ذهبت عظمة « اضف وصيكيه على الرييح ومئطقه هم مع الطير 
وضاعت جيعها ول يتمتم بتىء منها ! 

فلا قطر يجناحك وريشك وترتفع عن « الطريق » قالبهم الريش 
يوتفم مدة ف الهواء » ولكن سرعان ما مهبط إلى الأرض 


هل كان حاقظط متشانها مها سدوً من هذه الآبيات الاخيرة 5 شول الدذكتور عبد الرهاب 
عزام فى الجزء الثانى من كتاب « قصة الآدب فى العالم » صفحة ١١ه‏ 

« وحافظ يبين فى شعره عن أنقياض وا كتئاب وحزن » ويعرب سما يمتحن به ق هذً| 
العالم » ويغلب عليه التشاؤم.؛ ولكنه يبين عن فرجه وسروره أحياناً » وعن تبلله وإشراته , 
وتأميله وانبساطه . كانه برىء من موض ء أو استراح من آل »أو ظفر .ما بريد بعد عناء ه 
أو حم له بعد طول الفراق لقاء » 

وألذى يترا غرليات حافظ قد يمن له أن يخالف الدكتور عزام فى تصوبره لنفس حافظط 
قيراء ‏ على عكس مايرى الخيام كثير الابتسام قليل الا نقباض » و يرى التثباوم فى حديته 
مارضاً خففاً » لاسة أصيلة ٠‏ وإئما يراه فى جيع أحواله هادثاً لطيقاً . ضحكته ايتامة » 
وصرخته آاهة » وهو رىء النفس من المتد والآم جيعاً 3 مشنول عن المتد والألم 
بالسبحات الصو قبة واللحظات الترلية 3 وأستجلاء المسن والجال 3 ف هذه وتلك » وق 
الغب والسان ٠‏ 

وماك خلاف بين الذكتور عزام والاكتور براه أمين على تصوير سلوب حاف 
الشعرى فى لنته . فلدككتور عزام يقول : 

« ولحافظ فى الشعر أسلوب دقيق جيل يششبه النة م الوسيق المحم ٠‏ جانمت كل لنظة 
صاحبتها » وأصاب تكل كلة دلاتها . ومعانيه ين التصريج والتاوح ء والظهور والْقام 
تستذرق عنابة التارى؟ امترل بيه انها ريسا تنا ميا ٠ ١‏ وقل من يساير حافظا 
فى إحكام السبك ء ودقة النسج ع وإحادة الدما ء فلا نجد فى أوزاته وقوافيه - على كثرة 
ما كتى ووزى وجا - تتكلفاً أو اضطراي أو فضولا » . 

وعابر يوان حاف كالسائر فى حديقة ورد » تروعه الصور المكثيرة والالوان اختافة , 
ولكنها كلها ورد . فهو يعرض صوراً كثيرة لمقائق قليلة . أو هو كالمطرب :يسنك كثيرآ 
من الأوزان والأآلمان والانقام, ولكنا لا تعدو حديث اليب فى جاله ووصله وثره 
وبعده وقربه ورضاه وغضبه » وكل ما سنت من هذا معجب مطرب رائّع » وكأ نكل قطمة 

باحسان التعبير وإجادة التصوبر س تتضبين معاتى جديدة ل تاولا قطعة قبلها » . 
1 وهذا التصوير لأساوب حافظ فى لقته يبدو س حت من لا يعرفوق مثلى هذه اللنة أسكثر 
انطياقاً ليه اح كروي روات ووو اررق ايل 


02 يضم آصف بن بزخيا. فى عكاق ملبان - 


ييل 


من كتب العمرق والغرب 


الكل ٠‏ فلست أدرى من أبن إذن حاء الدكتور إبراهم أمين بهذا الوصف الأأخر « لطريقة 
الاداء عند حافظ »6 . قال : 

« كان شاعراً عاتيا » » فلم يكن يأب لعىء » وم يكن ثم بعىء - . . كان يعلم أن أقواله 
تن الجاهير» ولكن ذلك لم يشغله إلا الى قدر يسير . وكان يعرف أن أشعاره تفتن الأآلباب 
ولكنه لم يكن متم ببذا الايجاب » يل كان فى فى طريقه كالميش الاجي ء يطوى بداء 
الى أناء أو سكن : 

< وكان كالتهر العاتى » غيض على جنبات الوادى » قيكتسح خطامة » ودر ركامة :ة 
ومدق ما أمامه ءِ جبار عنيد » يشتد هديره , ا 
الدائمة الى لإجبدا ولا تسكن. 0 

« وكان قناناً : » فسكال يرضى نقسه قبل كل ثىء » مبتف به قيلبيها » وتتاديه فيجيها : 
ونحدثته فيقبل علا ء» » ثم يستبع إلى نبراتبا الحاققة الى لا نكاد كين » ويتحسس سكناتها 
الصامتة الى تق فى قراره الممين . فاذا فرغ إلى تقسه مرة أخرى » رددها فى أسلوب مقصح ْ 
مبين » أو سجلها علبا كا أن عميزة تحرس مي + أو أبادها إلى عه يزكدبها 
ما حاشت به من قول مخلص أمين  »‏ 

وعلى مافى هذا التصوير لطبيمة حافظ وطريقة آدائه من تناقض وأشح بين شه وبست 
واندفاع فى سجمات رثانة قد تفوت اللدقة. على الآداء ء, انها فى صميمها مخالف صورة حافظ 
وطبعته الق ستشنها قارى * التزليات ٠‏ وهيق مخطئاً فى مذا لآن النن الفارسى ليس قى 
متناول بدى » فها هو ذا تصوير الدكتور عزام لآأساوب حافظ يوبدتى . وأغلب الظن أن 
التوفيق فنا لم يحالئك الدكتور إبراهم أمين . 

وأساوب الترجة ؟6 
: ربما لم أكن صاحب حق فى نقده ككل من لا يعرفون الفارسية ‏ و لكمم هذا 
لا متع من التمبير عن إحساسى بأن روح حافظ للشرقة اللطيفة »كانت تخبو وتتس فى بعش 
- الآحيان ثم بق من وراء الألفاظ “وصوص وتشير فى جهد إلى جوهرها الطيف ! 
وقد تقل اللترجي بم الغزليات القليل منظوماً كلها منثوراً أن ف مناه الخد ٠‏ فالنظر 
1 الاة آلعر ببة عسير منتاج إل هبة خاصة» ولعله تكون أعسر حين يراد منه تقل مثل هذه االمحات 
المقيفة السريعة ء التى تربطها روايط خنية دقيقة . وذلك بدو عند مراجمة النزليات الى ثتلها 
ثراً ونظماً فى فى النظم لا نكاد تبين » وفيا بعد واضح عن حقيقتها البادية فى النر 
قدر ما يستطيع ٠‏ 

أويجب أن أشيد بمد ذلك بسلامة لغة الترجة فيا عدا أخطاء يسيرة ء لعلها من السيو 
فى الكتابة . 

ولتم وددت أن أستغنى عن هذه الصفحة الآخيرة » ليخلين الدكتور اراهم أمين تتالى 
وشكرى بالتياءة عن قراء العربية . فا يليق - ف الواقم أن يجرى صاحب هذا الفضل 
. بي الثاء للطئق والشكر الجزيل ٠‏ 


سيل قلب 


١ 


نن ورا لسار" 


: تم جهور لندن الأ امتاماً خاصا 38 , الصور أل أقيت فى للتاحف الثثنة و 
' كتب لنا بهده الناسبة الكاتب أريك نيوتون مقالا عن متحف « تيت 6 0157© ميو 
“للمروف بلندن قؤل فيه : 

إن ما قوم ه التحف الآهلى للفن بلندن بالنسبة لصور العباقرة من قدماء اللصورين يمادل 
ما يراد أن يقوم به متحفتيت بالنسية للمصورين للعاصرين . وقد وضعت هذوالعبارة «مايراد» 
عن قصد لآن الحكومةلم تظهر إلا فى الزمن الآخير سخاء تحو القن الحديث مثل ما أظهرته 
حو فن الزمن للاضى . 

وقد يستغرب اللرء لو قارف و حا لق ب اله عر لفاك لمن رونا جل ااه 
.انيت ء إذ يخيل إلبه أن الهيئات الرسية باتجلترا ماحد عامل رول الاي المديث ص جين 
عى مير عن تقديرها للقدماء بما تندقه من مال . 

ولكق لن أذكر الآرقام ءٍ إذ ر مما كانت مضللة كالكثير من الاحصاءات » إذ أولا مان 
انار الفئية القديمة. مرتفعة جداً بالقياس إلى الصور الحديثة . وإذ خمانياً أن متحف انيت لا يعتمد 
' فلم يكن ١‏ ليستمد مطلقاً على الساعدات الرسة فلقد كان للتحمسون لافن الحذث' أسخياء إلى 
دزجة:غرينة » فاستطاع متحف تيت أن يجمع جموعة مناسبة وإنلم نكن عديعة النظيرمن الصور 
ب ا ل وم دو جرع العف الأعل 
“ثلت ت ' ققد أصيب إصايات وققت مله وستمقى سئة أو ستان قبل أن يستطيع عرض تكفوؤء . 
آذك نخصس لجموعته ا ا عرضت فها حنة .من ضوره الاان 

ولريب ف أن هذا للعرشن من اهم العارض الى تجد إقبالاوإذ أن منوره لم تشاهد مند 
بقيام ال مر بالعالمة الثانية ٠.‏ وإذا كان هذا الكلام ,ينطيق عبلصور الآاساتذة القدماء ليس من 
للستغرب أن تم البريطا نيون بخير ما ظهر فى فئون الآمس واليوم ويخاصة طلنة الغن ى 
:هذا اليل الدين: قطعت مناه تهم بالطبع عذهي: اللمحة أو مدعب ما بد اللسحة وغيرها من 
| المركات ف اتجلترا وق القارج . 

وقد رئب المعرض ترتيرآ حسناً وأحسن الاختيار . . : 

وترجم الضور العروضة إلى عصر هوحارث ( وقد عرصّت تخوعة . صوره عن فيك الراك 
الجديد. . . )لذ أن هوجارت هو من وجمات متعددة ول مصور اجليزى حقيق شعي 
متحف انيت عى أولا تموعة صور بريطانية . 


ل 


من وراء البحار 


و بعدأنا نيت للعر شك زهو جأرث باعتبارهمنشتاً للمدرسة البريطأنية أشار إشارة تصيرة إلى 
جنز وروا ٠‏ وعرضت جموعة بديعة لمناظر الطبيعة صورها ترثر وكو نستايل . نم هنالك غرفة 
صغيرة مليئة بالمصور ين الذين عادوا إلى الآسلوب السايق لرفائيل ( ومنها صورة ميليه البديعة 
الى تصوراللسيح فى دار أبو.» ) ٠‏ ثم عنى النظمون بأن يلزموا ثباراً وسطاً بذلا من التزام 
تاريخ الفن الاتجليزى وحده ء فأولوا اهتامهم بالقن الثر نسى بدلا من الفن الاتجليزى . ومن 
للق كد أن مذهب اللمحة الفر ىق 8 الآخيرمنالقرن التاسم عش ركان سعث ت الحماة ف التصوير 
الأوربى . ويحتوى متحف “يت على جموعة #يمة من صور مو تيه ومانيه وبسارو ويعكن 
مشاهدة الصقات الرفيعة لهذا الفن فى النخة المروضة - 

وقد شغلت صورة مائيه « الساقنات » أاركز ال زسى ف قاعة حتوى كذلك على صورة 
جمية هادئة للمصور ديما وصورة صغيرة بدبعة ة لكورو وعدد من المصورين الذى حاءوا يبد 
مذهب اللبحة . ومتها النظرالطييعى العجيب الذى صوره سيزان » وصءوة لجاجوان من مناظر 
ثاهيق ؛ وثلاث من صور قال جو ج وى كربى وازهار عباد الشمس وشحر البلوط , 


ضور 7 رامو 


وم عثل اللصورون للتآخرون فى للمرض مثل هذا التثيل - و توجد صورتان عثلان للصوو . 
اللنجول بكاسو فى دورين من أدوار:تطوره ء إحداما تمثل: الدور « الأزرق » والآخرى 
'مثل الدوو الكلاسيى . ولكن لن يكون العرض كاملا إذا م يحنو على بضع عشرة من 
صوره تمثل ألوان تأثير ه فى الفن اليوم . 

و ليس فى العرض أية تمائيل مع أن جموعة تت محتوى عبى قطع معهورة من صنم مايول 
ورودان واستاين <١‏ 

و يتطلع الناس إلى اليوم الذى تعود فيه الصور والقائيل إلى مكائها الحقيق متحف تيت . 
و ئدس مة شك ف أنه هته حركة قؤءة بين رجال الفنالبريطا نين ف أثناء ال حر بالعالمة الثائية . 
وستنقل, خير الصور الت صورها فناتو الحرب ومى معروطة الآآن فى دار برلنجتون إلى متحف 
تي » وستكون ستو الحرب مثلة خيد عثيل . : 

بالق وقد اتبت الحرب العالية الثانبة يخشى أن ٠‏ الدولة الى ألورت شعوراً قوع 
بالتيعة * حو الفن والفنانين قد تعود شِيتاً ما إلى سساستيها السابقة للحرب .من الاعتّاد على 
الجاسة القردءة . وهى لا تفمل ذلك فى هذه المرة عن عدم اهتام يالفن م فان عدم الاهتيام بالفن 
قد تفى عليه بل يخنشى أن نسكون لبعض الآمور الهامة الآسبقية ى أموال الدولة . .أن 
مسال التحف نفسها لا يكن إصلاحها قبل إيباد حل مشا كل السكن لدى الآمة . ولذنك قد 
تيمل محتويات التحف إلى أن ” عضى قتر فترة الانعاء اإلاقتصادى . 

وقد يكون هذا الاهال خطيراً ولكنه ليس منظوراً » فان ليريطانيا يلسا لقتو من 
واجبه أن يرعى حسن خدمة الفن . ولكن إذا كان عمل هذا الميلس فأثتاء المربأن يرعى 
إنتشار حب النن ق أحاء البلاد فآلى على يقان من أنه لا ينسى أن جموعة الغن الحديث ذات 
شأ نكبيد . 


لكا 


٠ن‏ وراء البحار 


مؤكر التعليم فى لندن 

عتد فى لندن أثناء إجازة عبد الميلاد مو تمر الجعيات التعليمية لآول مرة بعد الحرب ٠‏ وظل 
هذا للؤعر يعقد قبلها ستوءا مدة با؟ عاماً » وقد أ* شترك فى هذا المؤامر أرهعون هيئة مختلنة 
وم عثل فيه جات الآساتذة كسب بل مثلت فيه "كذلك هئات كثيرة مختلنة » 'فن اتقاءة 
الدراما البريطا نية إلى يلس الترمة للوطن العالمى » واتحاد الجامعات لتحسين حال الميوان ! 

وحاء فى أخبار للق مر أنه عقد برياسة لبدى شيمون ألى تكلمت عن علاقة الآوين 
الدرسة'». وأشارت إلى أن قانون التعلم الجديد يثير عدة مشاكل يجب أن يبحثها الاباء 
والآساتذة ما » مثل الاختيار للمدارس الثانوية » ورقم السن ف المدرسة » ومتهج الدرسة 
الحديثة . وطاليث بأن :مثل الا باء فى اطيئات االمسكومية و الأجان الى تشرف على التعليم ‏ 

ونكلءت مسز ستوكس “ناظرة كلرة وستفرلد للفتات بلتدن عن التوحيد بين المدرسين ق 
مهنة التدريس ء قان القا تون اليد يقسم للد ارس إلى نوعين ابتدائية للتلاميذ حى الحاد يةعشرة 
من جمرهرء وثمانوية لمن هم 3 كير سناً 0 وقد صار مدرس الدارس الثانوية يعتير نفسه أرق 
من الدرس ق المدارس الابتدائية . 
:3 وطاليت هذه السيدة بتحسين أحؤال الدرسين العضية والاججاغية ين لا تهم مبنة 

التعلم ينها منقردة وقامة بذاتها . 

وقال مستر نيجل بأرى ق هذا المعى إن بعض الحتر ذين لبنة التعلم هي من ذوى الصفات 
للتفوقة » و إنهم قضاوا هذه المهئة على غيرها من المهن الى تدر ريما كيرا ٠‏ و إن القانون 
الجديد يحدد عدد طلبة الفصول يأريمين تلميذاً فالفصول الابتدائية ةوه ”٠‏ تلميقاً فى الفضول 
المتقدمة . على أن هذا التس لا يعيل به الأ نء لقلة عدد الآسائذة والحاجة إلى الابنية . 

وأشارت مسن ستراذفيك 'ناظرة مدرسة سان يول ومئ من أهم المدارس العامة إلى 
أهضية التأثير الشخمى فى المدارس المستقلة ذات الفصول الصغيرةء وأهية المدارس الى 
لا مخضم لنظام الدولة فى يريطائيا . , وتكام مستر هوارد فى هذا اللوضوع أيضاً . 

وأشار مستر هوايتهاوس إلى أهية إدخال النشاط ق الفتون والكرف قى المبيج النظاى 
كان ذلك ,يزيد منْ القوى الفعلية لاتلييذ » وليس ذلك فقط ء بل إنه يكون أساسياً لترمة 
هواية مقيدة لديه .. 

وأعان مستر سيرل ون رئيس منتعى اللوسيق بوزارة: العارف ف المامر تيا إنقاء . 
مدارسن عاتوءة يقم فها الطلبة والطالبات الذدين عندهم هيل قوى تو الموسبى ء قدل بذاك 
على اهتيا وزارة المعارف مواد كانت تعتير قها مفى خارج نطاق المدرسة . 

.وتكلم مسبتر وود ق إعداد اللاجئين الآلمان من الآساتذة والمنظيين الاجراعيين ليام 
بواجهم ف أذائيا فيا بعد الحرب . وأخيرق إحدى الطب إلى وجوب تدريس الغة الروسية 
ف متيس الدراسة بالدارش الاتجليزية َ وقد أدخات دراسة هده اللغة قلا ف بش المدارسن 
0 
٠‏ مشل لجلس الفتون لبريطا نيا مة متترحاً دعوة جوقات الآوبرا من باريس وتام 
98 ورعا كانت كذلك روسيا للتنثيل فى لتدن أتناء ء الموسم القادم . 
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المركة الادبية والفنية بغرئما 


قد حكون الحالةالسراسية بغر نسا غير مستقرة الاستقرار الواجب » ولكن فر تسااستعادت 
مشناطها الغنى والأدبى أو كادت تستعيده . فن أخبار فرئا ألم أت جورج ديبامل الكاتب 
القرئى العروف عاد إلى أوض فرنسا بعد أن قام برحلة موققة فى الولايات التحدة » وكندا 
ألق فها عدة محاضرات . وكانت حقيبته عند عودته مليئة بالكتب الفر ئسية الآخيرة الى نشرت 
فى مو تتريال بكندا . ومن المعروف أن قمما كبيراً من سكان كندا يتكلم الفر نسية . 

وزار العاصية الفر نسية لقيف من الآدياء البلجيكيين برياسة رئيس جمعيتهم جورج راننى 
استقيلهم مسيو جورج لكومت رئيس جمعية الآدياء الفر فسيين . 

ووفد على باريس أرئست أريك موث الكاتي الآلمانى الذى يكتب باللفة الفرئمية » وهو 
الذى وضع من قبل مؤّلفات صائبة تنبا فها ينهابة المتارية واضطر للقرار إلى الولايات التحدة 
وجمل ف البحرية الآمريكية . وقد قال عند عوده: « لستأعرف أفى حاجة إلى فرنا ولكنى 
أآعرف ألى ق حاجة إلها » . ' 

ومال جائزة الملفاء الآدبية روجبه قاباند لكتايه « لعب جيب » ومحثت الجعية عن اللؤلف 
هلم تمثر عليه إِذْ أنه ل يرد أن يظهر للجدهور وهو شاب مستقل عرف فى حركة القاومة 
السررية ء وكتابه م1ة لهذه المركة . وكان مراسلا حربباً قرف مسالك القُوج والالراس 
وألانا . وهو يعمل الأ ن مراسلا برلمانياً لاحدى الصحف الصباحية . 
وعقدق بارس الؤثمر المامعى» وقدم المندوبون الفرنسيون والآجائب #قاريرهم عن 
المثا كل الكبيرة التى تمقرض تعميم التعيم . واقترحت اللجنة المشكلة للاتتقال من التعليم 

الايتدانى إلى الثاتوى ومن التعليم الثانوى إلى العالى أن ينتخب الطلبة خحسب استعدادهم 
فيوحه البعض إلى الحياة العقلية ويوجه البعض الا “خر إلى الاحمال اليدوية . 

ومئحت جامعة باريس الدكتوراه الفخرية لاثنين وثلانين عالا أجتبياً . ومن اشبرهم 
لورد كينس من جامعة كاميردج و مقدل من جامعة كولومبيا وسير هنرى ديل وسيرالكسندر 
ظئجح وكلاما حائز لجائزة “مويل ء وهوبكنز من كاميردج وكابتزا من موسكو ونياز بوهر 
الاعارى المائز لجائزة تويبل . 

أما فى ميدا زالعلوم فقد صدر مسوم بتعيي نأعشاء لنة اليحثق النشاط الأذرى وى مؤّلفة 
من فردريك حولي و كسورى الاستاذ يكوليج دى فرا فس ومدير الركز الوطق اللبحوث 
العلمية وإبرين دوليو و سير أوجيه مدير التعلم العالى وفرنسيس بيران والثلاثة الا خرون 
أساتذة ق كلية العلوم بارس . وعان مسيو راوول دوثرى مديراً عاما ومندوب المكومة 
فى مأك اللجنة . 

وفردريك حولي و كورى مولود فى بإريس ق 15 مارس سنة 15٠٠‏ وقد حصل مم 
زوجته على جائزة وبل لا كتشااتبءا الملمية ٠‏ 1 

أما أوجيه وييران قتد درسا ف النورمال وراول دوثرى خرعٌ مدرسة اهندسة . 

وسئنفر ق العدد القادم مقالا قبا للاديب الفرنئ المعروف أندريه مارو عن فن السما ' 
ويجمل أن نذكر يهذه المناسبة أنه حصل على جائزة لويس دليك من أجل شريط سناثى اسه 


1 


من وراء البخار 


و اآمل » وهذه الرواية السنائية مى قمة فشال الجهورين الاسبا نين 2 حبال 'زويل » 
وقد اشترك الملف قى هذا النضال إذ كان. طياراً فى الفرقة الدولية . 
ومن أنياء الستا ى فر نسا أنه عرض ق باأريش شريط ملون للأخبار الجارية وكات 
0 
نع يناء على.طلب وؤارة الخارجية الفر نسية شريط سجل عزف سبعين موشيقيآً 
0 سيزار فر نك (أن ره) وأخذدت منا قَّ سويسرا لاظهار د اجر : 
المسماة د الستقو ثيه الزيقيه > ف البما . 


اباب 0 تأليف أندريه جيد وترجة نزيه الحسكم ( دار السكاتب الصرى ) 


لهس القراء فى حاجة إلى أن يقدم إليهم أندريه جيد ؛ «المثقفون جيعاً فى أقطار الأرض كلها 
عن الكاتب الفرنسى العظي الذى غنى عقولالفرنسين بكثير من آثاره الخالدة » وكون 
للامة الفرنسية غير جيل من .الكتاب البارعين . وليس من شك فى أن اللغات الحية كلها تعرف 
آثان نهذا الكاتب الفذء :وف أن قراء الأمم الأوربية والأمريكية على اختلافها يستمتعون عا ىق 
هيه الآثار من غذاء دسم للقاوب والعقول جيعاً : ولكن لتنا العربية لا تكاد ترف من هذه 
الأثار شقاً كما أنها لا تكاد تعرف شيئاً من آثار السكتاب البارعين فى الانات الأوريبة الأخرى 
وم ذلك ققد أذاعت بلنة التأليف والترجة والنسر قبل هذه المرب الأأخيرة يوقت غير رركا 
من 'كتب أندره جيد هو الستقونية الريفية » تقلها إلى العريبة الدكتور حسن صادق . وطعث هذه 
الترجة غير مرة فسكان ذلك دليلا على أن قراء العرببة لا بريدون إلا أن يقرءواشرط أن بيجدوا 
عا يقرءون » وأن يقدم إلهم المترجون والؤلفون ما يحتاحون إليه لارضاء حاجانهم إلى هذا المتاع 


الى ا 
ت دار الكاتب المصرى تعلن مند الصيف الاغى أنها ستقدم إلى قراء العرينة ألوانً 

من الأدب والفن والعل » » منها ما ينشئه للؤلفون ومنها ما ينقله للترجون . ويظهر أنها قد ألخذت' 
تبر بهذا الوعد ؟ فهى تقدم إلى قراءالعرببة الآن طائقة منالكي هىآلق ستتناولها فى هذا الحديث . 
وها بالطبع «الباب الضيق» الذى ألفه أندريه جيد وترجه أزيه المكم . 

والباب الضيق قصة رائعة من طراز خاض غير مألوف فى الأدب الرتسى العاصر > بل ى من 
طراز خاص غير مألوف فى أدب أندريه جيد سه فهى قصة الب التى المتاز الى يرتفم عن 
خطوب المياة اليومية 4 ويرفع أكعاءه عن هذه الخطوب؟ وما يزال يدقع وير أصابه حق يلم 
بنفسه ومم نوعاً من التصوف يمتزي بالحب الالى امتزاجاً . 

شخصان جنع يينهما القرابة : :فق بنرس فى مدرشة العمين اليا » وفاة تميئن ين أبنها وأمهنا 
وأتتها ق مديئة الحاثر . وقد نشأ الب بين هذين الشخصين منذ أواخر الصبا وأوائل الشباب » 
ولكنه حب يجهل نسه ولا يكاد بين إلا عن حنان قوى وهذه الشجرة المْعْيلة القوية الثقية 
تنشاً فى بيكة كرعة وؤلكنها لا تلو من بعض الصر : فى الأم دغابة وميل إلى الحيون > وى 
تنتهئ بالفرار مع 'من تحب 'ؤتترك ابننيها لأنهما البائس المحزون : ل 
فرّحاد شجزة الي بينه ونان الأسث الكيرى ألا قرة ونوا حي يتين أمر هنا المب لماشتين 
ولكن الآحت الصغرئ ليست يعأمن من سحب البق » فهىتبه أيش ومختلس فرسة تظلقره فيه عل 
هذا الحي:.: ولكن القى لا يكن لما إلا هنأ المي البرىء الذنى:يكون بين الأقرياء » : فأما الح 
الآخر ققد خس به أننتها الكبرئ . وقد ظهرت. 'الأخت الكبرى على ما يملذا قلي أخها من 
شنتق بالفق »6 : وعزذف الثلاثة نأ ينهم من هذا الأمن العقد . قأنا الأطت ‏ الصكرى “فقف همك 
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ظهر حدينآ 


بتفسها واقترنت على كره منها بالزوج الذي قدمته الأسرة لما . وأما الأخت الكيرى ققد عرفت 
تضحية ألختها وأبت أن تستمتع بهذا الب الذى تركته لها . فهى لا تقترن بالفق ولكنها لا قصد 
عن حبه » ولا تحاول أن ترفم هذا الب إل متزلة النقاء والطهر لم يتعود الناس أن يبلنوها ٠‏ 

والقصة كلها تدور على هذا المب الذى صمم على أن يظل يا وأبى أن بزهد فى نفسه أو يفى, 
فى السلو والصدود » فهى صراع بين توازع النفس إلى إرضاء عواطفيا وتوازع النفس إلى باوغ 
لثثل الأعلى . ولست أدرى » وليس أحد يدرى أى هذه النوازع قد انتصر . فقد ذهبت أليسا 
ضحية هذا الصراع » ولكنها ذحبت نقية مطهرة ميرأة من كل لم ٠‏ 000 | 

فأنت ترى من هذا الحديث القصير أن أندريه جيد قد ذهب فى قصته هذه مذهباً لم يكد يآلقه 
قى قصصه الأخرى » بل لم يكد يألفه غيره من الكتاب ؟ ولذلك دهش حين طلب إليه المترج, 
أن يأذن له فى ققلها إلى الاغة العريية . فهى قصة لم يكد يألنها اللسيحيون الكانوليكيون فى أوريا 
فكيف الاين الذين يظن أسريه جيد أن ديتهم لم يعودثم أن يثيروا فى نفوسهم. مثل 
هذه المشكلات > ١‏ 

وقدٍ.ترجت القصة ترجة حسنة وإن "كنت أنشك كل الثشك فى أنها تنقل إلى العريية دقائق الف 
الأدلى الرقيم كا.يصدر عن أندريه جيد . والعىء الذى لا شك فيه هو أن الترجة كفيحه ميادقة 
فى تقل الخواطر والأفكار . وسنرى حينيظهر عليها القراء أوفق المترجم حين اختارها ليبديها للى 
قراء العريةٍ فأهدى إلهم شيقاً بلانم أذواقيم » أم وفق أندريه جيد حين .شك فى حسن استقيال 
القراء إلسامين لمذء القصة الق لم يكد يطمئن إليها القراء السيحيون . وسيعرق القراء رأى أندريه 
جد فى ترجة هنا الكتاب وردى عليه ذيا ظن من أن الاسلام حمل أهله على المدوء والاطمئنان 
.واجتئاب ما.يثيره القلق فى النفوس من الشكلات > 


صورة دوميائه مراى تأليف أوسكار وايلد وترجة لويس عوض ( دار الكاتبٍ الصرى » 


.والثتفون. يعزفون أوسكار وايد بين كتاب الاجايز م يعرفون أندريه جيد ون الكتابه 
الفرنسبين.: ولعلهم قد عرفوا من أعس الكاتب الاتجليزى أ كثر مما يعرفون من أعس الكاتب 
الفرنمى ٠‏ فلي مير حياة أوسكار وايلد هادئة ولا مطردة 3 ولكتهم ل يقرءوا أكثار أوسكار 
وايلد فى العريبة. » ولعلهم شهدوا :بعش قصصه المثلية تعرض عليهم بالاغة العريبة .. ومن أجل ذللئه 
حك للااستاذ لويس عوض ترجة هذه القصة »م م محمد لدار اللكاتي المصرى تشيرها م ٠‏ 
:وصوزة دوريان جراى قصة نيسيرة جداً فى ظاغر الأمرء ولكنها فى المقيقة معقدةأشد التعقيد 
والْجم بون اليسروالتعقيد في قصة واحدة على هذا النحو أو تيسير الأشياء. العقدة على هنا النحو 
اذى أتيح لأوسكار وايلد آنة من آنات,الفوق فى.الذكاء منجهة وفى فن التعبير بن جهة. أخرى. 
قدورئان جرائ 'قى رائغ.الجمن بارع الجال برسم نصورته قنان: مناز. م وهنا الفنان قب أحب: النق, 
جا عنيقاً متحرنيا شديد الثيرة.. ولكن للفنان صديقاً هو اللوزد هنرئ » لابيكاد يرى. الف اق 
يكلف به كلفاً نشديناً. ٠.‏ وإلفنان .رجل تق الطبع مستقيم : السيرة محافظ غلى الألخلاق. الورئثة: ‏ 
والوزط مترى. راحل قدا أفسده:- الترف فساء خلقه وساءت سيره وساء تقديره للأشياء :وح 
عليها فهو بثاك فى كل تئء “وف الأخلاق والأوضاع الاجتاعية بنوغ خاس . وقد استطاع أنه ' 


اينز 


ظهر حديثاً 


يستميل الى إل نقفسه » وأن عايه ممديعه العذب وشك الحادى' وسيخريته اللاذعة . وقد تمته 
صورة الفق فاذا فى آبة من آيات التصوير . ولكن الفق يتم فيا به وين قمه » وقد جع 
كثيراً من الثناء على شيابه وجاله »> أو احتفت. له الأيام مهذا إلشاب الغشضش وآثرت ق 
ار وهي أمنية ساخرة كا ترى » ولكن الأيام حول الستررة إلى 
حد كم محول الجد إلى سخرية ؟ ققد امدقم الفق تأثير الأورد حثرى حت تورط فى سيرة 

قوامبا الأباحة وقموة القلب وبخكور النفس والازدراء لكل شىء ٠‏ ولكته برى ذات توم آثار 
هذه السيرة النكرة فى صورته ولا يراها فى وجهه 0 فوحهه مازال محتفظاً ماله الرائم وحسته 
البارع » وهو كلا أقدم على ل" رتور فى حطقة ولى أ كك ال متورؤقه لا ى وجوه > وف 

عضيق بالصورة فيخفما على الناس ولا براها إلا ويلا بين حين وحين .. وهو يمفى ف القسوة 

والأم والفجور إلى أقصى غاياتها حقيصبح حديث لندرة . وهو ينتعي إلىالقتل وإلى ! كراه صديق 
له على إخفاء جرعة ة القتل وو آثارها . وتاع هذه الجراتم كلها تظاهر فى الصورة دون أنتظهر 
فى وحجهه . 3 عسه الندم آخر الح :قيعدبه عذاباً أشدساً » وهو يعمد إلى الصورة الى تصور 
حرانمه فيمزقها ل به أخيراً . ولكن اليسكين لا يكاد ينفذ فىالصورة حق تسم 
صيحة هائلة وير جسم صريع على الأرض » وإذا الفق قد قتلى نفسه > وإذا الصورة قد استردت 
جالها الرائم وحمنها الخلاب . 

وليس هنا تلخصاً لاتصة وإغا هو إشارة أوضوعها . فالقصة أوسم وأ>ق وأدق من أن 
تلخس فى هذه الكزات القايلة . وهي من أشد الاصس تصويرا آ لحياة المترفين من الامجليز ونا 
يكون 'يينهم من هذا الاقبال على العيش فى تكلف وف يساطة وفى جد وفى سخرية وق تأق وق 
إعال ء كل ذلك يصور ف القصة تصويراً رائعاً . 

وقد وفق المترجم إلى نقلها فلغة عريية لا ترتفع إلىأوج البيان » ولكنها يميرة سائغة ة لا تشق 
على أحد ولا يضيق يها التحرجون ٠‏ 


علايات.فادمية للدكتور يمي المشاب ( دار الكاتب المصرى ) 


والدكتور يمي , الحشاب كغيره من شباب انعهد الذى أنشىء فى كلية الآداب لثثات الفرقية » 
.بريد أن يجبي سيرة ابن المفم وأن ينقل مرب لأتديد © عل إن لفقم لل اقرب انج 
ألواناً من أدب الفرس وحكته, وسياستهم . وهو من أجل اك قد حدق إلى القراء هنا 
الكتاب الصغير الكير فى وقت ٠احد‏ . فهو :صغير فى الحجم لا يكاد يبلغ مق صفحة » ولكنه 
كير با اشتمل عليه من آداب وحكنة وسياسة . وهو يحمل إلى قراء العرية عبيراً رقيقاً حسن 
اللوقم فى التفنض من هذه المماة الفارسية الممتازة ما قبها من رقة وفطنة وفكاهة . 

وقد عدل الركه ر يبي الخشاب عن الترجة الحرفية ما إمنتع عن الانشاء ال+الس » فقاربالنس 

القارسى ول يطابق بيئه ونث التص العرلى مطاقة دققة . وآحدن ذلك صتعاً ؟ لأنه ليوف 
لنتخنصين وها يؤلف لمامة الثتنين . وهو على ذلك ل يهمل التخصصين إعالا » وزعا رد كل 

قصة إلى أصاها ليرجم إلها التخصصون إن شاءوا ٠‏ وإذا لم يكن بد من أن تأخذ هنا الكاب 
النتع الظريف بذىء و فد حب أن تلب لى الدكخور 52 الخشاب العثاية بتصحبح كتبه حين يطبعها 


ييل 


وفشلا من إلعناية باللغة والنحو . تند عجد فى كتابه هذا ما عكن أن ينظب سييويه والقراء < ١‏ , 
. وقد وقع ابن المتفع فى بض الخطأ حين تقل من الفارسية إلى العريية » ولكن ليس من 
الغعرورى أن تسير سيرة ابن المقفع حق حين يخطلىء . 


موع عونا للاأستاذ محمد سعيد العريان ( دار الكاتب للصرى ) 


“أما الاستاذ تمد سعيد العريان فل يترجم عن فرنسية ولا عن (تجليزية ولا عن فارسية » ولها 
ترجم عن المياة المصرية المعاصرة . فبو لا ينقل أدب غيره ونا يعرض أدب ققفسه . والأدب الى 
يعزضه قيم ممتع خليقبالمناية حقاً ؟ فهى صور صغيرة للحياةالصرية امعاصرة يعرضها فى قصص صغار 
قصار . والصور كلها خياة رائعة » منها ما يؤثر فى النفس تأثيراً عميقاً بيدا » ومنها ما يدعو 
إلى التفكير المتصل » ومئها ما يتيح التسلية العابرة . ولولا أنى قرآت للاستاذ العريان قصة 
«قطرالندى» وعرفت منْها أن خياله قوى يستطيع أن يبعد إن مشى أمامه » وأن يعن فى التحليق 
إن ارتفع فى الو » لوصقت تشياله فى هذه القصص الصغار يعى'من العف . فلنقل إذن إنه أمسكه 
. خاله فأى عليه أن يبعد أو أن عمن ف الارتفاع» حى لا يشق على القارى" ولا يكلفه عناء ثقيلا » 
لأنه بريد أن يرفه عليه وأن يلبيه عن نقسه ويلفته إلى غيره من المعاصرين اللصريين الددين يشقون. 
من نحوله فى غير عاد ولا تكلف للشقاء . 1 

والأستاذ العريان تلميذ للصطق صادق الراقعى رجه الله ء تأثر به تأئراً شديداً فى أساوه 
ومذهبه فى التعبير » وإن كان قد وحد شيثاً يقوله على حين لم يكد الرافيى رحمه الله يقول شيكاً . 
ورعا كان من اير للا"ستاذ العريان أن يتف بعض العىء من 'نراث الرافعى » ويؤئر السهل على 
المزن » ورقة النفظ ولينه علىالتصعب والتشدد فيه . فنى لفظ الأستاذ العريان شدة ممكلفة ورصاءة 
لا تخاو من الصنعة » وإيثار لبعش الألفاظ والأساليب الى لعل زمانها أن يكون قد انقضى . وق 
الأستاذ العريان ميل للى الل كيد أخذه فى 1 كير الظن من تأئره لارافعى وتكلفه ' للرصانة . ولنلك 
يكثر استمال «إن» فى كلامه » وقدتتابم دالانات» حي يضيقبها قارى' مثللى » فكيف بالقارى* 
الذى لا يتخذ الأدب صناعة » ولا يتكلف العناية عذاهب القدماء . 1 

. ومبما:نلاحظ على أسلوب الأستاذ العريان فلن نستطيع أن قتكر أن هذه القصص أهاذيج قيمة 
يمسن أن يقرأها اللغباب ليتعاموا منها كيف يكون التعبير الصحبح الصادق عن المعاتى الى تصورعا. 
صاحمها تصورا بحا صادتقا . 5 5 


ط. هسين 


ا -. 


فجلاست_الشثرق 
طبيعة العقاب وتاثيره 


فى الجزء السادس من السنة التاسعة للجلة «العل الجديد» الت ىتصدرها وزارة المعارف العراقة 
فى بتداد» مقال بهذا المئوان للااستاذ احمد عبد الباق مفتش العارف بلواء ينداد » شول قه : 

« من .الطبيعى أن الآ النائىء من العقوية أهم أمر فيا وأذلك كان .من الشرورى 
الاهيام به وترجيه النرد العاقب نحو. الجهة الصحيحة المفهومة 6 فان هذا الآلم يترك فى نفس, 
الفرد العاقب شعوراً بالبغنن والكراهية لواحد من الاثنين :. إما لتفسه » وإما للشخص 
اللعارقب . فالعقو بة الصحيحة هى ما يجعل ذلك الفرد .درك أن السبب الوحيد لما أصابه من 
عقوبة إعا هو ساوكه ليس غير » وق هذه الالة يتوجه غضبه علي نقسه قبحاسها ء وقد 
يحاول إصلاحها إذا ما توافرت له الأسباب ٠‏ آما إذا م تسر له أن ينهم المتاب الذى 'اله 
هذا الشتكل فان المقوية مخسر التأثير الذى توخيناه منها فتجه غضب الفرد إلى الشخص 
للعارقب ء واو يقير إرادته وشعوره » بل قد يظهن غضبه فى شكل مقاومة للتعليم وكره 
المدرسة ء شيكون طملا فى إحداث متاعبي أخرى كانت للدرسة قى غى هبا لو أحسن 
استمال العقاب . وهكذا يؤدى القاب إلى كس ما تمك من إذا م جل الفد اماق بدك 
أنه هو الستول عما ماله من عقوبة . 


الحقائق الهارية ! 


فى العدد 4 من مجلة «الكشوف» الى تصدر ف بيروت مقال للا ستاذ زهير زهير يعنوان 
وال ع جو عع ا امون قاد ال لوي 
تعر أحدها فى « الكاتب للدرى » والأخر فى مجلة « الكتاب » 5 سبج الكاتبين 
قباكتبا » وتم ماله ذاك بالعبارة اله" تية التق تتلخص فها أوجه اعترامه عل ذبيك لقاليه : 

2 إن التزمت والتحرج ف كتابة رسير الأآدباء ودرس آ"ثارهم “على ضوء حياتهم 3 أتل 
ما يقال فيما إنبنا لا يصلحان سهيلا قوبما لاظهار الحقيقة فى عرسا الكامل . ويتلب على 
الظن أن للتحدثين عن أوسكار وأيلد فى تلق « الكتاب » و « الكاتب الصرى »© قد 
استسلما إلى موع هن الرّمت كاد يشيه ذلك الزمت الفكتورى الذى ذهب 0 
موهو ب كأ و سكار وايلد ف : 5 


لنحطم السدود 1 


فى عدد شوال من مجلة « الثريا » الى تصدر ق تونس مقال بيدا النوان للأستاذ لمادى 
3 6 00 3 
. الترجة والنقل : “ذلك هو الطور الذى لم تجتزه بعد » والذى يبي أن يكون 


وما 


فى مجلات العرق 


للرحلة التأسيسية فى مرضتنا الآدببة والفنية ءِ لانه التاعدة الى سارت علها كل الآمم, 
وما تقدمت أمة ماشت مُدكشة على نفسها ول تنعرف إلى ما يجرى خارج حدودها . يجب 
محطيم هذه السدود السمكة الى حول دون آدبائنا ودون أدباء العالم . إن الا داب والفثون 
ولد نيات متلاقح و يشنيس بعشيها من بعش . ومن العجيب المدهش أن نشعر بضرورة اقتياس 
أزياء ومواعين أمم النرب » قنرتدى البنطلون والإاكيت بدل المية والنتان » وتتير بيوتما 
بالفوائيس الكيربائية بدل سراج الزيت » و'متطى السيارة بدل ظهر الجارة » ثم فنش 
الأرف قى عام الآ داب والفثون عن واحب التعرف لا تمالمه تلك الآمم من الأساليب 
وتتفتق عنه أذهان أينائها من رائم عيب . ليكن عمل الترجة فى تضقنا التونسية عملا أساسياً 
عبتم له ويمنى به ء ولينظ, وتؤاسس اللجان وتنتخب له الأقلام ليفيد و يؤثر الآثر للرغوب فيه . 
أما أن يق ( قية ) :بعض الكتاب ونوعاً من أنواع تسليتهم فستقطع السنوات الى تتألف 
منها الترون دون أن تظفر بناءة . وعلى هذا السنن سارت وتسير معز والشام ويلاد اشرق 
التاهصّة . »© 


. أعمال الأدياء التونسيين 


وف عدد ذى التعدة من المجلة تقسها » كلمة بهذا العتوان يقول فها المترر : 

« يتطلم أدباء الخضراء إلى عودة الحباة العادية إلى العالم واقصال :و نس بالخار ج بأعناق 
مشرئية وعيون متوسلة مترقبة وصول المواد الآساسية للطباعة ... لنعر موّلفاتهم اليئة الى 
حيروها خلال المرب وخْشوا ضياعيا أثناء احتدام التوات بالبلاد التونسية واتبمار مطر . 
القذائف الجهنمية أ كثر من خشيتهم على أرواحهم وعياشم ومتاءمم . ٠ ٠‏ » 8ه 

ثم أورد الحرر أسباء طائفة من هذه الكتب الى يشير إلها » نها كتاب 2 صدور 
الآنارقة » وهو كتاب ضح يغم “راجم علماء وأدباء إفريقية الذين أضافوا إلى كتوز 
للعرفة ألعر ببة نقائس خالدة » وهو من وضع صاحب الأعالى أمير الأمراء وزير الدولة 
آلتونسية السيد حسن حسن عبد الوهاب .., وكتاب « مشاهير القرن الرابم عشر » ويتحدث 
فيه موّلفه الأستاذ تمد الفاصّل بن عاشور المدرس بكلية الزيينونة س عن عظإء الثبال الافريق " 
فى الع والسياسة والآدب ... إلى كتب أخرى غير هذين تدل على نبضة تأليغية فى ونس 
ترجو لها الترفيق يعون الله . 23 


انزلوا إلينا ! 


فى العدد السادس من السنة السابعة غجلة « الذرى" » الت تصدر ف التجف بالعراق » كلة ‏ 
الدب هإدى مح الجناجى يتحدث فيا عن الادب والآدباء » فيقول : 

« قبل إن الآدب مرآاة عصره . ومعق هذا أن الآدب مرآة المجتمع الذى عاش أو عبش 
فبه» ومرآة الآمة ال نشاً أو بنش فيا » هرآة تعكس كل صورة من صصسور ذلك الجتمع 
وتملك الآمة فى ءعوها وذلما » وعقدمها واتحطاطهاء» وحريتها واستعبادها » وشبعها وجوعها 
وسلمها وحرءبها ءٍ مرآة » .ولا كالمرائى الق زول صورها بزوال أشباحها » محتفظ يصور 


كا 


فى مجلات الععرق 


3 ل ما يقع من أحداث وما يجد من أوضاع وما سلى من نظامات » قتسلميا إلى الآحيال 
واححة حلية .قرءون فها ا اهم . ولن م كل هذا ما دامت « للرآة » فى 
السماء و < الآشباح » على الأرض ء ألم أن لسكثير من أدبن تين فى عليا سماوا نهم أن 
ببطوا قليلا إلى المدى الذى يبصروت فبه جراح أمتهم ويتحسسون أوساعيا وا لامها + 


فلملهم يستطيعون -- إن أتجرهم أن يكونوا من آساتها ‏ أن يكونوا تاريخها للاتى من 
الأجيال ! »© 


إصرار !] 


سالا لي لجل تولاج نقتا للشاعر الشاي كال الحتوق» 


أخى ؛ ؛ هل نحن نحت الآارض أعشاب وديدان 
أَحى يا الانان » هل ىق مصر إنسان 
أراها مسرح الاشباح قد وارته ألوان 
ى الفلاح 0 والفلاح أسيال وأكنان 
فى العال ء والعال إجهاد وحرمات 
أرانا جم الأشواك » هل الشوك ريحان 
أخى ء مآ الصبر ؟ إن الصير كفران وخذلان . 
أخى » ما نحن بلأحرار لكن نحن عبدان 
اخى » ماالسجن ؟ هل فى السجن تعذيب وحرمان 
وهل يحجدى هم الاحرار قضبان وسجان 
سوانا يرهب القضبان أو نيه جدران 
إذا كنا ثرارات فنحن اليوم بركان ! 


سيوف من خشب ! 


وق العدد .تم من مجلة « الأصداء » الى تصدر ق سوريا كله ذا العنوان » 
جاء قها : 

« هذا الشيخ » » بمافته الى نشبه البرج » وقفاته وراءاته الى مخرج مفخمة مضخمءة كنبا 
رن ٠‏ يقفا كل. «وم جعة » هو وعشرات أمثاله » ليرغوا ويزيدوا ؛, 
متذرين الضالين بعذاب السعير و بكس المصير . ألا اسألم وكن متاطفاً فى سؤالك : أهذهكل 
بضاعتح ؟ ولا تنتظر الجواب ٠‏ فالجواب واضح على كل حال . فاذا ترك أسيادنا السجد 
. شائر من اقتفا ء خطواتهم والتلصص علهم » لآنهم لا رونك على هذا اللنكر » وإنه لكر 


1 


فى مجلات العرق 


أن ترى الشيخ يمل ق دنياه غير ما قاله فى مسجده ! لقدكان المسجد مجاساً للشعب » تدار فيه 
شتون دول متراضية الآطراف » وكانت مئه تسير الميوش وتجرد الجلات . . . حيئا كان 
الخطيب يتستم للنير وببده سيف من فولاذ . . . أما خطيب اليوم » قانه يكافح يقافاته 
وراءاته » حق السيف » انه لم يعد اليوم سوى سيف ... هن خشب ! » 


زادة الخير ثر !... 


للثل المهروف : « زيادة الخير خير » وفى مصر يقولون : « إن فى زيادة الخير خيرين ! » 
ولكن الدكتور سلم حيدر يأبى إلا أن يتخذ هذا العنوان للمقاله الطريف ف عدد يثاير من 
مجلة « الآديب » الى تصدر ف بيروت ؛ وعفى ف الاستدلال'لرأنه بأمثلة عدة » تقتطف. 
منها ما.يلى : : : 
« زيادة الغث عماققتها المفاف : تطنى الآعبر 0 تئرق للرارع » فتشرق الزروطات ؛ ٠.‏ 
فاذ! لسسها الحجير ذوت وترك الجير علها مسحة الخير الذاهب ! 

« زيادة الاحسان » وهل أتدى من الاحسأن ؟... يفيض بركة على المحسن . ويسراً 
على السكين » ومسك رمق الفرد » ويحفظ كيان المجموع , زيادة الاأحسان عدم وإقلال ! 

« زيادة للاللء وأى متاع أعز من المال ؟.. . يطغى على الغى” حب الاستزادة » فيتزلق 
من راببة الاقتصاد إلى هوة الشح . . . ويقفى هذا التنى الشحيحء فيتسابق أولاده إلى 
تتبذير ما جعت بدأه. .. وتذهب ثروة لا صاحها عاش بها مرضياً » ولا وزارثها عاش ها 

. مكفياً » ولا استفاد متها عضو صالم فى الجتمع ! ْ الم 

« زيادة الجاه غرور » وزيادة القؤة شرور » وزيادة الود نفور » وزيادة الجال 

تور!©6 : ْ 


وق العدد نفسه من مجلة < الآديب » مقال آآخر هذا العنوان بق عبد اللطيف شرارة. ؟ 
يقول فيا : 

« إن التوفيق بين الدن والفلسفة محاولة عقبمة » وقد قام مبا أبن سينا منذ قرون » فاتهى 
به الام إلى اعتباره زنديقاً من قبل رجال الدين » قصير النظر من قبل الفلاسفة » وهذا كل 
ما زيحه فى تجربته ! ما أن. التوفيق بين دين ودين اتهى على يد الكثيرين فى أوروبا وق : 
الشرق إلى ماس ردذ التاريخ صداها ... .والانسانء وبالتالى الجتيع الانساق » ينطوى 
العقاتد الدينية أعس ثبتت استحالته » بله إضراره » لين مم قائم لازم لا بد منه . .٠.‏ 
ه وإذا كانث بلادما فى حاجة إلى ثىء من اشياء الفكر » فهى محتاجة إلى من يغذى فى 
قلوب أهليها جلال القانون الآخلاق . . . وذلك لن يتم إلا بايقاظ الحس. الدينى الخالص من 
كل شائبة مذهيية أو نقمة سياسية . » * . / ش ش 


لاا 


مقرم لإتر هم شبيم وطر مسع 


«ترجة كتى الى :2ت ؟ . . . الى أى قارى' عكن أن تساق ؟ وأى الرغيات 
عكن أن تلى ؟ ذلك ان واحدة من الخصائس الجوهرية فى العام المسلم فيا بدا لى > 
انه وهو الانساتى اتروح يحمل من الاجوبة أ كثر ما يثير من أسئلة . 
. اعتطى؟ انا ؟ » 


5 
أهربه جيد 


. «لم مخطى؟ أنت » وانما دفعت الى الحأ . لقد خالطت كثيراً من الى لمين 
ولكتك لم مخالط الاسلام ...»© . 
ان اتن 


أجرة البريد 15 ملها 


المي ٠‏ قربأ 
أجرة البريد 54 ملها 


را 
رررين واى 


أوسكار وايلد 


نقلت حديثاً إلى اللغة العردية: 


قَطة ا وسهار وابلد الشئيرة « صورة 
دوريان جراى © . 

وهى قصة شاب اتمجليزى ميل 
البللعة ولكنه انس في الرذائل » 
وكانت له صورة من أحبد كبار 
الفنانين المعجبين به لعتز بها وفى هذم 
المورة سر غريبٍ إذ تظهر عليها 


كلالعلاتم التى تنتاب المقبلين على ٠‏ 
صاحها محتفظ بيشبابه . والرواية 


: تعتبر الآن مثالا لاروايات الأخلاقية 


وإن أثارت فى زمنها سخط الناس , 


ورموا مؤوّلفها بالتهتك . | 
تقل هذه القصبة' إلى العربية 
الاستاذ لولس عوض مدرس الآدب 
الاتجليزى يكلية الاداب بجامعة 
فؤاد اللاول 8 
وقامت ش ننشرها دار الكاتب 


المصرى فى طبعة أنيقة وي محتوى . 


على عدة صور ورسوم مختارة من 
فيل د صورة دوريان جراى » إنتاج 
د« مترو جلدوين ماير > . 


بشبح قصر آ لكانترقيل حين انتقل هذا 
القصر التاريخى إلى وزير آمريكا الفوض 
ف بلاط سانت جييس . 


٠ 57 5‏ 3 
طم م لدوم ماه هوم نيام 1 


لأنثرفيل» اتج « مترو م ولرويى ماب » 


١‏ اليك ا 
0 221 ل لينل ةد 
/ جا اه 7 و 


سيفن 


الى هواة القصص الفارسية تسوق دار الكاتب الصرى جموعة منها عنى بدرضها الدكتور يحي الحشاب, 
المدرس ,عبد اللغات الهمرقيه بجامعة فؤاد الاول . ولاعم فيها بين الطايم الايراتى والمكنة 
ألفارسية اللوروثه وين الذوق العربف ء » ا 

ش 0 0 سي [زام 5 07 
حكايات فارسية فى ١٠قمأ.‏ 


أجرة البريد 15 مليا . 


بسع هالعرإن 


بولا 
قصص مصرية - 
جيل من الناس فى أفراحه وآلامه » يرى كل قارى" فى 


مرآته صورة من نفسه » أو صورة من حوله » 
فى إطار قصصى رائع فى بيانه وف فنه . 


الى 30 قثأ 


أجرة البرك 9٠‏ ماها 


مس السار 0 
٠‏ تألف وحسالت العاضى 


أندربه جيد تآليف 
4 
تعريب صيرى قهمى ليون دودر 
تعريب حسن 0 


0 


لك 
لستفرق الكين عوك سيور 
| قله الى العرية وعلق عليه 
جمد يوسف مومى عبد العزيزعبد اق ان 
المدرس يكلية أصول الدين المدرس يكلية الشسريعة دكتور فى العلوم الاسلامية 


بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلاهى بلتدن - 


الى قراء الاغ اله رصم 


إلى الذين بريدون أن يطلعوا على خير ما يكتبه الآدباء الآوربيون وأدياء الشزق تقدم 
فهرس عدد يثأير من « جلة القاهرة »© 0626 :81 2621/6 هة وهو حافل عتالات 
تتناول شتى نواحى الحياة الآدبية والفنية لديتوش وجاك تاجير وديرنوه وبوريس ولقوى 
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مجلة ادبية شعبرية 
تصدرها دار الكاتب ا لممرى 


شركة هسامة مصيربة' 
ولطبع يعطبعتها 
50000 
طه حسين 
كرحن لحرت 
حسن قود 
ارارة اللأتب الأهمرى 

ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الوسر اك 
يدفع مقدماً باسم « الككاتب المصرى » 


٠‏ قرش فى السنة لمصر والسودارتف 
٠‏ قرشأ فى السنة للخارج أو مانعادطا 


مجلة الكاتب المصرى تعتى بكل مايرد اليها من المقالات 


| . والرسائل ولكتها لا تلترم نصسرها ولا ردها | 


الم بمعس : ٠‏ تررس 


مارس 0655| 


رسن 


طه حسين ...0-0 العذون فى الأرض ( قصة) تي و4 
قد عوض غد 10000 الانتداب والوصاية والاستععار 0 ا 
عد رقعت ----:..-.- بين تركيا وروسا 0 000 
على الخطيب 0 فى ردهة الرقص ( قصيدة ) ٠.........ء‏ 0 
سهير القاماوى 00-6 قصة معبد ( قصة ) فممممم وم ةرو مهم م فلن | الم 9 
“ان ان 0 . نارغ يعيد نفسه فى شرق الأردن 00 
عزيز سوريال عطيه ...2 رحلة فى برقة 00007 
مد عبد الله عنان ٠...‏ عصية الأمم القدعة وعصية الأمر الجديدة 5148 
مله الخاجرى 5217 أو عبيدة 718 21# 000 اا 
رعون جيران .تت مقاومة الذعر من الواقم 7 00 
لحن وق بلمملتترية مغاعس ( قصة) 0 00 
طأغور يي ي تنيت جيترا ( مسرحية ) 00 ا 


من هنا وهناك ( حمود عزى » مؤنس طه حسين » راحيه فهى ) ... إرفض 
شهرية السياسة الدولية ٠.٠‏ معرس شهرلة المسرح وسو 
منكتب الصسرق والغرب 4١ -٠٠‏ من وراء البحار ١44 ٠٠١‏ 
ظهر تحدياً لمم تنلل لاوم فى جلات العرق0٠..‏ .كم 


صورها دار الى شب الصرى) 
١‏ مسشرلة سال مصكرة 


المشاهرة 


اطليوا قاعة المطو عات الى تصدرها الدار 
باش اف السكتوم ل سين بلك 
الإدارة : ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 


ججيع الحقوق محفوظة لدار الكاتب للصرى 


رفيع الثانى وى 100 مارس 19545 


2 ع 
المحذ يون ف الا رض. 


[ إلى الذين يدون ما لا يتفقون » وللى ادبن 
لا يجدون ما ينفقون » يساق هنا الحديث ] . ' 


م ا قد هدأ من حول كل شىء » .وجم على 
الكون سكون رهيب غرهق . ولو قد وفع رأسه إل السماء ارأى فيها نقطاً 
من النور ضثيلة منتثرة » و لكنه م يكن برقع رأسه إل المماء» وم يكن يطرق 
رأسه. إلى الأرض » وإنا كان عغى أمامه عد بصره كأعا ريدأن يخترق به هذه 
الحجب الكثيقة منالظلام » بل لم يكن يلتفت عن يعين ولا عن شمال » وإعاكان 
أشبه شىء بقطعة من اناد قد صورت فى صورة إنسان» ولو قد عدا أو أسرع 
الحطو لاز أن لشبه بسهم حى يشق هذه الظلمات المتكتقة أمامهء ولكنه لم 
يكن يسرع الخطو وإعا كان يسعى هاد دعا مطمئناء لابتردد فىسعيه كأعا 'تدقعة 
إلى أمام قوة خفية رفيقة ؛ فهو لسعى سعياً مستانياً رفيقاً » لا يتعجل شيعا 
ولايقف عند شىء » و إغيكضى إلى فايته ما عضىالزمان إلمغابته » فى أنة وعبل 
وحزم - ولوكان شاعرا أوراوية للشعر أوعلى حظ من ثقافة » لذكر تلك الأصبع 
١‏ الوردية التى تشير إلى ظامة الليل بأن تنجلى » » أو لتصور سهماً ضئيلا من الفضة 
النقية عضى فى هذه الظلمات المنكائفة » فتنيزم أمأمه هذه الظلمات متهالكة» 
ومتاقط أمامه جوم السماء فى اللآفق الغرى كأا يدعو بعضها بعضاً إلى الفرار. 


ا وسمع صوتاً قد أقبل 
من ورائه قى الو ضئيلا تحيلا ماضياً أمامه إلى الشرق » كا ما يريد أن يلتى. 
بالتحية والترحيب ذلك الضوء الضثيل . ثم رأى النور يعتد طولا وينيسط عرضاً 
حتى أحس كأن امل وكله قد أخذ يعتلى" ندرا وغناء - قأنا النور فسكان يوقفظ 
الآشياء وينيئها عطلع الفجر وأما الصوت فكان يوقظ الأحياء وينبئهم بأن. 
الصلاة خير من النوم . ولم.يذكره شىء من هذا كله بشعر ولا بتثر ولم أخرج 
من أعماق ذاكرته أدباً قدعا أو حديثاً » للانه لم يكن من هذا كله فى شىء » ول 
يكن يقدر أن شيئًاً من هذا كله يعكن أن يوجد أو مخطر لأحد على يال ٠‏ وكل. 
ما فى الآعى أن أخاه الشيخ الضرير قد قال له ذات يوم : إنك نسعى فى ظامة 
الليل فتطيل السعى » ونمتد بك الطريق مفوفة غير آمَنة » فاحفظ هذه الآية من 
القرآن ورددها فى قلبك أو بلسانك »ء انها تؤمنك من خوف » وت نسك من 
وحشة حشة . ثم اقرأ الآية الكرعة : « الذين آمنوا وتطمئق قاويهم يذدكر الله 
ألا بذكر الله تطمكى القاوب > . فكان لا يخرج من بيته المقير المتضائل ساعياً 
إلى النبر فى ظلمة اليل » إلا ترددت هذه الآية ى صدره ترددا متصلا » فلات 
صميره أمناً وراحة وهدوءا. . اذا أحس نبأة من قريب أو من بعيد » مجاوزت. 
هذه الآبة الكرعة قليه" لوطو ا إلى الفضاء » فأمن كل كيد 
و”جن ب كل مكروه . 
| كان فى تلك اللية عضى أمامه » تؤفس قلبه هذه الآية التى تتردد فيه ٠‏ قاماا 
رأى ما رأى » وسمع ما عع » »مخف شيئا »وم يذكر شيئاً » وإعا كف عن 
التلاوة » وسأل قسه مسرعاً : أُعضى إلى النهر أمامه > أم يرجع إلى المسجد 
وراءه حقى إذا أدى الصلاة» مضى إلى النهر » فاستخرج منه ما ساقه الله إليه من. 
رزق ؟ ولم يشك طويلا حين لق عل نفسه هذا السؤال » وإعا استدار إله . 
المسجحد فأدى صلاته لم يكلم أحداً ول يكلمه أحد > ثم استأئف سعيه إلى النهر 
هادقاً مطمئنا وحيدا » لا يذكر شيثًاً ولا كاد يشكر ى شىءء ونا هو قطعة 
حامدة قد صورت فى صورة. إنسان عضئ أمامبا فى أنأة وحبل » لا تنظر ف. , 
السماء ولا تنظ فى الآرض » ولا تلتفت إلى ين ولا إلى ثمال » ولا نحس. 
جلال الليل المنهزم » ولا جال الصبئح المنتصر » وإنها خررجت من ذلك البيته 
المقير وسعت إلى ذلك النهر العظم » تلتمس فيه ما ساقه الله لما من رزق ٠‏ فلم 


دما 


المعذيون ف الأرض 


مكن قاسم شاعراً ولا راوية للشعر » ولا حباً خلال الليل وججمال التبار »> 
بل لم مخطر له قط أن لليل جلالا . وأن للنبار ججالا » فلم يكن قاسم إلا رجلا 
جاهلا نما مريضاً » يلتمس ف النهر ما يستعين به عل أن يقيم أوده ويقوت 
امرأته أمونة » وابنته سكينة » فى بيته ذلك الحقير . ولولا أن قامما كان يردد 
فى صدره هذه الآية » ويؤدى صلاة الفجر إن أدركته فى طريقه إلى النهر » 
ويمكر أيسر التفكير وأهونه فى بيع ما مخرج له من سعك النهر ليقوت 
همه وهل ء لولاذاك لسكان سعيه بين ينه وين اثهر شيك غريزيكا خاصاً شبه 
سعى الكل والنحل إلى أرزاقها . 
وقد كان تسم عليلاقد نيك امرض » وكاد يسل” جسمه علا" + دمن أجل 
ذلك ل يكن مده ولا يكد » ولا نضطرب فى ث شتؤون المياة ما يضطارب غيره 
من الناس » وإعا كان ينفق أيسر الممد لعسك الحياة على تفسه وعل أسرته 
الصعيرة . يسعى إل التهر بين حين وحين » ون ساق الله إلى شبكته شيئًاً من 
السمك باعه فى غير مشقة ولا مساومة» ثم ماد يا يغل ذلك عليه من تققد 
فاشترى فى كثير من الفتور والسأم ما يصلح أمره وأمر زوجه وابئته » ثم يعود 
بذلك كله إلى البيت فيلقيه بين يدى أمونة إلقاء » ويسعى متخاذلا متهالكا إلى 
حصير بل رث قد ألق فى ناحية من فواحى الييت » قيمتد عليه شئيلاً نحبلا بكاد 
السقم فنيه إخناء . وما يؤزال عل حصيره ذاك لا ينطق كلة ولا بشكر فى شئ' 
حتى مهي * اعرأته ما عك. كن أن تبي" من الطعام فتضعه بين يديه ولصيب ثلاثتهم 
منه مأ لصيبون . وما أ كثر الليالى التى لم يكن قاسم ينض فيها للصيد ! يقعد به 
الداء » وتثقل عليه العلة فيستقر فى مكانه مثيغاً لايأقى حركة ولا نطق بكلمة » 
:وق قسه مافيها من نحسرة وألم إن استطاعت تفسه أن محس حسرة أو ألما. وربما 
ْ كلف نفسه فوق ماتطيق » وحمّل جسمه أ كثر مما يحتمل » ونهض وهو لاتقدر 
على النهوض » وسعى وهو لا تقدر على السعى » و بلغ النهر فوجده كرجا بالقياس 
إلى غيره من الناس » خيلا بالقياس إليه » فعاد إلى يبته مكدوداً حزونا » صفر 
اليدين » وألق إلى اعرأته نظرة خزينة عريضة » ومضى إلى حصيره فامتد عليه ' 
لا .يقول شيئاً ولا يصنع شيعا . 
هنانك كانت أمونة ترج متباطئة » ع هذه الدار أو تلك لعين. 
أحثها من أعرثم على لعض ما لصئعورت[ » وتعود أحين ينتصف التهار » 


ماخر ا 


العذيون فى «لأرض 

وقد حملت ماعسك علييا وعل زوحها وابنيا الحياة ويرد عنم الموع . 

ق دلك الصبات اح خرج قأسم من المسحد بعد أن أدى الصلاة فسعى إلى النهر 
مطمين القلب هادى" النفس عل ثغره ابتسامة ضكيلة شاحبة تريد أن نصور الراحة : 
والرضا فلانستطيع أن تصور إلاحرئاً هادثاً فيه : شى" من أمل لسير . وقد صادف 
النهر كرعاً ى ذلك اليوم » وساق الله الدوويا جا لح حكن د 
عظيمة لم يكد بحس ثقلها وم كد يرى طوطًا وعرضها حتى اضطرب ف قلبه 
فرح ضثيل > انسعت له الابتسامة الى كانت.حرتسمة على ثغره » وذهب عنها 
ما كان يظهر فيها من شحوب »ء ولمع فى عينيه الصغيرتين نور منهالك ضثيل . ِ 
أحس أنه لن يستطيع أن يحمل صيكه إلى أمد بميد » فأام أمامه ينظار إليه حينا 
و إلى النهر حيناً » ويتلقت من حوله حينا » ويرقع رأسه إلى السماء بالشكر حيتاً » 
وينتظر أن عر به بعض الاسحاء من شباب المدينة فيحمل له هذ! الصبيد إلى بيت 
العمدة . فقد استقر ر فى تفسه منذ رأى هذا الصيد الرائع الجيل 00 
مام ف السوق» وإما يقبثى أن يمحتل إلى بيت النعدة هنا الرجل الوسر الدى 
يرفق به ويعطف عايه ويوصيه بين حين وحين بأن يحمل إلى داره ما قد يتاح له 


عن ا سو 


وكانت فتاة من فتيات الدار قد.:بضت مع الصبح قبل أن تستيقظ الأسرة 
من توهها » فبدأت عا تعودت أن تبدأ به مع الصباح من كل يوم #واحنت 
تكنس فناءالدار وترده إلىهيئته التى ينبخى أن يكون علمهاء قتصفف التكراسى 
َ أما كنها » وتنفض التراب عن تلك الدكة الطويلة التى كانت عتد في صدر 
الفناء » وتبيئها مجلس سيدثنا حين يقبل مطلع الشمس ليقرأ السورة ونشرب 
القهوة ويتحدث إليها حديثاً يطوله حيناً ويقصره حيناً حسب ما يكون عليه من 
جلة أو ريث ٠‏ وإن الفتاة لنى ذلك وإذا يالباب طرق طرقاً خفيفاً » فاذا فتحته 
رأت قاسعا حزيناً تظهر على وجهه الشاحب آية الرضا والآمل ومن ورائه غلام 
حمل عنه عببه خا قاسم وحيا معه الغلام »ثم دخل الرجلان صامتين ووضعا 
فيح الط ع انك وقد الساء ” والمم سر الخافت ' 
المرنض : ما أشك فى أن السيدة ستسر” يبهذا الصيد وم صاحبه أن شصرفه 
ولكن انا لقت ويد هينا تبه راشي وو عبور . وتم قاسم أن يتنصرقه 


مما 


العديون فى الأرض 


ولكن الفتاة أشارت إليه أن أقم لم غابت عنه لظة وعادت إليه يقليل مما يكل 
وبقدح من القهوة فا كل وشرب ودما . وهو ف ذلك وإذا سيدناالضرير يقبل 
كما تعود أن يقبل ىكل صباح متكلفاً شيئاً من العنف فى دفع الباب أمامه رافعاً 
صوته بدحاء ريه الستار » يريد أن ينى ؟الآسرة عقدمه . حتى إذا أغلق الباب وراءه 
فى غير رفق سعى إلى كته فى صدر اللفناء ولكنه لم يكد يجلس حتى وثب مرتتاعا 
وجلا “»قد ملك ذعر ضربر مثله لم يعرف كيف يظهر ولافى أى عضو من أغضائه. 
لظهر » قوجهه لضطرب » وجسمه برتعد » ويداه تذهبان وتجيئان فى الطواء » 
وفه مفتوح عن أسنان متحطمة » وصوته يتردد ى حشرجة بين جوفه وشفتيه . 
ويرى قاسم وترى الفتاة معه هذا المنظر ويشهدان هذا الأعر قعدفعان إلى ضمك 
مال متصل . ويثوب سيدا إلى نفسه وقد أمن بعد خوف وظن أن فتيان الدار 
وقتياتها قدكادوا له بعض الكيد . حتى إذا علم آخر الآعر أن أحدة من أهل 
الدار لم يبي" لدكيدا » وإنا أخطاً قاسم فوضع هذه السمكة فى غير موضعهاء 
وشت لناة لد والسائد من مقدع سيدق بي جلمه. . تضاحك الشيخ 
. الضرير من نفسه ومن قا م ومن الفتاة » ثم جلس عل كرمى وأنى أن يقرأ 
السورة <تى لشرب قهوة 35 قبل القراءة لا تَغنى عرء ‏ قهوته تلك التى نعوتد أن 
يشسربها متى فرغ من الترتيل . وقد شرب القهوتين »ولكنه قال وهو ينبض: 
1 للاتصراف : : إن حكة الله بالغة » قد ضحكتمامنى وأضحكةالى من تهسى » ولكن الله 
قد أراد لى خيراً ؛ فلن أتكلف لأهلى طعاماً منذ اليوم انبى" السيدة يا ابتى بأن 
هذه السمكة قد ملأت قلى رما وبأ أظر مه تبي حين تقدم لنباد» وما 
أشك فى أنم ستتخذون منها ألواناً *تلفة » وما أرضى أن ترساوا لى لوناً واحداً 
. أوإمايجب أن أصيب من هذه الآلؤان حميعاً . والصرف الشبيخ الضرير راضيا 
عن نفسه مستبشرأ هذا اليوم الذى يسر الله فيه رزقه حسنآ دون أن يسعى إليه . 
والله برزق من بشاء غير حساب . 

وقد استيقظت الآسرةكلها على ذعر الفيخ الضرير وعلى تضاحك الصائد 
: والفتاة وعل قراءة القرآن » فأخذت تستقبل النهارما تعودت أن تستقبله يعمل 
بعضها » ويكسل بعضهاء والصائد فى مكانه لا يبرحه لعله نمى تفسه» أو لعله يقتا 
عن صيده » أو لبله قدأنس إلى الدار لما أكل فمها وما شرب » وما وجد من نسلية 
من مه وسقمه . وعهماييكن من ثىء فقد رآه صاحب الدار » فقال 4 قولا حسنا 


لحيل 


المعذبون فى الأرض 
ووضع فى بده قروشاً » وخرج الصائد راضياً مغتبطاً » ولكنهلم مض إلى داره 
وإا استدار وذهب إلى السوق . 


والقاذء:* يستطيع أن بلاحظ أننا قد اتتهينا إلى مفرق من مفارق الطرق 
فى هذا المديث » فأنا أستطيع أن أذهب معه إلى السوق التى ذهب إليها قاسم 
الصاد .-وأنا أستطيع أن أذهب إلى هذه الدور » التى يلم بها سيدنا كل 18 
ليقرأ القرآن » ويشرب فبها القهوة » ويجاذب أهلها أطراف الحديث » لايضجف 
صوته » ولا يضيق جوفه بعا يلت فيه من أقداح القهوة المرة . ثم أذهب معه 
' إلى الكتتاب الذى سينتهي إليه سيدنا حين يرتفع الضحى وتوشك الشمس ش 
أن زول . وأنا أستطيع أن أترك قاسعاً يشترى فى السوق ما يشاء » وأن أترك 
لاطت لود إلى الكتاب ء وأن أقم فى الدار لا أبرحها »و اا 

أتبع السمكة إلى حيث نقلت من الفناء واستقرت فى مكانها من المطبخ بين 
لفرن وهذا الصف الطويل من الكوائين التى تختلف سعة وضيقاً » وارتفاعاً 
واتخفاضاً ».وأشبد إقبال النساء على هذه السمكة العظيمة » ينظفنها ويقطفتها . 
ومبيئنهائنا يراد أن يتخذ منها من ألوان الطعام ولك ان أقيم فى الدار » 
ولن أتبع قاسم » ولن أتبع سيدتاء وإها سأخرج من الدار وسا تحرف إلى 
الشمال فأسعى حيناً » "م أتحرف إلى الثمال مرة أخرى » فأسعى قليلا » ثم أنحرف 
إلى عين فأمضى أماى خطوات » ثم أجدق أقصى هذه المارة المقيرة حجرة . 
حقيرة, قد انمخذت من الطين » لامن الحجارة ولا من الطوب الاجمر ولا من 
اللبن » وإعا اتخذت من الطين الذى سويت قطع منه نسوية ماء ولخلط. 
بها شىء من القش والتبن » ورص بعضها إلى بعض » حتى ار تفعت فى اللو ارتقاما : 
ماء . وأحاطت قطظعة متضائلة من الأرضثم ألتى علبها شىء من سعف النخل . 
فأصيح لها قفا ثم فصب فى فرججتها لوح ضيق قلي الطول من خشب زقيق 
٠‏ فأصبح لطايايا . فهذا البيت هو. الذى أوثره على السوق » وما يعرض فهها من 
السلع وما يدار فها بن التجارة ؟ وعل الدور وما يكون فها من حدث » وعل 
الكتاب وما يكوق فيه من.جد ولعب ومن سذاحة ومكر . : 
| 0 
استقبلتا النهاو بانستين ما استقبلتا الليل بالستين ٠‏ أحستا تاسعاً وه ين 


بلا 


العذدون فى الأرص 


متثاقلا فى جوف الليل » ويخرج متثاقلا يجر قدميه » ولق الباب الضئيل من 
وراثةء» ون ينغمس انغاساً رقيقاً مستأئيا فى ظلمة الليل يرجو أن يبلغ النهر وآن 
يجد فيه رزقه ورزقيما . أحستا نهوشه فى جوف الليل » فل تنبا معه ولم 
تقولا لدشيئًا . ولم تنبضان؟ وماعمى أن تفعلا؛ ول تقولان :وماعمى أن تقولا7 
مقى قاسم وأقامتا واشة الليل سا كنتين تاتمتينما اشتمله يقظان شاعنا 
وأسفر الصبح يا سا كنتين نائمتين ما أسفر له ساعياً إلى الرزق . فأما مما فقد 
“بضتا من نوههما حين أشرقت الشمس خلس تكل واحدة منهما فى مكانها واجة 
لاتدري ماتصنع ولالعرف ماتقول . وظلتا تنتظران قامعا لعله يعود إليهما بغىء 
من خيد . . وقد جرت العادة إذا طال علبهما الانتظار أن تصيبا شياً من خير 
حاف تبعداق به الجوع عن تفسبهما أو تبعدان به تفسيهما عن الجوع » وريا 
ال ا ال 1 
وسكينة قتاة فى السابعة عشيرة من عمرهاء » فيها دعة ولين » وقها سذاجة : 
تشمه العفلة» وعا لوجهبا مسحة من مال توشك أن تروق الناظرين» لولا ما يبدو 
عل الفتاة من الضر » وفى جسمها تناسق وى قدها اعتدال يظوران للناظر دون 
أن يتكلف العاسبما . فالثفتاة عارية أو كالعارية » لا تست حسمبا إلا أمعال 
تتكثف هنا وهناك عن حسن أل ا 
الى أن وجومينافى ذلك الصياكم لل إلا قليلا . وقد قالت أمونة 
لأشاقات ف ضور منكسر : ألم تنهضى وتترى البيت بعد أن خرج 
أبوك إلى النهر «بساعة قصيرة ‏ قالت الفتاة : بلى قد نهضت وخرجت من البيت » 
ولكى عدت بعد لظئة . قالت أمونة : فى قدرت ذلك واتنظرت أن لعودى 
بعد لحظة » ولكن هذه الاحظة طالت واشتد طوطا حتى أشفقت عليك: من 
بعض الشير » وحتى مدت أن أخرج ف الّاسك وللسكتى أ كرهت قفسى على البقاء 
خافة أن يفطن | لمنا الميران . ومازلت اتنظرك واتنظرك حتى أسفر المع وإذا 
أنت تقبلين مترفقة وتدخلين متلصصة وتندنين فى مضجعك حريصة عل ألا أحس 
مقدمكِ كا كنت حريصة عل ألا أحس انسلالك من البيت.. فإلى أبن ذهبت ؟ 
وماذا,كنت تصنمين ؟ وقد صمعت سكينة نحديث أمها مرفوعة الرأس أول الام 
ولكنها لم تلبث أن اتخفض رأمها مفأة » كأنها ميزت الاعصاب والعضلات 
ل ا لقت اقل عاينا اقول بحن 


ا5أ١‎ 


العذدون فى الأرض 


رف اي وقد أمادت لها ليها ام مرة ومرة »قل تقر مها مرجع 
الحديث . هنالك تنمرت أمونة » وظهر فى وجهبا ثىء من للد »لم يلبث أن 
استحال إلى غضب منكر عنيف . وقالت لابتتها فى صوت مكظوم : ستنبئينى 
إلى أبن ذهيت وماذا كنت تصنعين ؟ ثم اتحرفت بنصقها الأعلى إل عين وتناولت 
عوداً بإيساً من سعف النخ لكات لصتعه ق تقليب الخبز و 0 
اثنتاة ماوحة بهذا العود اليابس » وهى تقول طا فى صوتها المكظوم: ستنبعيننى 
أبن ذهيت وماذا كنت تصنعين + 

وم تقل الفتاة شيئأء ولكن العود أخذيقع بين كتفيها فى عنف شديد وثيت" 
له المتاة ك” ما دفعها إلى الوثوب لولب فى الارض » أوجذبها إلى الوقوق سبب ى 
السقف .على أن وقونها لم يطل » فقد أخذ العود لصيب من حسمها ماشاءت 
المصادفة الغاضية » و إذ الفتاة تبثو وقد ججعت يديها إلى وجهبا وه تتلوى من 
الال » تداقع شبيقاً يريد أن ينطلق ويكاد أن ينفجر عنه حلقها ٠‏ م يستثر 
الغضب بأمونة» فإذا هى : تبق اعرأة» وإعا استحالت إلىجنية 'ثارة» وقد ألقت 
العود من يدها ووثيت فى سرغة وخفة » فكيت الفتاة عل على وجهها وجمعت شعر 
البائسة يين يديها » وجعلت مجذب الفتاة من شعرها فى غير رفق وتدفع بقدميها 
وجهها فى غير نظام . وقد اتفجر صوت الفتاة عن صيحة منكرة » فتلق أمونة 
تفسها عل اينتها وتضعْط بيدها على قم الفتاة وتنبئها فى صوتها المسكظوم دائا 
بأنه الموت إذا لم تكضٍ صوتهاء ولم تضبط تفسها » ولم تنبئها فى هدوء وصدق 
إلى أبن ذهبت > وماذا صنعت » حين انسلت من البيت فى ظامة البيل . ّْ 

وقد ضاق صدر الفتاة لثقل ما جمات من جسم أمها » وطهذا الضغط المتصل 
على فها فاستيقنت أوكادت تستيقن أنه امون » ولكنها باحدت جهادا عدي 
ع اذ كل بيحارت ادا , وطري روه قو ارم تيك ش 
ودفعت يد أمها عن ثها وقالت فى صو مكنظوم كصوت أمها 0 
التحدى والعناد : تريدين أن تعلى إلى أبن ذهبت وماذا كنت أصنع 
السئلت من البيت فى ظامة الليل ‏ فاعلمى إذن أى يت زويج عمق غين بعد لعيك 
من مزرعته » وأقت معه ما أقت ثم رجعت حين كاد الصبح أن السفر . أعامت 
الآن ما كنت تجهلين ؟ أراضية أنت يا عملت ! 

وججت أمونة شيئأ ثم قالت مستتخزية : ومتى لتى الفتيات أزواج عماتهن فى ' 


يد 


المدرون ف الأرض 

ْ الايل !انك لتاتقينه متى ث شت فى وضّح النهار قلت الفتاة ألقاه فى وضع 
نبو أثناه فى ظلمة اليل ء ذلك شأنه وشأنى » وما أنت وذاك ! فانه لابعنيك 
من دَرَبِبِ ولا بعيد . هنالك استأنف العود عزيقه لجسم الفتاة » ولكن الفتاة 
تالت لأمها فى صوتث تكلفت كمه : : ستكفين يدك عنى أو أستغيث الميران 7 
تالت أمونة وقد سقط العود من يدها : الميران ! باللفضيحة ! ياللعار ! ثم اتمحنى 
أعلاها على أسفلها وجعلت ثنت- تنتحب غير جاهرة بالنحيب . وظلت الفتاة فى مكانها 
واججة ساهمة كا" نها قطعة من المرمر» عل أنها لم تلبث أن فرقت بين أخفانها تانبل 
على وجهها دمع غ2 عزير ٠.‏ 

وفى القارى” حب للاستطلا ذع آقل ما:يوصف نه أنه يضايق الكاتب ويأخذ 
عليه الطريق» وإضطره إلى الوقوف حين كان يئر ثر المغى فى كتابته » أو يضطره 
إلى الاستطراد حين كان فضل ألا يتحاوز الموضوع الذى لعرضة أو يقول فيه. 
. والقارى لا يكفيه ما أثياته به من أن هذه الفتاه قد تغفلت أمها واتتوزت غيية 
أبيها وانسلت من يتب فوظامة اللييل » واعترفت لآعها آ. آخر الآمر وعد ماذاقتمن ٠‏ 
عذاب با: ا شرحت لفى لا ارشد ء وبأزقدكان يينها وييزوج ممت بام بغيض. 

القارى» لامكتنى ببذاء و إعا يحب أن العر ف كيش نشأت هذه الصلة المنكرة 
بين فتاة فى السابعة عشرة منمرهاء ورجل قد جاوز الشباب » وهو زوج سمتها . 
ولولا أنى أرفق بالقارى؟ ول" أحب أن أذ شق عليه ولا أن أرده خائباً حين يحب 
الاستطلاع » لضيت قى المحديثم بدأته» ولابيت الاتحراف إلى نشأة هذه الصلة 
البغيضة لآن الحديث عنها لغرض. ولكن لايد مما ليس منه بللا ؛ فنحق الكاتب - 
أن يذهب ماش '- من المذاهب فى كتابته » ولكن من حق القارىء يض 
إن يهم ى وضوح وجلاء ما يققدم | إليه الكتّاب من المقالات والفول . وقد 
عرف القارى" أن قد كن لقامم أخ شيخ ضريد, أقرأه آنة كرعة من القرآن 
تؤمنه من. خوف وتونسه من وحشة » فقد ينبغى أن يعرف القارى؟ الآن أن قد 
كانت لقامم أخت ذاتنة لعوب » خلبت عقول كثير من الشباب حين واتاها. 
الحمظ » وابتسمت طا الدنيا » واستقامت طا اللآمور » ثم تولت عنها الدنيا كا 
نولى عن حكثير من الناس » وأصاب حسئبا ذيول » وألة الما ذواء حان 
دخلت فى الكهولة ودنت من الشيخوخة . وقد كانت خليقة أن تضطر إلى 
تومن كيئرس أخيها الصياد أو أخيها الضرير لولا أنها صادفت الماج مود وكان 


ل 


العذيون فى الأرض 
رجلا يقيم فى طرف م نأطراف المدينة » فيه بقية منقوة وفضل من شباب ويلك 
قراريط من الارض يستغلها فى استنبات البقول . وقد لعبت الآيام بالحاج ممود 
ما لعبت يتلك المرأة » ثم أحس حاجة إلى شى” من الاستقامة » فاصطنع اطدوء 
. وتكلف التقوى وحافظ عىالصاوات» م سعى إلى المج وعاد وعليه زى من وقار: 
ومسحة من تقاء » فاتخذ هذه المرأة له زوجاً واستقر فى حياة مطمئنة لا يظهر 
أحد منها على بأس . وكأن غريزته كانت أقوى من إرادته » وكأن ميله إلى اللهو 
كان أقوى من طمؤخه إلى التقوى » وكأن دنو امرأته من الفيخوخة أؤ دنو 
الشيخوخة من امرأته قد حو ل تفسه عن القناعة والل ضًا إلى الجانة والطفعء فكان 
عشى ف المدينة زات الطرف » يدير عينه عينأ وثعالا » ويقصر بصره إلى هنا 
وعد بصره إلى هناك» وكان كل ثى” فى تقلب وجهه واضطراب بصره يدل عل أن 
ق تفسه طموحاً إلى الشر ونزوعاً إلى ما لا ستحب من الأامر . وكان قاسياً على 
أخى امرأته يرمقه فى ازدراء ويتحدئعنه فى استخفاف » ولا عد إليه.يدا بالمعونة 
ولا يظهر إشفاقاً عليه ما كان سبظه من الفقر والبؤس والداء . ولكنه رأى 
ابنة هذا الرجل فتاة كاعباً تستقبل المياة فى قزة وججال وف برس وشقاء أيضاء 
قل يرق" لبؤسها ول برحم شقاءهاء و إعا اشتعى جالها وطمع فىمحاسنهاء وابتغى 
إليها الؤسائل . وما أ كثر وسائل الاإغراء للذين يمبظهم الشقاء ! وقد رأى هذه 
الفتاة الميلة البائسة تنظر ذات يوم نظرة فيها كثير جد «ى:_ الآمل إلى 
رجل من هتؤلاء الباعة الذينكاتوا يطوفون فى المدن والقرى يحماون هذه 
السخافات التى قطمح إليها تفوس البانسين من أهل المدن والقرى : محماونحقيبة 
فيها هذا الصمغ الذى عضع فى الآفواه ويسميه أهل القرى « لياناً »» ودسميه 
ش المترفون من أهل المدن دلادتا» . ويحماونحقيبة أخرى فيها صنوف من المرز 
وضروب من الخواتم والأساور قد اتخذت من المعدن الرخيص . ونساء الرنف 
يطفن .هذه السخافات » يتخذن من الحرز عقوداً » ويزين” أيدمهن وعرافقهن 
ببته' الحواتم والآساور ؛ ويتجملن يمضغ اللبان يدرنه فى أفواههن ويحدئن فى 
مضغه بين حين وحين صوتاً يفتنة به الرجال المكتملين والشباب الناشئين . وقد 
رأى الاج منود تلك الفبتاة البائسة ذات امال البارع وقد تعلقت تفسها بشى؟ من 
هذه السخاات بين يدى رجل من هؤلاء الباعة » قد اطاف يه النساء والفتيات 
من أهل المديئة يأخذن منه: شخفه الرخيص ويدقمن إليه تقذهن التليل .. 


5 


المعذيون فى الأرض 

وسكينة تنظر وانشتبى ولكتها لا تستطيع أن تأخذ شيئاء لآنها لا تستطيع . 
أن تدفع شيعا . فرق" الماج مود لهذه الفتاة أو مال قلبه إلى هذه الفتاة » 
ناشترى من سقط المتاع هذا شيئا قليلا أدى له ثمنا ضئيلا وملا قلب الفتاة به 
فرحا وأفعم به تفسها سروراً » وأفاض عل وجهها ببجة زادته حسثاً إلى حسن 
وروعة إلى روعة . ومنذ ذلك اليوم وقع فى قلب الاج مود هذه الفتاة الشافلة 
حب أثم . ومن ذلك اليوم جعل الماج مود يسعى بالخمير بين حين وحين إلى 
هذه الآسرة البائسة : بدأ بالحديث الرفيق » وثتى بالمعونة اليسيرة » واختص 
الفتاة بعطف كاد يتصل ولا أن الماج ممودكان يحتاط ويتحفظ ويخثى الريبة . 
وكان قامم واعرأته يتلقيان هذا الود الجديد فى ترد بين مايحمل إلمهما من خير 
.وما يثير ى نفسهما من لعض الشك » ولكن الماجة كانت أقوى من الميطة . 
والغىء الذى ليس فيه شك هو أن الفتاة قد اطمأنت إلى هذا الرجل ووثقت 
به » وتعلقت تفسها بعا كارت لطرفها به بين حين وحين من هذه الطيبات 
المتواضعة . فأ كثرت التردد عل دار عمتها » ثم اتصلت المودة بيتها وبين هذا , 
الرجل الذى كانت تسميه مها . : ْ 

وهنا يحتاج القارىء فما أظن إلى أن أمضى به فى هذا .الحديث البغيض إلى 
غايته ء فهو يستطيع أن يبلغها وحده » وأحسبه قد أطال الانتظار لقامم هذا 
الى ذهب إلى السوق وف يده أو فى جيبه قروش العمدة . فلينظر إليه إن شاء 
عائدآً من السوق قد امتلات يداه بالمير وظهر على وجهه الفاحب حبو ركثيب » 
وأقبل يسعى إلى بيته الحقير متباطتاً كثير الحطو » وفى تفسه ثىء من رضا ء 
فسيطعم أعرأته وابنته ما لم تتعودا أن تصيبا منه إلا نادراً حين يكرم النهر أو حين 
ييتصدق اللوسرون . ومهما يبلغ الفقر بالناس » ومهما يثقل عليهم البئؤس » ومهما 
نسى" إلهم الضيق » فان فى فطرتهم شيئأ من كرامة محملهم على أن يبدوا جين 
يأكلون بماكسبت أيديهم لذة لا يجدونها حين يأكلون مما يساق إلهم دون أن 
يكسبوه أو يحتالوا فيه . فقد كان قاسم فى تلك الساعة يشعر بشىء من هذه 
الكرامة » وبريد أن يعتد بنفسه» لولا أنه كان أشد يتسا وتضاؤلا :وإذعانا 
العلة من هذا الاعتداد . وهو عل ذلك كان يسعى متباطيًاً كثير الحطوء ول 
يكن نسوءه أن بلحظه ليرا كلا دنا من .بيته » وأن يروا ما يحمل من طيبات 
السوق » وأن يقولوا فى أتفسهم : لقد حسن صيد قامم منذ اليوم » وسيئمم مع 


هة ا 


المعذبون فى الأرض 

أمرأنه وابنته بطعام لديذ . يقول لعضوم ذلك لنفسه مع كثير من الرفق 
والإشفاق» ويقول بعشم ذلك لنفسه مع كثير م نالحسد والذيظ ٠‏ وبرى ا 
هذا كله فى لل العيون واضطراب الوجوه . وبكاد قاسم يجد فى نفسه الرضًا 
عن رفق ازفيق وحسد اللسود . ولكنه يبلغ البيت ويدفع الباب الدقيق 
الضئيل ومخطو وقد جعل الدم اعد إلى وجبه » وجعلت عيناه تيرقارف 
وشفتاه تنقرجان » وم" صوته الخافت أن يصبح أهله بالمير » وحمت يداه 
المتهالكتان أن تضعا بين يدى زوجه ما حمل إلمبا من طعام » وثم” أن يداعبها 
فى إعض الزن ولكنه يمخطو وينظر » فاذا احرأة تساقط دموعها غذاراً وه 
حامدة هامدة » وإذا فتاة تنتحب تنتحب » وتدافع شهيقاً لا تحب أن السمع ٠‏ وإذا 
قاسم واجم أول الاس » » ثم سائل بعد ذلك » م مكرر للمسألة » وإذا امرأته 
تر عليه فى صوت مختنئق متقطع بكليات تقع من قلبه البائئس موقع اجخر » 
0 حفيا به » حر لصا عليه » 
سقط إلى الارض فى غير نظام » و إذا عيناه تنطفئان » وإذا شفتاه تلتقيانٍ ثم 
كتدان » وإذا هو سعى إل حصيره ذاك البالى فيجلس عليه متهالكاء ثم يعتد 

وقد تبكه ما أصاب جسمه النحيل وقلبه العليل الضتيل من جهد » و إذا امرأته . 
تيع موتأحانا بأو رمن بعد من بياس » وهو يقول : لو رزقنا, ألله 
مكانها غلاما لم تتعرض لهذا الخزى »م لعيد : هذا المرى . ثم ينقطع الموت 
: حينا ثم يعود أشد خفوناء وأعظم عدا » وهو يشول : ما ينبغى للفقراء أن 
بلدوا البنات . “م ينقطع صوته قلا قسمعه اعرأته سأك ثر النبار ليس تأئما وليس 
. شظان » وإماهو ثى” بين ذلك ا البار أزك تنظر 
إلى هذا الطعام وتحاول تبيكته + ولكنها تنظر إليبه ثم تعرض عنه » وقظل 
ق مكانبنا هامدة جامدة » تنبل دموعها حين جود عيناها بالدموع » وتنقطع ' 
:دموعها حين تمد عيتاها عن البكاء . والفتاة ملقاة فى مكانها لاه بالحية 
ولا بالميتة » و إتما تأخذها رعدة نين حين وحين ثم يشتمل عليها امول واجأنود . 
وير الميران فى ذلك اليوم أمونة مخرج لالّاس الحطب »6 ول ير الجميران ى 
ذلك اليوم دخاناً يخرج من ذلك البيتٍ » ولم نشم الجيران فى ذلك :'اليوع 
رائحة الطعام الذى تنضجه النار » وقد كانوا مع ذلك إيتوقدون هذا كله 
حين رأوا تاعاً روح إلى داره وقد امتلاات: يداه بالخير ‏ 
حا 


المعذنون قَْ الأرض 


وسعتالشمس إلى مخريها متباطئة » واقبلت ظامة الليل فنشرت أردتها السود 
علكل شىء » وجثم الليل عل المدينة ثقيلا مرهقاً » فاضطر الناس إلى”مضاجعهم 
وفرض المدوء والعبمت ع ىكل ثىء » واتتثرت فى السماء نققط ضْئَيلة من النور » 
و:بض من فراش 5ا شخص ديل يوشك أن يكون شيساً » فانسل من ألبيت 
لم يلتغت إلى أحد و يلتفت إليه أحد » وتمس نفسه فى ظامة الليل وجعل 
يعضى فيها متباطت وإن أراد الاسراع » متثاقلا وإنكان ف تقسه خفينا ٠‏ مضى 
أمامه لايرقع رأسه إلى السماء » ولا يلتفت إلى يعين ولا إلى ثمال » قد نفذت 
ظلمة الليل إلى تفسه فأصبح ضميره خمة قاغة ليس ا حظ من صفاء » وقد 
تفذ سكون الليل إل قلي فل يترحةاقنه صلق 2 يا لطر 14لا الكرعة : 
< الذين آمنوا وتطما قاوبهم يذكر الله ألا بذدكر الله تطمثق القاوب » 6 و 
يشر فى الوقت تفسه بشىء من خوف لآنه قد استحال كله خوفاً . 

وقد تجاوز المسجد فىطرقه إلى النبر » وأقبل أمامه من الشرق ضوء الفجر 
ضئيلا يعتد طولا وينبسط عرضاً » وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤذن 
صئيلا عند طولا وينسعط عرضاً » وامتلاً المو من حوله ضياء يوقظٍ الاشياء 
وغناء يوقظ الآاحياء ويدعو الناس إلى الصلاة . ولكن تامما م يراضياء ول . 
سمغ غناء » قد أظامت عيناه وسدات” أذناه » ومشى أمامه كانه السهم الكليل 
الغاار تدفعه قو ةكليلة فاترة » وجعل يعضى أمامه ويعضى فترفقاً » حتى أحس أنه 
مخطو فى فراغ » “م أحس برحاً بأخذه من جميع أقطاره » ثم ل يحس شيئاً » ول 
يحسه شىء » وإها مغى إلى الغيبك حضى فى كل لظة أشياء كثيرة إلى العْبب . 

وما من شك ف أن الشمس قد أشرقت بعد ذلك بنور ريها » وف أن المديئة 
امتلات حياة ونفاظاً » وفى أن الناس اضطربوا فى أعماطم عا يضطرب ق 
20 نهم من نزعات امير والشر » وفى أن أمونة وابنتها قد اتنظرتا أن يعود إليهبا 
مش تعودنا أن تنتظرا كلما سعى إلى النهر من آخر الليل . ولكنهما 
أطائتا الاتنظار ء ول نظفرا منه ثثىء . 
وقد بحب القارى” أن يعرف كيف عبث ببما الآمل » وكيف طش يبما ' 
اليأس » وكيف لعبت ينما صروف الآيام . ولكن القارى؟ ليس فى حاحة إلى 
أن أقص عليه هذه الحطوب ؛ فأيسر شىء عليه أن ينظر إلى هذه الخياة الصاخية 
عن حوله فسيرى فيها « أمونات » و « سكينات » كثيرات لا يحصين بالمئات 
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المعذ بون في الأرض 

ولا بالآلوف » وإعا بمحصين عكات الأآلوف وقد بحصين بالملادين » نطلم الشمس. 
عليين ىكل يوم مشرقة بنور ربها » ولكنها لانتحمل إليهن رضا ولا غبطة ولا 
أملاق الرضًا أو الغبظة » ويقبل الليل عليون مظاماً قائم الظامة يزدان بهذا القمر 
فى أطواره المْفتلفة » ويزدان بنقط النور هذه التى تنتثر فى المماء ولكنه 
لامحمل إليين راحة » ولا أملافى الراحة وإغايدفعهم إلى نوم ثقيل لغيض, 
كريه يشقين فيه باحلام بغيضة تصور ما يشقين به فى النهار من حياة بغيضة 
لا نحفل الشمس يبن حين تطلع ولا يمحفل الليل يبن حين يقبل . ومتى حفل, 
الليل والنهار ببئؤس البائسين ونعم الناعمين ! ولكن الغريب أن الأحياء من 
الناس الذين أتيحت لمم قاوي تشعر » وعقول تفكر » وتفوس يز بين الخير 
والثير » ولعبم كان خليقاً أن يلفتهم إلى جحم البؤس » هق لاء الناس عضون. 
حياتهم كا عضى الليل والتهار إلى فأيتهنا » لامحفاؤن بأمونة ولا بسكينة وله 
بقاسم » شغلتهم أنفسهم عن كل ثىء وع نكل إنسان . 


ط مين 


يكيل 


الانتداب والوصاية والاستعرار 


لعل الخركة الاستعمارية الحديثة » التى أثرت فى النظام السيامى للعالم الذى 
نعيش فيه اليوم » أبلغ التأثير » هى أحق الظاهرات السياسية بأن تتم النظر فها» . 
وأن ندرسها دراسة عميقة . فليس فى ميدان السياسة المالمية اليوم حقيقة قيقة 
أظهر أو أبرز من ظاهرة الاستعار » التى بات من تتائميها أن قسمت الآرض إلى 
2 لة أقسام : بلاد مالكة ؛ وبلاد مماوكة » وبلاد د مستقلة » ليست عالكة ولا 
مماوكة . وزيا أضيف إلمها نوع رابع » ليس يالك ولا مماوك ولكنه فى حالة 
وسط . وهو على الارجح من الأمنة: النلية الى حكن أن يقال فيا «اكر 
الأمور الوسط » . 


معى اترستةوار 


وجدير بنا ‏ وحن فى سبيل دراسة هذه الظاهرة دراسة دقيقة ‏ أن 
نبداً تعريفهاء وتحديد معناها . ولد يخطر لاحدنا أن يبدأ دراسته لمعنى 
الاستعار يعراجعة المعاجم أو كتب اللغة أو دوائر المعارف . ولكن الباحث 
ىق هذه الأسفار لن يؤوب حتى مخ حنين . فإن فى لسان العرب مثلا عشر 
صفحات فى مادة « ممر » » وم يرد فيها حتى كلة الاستهار . ودائرة المعارف 
النريطاننة خالية من مادة إميريالزم » كادة مستقلة ومن أبة مادة أخرى. فى هذا 
المعنى . وقد اشتقت الكلمة العربية قى شىء من التفاؤل من مادة « العمر » ا 
و« العيران » و يدر يخلى الواضعين لهذه الكلمة أن سيحر هذا العمراثن 
المزعوم إلى شر أنواع التخريب والتدمير . 

وبذمهوى أن من العبث أن رجع إلى أسفار اللغة فى تعريف معتى الاستعار ؟ 
لإن هذا لفل اصطلاح ى بحت » وإن لم يكن من الالفاظ الى أصبح معتأها 
مقررا محددا لدى ججيع الكتاب.. وقد استخدم هذا اللفظ بِعض الكتاب ق 
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معتى يختلف سما أرآده الآخر - وعل عل سبي انال أنسوق هنا مثلا ميا م 
أحد الكتاب المتعصيين للاستعار والمستعمرين ‏ ولا بد لى أن أورد هتة 
النص باللعة مه الأصلية لفائدة الذين لعرفون الاتجليزية من القراء ح قيل أن 
أحاول ترحمته للعربية : 


هما حت غطعنا د 57 تعمج عتمصدطة دممتاهده6 19 هذ دممتتمامعمم1 »> 
() .« بواتممصصتط لوقه تست 04 قدده ما هستومهد 


ومن الممكن أن محاول ترحمته إلى العربية فما يلل : 
ْ و اير 00 ميووقا حاتي شياء فق 

أماتى البشرية العالمية .. 

وعل الثم من أن هذه اليارة ليمت واضمة الى ماما » قان من الممكن 
أن ستخلص منها القارى* لعض المعالى التى يدور مخلد فلاسفة الاستعار » الذين 
أخذوا على ماتقهم تفسير مظاهره وتبرير سياسته أمام الناس . 

وإذا أراد القارى" أن لطالع اشارة أخرى إلى الاستمار من كاتب فرنسى 
لبق رشيق فاتى أسوق إليه العبارة الأنية المقتدسة من كتاب منتسكيو المشهور 
د روح القوائين » : 


608 06 تك 873088 قتامط عتان اأأمتة ع1 ستمعلناهه 3 متوعدل 51 > 
كتقعتل ةم معنن عه أعذه؟ رمع كقاعقه معموفط مما 

,نتن صف "1 06 عتاعه مستسمم عطي قتصفية عومصعداطن معامتامعم وعآ 
56291 5:63 20111 ,عناوتعقف*'1 06 عتتاعءه عجو جهاعم8ه ده عمأاعم 005 غده قلا 
العدمننا © غمصها «عطعتطغ0 ذه 
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يكن 


الاتتداب و الو صاية والاستيار 


د إذا طلب منى أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ اوج عبيداً » هرى 
أقول إن شعوب أوريا » بعد أنأفنت سكان أمربكا الأصليين »لم تر بدا هن 3 
كستعيد شعوب إفريقية لكى 00 هذه الأقطار الفسيحة . 
والشعوب المذكورة ما هى إلا جاءات سوداء البشرة من أخمص القدم. إلى قة 
الرأس . وأتمها أقطس فطساً شنيعاً » بححيث يكاد ال 
٠‏ توق للها . ولا يمكن لامرء أن تتصور أن الله سبحانه وتعالي » وهو ذو الحكة 
#لسامية » قد وضع روحاً ‏ وعلى الأخص روحاً طيبة ‏ فى داخل جمم حالك 
السواد ... »> 1 


' وفى وسعئا أن نذكر أمثلة أخرى لتعريف الاستعار . ولكن القارى* 
سيجد هذه الآمثلة مختلفة اختلاف نزعات الكتاب » وميلهم إلى ممجيده , 
وتعظيمه » أو للسخرية منه . وهى لذلك قليلة الفائّدة من الوجهة العامية 
الخالصة . ومن المفيد ألا كر إعبارة منتمكيى هذه دوق أن نهيرإ أنه ليست 

مبنية على جرد السخرية. . فإن الاشارة إلى أن الشعوب السوداء أوالمراء لادوح 

لما قدكانت مظهراً من مظاهر الاستعمار الأورى الحديث قَْ أوائل عهلم . 
ورجال الدين أتفسهم لم يتورعوا عن مثل هذه التزعات وقد كان قادة. الدين فى 
عراحل الاستعار الأولى بأعريكا الثمالية. » يشيرون إلى النود اجر بأنهم 
. سلالة الشيطان . وكانوا يأعرون بالقضاء علييم مختاف الوسائل . كذ من هذء 
| الوسائل أن تنشر يينهم الآمراض الجدديدة الى ليس للأعريكيين الاصليين تلك 
المنعة منها الى ١‏ كتسبتها ث شعوب العالمالقديم . ومن أحمها عرض اللصباء » فكاتوا 
يوصون بأن يكن الهنود الآعريكيون من الاستيلاء على الأغطية ( البطاطين ) . 
ألتى كان يتغطى مها المرضى المصابون بالحصياء ٠‏ وكانوا يرون أن هذا الاإجراء 
ما يتفق تهاما مع الدين - 

. وصفوة القول اننا قحاجة لآن تعرئف لففظ الاستعمار تعريفا بها سبلا واضا» 
تنسيزاً لدراستنا هذه ؛ فالاستعمار المقصود هنا هو العمل - أوجموعةالأمال ‏ 
الى من شأنها السيطرة أو لسط النفوذ بواسطة ادولة سب 3 جماعة منظمة من 
النان على مساحة من الآرض لم تكن تابعة لم » أو على سكان تلك الارض » 
' بأو عل الآرض والسكان فى آن واحد . 'وهذا التعريف كاف -- فما مخيل لى - . 


امبر 


اسه 


الاتداتب ب والوصاة والاستعمار 


لأن يشمل ججيع أنواع الاستعار » قلزعه وحداثه ٠.‏ وهو تعريف طويل » 
ولكن ليس من السهل أن الى نتعريف واضح وموجز لظاهرة لعيدة عن 
البساطة والسهوة . . ولا بد لنا » لكى نظهر ما اشتمل عليه هذا التعريفه 
من المعاتى » أن نتبعه ببعض ملاحظات تفسره وتبرز منه م التى. 
لا :بدو واضحة لآول وهلة وضوحاً كافياً . 

و - فالاعمال المشار إلها قد يكون 5 استخدام القوة الخربية » 0 
هو ما يحدث قالب . وقد محدث السيطرة على أرض بشراءها »ما اشترت الولايات. 
المتتحدة ألسكا من روسيا ء أو تحدث عزيم من استخدام القوة والشراء » 
كم اث شتريت جزر الفلبين مر: أسنانيا . أو قد حدث السيطرة برضا الدولة 
م 0 بريطانيا على جزيرة تبرص من الدولة العثمانية 6 فى مقابل 

الود وساةالكلرة أو بسط النفوذ» تفيد أنه ليس من الضرورى اذه 

يكون الاستعار سافرا بحيث تتسلط الدولة على جميع عرافق البلاد » بل يكق 
أن مكون طا تفود سيامى » ا ا ا مي 
التى يبشط عليها ذلك النفوذ . وعل سبيل المثال نذكر أن إيطاليا كان طا تفوة 
سيامى عل ألبائيا لَأية قبهر أبريل سنة ,بهو ثم نسلطت هليها بعد ذلك تسليطاً 
تاما » قانقلبت الخال من استعار خفيف إلى استعبار ثقيل . 0 

“ها سسسب والنص على الدولة أو جاعة منظمة من الناس » أوريد به ان بشمل. 
الاستعيار تلك الشنركات التى تألفت فى العصور الحديثة » مشثل شركة اطند 
الشرقية » وشركة إفريقية الشرقية »> وقامت بأمال استعمارية عنيفة وقسلطت. 
عل رافق البلاد الأجنبية دون أن يكون للدولة شأن ف ذلك سوى الارذن 
بتأليف الشركة . ش 

+- والإشارة إلى أنت التسلط قد يقع. على الآرض 'فقط » فهذًا هو 
ما يحدث فى بلاد خالية من السكان » أو فى حك الطالية من. السكان > 
والمستعمرات اليونائية القدعة خير مثال لمذا النوع ٠‏ ومن الامثلة الحدثة 
استيلاء البرإطانيين عل جزيرة سانت هيلانه مثلا . ورها أمكننا بشىء من 
التتجاوز. أن تعد استيلاء الأوربيين على ل أمريكا القمالية من هذا النوع » على 0 غم 
من وجود عدد قليل من السّكان الاصامين - : 


36 


الانتداب والوصاية والاستعبار 


أما أن السيطرة قد تقع على السكان دون الآرض » فذلك يكون بترك الارض 
وعرافقها لسكانها الاصليين > فل لغتصِب متهم ولا كلفون الجلاء عنها ٠.‏ 
ولايضاح هذه الناحية نذ كر مثالا وهو شرق إفريقية ( مستعمرة كينيا مثلا) 
حيث يتسلط المستعمرون على الآرض والسكان . وأما غرب أفريقية » فقد ميمح 
للسكان الأصليين بالاحتفاظ بأرضهم . . والسبب فى ذلك أن أرض شرق إفريقية 
المرتفعة تصلح لسكنى الأوزبيين » وأرض إفريقية الغربية منخفضة شديدة 
المرارة لا تلاتم سكنى المستعمرين . 

. ه--: وقد سدو للقارى”' أن يتساءل : هل يدخل فى هذا التعريف النفودٌ 
الاقتصادى أو الثقاق ؟ 0 من الاستعار مثلا أن تنشى” دولة أو رعاياها 
المعاهد العامية » أو. أن ينشكوا شركات اقتصادية ؟ وهذا أمى قد مختلف فيه 
الآراء . وقد تبلغ النعرة 0 
بلجيكا مثلا بانشاء شركة التزام و شركة هليو بوليس » أو فخؤل رأس الماله . 
الأجنى فى آبة صورة من الصبون » هو ضرب من الاستعبار »حتى لو أدى إلى 
استخدام 1 لاف من الايدى العاملة الوطنية . والصمواب فى هذا وف أمثاله أن. 
ا مشروعات الثقافية والاقتصادية ليست من الاستعار فى شىء » مال تكن. : 
سبباً أو نتيحة لنفوذ سياسى . وقد استخدم رأس امال الأجنى ف إنشاء 
السكك الحديدية فى الولايات المتحدة وى غيرها من الأقطار الأمريكية » 
ومع ذلك ل يترتب عليه أى تقوذ سيامى 7 أنه يكن نتيحة ة لأى _ أساط 
سيامبى أجنى ٠‏ وفرنسا كثيراً ما تنشى * المعاهد الثقافية فى بعض البلاد 
الامريكية دون أن يكون هذا أى مظهر من مظاهر الاستعمار . أما إذا أرادت. : 
/ فرنسا أن جعل من وحود لعثات عامية أو دينية ذرلعة تتذرع بها لسط 
سلطائها السيامى قى قطر من الأقطار» أو لاحتلاله احتلالا عسكريا » فهذا 
بالطبع حمل | ستعمارى » ومثله كفل اير الذى يراد به شر . فالبعثات العامية 
والمشروعات الاقتصادية ليست ى. ذاتها ملا استماريا » ولسكن التدخل ف 1 
شئون القطر والتسلط على حكومته » هو العمل الاستعمارى . ومن الواجب أن 
تفرق بينظاهرة الاستعار » » وبين الذرائع التتتذرع بها للقيام إعمل استعهارى . 
وسيرى القارى”" فما 15 أن دول الاستعار لن نعوزها .الذرائع » للقيام 
5 بأماها الاستمادية ٠‏ بل إنها كثيراً ما مخلق هذة الذرائع عا اد 1 


امنا 


الانتداب والو ما به والاستهار 


ووستعوار القر بم واخر يت 


من الواضح أن الاستعار فى حدود التعريف الذى شر حتاه » » ليس بالشى' 
الجديد . وسواء أكان الغرض من الاستعمار احتلال أقطار جديدة خالية أو 
شبه خالية من السكان » أوكان الغرض منه توسيع أرقعة الدولة بالاستيلاء ص 
أقطار عاصية بالسكاق » اننا تمجد أمثلة لمذين النوعين فى العهود البشرية القبعة : 
قف امس المويعنوق3 مستعمرات مختلفة فى البحر الآابيض المتوسط » وآنشاً 
اليونان مستعمرات عدة فى سواحل الآاناضول والبحر الأسود ومضيق 
البسفور » وق صقلية وعلى سواحل فرنسا وأنيانيا . وهى ثشبه فى كثير من 
الوجوه استعار البريطانيين لأمرككا الثمالية 0 الملتحدة وكندا ولاستراليا 

وزطندة اللديدة . 

وقد شبد العالم القديم إنشاء دول ضخمة مثل إميرأطورية بابل وإبران 
وآشور » ومثل الدولة الرومانية العظيمة . وفى العصور الوسطئ قامت الدولة 
العربية وانسعت رقعتها حتى ثعلت شطرا كبيرا من العالم القديم .م أنشاً . 
الغول دولا عدة فى شرق آسيا وغرما » بل لقد بلغ نفوذثم قلب .القارة 

: :الاوربية تتمسها . 
وهنالك فروق جوهرية نين ضروب الاستعار القديم واكد ٠‏ وسنزى 
ما يل أن الطران القديم ليس .مقصورا على العصور التاريخية القديمة والوسطى » 
٠‏ بل إن هذا الطراز ينطبق أنضاً فى العصور اللديثة عل الدولة الضخمة القصيرة . 
العمر التى أسمنها تايليوت. بونابرت . وسنحاول قها يلى إظهار تلك الفروق 
الاساسية بين الطرازين القديم واديث. ‏ . 
5-6 م يكن الاستعار فى ووه القدبعة تملاتقوم به الدول ذأت المضارة 
المتقدمة وحذها » بل كثيراً ما كان المستعمرون قبائل أو جاءات أقرب إلى 
الوحشية », ولسكن لم من إلقوة الجربية والنظام ما مكنهي من السيطرة على 
أقاليم سكانها ذوؤ حضارة ممتازة.. أما الدول الاستعارية اليوم فينها ل 
دول قد ضري ف الحضارة بسهم » وقد وجهت أعمالطا الاستعارية نحو بلاد . 
. فى حالة ضعف سياسى » أو تاخر اقتصادي وثقافى . وليس ف العالم اليوم شعو 
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وحشية يخقى من غاراتها الاستعارية كما حدث من إغارات المغول عل دولة 
الصين والدولة الرومانية » وعلى الدولة العربية . والعدوان الاستعارى اليوع 
مقصور عل الأقطار: المتمدنة » الى بلغت الشاو. الاعلى فى التطور السيابى 
والمالى والحربى . 

5 إن التوسع الاستعارى الحديث قد شعل المالمكله» وم تعد المساات 
الشاسعة » ولا الحيطات الواسعة عائقاً يحول دون امتداد مخالب الاستعار إلى 
قلب القارات » وإلى الاقطار الواقعة وراء البحار . ول ببق ركوامن سباي : 
الأرض فى مامن مرء_ ان تناله يد الاستمار ٠.‏ والفضل فى هذا يرجم إلى 
' الكشف عن جميع الاقطار المجهولة » وإلى سهولة الانتقال وسرعةة, ا 
الخترءات الحدثة . * ا 

سس هذا وقد ترم َب على هذا التوسع فى الميداق الاستعارى » أن. 
أصبحت الدول اه عن أقطار مبعثرة فى أركان الآرض » لا كتله 
مندجة يا كانت الدول القدعة ؛ فأصبحنا نرى أن دولة مثل البرئغال قسيطر 
على مساحات واسعة فى إفرشية الشرقية والعربية » وعلى مساحات أقل منباق. 
المند وى جزر اند الشرقية .. ومثل هذا يقال عن هولندة » الى تسيطر عل 

مساحانٌ عظيمة فى آسيا وأمريكا . وهذه الظاهرة أ"كثر وضوحاً بالظبع فه 
الدول الاستعارية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا .. . 

أما الا مبراطوريات القديمة فكانت تسيطر عل مساحة كبيرة. .من سطح 
الأرض » ولكتها تشتمل عل أجزاء متجاورة متلاصقة . والدولة الرومانية 
تفسهاء» »على الرغم من اشتتالها على أقاليم موزعة فى ثلاث قارات > ذانها كان ت كلها 
مركزة حول البحر الآبيض المتوسط . والدولة الوحيدة فى عصر ناهذا الى تشبه 
الامبراطوريات القدعة هى الدولة الوسية « لنة دائماً بواسطة 
٠‏ التوسع البرى . 
وح و شق برك القاضر فت هارن راون كرد ار 
الجنسية التى كانت ت تتألف منها الدول القدعةكانت] كثر بانس وتشابها . ولذلك. 
أمكن عل مدى الزمن أن محدث بينها نوع.من , الانحاد والاندماج . فالدولة 
الرومانية على 'الرم. من اشتهالها على عناصم مر[ , الاسبان والجول ( أجداه 
الفرنسيين ) واليونان والعرب والبدبر» لا ْ أكثر انسجافاً ى فى تكوينها 
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و أية دولة استعارية نعرفها اليوم . وهذه الشعؤ ب كلها فى لثلر علم الاجئاس 
تنتمى إلى سلالات بشرية ليس بينها اختلاف كبير . أما الامبراطورية المديثة 
انبأ نبا الشتخل على جيع الاجناس والأآأوان فى جيع مراتب الخّضارة امختلفة . 
ه- ولعل: أ الفروق بين الاستعار القديم والحديث » هو أن التو 
التقديم كان من عمل الخام الأعلى الدولة » سواء أكان ملكا أم سلطانا أم عاهلا 
أم قيصراً . وذلك من أجل زيادة مملسكته ورعيته وتوسيع نطاق دولته » فيعلو 
.ذلك شأنه وشأن أسرته » وشأن الطبقة الماككة التى تؤازره وتؤيده . 

. وكانت الشعوي التى تدخل تحت حك العاهل.الجديد تنضم بهذه الطريقة إلى : 
جنوعة شبعوت الا,مبراطورية » وتشاطرها حظها من الشقاء أو السعادة, والنظام 
أو الفوضى ؛ فتغتبط إذا كان المي وطااخ وتتألم من مفاسده وشروره . 
ئْ تكن هنالك تلك الروح القومية التي تجمل الناس يحسون أ: نم تلبعون 
السلطان أجنى - 

فالدولة الرومانية أسستها روما . ولكنها لّتلمث أناشترك فى أعماطا شعوب 
كثيرة غير سكان روما و إلطاليا . ولقد تولى حم | الدولة الرومانية قياصرة 5 من 
أصل أسباتى فى عض العهود ؛ دون أنسدو للناس أن فى هذا اللإجراء شدذوذا. 

وكذاك -الدولة العربية قد بسطت سلطائها عل المشرق والمغري . فكان 
العرب ف بداية عهدها بعض المزايا على سائر القنوب » ولكن ل تلبث سائر 
العناصر أن راشتركت فى الحم » وى نكر الثقافة العردية » وق جنيع نواحى 
النشاط امختافة . 

أما الإستعار المديث ان ليس من صئع ملك يريد أن يستكثر من الرعية » 
بل الاستعار اليوم من عم لالشعوب تفسها . فصاحب الشأن هوالشعب البريطاق 
أو الشعب الفرنسى أو الشعب الطولندى ؛ ولذلك كثيرآ ما نسمع الواحد من 
أبناء تلك الشعوب يتحدث عن مستعمراته وممتلكاته فى شىء من الزجوواخيلاء . 

ومن التظاهرات الغريبة فى الاستعار الحديث أنه ليس من الضرورى أن 
تقوم به الدولة بنقسهاء بل كني نانول الأقراذ ب فى مور شركة ‏ جميع 
أعمال الإستعمار» كا ذكرنا من قبل ' ؛ فهم عدون المعثات العسكرية والسفن 
والأساحة اللازمة .ومع أن الغرض الاسمى” لتألييف الشركة هو التجارة » ان . 
أعملها لا تقتصر عل التجارة » بل تتناول الفتح والغزو والسم 5 اا 
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الأراضى من سكانها » وتوزلعهاأ عل امنود والاتصار » وجباية الشرائب » 
والفصل فى القضايا . أى إن الشركة كانت دولة حاكة مستعمرة بكل معاق 
المج وكل مظاهى الاستعار . 1 

وقد تناول الاستعار بواسطة الشركات أقطاراً مظيمة الأهمية فى القرن 
السابع عشر » منها اند » وجنوب إفرشية وجرر اطند الشرقية . وق القرذ 
التاسع. عثير ألفت شركات عدة لاستعار القارة الارذربقية » وقد م فملا 
تسلط جاءات أوربيْة على مساحات واسعة من تلك القارة ق الريع الآخير من 
القرن التاسم عقر . ونضرب عل سبيل المثال الشركة التى ألفنها سسل رودس » 
:واستولت عل مساحة انزيد على أل فكراومتر مرلع . وشركة إفريقية الشرقية 
البريطانية » التى لها :د الفضل » فى الاستيلاء على شرق إفريقية وأوغنده . .وحتى 
الملك ليوبولد نفسه ل يرد أن تتولى بلجيكا استمار الكنجو » » بل أنشا .لذلك 
هيئة مستقلة سماها « الاتحاد الدولى للاستكشاف ونشر الحضارة فى الكنجو » 
دوت دقتلاككه 12 اه 602ة102جعه'1 20111 ع21دمنا2تتتعءغط! ععمصدتالف » 

007 لك 

كان قيام الشركات هذه المشاريع الاستعيارية » بدلا من أن تضطلع به 
يه الدولة تفسها ء عملا ملائما أححكوما تكل الملاءمة . فتقد استطاعت أن تترك 
الآفراد يرتكبؤق ما يشاءون من الفظائم من أجل الفتح .والاشتيلاء 6 وعبما 
اقتركوا من الاثم والوحشية » ة فبم على. كل حال أشخاص غير مسئؤلين . 
وتستطيم المسكومة فى الهاية أن لقضى بحل الشركة :بعد عام الفتح 
والاستيلاء عل المستعمرة ‏ وتثتولى إدارتها بنفسها لعك أن منح الشركة 
تعويضاً كرعا فى مقابل ما أتفقت من المهد زالمال . وهكذا تجىء الدولة فى 
صورة المنقذ الخلص للشعب الاإفريق من مخالب الشركة التى سمحتهي بإنشائهاء 
وبذلت لها غير قليل من المعونة والأورشاد . 

وهكذا نرى أن من أم ما كتاز به الخركة الاستعارية المديدة أن الدولة 
لا تنب بأعمال الاستعار وحدها » بل قد يسبقها أو د يشاركها أفراد من الرعية 
والنظام الديعقر املى يجعل الشعب هو المرجع الآول فى سياسة .الدولة » ولذلك 
لابد للدول أن محصل على تأبيد شعبها فى سسياستها الاستعارية . .ولايد لا من 
تربية العتدلية الاستععارية لدى حميع قن اد الشعب بقدر الاإمكان . ا 


ادر 


الانتداب والوصاية والاستعار 


أسات اروسةاعار 


من أم عؤايا الاستعار الحديث أذله كتاياً وفلامةيدافعوق هنه وإشرحون 
أغراضه وعراميه . أما الغواة الفاتحون من القدماء » ققاما رأوا مأ يدعو لتيرير 
سياشتهم وشرح الأسباب التى تدعوثم إلى التوسع والتسلط عل أقطار جديدة > 
اللهم إلا إذا استثنينا أحوالا قليلة كان فمها بعض الالتجاء إلى ذكر مبررات. 
لزه » مثل المروب الصليبية والديقية » أما فيا عدا ذلك » فقد كان العاهل: 
1 م ير من حقه أن يزو وزيستولى » اما اج لاح على سيره 
ل اليوم فلهم مذاهب وأقوال كثيرة : . 
من الجائز أننا إذا فتشنا ضمائر الاستعازيين اليوم » لم جد أسبابة 
لووك حقيقية تدعوثم إلى انتهاج الخطط الاستعارية ؛ و1كا هو مجرد غريزة . 
الاستيلاء وشهؤة السيطرة » تحرك الدول اليومكا كانت تحرك الملوك القدماء . 
وهنالك غدد من الكتاب قد ذكروا مبررات للاستهار لامختلفٍ كثيرا عما 
يذ كزه عاهل قديم مشل جتكيزخان »لو أنه أتيح له“أن يتفسر أو يبرو سياسته ٠‏ 
الاستعهارية .فيقول اللورد كرزن مثلا:« إن المندهى محور عظمتناء» ومقياس 
'مجدنا أو إخفاقنا . ولن فقدنا المند ليكونن هذا إِيذانَاً بغروب ثعسنا » . 
ويقول الكاتب الفرنسى ارواهوليو :ده إن قرنسا لابه لها من أن تكون دولة. 
إفريقية عظيمة » وإلا فسرعان ماتغدو دولة أوربية من الدرجة الثانية . ولن . 
يكون لما فى العلم شأن أعظم كثير؟ بما لدولة مثل اليؤنان ووومانيا 00 
<< قأصحاب هذا المذهب يرون أن الدولة لن يكون طا شأن أخطر إلا بالتوسم 
والاستمار.: . ومثل هذا المذهب هو الذى اعتئقه النازيون بعد ذلك وابتكروة 
4 كلة جديدة فقالوا إن شعنهم لابد له من شىء اسعه سمه مهم أى غيال 
خيوى » شتمل عل بلاده وبلاد غيره وذهب الغلاة منهم إلى أن هذا المجال 
| الحيوى ذو مروئة عليمة بحيث يجوق أن يشمل العام كله اليوماناللانباء 
1 وغدا العام كلة:! » . 1 
117 شت ا مذهت الاستعارى الثالى - وله بعض الارتبناط بهذا المذهبه. 
الأول ينادى أن الدولة صاحة الشان ها «رسالةعالمية مقدسة» لابدة طا أن: 
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الاتداب و الو صابءة و الاستعار 


تنشرها وتبثها بين الشعوبٍ » ألا وهى رسالةالمدنية والحضارة » رسالة تقضى علمها 
بأن تبذل وتضحى ارفع مستوى الشعوب والآم . وليس الفتح والغزو فاية بل 
وسيلة لاإعلاء البشرية والسمو بها إلى آثاق العزة والتكرامة والمرية . 
1 وقد ومبش أصحاب هذا المذهب تلك الرسالة الى تديها الشعوب الأآوربية 
. انها « عب * المنس الأبيض > 1982 عتمملا 17116 716 - وهو عب" 
جر نح حال لق اقول واي اي اجعلت هذفها 
رفع شأن بنى بنى الانسان فى كل مكان . 

ونحن الذين نشاهد أعمال الوه عن كثب لد : 
. الأقؤال أو نراها ضرباً من الحفيان أو من النفاق ؛ ولنكن هنالك من غير شك 
أشخاص يدلون بهذه الآقوال عن عقيدة وإعان» ويتبعهم عدد غير قليل من 
الئاس فى كل دولة استعيارية . وقد يكون عدد هؤلاء الناس كبيراً ف لعض , 
البلاد ضاحبة المستعمرات » فتضطو إلى أنتلطف منحدة سياستها الاستعارية ٠‏ ' 

ا بعد هذا الطراز الاستعهارى » الذى بتشدما نتوهمه المثل الاعلى » 
جى طراز آخر من فوع لا شك أنه شزيرء وهو المذهب الذى ينادى بضرورة 
الاستيلاء على أقطار جديدة لسكنى رطياه وإقامتهم.» مع أن:فى تلك الأقطار , 
بكانها الأصليين الذين استوطنوها منذ قرو عدة . إن الحكى مات الاستعارية : 
التى من هذا الطراز تنادى بأن شعمها آبخذ فى الازدياد » وأنه لابد له من أراض . 

جديدة عيش فها »أن جيع اعتبارات العدل والا.نسانية لاقيمة له أمام هذء 

0 نظارسم - 

ومن العغرب أن كثيراً من البسطاء القليل العم والتفكير » »فى بلاد عدة » 
قد اتخدعوا ببذه الدعاية وتوموا أن مثل هذا التوسع أمر لا مقر منه > وأن 
' الدول الى تنشده طا العذ ركله أو بعضه . وقدكثر التضليل فى هذا ا موضوع 
حتى يات من العب على الئاس أن يدركوا بطرت ان تلك السياسة من 
٠‏ الكنب وارياء . 

وحينا نسمع الدماة الفاشستبين يتصايحؤن بأن الععب الاإيطاى لا بدله من 
ار ا بل كثير منا ‏ 

نهم على صواب فيا يزتمورت :ولي تمر يتان عدم الفعاة حب اعليظ 
0 
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الاتداب و الو صاءة و الاستعيار 


أولا ‏ أن هنالك شعويا أخرى قد ضاقت بها بلادها » فؤجدوا ف العالى ' 
.الجديد ميدائاً للمهاجرة والاستقرار . ذلك ما فعله الشعب الايرلندى » 
والشعو ب الاسكندناوية » وشعوب البلقان » وسوريا» يل الشعب الايطالى 
نفسة . فد استطاعت الملايين من أبناء هذه الشعوب التزوح إلى القارة الأآمرتكية 
وغيرها حيث لعيشون اليوم ق المهؤريات الجديدة ويعماون فمها كمنصر نافع 
من رطاياها . 

ثانياً ‏ أن الدعاية الفاشية موسي و لبان لمر اث فى الوقت الذى 
أَحَدْ فيه تو المكان يتناقمن .فى إلطاليا تفسبا بدرجة واضحة ماموسة . 1 

فليس طلب المستععرات إذن نتبحة ة لازدحام | السكان فى إيطاليا » لان المجرة 
إلى أمرككا قد خففت. من ذلك الازدحام مخفيفاًٍ واضاً دكن ' الذى تبغيه 
الحكو مة الاستعارية هو أن مهاجر رطياها إلى أقطاز تملكها وتسيطر علا » 

مع أنها قد لا 5 إلا تعدد محدود جدًا من المهاجرين » ما حدث فعلاقى ليبيا 
ويلا الميعة وأرتريا ..فآن العنصر الاإيطالى المهاجر إلى مختلف المستعمرات 
الارقره قية نافه جدًا إذا قورن بالجاليات الإيطالية الهائلة فى الولايات ال متجدة 
٠‏ وادازيل وال رجنتين وقيرها من بلا امال الجديد. 
قالمطالية عستعمرات للسكان المترايدين يكن فأى وقت من 'الآوتات سوق 
ضرب من النفاق السيامسى وستار ذال للمطامع ب تلتمس 
المبدرات من أى نوع كانت . 

»م - الطراز الرابم من الاستعار هو الذى ذعرفه نحن سكان مصر خيز 
المعرقة ب اننا قداضطررنا لآن نسمع صوته يتردد من حين لين » ذلك هو الطراز 
الحربى 3 الذفاعى . وأصتاب هذا ا مذهب يرون أنه لايد من التسلط على ٠‏ 
.قطر أوعدد من الأقظار لضرورات عسكرية » أو لآن الموقع 1 :هذا الاإقلم 
. أو ذاك هو من الخحطز »بحيث لا بد لم أن يضمنوا سلامته من "كل عدؤاق ٠‏ 
ش وهذه الأقالم ذات الأمية العسكرية به تنقسم | إلى أنواع : فينها الأقطار المتاغحة . 
المدود الدولة والتى ترى أنها لازمة الداع عن أرضها » » مثل التيرول الجنوى » 
الذي اقتطعته إيطاليا من بلاد الفسا لى محبى أرضها وتدافع عنها من الناحية: 
الثمالية .. والآراضى الفئلندية التى استولت علبها روسيا لتحسين دفاعها عن 
الأقالم الثمالية الغرية : 
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الاتداب والوصاة وا الاسيمار 


ومنها المهات التى تعترض خطوط المواصلات الامبراطورية » مثل جبل 
حلازق ومالطة وقناة السودس وعدن وسنغافورة » و ينما بالنسبة للو لايا تالمتحدة . 
خهذه الجهات كلها فى نظر الدول الاستعمارية لا بد من بسط النفوذ عليها لغمان 
سلامة المواصلات فى وقت المرب . وعلى الزنم من أن هذه المواصلات قد 
تعطلت ماما فى أئناء الخرب العالمية الآولى والثانية » فان هئؤلاء الاستعاريين 
لا يزالون متمسكين ببذه الحجة . 

وأخيراً هنالك أقطار لا علاقة لما بطرق المواصلات » نا يخشى عامها 
:إذا وقعت فى أيذ معادية أن تبدد تلك المواصلات » مثل جزيرة قبرص و لعض 
البلاد الواقعة على اليج الفارسى . فهذه كلها إعيدة عن الطرق البحرية » ولكن 
التسلط علمها ضرورى لحك لاتقع فى أيد/أخرى معادية . 

5-0 الطرأز الخامس والآخير من الاستعار هو الذى أطلق عليه الاسئعيار 
الاقتصادى » أى طلب المستعمرات وحيازتها » لكى تكون ميداناً لكسب 
. المال وججعه مختلف الطرق بواسطةشركات رأمعالية . وكثير من الكتّاب يرى 
. أن هذه الصبغة التفعية هن الغالبة على المركة الاستعارية االمديثة » وأن رجال 

المال ثم بوجه خاص الذين دفعو| الدول نحو التوسع الحديث » وثم السبب الأول . 
جى ذلك التسابق والتكالب عل الاستغار الذى شهدناه فى السيعين عاماً الماضية . 
ش إن حتولاء الرجال لهم بالطبع تفوذ كبير فى الدولة » وثم لا يتورعورتل عن ٠:‏ 
“استتخدام هذا التفود مع الثروة وجى الأرناحج الطائلة .. والمشرومات الى 
عارسوئبا » إمانجارية + أى انهم يمبعاون من المستعمرات ميهاناً لتصريف 
اليضانّء لع. والسلع », أو زراعية بالشاء مزارع واسعة لغلات الأقالم الحارة مقفل : 
الطاط والقطن » أو معدنية للبحث عن الثروة المعدنية واستغلاها . : 
: هذه هى المذاهن الاستعارية الرئيسية » التى حاول دعأة الامتعارأن العبروا 
عنها وإشرحوها ويدعوا لا ويدافعوا عنها.. ْ 


تلايف الرستعمار - ١‏ 


الاستعيار يكلف الدولة نفقات باهظة » ولا تجى من ورائه تفعاً يستنحق الذكر» 


تن ." 


الانتداب والوساية والاستمار 
7 


وأذالععب يمون الاستعار بع يدفعه من الضثرائب » وها يفقده من أرواح أبنائه 
دوق اله يكون للمستعمرات أقل أثر حقيق فى محسين حالة الشعب الملدية 
والآدبية . وقد أورد أرتاماً عدة عما تتكلفه الدؤلة من الآساطيل المرفينة 
ومن وسائل الدناع الختلفة » وأثبت أن.ما تجنيه من ريح مستعمراتها لايشكافاً 

تلكالنفقات . وقدتبع نورمان نجل كتاب كثيرون فى رأيه هذا ٠‏ والراجج 
أن القائ مين يحم الدول الاستعارية لامحاولون أن مبعاوا من الاستعهار مشروعا 
اقتصادمًا جب أن تق إبراداته نفقاتة لآن هئالك مطامع استعياربة أخرى > 
غير جرد الريع المادى . وهذا هو ما يدعونا إلى أن نظن أن الاستعمار شهوة 1 
فى النفوس تدقع المتكومات إلى اتباع السياسة الاستعارية سو اء أكانت تلك 
الجا 0 إلى مكسب أو خسارة مادبة أو أدسة , | 


١‏ وزستعوار يفسر الحاة الر ولي 


كأن لبعصّن الدول فى الميدان الاستعارى عزية السبق » لانبا دخلت الميدان 
قبل سواها » ومن أجل ذلك نرى دؤلة مثل اليرتغال ا مستعمرات عظيمة . ْ 
ورى وه تلك جزر الحند الشرقية كلها ردنا + ٠‏ وزى بريطاتيا قد 
استطاعت أن تتسلط على المند. وأقطار أخرى » قبل أن يتم تكوين المافيا . 
وإنطاليا . ثم حاءت: المركة الاستعمارية الخدئة فى القرن: التاسع عشر » 
استولت بريطانيا وفزنسا على نصيب الآسد من القارة الإرفريقية » ودخلت 
ألمانيا وإيطاليا الميدان متأخرتين فلم تفوزا إلا بنصيب قليل نوعا بالنسية لآلمانيا 
ونصيب 'اقه بالنسبة لا يطاليا . 

. واشتد التنافس الاستعار ىق العصوى المدئة اشتدادا هائلا » وأخذت. 
الدول يكيد بِنضها لبعض ». وتتنافس فى بناء الآساطيل واتخاذ الأهبة للحرب - 
| ولك حاول المؤرخون أن يجدوا أسباباً مختلفة للحرب العالمية الأولى والثانية » 
فلن من الممتحيل أن نسي أن من أم تلك الاسباب 'التنافس الشديد فى 
الميدان,الاستهاري ؛ وحرص كل دولة كبيزة عل أن تناك ما تدعوه « تصيبها »“ 
من التوسع والقلك: : فقد جعلت السياسة الاستعمارية شهؤة املك أعرا مألوفا» : 
كأنه بحق من الحقوق المقررة . واستباحت الدول الاستعارية فى سبيل محقيق 
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الاتداب و الو صاية و الاستعار 


شهوتها أن ترككب الزور والإثم » ونحنث بالآعان » ومخون العهود ؛ حتى 
احطت الأخلاق الدولية ره الأسفل » وسرى [الدم العلاقات الدولية ‏ 
فل تعد الدول تنووع عن ارتكاب العدوان وعن التفاق فى الكذب والرياء . 

وصفوة القول أن التكالب على الاستعار والمستعمرات » إنلى يكن السبب 
ِ المياشر فى الحريين » قانه على الأقل هو السنبء ق إفساد العلاقات الدوّلية » 
وفقدان الشعور الا نساى؛ٍ وبذلك كان عل الأقل سيباً غيل مباشر فى هذه 
الكروب العالمية وفى الككبات المحائة التى أنزلتها بجميع الشعوب . . 

وقد أخذت الدول الكبيرة صاحبة المستعمرات بعدذلك ندافمعن قضيتها » 
وعم | أنها ليس لما مطامع استعيارية ولا تسعى وراء مغ . وعتد ما انهزم 
الأعداء فى الحرب العالمية الآولى والثانية * تاركين أرضاً ودياراً كانت قى 
. حوزتهم » وأتٍ الدول المنتصرة ألا تضم تلك الأقطار والدبار م 1 
الطربقة.الاستعارية القديمة » وقررت أن نعل منها بلاداً نحت الاتتداب فى 
اللرة الآولى » وتحت الوصايةف المرة الثانية . 

وسنحاول فى المقال التالى ان نوضح الحصائص الرئيسية لين النظامين . 


قد عرص مر 
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افق تبات العاليت 
بين تركيا وروسيا - 


ما فت روسيا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحرش بتركية 
وتنقم عليها وقوقها عند المضايق وعل منفذ البنحر الآسود تسد فى وجهها طريق 
الوصول إلى مياه البحر المتوسط الدافئة » وما زالت تستعدى علبها الشعوب: 
السلافية التى كانت خاضعةلسلطان تركيا وتناصرها سا وعلانية » حتى توالتعل 
تركيا الثورات والمروب وتعاقبت عليبا الهزاتم » وأخذت الؤلاياث المسيحية 
تنفصل عنيا واحدة تاو الأخرى » وتداعى البنيان حتى أوشك أن ينبار كله : 
وتصبح تركيا آثر بعد عين » لولا بقية من حيوية الجندى التركى الباسل » ولول 
دبيب الحلاف بين الدول الكبرى بسبب التنافس عل أملاك الدولة". ولقد نشأ 
من ضعف تركيا و بقائها على هذه الخال اليائسة زماناما عرف ف التارخ بالمسألة 
الشرقية و « الرجل المردض » . 

واو قدر للطامعين فى ميراث الرجل المريض أن يتتفقوا فيا ينهم على توزلح 1 
ذلك الميراث وتحديد مصير المضايق والقسطنطيتية ما توانوا الحظة واحندة فى : 
الارجهاز على ذنك المريض ليقتسموا فبا بينهم تركته . وقد سبق فى نهاية القرن 
الثائن عشر أن نست روسيا نا ريا من بولئدة وهى جارتها من الناحية 
الغربية وات قييا مخاذلا شبيباً عاكان فتركيا “فل كتردد. فى الاتفاق مع حليفتيها 
بروسيا والمسا على تقطيع أوصال بولندة وبحجرئنها ع ة وأخرى وثالثة حتى أنين 
عليها جميغاً » وامحت بولندة من خرلطة أوريا السياسية . : 

ولم يكن هناك ما عنع من أن يكون هذا مصير تركيا أيضا فى القرن التاسع . 
عد ازع توف ادو نتارحن اليش » قد ا الرراة تاقة. امأة بح 
امت الحرب العالمية الآولى سنة ١914‏ ودخلتها تركيا إلى حانب المانيا > فايقن 
الورنة أن كي قد حا خينها» وأ آخرة الرجل المريض قد دنت ‏ وأنه لاحرج 


.؟1١‎ 


ين ثركيا وروسيا 

من تقسم التركة واعتبان المربض كأنه لا محالة قد مات ٠‏ ول نطل اختلاف' 
الورنة يشان التركة » فق د كانت رحى الحربتدور طحوناء وكان مشزات الآلاف 
من المحازيين عوتون فى كل يوم » حتى لقد بدا أن الأرب قد لا تبق على ثى* 
يستحق أن يدرث إهد الحرب * وأن من صاع انا أن يتناسوا أحقادم وأ : 
يتساهلوا فى تقسيم التركة حتى يفرغوا لأنفسهم و شبتوا جميعاً لقتال العدو 
المشترك حتى يتغليوا عليه ٠‏ ولماكان إعلان معاهدات التقسيم » والمرب لم ل تزل 
قائمة والرجل المريض لم بزل حينًا يرزق * ما حافى أبسط قواعد المياء » نقد 
٠‏ أحاط الللفاء مفاوضاتهم بالكتيان وجعاوا اتفاقاتهم سرية حتى لا إظهر عليها 
أحد. إلا بعد كسب المرب . 

وكانت روسيا أولى الدول التى خشى الملفاء أن يناها السلم قبل غيرهاء 
فأرادوا أن يقدموا لطا طعماً شيا يستهوما ويجذبها نحو الحلفاء إلى نهاية 
المرب »فعقدوا معها أولى معاهدات التقسم السرية فى لندن سخة 6١و١1‏ 
وعقتضاها اتفق ت كل من ريطائيا وفرنا وروسيا على أن تكون القسمانايلية 
والمضايق وما يجاورها من أراض من نصربروسيا بعد المرب » وبذلك تتتخقق 


ين تراكيا وروسيا 


اروسيا أعز أمائيها السياسية . وفى سبي ل كسب المرب ضبعت كل من بريطانيا 
وفرنسا يما يذلتا من اللهود الدائبة فى أثناء القرن التاسععشر لمنع الدب الروسى 

من التوغل جنوباً نحو البحر المتوسط . 

وحاءت المماهدة الثانية فى مابو سنة 9ة! حين التفت اللفاء إلى الجاف 
الشرق من التركة » فاتفقوا عقتغى المعاهدة البىيعرفت بانعى المندو بين الا تجليزئ 
والفرد إلى على التوالى سكن يكو 21006 -معطاو8 عل أن؛ تأخذ روسيا معثم 
بلاد أرمينية »وأن تكون بلادالمشرقئحت تموذفرنسا » وفلسطين والعراق نحت 
تفوذ بريطانيا . وكلت اتفاقات. التقسيم عماهدة مع إيطاليا نالت بها جزر 
الدوديكانز وأزمير وجزءا كبيراً من الساحل العربى للا ناضول » وباتفاق مع 
الشريف حسين أمير مكة عل إعلان الثورة ضد الأتراك وتكوين دولة عربية 
تغم ملاد العرب و أجزاء أحرى داخلة فى .نطاق معاهدة سيكس بيكو . 

وبدلك لم بق للرجل المريض جال حيوى يعيش فيه حتى يلنفظ تفسه الآخير 
سوى رقعة ممدودة فوق هضاب الاناشول أبى كرم الملفاء إلا أن محفظوها 
له لتكون فيه مقبرة جنسه ومثوام الآخير . 
ولكن عناية الله كانت تلحظ الزجل » فأدركته الرحبة الا لامية عل ,بد 
١‏ أقرب الوارئين إليه داراً وألد أعدائه خصومة فى الوقت نفسه وه روسيا ٠‏ قق 
مارسسنة 13311 والأرب لا تزال فىغنهوانها قامت الثورة البلشفية » فانسحبت 
. القوات الروسية م ناكرب » وأعلن الثوار أنهم بيومنون بالتعاون والمساواةبين 
الشعوب » وستنكرون اغتصاب الآراضى التى ليست لم » وفرض الغزامات ٠‏ 
الكربية » ولا يقرون المعاهدات السرية ويتبرءونٍ منها ومن شروطها .. وكانت 
نتيجة ذلك مهم لوا عما وأعدوا به عقتفى معاهدة لندن السرية سنة 1و١‏ . 
خاما كسب الخلفاء الحرب فى شنة 1914 وسارت موا كب النصر فى طريقها إلى 
القسطنطينية لم تكن روسيا فى الموكب ولم يسمخ لما القدر أن ترفم رايتها 
على معقل الآتراك:وحصن. الأسلام ف ذلك الوقث 6 فقد تألفت لنة دولية 
. الكراسة المضايق واحتلال القسطنطينية . وتلفت الملفاء يعينا وشمالا يبحئون 
عن: دولة: تماح للاتتداب على هذه المنطقة العظليمة الحطر . كَأَبتٌ فرنسا أن | 
يبكون. الإنتدان لاتجلترا » وتوجست الملترا الشر من ئيات فرنساء وكاد 
الآمر لستقر عل الولايات المتحدة وم مجح أمريكا ف ذلك لفت إلى اسفاعة 
الف 


بين تركيا وروسيا 


المزلة الدولية ونبذت سياسة ولسون ومعه ميثاق العصية والاتتدابات . وعلى 
ذلك لم يكن هناك مفر من بقاء الاحنلال العسكرى والإشراف الدولى على 
القسطتطينية والمضايق 

وكانت معاهدة « سيقر» المفكومة فى أغسطس سنة 147٠‏ وفيها أقر الرجل 
المريض الوصية النى, أعدوها له » فقداستقل المجاز واتتفصلتالولايات العربية » 
وأخد الإغريق تراقيا وحزر الأرخبيل واخدت إنطاليا جزر الدودكانيز 
وجزعا من سيا الصغرى » واستقلت أرشلية وكردستان » وتسابقت إلطاليا 
واليونان على أزمير وغرلى الآناضول فاحتلتها اليونان عشاعدة الحلفاء » وللت 
اللجنة الدولية الى عثل الحلفاء تتحك فى القسطنطينية والمضايق كا تألفت لنة 
دولة أخرى للتصرف فى الشؤون المالية . 

وبيما الرجل المريض. بعال سكرات الموت وثهادة الوفاة التى سجلت ى 
سيقر تتناقلهًا أيدى الحسكوفات للموافقة علهاء إذا بروح جديدة تلبعث من 
جسم الرجل المريض الميت فتتقمص قائداً فذًا من صباط الجيش التركى فينسل 
من غرفة الموت ماضياً فى طريقه إلى هضاب الآناضول حيث قرر الحلفاء أن 
تكون مقبرة. الجنس الترى . ومنهذه الحضاب دوتى صوت الثورة الكالية فى 
يوم من صيف سنة 1519 فكاع :: تفخ فى الصور » وكأنه يوم النهور » ذيذا 
احياة تدب فى أجسام الموتى وإذا 5 والجوع والعوز تتلاثئى أشباحها أمام 
إرادة أمة قد صممت أن تحيا مستقلة عزيزة. الجانب لاسلطان لآجنى عليها وإن 
تألبت عليها جميع القوىالخائعة . | 

عند ذلك تلاقت الثورة الكالية فى تركيا والثورة البلشفية فى روسيا »' 
وإن لم يقر الترك مبادى؟ الشفيوعية . فكلتا النهضتين كانت بعثاً جديداً لآمة 
|مغاوبة خلةتها خلقاً جديداً » وكلتاها قضت على عناضر الرجعية والاستبداد 
واستعدت لكفاح الاجننى الذى كان يتمنى جاهداً لو استطاع القضاء على 
الثورثين . وكان نزول زوسياعن معاهدة لندن السرية فى سنة 1516 قد. 
بعث الطماً نينة فى تفوس الاتراك الكاليين فتقاررت مساعى الدولتين » وسرعان 
ما اعترفت ووسيا حكومة أنقرة الجديدة » وح لمحل العداوة القدعةبينالدولتين 
عهد صداقة وإخاء توطدت أركائه بعقد معاهدة الصداقة بيئهما فى سنة 01و 
إذ ا تفق الحليفان على تسوية متائل الحندود الشرقية بينهما ليفرفا لواحهة 


دض 


ين تركيا وروسيا 
القوات الاجندية الى كانت تناوتمما ٠ر١‏ الغرب » فاحتفظت تركيا بقارص ‏ 
وأردهان وارتيفان على الحدود الثمالية الشرقية »كما استردت روسيا باطوم 
وضمت جورجيا وأرمينية إلى جهوريات السوفيت . 
ولما أمن الكاليون على حدودمم من ناحية الشرق سددوا ضرباتهم نحو 
الاجنى » فاتجلى الفر نسيون من شير ق الآ ناض ول » وآثر الطليان ألا يزجوا با تفسهم 
فى حرب جديدة »وب الايغريق ولا نصير لمم سوى بريطانيا. وكانت الدول 
المتحالفة قد سرحت جيوشها بعد عق دالصلح » وكانت الشعوب قد سكمت الخكرب 
واستنكرت محاربة الآتراك وهم فى عقر دارث . لذلك لم يلقّالإغريق من بريطانيا 
إلا معاونة بحرية لا نكاد تذكر إلى جّانب الروح القوية المتدفقة التى كانت تسيطارٌ 
على الكاليين وظلت تقودم من نصر إلى نصر حتى دحروا الارغريق فى معركة 
سقاريا الشهيرة وقذفوا بهم إلى البحر » فاتجلوا عن أزمير والأناضول من غير 
رجعة بعد أن أشعلاوا النار فى المدن والدساكر وكل ما صادفهم فى منحدرمم 
إلى البحر . .. 1 
بعد ذلك التفت الكالون إلى القسطنطينية والمضايق » وكادوا يبامجون 
القوات البريطانية المرابطة بها بعد انسحاب الفرنسيين والطليان لو لم يسارع 
الحلفاء إلى مواجهة المقائق ومفاوضة الكاليين فى الصلح . وكانت: جل أماى 
الآتراك أن عزقوا شهادة الوفاة التى خطتها يد الملفاء ضد تركيا فى « سيقر » . 
وأن يعلنوا للعالم ميلاد تركيا الجديدة . فقر الرأى على عقد مئؤتمر الصلح فى 
يولية سئة 1488 فى « لوزان » البإد الحايد » لا فى بارئس ولا فى لندن . 
وفى هذا المؤم لم يكل الخلنفاء شروطهم كا أماوها عل ألمانيا والفسا فى ثرسايل 
وكا اعتادوا أن بعلوها على تركيا من قديم . فقد أخذ عصمت باشا ممثل تركيا 
الجديدة مكانه فى الم تمر مواجها لورد كيرزونمثل ا لتر » وجعل يعرض مطالب 
تركيا ويرد على اللورد حجة بحجة حتى كسب منه الصلح . ومن العجيب أن 
يكون «شبين» المواود الجديد فىهذا المؤعر هو «شيشرين» منععطمنط ممثل 
حكومة السوفييت وهى وإن لم تكن تربطها فى ذلك الوقت يدول الخلفاء صلاث : 
سياسية أو اقتصادية قد دعنت لتبدى رأمافى مناقشة مشكلة المضايق » فكان 
ممثلها أقوى نصير لتركيا وكان هو حاميها الأول ضد الخلفاء مامة وضد بريطانيا 
بصافة خاصة . د : 


18 


ين تركيا وروسيا 
وكانتث برلطانيا التى ظلت طوال القرن الماضى تناضل عن استقلال تركيا 
وسلام ةكياتها ضد ووسيا » وتنادى فى سبيل هذه الغاية بضرورة السك بحق 
الملطان فى إغلاق المضايق أمام ججميع السفن الحربية منعاً لروسيا من التسلل 
باساطيلها إلى البحر المتوسط - قد جاءت إلى مؤكر لوزان ندعو الدول إلى 
إعلانحرية البحار وحرية الملاحة داخل المضاريق» وتطاب إلى تركيا عدم محصينها 
ونؤع سلاحها لتكون منطقة محايدة حرة لاجميع . وظاهى أن هذه النظرية 
الجديدة لم تكن فى صالم تركيا ولا روسيا . خيدة المضايق حرم على تركيا 
تسليحها وتعرضها لهحجوم الأعداءء ما تيسر هذه الميدة لبريطانيا: وحلفامما 
اختراق المضايق بأساطيلهم الحربية فى أى وقت يشاءون » وبذلك نظل روسيا 
أبداً مبددة بالعدوان . 
لذلك ناضات روسيا بقوة لدحض النظرية الجديدة ولكنها لم تفلح . وم نسم 
تركيا إزاء مأكسبته فى لوزان من استرداد أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق وعدم . 
تفييدها إشروط حربية كالتى قيدت بها ألمانيا لم يسعها أن تسترسل فى 
معارضة اتحجلترا » فوافقت عل سياسة الميدة التى أرادوها للمضايق بعد أن 
اعترفوا بحقها فى تأمين نفسها بتحصين القسطنطينية وجعلها تاعدة بحرية بها 
حامية حربية قوتها ١7,٠٠٠‏ جندى . وبقيتهذه اللالة قائمة أ كثرمن اثنتى عشرة 
سنة استطاعت تركيا فى أثنائها أن تفرغ لتنفية. برنامج الإصلاح الكلى الذى 
خلق من تركيا دولة فتية'موطدة الآركان عزيزة الجانب ومن الآتراك شعباً 
جديداً ناهضاً سرعان ما استرعى العام بنبضته وحيويتة . 

و ننس تركيا اروسيا مئرازرتها لطمافى أيام محنتها »ما ظلت روسيا تذكر 
يكل خير صداقة تركيا وانضمامها إلى إيران والآفغان فى معاهدات ودية مع 
حكومة السوفييت فى الوقت الذى كانت فيه حكومات العغرب تعتبر مجرد 
التنويه بالبلشهية جرعة لا تغتفر وتا مرا على قلب.نظم الحم يعاقب عليه 
بالننى والتشريد .٠‏ 

ولما فرعتكل من تركيا وروسيا من تثبيت قواعد نبضتها الاورية ف. بلادهاء 
وبانت ترات الا صلاحات الداخلية الشاملة فى البلدين» كانت آثار النظم الفاشية 
والنازية قد ظهرت واضحة لكل ذى عينينء وبدا للشعوب أن المواثيق والمبادئ' 


الف 


بين تركيا وروسيا 


: آلثى أعلنتها عصبة الام لن تغنى فتيلا عن الارب اللتوقعة . . وأقّن سبجالين 
أن بلاده مستهدقة لعدوان النازية عاجلا او لجلا إن لم يكن من ناحية هتار ى 
الغرب فن ناحية اليايان فوالشرق » وقد تنمرت اليابان على المين واغتصيت منها. 
متشوريا فى سنة 0ة١‏ متحدية فى ذلاكعصبية الام . . وكذكٍ أبق نكال أناتورك 
أذتركيا معرضة لطر داهم من نلحية موسولرنى والفاشية» وأن مصاحة البلدين 
توكيا ورسيا تقفى عليهما بالمروج من العزلة الدولية التى قرضاها على تفسهما. 
حتى لقد بلغ الآمم يكال أناتورك أن مبجر إسطنبول مائيمًا. ويتخذ عأصمته 
"أنقرة » .ؤجتى لقٍدكادت الدول تعتير الدولتين اأسوفينء وأخيراً نيذت كلتا 
الدو لنين سياسة العزلة . 

أما الروسيا فققد ظفرت فىسنة 4و١‏ كان دام فى اباي نت 
معكل من فرنسا وتشيكوساوة كيا فى معاهدة + م مخشون عدوان 
ألانيا على أراضههم. وبدأ ستالين مشروع السنوات الخس مرة بعد مرة» حتى شبهد 
العالم وهو مشدوه ممبوت إحدى معدزات القرن العشرين الاقتصاذية حين 
زاغ زوسات تتحول إلى بلاد صناعية تنتج مانحتاج إليه البلاد حر با واقتصادمًا ١‏ 
إلى حانب مهضة زراعية اجتاعية وثقافية سبحت مشرب اللأمثال فى مداها 
وكفاءتها؛ قكا نما كان ذل ككله فى سرعته سحر ساحر لا مجهود لشر ! 

وأما تركيا فواصلت نهضتها الصناعية والثقافية أيِضاً » واتتوجت فى سناستها 
الحارجية خطة مبتكرة ما لبثت أن رفعتها إلى مكان الزعامة بين دول البلقان 
والشرق الأوسط . وقد بدأت تركيا خمتها هذه بأن عقدت معاهدة صداقة ى 
الإغريق » م أقنعت دول البلقان أنه لا فائدة ترجى م بن ع الاستناد إلى دولة 
من الدول الكيرى وأن تضجهم السياسى وحرصهم على على عدم الإز لاق فى منحدر 
المنافسات. الدولية ميان نعلييم أنيعتمدوا على أتفسهم أولاً »وأن بتحدوا جيعاً 
ليكونوا صبَمًا واحداً امام كل عدوان . وعل أساس هذه الخطة تكوكن اتتحاد 
البلقان سنة 04 » ول نشد سوى أليانيا وكانت فى سياستها: “نابعة لا يطاليا ؛ 
وبلغاربا 0 طا مطسامع ترى إلى محقيقها و وداء عدم القسك بالمالة 
القائحة .. 

ثم التفتت حت كا ركيا إلى الشمرق الأوسط فوثمقت 2 ت علاقاتها .م 00 الجديدة 
جلت نسى بلح بن شا اآسرة الدقية الإسلابية حى م نكوي 


فض 


من تركيا وروسيا 


ميثاق سعد اناد فى: سنة بمه .بين تركيا والعراق و إيراث ا سٍَ 
الاأسس نفسها التى قام علمها ميثاق البلقان . 

وما شرعت إلطاليا تتحدى العصبة وتعتذى ظلنا عل أ 10 نبا ألمانيا 
ياحتلال إقلم الربن وحعبينه وإعلان الخدمة الإجبارية مخالفة اك فوطق 
معاهدة ثرسايل وميثاق لوكارثو ول تقو العصبة على ود عدوان إيطاليا او كبح 
النزعات الجاحة فى المانيا ل اتهزت تركيا الفرصة. لتعديل معاهدة لوزان 
واستردادكامل حقها فى حصين المضايق وتسليحها حتى لا بتعر ضمنها وسلامتها 
لعيث دولةمباحجةكا يطاليا مثلا. وكانتالعلاتات بينروسيا وتركيا لم تزل ودية» . 
فأيدت ووسيا تركيا فى طلبها هذا لتسكون حارسة ا على البواغيز فتمنع تسرب 
أساطيل. الاعداء إليها ٠‏ وكان من صالح :اتجلترا كذلك أن يكون أصدقاؤها فى 
البحر المتوسط مسلحين وعأمن من مات العدو المغترك '. 

' وعل ذلك عقد مغر موتترو سنة ١4+‏ بين تركيا وبريطانيا وفرلسا 
واليايان سنا وباق دول البلقان » وَقرووا] العاء القيود 'لدولية الى وضعت 
فى م تمر لوزان بهأن الرتابة على المضايق » وخص فيه على حق تركيا.فى تسلنحها 
وتحصينها م تريك . ومع أنه قد نص ف المعاهدة على أن دول البحر الآسود لما ش 
ا أساطيلها فى المضايق ومن هذه الدول روسيا طبعاً فقن العاهدة 

بقت جق التصرع بالمرور ومنعه بيد تركيا م نرائيالستعمله ما لاا 

1 قى الحزب » ؤهذا ما لضابق روسيا ويقض مطجعها الآن. 0 

وما كفهر الو الدولى فى أوريا وأوشكت أن تندلم شرارة الحرب المالية 
الثانية كانت العلاقات بين روسيا وتركيا قد بدأت تتوتر؛ فقد ارتابتبروسيا من ' 
سنياسة تركيا حين وثققت الروالط بينها وبين إبران وتتزجمت احاد معد اباد فى 
حين كانت روسيا تطمع أن تبنسط تفوذها على الآقالم الا برانية المناححة .لمهوريات 
. السوفييت » وترئو ببصرها إلى حقول البترول فى الشرق-الآوسط ».لتدخر : 
مواردها من بترول القوقاز . وكذلك ساءها من نركيا انها تؤصمت دول البلقان: 
. وكادت"نخلق اتحاداً سلافيًا إذا كان الغرض المناشر منه منع إيطاليا من العدوان. 
فا لاشك فيه أنه سيقوئ على مر الزمن ويقف حجر عثرة فى طريق روسيا نحو 
اثنوب. . ومنذ نشأت هذه الردة بين الدولثين سارت كل منهما على. النبتج الذى' 
اختظته لنفسها ءخل نعد نلاحظ فى خفلطهما ذل كالتناسق الذى كان يتدؤ جليًا فى 


ققد 


بين نركيا وروسيا 


الماضى . فبيها كانت تركيا ترتبط ععاهدة الصداقة وتبادل المساعدة مع بريطائيا 
ق سنة 5 ححيو؟ؤ كانت روسيا لم تزل.حائرة مترددة دين ألانيا وبرنطانيا» وكانت 
برلطانيا تعرض علمها الدخول فى الحرب عل حين كانت ألمانيا لاتريد منها سوى 
الترام الميدة » وعل,ذلك آآثرت التعاقد مع ألمانيا . 
ثم نشبت اللرب فى سبتمير سنة 198 فأعلنت تركياحيثثها وأخذت محيط ٠‏ 
تفسباعا ركد هنم اكئلة» فعقلتة د روسيا معاهدة عدم الاعتداء »ما عقدت 
مع اجلترا وقرلسا معاهدة مت تقضى عساعدتا إذا هاجتها دولة أورسية .ولا 
لت كم امداق أوالل لكر د مقلرت عه وكا نه 4ه وداه ماق 
وتبادلتا مم ما كانيازمهما » فآحذت تركيا عدداً وعبماتحربية وأعطتها ؛ به معدن 
الشكروم الذى كانت ألمانيا فى مسيس الاجة إليه فى ذلك الوقت . وحاولت 
روسيا وقتكذ أن 2 تقنع تركيا بفتتح البواغيز لأساطيلهاء فأرسلتدعوة إلحدئيس 
الوزارة التركية 38 موسكو »ولكن تركيا مسكت بتعهداتها الدولية 5 
دحيم ادا عدف ١‏ العدمه. ْ 
م تطورت المرب وانتقلت خطاها إلى الشرق» ومضت ألانيا مخضع 
حكومات البلقان واحدة إعد أخرى » وخيل للناس أن تركيا لابد داخلة المرب 
إلى حانب الللقاء تنفيذا لميثاق البلقان . ولكن دخول تركيا المرب ق ذاىك 
الوقت لم يكن فى صالم الخلفاء ؛ فقدكانوا فى حاجة قصوى إلى السلاح وم تكن 
تركيا فى حالة تمكنها من مقاومة الآلمان طويلاء فاو أنها دخلت الكرب لاستطاع 
الآلمان بسهولة أن بأخذوها مركا إلى آسيا ويبددوا قناة السويس وخليج العجم 
فى آن 00 | 
لذلك قبضت تركيا يا عرحيدتها وكانت فى موقفهاكالقايضة على اجر؛ وفقدكانت 2 
ترى بعيدها مصارع الععوب التى داستها النازية بأقدامها الحديدية فتجفل وترناع , 
| م دخات الموى في ألم أطوارها فى صيف سنة 1941 إِذْ هاجم الآلمان 
روسيا وأصبح من صا الحلفاء أن عهدوا.طريقا للاتصال بها حتى عدوها عا 
محتاج إليه ىكنفاحها من سلاح وغذاء » وكان طريق المضايق إلى البحر الأسود 
حو أقرب السبل إلى روسياء -قاولوا. إقناع تركيا يمتح الدردنيل والبسقور 
» قأبت تركيا علييع ذلك 6 أبت عل روسيا كات 1 
واضطر. الخلفاء إلى الاتصال بروسيا » إما عن طريق < خليج المجم يران 


فهد 


بين تركيا وروسيا 


والقوقاز » وإماعن طريق البحر 'المتجمد من الشمال » وكلا الداريقين وخاصة 
العاى منهما طويل محفوف بالأخطار . ثم اشتد الضغط الآلمانى على روسياء 
وكادت ألانيا تصل إلى آبار البترول بالقوقاز وباطوم » وكان مما ينتقذ روسيا 
أن تدخل توكما الحمرب فتردد الجناح الأعن للعحيش الإللانى الذى كان ستند 
إلى البحر الآسود » ولكن ع عبئا حاول الخلفاء إقناع تركيا بالكروج م 
حيلتها » وبق ت كذلك إلى أن لاحت قف الحو بوادر النصر للحلفاء » وبدا 
الرؤّساء يجتمعون فى متررات موسكو والقاهرة وطهران فى أواخر سنة 
ويه ١‏ ودعى الرئيس إيثونو إلى التحدث معهم فى القاهرة » وحينئد قبلت 
تركيا أن هنع تصدير معدن الكروم إلى ألمانيا » ولكنهالم تعلن الحرب 
إلى حانب الحلفاء إلا فى النهاية » ليتستى لها أن ثشترك مع سائر الأمم المحارية 
فى مترعر سان فرك 
وتقمت روسيا عل تركيا موقتها الا.د فى إيان عتتها الكبرى» فاتقليت 
الصداقة القدعة بيئهما إلى عداوة أعادت إلى الذا كرة ما كان بين الدولتين ف 
العهد القيصرى من جناء ومرارة وعداء مستحم . لذلك لم يكن مستغريا أن 
تنذر روسيا تركيا فى مارس سنة ه144 برغبتها فى إعادة النظر فى معاهدة 
منترو وأن تتوتر العلاقات بين امكو متين بدرجة استرعت اهتام الدول . 
وتقضى المادة .م؟ من معاهدة منترو بأن مدة المعاهدة عشرون سنة » ولكن 
المادة و؟ تجز للدول أن تطلب تعديل موادها فىكل خمس سنوات من 
لت سريانها » 000 المعاهدة قابلة للتعديل فى سنة 1955 وقد 
القضت عليها قار 
1 ل تستطيع تركب أو أية دوة أخرى بعد أن خرجت روسيا من 
الحرب » وهى أقوى دولة حربية فى أورباء بل لعلها فى العام - أن تحرمها حق 
المرور فى المضابق بأساطيلها دون أن نستاذن فى ذلك تركيا .فلم لد زوسيا 
تخشى مهاجمة الدولكا كانت ف الماضى. بل هى على العكس يبمها الآن أن تفتح 
أبواب المضايق لتتصل بسياسة البحر الآبيض المتوسط الذى برهنت الحرب 
الآخيرة على أنه المركز الرئيسى للنشاط الح بى العالمى . وقد بدأت روسيا تطالب 
بنصيبها فى قواعده الاستراتيكية » فأخذت مكائها إلى جانب انجلترا وفرنسا 
وأمريكا فى منطقة طنحة الدولية» وجعلت تطالب بالوصاية علىطرا بلس» وبقولون 


اريف" 


#2 


ون تركيا وروسيا 


إنها طالب عقعد فى مجلس إدارة قناة السويس كا كانت تريد إلطاليا الفاشية » 
وبقاعدة حربية فى منطقة المضايق تفسها . 

ولن ترضى روسيا أن قستعيد تركيا مكاتتها فى البلقان » فستعمل روسيا على 
أن تكون طا الزعامة بين الشعوب السلافية» ليكون مقامها بينها كقام الولايات 
المتحدة من«امعة المهوزيات الأمريكية » بفارق واحد هو أن ججهوريات أمرككا 
تتمتع باستقلالها وبسيادتها التامتين »اما حكومات اللئقان فتريدها روسيا 
وفق نظامها وعلى هواها . 

وتلق تركيا الان أشد العنت من جانب ونس فهى تبددها من ناحية 
البلقان » وقد نشرت تفوذها على حكوماتها ججيعاً وخاصة بلغاريا التى لاتزال: 

بأدرنة » » وتهددها كذلك من ناحية إيران ٠‏ فان حدود تركيا من جهة 
الثرق ق تتاخم أذربيجان » و إذا جحت روسيا فى فمنل هذا الاإقليم من جسم 
إبران فستكون روسيا سد حائلا بين تركيا وإيران » فلا بق ا 
ذلك الانصال الوق الذى ساعد على تال ميئاق سعد اباد » ومشتل روسيا 
حهدها لمنع مجديد هذا الميثاق أو وصله بالجامعة المربية حتى لا فسترد تركيا 
زعامتها القدعة. 

وهناك جورجيا وأرمينية وكاتاها من جهوديات الموقبيت » وها تطالبان 
تركيا بإعادة تارص وأردهان وأرتيقان . وكانت روسيا فىسنة1981 قد رضيت- 
باْضمام هذه الأقاللم إلىتركيا بعد استفتاء أهلها .علرأن هذه الأقاي م كانت نحت 
بد تركيا قبل سنة مم١‏ حين استولت عليها روسياء فاحتفاظ تركيا . بها الآن 
لإبعدو أنيكون استرذاداً لبضاعتنا لاز راك معنممون عل الدفاع عن حقوقهم 
وعن أرض الوطن شيراً فشبرا . وإذا أصرت روسياعل اقتطاع غنه الاقم 
وتعديل معاهدة منترو وفق مصلحتها وعلى غير ما ترضى به تركيا » قلن يعضى : 
وقت طويل حثى تظهر فى أفق السياسة العالمية «:مسألة شرقية » جديدة مختلف 

من أجلها الدول وتناضل فيها تركيا وتقِف منها ما وقغت فى سنة واوا 
لا م كان يقف الرجل المريض المافى . وسترى روسيا كديا أمم 
مبخرة قدت ' من عزمات أناتورك العظيم . 

كر دفعت 


لف 


ف ردهة الرقص 


تبادى حسان الى ”9 ف ردهة القصر 
مسن شباباً ف فتونٍ وبربحة 


كأن الشقاه اللجوء ”0 يينصفميح يا" ْ 


ا اس 


واي أبدين” الترائب والطسلى 
وأبوزلت> أكتافاً 2 - 
على التتشكر الدض * الغضيير تا 
تجواررحّهن” الكاسيات” 0 
عابي أعضاء تناه [انسحاييا 
إلدان” كأ نفاس الرييسع متى سرت 
رياش من الديباج بصت 000 ا 
0 ف تنامر لكل را 
شرقن والآنوار فى كل جانب 
47 عيون القوم فيهن وال 
مفكرت الغيد الذيول 
أرائك حول : المائدات شغاها 
55 حلقات الكر'ب ادارت أسقاتمم 
كلامست الأقداح 9 رفت 
على السمع أنداء اطلديث تساقطت 
ص نكب يعات ترلغهنا 


هذل 


نكر رأى » مصففة العشر 
لدى 'عين نجل » لدى أوجه غرً 
أزاهير” “مر فى أضا 


هم رمن" أوار 
وكشفن عن" أعلى المتوذر إلى المصرر 
وكن” عا أظوتر'ن” فى رونق مغر 


نات * من ' ماصر » قلايل” من در 


1 كا شاءت الأأزياد من يدع العصي 


تستلين القدوة الفارمات إل السَّمْرر 
ضوع منهن" السرىء مو العطر 
عليين من بيض وسودٍ ومن جر 
بنات” خيالر ها خطرق عل فك 


'فولى ظلام الليل من طلعة الفجر 


مال ال 15 


0 بين البيض .والسمز والشقر 

بتكويتها المرموق فى متها النفر 
ورد 0-0 كالاي الذّهر 
ودارت على الأقداح آنيةة الخر 
وأنسى النداى. لا لميجو ولاسكر 
3- طل أزهاراً نكيث من البطر 
إلى بنكتر يت لستذرى 


)00 الى : الماعة , 0ك هة اللون جم : الحمون وهو الأجر امالس . 


كال 
[ 49 كن : الألوان 5 


صفيح : جم صفيحة وى بسرة جلدة الوجه.. له () اللاي . الاي 


انار 


فى ردهة الرقى 


والح ترجيع” ينائم جر سه 
تساوق فى وعم تر 


0 وثى عقت" 5 غضونه 
كباس" 6 فلتاه اضمحل 3 إذابه 


وقن يراقصن الرحال إحابة” 
يلين على عبل ويشتدة معجلاً 
9-3 حئدناً أو لشقشو هادراً 


يجلجل مراحا واب دائقا 
وأساتهم قماتهردر" برقة 
وما ضمها حتى 572 نشوة” 
وما اتحد الصتؤان حتى تدافما 
عور يها والصدر بالصدر لائذ” 
ويقبل حيناً ثم بدبر تارة 


ع ٠‏ 3 :- .- 0 2 
دكا الخفل فوضى ين غاد وراتح 


الدوروة: ل 5 بع . الحطًا 
يجولون جولا ببتدئ حيث ينتوئى 
فن' دوارانتف ستقم ويلتوى 
وصئوين جحكًا فستقلا محيز 
وشيكا وماد عضيان » مرخاماً 
وبينا بها يرث مجلات> » ينثنى 
. ويفصلها عنه فتاى ‏ وتلالى 
تدور حواليه فيرعى مدارّها 
أبعلق إحدى راحتيها يكقه 
وما اثفتلت إلااستدارت حبائكا 7) 


5-9 


. هذا على ما براه غير الراقص‎ )١( 


شف 


مشاعرنا » مارذة إيام تستقرى 
أرق من الشثى' وأندى' من الكهه 
مهارة ذى عزف » براعة ذى زص 
على صخب لعاق وبهبط قى لسر 
إلى لم لاستتقر" على تير. 
ويبعم قى أنس وفصح فى ذعر 
فيشكو ويرجو أو إلضج. فيستضرى 
لنا منه فى حاليه دنيا من الشسّعر 
وكلة تلكّى' صتوءه. طافح اليشر 
من الفرح” الطلاغى 0 الثغر 
فطوراً بها يرى وطوراً به نتجرى 00 
وكفةٌ إلى كف وكقةٌ إلى 1 
تسايره الطيقاء بالكرة و 
فهذا على طور وهذا عل 0 
نظام" 0 الراقصين بلا أص 
أتشايعم ! يقاع الممازف والنقر 
بدوح مع الأنغام كرا على صكر 
إلى جولانر لستدير عل يحذر 
#وقف منه ازاقصونث عن السير 
طلاق 1 كسد 6د اميل “كل سر 
بها داهيأ محو الأيارمن واليسثرر 
فنشر إلى وضم إل لشر 
فكيف 0 م 
و أيطلقها تفتن" فى رقصة بكر 
شراشر”' © ذيل. من حرائرها الحضر 


(؟) الحبائك : ظرائق الرمل . 
(؟) شراشر الذيل : ذباذبه وما انتصر منه . 


ف ردهة الرقس 


تَلَمْةٌ بساتها الذلاذله إن ونت 
إلى حئوها الساعى إلبها حراقصا 
وصفدّق إيجابا وشارك راقصاً 
ترى حركات الراقصين كثيرة 
فن حجمسات لست تبلغ كترها 
أنقَنًا عل ود ؟ أو “عدا ؟ أدعوة + 
ورمن' لفتات ستبيك رشضاقة” 
سواحر يدق المهمات ٠‏ ن المى 
بوش كاطوان قلح سير 
إذا م ' تحد باك وأبوعت 
ويارية إبجاب لديك ملكنه 
سرورك ساع” شقفى بانتقضاتها 
ملك أفنين المحاسن واتبج 
خليط كلتف الخَصون شخوصه 
شخوص تناءئ' فى مجال وتلتق 
وما آتتيت 2 الانقام حى تفرقوا 


[ بغداد ] 


عن الفتل حتى تسحب الذيل فى كبر 
فكانا كبيت الشعر شطراً إلى شط 
من المفل من يبت المزيد من الخير 
فنها على سر ومنها على جهر 
ومن لسمات ينطوين على سر 
آم أن آيتسام امود لون هن عالمكر م 
ومن نظرات لا رلجدة ولا هزر 
وتألى عليك المفضيات إلى الطأزثر 
فآأنت بتيه من غوامقما الكشاير 
'بليت” يحال "من مكايدها وعر 
عا كن فيه من خلال ومن حجر 
فلا تنفقنها غير متشرح الصدر : 
حيالك ما يرقيك هن حزن الدهر 
إفاء علينا الوارفات من السحر 
على بارع الآلمان من حيرث لاتدرىٍ 
وناكو وطدت 3 ة الس والسمر 


عل الايب . 


نفف 


اذا قلت امال رفت صوق 


وإن قلت اليقين أطلت شمى . 
# العلاء المعرى 


من أيام شبر يوليو وكأنما حرارة الطقس قد مدث فى ساءات هذا اليوم 
الصائف الحار فأصبح كأنه الأإبد لا يشعر باتتهاء . تفرجت إلى تلك الصحراء 
القرسبة التى أحسن فهها وحدها المرية » والتى أعؤد منها دائماً » وقد فهمت هذا 
الكلام الذى أقرؤه فالكتب حول معاتى المرية ولا أحسه فى حياة تبدأ مها 
قيوداً » وتنتهى قتوداً :وما كدت اشراق الضيه راء وأستنشق هواءها الماف 
حتى بْعث فى تفمى على دفئه نشاطا لم يكن لآى شىء سواه أن سعثه » وإذا هذا 
النشاط لِغرينى بالسير » وإذا أنا مطمكئنة إلى هذا" :الا بعاد .فى الب راء » وكااق 
وائقة أنى مهما قضيت فبها منالزمن فسأعود قبل أن ينتعى هذا اليوم الطويل . 
ولا عرف سحر الصحراء إلا من سار فيها راغب فى هذا السهر الذى لا يوضل 
إلى غابة » ولا يقصد به قطع الطريق . فلعل أجل ماف الصحراء هو هذا الشعور 
المطمان بالضياع و ري وا دلي الى لداجي 
النفس من اجتاع المتناقضين, ‏ 
0 وعن بعد لاح ل بناء ل أكن رأبته من تقب . فقلت٠ق‏ نفسى :لل اكبيث 
أنباهاً جديدا . وم أسترسل فىهذا التفكير » فقدكان ىء غأمض يسرع بمخطاى 
مخو هذا اليئاء » فأسرعت حتى حكدت أعدو عدوا »والبناء تظهر لى معالمه 
وتقترب » تأعبب هذه القبة الشاعخة من بناها فى هذه الصحراء» ترى ومن . 
لعمرها 7 أهى أئر قديتم أم أن أحدا يسكنها سأحدثه وبحدثتى فأرى :صاحن ٠‏ 
ِ هذه امزعة الميتارة لذ بناها أو صاحب هذا الم السسيد النى يميت فيها؟ 


اليم 


ترى ل أفرد تفسه دنا وسيل هذا الفضاء الواسع 7 أعابد مجر المياة مختار؟ » أم 
سجين أفردوه قسرا وانتقاماً + لا ولكن القبة كبيرة نحمة» ولا يمكن أن 
تكون لفرد . إنه معيد قدي فما باوح . وعدوت وعدوت » وإذا بناء :ة 
لين ف المدينة ما عائله أو يدانيه . إنه يذكرى بالمعابد التاريخية القدعة ؛ فين 
شيئاً فى حجارته ونفامته يوحى بالحاود والآبد. ولكن أمره بيب فهو جديد 
ولا شك ». ولّكنه مهمل إهالا فاحشا » فلل ببق من جّدته فيا يظور :إلا معالم 
لولا وضوحها لكانت قاتها كافية لخفائها . وكنت كما اقتربت أحسست وحقة 
ورهبة كاتتاكفيلتين برجمى أو إثباتى حيث أنا لولا حب الاستطلاع . وإذا 
أناقد كدت أصل إلى أسوار المعيد الخارجية فأرى شيخاً لفتنى إليه مظهره . 
فقد كان يجلس على الأارض » وفى بده عود قصير يداعب به الرمال قى هدوء 
وتامل طويلين حالمين . وماكاد يحس خطوانى حتيرفع جفنيه فى تثاقل . ول يكد 
نظره يرتنفع إلى أ كثر من ماق" حتى عاد إلى زماله يداعبها كان نسمة من سمات 
الصحراء مر“ت عل وجهه الأمعر الدقيق . فوقفتهنهةأتأمل هذا الشيخ فىملالسه 
البيضاء الناصعة » ولليته الفضية التى توحى بالهيبة والوقار » ووحهه الو 
الشاب الذى لاتكاد تامخ فيه أثراً الايسيراً للتجاعيد . وكان ذه اللحية البيضاء 
على الوجه الاسعر الشاب لسحر جيل . وتأملت أتقفه الدقيق وجهته العريضة» 
وسألت تفننى : ماذا تكون أخلاق رجل هذه ملامحه # ثم ابتسمت فى تفسى من 
مثل هذه الأقكار تاوح'لى فى هذا الموقف . وأفقت » وإذا انتظارى قدطال», 
فبدأت أحس شيئًا من. الارتباك » فاولا هذه الخطوط القصيرة التى كان يرسمها 
الشي فى بطء لم يكن من المبعب أن أظن أن هذا الذى أمإى تمثال دقيق 
الصنعة » قد ألى فى الصحراء إلقاء . ترى ماذا يعكن أن أقول له . وإذا 
صززت من لعيد» فنظرت فإذا طائفة من الشبان تدخل هذا المعبد الفخم » 
ومختنى وراء الأسوار المديدية التى أحاطت به . وقبل أن أفكر فى شيء كنت 
أعنو تحوم لإسأطي عن أمر هذا المعبد» ولكنهم تواروا داخله قبل أن أقطع 
. نصف المسافة التى تفصصل هذا الشيخ عن الأسوار . فعدتمرة أخرى» ولمام 
:أجد هذا الفيخ قد حرك نفد صيرى فقلت : « يا سيدى » وكأبما كال صوق 
يخرج من جوف الآرض لا من حا . ومأكدت أنطلق ببذه الكلمة حتى رقع 
إل بضمرة فى تثاقل » فرذا عيناق حادتان تنفذان إلى تفمى » فاحس كانها عارية 


الما 


خجلة تكاد تتلائى من خحلها فى :هذا الفضاء ذرات متنائرة » وإذا صوتوقور 
نَقِةٌ يقول : « وماذا ألى بك يا بنتى إلى هنا ؟ » . قلت : سيدى وما هنا هذه ؟ 
ولماذا تنظر إلى هكذا : وأحس الرجل ألى خائفة أحاول إخفاء خوف فى التليف . 
على معرفة ما ل أ كن أعرف .قال : < أما هنا يابنتى فهذا المعسد . وأما نظراق * 
فاغفريها لى » إنى ل أرفع البصر عن الرمال منذ أعوام » ول أر إلا اونها الأصفر 
الأبيض حتى كدت لا أميز الآلوان. .قلت : وكيف تعيش قال : « إنى أعرف 
بعض سدنة هذا المعبد فهم يقومون تخدمتى » ولكنى لا أرفع بصرى إلهم 
.الى لا أريد أن أراهم . ولولا أنى لا أملك البعد غن هذا المعبد ما أطقت العيش 
هنا فى جوار هؤلاء . عودى يابنتى من حيث أتيت إن فى صوتك إخلاصاً » 
وف ملاحك سذاجة يقتلهما هذا المو الخانق» . قلت : د ولكن ماذا يضطزك. 
إلى هذا ياسيدى » وأمامك المدينة واسعةولن العدم من الأصدقاء فيها من يسير 
لك عملا نعيش منه قرير ألعين فلا حتاج إلى هؤلاء الذين لا تليق أن ترفع فى 
. وجوههم إصرك؟ » ٠.‏ فد بتسم الشيخ ابتسامة عابرة من جهلى وقال : د إقى لاأطيق 
الأامة ف المدر والبيوت . غودى بابنق آَم أقل لك إن فيك إخلاسا 
' وسذاجة ؟6. 6 

واف ريا ل 5 إن تكن أسرع من حركاته إلاولى فإنها لانزال 
بطيئة حالمة . وخفت ألا يجيدنى فقلت : سيدى سأعود فى الخال » ولبكن لى 
23 . قال ول رفع نصره : « حتى أنت ! » قلت : وماذا ؟ قال : لا تعملين إلا 
شمن . قلت : رجات أن تقص عل" قصة هذا المعبد ءوأقكد لك أنى لن أسألك 
شيعا » ولن أستفسرك عن شئء » قص” عل" من أمره ما شئّت » واحذف منخيره 
ماترى.» ولكن لاتدعنى أذهب وف النفس ظما إلى معرفة أمر هذا المعبد 
فأعود إليه وأنت لا تريد أن أعود . قال : كلايا بنتى ليتك تعودين » وقد 
تبدلت الخال ؛ بل ليتك ح جئت إلى هنا منذ أعوام إذن لتلقيتك بالترحاب » 
ولدخلت المعبد فلا تبرحين . ولكن . تم رقع لصره إلى السماء » وتنيد 
هيد مكتومة حرة ول يقل أكثر من ك5 ثم صمت . وشع إنداؤه 

حار! فى المحراء وفى جوار المعبد إحساساً بخشية الله لا يمكن أن يوصف . ش 
إنه غيبة عن هذا العالم يتصل الروح فيها بشىء غأمض قوى” فتغمر النفس سمعادة . 
ويسرى فيها أمن . وأفقت عل أصوات متكرة تنبعث منهذا المعبد ففزعت 
طرف 


تصة معبسد 


ومنمت بأن أعدو هاربة » وقد خيل إلى" أنوحوشاً ستنطاق فى أثرى » لولا أن 
الشيخ قال لا تفزعى ب بنتى إنهم يرتاون آيانهم فى الصلاة » اجلسى على هذه 
الصخرة فسقص عليك قصتهم » وإنها لمقيرة ملمة» ولكنهم لا يقدرون 
إلا على هذا. إستريحى يا بتى فلقد سرت طويلا واهترت أعصابك هزات 
عنيفة لم تتموديها » إنى قد علانى المشيب منها وأنافى شرخ الشباب . قلت فى 
تفسى إن أحره لأخطر مما قد دار فى <لدى . هذا الصوت النتى الوقور» وهذم 
اللحية البيضاء وهذا الوجه الشاب» ثم هذه الجلسة الى لايفيق منها ويكاد يقضى 
حياته فيها .' إن أمره للأعبب من أمر المعبد . قلت : سيدئ أنحدثنى حديثتك 
أنت ولنترك أمر المعبد ومن فيه »: فقد نضاءل شأنه بعد نا عت من أضوات 

سدتتة المتكرة * قال : إن قصتنا لواحدة . 
2 منذأعوام طويلة حاء إلى هذه الصحراء تفر من شبان المدينة عرفوا الحياج 
شيا » فزادم يققيتهم بها إانا » وتطلعوا إلى خير: ما يتطلع إليه إنسان » فزادمم 
تطلعهم جماسة و إخلا صا » واججعوا أن خير ما ينفقون فيه أعمارثم هو التفرغ 
لعبادة من خلقهم مستعينين على التقرب إليه لا بالملاة والتسبيح حسب » 
ولكن بالسعى أيضا وراء المعرفة » والبحمشعن المقيقة . فنى السعى وراء المعرفة 
تسبيح » وف البحث عن المقيقة صلاة . وقالوا : إننا لنفرغ لعيادتنا يجب أن 
نبعد عن المدينة وما فيها من و وزلغ ومطامع وأغراض ء ونقم هنا فى هذه 
البحراء لانزور المدينة إلا مضطرين أو ساعين . تمتك بالناس لنعرف طبائمهم » 
وتعامل الناس بالقدر اليسير الذى نحتاج إليه لمعاشتاء أو بالقدر الذى عليه علينا 
حبتا لمعرفة الا نسانهذا ا هول الذئ أتعب العلماء والباحثين منة خلقوا . وقبا 
عدا ذلك فقامئا فى هذه الصحراء لعين لعضنا بعضاء على مابدرس ويقوىصوت 
أحدا اصوات إخوانه فما ترتفع به من تسبيح بحمد الله . وقليلا قليلاً قويت 
جاعتهم » وبهرت فكرنهم بعض أهل المدينة » فنهم هن انضم إليهم بروحه ونفسه» 
ومنهم من.وجد فى فكرتهم مجالا لخاود الذ كر » فقال طم نبنى لي معبكا : 
وراق طم هذا العرض وتقباوا فضل هؤلاء الخلصين وتفاءلوا به . وقالوا : مكذا 
عن الله علينا ليشجعنا على السير فما بدأناه . وتنافس الناس فى المدينة لإقامة 
هذا المعبد لمولاء المؤمنين » منهم من دفع من ماله لا يبتغى إلا المشاركة با 
علك فى محقيق فكرتهم الجيلة » ومنهم من رأى فى ذلك فرصة لمباهاة 
ره : ضوف 


قصة معنسند 


والظهور . والارنسان قد فطر عل التنافس والتفاخر . وشيئا فشيعًا شيد هذا المعبد 
الفخم . لو رأيته يا بنتى يوم كل شاق ه! لقدكان آية من آيات اجمال » كأآن عليه 
ضوء من السماء كأ ما !١‏ لسحب قد اتقشعت من فوقه وحده فانارته ولت 
.النور عن سائر ماحوله . كان ووه مضيكه امه فى ودالقة العبر ارا هيه . 
ودخل الشبان معدم » وعكف كل منهم على ما كان يعكف عليه من قبل . 
.ولست أذ "رامق امرض تا إلا أ ا اعم فقا لصي اء» وفى ذا كرتى 
خيالات مفرقة » وصور قديمة عن معابد سكنتها حينا. وخرجت منها لا أدرى 
كيف ولامتى. فرأوى هافا و الصحراء تأدخاوتى معهم وأكرم وى وأحبوق» 
فأحببتهم ججيعاً حتى إنى لم أطق أن أقيم فى غرفة بعينها من غرف المعبد » 
ورجو.م ألا كود لى صلن حنن لبه وذ يأذنوا لى بزيارة من أشاء منهم . 
نفيانى النى جبلت عليها تألى عل" الاستقر تقرار ق المعابد. وفررحوا هذا وازدادوا 
فى تعلقاً » وفى.خدمتى تفانياً » وعاشرتهم زمنا . 

لو سمعت يابنتى أناشيدهم التى كانوا إستّحون بها دمهم لكل مطلمء 557 
ومثربها ! كانت أصواتهم أجل لنم يعكن أن لسمعة الارنسان 0 آدمية 
بلغت من الصفاء أقصى مبلغ » ومن الحسلاوة مالا يمكن أن تصل إليه]لة مهما 
تكن . وكانترتيلهم متصاعد من هذه القبة اللازوردية فى طريقه إلىالسماء » فيحس 
سامعه ومتشده أئهما قد رفعا من فوق هذا الآرض وقد أصبحا شيئاً آخر 
غير أهلها » شيثاً قريباً من عالم الملانكة بروائه وجلالة” حتى إذا خرج السوت 
من القبة وتجاوبت أصداوه فى قمة السماء » 3 أخذت أنغامه لغيب فاسحة 
لغيرها مل الصوت حنان » وفتح بحلاوته فاق وآناقً » مر المال والجلال 
والروعة » وإذا الأطيار تدنو زرافات من أطراف الصحراء تدخل المعبد و تخررج 
منه. غخلقة مع الصوت فى آقاق السماء مرددة ألمان التسبيح خبلة أول الآعر من 
أصواتها ثم متمجعة بعد حين » مفنية أصوائها الحاطفة القصيرة فى هذه الائغام 
المليئة الطويلة . إن الآصوات الوحشية التى يم الآن » والتى أفزعتك. 
هذا الفزع الذى أشفقت عليك منه 6 لا يزال أصحابها إريدون من سامعها أن 
يتكشف طم عن .مثل هذه الآناق » ولسوا أوتناسوا أنهم لايتطلعون إليها ولا 
يحسون من المنين إليها شيئًاً » بل إن صورها أصبحت لا تدور خباطم الذئ 
مل رياه وزيفاً ومرب تفسد عليهم المياة تفسها 
تضى 


قصة مسد 


رسكتت معوم زمتأء تأصطفيت! حدم م وأحبيته أكثر من إخوانه . لقدكان 
تصوراً ] لكرة هذا المعبدء وأشدثم تح] طاء وإ حنينه إلى الوصول 
ا المعبدكان أقوى من حنين إخوانه » لسعة خياله واتقاد 
. حسه » وإمكان روحه أن يحلق فوق ما تشغل به النفسعادة م نأمر هذه المياة . 
وكان كثير التأمل. شامل النظرة » قاقسع صدرهلمالم تتسه له صدور الآخرين 
وقوى جلده وصيره على مالم يتقو عليه جلد الْآخْرِين وصبرم . وكنت أراه من 
حين إلى حين ينتتحى مكانا فى المعبد لطيل فيه التفكير فأعاونه » و إذا هو يففى 
إل يدخيلة تفسهُ فى سذاجة الرجل العظيم » ودقة القلب الكبير . وكان إخوانه 
يمحسون هذا اللو الذى شع علبهم فى المعيد » وهو مشبع بالحبة, والخاوص 
للتعبد » فلم لغاروا من حب له وإتما فرحوا با» ولم يشغاوا أتفسهم بأعر إقصائه 
عنى > أو يحسباق ما يعكن أن يطرأ على علاقتنا من تغيير بنفعل الزمن أو الوق 
أو الناسء وإغا شاركوى فى حى له؛ فأحيهم هو وفسح لي الطريق إلى قلبى . 
ا د ل اي 1 
وى نوم أرادوا أن يكون لمم رئيس ينظم أمر جما عتهم » وأعمالهم وبمحوم » فلم 
يجدوا خيراً ما اصطفيت فبايعوه فرحين به ٠‏ وارتقت أسواتي باداء وال 
على ما وفقوا له فى أعرثم فكانت ى أحلل لثم وأرقه وأصقاء . ولظرت حوللى 
ف آدعاء المعبد فتمتعت عيناى بال الفن ورواثه : فهذه كاثيل صئعوها وقد 
وضعوا كلا متها على قاعدةٌ تظهر أدق مافى فنهم من آنا كلك أغية الفمسن 
من قبةٍ المعبد الزرقاء الصافية ء من تلك الفتحة الصغيرة فى القمة » فتلاعيت ,هبنم 
. الزرقة وألقَتَ عل القائيل ألواناً وأشعة » فزادت فتتتهار.وكل جاهما . وهذا 
و ل شكر وتأمل وإطيل التفكير 
بتعمق التأمل » وهذا 'ثالث نحت ولصور اوكا وات 
وأخرى تصصل وتتميد 5 

وكانوا قد أفردوا جَزْءا من ن اللعيد يستقبلون فيه شبان المدينة الدد الذين 

٠‏ ترددون أن. نتعرفوا أمرثم » فنهم من كان شرا معهم وشعيد فتحاو له الاإقامة 
ويحكث معهم وقد ماهدتم وماهد تفسه أن يظل منهم مدى المياة ٠‏ و : سِِ 
“كان برئ فى حياة العزلة تلك مشقة -لاقبل لمثله .با فيرجع إلى المددينة شا آّ 
احامداً وفى ئفسة منهم أطيب ذ.كرى وأخلص حب وأسدلة العيذ يرحمون به 


وين 1 


0 


قصة مدر د 


إذا قرر المكوث معهمويودعونه آسفينمحزونين إذا قرر الرجوع إلى المدينة . 
وهو إذا مكث ف المعبد أصبح من سدنته يقوم على خدمت هكهؤ لاء الذين سبقوه 
يعمل فى إخلاص ونشاط كل ما من شأنه أن “مل المعبد وبيسر اليا الطيبة 
أن فيه » يتعاون معهم فى ذلك حسب سمنه ومواهيه . حى إذا ما هذا الوافد 
الجديد واكتمل بدأ يضيف هو أيضاً من جهده إلى جهودمم ماييحقق فكرة عبادة 
الخالق صلاة وعاماً . 
وكان منظر هثولاء الواقدين الإدد طريفاً يديماً ؛ فقدكانوا يتحسسو نْجدران 
المعبد »كا يتحسس الريتى الجلف قطعة من الخرير »كأ عا فى الس وحده لذة 
فائقة . وكانوا يتطلعون إل ىكيارهم كا يتطلع الطفل إلى أبيه فى إجاب وحب 
ورغبة شديدة ممياء فى أن يقلده.ء فهم يسيرون وراءهم يسألون فى الماح عن 
كل ما بمخطر طبع » والاياء يمحديون عليهم ويفتحونما أغلق دونهم وينيرون 
ما أظل عليهم . فإذا أنى من الوفود ا|جديدة من يسآل سالا كانوا ثم سألوه من 
قبل شحكوا منه ضحكة لذيذة »كأ نما يرون فيه أنفسهم من جديد . ْ 
وأحب صاحى هوٌلاء الجدد وزأى فيهم حجراً أساسيا فى بناء المعيد . إن 
حيأة الانسان لقصيرة » وفكرة المعبدأبدية ازلية . ترى منيقوم يها إذا أقمدت 
المن من بدءوا غير هؤلاء الشبان . ومن خير ما نخدم به فكرة المعبد أن تكون 
الخطوةٍ الجديدة فيه خيراً من السابقة » وأن يكون الذين سياون الأمر فيه خيرة 
بمن يلونه الآ . ونحمس صاحى محمسه لكل فكرة صائبة تاوح له» وقال لمؤلاء 
الجدد : إننا ريد أن نعدم .لتكونوا خيرا منا . وملا الغرور الطموح المحبب 
تهوسهي المتطلعة الشابة غقالوا : وإنا لنرجو أن نكو ن كذلك . قال : إن معبدنا 
هذا واحد من لاف المعابد الئقامة فى خارى العالم الشاسع الواسع ‏ ومن الخير 
لمذا المعبد أن يعرق القائمون بأعره » لامايدور فى معبدثم سبك يعرفون 
الآن ء ولكن مايدوراًيضاً فىتلك المعابيد الأخرى حتى يفوا على أحسن الوسائل 
التى تتحقق: بها فكرة المعبد العظيمة . إن من المعابد الأخرى القديم » و إن منها 
ما قد عرن ف التجارب قروناً »فليذهب كل منم إلى معبد من تلك المعابد 
وسيرحب يه أهله دون شك » فليمكث فيه زمناً» ثم ليعد إلينا وقد عرف مام 
يكن له أن يعرف أو أقام هنا طوال عمره مبْما أخلص . لقد زرت هذه المعايد 
عراراً وأقت حيناً فىغيرهاء ولكن الزمن يسير » والكال لا يدرك فى جيل » 
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قلتذهبوا إلها ولتقيموا فيبا » ولتحسنوا الدرس والآناة فى الدرس » لعل فيكم 
ايز للستقبل هذا المعيد المقدس . وتحمس الشباب الطموح لفكرة الرحلة فى 
ذاتما » وأكبر أستاذه أكثر مما كان يكيره بعد أن ظن أنه قد بلغ النباية فى إجلاله 
وإكياره . وودع أهل المعبد إخوائ,م الصغار الراحاين » وفى تفوسهم حسرة 
على فراقهم » وفى تفكيرثم رضا جما سيكون منهم حين يعودون . 

ومنذ ذلك اليوم الذى تولى فيه صاحبى أمر المعبد واخذ يعنى بحاضره 
. ومستقبله أحسست فى تقسى أمناً ورضاء واطماننت إلى أن الحياة فى هذا المعبد 
ستسي ر كل يوم حو فايتها ء وستبعد عنها الغاية كلابدت دانية فينعم سدنته بأمتع 
لذات الياة » لنّا تالسعى إلىفاية لاتدرك» فلا يحكن السام أن يتطرق إلى حيامم 
ولاك نكسل النجاح أن يعيت نفوسهم إذا ماوصلت . إنهم سيسعون أبدا 
وستفق حياتهم ىهذا السعى وثم راضون متحمسون» بل وثم محتقرون كل من 
بريد أن بريحهم أو يغريبم أن يستبدلوا بثايتهم غاية أدتى وصولا وأيسر سعيا . 

وبينا كنت أحس الطأنينة كلا فكرت فبهم كنت أحس القلق إذا 
ما فكرت فى تفسى : ما مقائى هنا بلى ما مجيئى ومتى ذهالى . إلى يابنتى لا أعرف 
شيعًاً عن تقمى ولا أحرى من حياتى إلا خيالات صور مشتتة غامضة . ولو 
تركت إلىنفسى حيئاً لانّسع الوقت لآن أعرف من شأنها شليقاً » ولكنى موكل 
دائاً بأمر » مشغول يفكر . وأحسست يوماً وأنا أجول حولالمعبد برغبة فى أن 
أمعن فى هذه المبحراء . تقدكانت الصحراء أماى كل يوم » فا:أحسست لاطا 
إغراء ولا لسحرها فتنة . ولكنى فى ذلك اليوم أحسست إغراءها وفتتتها» 
واستطعت بعد مشقة أن أقاوم إحساسىغفلا أتيه فى مجاهيلها . فاما عدت إلى 
صمبى إذا بهم قلقون مضطربون يتحدثون فى أمر جاءثم منالمدينة » فهذا ساكها 
ارسل إلى رئيسهم بريده أن يشخص إليه . وعاد منهم من المدينة من. عاد لم3 
كانوا يمخر حون إلمها إما للدرس وإما لامعاش » فقالوا إن اهل المدينة فى أشد 
حالات الاضطراب ؛ فققد قام علمها حأ م متكير جبار يريد أن يمخضع فيها كلثىء 
: لأمره '. فاما قاوموه تلعسف وقتل فأذعنوا مرغمين » وق صدورثم برا كين من 
الغيظ » وق تفوسهم فيض من ألم الذلة وذل المسكنة . وظل الام عام أو حي 
ذلك لا يستطيع أحد إلا موافقته على ما نفعل أو يقول * وترامت إليه أخبار 
المعبد وما ينعم به أهله: من حرية وكرامة » فعز عليه أن يكون حر أوكريم 


و 
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لا غاضعة لسلطانه » فأرسل إل وكيس المغيد ليسير إليه . ولا يعرف المندنة 
الآن ماذا سيكون من أعرمم مع هذا الطاغية » واضطربت تفوسهم أشد 
اضطراب . ولآول حرة ة أحسست أل غريب عنهم » وأنى لا أحس ما يحسون » 
ولا أفكر فبا يفكرون » ترى ماذا جعلهم يضطربون + ولآول مرة أيضاً 
مست الندم لانى قاومت إغراء الصحراء وفتنتها . وتطلعت إلى صاحبى ؤإذا 

عو لواحي اذى ] #شطرب > وإذا عو بتعدت إلهم بها أصبحت أفهمه وإن 
فأبت عنى لعض معانيه . . إنه أخذ يعيد الملا نينة إلى قلومهم » و إذا مم يفيقون من 
حديثه أقويار متحمسين . وتجاوبت الخماسة فى تفوسبى فقويت وازدادت قليلا 
قليلا حتى ملاتقاويهم . . إنهم لن يغرطوا فرئيسهم » ولن يذه ب إلى الما م لأانه 
دماه . إن عاك المدينة لو طرق باهم ما أجابوه . وما طم وما يتناحرون من أجله 
هناك ! إنهم زاهدون فى السلطان » راغبون عن المإل ». حسبهم حسبهم من عيشهم هذه 
المياة التى محيونها مفعمة بلذة القرب مر ٠‏ الله سبحانه وتعالى يتعبيدون 
وحرعون تبسر عم الك ون مكعت ل جما ساء! ول كل كفت 
لذ لطغى'وسعادة نعمر . 

ولكن الحم لم يصير على هذا الثبوت له » وإذا جنده يقتحموق الممبد 
ويرجون الركيس بالقوة ٠‏ ولا تسألي يا بنتى عن الملع الذى اعتزى تلك الناعة 
ال موؤئافة المتحابة . وكانت غضبتهم غضبة قوية دوات بها المسحراء كلها , انم 
لن يرتضوا غير رئيسهم » ولا. بد أن برد إلهم . وسعى إليه من 0 
عزلته 00 . وهدةأ الزمن من ثورة النفوس » و إذا الشدةكعادتها 
تكشف عن حقيقة النفس » و سرعان ما كشفت عن تلك النفوس التى سما بها 
ع #اكثارت فيه وف لشت ينه . فاما نضبت الكأأس ظهرت رواسها 
الى كانت نعوم مها . إن هؤلاء القلة الذين كانوا النواة الآولى لم يحسنوا 
اختياز إخوانهم » فضموا إليهم بعض من فقه فكرة ة المعبد وبعض من لم يفقهها 
أضلا . بل لقد ضموا بعض.من بهره بناء المعبد » ولكنه عأش غريباً فيه 
. يساير أهله وهو لايحس أنه منهم'. ٠‏ كل ماف الأاعر أنه وجب فى المعبد أمناودعة 
م يتوافرا له. خارجه » وظن أن سيكون لهذا المعبد شأن دنيوى سريم » فاقا 
عليه لو شارك قى هذا الشأن منذ الآن فيكسب غر الزمن ٠‏ لقد كانوا أعرف. 
بطبيعة الحياة والانسان من هؤلاء امثاليين المّمنين الآولين . 


ضري 


قصة معبد 


وكان أمر الوافدين الجدد مطرباً بين هثولاء وهؤلاء » منهم من آمن مع 
الأولين فاقتنع بوجهة نظرحم » ومنهم من عاد بعد قليل فأ من بوجهة نظر هثولاء 
العمليين » ونسوا ثورتهم العظيمة ؛ فالزمن كفيل بان ينسى أعظلم الآشياء 
وأجلها شأناً فىالمياة . أما سدنة المعبده فلقد غفاوا أو تغافاوا جما بينهم من 
اختلاف » وكانت أصوات العمليين تضيع ىأصوات الخلصين وعمقها وثم يرتاون 
من قاوبهم » فظلت أنغامهم مخرج حارة قوية مع أن عدداً ليس بالقليل مهم 
كانت ترائيله لا جاوز الشماه خجلا وخوفا . 

ولكن الحنة أناحت لطنؤلاء العمليي نأنيتكلموا وأن تعاو أسواتهم الخائفة » 
ومر الزمن فاذا أصواتهم تعلو فى الترتيل » وإذا أصوائهم تعكر صفو هذا االحن 
الصاف الرقراق . وقال قائلهم إنه كان يجب على رئيسنا أن يحبيب الما كفلا يعزله ولا 
يعذبه . وقالآآخر إن إلحا 5 سلطاناً على كل شىء وسلطته مها بالغ فيها يجب 
ألا تعارض » وإلا اعت هيبة السلطان ىكل زمان ومكان . ولكن ظل من 
المؤمئين الأآولين من يقول إنه ليس للحا أن يتدخل فى أمناء إننا لا تتعرض , 
له ولا لسلطانه » فنحن قوم جعلنا بيننا وبين المال والسلطان آماداً وأسعة . 
والمال الذدى يأتينا من المديئة إن هو إلا قرابين أهلها إلينا لا يدفعه الحا كم من 
ماله ولا يتتكلف ف سبيل إيصاله إلينا شيئا . ولكن صوت هؤلاء المؤمنين 
وإن يكن كله إخلاصاً فقدكان فيه غير قليل من فتورٌ خنية الآمل والاشمازاز. 
من حوطم فلم يكونوا ينتظرون إلا أن ترى الماعة فى مثل هذا الموقف رأيا 
واجذا تراه أول الآمر: ولا تحيد عنه إلى النهاية . ' 

وغضب سدنة المعبد المخلصين وتلافيذثم ما شاءوا» ولكنهم عرفوا آخر 
. الآمر ماحاولوا نسيانه » وهو أن الا ؟ الظالم لا تقاومه إلا جاعة متاسكة كل 
القاسك : أماثم فققد تفككوا وظهرت طم العناصر الغريبة عنهم التى تعيش بيذهم » 
وعادوا سيرتهم الأول » وقد فترت حماستهم ولظر لعضهم إلى بعض بعين اربية 
والشك ء كل منهم يان فى صاحبه ما لا يظهر ٠‏ لقد كانت التجربة قاسية . ثم' 
أرسل الما ؟ أوامره خاولوا أول الآمر متقاومته' » ثم أذعنوا وولوا علييع من 
ارنضاه الا م حتى لا نتف ة'ف المعبد إلا أوامره” . لقد تقب هذا ارئيس 
الجديد أول ثغرة فى حصن المعبد المقدس ءٍ ققد جعل للحا كم فية أمراً لم نينته بل 
أ داد على مر الايام . ش : 00 
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ومندٌّ ذاك با بنى اتصل ا ا معيد بالمم القائم اتصالا أفسد عا ده كل 
5 . فالذين كانوا من أبتائه ضوف النهار فى البحث والتسبيح لله » والليل 
فى التبجد والتفكير والتأمل » أصبحوا يقضون اليوم فى المدينة باحثين عن 
الأسباب التى توصاهم إلى رضا السلطان وعطفه » وليلهم ق التفكير فى وسائل 
هذا التقرب وكيفيته . فإذا صا خيالهم وألم مهم إلمامة ما ءلم يفكروا جنات 
عدن » وإنما نخياوا ما يمكن أن يصاوا إليه من سلطان » وما عكئ أن ينعموا 
به من مال . وأصبحت ضلاة المؤمنين الخلصين منرم جمد على جدران المعيد 
المرساء الباردة قبل أن تتزلق فى طريقها لك الماء . وبذلك أصبحت المياة فى 
المعبد جحما لا يطاق ..: وأمر الرئيس الجديد » ونبى وأطاعه بعضهم » ونحاشاء 
الأخروت » ونوا ف وأقسد ما شاء له الافساد . 
ويشاء الله » جلت حكته.أن تعارض » أن يعود فى تلك الآونة شباق المعبد 
اللسافرون فى صحارى العالم » وفى قاوءبم ماسة الشباب المؤمن » وى عقوطم علم 
وأمل واسع عريض » فإذا العبد حوله أشوار لم كن أيمكانوا فيه قهرت 
تفوسهم منتلك القضبان الحديدية » وماترمز إليه من معنى السيطرة والسلطان » 
بل من معنى القيد والذل . ولكتهم جاوزوا الأأسوار » وإذا وجوه إخوامم 
وكبارهم توحى بنفرة 5 أشد وخوف أقوى ٠‏ إنهم ل يرحب بهم أحد و مش 
قدمهم إنسان » وتقدموا للعمل فلل يشجعهم أحد » بل أحسو! رغبة خفية فى 
التخلص منهم .. ولما عرفوا حقيقة الآمر وججوا حيئاً » وأناقرا من وجومم 
فريقين كوي قاد معايد الصحراء زيارة عابرة ل 'نذك فى نفسه ناراً بل أخمدت 
ما أضاء له أساتذته الآولون فى معبد الصحراء هذا » لذلك آثر أن ينجو نحو من 
رآه ف المعيد يقوم بالاء ر » وقدأسبغ عليه ساوكه هذا مسبخة فلساديةاستمد متها 
تعض ما يدافم به عن نفسه أمام إخوانة. . واستمر لصعد فى سل المادة وهو آمن 
مطمان _يقسر انتقاد إخوانه حسسداً » ويرى تانيب ضميره رحعية » وإذا هو 
وحش كتلك الوحوش التى معت أصواتها» وارتفع صوته يقوى أصواتها 
ازدادت فلظة ونكراً . وأما الفريق الآخر خقد آثر الانزواء فى المعبد: 
لعيداً مخفت من صلاته وأبدارى من أسبيحه وقد الصرقف عن كل أمر 
فى المعيدء لا كاد مدرى مما يدور فيه شيعا » وهو فارق فى الذعاء أت 
:تنجلى الحنة وأن نعود للمعبد حياته الأول ذا لقي ذا الرريى الأعوام 
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ثبت منه من ثبت » ولغير منه من لغير » بل فر منه من المعبد من فرت . 
وهكذا فقد المعبد الروح الذى يحدب عليه ». وأصبحت عقول ساتته 
وقاومهم خارجة عنه و إن ظلت أجساءهم فيه ٠‏ ول أاق العيش معهم م قرحت 
إلى هذه الصح راء أجو.ها من جديدء وعدت إليه بعد أعوام لما ترالى إلى سمعى 
منأن رئيسهم القديم عاد إلهم . .ولك تألمت عندما وقع بصرى علالمعبد لعد 
أن تركثه طوال هذه الاعوام ! إن القبة الزرناء أصبحت ومادية ما ترا م عليها 
من تراب . إن الجدران اللامعة الملساء قد تأ كلت » وتحفرت عكأنها مخر فيها 
السوس . إن الأزض البيضاء الناصعة قد اسودت.من أقدام الوافدين الذين هان 
عليهم أمر معبد » هان على سدتته من قبل . إن المواء الطلق اليل الذىكان 
عر بالعيد فى جلال الحرية وثعوطا 5 يدخله من خلل قضبان كاعا فق 
أنايس لآ تطلقه إلا عقدار . ورحت إلى صديق أرى مافعلت به الحنة ذإذا هى 
قد تركت فيه لثارها . لقد بلافيها مالا يمكن لا نسان أن يباو ه ليظل إعاندم ‏ 
هو وإخلاسهم كان . نعم إن إخلاصه لم يطفاً . . إنه ما كاد يطأ بأقدامه رش 
المعيد» ويسمع أصوات بعض الخلصين ين دحي نسى أو تنامى ما كان 
من أمر السدنة طؤال هذه الاعوام . وبدأت حرارته تنير المكان» وبدا السدثة 
يلتفون من حوله» وبدأ ترتيلهم خافتاً ولكنه كان صافياً » وإذا الأطيار 
قعود فرادى لتحلق حول القبة الزرقاء تتلتى الآنفام فترددها خجلة من ترد'دها 
الرفيع » ثم متحمسة شيعا فشيقاحتى يفنى صوتها تمق أصوات السدنة الخلصين . | 
ودخلت المعبد من القبة الزرقاء تريد أن تقيم قيه من جديد » ولكن صدها 
مارأات . إن العناكب متراكة عل جدرانه » وإن وجوه سدئته ساممة» 
وعيونهم زائغة » أخكثرها مالق ا 0 
مطمئنا . ْ 
وسار الزمن بالمعبد فى حالته الجديدة خطواتء محسيومما 16 أو سئوات » 
وإذا الرئيس نفسه قد يِنْسٍ من أمى المعبد . لقدكان الفساد فيه أثعل من أن 
1 يدحى بأمل فى إصلاح . إن جهاد الاإصلاح أعسر من جهاد الانشاء».ومقاومة 
أهل المعبد أتفسيم أعبر وأشق من مقاومة السلطان . إن هتلاء الغرباء الذين 
ظلو! فى المعبد وأُصبح الآمر لم إلى بحذ بعيد كان من الصعب إغفاهم ‏ ومن 
الأصعب التعاون معهم . و يكن ارئيس قوى” الثقة بأبنائه الشباب » فقد أظلم 


أعحف 
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نظرته إليهم ما بلاه فى كبارثم » فظههم وظل تفسه بل ظل المعبد قيهم . ولم تكن 
هذه القلة الخلصة الضافية من شباب أبنائه بكافية عدحا لتعين على إصلاح جبار 
كالذئ تتطلبه الخال . وه قد ألفت العزلة والحذر من المشاركة فى أمر » فاما 
جاء الرئيس كانت هى يض ضعيفة الآمل فى الاصلاح أو عودة الال . وحاول 
الرئيس ما حاول ثم مل وسكم » وظلت هذه القلة عا كفة على تفسها لم تسأم ول 
تيأ سكل اليأس . واتصل اليائّس بالمتفائلين منهم » فغلب ِأسبم الخار تفاوهم 
الحجل الفاتر . ول تعد لارئيس حياة فى مثل هذا اللو ففر بأنساً إلى المدينة » 
يشق للياتة طربيقاً آخر» درسم لنفسه قايات جديدة » لست أدرى من أمرها 
شيثًاً : أتتصل آخْر الآمربالمعبد أم هى قد قطع ت كل ما بينهما من أسباب . 

إن أحمار الزجال يا بنتى لقصيرة » وإنٍ قصرها وحده ليق أن يشع فى النفس 
معاى وتقديرات تقلب وجهة النظر إلى الجياة كلها . فإذا ما تقدمت هذه 
الأعمار وأحس أصعاءها لآول مرة إخساسا قويًا أنها ستنتهى بعد حين » وإن, 
هذا المين ليس طويلا كا كانوا يحسوته فى الشباب »أشع هذا الإحساس فى 
تفوسهم من الآحاسيس والمشاعر ما ه وكفيل بأن يغير مجرى اللياة . ولكن . 
ما لنا وللرئيس ! القد مجر المعبدو جره معه الآمل فىعودة الخال سيرتها الأولى . 
وهكذا يابنتى ظلت أمور المعبد تسير من فساد إلى فساد » ومن يأس إلى 
يأس » حق نصبوا عليهم أخيرا شرمم خلا وأبلدم حساً » وأضيقهم أفقاً . رجلا 
. لايدرى من أمور الدنيا إلا ما يفيده وينفعه نفعاً مأدمًا. إنه كبعض حيوان" 
المحراء الذى لابفيق من تومه إلا علىخطر يبدد حياته » و إذا هذه الغفلة الطويلة 
والنوم العميق يستحيلان إلى يقظة وذكاء لا قبل لهذا الجيوان بهما . ؤإذا 
ما زال المطر: ماد بغط فى تومه وينعم بغبائه من جديد . ولا تسآلى عما أفسد 
فى تفوس أهل المعبد وأمورهء فك أن الروح الساى يرفع من حوله إلى عليين : 
كذنك ينزل الروح الشرير يمن حوله من ضعاف النفوس إلى أسفل سافلين ٠.‏ . 
ووصلتالخال أخيراً إلى نما قد "ععت من صوت » وما رأيت: من مناظر . 

قلت : سيدى ولماذا ولوا علمهم شرم 7 قال : إنه أمر السلطان.. _لقدكان أهل . 
المدرينة برساون.خيراتهم إلى أهل.هذا المعبد وهم يرونها قربانا لاهله وتقربا إلى" ' 
اللهوسدتته » وكثيراً ما أسفوا عل أنها ليست أ كثر مايرساون بالفعل . ولكنهم 
اليوم » يفضل شوء المال عندثم وفالمعبد تفسه » أصبحوا يحسو نأنهم يدفمون 


دي 


قصة مسصد 


إلى أهله مالا ستحقون وعمنوق عليهم يما ليس طم فيه حق . وسدنة المعبد 
لاهمهم من هذا ثى' ٠‏ إنهم ساعون دائما لمله بطونهم حتى لغطؤا فى وميم » 
وتضخم أصوائهم إذا ما أفاقوا . ٠‏ وثم يرون فى ضخامتها جلالا » وفى تكرها 
إشعار؟ً إعظمتهم » وهذه أصواتهم تعلو من جديد » إنصتى إليها . 

قلت : سيدى ولكن أليس عندك أنت أمل فى عودة الحال :قال : إى 
لا أعرف إلا ماضيا وحاضراً » أما المستقبل فلا يكشف لى عنه إل سدئة خلصون » 
وقد مات هؤلاء من دنياى . قلت : ولكن تلك القلة من شبابه ألا تصحو 
يوما # قال: من يدرى ! . . عم من يدرى !1 . 

ثم عاد يداعب رماله بعوده من جديد . وخفت ' أن يصمت فقلت : ولكن 
أليس هناك ما يكن أن يعمل + ولكنه لم يجب . ولو قد أجاب لضاع صوته فى 
تلك الصيحة المنسكرة التى سدت الآفاق من سدنة المعبد » تثير فى النفس خوفاً 
واثعترازا بعيدين كل البعد عن الإجلال أو الاعظام .قات :سيدى ! ولكن 
| الشيخ ظل كا هو لا يتحرك . . وخأة هبت الريح قوية أول الآمر ثم عاتية قاسية 
: حتى رفعت كثيراً من رمال الصحراء إلى آفاق السياء ء فأقفلت عيني" حتى 
لا تعميهها ذرات التراب » اذا الحوف يبلغ متى مبلغاً عظيا ؛ فهذه أصوات 
: مكرة وسط الطام »ونع رياح عاتية تكاد تقتلعنى من الارض . وصحت فى 
خرف :سيدق أن أت ولكنىلم أبهع لنفسى صوثاً . وازدادت العاصفة 
قوة » ناذا بى أندفع إلى حيث لا أدرى » أعدو كأأها الراح هى التى حملنى . 
0 وخْأة وجدت نفسى عل أنواب المدينة وقد كاد النهار الطويل أن ينتغى . 
وعدت إلى بيتى متعبة » ومنظر المعبد وشييخه وحدثهما » بل الموت المنكرء 
ملء تقنسى وخيالى . وما كاد الصباح يلوح هادى“ النسيم » كأنها الطبيعة قمقيع 
0 من جهاد عاصفة أمس » حتى أسرعت إلى الصحراء أبحث عن المعيد وشبعخه 
أجد لطا أئرآ . وطال بحى وتجوالى حتى كلدت قدماى » وعاودت البحث مساء 
وصبباحا أياما وأياما بلخت أشهراً وأعواماً حتى يست من أعرها . ترى اشلعتهما 
ماصفة الصحراء أم حملتهنا إلى حراء أخرى من جارى الأرض .ولا بلنت 
حيتى أشدها شككت فى أمر تفسى » فسألتها : أرأتهما فعلا واستمعت" إلى 
الشيخ تنا :تالت : أما ذاك فليس فى أحره شك . قلت : ولكن أين ذغبا . 
قالت : أنا المسبذ فلا يمكن أن 'يكون قد .رفع على متن الرج . وأما الشيخ فقد 


. 2١ 


كان أكثر تعلقاً بالآرض ولصوقا بها من أحجار المعبد عل ضخامتها . قلت : إذن 
أبن هها 7 قالت : فى الصحراء . قلت : وما لى لا أراها * قالت : إنها راء صامتة” 
خرساء قاحلة” جرداء ». ولكن عليها أزخر حياة ومائوها أشعى حديث » ولا 
محس حياتها ولا يسمع حديئها إلا من أحبها » ونسى تفسه فيا . قلت : وهل ' 
أحب الصحراء مثلى أحد * قالت : أنسيت العاصفة وما أثارته فيك من:خوف 
واضطراب ! مما فررت 7 وعلام حرصت * أعلى الصحزاء * قلت : لقد زالت . 
العاصضفة . قالت : ولكن آثارها لا تزال . وهل يزول فى الوجود ثىء : 


وير القلرارى 
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م 5 ظُِ 
اريخ يعيد نفسه فى شرق الأردن 


فق يتفق المترافيون والمؤرخون فما بينهم على كثير من الآشياء » و 
افون ل أر واجد خاي » تخ بده مأ تن الا لمان وايحة من مدر 
وبتفسير بحوادث التارع وأنماهاته الأساسية ٠‏ فهل البيئة المغرافية عظاهرها 
الختلفة مى المسولة الآولى عنتوجيه نشاط الا فسان » وتعريف حوادث التاريخ » 
وحديد اتحاهاته + أم إن الاي نسان » فرداً أو ججاعة »هو سيد الطبيعة » والمسيطر 
الأول على الموادث والتاريخ + وأصماب المغرافيا مهما اختلفت, نزعاتهم ميالون 

دراساتهم إلى تغليب أثر البيئة ٠‏ بل يذهب لعضهم إلى إقرار ما لسموته 

« يلتم الجتراق » امات البشرية فى فظرم مسيرة بك ما تعيش فيه من 
ظروف طبيعية ؛ فالار فسان مهما كدح ومهما اجتبد فإ ن,الطبيعة هى الغالبة . ولق . 
كان هذا الانسان قد استطاع أن يوئر بعض مظاهر الطبيعة بين حين وحين » 
فإن ذلك التحوير لم يمخرج يها عن قواعدها الثابتة وقوانيتها الحا كة . وغاية 
ما هنالك أن الا نسان استطاع بذ كائه أن يستغل موارد الطبيعة الصالحة » فبدا 
كأنه المتتحم قربا ؛ مع أن الأمر قد يكون غير ذلك ؛ فالطبيعة ذاتها كثيراً ما 
توحى إلى الاونسان طريق الاستغلال » فتوجهه من حيث لا:لشعر . ١‏ 
وأما أصماب التارخ فيتدر بينهم من يبدأ بالبيئة » أو يسل لهم بأكثر.من 
3 ده تب تفضل » يحم الدراسة أيضا ء أن تبدأ إلا نسان على أنه 
حر التصرف ١‏ تقغى به القواين والنظم الوضعية » أى التى 
0 الناس - بل إن احوادث التاريخ فى نظر كثير من هؤلاء المؤرخين 
8 ترتبط ارتباطاً مباشراً بأعمال الناض » التى توجبها فى الغالب إرادة تقر قليل 
ثم قادة المجتمع وكتّاب التار 16 
| ولكن المق أن هذا الاختلاف بين المغراقيين وال ؤرخين لالشمامم ججيما ؛ 
و إنما هناك نئة من أو نئك وهؤلاء ترى فى هذا الاختلاف لوتامن ألوان التعصب 


ردق 


تاريخ يعيد قسه فى شرق الأردن 


الفكرى لامسواغ له ء ولاتفع فيه ؛ بل هو يناقض ماتقغى يه روح العل الصحيح 
من اتساع الآفق ورحابة الفكر » ومن الاستعداد دوامأ للا خذ والعطاء وتقليب 
الفكر بين الاإقناع والاقتناع . وليس أضر على العم والمتعليين » ولا أشر على 
البحث والباحثين » من ضيق الفكر والتعصب لرأى معين أو موعة معينة من 
الآراء . ومن يدرينا ! فقد تكون التفرقة بين الا نسان والبيئة فى حد ذاما أمرآ 
لامسوتغله؛ بلقديكون الفصل بينهما وهنا لاوجود له ف الواقع . فالا نساعنصر 
أسامى من عناصر البيئة يععناها الأتعل » وبدونه لا تكتمل. صورتها العامة » 
ولايكون للحياة على سطح الأرض طالعها المميز من وجهة نظر الجغرافى واللؤرخ 
على السواء . وليس من الممكن عقلا أن تتصور ناريا مجرى ف الطبيعة او أنبا 
عقمت من الانسان » ولا أن نتخيل أن الانسان يستطيع أن يخلق ناريا لو أنه 
ماش فى الفضاء . و إِذن فقد مكون عيثاً أن تفصل بين الاثنين » أوحتى أن تحاول 
المفاضلة بينهما ؛ فتقد تكون الطبيعة هى العنصر الغالب فى مكان ما » وف زمان 
معين » فنجرى النشاط البشرى فى حدود معينة مرسومة ؛ أو قد يكون الانسان 
هو التَامل الآول قيستغل الطبيعة حيئا » ويستجيب طا يعحض إرادته حينا آخر. 
ولكن الثى' المهم أن النشاط البشنرى.فى جلته إها هو نتيجة لما يتم بين البيئة 
والا فسان من تفاعل » لا يهم فيه كثيراً أن تكون الطبيعة موجبة والاإنساق 
سالياً » أو أن يكون الآعر عكس ذلك . ْ 
وإذا تحن نظرما إلى تاريخ البشر هذه النظرة » فق د يعيئنا ذلك على تامس ماقه 
يكون هناك من حقيقة فى الجة القائلة بأن التاريخ يعيد تفسه . ذلك أن التفاعل 
بين ألبيئة والا نسأن مهما اختلفت ظروفه التفصلية فهو لايخاو من إعض العناصر 
الأساسية الداكة . فطبيعة البيئة المغرافية من جهة » وطبيعة النفس البشرية من 
جهة أخرى » لا تتطور إلا فى بطاء شديد » ولا تتحور إلا بقدر معاوم ؛ وإذن 
فلايد من أن تتشابه تنائج التفاعلات بيئهما من عصر إلى آآخر » فى المكان الواحد 
والمجتمع الواحد على الآقل ‏ 6 ّ 
٠”‏ وبقدر مايطول التاريخ البشرى فى إقلم ماء تتعدد الآدلة والشواهد فيه على 
كشابه الموادث وتكرارها عل مر العصور . وظاهر أن الشرق الأدى أحد تلك 
الأقاليم الت إطول فها التارخ . وقد يكفينا أن نبحث هنه منطقة واحدة صغيرة 
لنتيين تشابه. بعض أوجه التاريخ وصورهٍ من عصر إلى عصر . وسنختار إحدى 
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مناطقه الداخلية » والتى كانت عثابة حلقة د 
وفالثمال والنوب ... تلكهىمنطقة شرق الار'دان » التى كان نار يخها إلمحد 
بم سبووة وائصة من تار الانصال 0 زاء ذلك الشرق » وارتماطها 
بعضها بيه ض ارتباطاً ثعل نواحى اللياة التحارية والثقافية والسياسية ججيعاً . ١‏ 

ويقم شرق الأردن فى قلب القسم العا من اشرق الأ ؛ويمتل اماق 
الشرقية لمنخفض البحر الميت » وهى مرتفعات مثراب الوسطى » وما يليها جنوي 
فى بلاد إدوم القديمة ووادى العرابة » وشعالا فى شعاب اليرموك وروافده التى 
١‏ منتهى إلى سهل الأاردن ويبلغ بعض مرتفعات مات | كثد من عقر فو 
مطح البحر ؛ وصى تلق الرياح الغربية الممطرة فى الشتاء » فتنصرف مياهها فى 
أودية جميقة شديدة الاتحدار نحو البحر اميت من جهة »وى أودية أخرى 
قلبلة الاتحدار » تتجه نحو بادية الشام وأطراف حرا النفود من جهة أخرى . 
وهذه المرتفعات تكسو جوانها الحضرة والأعشاب فى أشبر الشتاء والربيع ؛ 
وود فى أوديتها وأخواضها الثربة » وليب الغرس والزرع ولو فى بقاع محدودة 
بالنسبة للمساحة الكلية . ولذلككانت هذه المرتفعات تاعدة لحياة كثل فها 
مانن البداوة والتتقل » وجانب التحضر والاستقرار . وقد حماها البحّر ا ميت 
ومتخفضه » ذ فمنع عنها ما وقعت فيه أرض فلسطين من اضطرابات شغلت التارج 
إلا أقله كا متها نا البادية والفيالى من الشرق » فتمت فتمت طا بذلك الوقاية » وضمن 
لما المدوء النسى من الغرب والششرق . ومع ذلك فقند انصلت هذه المرتفعات 
يقيةالشرق الادلن انصالا منتظا عن طريق المثوب والشيالم وأسابا من ذلك 
الاتصال خي ركثير وشر غير قليل . بل إن موقعها المغرافى جعل منها عقدة 
التقت عندها روابط الشرق » وتعاقدت أواصره ؛ واحتكت فهها البادية بالمضر . 
احتتكاكا ل يخل منغنف فى عض الأحايين» ولكنه مع ذلك أت أطيب القرات. 

وإل الجنوب من عرتفعات شرق الأردن ووهاده تاق الطرق من نواح 
'متفرقة ؛ في طريق من الخليج الفارمى وثعال ند وتماء والموف ودومة 
الجندل ؛ ونأى طريق آخر من المن والحجاز وعين صا وجبال مدين فى تعال 
الحجاز ( وهو طريق رحلة الشتاء والصيف فى الجاهلية وظريق الحج بعد ذلك ) ؛ 
ثم طريق ثالث من البحر الآمر وزأس خليج العقبة حيث قام ميناء أيه القديم 
وحيث تقوم العقية الآن ؛ ويأ طريق رابع من مصر وشبه جزيرة سينا أو من 
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ميئاء غزة إلى أطراف فلسطين الجنوبية ثم وادى عرابة وأرض بطرا والنبط 
القدماء 9 أمامن ثعال مرتفعات شرق الآردن فيأتى طريق من العراق الآوسط 
--- إلى اليرموك وثعال ماب ؟ وطريق آخر من العراق الأعل وتدمر إلى 
١‏ مشق وكممّان ؛ وطريق ثالث من سوريا الثمالية وحلب وجمص إلى دمشق 
0 ثم الجنوب ؟ وطريق رابع من ثممال فلسطين عابر الأردن حتى 
يلتق بطريق الشام ويمتد إما جنوبا وإما شرقاً وإما صوب الثمال . وهذه الطرق 
التى أسلفتا ججيعاً بلاق بعضها عضا » أو تنقاطع على الآقل » فى أراضى رق 
الاردن . وقد سلمكها التجار وحداة الابل منذ أقدم العصور ؛ٍ وجاء هؤلاء 
التجار من ميع أطراف | الشرق الآادى محماون السلع وييجتمعون فى الأسواق » 
فيتباداوت الفكر وألوان الثقافة » وبذلك تعارف الشرق ونا لف فى كثير 

من الأاحايين .كذلك سلكت النزوات والجلات نفس هذه الطرق» التى قامت 
لي ديات »وأفيت فرق روا القع ترف مز الرق وى الف 

اتصال البادية بالمضر » واحتكاك الرعاة والبدو بوسطاء التحارة والقاعين 
عل تق التبادل والآسواق. 

وهكدًا كان شرق الأآردن موقم الصال واحتكاك منذ القدم » وأستمر 
كذلك عل عى العصور. تفذت إليه السلطة المصرية من وقت إلى آخر وامتد 
إليه التفوذ العراق فى كثير من الاحنان ؛ وحاول أهل الشام وأهل فلسطين . 
الثمالية وما وراءمها أن يغرضوا سلطانهم عليه بين حين وحين ؟ بل إن أهل ْ 
جنوب بلاد العرب.والحجاز توسعوا فى أطرافه الجنوبية واستقر بهم المقام فى 
أكثر مر : مكإن هناك . ولم يكن الآمى مقصورا على هذه العناضر يما ؛ 
وإعا امئدت الإيدى إلى شر ق الاردن من أقاصى الأرض ؛ لآنه كان عقدة الشرق 
الأدتى ورباطه من الناحية العمكرية ٍ فتفذت إليه جحافل الرومان وأقامت' 
حامياتيا وعبّدت طرقها فى زبوعه ؛ ثم اهتمت له بيزنطة فتدخلت فى شؤوته 
العمسكرية والسياسية إلى أبعد الحدود . ثم جاء عهد صارت فيه شئؤون هذا 
الاقليم إلى أهله: وسادته من أمويين وغيرم . . حتى إذا جاء العهد الصليى تمده , 
الصليبنون من جديد إلى تعض قلاعه فأقاموا بها » وكات حاميائهم هناك شوكة 
قى جنب العرّب والمسامين . ناذا ماحاء.الأتراك الثانيون اهتموا بأمره كطريق 
للحج ومتقذ إلى الأراضى المقدسة وأخيراً جاءت الا ميراطورية البريطانية » 
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فانخذ رسلها وميعوثوها إيان المرب الماضية قيادتهم فى فيا هذا الاقلٍ 
الداخلى . واتنبى الام فى أعقاب تلك الحرب بأن حصلت بريطائيا عل حق 
الانتداب على هذه المنطقة العسكريه الهامة» التى غدت قاعدة حربية من الدرجة 
الآول ؛ وقد برزت أمميتها بل نضاعفت إيان هذه المرب المنتبية . وأغلب الفلن 
أن برلطانيا ستستمسك ببعض الاإشراف العسكرى على أراضىهذا القطر الشقيق 
حتى إعد أن محصل على استقلاله المرتقب ؛ فيقوم احتفاظها بقواعدها اليررية 
والجوية هناك وإشرافها على ميناء العقبة على أساس الاتفاق والمعاهدة بينبا 
وبين شرق الاردن » بدلا من أن يستئد إلى نظام الاتتداب أو الوصاية أو غيرها 
من مظاهر الارتباط والتفويض بالدولى : 

ولن نستطيع هنا أن نسوق أكثر من أمثلة محدودة تبرز لنا قيمة هذا القطر 
من أقطار الششرق العربى » وتبين لنا كيف أذالتاريج قد استعاد فى عهده الحاديث 
عض صوره وأنحاهاته الآساسية فى بعض أعصره القدعة 1 ول يكن ذلك إلا 
لآن قيمة.هذا القطر كواسطة اتصال ونقطة سيطرة على طرق الشرق الآدتى 
وعلى منافف أقطاره الختلفة كانت قيمة دائمة لاطارئة » وكائت عاملا أساضشيا 
اقب أذ منه واستجاب له كان المنطقة تفسهطءىا أناد منه واستغه كثير من 
الطامعين فى السيطرة العالمية » ومن امتدت أ 5 الل ل في نار مخه 
القديم وتاريخه الحديث على حد سواء . 

وقد يكفيئا قى هذا الصدذ المت لح عناية خاصة بالموازنة بين عهمد 
الإمبراطورية الرومانية وعهد الا,مبراطورية البريطانية . فكلتا الا ميراطورينين 
كانت.لما يد أى يد فى تصريف شؤون الشرق الآدق وتوجيه ناريخه . وكلقا . 
الا مبراطوريتين كانت لها مصالح مادية فيا وراء ذلك الارقليم ذات المين وذات: 
الفمال ٠‏ وكلتاها لم ئة تقنع بأن شكل أمى الوساطة التجارية بين الشرق والغرب إلى 
: عرب ويم مو" . سسكا هذا الشرق » وإعا فرضت تفسها وسلطائها عليه 
فرضاً » وتدنخات فى : شئؤونهم بعا يضمن لتجارتها الشرقية مع الحند وغيرها 
عورا آمناً نأ ورواحا مشعوا ٠‏ وإذا كان التاريخ قد استعاد بعض فصوله فى 
هذا الارقليم بين هذين العمدين المتباعدين ذان ذلك يكن م جرد المصادفة أو 
محض الاتفاق » وإنما هو قد ترتب على اجتماع عدد من الظروف والعوامل 
الطبيعية والبشِرية الواحدة أو الماثلة فى الحالتين . 
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ولكننا قبل أن نصل إلى الاإمبراطورية الزومانية ينبغى أن لشير إلى من 
سبق الزومان فى شرق الآردن » أو فى جانب كبير منه على الآقل . أولئقك 
الأنباط ف النبط الذين ازدهرت حضارتمم خلال ساتة قرون » كان أعظمها 
ازدهارا ذلك القرذ الذى يتوسطه مولد المسيح عليه السلام وكانت قاعدة 
ملكهي قى سلاع أو بطرا التى تقع على المافة التثرقية لوادى العرابة » والى 
حال ثارها باقية منحوكة فى ا الوردية اللون ؛. وهى التى . 
لت فى أحامها الآبة الكرعة «وكتحيكون ٠‏ من الجبالر 'بيوتا فاررهين» . 
وكانت إلرا هذه هند ملق عدد من طرق النجارة ال أشرنا إلها من قبل ؛ 
فكانت سنوقا هامة أفاد أصحاءها من التجارة والوساطة التجارية فى الششرق » 
و أصابهم من اتصاطم بالعالم 0 خير كثير » تمثل فى تلك المياة الثقافية 
والفنية الراقية التى امتازت بها مدينتهم العتيدة حيث. اتعكست فى معاتدها 
. وهيا كلها المنجوتة والمشيدة مؤثئرات الفن الأشورى والفن المصرى البطلسى 
والفن الإغريق » بل حيث تأئرت اللمياة العامة بضروب مختلفة من المدنية المادية 
والتنظم الاجتماعى » ويألوان متباينة من الثقافة العقلية والمكر الدينى » بعضها” 
ساى خالص تؤازثه النبط عن أسلافهم من الساميين القدماء فى بادية بلاد العرب 
قدمها » و بعضها ساىغير خالص أخذوه عن الأشوربين فى الثمال وعن السبئيين 
والجيربين فى أقصى الإنوب وفى مستعمرة عين صأنْ فى ثعال المحجاز » ثم بعضها 
مصرى قديم أو بطلمى مختلط » وأخيرآ لعضها إغريق أو إغريق روماقى أى 
عن طريق شرق 'البحر اللابيض المتوسط . ومع ذلك كله إن اختلاط المدنينة 
والمكر والثقافة لا يجوز أن ينتقص شيبًاً من قيمة حضارة النبط لآ الواقم 
أن شرق الأرد نكان بت موقعه النقطة الوحيدة التى يمكن أن تلتى فيها تيارات 
الثقافة المختلفة . وقد أثمر هذا الاختلاط كراته الطيبة ؛ وكانت ثقافة النببط 
' وكتابتهم على وجه الحصوص أساساً من أسس الثقافة العربية والكتابة العربية 
الى ظهرت فيا بعد . والثابت الآن أن الحط العربى المعروف قد تطور عن الخط 
: النبطى القكيم . . ْ 
وعند مأ ظهرت أطباع الا مبراطورية ة الرومانية فى الشرق القرربب » واقترنت 
تلك الأطباع عصاللها التجارية فى الهند 5 ومضاللها الأخرى ى بلاد الشرق 
الوسيط » أ قتع أطرة وما بأن تكون لم قدم راسخة فى مصنر وشمال البحر 
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الآحمر » وإعا أدركوا أن حماية المصا حماية كاملة تقتضى أن تمتد يدثم إلى شرق 
البحر المتوسط وثعال بلاد العرب» ليضمنوا السيطرة على طرق القوافل ويؤمنوها 
للمشافرين من جهة » ولهدوا أيديهم من هناك إلى رأس الحليج الفارمى ويشرفوا 
على بعض موانيه منجهة أخرى - والخليج الفارسى كان إذ ذاك »"م هو اليوم » 
أحد الطرق المؤدية إلى الطند» بلاد الثروة والغنى » ومورد كثير من النفاس 
والطيبات ! وهكذا استقر رأى تراجان إمبراطور روما على أن ضع _نده على 
عملكة النبط ؛ٍ فغزا بلادثم فى عام * ٠‏ الميلادى » واستولى على عأصماتهم » ثم . 

على مينائهم فى أيلة ء ومد يده آخر الآمى إلى طرف الطليج الفارمى . | 
وتحول شرق الأردن إلى ولاية رومانية ؛ وبق كذلك » » أو فنا إشبه ذلك » 
الضعة كرون . وتعنى الرومان بشأنه عناية خاصة ؛ لانهم أدركوا قيمته العسكرية. 
: والتجارية إدراكا كاملا صميحاً . وقد وطدوا تفوذثم فيه وحافظوا على سيطرتهم , 
عليه بعدة وسائل : منها أنهم أقامُوا الماميات القوية فى عدد من مواقعه الحامة » 
عسي نوأ القلاع والشكنات» وشيدوا الهياكل والملاعب وغيرها مما لابزال تنمأ 
فى جرش عال عمثان » وفى فيلادلفيا وهى مان تسهاء» مف يترا وم سلاع 
.أو بطرا التى نعرف الآن بوادى موسى .ومن وسائل الرومان أيضا أنهم مدوا. 
الطرق الرومانية المعبدة والمرصوفة رصفاً جيداً يسمح عرور العربات الحربية 
وانتقال الجندٍ ونقل العتاد وغير ذلك » ولا تزال بايا تلك الطرق قأكة حتى 
البوم . ومنها أنهع جندوا الأعراب والبدو » واتخذوا نهم جنوداً مرتزقة » مم 
أقدر عل العمل » » (أقوى فى المري وأمال المراسة وحملات التادس فى البادية . 
من جنود الاميراطوزية غير الأعراب. ومنها أنهم شجعوا حياة الحضر المستقرة َ 
عل حساب حياة النادية المتنقلة » لخفروا الأبار وبنوا الصباريج » وشجعوا 
المكية الضخيرة ‏ تاستوطن البدو » وبنوا بيوت الحجر الثأبتة بدلة من نيوت 
الفعر المنقولة ؛ فسهل بذلك حكهم » وعبلمن قباد ].. ثم منها كذلك » وقبل 
ذلك ء تشجيع الرومان لفناصر:« القدن » وألوان الثقافة الجديدة فى أن تتوغل 
: فى خياة الأغراب » لا سما بعد أن اعترفت الا مبراطورية .بالمسيحية فى القرنث 
اارابع » فانتشيرت ديانة امنيح بين أعراب البادية تدر يجيا منذ أواخر ذلك القرن » 
وانتشر معها ثىء من دوح المثالمة ين أعراب كان كفر من قبل منكراً , 
وكان براسهم شديداً .كل هذه وخيرها وسائل “مد إليها الرومان الغرييونا 
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والبْيرئطيون الشرقيون من بعدثم لغمان سيطرتبم على هذا القسم من بلاد 
العرب . ولكن القى؛ الغريب - أو لعله ليس غريباً ‏ أنها كلها قريبة جد 
مما تبعته الاإميراطورية البريطائية فى الإقلم تفسه من وسائل كان القصد منها 
أن تثردى إلى غاية ربى إلى مثلها الرومان منذ قروذ وقروف ٠‏ , 
: ولكن الرومان لم يلبثوا أن أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يثابروا على 
3 البلاد كولاية رومانية » وأنه خير طم وأبق.أن يستعينوا بالبدو أتفسهم 
ولسادتهع فيح البلاد. وهكذا صا الروم القبائل ورحبوا بتنوخ من قضاعة» 
عند ماحاءوا من جئنوب بلاد العرب إلى خليج فارس ثم حدود الفرس كُدود 
الرو حيث نزلوا فى أواسط القرن الثالث الميلادى ؛ م رحب الروم بعد ذلك 
بظهور الغساسنة » وتأسيس ملكهم على حدود الإمبراطورية » وفى ظل حكم 
بيزئطة الاسبى . وقد وجد الروم فى إمارة العغساسنة ومملكتهع بعد ذلك أداة 
طيبة حمى حدودثم من ناحية البادية » وناحية الفرس وعملاء الفرس فى أرض 
الميرة المقابة على الجانب الآخر من بادية الشام . وبلغ من تشجيع بيزئطة لغسان 
أنتوجت المنذر بن غسان ملكا على العرب حول عام ٠ه‏ الميلادى ... ولكن 
المهم أن نهضة غساذ لم تكن كلها راجعة إلى الروم وتشجيعهم » وإنما فى كانت 
زاجعة أيضاً إلى العرب أتفسهم إذ ذاك . فقد عرفوا كيف يستتفيدون ما حو 
من ظروف » وتحكوا فى تجارة الروم وإمبراطوريتهم الشرقية » وأفدوا من 
موقعهم الجغرافى إلى حد بميد » وأقاموا مجدهم على أساس من النهوض بالمياة ى 
. مظاهرها الختلفة » لا سما ناحية الفكر والثقافة:. فكان بلاط خسان مركزاً 
تطور فيه الآدب والفكر العربى قبل الإإسلام ؛ وكان ضنوه فى ذلك بلاط ماوك 
الحيرة التخميين على حدود إمبراطورية الفرس فى العراق . 0 م 
. فإذاما تحن تركنا هذا العهد » واتتقلنا إلى عهدنا المعاصر » وظهور تفوذ 
الارمبراطورية البريطائية في هذا القسم من المزيرة الغربية » وجدنا صورة من 
التاريخ لما تنم فصوطا ء ولما يتكامل مظهرها النهائى » ولكنها قريبة الشبه 
عأ حدث: فى عهد الزومان الغربنين والروم الشرقيين . وقد يدأ البريطانيون 
يلتفتون إلى الشرق القريب فى أعقاب جلة نابليون . وحاولوا أن عدوا يدثم 
إليه ». ولسكنهاكانت محاولات مترددة .. فأتوا إلى مصر مرة أو مرتين فى مطلع 
القرن التاسع عشن » ولكنبى روا عنها أو ارتدوا عنها ؛ لآنهم يكونوا فها . 
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يظهر جادين فى أمرها » كا كان الرومان ناما أيام وفد بو ليوس فيصر طا علي صر 
ثم رجع عنها . م جاء البريطانيون إلى مصر مرة أخرى فى أيام الثورة العراببة ؛ 
ولكنبي كانوا قد استيقنوا من أمرثم وأمرها 0 وآمنوا وصكقوا بقيمتها » 
فعقدوا النية على أن تكون لمم هذه المرة 5 ! وكذلك ماما فعل الرومان أيام واقعة 
أكتيوم ! وفوق ذلك فقد قنع الاتجليز بحصر وبقناة السويس وطريق البحر 
الأجمر وبقوا كذلك ثلث قرن كامل قبل أن يفمكروا إطريقة جدية فى أص 
طريق الحند الآخر عبر بلادالعرب الثمالية إلى رأس اليج القارمى . ومثل هذا 
حدث أيام الرومان وإ نكانت الفترة يبن فتح. مصر وفتح إعطرا والوصول إلى 
خلييج فارس طالت إذ ذاك إلى قرن وثلث قرن . 

وحانت الفرصة مواتية لبريطانيا إبان الحرب العالمية الآولل ٠‏ ولعل هذه 
الحرب » وما طمعت فيه ألمانيا مر1. الوصول إلى المند عن طريق أملاك 
ش الامبراطورية التركية والعراق بنوع خاص ء هى التى استعجلت اهتام برلطانيا 
بشمال الجزيرة العربية » وجعلت البرنطائيين يسبقون الرومان فى ذلك بشرن 
كامل ؛ مع أن الرومان » والحق يقال »ل يكونوا أقل من غيرمم حذقا اشؤون 
السيطرة ؤفنونها . وقد بدأت بريطانيا سبيلها إلى التدخل العسكرى فى شؤونق - 
لعالم العربى بأن استعانت بالعرب أتنسهم » واستنجدتهم ضد الاتراك » بعد أن 
بذلت لهم من الوعود » وأخذت عل تفسها من العهود ما هو معروقف ٠.‏ وقد 
أرسلت بريطائيا جملاءها ومبعؤثيها » ويينهم لوزئس الشبير» لجندوا البدو 
د و ا ا اي 
شرق الآردن ووسطة ؛ وكأنهم بذلك قد دلوا على حصافة هيئة قياد” 
وحسن استقرائها للظروف اللغرافية و 0 
مفتاح الموقف فى القعرق إلعربى الشمالى . . ومهما قيل عن ألقيمة النهائية لمناوشات 
لورنس وأصحابه فى قلب البادية » فليس من شك فى أن أقل ما فعلته أنها تفخت 
ف أعراب البادية * وأطبت فيهم روح الثورة واكماع ماقي إخوالاين 
إلى إذكاء ثورة العرب » وزعزعة حم التراك من ساس . : 

وعند ما استقر قر الآمر لبريطانيا بالاتتداب عل شرق الأردن مدت إلى 
مكين سلطتها وسلطاتها بوسائ لكثيرة : منها أنها أقامت الحاميات والمعسكرات 
والقواعد الجوية فى كثير من مواقعه » لاهيا تان تفسها » التى لم تلبث أن 
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برزت قيمتهاً من جديد عند ما جعل منبا سمو الآمير عيد الله عاصمة للإمارة . 
ولا يعلك من يزور مان » خليغة فيلادلميا ووريثة موقعها » إلا أن يلحظ على 
إحدى ربوات المدينة موقع الحصن واجلامية الرومانية القدعة » وأمام آثارها 
بأسقل الوادى مدرج ا ملعب ازوماى القديم ء وكنيس كان الجند فها يظهر 
يدون فيه بعض ما عليهم من عبادة . فاذا انتقل الزائر إلى ربوة أخرى من 
ربوات المديئة وصعد إلى سطحها المستوى وجد قاعدة قوة الطيرا البريطائية» 
اقل ذلك معسكر الجيش العربى » و إلى أسفله مسجد هذا اليش . فاذا 
دكن الرائراستطاع أن بتعرف على 1 ثار الطرق القديعة ومعالم إنجاهاتها الاساسية» 
وه الطرق التى حددت موقع المدينة مند نشأتها الآولى ؛ ولا تؤال الطرق 
الحديثة تتبع نفس الانمجاهات » فتشخص إلى بغداد والشام » أوتتى من فلسطين » 
أو نتجه نحو الجنوب إلى رأس خلييج العقبة . وقد مد البريطانيون من الطرق 
العسكرية مثل مآ مد الرومان من قبلهم ٠‏ وكثيراً ما يلحظ المسافر عل الطريق 
الحديث آناز الطريق الرومانى المرصوف تجرى فى محاذاته . ول يكن الرومان فى 
إدرا كهم قيمة شق الطرق وتعبيدها كأداة للفتح والاتصال أقل' من خلفائهم 
البريطانيين ؛ بل. إنهم ريما كانوا أحذق منهم إذا راعينا الزمن الذى عاشوا فيه ؛ 
وهذه عض طرقهم لا تزال قائمة بعد أن مغى علبها ما كاد يقارب ألنى عام . 

كذاك لم يقف البريطانيون عند شرق الآردن ؛ وإعا مدوا تفوذثم إلى 
خليج فارس كا نعم ؛ بل إك خليج العقبة تفسه » حيث مكنوا لامارة شرق 
الاردن من أن محتفظ عيثاء العقبة ؛ِ لأانه مع منك_. وحهة نظر الاسطول 
البريطاق ء وكذلك لانه قاعدة لتهريب اللاسلحة بالبحر إلى البدو فى المبحراء . 
:ورا كان هذا هو السر فى أن بريطائيا وقفت إلى جانب شرق الآردن عند ما 
طالبت المملكة .العربية.السمودية بذلك المرفاً على أنه نابم لساحل الحجاز 
ومملكته السابقة :ْ 

م إن بيطانيا قد استعاتت بالبدو فى حراسة الطرق وتأمينهاء وف لكين 
الآمن ونثشرة »ما فعل الرومان هاما . وهذاها ذلك إلى تأليف الجيش العربى» : 
والا تفاق على تسليحه .من المزانة البرلطانية . ويقال إن هذا الجيش يبلغ الآن 
زهاء * 1 ئة عشر ألفاً ؛ بل يقال إنه قد بلغ القانية عشر ألف رجل» وإنه مزود 
بأحدث الاسلحة ؛ ؤتتولى قيادته هيئة: من الضباط البريطائيين “م .يقال إذ 


نن 


تارجم يعيد نفسه فى شرق الأردق, 
بطائيا استخدمته وأفادت منه فى إخماد ثورة العراق فى الشر ف ©» وف احثلال 
20 والشام ف الشمال » وق حراسة حدود فلسطين ضد تهريب اليهود من 
الثمال الغربى » كا أنتجدت به » أو ببعضه » جيشها الثامن فى مصر يوم حرجت 
الأمور . ولعل هذا فى حد ذاته يكشف لنا عن قيمة موقع شرق الآردرت 
كقاعدة. عسكرية يكن أن تنيعث منها الميوش والقوات إلى مختلف أرحاء 
الشرق العربى الشمالى ىكل اتحجاه . 
0 انتهى الآمر ببريطانيا ‏ أو لعله بدأ معها » لآن البريطانيينكانوا 
من الرومان من هذه النأحية - بأن أدركت أن من غير الممكن ولا اليسير 
أ الا مبراطورية شرق الآردن ما 2 الولابات والمستعمرات ؛ فالعرب » 
. وأهل البادية منهم إصفة خاصة » ل يخلقوا لمثل ذلك ؛ ويظهر أن الله لم يجبلهم 
على ما جبل عليه غيرثم من أهل المدنية والمياة الناهمة ؛ فهم لايتقبلون الضيم 
ولا يرتضون انم الحارجى المباشر . ولذا عمدت برلطانيا منذ البداءة إلى 
.مالم يعمد اليه الرومان إلا بعد حين وعد دروس . فتركت بريطانيا حم البلاد 
الداخل الأمير شرق الآردن وسيْده الجديد؛ ومدت إليه يد المعاونة فى إن 
يوحد الاعراب ويجمع كلتهم فى هذا الوطن الناثى * الصغير » الذى لا نزيد سكانه 
عل ثلث مليون . وفوق ذلك فان العرب من جانيم لم يدعوا كل أمورمم 
البريطانيين ‏ وإها أخذوا كثيرا من أسباب تبضتهم بأيديهم ؟ واستطاع أميرم 
.أن يفيع فى بلاده وشعبه نهضة مادية وأدبية وقومية عامة يلمسها من يزور هذا 
القطر العربى . والطريف أن هذهالنبضة الحديثة تشبه من وجوه ثيرة ماسبقها 
من نبضات فى عصور التاريخ الخابرة » وأنها تستعيدنهضة ألنى سنة بنوع خاص . 
فالاراضى الزراعية بدأت كد تتسع غلى حساب الفياق والقغار» لاسما فى وادى 
ارد فسه » وى بمشر الاو والباع اموقسة حيث يزيد الماردة أسبة؛ 
وحيث تود التربة فى كثير من المهات . وحياة الزراعة والاستقرار بدأت ' 
عل حساب حياة البادية والتنقل وراءالشكلا والمرعى و وبيوت الحجر أخذت 
نظهر وضط بيوت الشعر ؤخيام الوبر . وطرق التجارة بدأت تفتح وأسواقها 
: تروج ولعمر . . وثروةالبلاد المعدنية بدأ البخثعها واستغلالها . وموقم اليلاد 
المغرافى كقاعدة للتباذل والتجارة مع داخلية بلاد العرفن أخذ إديرز من جديد ع" 
وعدم كا لاد وم واو مره 


ويف 


تاربج يميد سه قي منرق الآردق' 


ودلائلها لكل زائر ؛ حتى لوكان سائكا لا يعنى بير المظهر .. ويكفى أن يسير 
المرء فى شوارع عمّان أو غيرها من مدن شرق الآردن » أو حتى أن يزور 
بعض تمجبوع الأعراب ليرى بنفسهكيف أن مستوى الكسب والمعيشة فى هذا 
القظر الداخلى من العالم العربى لا يقل عنه فى نظرائه من أقطار بلاد العرب بما 
فى ذلك مصر22؟ . كذلك نبضة البلاد التعليمية والثقافية تسير على منهج يبشر 
يخي ركثير . وقد يكون من الطريف -- والمفيد أيضاً من وجهتى النظر المصرية 
والعربية العامة أن نلحظ أن ميزانية وزارة المعاوف فى شرق الآردن 
لا تزيد كثيراً على خمسة وأربعين ألا من الجنيبات . ولكن تلك الوزارة تعلم 
ذلك المبلغ » أو تشرف عل تملم » اثنين وعشرين ألفاً من التلاميذ ؛ لا يمكن 
أن يقالإن تعليمهم ينقص فى كيفه وقيمته مما تتِدمه وزارة المعارف فى مصر 
: أو العراق مثلا لتلاميذها . وآية ذلك » أو إحدى آناته » أن شباب "شرق 
الأردن » ممن لا يكلف الدولة تعليمهم أ كثر مما يعادل جنيهين مصريين اثنين 
للتاميذ فى السنة » يتمون تعليمهم الثانوى فى بلادهم ثم يمحضرون إلى مصر 
فيتابعون دراستهم فى إحدى جامعاتها على خير ما يتابعه الطلاب الجامعيون 
من أبناء مصر . وفى ذلك مثال طظيب يحسن أن تدرسه وزارة المعارف فى مصر 
إن كانت تريد أرتف مختفظ #يكاتتها من زيادة التبضة التعليمية فى الشرق' 
العرى 9 .. ال ْ ش 


)١(‏ أمشى كائب القال أياماً متتقلا فى شرق الأردن منذ ثلاثة شهؤر ؟ ولمس ذا استطاع أن 
يامس هذه الناجية بالذات . ويكنى أن نذا كر أن: متوسط أجر العامل العاذى فى عمان لا يقل الآن 
عما يعادل أربمين قرشاً فى اليوم » وكان قبل الحرب غمسرة قروش:. وقد ساعدت المرب على 
رفم الأجور » ولكنها لم تكن النامل الوحيد فى ذلك ؟ فارتفاع الأجور فى شرق الأردن ممثل 
ارتفاعاً حفيقباً فى مستوى الكسب والميشة العامة ؟ أو على الأقل هو أدنى لل أن عثل ذلك من 
الحالة في بلد قصر ء وفى شوارع عمان لاايرى الزائر أ كثر من ١١‏ يي من المفاة بالنسبية 
جموع السكان ؟ ولا يكاد يرى غير قليل من آثار سوء التغذية والفاقة بين طعام أعل الدينة . 
وكذلك المال إلى جد ظاه فى اليادية . 
(؟) يتفق الجائب الأ كير من ميزانية. التعلم فى شرق الأردن على المطلمين أتفسهم'. فلا يقل 
رائب الملى عن ستة جنيهات فى العهر يحال » ولو كان فى أصغر مدرسة ؟ ولا يزيد كذلك. على 
أرعة وعفرين . وفى ذلك من إنصاف هذه الطائفة ومحقيق المدالة الاجماعية شىء كثير . بل إن 
ذلك ريا كان أأحد أسْرار جاح التعلم فنْ تلك اليلاده وغم مواردها المكوعية الحدودة .' 
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نأريعغ يعيد نفسه فى شرق الأردث 
أرات معى يأصاحى القارى” كيف أن التاريخ يعيد تفسه فى شرق الأردن؟ 
وكيف أن الخاضر » وما يلالمه من ماض قريب ومن مستقبل قريب ألضاً » 
يكن أن يعتبر عرآة لبعض ماكان فى الماضى البعيد من صور ومن فصول ؟ ثم 
أرأيت معى أيضأ أن جد التارخ واستعادته 'نفسه أمر طبيعى فى كل هذا 
ْ الشرق القرب ذى المحضارة العريقة والتارخ الطويل ؟ إن كان ذلك فلعلك 
. توافقنى عل أن من المفيد أحياناً أن ندرس بعض تاريخنا » وأن نراجع صفحاته ؛ 
فقد يكون فى ذلك ما ينير السبيل أمامنا فى استشفاف بعض ما يفتظر أن مكون 
عليه المستقيل ! وما أشد حاجتنا فى هذه الآيام » وفى هذا الشرق العربى كله » 

إلى أن نستبين معالم هذا المستقبل » ولو من لعيد ! 

عليادم مذ ين 


زف 


درحلة فى برقة (30) 


ل نار لي 


تارعخ برقة من الموضوءاتالتى ثعاها الغموض والا, سمال بين ججهور اأؤرخين, ٠"‏ 
رغم من أن المصادر التاريخية تشيربوضوح إلى ماكان لهذا الإإقليم من مجد تالد 
ومدنية عريقة فى العصور الغابرة . وبرجع اقدم عهدنا نظهور برقة عل مسرح 
الحوادث فى حوض البحر الابيض المتوسط إلى القرن السابع قبل الميلاد » حينا 
تزل جماعة من الاغريق من سكان جزيرة ثيرا من بحر إنجه على سواحل برقة » 
واستوطنوا ببا» وأسسوا فى سئة 14٠‏ ق. م. مدينة ثورينا (الشحات) » وهى 
أول المدن الس التى اشتهرت قبا بعد باسم « بنطابوليس » . بذلك دخل برقة 
ضمن نطاق النفوذ الاغريق الشرق القديم فى الوقت الذى يلاحظ فيه أن ' 
طرابلس تذهب إلى الفينيقيين المقيمين غرباً من قرطاجنة . وبعدئذ تتوالى ' 
الأحداث والغزوات التى تعزز هذا الاتجاه الشرق فى برقة منذ بداءة نارمخها . 
فغزوة قبيز لمصر سنة 8ه ق. م. نلوها خضوع برقة لسلطانه » وما حدث ق 
عهد قبيز نكر بشكل أقوى وأوضح عند غزوة الاسكندر المقدونى صر . 


)١(‏ أرى من واجي وأنا فى صدد الكتابة لأول مرة عن هذه الرحلة أن أبدأ بتقدم 
شكرى وتقديوى جيم من تفضلوا عساعدنى خلال مدة إقامق فى برقة » سواء فى ذلك رجال ٠‏ 
لحرب الذين يديرون دقة الحم هئالك فى الوقتٌ الحاضر » وإِحْواتنا العرب الذين يعيشون اليوم 
فى أمن وطيمأتينة . وأريد أن أخس بالذكر فى هذا المقام والى يرقة البرعبادير د. ض. كافتج ‏ 

عصتسسدن به :2 معلقدوامظ الذى يأل جبداً فى تسهيل مهم يكل الؤسائل الممكنة'» فقد 
وشمنحت قصرف عرية خاصة أتوجه بها ما شئت » وأرسل معى مرشداً من رجاله الممتازين الذين. , 

يعرقون برقة وآثارها حق المعرقة »م كا أنه أنزلنى ضيفاً مكرماً فى توادى ضباطه وفى دور الحكومة ٠‏ 
بالأقاليم حيما حللت.. وإنى لولا هذه العناءة الفائقة .لا استطعت أن أقوم فى أسبوعين فقط عا كان 
يصعب على القيام به فى شهور او أننى اعتمدت على وسائل النقل البدائية فى بلاد واسعة الأرجاء 
الا تكتنفها الطرق الحديدية أو المواضلات السهلة الحديئة .0 : 8 

١00202 5ه"‎ 


رحلة فى يرقة 


سئة +« ق. ع. » والظل برقة فى أبدى البطالسة إلى أ ان تنتقل هس ومصر ذاتها 
الرومان سنة اماق. م. والحك الروماتى فى برقة فائر فى مله » لانصحبه 
ذلك النشاط التحارى والائنتاج الزراعى الذى كانت البلاد تمتاز به فى العمصر 
السابق . وأتم حادث فى القروز المسيحية الآولى هو نورة الهود التى اندلع 
للمييها قى طول البلاد وعرضها سنة 1١6‏ ميلادية » عند ما قام نحو سين ألف 
يبودى مساحين .يمون فى برقة » واتتهزوا فرصة غياب الا مبراطور تراحان 
وانشغاله فى حروبه الشرقية على حدود فارس »فذبحوا الأهلين الأمنين» وأخذوا 
فى خريب المد نالا غريقية الزاهرة نخريياً منتظماً لدة عامي نكاملين» حتى قيل إن 
برقة لم تستطع منذ تلك الخركة المهودية العابثة استعادة مكاتتها من العالم القديم 
القرون السابقة . وى سنة بولا م. عندما قسم دقلديانوس اله ' ميراطورية 
الرومانية إلى قسمها الشرق والغربى » تذهب برقة مع مصر إلى القسم الشرق 
اليزنطى » وتبق فى حح أباطرة القسظنطينية إلى أن 'تدخلها جحافل العرب 
الظافرة شيادة عمرو 'ن العاص فى سنة 559 م. . ولكن الفتح العربى لم غير 
كثيراً من عادات النابس وعقائدثم وطرق معاشهم فى برقة إلى نباية القرن العاشر 
ا ميلادى “غير أن قبائل البدو المعروفة يامم بى هلال وبنى سيم تباجر من 
المزيرة إلى مصر قبرقة فى القرن الخادى عشر » وتعتبر جرم م هذه أعظم حادث 
فى ناريخ برقة الوسيط ؛ لآن تلك القبائل العربية الخالصة تم هنالك » وتستأصل 
العناصر الغريبة عنها من إغريق وغيرمم شيعا فشيئاً كما مختلط بالسكان الأصليين 
1 من البربز الرتحالة وتمتصهم فى صلبها » فيذتج من ذلك عنصر تغلب عليه العروءة» 
وهو العنصر الذى ظل سائدا فى برقة حتى اليوم » رغم من استيلاء ء الأثراك علبها 
عام /11 وا » وقيام أسرة القره منلى التركية التى استقلت ببافى سنة ١١لاا.‏ 
وفى سئة وما إسترقظا السلطان عراذ الثاتى لسلطنته » وفى سنة ١91١‏ تنتقل 
برقة مع طرابلس عقتضى معاهدة لوزان إلى حك الا يطاليين . إلا أن المرب 
ام الأول ممول دوق دخول هؤلاء لمكم امدق مستشرتعالإفرقيةه 
ولايم استيلاء ء الا يطاليين الفعلى على طرابلس و برقة, إلا فى سنة 199 بعد 
كفاح طويل مجيد من أهل تلك البلاد ولكن المرب السالي إنائة أبعم 
الخاص والعام تستأصل شبآفة المستعذرين ألا يطاليين من إفربقية » و لشي رجرى 
نارح برقة إلى هدف لا يعرفه اليوم إلا الله . ' ءْ 


١ 


رحلة فى برقة 


من الآمور التى تدعو للاسف جهل الشرقبين ببرقة جهلا يكاد يكون ناما ؛ 
وأغلب الظن أن هذا الجهل يرجع إلى عأملين : الآول وقوف الاريطاليين أيام 
لوا وا ا و و . والئاتى إعراض الناس 

عن هذه الزيارة لاعتقاد شائع بأن برقة ليست إلا جزءاً من الصحراء 
كر ومن ذا الذى برغب فى زيارة الصحراء * ورما .دهش القارى” 
عند ما تكد له بأنِ نضرة الآودية » وخضرة الجبال » وحجال الطبيعة » وتنوع 
المناظر الى تأخذ يعجامع الالباب» وركة ة المواء وصفاكه » تج فى ربوع 
1 برقة » حتى إن المرنحل ليئوخذ خياله وهو بين جبالها ووهادها إلى أجل ماق 
5 0 وأودية ؤسواحل تيهر الانظار . وليس من المبالغة 
شى” مأ قآله بعض الكتاب الأورسين بأنْ طبيعة رقة وهواءها لا يختلفان 
عر طبيعة أواسط إبطاليا وهواا » على حين لصركح بعض عاماء طبقات 
الآرض بأن الجبل الاخضر الواقع بين خليج سرت وخليج الساوم إغا هو امتداد 
لجبال أوربا الجئوبية وإيطاليا على وجه أخص . ' 

ال حا كي ابي د ا 
بأن دبوع برقة ة خالية من شواهد غزها ادم ورخاتها التجارى | 
العصور اليونانية الرومانية ٠‏ وحقيق الآمر أ ثار برقة لات معالها مطدواسة 
حتى دخلها الا يطاليؤن » فأوفدوا لما الوفود والبعثات العامية التى أخذت فى 
التنقيب وترمم الآبنية الآثرية المتداعية إلى آخر عهدثم يبا ٠‏ ومع أنهم كقفوا 
عن الكثير من تلك الثثار » فلا زالت هنالك فرص هائلة لبعثات عدة فى 
:ال مستقبل ؛ ؛ إذ لا تزال فى برقة مناطق أثرية واسعة لم تمستها يد اللفارين بعد . 
وعهما يكن من شى* ل ل 
والزيارة والبحث العائى . 

خيلا آخر شائم بين الناس »أله وهو اعتبان إرقه جزءاً من را بلس 
بقدر. باهى فى نظرثم جزء من الصحراء اللوبية . ...وما هذا إلا نوع من الشطط 
الذى كانث يليه الدعابة السياسية #والاروف الاستعمارية القاسية التى “ربطت 
ره 2 
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وحلة فى برقة 


بق ركه كلا لين أيام الحم الا يطالى . ولكن: جخرافية برقة مختلفكل 
الاختلاف عن جغرافية طرأ بلس ؛ ما أن تاريخ برقة غير تاريخ طرابلس » وقبائل 
برقة غير قبائل طرابلس ؛ قهم أنتى عنصراً فى عروبتهم من أعراب طرابلس ؛ 
وأشد عسكا ببداوتهم من غيرثم » ولعتهم أقرب اللهجات إلى اللغة العرسة 
الفصحى القدعة . 

كل هذه المظاهر والحصال مستبا خلال رحلتى التى أضعها اليوم بين يدى 
القارى الكريم على أشد مانكون مرى الاختصار '» حرصاً على صفحات 
د الكاتب المصرى » وما محتويه من جواهر اكلم » وأملا فى إصدار رسالة 
أخرى مستقلة فى هذا الموضوع القى يبب أن يكون له مكان فى مكتبة 
كل قارى" عرلى . 


الى طمروه تم ددم 
ركبت القطار الحرلى الكبير الذى يبرح القاهرة فى يوم الأحد من كل 
أسبوع إلى طيرق » فكانت رحلة ممتعة على مأ فيها من عناء »:إشاهد فيها المسافر 

ذلك المسرح الخالد الذى دارت فيه رحى وقعة العامين بالصحراء العْربية الى 

متد آثارها من العامرية إلى جرنى مطروح وما وراءها . ف كل مكان يشاهد 
الانسان مناطق الإسلاك الشاركة التى تحد الهات العامرة بالآلغام » وطوابير 
: الدبابات العاطلة » والمدافع والعريات المحطمة» وخطوط الدفاع المتقورة فى الممخر 
وغير ذلك من المشاهد العديدة التى ساعدت عل فوات الوقت سراعاً ؛ إذ أننا 
تركنا القاهرة قبيل التاسعة صباحاً ووصلنا العامرية فى منتصف الثالثة بعد 
الظهر» وشاهدنا ما أمكن مشاهدته فى منطقة العلمين حتى أدركنا الل » ثم 
أصبخ الصباح علينا فيا وراء الحدود المصرية . وقبيل ظهر الاثئين وصل بنا. 
القطار عرتفعات طبرق الشرقية » وعلى ذلك تكون هذه البعه الأول قد 
استغرقت حو الى لإ؟ا ساعة من القاهرة إلى طبرق بالقطار .- 

الك عازلى ينكرت الوالى » وكان ترحابه إن اميا . فبعد أن تناولت 
غذاء عرييًا علمائدته قنا للطواف بالدينة » فإذا بفوازعها تكاد تُكون خاوية » 
' وبيوتها فى جلتها مهلتمة » إلاما أصلحه رمال الإدارة والمستكو.ة لإقامتهم . 
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وحلة فى 'رقة 


وطبرق تقع على هضيتين يتفعمل بينهما وادر غير سحيق » يهبط منه الواحد تعاله 
ال خليح واس قن حورسياء الاج ول ف الا نسان غير المراكب 
الغارقة من قعل الغارات الوية ندا من الطرف الجنونى للوادى ذلك 
الطريى المظم الدى عجدة .الاريطاليون من طبرق إلى حدود ونس » ولغ 
طوله نحو ألنى كناو متر . أما الهضبة الشرقية التى بها محطة طبرق فهى 
منطقة حرام تشغلها الجنود ويعمتها عتاد الحرب . وتقع المذينة أو بالآحرى 
ما بق منها على الحضبة الشرقية . وليس بطبرق من آآثار قديمة تذكر سوى 
أجزاء نافبّة من الخائط الروماف ومخزن ا مياه البيز نملي 200 وحميق فى 
شكل مستطيل منقور فى الصخور الجنوبية ليجتمع فيه ماء المار للاستعال 
وقت التحاريق . 

بعدئذ ركبت السارة الحربية التى خمصّصها الوالى لخدمتى » وامحبث. 
1 ة درنة على بعد مائتى كياومتر من طبرق » وفى هذه ا مرحلة من 
. الطريق تكثر على جانبيه آثثار مؤقعة إفريقية القمالية بين الخلفاء وجنود المحورء 
0 0 إلى هيا كل طائرات محترقة » وعريات مقاوبة » 
ومدافع قواعدها مرشغة » وغير ذلك من أدوات القتال . ولاننس مقابر القتى 
:براها الراى ين أونة وأخرى . وأول هذه المقابر وأوسعبا مقيرة العلمين  »‏ 
لبر للمسافر من القطار على المرتفعات الشمالية ى شكل ثلاث غايات كبيرة. من 
الضلبان البيضاء» أوها لقتى الإ تليز » والثانية للا" لان » والثالثة للا يطابين» 
ويرقرف عليها ججيعا فى أعل النقط علم أبيض كبير . ظ 

وأم ما لفت نظرى فى هذا القسم الأول من الرحلة هو عظمة ذلك الطريق 
«الكبير الذى عبّده موسولينى فى عرض البلاد » ثم جعله عركزاً مبدئينًا للنشاط . 
الاقتصادئ والزراعى فى برقة » فأسس المزارع عل جانبيه » وابتنى الاستراحات 
لغمان راحة المسافرين على مسافات ت تبلغ حو عشرين كياو مترا » ولكتها 
أصبحت خاوية على عزوشها » إذ انزع الأعراب ارزحل أبوابهبا ونوافذها » 
وحماوا ماكان بها من ناث . , | 
. وبعد مسيرة أربع ساءات احرف السائق بالسيارة عن الطريق الرئيسية ٠‏ 
ثعالا بام البجر . فاما وصلنا جافة المرتفعات الداخلية و إذا بنا نطل” عل منظر 
من أبدع ما زأته العين : يببط. الجبل كْأَة إلى شهل شديد الحضرة » ينتبى 


لاط 


رحلة فى برقة 

بخاميج شديد الزرقة ؟ تامت عليه مدينة بيوتها ناصعة البياض » تحرط يها 
الحدائق الغناء . وقد شغف الطليان بدرنة فى أياءهم » ووصفوها خالا بأنها 
جوهرة البحر الأبيض» وزارها موسولينى فى زمانه » وآثار الترحيب به 
شاخصة فى أعل الجبل حيث "نقشت' فى حروف كبيرة جِيّارة العبارة 
ممدط لذ 77 < ليحى العم » . م 

ليس فى درنة مخلفات ناريخية قديعة تستوقف السات » ولكن ال المدينة 
وحسن تنسيقها » وصنفاء حماماتها البحرية » وتوفير سبل الراحة فى منازهًا ؛ 
وكثرة حذائقها» ونظافة شوارعبها » وطيب هوائها » جعلها محط رحال الساحين 
الايطاليين فى المافى . ١ش‏ ٍ 

وقد شاهدت بها قباب المرابطين » وزرت سوقها وتتكو"ن من عدة 
شوارع ضيقة متراصة مرصوفة بالحجارة ومسقوفة بالحشب كعامة الأسواق 
الشرقية فى أغلب مدن إفريقية الثمالية . ونملة دار الحاكم فبها آية فى 
فن المعمار » ورعا كانت المبالغة فى تجميلها راجعة إلى إعدادها لاستقبال 
موسوليتى . 
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قورينا أو سيرين أو الشحاتك يسممها عرب برقة اليوم تقع.على مسافة تبلغ 
نحو انين كيلومتر غرب درنة على مقربة من الطريق الرئيسى » وبينها وبين 
ساحل البحر عشيرة كياو مترات حيث توجد ميناوٌها أبو لونيا التى تدعى الآن 
حرمى سوسة . 1 ْ : 
وقورينا عاصمة برقة القدعة فى العصور النونانية الرومانية »م أنها أثم 
عركز للعاديات فى تلك البلاد » وقد تعدل أعظم المدن والعواصم الآثرية مثل 
. الأقصر وأئينا وروما إلى حد بعيد» غير أن نصيبها من التخريب كان أدهى 
وأشد» نظرا لا أنزله البهود بها فى ثورتهم الكاضحة سنة 117-116 م .حين 
ذحوا سكانها 6 وهدموا معابدها وميانها 3 ولقد حاول الا مبزاطور هادريان 
نفب يعيد ها مكاتتها الأولى » فبادر :ببنائها من جديد» ولكن 'جهوده 
لم تثمر كثير؟ » إذ أن قورينا التى كانت حركرا من مراكز الفن والثقافة 


كف 


ر<له ف ميقة 


الاغريقية 60 تأخذ بالرغم من ذلك فى التدهور السريع » ويمجرها من بتى من 
سكانها القبلائل » حتى إنك لتجدها وقد أضحت خرابا بلقعا فى غضون القرن 
السادس الميلادى . : 

نشأت المدينة القدعة »ما يتضح من آثارهاء عل جبلين فصل بينهما واد 
يق غير ميق » نكتنفه الطريق الحديثة الوحيدة التى قامت على جائبها قرية 
الشحات أليوم ٠‏ ويعكن تقسمم 1 آثار قورينا إلى تجموعات ثلاث » الآولى منباعل 
قلة الجبل الغربى حيث الأكروول» وأَتم مشتملاته قبر الملك باتوس مو سس 
قورينا ( 84 ق. م.. )» والسوق الكبيرة (الفوروم ) التى تضارع فى اتساعها 
ودقة بنيانها أسواق روما القدعة » ومعبد جوبيتر » وآخر لعيادة قياصرة 
الرومان ( قيصرون ) » وعدد من القصور | ىكشف عنها حديثا » مخص بالذكر 
من. يينها قصر جانوس العظيم ”© من «مؤسسات العهد الميلادى الأول » وعتاز 
إلى حانب دقة الفن والمعار بامثلة نادرة من الفسيفساء ل تى ازدانت مها أرض 
حرا فيل مير تتوسطها 557 مندوسة » وتلك أخرى صوكرت فى 
أركاتها رسوم آدمية عثل الفصول الأربعة »كلها ناطقة فى ثوبها القشيب من 
الآلوان الزاهية . 

أما الجموعة الثانية فى على الجبل الشرقن» وتشمل المعبد العظيم للاله 
زيوس» وملعب المددينة » وبقايا كنيسة كبيرة منالعصر المسبيجى .غير أن اللبافٍ 1 
ا إراتا قار عرد لوا وجلل اواعور 1قا3 0 » تج 
مذكوراً الكشف عن معالمه الدارسة . 


)١(‏ من ون الأساء الخالدة التى أنجبتها فورينا فى عالم القلسفة والأدب والعلوم ال 
كر على وجه الكثيل اريستيب ( مغ ل .”م ق. م. ولع ا 
مدرسة قورينا الفاسفية» وقلياق ( *٠١‏ - هم "7 ق , م . ) قتتطعهستتتوت , القاعر اليوناق 
وايرانوستين ( 5لا سس ١١6‏ ق. م. ) 30805686068 أول جغراق قاس محيط الكرة 
الأرضية » وكارئياد ( 4 ١؟ ١9‏ ق. م. ) 2068عصعهنا مؤسس الأكادعية الجديدة 
فى أثثناء والأسقف المبيجي سينيريوس 60م ست 5غ م. ) قلامقمم89 آآخر فلاسقة 
الأقلاطونية الحديثة . 

(؟) إن حائوس هذا كان كبير كهنة لاله أبللو 0 مفب الا نه تجار قوريئا 
وها جع ين الصناعتين بدليل الثروة والرفاهية الى فى قصره » ويظهر أنه عاش فى القرن الأول 
وأوائل القرن الثاتى اليلادى . 1 


حضف 


وحلة في ببرقة 

والمجموعة الثالئة واقعة عند مرج ( اوادى حنث توجد هضبة لطل عل . 
السهل المنسط عند قاعدة اكبلين . وعلى تلك الضبة بنى القدماء من الا,غريق 
معبدا للا له أبُلاو على مقربة من مغارة سميت بامم الايله تفسه » ومنها تندفق 
ا مياه الجارية من بلطن الجبل ليل تهار » وكان التلن يبرعون للاستتفاء بهامن ‏ 
جيع أقطار العام القديم . ٠‏ وإلى حانب معيد أُيّالو يوجد معبد أر كيس وهو 
صغير . . وفى ناحيته المنوبية حوض السباحة والجامات العامة » وفى أحد أبهائها 
موعة من الكاثيل الفنية الرإئعة » يتوسلها تمثال كبير من الرخام للإسكندر 
المقدوى وهو تادر » ورأس دقيقة الصنع لل له زيوس . وفى اللهة الثمالية 
وراء المعبد عدة أبتية » أحمها دار الكثيل (هيبودروم) من العصر الروماق 
وه صبغيرة بعض الشى* ولكنها من أحسن الآمثلة فى هذا الصند . ' 

وحيط يكل هذه الثثار التى كثل مديئة الأحياء حائط حصين كثيف طوله 

حو ثلاث كياوا مترات . وخارج هذا المائط م نكل النواحى »تقع مدينة 
ش 2-7 التى تفوق جميع مثيلاتها فى العالم اليونانى الروماقى القديم من حيث 

” والكيف عل السواء . والناظر من الحضبة الغرنية إلى سطح اليل 

00 برى المئات بل الآلوف مرك العررة و ام طبقات فوق 
طبقات من أعلى البل إلى أسفل السهل » أكثرها فد انق » ولدكن نتذا 
بدون شك لم يكشف عنه لعد . غير أن محتويات تلك القبور ”: تبنت إلا 
لتوابيت الحجرية الثنية» ول ببق من النقوش الفنية على جائرائها سوى اليد 
ومن الظواهر الغريبة أن عرب تلك المنطقة وضعوا رمدثم على أغلب تلك القبور 
ليستعماوها منازل لمم ومراحا لقطعانهم فى الليل . 

وأدواونيا أو مرسئ سوسة» وهىما ذكرنا ميناء قوريئا » على مسيرة عشرة 
كارمترات إلى الشمال الثشرق منها » وليس فيها من الاثار سوى كنيستين من 
العصر المسيجى البيز على « :إحداها ترجع إلى القرذث |الخامس المبلادى 6 وأغلب 
الظن أن #مشدها الكثيرة قد أخذت من بناء أو معبد وثنى أقدم عهداً ٠‏ وفيبا 
أمثلة حسنة من الفسيفساء ذات الرسوم اليوانية والتباتية . أما الثانية فقد بناها 
الامبراطور جستنيازحوالىعام بو م وجاء بأعمدتها الرخامية من >حره الشبير 
فى روكونوسوس على شاطىة الدردنيل » وحالتها أقل جودة من حالة المكنيسة 
الاوى لطغيان البحر عليها . أما المدينة الحديثة فهى أ كبر بكثير مرن قزية 


ولف 


رجلة في برقة 


ااشحاث » تأنّق الطليان فتزايين مياديتها الفسيحة وشوارعها المستقيمة الواسعة 
بالأشجار الباسقة والنوافير الميلة التى تتفجر مثها المياه الجارية. ولا أدزى لماذا 
زع الطليان إلى طلاء منازها باللون الآجمر الوردى على خلاف عادتهم فى طلاء 
ار يم برقة باللون الأييض الناصع .. 


ذكر بات م التمات 


إذا كه قورينا أو الشحات فلا أذكر معها آثارها كسب وإنا أذو 
رحلتى إليبا من.درنة ة وزيارق رض الال ومنزل بالبو الصينى فى الطرريق 39 
أذكر البيت الذى خصصتهالإدارة لسكناى » وأذكر يوماً قضيته مع مشاعخ عربان 
قبيلة الحاسة » وآخر فى زيارة قرية البيضاء . ا 

أما رأس الحلال فالطريق المؤدية لما تتفركع من الطريق الرئيسية ئيسية شمالا عند 
مكان :يدع للودة » وطول الطريق الفرعية غشرة كيلومترات أسسها الجنرال بالبو 
أيام صولته خصيصا للوصول إلى البقعة التى اتتقاها لك تكون مقره الصيق . 
. ولا نبالغ إذا قلنا إن المنطقة التى مخترقها المسافر فى طريقه إلى رأس اطلال ' 
لا تقل فى جاطا .عن مناطق السياحة المعروفة بأورباء حتى إن المتأمل ف جبالها 
وأودتها ليسبح به الخيال إلى جبال الغابة السوجاء أو 'بقمنال وباز أو منطقة 
المحيرات الاربطالية أو ساحل الريقييرا ان متزل بالبو ‏ وهو اليوم قاع 
صفصف وأر بعد.عين إن موضعه آية من آيات الله فىجال الطبيعة وجلاطاء 
ابتناه صاحبه على رأس جبل صغير متفرع من سلسلة الجسال الغربية عند فم 
الوادى على غرار حصو القرون الوسلى التى طالما يراها المرء ف سياحاته بوادق 
الرين ؛ مهبط منه البصر إلى سهل سحيق تتوسطه قرية وأس الهلال بين المر زارع 
فى حللها السندسية » ويظهر البحر وراءها فى زرقة عبيبة ل أشاهد مثيلها إلا. 

من الطائرة على ارتفاع ,كبير . هنا تتجل يحق روعة إلطبيعة وهدوءهاء وهنا. 
هبط للوحى والشعر » وهنا رقة المواء وصفاؤه . ْ : 
ش وقرية الشحات ذاتها تذ كرف تام بقرى وياز الجمائية عسكا يمك رلى المنزل 
الذى أسكنى الماك إله يكنز ل كنت أقطنه صيفاً فى إحدى تلك القرى النائية 3 
خهو ات أطل منه على واد فسيح محلاة سلسلة أخرى من : 
55 


' وحلةفى برقة 


المرتفعات والتلال » وججيعها مكسوءة بالحضرة التى تريخ البصر والنفس والذهن 
المضنى » وكلاها خالد للهدوء » ونتخلل البدن فيهما ذاك اطواء الجيلى المنعش » 
غير أن متزلى بالشحات امتاز عن نظيره فى ويا بمحديقة محوى من. أشجار 
النناكهة ومن الزهو بٍإلوأنا شتى لا نعرفها فى تلك المناطق الثمالية الباردة . 

ولا أنسى يوماً قضيته مع المتصرتف (أو الحا كم ) بين مشاعحخ قبيلة عربان 
الماسة داخل الجبل الأخضر فى إحدى المزارع الىكان الاربطاليون قدبمثروها ٠‏ 
ثم مجروها أثناء المرب!© . فبيها نحن ى 0 بين تلك المزارع » لاحظت 
وجوذ خيام منصوية يوار البيوت المشيّدة التى ابتناها المستعمرون 
الايطاليون فى الماضى واستولى علبها العرب فى الحاضر . فاما سألت عن ذلك 
قيل لى ببكل بساطة إن الحرب"يفضت ون البقاء فى خيامهم ويتركون المنازل للسعى 
( أى الماشية ) فى الليل داك كل هذا الرفف الي ل ثىء فانما يدل على 
احتفاظ عرب برقة بحياة البداوة القديعة أ كثر من إخواتهم الذين تزحوا من 
جزيرتهم الأصلية الحضر ثرقاً وغرباً وثعالاة فتحضروا بمحضارة أوطاتهم 
المديدة وذهيت بداومهم هباة منثوراً . 


)١(‏ مشمروع الاستعار الزراعى الايطاك لرقة من الوضوعات التي جليت عليهم سخط العام 
العربى > لأنهم اتتزعوا 3 كثر تلك الأراضى بالعنف » وأسكنوا ضها أسرات الستعيرات » وبنوأ 
لحم فيها الببوت والزارع . وفيا 'لى ييإن الأراغى الصالحة لازراعة مما استولى عليه الستعمرون 
الايطاليون ما دين سنة ١955١‏ وسئة 15891 : 

١42ر؟*‏ مكتاراً اشتريت من العربه 
غ#؟4رم 0 تابعة أصلا الحكومة ( وهى الدومين ) 
-٠٠ر2005ه‏ صودرت من الثوار العرب 
ه؟ور؟د « 3 صودرت هن الزوايا السئوسية” 
اللدرء او 2 المجموع 
والممكتار الواحد يساوى حوال فداتين ونصفء فتكون جلة ما استول عليه الايطاليون من 
الأراضى الزراعية :وازى 5 كتر من ثلائة ألف فئان » ينوا عليها ما بون سنة ١55‏ وسئة ١9195‏ 
من الينوت والمزارع المعدة على أحسن طراز أوربى ١8١١‏ مزل ومزرعة » براها السافر على 
جانى الطريق الرئيسية فى الجبل الأخضر ء وين النزل والازل محو أربعة كيلومترات للزراعة » 
وتتقسم هذه الزارع إلى جموعات » لكل جموعة فى إقليمها الخاس شركة تعاونية لها مركن مشيد » 
0 يشترى: مها الزراع خاجاتهم » وودعوبها محاسيلهم 6 ويلجق يبئاء الفمركة صالة كيرى يقيمون 
قها حفلاتهم ونثاطهم الاجتاعى » وكنيسة يصلى فيها الصاون و الأحد من كل أسبو ع . 


ووم 7 


رحلة فى برقة- 


وصلنا الدار الى اجتنع فيها للقائنا مشايخ الحاسة » وتناولنا طعام الغداء » 
ولم يكن مع الآسف عربيًّا خالصاً كنت أرجو ولم يكن أوريينًا بحت » وإنها 
أراد ضاحب الدار أن يسر أنظارنا يا ظلنه فق وذوقنا المضرى »: فقدم لنا 
اللساء فالدياج والحضر مع الخيز الآوربى ثم من الفا كبة قدراً من البرقوق: 
والكثرى والعنب » وزهى يلا شك من الأشجار التى ززعها سلفه الا .يطالى » 
خِنى مارها خلفه العرى . وم كنت أود أن أجد تفسى جالساً القرفصاء فى من . 
الدار مع هئؤلاء المشايخ حول ارود اطارام وا جواء الملعر واظطراف 
فنأ كله يا كانوا يأكلون : 

ْ و إذا كان رجات قد خاب فى أمر اليداوة القدعة عند الغداء فقذ جاء ما أصلح 
خاطرى ق المراسيم البدوية المديثة المتعلقة بعملية صتع ١‏ الشاى وتقذعه 
لزائرين » إذجاء ا الابن الإإكبر لصاحب الدار » وجلسن عند ياب النجرة ؟ وأمامه 
موقد عليه إناء فيه ماء » وبجواره إناءان أخريان وثلاثئة أطباق من القش: 
المجدول » على الواحد سكر أمعر ناعم » وعل الثاتى شاى » وعلى الثالث زبطة 
كبيرة من عيدان النعتاع الأخضر . وبدأت صناعة القشاى فى حركات سرلعة 
. حذق ومهارة » فهو يصب الماء المثلى على الشاى من | إناء إلى إناء م العيك ضيه 
.من نجديد» وفايته من ذلك أن يركز الشاى إلى أقصى حدود التركيز ء وهو 
إذ بشع السكر يع الداى امفاقة:ى جين الارناء يتذواقه فى قدح من الاقداح 
رالصغيرة ألتى ستدار علينا» بم ٠‏ لعيد الكر”ة نية وثانية إلى أن يضبط مرارة الغاى 
خلاوته فدرجة تعطيره » ذلك لآن التقاليد ا البدوية تقغى بأن يدار 
الشاى على الزو“ار مراتثلاثاً : الأولى يكوخ فيها مر المذاق ». والثانية حلوا ,' 
والثالثة يضاف إلى الشاى فبها النعتاع والسكر لدرجة اللإشباع . وهكذا أديرت 
علينا عشرات الأقداح الصغيرة دؤرات ثلاثاء الواحدة 'ناى الأخرى تتبادل 
غنها نفس الآ كواب على اختلاط بعضها نبعض بغير كلفة . فإذا ما انتهينا من 
شرب القاى الاو المعتطر » أصبحنا فى حل الرحيل . ولكئنا قبل أن نعود ' 
. أدراجنا شاهدنا بعض حجر ات امازل والاسطبلات والخازن المبنظمة التى يناها. 
الا يطاليون عل. مثال أحدث المزارع الأوربية » وكذنك الب التى بمحبسون 
00 الأمطار » واللديقة العامرة 0-0 و6 وأشجار الفا كهة والرياحين » . 
كبنا وركب مننا ميخ مهاج العريان لتوديعنا إلى يابنا فى الشحات ٠‏ 


تف 


رحلة فى برقة 


وأخيراً وليس آخرا أذكر زيارة قرية البيضا على مقربة من الشحات على 
الطريق المؤدى غرياً إلى المرج . وسيذكر التارخ هذه القرية لسببين : الأول 
مها كانت مركز قيادة رومل » والبيت الذىكان يدير منه دفة المجوم الاإفريق 
نم يسكنه اليوم السيد إدر اس زعم السنوسية . والسبب الثاتى هوأن موسولينى 
عند زيار» برقة قبيل مجوم احور على مصر حجع مشاعخ عريان المنطقة فى الساحة 
الكيرى بتلك القرية ليخطب فبهم خطبته الشهورة و فى كلة واحدة لاثاتق لما م 
تند مدرها عالا ى خفيما لمذا الترضن ض - وهو موجود إلى اليوم ‏ 
وأخرج من جيبه منديلاولوتح به لسامعيه مشيراً إليه صارخاً د مصر » ثم وضع 
للنديل فى أحدأ كمه وانصرفء كاتا الاستيلاء ع على مصر ف لظره ه من 
السهولة بقدر استخراج ذلك المنديل من جيبه ووضعه فك . فسبحان 
مخلف الظنون ! 


عيذ سوميال عطي 


به 


عصبة الأأمم القدعة, وعصبة الأبم الجد.دة 


١ 


كان مشروع عصبة الآعم أمشة دولية جمياة وردت لأول مرة ضمن النقط 
الشهيزة التى أعلنها الرئيس ولسون فى يناير سنة م141 لتكون دستورا لعقد 
الصلح مع ألمانيا اللإمبراطورية فى الخرب العالمية الأولى .. وقد نضمتنت هذه 
النقطئ الوقت تفسه أَثم ا منادى” اللأساسية التى يجب أن تقوم عليها عصبة الام 
المستقبلة» وص العمل على تحقيق الاستقلال السيامى والسيادة الاإقليمية بيع 
العم صبغيرها وكبيرها» وتسوية المسائل الاستعارية عراعاة مصال الشعوب ذات 
الشأن » وضمانحرية البحارء وإلعاء الحمواجز الجركية» وخفض السلاح وغيرها . 

وبالرعم من أن تصريحات الرئيس ولسون 1 حق ق كلها عند وضع معاهلة 
كرساى إن قيام عصبة الآم كان من أثم ما ف نا . وقد أدمج دستور 
عصبة الأمم بالفعل فى معاهدة ثرسائ واعتير جزءا لا يتجزأ منها ٠‏ وكان إدماحه 
على هذا النحو فى صلب المعاهدة التى أمليت على الدول المهزومة » وكانت تمثل 
يومئذ سلطان الخلفاء الظافرين فما تضمنته من شروط فادحة » من أ ذل الاخطاء 
ألتى صدعت قا بعد من هيية هذه الطيئة الدولية.الجديدة التى أقيمت لتعمل 
على منع أكرب وتوطيد أركان السلل » وتحقيق العدالة الذولية بين الآمم . ١‏ 

وبدأت عصية الآم القدعة حياتها فى أول يناير سنة وهو نارغ البدء 
فى تنئيذ معاهدة ثرساى » واتخذت مدينة جنيف مقر طا لي تعمل فى جو 
محايد لعيها عن المؤثرات القومية . واتنظمت بها فى البداءة اثنتان واربعون 
دولة »_منها نمان وعشرون دولة متحالفة وأربع عشرة دولة محايدة » وهو عدد 
الؤداد فما بعد إلى محو ستين » وذلك حينا انتظمت فى المصبة دول الأاعداء 
اعد وز شاي إلا »ووس لود السترى رسيي وق يلاها 
ما 


عصبة الأمم التديمة وعصبة الأمم الجديدة 


مكل مضر والعراق . واتيهت الدول السخرى والأمم المغلوبة بأبصارها إلى ذلك 
الصرح العتيد ترجو أن يكون قيامه فاتحة ل.هد جديد فى العلاقات الدولية » 
وأن نظفر على يديه بتحقيق أماشها وحقوقها المساوبة » وأن يكون لما خير عون 
على مغالبة منطق'القوة الغائم وكبج جاح النزعات الاستعارية الجشعة . 
| ولكن عصبة الآمم ما كادت تبدا العمل لتحقيق مهمتها الدولية العظيمة 
حى أخذت بوادر الشك تبدو حول نصرقاتها وانجاهاتها » وَاغَلَث الأمال 
العظيمة التى علقت على قياءها وخطورة رسالتها » مخبو شيقاً فشيقاً » وأخذت ٠‏ 
الدول الصغرى والأام المغلوبة بوجه خاص انشعر أن ما حيط بنشاط العصبة من 
الأوصاف والدعاوى الخلابة » مثل إقامة العدالة الدولية » وتاسد حق تقرير 
المصيرء وإنصاف الدول المظاومة» وأمثالهاء إن ه إلا ألفاط جوناء لاحقيقة لما. 

والواقع أن عصبة الام ما لبثت أن كشفت عن حانب الضعف الحقيق فى 
تكوينها ؛ فحى لم تكن وى أداة للدول الظافرة الكبرى الى أنشاتباء 
واستائرت با ملقاعد الدائمة فى مجلسها » والتى ألفت فيها وسيلة دولية ناجعة 
لتحقيق مأرما البعيدة المدى » والاستتار وراء م يمكن أن تسبغه العصبة 
بصنتها العالية » على خططها من ضروب التأسيد والتيرير : أجل استطاعت 
العضبة ق بعض الأحيان أن تذلل بعض الآزمات الدولية الخطيرة » وأن ثن 
ش حاولا مقبولة لبعض المشا كل الاإقليمية» ولكنها لم تستطع بتصرفاتها وقراراتها 
أن تقنع دولة من الدول الصغرى » أو أمة من الأ المغاوبة ء بأنها تجرى دائما 
على مبادى” المق والتزاهة . والآمى بالعكس فقد كانت تصرفات العصية دائًاً 
إزاء هذه الم الصغرى يطبعها لون واضح من التحامل والاجحاف . ويكق 
أن دكي موقف العصبة إزاء الآم العربية التى وضنت نحت الانتداب » 
وما اشترطتة على العراق يوم طلبت الانشمام إليها من شروط عرس 
على أية دولة أخرى 

وها أخفقت عصبة الام فى محقيق مبادمء العدالة الدولية تكذلك أخفقت 
1 فى حقيق مشروع تزع السلاح الذى كان مجاحه من أعظم أهدافها ٠‏ تمكان بعد 
ذلك عيزها المولم عن دفع الاعتداء عن دول #ى من صمم أعضاءما » مثل الصين 
والميشة والمْسا وتشيكوساوةكيا والبانياء وا كتفائها بإصدار القرارات 
النظربة » العقيمة فى أخطر المواقف'الدولية . 


للف 


عصبة الأم القدعة وعصية الأ.م الجديدة 
وعبثاً حاولت أن ترفع صوتها الحافت لآخر هرة فى أواخر سنة ونوا » حينا 
نشيت المرب الفنلندية الروسية ٠‏ وم يكن نمة ثمة مجال لآن تعمل اليئة التى تمجرت 


1 غن العمل المثمر فى ظل السلام والتبيد الاإجاعى » نحت قصف المدافع وق ظلن: 


العارك ال مضطرمة . وسرعان ما غدت عصبة الأمم أثراً من ١‏ كثار الماضى لا يدل 
عليها اليوم سوى قصرها الفتم الممجور فى قلب جني » وسوى بعض آثثارها 
العملية قى ميادين النشاط الماع والاقتصادى والثقاق » بما كانت قوم به 
انها الفنية العديدة فى هذه الميادين . 


5 


عل أن اختفاء عصبة جني فى نز المعارك الطاحئة لم يحل دون بقاء الفكرة 
حية قوية خلال المرب ذاتها » ول ينع الدول الديمقراطية من أن تؤكد عسكها 


مرة لغد مرة بالمبادى؟ الءٍ لتى كآمث غلبا التضيه القدعة ..وف المؤغر الذى عقدق 
ش . موسكو فى أ كتوير سنة 1١48‏ أصدوت الآم المتحدة ة قراراً بوجؤب إنشاء 
ل يي ولا ا 


السل والآمن الدولى؛ فنكان هذاالقرار : عثابة التهيد لا ا ة الآم الجديدة. 
ونحن عرف ما تلا ذلك من خطوات » فنى أغسطس سنة 1444 عقد مؤمر 
دميرتون أوكس وفبه وضعت الاسس الدستورية للهيئة الدولية الجديدة . 
ثم بحثٍ مشروع دمبرثون أوكس فى مثعر عامى حاقل عد فى سان فرآسيسكو 
من أواخر ا ريل إل أواخر تونية سنئة 6 وشبدته أ كثر من خسين دولة » 
وفيه تم الاثفاق على ميثاق « الآ المتحدة » أو عصبة الآ اللديدة . 
. عقد ميثاق د الأمم المتحدة » عقب اتنباء الحرب الآوربية بأسابيم قلائل » 


وف الؤقت الذى حققت قيه الام المتحالفة نصرها الشامل عل ألمانيا النازية . 


وأغنت الم نستقبل نسمات الس الأولى وتتطلع إلى المستقيل يقاوب مبتبجة 
محدوها الأمال العظبية ٠‏ وبالرغم ما بدا يومئد قى المبثاق من أوجة النتقص « 


.ويالرغ, ما شعرت به الدول الصغرى من انتقاص لمقوقها ومكاتتها وما ساورها 


. غ342 


عصية الأمم القديعة وعصبة الأمم الجديدة 


من جراء استئثار الدول الكيرى بالسلطان والتوجيه » فقّد اعتبر الميئاق دعامة 
عظيمة قى صرح السلم المستقبل . ولما تم النصر عل اليايان بعد ذلك بأسابيع قلائل 
رادت النفوس أملا واستبشاراً » واتجهت سائر الم بأبصارها إلى هيئة الا 
المتحدة أوعضبة الآ الجديدة » تلتمس على يديها الحاول الموفقة لسار المشكلات 
التى يعاتى منها استقرار السلم ٠ ٠.‏ ْ : 
وم يكن مخطر يومثذ دبال أحد أن حوادث الشهور الآخيرة من عام النصر 
سوف تغثى بأ كدارها الكثيرة هذا الآفق المتألق ء وتقلب تفاؤل الشعوب 
بسرعة إلى موجة عامة من التشاؤم . فإخفاق أول مر لوزراء خارجية الدول 
الكبرى » والتنافس الحطير على أسرار القدبلة الذرية » ومشكلة إيران' وتمزيقها 
عل:يد حلفاء الأمس: » والخلاف الترى الرومى » وغيرها من المشكلات .التى 
تعاقبت فى اللأشبر الآخيرة » تسم الآفق الدولى وتنذر بأخطر العواقب - | 
.وى ظل هذا الآفق الكدر المتقل بسحب الأزمات'الدولية » عقدت هيئة 
الآم المتحدة جعيتها العمومية الأولى فى العاشر من شهر يناير بحضور ممثلى 
إحدى ولخسين دولة .ومن غريب الاتفاق أن يكون شهر يناير هو نفس الشهر 
الذى صدرت فيه نصر>ات الركئيس ولسون الآولى عن عصبة الم زهاذا)» 
وعقدت فيه عصية الآم القدعة جعيتها العمومية الآولى )147٠(‏ » وهو أيضاً 
تفل الشهر اذى ألتى فيه الرئيس روزفلت تصريحه الشهيرٍ أمام الكو جرس 
عن الحريات الأربع'(1941) - ' 9 
وانتخبت المعية العمومية للم المتحدة اللأاعضاء المؤقتين لجاس الأامن ' 
وهو أول وأم الميعات التى تقوم عليها. وحن تعرف أن الدول الكبرى» ؤهى 
بربطانياورو سّياوفرنسا وأمريكا والصين» قد احتفظ طا فىميثاق سازفر أسييسكو 
بالكرامى السة الدائمة ف مجلس الامن ٠.‏ وا تخبت للكرامى الستة المؤقتة 
البرازيل وال كسيك وبولندة وهولندة ومصر وأستزاليا . وقيام مصر 
مجلس الامن لقث لكتلة الذول العربية مكسب إدى لاضك فيه » وقد اشتيرث 
نصر أ الجلوس ف حكة العدل الدولة.» وى أي أحدى الميكات اللحقة 
إلأمم المتحدة : وكذلك مثلت الدول العربية الآخرى فى مختلف اللجاتف: 
التشر لعية والاقتضادية والاجتماعية والثقافية للأم المتحدة . وكل ذلك حسن 
35 وي وللّكن العيزة بالنتاتح العملية . وزعا كان لنا ان تتفاغل غثل: هذه 


إفف 


عصبة الآم القدعة وعصبة الآمم الجديدة 


المكاسب الآادبية فى ظروف أخرى غير التى تجوزها مصر وتجوزها بلاذ |الشرق 
الادى . 

وقد سمعنا قبل الأجقاد اجية العمومية للم المتحدة كلام كثير فر 
السياسة البريطانية فى الشرق الآدتى إلى وجهة جديدة » واعتزاءها أن تقوم 
بتغييرات سياسية تتنفق مع الظروف الجديدة . ورها كان من علاثم ذلك التغيير 
ما أعلنه مستر بيقن وزير الخارجية البريطانية فى المعية العمومية من أ 
المكومة البريطائية تعتزم فى المستقبل القريب أن تعترف بشعرق الا ردان" دولة 
مستقلة ذات سيادة 8 ونحن نعرف بالتحارب المرة اذا إشليه مثل هذا الاستقلال 
فى نظر السياسة البريطانية . وكذلك صرح مستر بيقن فى مخطابه بأن بربطائيا 
لعترم أن تتزل عن انتداءها علي الكرون ووخرلتد وتنجانيقا (وه مستعمرات 
ألمانيا النابقة ) إلى يجلس الوصاية الدولى أحد هيئات لآم المتحدة . ولكنها 
ستحتفظ باتتدامها على فلسطين حتى تنتهى للْجنة التحقيق من حهمتها . ولا جديد 
فى مثل هذا التصري ؛ لآن نظام الوصاية الذى ابتدعه دستور 1 المتحدة هو 
.نظام الانتداب نفسه مدعوماً مشدداً . 


3 
إن عصبة الام الجديدة تبداً حياتها العملية فى جومليد بالسدب وروح الثقة 
1 فى المستقبل تسكاد تفيض بين الآمم'» وعوامل التشاؤم يخم عل كثير من الأم 
التى كانت بالأمس القرب نحدواها أعظم الأمال . 
فإيران ترىكيانها على وشك الانهيار نتيجة للتسخل الاجنى السافر ا 
تشعر بأنها مبددة عثل هذا المصير. وسوريا ولبئان ترىكلتاها مصيرها بيت فيه 
دون رأنها بين الدولين الختلتين ‏ ومحتفظ إحداها بحق إبقاء جنودها فى لبنان 
صوناً لم تسميه مصالمها الخاصة . ومصر بعدكل الذى تكبدته فى سبيل الأمر 
الحدة وق سبيل بريطانيا من التضحيات المادية والآدبية الفادحة» ترى السياسة 
ش البريطانية تنظر إلى مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة فى الجلاء والسودان بتفس 
المظطرة القدعة » فتعتيرها مسائل قابلة للجبل .والمنح والمنم » وتألى عليها 
الدول المتحالفة أن :تشترك فى متوعر الصلح الخاص بإيطاليا مع ماما من الحقوق 


تشف 


عصبة الآمم القديعة وعصية الآءم الجديدة 


وا مالم الجوهرية فى شهوده » ومع ما للها من حقوق تناريخية ومصال حيوية فى 
بعس المستعمرات الاريطالية. وهذه الدولجيعاً من أعضاء عصبة الام الجديدة» 
والمفروض أنهاء بعقتضى نصوص ميثاق الام المتحدة» يزب أن تكون بعيدة عن 
. ككل اعتداء على سيادتها واستقلالها وأن من حقها الواضحأن تلجأ إلى مجلس الآمن 
الدولى إذاما استبدفت هذه السيادة وهذا الاستقلال لآى مساس أو اعتداء . 
وإنه من بواعث الأسف أن تكون المظاهر الآولى لنشاط مجلش الامن فى 
مستهل حياته العملية مطبوعة بطابع الفتور والتردد » فها تراه الأيم ذات الشأن 
| مسألة حماة افعو يا . فقد رأت إيران مثلا أن تثير مسألنها أمام الجلس 0 
وتثاوظًا المججلس كارها متردداً ثم تنحى عن محثها مؤقتاً مفضلا أن تعالم 
عفاوضات خاصة تجرى بين الطرفين المتنازعين وها إيران وروسيا . وليت 
شعرى هَل يستطيع الجلس إذا ما أخفقت هذه المفاوضات أن يصدر قراره 
بوجوب سحب روسيا وبريطائيا وأمريكا الكنودها من أراضى إرران المستقلة ؟ 
وهل تتزل الدول الثلاث عند مثل هذا القرار إذا ما صدر : إن الظواهر الأولى 
تدلكلها على أنه ليس من المرجح أن يقدم المخْلس على انخاذ مثل هذه الخطوة 
الماسعة فى.مسألة إيران أو غيرها من المسائل القومية الشائكة » أو أنه يستطيع 
أن بغرض عل إحدى الدول الكبرى القيام بأ خطوة لا تود انخاذها مهما كان 
فى ذلك من استحابة لمقتضيات اق والعدالة . ش 
وقد طرحت فى نفس هذه الدورة مسائل شائكة أخرى مثل مطالبة روسيا 
لسحب الجنود الا تجليزية من اليونان ومطالبة أوكرانيا بسحها من أندوسيا . 
وتنوى سوريا ولبنان أيضاً إثارة قضيتهما أمام مجلس الآمن إذا لم سحب 
امؤّتود الأجنبية منهما فى الال .. ولكن مجلس الآمن لم يشا أن يواجه الام 
قط برأى أو قرار عملى . فاتهبت مسالة اليونان بسحب روسيا لطلبها وبقاء 
الاحتلال الا تجليزى'. وأحيلت مسألة أندونسيا لتسوى بمفاوضات خاصة بين 
هولندة والوطنيين وقرر المجلس أن بقاء الجنود الا تجليزية هنالك لاغبار عليه . 
٠‏ . ومن المرجح أن يتقف الجلس إزاء مسألتى سوريا ولبئان مثل هذا الموقف . 
أو يكت بأمخاذ بعض الققرارات النظرية وكل هذه بوادر لا تبعث عل التفاؤل . 
وهلذا التناقض الواضح بين المقائق الواقعة وبين ما نسمعه من التصريحات 
' الرنانة فى ساحة الحم المتحدة عن حقوق الام وحرياتها » هو أخطر ما فى الآ 


إنفف 


عصية الأمم القديعة وعصية الآمم الجديدة 


كله » وهنو 1 كبر بواعث التغاؤم وال لأعزع الثمة . وحن الآن تشهد تطوراً 
سريما فى عقلية الآمم إعتبر نذيرأ شديد المطورة . ققد خرج العالم دامياً مرا 
من أروع صراع عرقه التاريخ فاست فيه الام أعنام م ان والكوارث » وبذات 
فيه أفدح التضحيات » ولكنه خرج ليواجة بعد أشهر قلائل قط حالة م يكن 
تنوقعها معظم الآمم الحاربة والمسالمة على السواء » وق حالة أقل ما يمكن أن 
توصف به هو أنها تتؤذن بأن الام الكبرى التى كتب لها النصر » ل العتبر لعير 
المرب المؤلة » ول نثنها ويلات الحرب المروعة التى قاستها ا.مدى ستة أعوام » 
عن وسائلها وزياها القديمة » وهى الى كانت فى ذاتها من أم الموامل والآسباب 
فى إضرام نار الكرب العالمية الثانية . 
ولقد لبثنا خلال أعوام المرب الستة فسمع خلال مناظر السقاك والتدمير 

المائلة أطيب الوعود وأقدسها عن حو الم وحرياتهاء وعن الغايات الا نسانية 
النبيلة التى تمخوض الام الدعقراطية من أجلها لها هذا الصسراع العاأئ ؛ فكان عهد 
المريات الأربع الى أعلنها ارئيس روزفلت أمام مجلس الكو جرس » ثم كان 
ميثاق الآطلنطية ق الذى يؤكدق غير موضع قدس المقوق وأآ ريات القومية » 
وحق تيجيغ الآم الطبيغى فى استقلالها واختيار المكومات التى تلاكيهاء يي 
يؤكدحقها فى المشاطرة فى فرض الرخاء الاقتصادى . ثم جاء بعد ذلك مبوممر ياتا . 
فى أواخر ماحل الكرب ليؤكد مرة أخرى ماحاء فى ميثاق الأطلنطيق . وكانت 
هذه الوعود العظيمة الخلابة تبدو خلال الظامات المالهمة كأنما 7 دق أمل 
ساطع تنطوى عليه سائر الام الصغيرة التى احازت إلى حانب الدعقراطية» 
لعاطرها احنة وتؤازرها بك .ا ست من القوى الدية والادية» جب 
قطعته على تفسها من عهود وموائثيق مقدسة . 

والآن وقد انجلت الغمرة ة المروعة » وخرجت الآم المتحدة 520 
وعادت تتبوأ مكانتها من السلطان والنفوذ» فا الذى نرى ؟ نرىالعهود والمواثيق 
وقد غدت ألفاظ عقيمة . وترى الدول .الكبرى وقد استاقت سياستها: 
القذعة فى دعم تفوذها على حسناب الدول الصغرى » وتراها تتنافس فى إحراز 
متاطق النفوذ » وتتفاتم فيا بينها عل توزيم المغائم والأسلاب دون اكتراث 
الحتقوق الا م الصغرى . وترى السياسة الاستمارية. الشرهة تعود إلى سابق . 
عمدها يل أد اوعد تتضاءل ل ل ا ا ْ 


نيف 


عصبة الأمم القديمة وعصبة الآهم الجديدة, 


الدولية لئة سراعاً » وتشعر اللأم الطاععة إلى استرداد حقوقها وحريت,اء بأنبا 
خدعت وأنها نغدو عرة أخرى فرئسة لمشيئة الظافرين المتحكين . 

إن التاريخ يِعنِّد نفسه » وإن أشد ما مخشاه هو ألا ند فى هيئة الآ 
التحدة سوىوعصة الآم القدية تتشح بثوبها الجديد . وإذا كان المقام لاإيتسم 
هنا للمقازنة التفصيلية دين دستور العصبة القديمة » وميثاق الم المتحدة » 
انه يكنى أن نلف تالنظر هنا إلى أن ميثاق العصبة الجديدة يحتفظ فى هيكله بنفس 
الأسس القدعة . فالدول الكبرى محتفظ لنفسها بالكراسى الدائمة فى مجلس 
الامن ( وهو الماثل لمجلس العصبة القدية ) » ونظام الوصاية يحل محل نظام 
الانتداب القديم » وئزعة السبطرة القدعة الى تحرص عليها الو لايم 
١‏ لا مخفيها ألفاظ المساواة البراقة فى الميئاق المديد . ٠‏ 1 
وتمتاز العصبة الحديدة فوق ذلك بأنها سوف حت عل أداة مادية من 
؛ القوى العشكرية لتنفيذ قرا راتها حين تزى تنفيذها بالقوة القاهرة . وإذا كان 
ذلك يبندو من بعض الوجوه ميزة حملية ذانه من جهة أخرى قد لغدو خطراً 
إذا ) سى” استعهال فده الوق أو إذا م تتوافر عناصر التزاهة والعدالة فى 
قرارات العصية ومرامها ٠‏ 

وقد أشار رئيس الوفد السوفيدتى خطابه فى الجعية العمومية إلى أن هيئة 
الام المتحدة يجب أن جنات عن عفن الآ القدرية فضلا عن أنها يجب أن 
مكون أداة فعالتلجاية مصالم الشعوب الحبة للحره بأه ويج بكذلك أن تشعر بأنها 
قعيش فى جو سليم » وأن العمل المشترك فيبا تم بوسائل جديدة ٠‏ - أما إحناء 
الوسائل التى كانت تتبعها العصية القدعة فلا بتر نب عليه سوى الضرر ببيئة 
39 المتحدة .. 1 

. وف هذه الملاحظة مثل المسألة كلها . ٠‏ ذا لم تبادر عيئة الأم | ال 1 
تقديم الآدلة العملية على أنها قامت لتحقوق العدالة الدولية بين سائر الأمم م كبيرها 
وصغيزهاء و ذالم تمر الم المخرى بالطمأنينة على استقلاطا و حريتا ف ظل 
هذا الضرح الدولى الجديد » فقدت الم المتحدة تأبيد الشعوب وثقتها سرعة» 
يدا الحتؤم إلى مارت إليه عبية لام القدفة م 0 


. قا عبر الدّ عنادم 


ليق 


ع 
الوق عبيدة 


كان أبى عبيدة معير بن المثنى » شيخ الآدب فى مدينة البصرة » منق 
قفى شييخه أو عمرو بن العلاء » وخلا مكانه فى المسجد الجامع » قى منتصف 
القرن الثاتى . وقدظل علا ذلك المكان أ كثر من نصف قرت ».وظلت 
شخصيته القوية وصيته النعيد يحتذبان إلى :مجلسه طلاب الادب والمتأديين فى 
البصرةوما وراءها . وقد مخرجعليه معظم الذين كانوا عثّاون الأدب ويوجهوف. 
الجياة الآدبية فى ذلك العصر » كالحاجظ والمازى و إن شبة وأبى عبيد 
القاسم بن سلام وأبى حاتم السحستاق وأى نواس وأهل طبقته من الشعراء 
1 كالى العيناء وامسين الضحاك . 1 
| وإلى جاب هذه الأستاذية القوية لذتك اليل » كان أصلا من الآصول. 
. الكبيرة التى:قام علمها التكتاب العربى » واستمد منها النثز الفنى . ولقد بلغت 
.الكتب المسندةأإليه حو المائتين فى الموضوعات الختلفة . وقد بقيت لنا مئها 
بقايا نستطيع أن نضعه بها فى موضعه اللقيق من تاريخنا الآدى . : 

وكان - قها يبدو - من أنشط الناى فى الدرس > و كترم غلا 
: للاتماهات الختلفة فى عصره » حتى جاز لآاى عاق اللماحظط أن لصفه يهلم 
العيارة : « لم يكن فى الآرض خارجئ ولا تجماعى أعلل بجميع العاوم من ألى. 
عبيدة » . وهذه العبارة وحدها تدلنا على مكان ألى لحبيدة من اللياة الآذبية 
والعقلية لذلك العهد » وعل المازلة التى كان ١‏ يتمتع بها بين تلاميذه وأهل عصره . 

دس ذلك كه م بكد ارج فر من البمث الى الحديث يأ كثر من, 
بتاك الالمامات البسيطة ألتى لاتبكاد تغنى عن العلل شيئأ :. وقد كتب الآستاذ. 
أهد أمين شيا عنه فى كتابه د ضْحى الاسلام » فى الفصل الذى عقده عن. 
« اللغة والئحو والآدب » » ولكنه جزء من فصل من باب من كتاب » © فلم 
نكن « هندسة الكتاب » تأذن بأ كثر مناكتب فيه عنه . 


فق 


أبو عيدة 


وسنحاول فى هذا الفصل أن نتبين أباعبيدة متصلا بعصره» وبالثيارات . 
الغالبة عليه » وأن تتمثله عثلا مستمدا من آثاره . وحهما تكن الاقدار قد 
أصابت هذه الآثار فبددتها وأضاعت معظمها » فلا محيص للباحث الذى بتلس " 
مظاهر الخياة الآدبية فى القرن الثاتى » ويتتبع تار النثر العرنى فى ملاساته 
امختلفة » ويقتنى الاطوار التى مى بها الكتاب العربى » من عحاولة التعرف إليه 
واستبطان حقائقه » بتقصى أخباره ونثار آثاره فى المصادر المباشرة وغير : 
المباشرة . وقد بق لنا من ثاره قطعة من كتاب « مجاز القرآن » محفوظة قِ 
مكعة الطائعة المرياء إلى حاب قطعة أخرى قَْ دار الكتب ا مصرية » 
كتاب النقائض »عل نظر فى ذلك ترجو أن عرض له لعد . وفوق ريا 
كتاب من كتب الدب الع رلى العامة يخاو من الرواية عنه» والنقل لبعض آثأره » 

فى المواضع الختلفة » وإ ن كان أ كثر هذا النقل لا يسند إلى كتاب بعينه ‏ 


١ 


: لا نكاد نعرف شيئاً عن أصل ألى عبيدة وأوليته كا هو الشأن فى أكثر 
: أغل هذه الفتزة المضطربة -- إلاما تتحسسه نحسساً فى بعض النصوص التى تروى 
عنه . ولدشا فى ذلك نصان ذكرها ابن النديم » أحدما عن علان ( أو غيلان ) 
الشعوبى » يقول إنه من أهل فارس » أعجمى الأصل ٠‏ والآخن ينسب إلى أبى 
عبيدة تفسه إذ يقول : وحدثى ألى أن أبامكان يبوديًا بباجروان» فأما ارس 
خمى ذلك الارقلم الذى بقع على بحر المند أو المليج الفارسى بين إقليم. المصرة 
.والأهواز وكرمان » وى إقليم إراق عريق لعله من أؤل الأقاليم التى صدرت 
أعتها النزعة الشعوبية واتخذت فيها منهجاً مننها : وأما باجروان فهى مدينة قصية ' 
.على التخوم الابرانية التركية » والآمر فِها مختلف بين الجنس الابرالى والجنس . 
الطورانى . ويقول عنها ياقوت : إنها « مدينة من نواحى باب الأبواب » قرب 
شروان » عندها عين. المياة التى وجدها الحضر عليه السلام » وقيل هى القرية 
التى استطعم مومى والحضر عليهما السلام أهلها » 1 وباب الآبوابٍ ( درشد ). 
التى تقع باجروان فى نواحيها واقعة كا يقول ياقوت عن الإصطخرى - على 
بحر طيرستان » وهو بحر الحزر أو بحر قزوين ؛ فباجروان إذن واقعة فى تلك 


اباس 


أبو عبيدة 


الأقالم الجبلية التى تشمرف :عل ذلك البحر . وحديث المستوفى عتها بمبعلنا تتمثل 
موقمها كثلا أدى إلى الدقة منهذا ؛ إذ يقول : إنها القصبة القدرعة لإقليم موقان» 
على ازبعة فراسخ ثعال برزند » وموقان هى إحدى ولايات أذرييجان » وإذق . 
فى إلى الجنوب الغرلى من بحر قزوين . ويقول ياقوت فى وصفها : «أولاية فها 
قرى ومروج كثيرة » يحتلها الترمان لارعى » فأ كثر أهلها منبم » . وهكذا تنتبى 
بنا هذه النصوص إلى تصور المفارقات الكثيرة التى تفرق بين « فازس »الى ' 
يذ كرها نص علان الشعوبى » « وباجروان > التى يذ كرها نص ألى عبيدة تفسه. 
عل أنه لا تعارض عندنا بين النصين ءٍ فنص ألى عبيدة يتعلق يأصله الأول ومقام 
أجداده » والنس الثالى يتعلق عنشئه » حيث ولد ونشأ نشأته الأ ولى ؛ فالجهة 
منفكة كا يقول المناطقة » إذ كا نكل من النصين يعنى شيثًاً لا يعنيه النص الآخز . 

وتمايقوى لدينا نص ألى عبيدة : أن -جده كان يبوديًا من يبود باجروان 
ما يبدو من أن ذلك الاإقلم كان من الأقاليم التي اتخذت الديانة اليهودية فنها ' 
مكانا ظاهراً » يدليل هده الذ كريات المبودية التى تتصل به ونحوم حوله ء كم 
رأيناقى النص الذى: أوردناه عن با:جروان » ومثل هذا تجده فى الكلام عن 
شروان » إذ يقول ياقوت : « ويقولون بالقرب منها صخرة مومى عليه السلام 
: التى نسى عندها اموت ق قوله تعالى : ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإلى نسيت الموت ) . قالوا : فالصخرة صخرة شروان» والبحر بحر جيلان » 
والقرية باجروان » ونصرح البشارى فى كلامه عن بعض المدن هنالك با يدل عل 
أن الهودية كانت ظاهرة فى ذلك الاإقلم »كا ىكلامه عن « إثل » و« خزر » . 
فى سياق الحديث عن « إقليم الدبيلم » . ْ 

وإذن فابى عبيدة من | سرة مهودية خزرية الآمل » حتى إذا كانت إحدى 
ثلك الغزوات التى جعل المسامون يشنوتما عل تلك الهات وقع جده فى الآسر» 
ثم صار إلى فارس فى ولاء أحد التيميين . وهنالك نشأت هذة الآسرة الصغيرة . 
إلى جاب موالها : بى عبيد الله بن معمر التيمى » حتى خرج متها معمر بن 
المثتى . وقد ولد فى أوائل القرن الثانى » عل اختلاف كبير في شنة موذلده بين سنة 
11566 4116ل - ثم يعتزض هذه الأقوال كلها فى :سنة مولده نص 
يذ كره ياقوت فى ترجمة قتاذة بن دعامة السدومى » يرويه التوزى عن ألى عبيدة 
إذ يقول : « ما كنا تققد ىكل أيام السئة را كبا من ناحية ب أمية » ينيخ عل 
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اب قتادة » سأله عن خبر أو نسب أو شعر » . وقتادة هذا مات كا يقول 
الأصمعى فى حكاية ناقوت عنه ‏ « بالبصرة سنة سبع عشرة ومائة » فى أيام 
هشام بن عبد الك » .ذا © ح هذا الخبر ولم يكن حرفا كان علينا أن تجعل 
توف أن سيق ل ص 1١‏ ارات 

ونا > كن عن أر » فقد نشآ معمر بن المثنى فى : البصرة - ولا ندرى متى 
كان انتقاله إلييا من ٠‏ فارس. ب وقد صادفت نشاته هذه اليقظة القوية التى هزت 
العقل الاسلاى هزة عنيفة منذ ذلك الوقت » حين جعل الموالى يحسون 
بشخصيتهم » وتوثيون ليظقروا لأتفسهم فى ذلك المجتمع بالمكانة اللائقة مهم » 
والمذيرة بتارينهم وبالدور الذى قاموا به فى التهيد ذه الدولة الجديدة . 
وكذلك أخذت فم هذه الوافز القوية العميقة وما جعل بلالسها 5 
ملابسات مختلفة إلى جاراة هؤلاء العرب فى ثقافتهم » ليكونوا نظراءهم » إلى 
حانب استحياتهم ثقافاتهم القدعة » ثم ما يستتيعه الاستطراد فى هذه السبل من 
محاولة الغض من العرب » ثم ما يترتب على ذلك من شعور العرب بهذه المنافسة 
والمثالبة » وما يوقظه ذلك فى نفوسهم:من الحرص » وما يدقعهم إليه من التحفز 
والتسلح بشتى الأسلحة ؛ وبذلك امتلاً الجو نشاطاً وحيوية » وأخذت الحياة 
الآدبية والعامية تتخذ فى مدينة البصرة ء منذ أول القرن الثاتى » مظهراً رائعاء 
لافى استحياء الأثار الأجنبية القدعة خُسب » بل فى درس الأدب العزى 
ومظاهر إلحياة العربية حرساً ذائياً منظماً كذلك » بتاثير تك الملة الى 
ذكرنآها. 3 

فى مثل هذه إلفترات المضطرية النى مختلف فيب العناصر » ويشتد التنافس » 
وتعظع المبوية » يوجد نوع من الطموح الآدبى يغمر لغمر النفوس ولضع أمامها 
صيوراً من الجد الآدبى متا لقة فاتنة . وكذلك أقبل صاحينا معمر بن المثتى على 
الدزس وأنخق سبيله إلى.العربية . وسنفسر هذا الاتجاه فيا بعد من لعض 
وجوهه على أنا فستطيع أن تقول منذ الآن : إن لمكانة أى عمرو بن العلاء فى 
. البضرة ولشخصيته القوية أثرا غير قليل فى هذا التوجيه » فامخذه معمر شيخاله م 
وأخذ مكانه ف حلقته » وكانت من أ كثر حلقات المسجد توفر وأحفلها بالطلاب. 
وقد ظل أثر ألى عمرو فيه أب الآثار وأكثرها غلبة عليه .. 
00 يداد او مرورجاد رحج الال إل حد بيد »نح ليذه اجاح 
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فى صفته إلى القول بأنه د كان أعل الناس يأمور المرب » مع صمة ماع وصدق. 
لزان » . ويصقفه ابو عميدة نفسه لكا يروى اللاحظ عنه ‏ بقوله : « كان 
أبو عمزو أعل الناس بالعرب والعرسة وبالقراءة والشعر وأيام الناس .. وكانت 
كتبه التى كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بين 4 إل قريب من السقف » ثم 
إنه تقر فأحرقها كلها » اما رجع بعد إلى عامه الأول لم يكن عنده إلاما حفظه 
يليه . وكان عامةأخباره عن أعراب قد أدركوا الماهاية» . وهذا الوصف الذى 
| لصف به أبو عبيدة شيخه الأول وأستاذه ال كبر هو طابع عامه هو الذى ظل 
مخلصاً له ؛ِ فقدكان أكثر انمحاهه إلى عاوم العرب والعربية والشعر وأيام الناس » 
وكان مكيراً لمذه الناحية وفيا طاء ملتمساً الأسباب الختلفة لتحقيقها » فل 
.يكتفبالآخذ ع.. ن ألى عمرو » بلذه ب يتتامذ عل أحد تلاميذه المطبوعين بطالعه » 
وهو أبو عبد الرحمن يونس إن حبيب . وهو وإن كان مختلف عن أستاذه 
أبى حمرو بأنه كان من هولاء الموالى الذين اموا إلى درس العريية » قد كان 
أعرالى الطابع » و « كانت حلقتة جمع فصحاء الاعراب وأهل العم والآادب < 
كا يقول ياقوت . ويذكر أبى عبيدة أخذه عنه بقوله : ه اختلفت إلى يونس 
أربعين سنة أملا كل يوم ألواحى من حفظه » 
م ل يكف هذ أيا عبيدة فىإرضاء تلك التزعة » ذانجه إلى الأعراب أتفسهم » 
يأخذ عنهي » ويستم مادته يما يلقونه إليهمنالآخبار » وما ينشدوته من الشعر. 
و يذكر ابن النديم ولا البغدادى ولا ياقوت فى' ترججاتهم له هذا الأخدعن 
العراب » ولك ابن النديم ذكر فى التفصل الذى عقده بعنوان : « أععاء 
قصحاء ء العرب المشهورين الذين ممعم منهم العاماء وى" من أخيارثم وأسابيم » 
رجلا من هلاه الأعراب اسعه أبو سوا الغنوى » وفى حديثه عنه ذكر أن ثمن 
أخذ عنه أب عبيدة . وأبو سُوار هذا هو الذى يذكر فى الأغاق أحمانا هلم 
الصورة : :8 أبو سرار » وإحدى الصورتين ‏ محرفة عن لاخر 6 والآقرب 
عندنا أنه أبو سوار لا أبو سرار 
ونحن نستطيع أن نعرق - عدا أبى سوار هذا كثيراً من أنماء . 
الأعراب الذين أذ عنهم أبو عبيدة » من خلال الفصول التى تقلها عنه صاحب 
الأخاقى » فنهم من الغنويين » أبو يحى . وعبد اليد بن عبد الواحد » ثم 
أ برذة لقيمى » وأبو حية الى » وأبو د عصام الس » ومقائل الاحول 


"م٠١‎ 


أو عبيدة 


أبن سنان » ومألك بن عامر بن عبد الله بن بشر بن عاعر ملاعب الاسنة» إلى غير 
هؤلاء من يذكر فى هذه الفصول وف غيرها ككتاب النقائض . وإذا كنا 
لا نكاد ذعرف شيئا عن أكثر هؤلاء الآء راب » فإئنا فلاحظ - أول شى* ‏ 
أن الاخبار الى برويها عنم إعا هى فى الأعم الأغلب أخبار تتصل بقبائلهم . 

ولعلنا نستطيع بالاالماح فى الدرس وتتبع روايتهم ومقايلتها ؛ أن نتمثل شيعا 
عنهم » وعن الآجواء التى كانت محيط بهم . 

وهكذا نزى أيأ عبيدة قد حدد انجاهه » من تتامذ ع لى ألى صمرو » بعاوم - 
العرب من لغة وشعر وخبر» ثم أخذ يوغل فى هذا السبيل حتى استطاع أن 
يأخذ مكان أستاذه من بعده ٠‏ ولا نكاد كتبه التى تدا( ل أمعاؤها على موضوعاتها » 
: ولا آثاره وأخباره المنثورة » فما وقع إلينا » تتجاوز ذلك . وإن ذهب 
الاستاذ امد أمين فى الفصل الذى أشرنا إليه إلى أنه كان موزعاً بين ثقافات 
ثلاثة : يبودية وفارسية وعربية . والأصل فى هذا سما يقول"الآستاذ ‏ إنه 
دقارمى اللأصل » » يبودى الآباء » تيمى بالولاء » . وظاهر أن هذا لا يكنى فيا. 
ذهب إليه . وقد يكون للرجل ثقافة ما فارسية أو هندية ما إلى ذلك » 
. ولكنه كان يتلقفها مما كان يغمر الو العللى والآدى فى البصرة وإشيع فيةء 
ْ كالذى حاء فى كتاب الأامالى 202 مما لسبة إليه أبو حاتم » من حكاية لعض المكم 

المأثورة عن فارس » أو ماحاء فى عيون الاخبار7© من حكايته عن بعض المنود 
لمقيمين بالبصرة شيا بما يتعلق بالبيطرة أو طب الخيل . 

. وقد عرف يهذه الناحية » وأقبل عليه الطلاب يلتمسوثها عنده . وكارتف 
: ينافسه على هذه المتزلة فيها أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى . وكان 
الاصمعى "يدل" عكانته لدى السلطان » و بقدرتهعل حفظ الأخبار وحسن أدائماء 
وأختلابه الاماع بذلك ء وهذه الصنفات قيمتها ى مجلس السمر » فهو كا 
يقول أبو نواس فى فته - بلبل فى قفص » ولكن غناءها فى حلقات الدرس 
تلان . فأما أبو عبيدة فكان أستاذاً قبل كل شى" » وكان طلاب الادب 
مكيروته لاستاذيته هذهء و”بقباون على حلقته » لاني لحاعل عدا لمر ' 
بغضهم - « كانوا إذا جاءوا مجلس الآصمعى اشتروا البعر فى سوق الدر ء 
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وإذا أتوا مجلس ألى عبيدة اشتروا الدر سوق البعر ؛ لآن الاصمعىكان حسن 
ا 
لننا نمم إلى أى مدى بلغت هذه الخصومة بين الرجلين . . ولكنا ثيه 

درق بأن أبا عبيدة ظفر بخصمه فى حلقات الدرس ف البصرة أولاة « ار 
بعد ذلك لدى السلطان في بغعداد . وقد حاءه هذا الظفري عفواً » وتبيات له 
أسبابه دون أن يقصد إليه . وقد ذكر صاحب الآغاتى طرق من هذه الأشياب» 
فى أخبار إسحاق بن إبراهيم الموضلى » قال : 

دكن إسحاق ياخذ عن الاضمعى ويكثر الرولية عنه » ثم قسدا ما يينبماء 
نيما اسحافق وثلبه وكشف للرشيد معايبه » وأخيره بقلة شكره وخله وضِعئة 
نفسه وأن الصنيعة لا تكو عنده» ووصف له أنا عبيدة معمر بن المثنى بالئقة 2 
والصدق والسماحة والعل : وفعل مثل ذلك للفضل بن الربيع واستعان به » و 
بذك حق وصْعْ “غرتبة الاصمعى ‏ واسققطة عندثم » وأتفذوا إلى أى عبيدةٌ 
من أقدنّه » . 

وهكذا أتيح لآلى عبيدة 3 يدخل تغداد ونتصل انان اه وأن 
شبد المغاوة به ى مجلس الخليفة وأهل خاسته ورجال دولته كالفضل إن الربيع 
وإمماعيل بن صبيح . . وكانث ذلك سنةهما م نص عل ذلك الخطيب البغدادى » 
أى بعد نكبة البرامكة » وإن ذكر الاستاذ أححد أمين ما يشير إلى صلته مهم » 

وأنهم وكاتوا يقدمونه عل الأصمعى ويزاحونه به عصبية متهم » . ولا يكاد ٠‏ 
ستقم هذا مع مايذكره الأصهاقى والبغدادى من ملابسات دخوله بغدادء 
وأن ذلك كان من عمل الموصلى والفضل إن الربيع .و نحن لعرف بعد ماذا كان 
بين الفضل بن الربيع هذا والبرامكة من -جغوة وعداء » وهذا فضلا عن التاريج 
الذى أشرنا إليه . : 

ولبث أوعبيدة فى بغداد فقرة من الإمن » قرت فيب كتبه حلي » قرأها 
عليه على بن المغيرة الآثرم الوراق » واتجه فيها إلى وضع كتابه مجاز القرآن م 
لم يلبث أن عاد إلى البصرة » وكا هذا الكتاب من أول ماعنى توطيعة لعل 
عودته» وكان من أكثر_كتبه إثارة للموجدة عليه » وبعثاً لخصومات صْلب:. ْ 
وكان الأصمعى رأس هذه الملة التى وجهت بسبب هذا الكتاب إلية . 

» وقد ظل يقنة حزاته فى البضرة موفور النشاط فى الدرس و إخراخ الكتب‎ ٠ 
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وإلى حانبه وراقه الخاص به » ابو غسان رفيع بن سامة العبدى » المقب بدماذ . 
ورعا كان أول من اختص بين العاماء والمؤلفين بور“اق يروى كتبه وينسخها 
ويدّئعها وينزل منه متزلة الراوية من شاعره فى عهود الشعر . 


5 


ولعد» ثة د كان أبو عبيدة كا رأينا - خزرى الأصل » منهذه الأقاليم 
التى ظلت ميداتا للحروب المتصلة بين الإيرانيين والآتراك » وظلت مضطربة بين 
هذه الحنسين » وإن بق العنضر الترى فاليا علييا ظاهراً فيبا ٠‏ وإذن فالقول 
بفارسيته فيه تجوز كثير » والميالغة ى استنتاج النتائحم من هذه الفارسية 4 
وتفسير الظواهر الختلفة مما » مجانية للدقة . ولسنا تقطع 'بشئء إلا أنه من هذه 
الآقالم النائية غ وتلك الأجناس البعيدة ألتى لم تكن دخلت بعد فى معترك 
الاجئاس ق العراق . ولمذه الحقيقة عندنا أثرها فى توجيه حياته . 1 

ولعل مما يلفت النظر ويدعو إلى التساؤل أن ند كثيراً من رواة اللغة 
والآخبار وصور الحياة العربية فى هذا العصر ينتسبون إلى هذه الآقاليم وتلك ' 
الآجناس و فإلى جانب ألى عبيدة فالبصرة تمجد خلفا الآجمر » وهو ليس إيرانيًا ْ 
عل إطلاق القول» إذ كان من فرغانة » فما وراء البهر » على مخوم التركستان . 
وف الكوفة جاد ارواية » وهو ليس إراكًا كذلك + بل هو من تلك الأنليم 
التى ينسب إليها أو عبيدة » إذ كان من بلاد الديلم . وفيها ابن الآعرانى » وهى . 
ستدرئى” ؟ الأصل ؛ إذ كان أنوه - فما يقول يأقوت -- عبد سنديا . وهله | 
ظاهرة ع ولارس » كاد تؤدى نا إلى القول بأن رواية الحياة العريية 
بأشعارها وأخبارها عرددة بين العرب كأبى زيد والأمنمعى والفضل الضى » 
ودين هذه الاجناس البعيدة كأهل الديل وفرفانة والسئد » م رأينا فى ألى. 
عبيدة وخلف وجماد وابن الأعرانى . ها تأويل هذه الظاهرة ؟ : 

يقول الاستاذ أجمد أمين عن ألى عبيدة » فى سياق الكلام عن طالع علمه » 
إن ذأرسيته. حر زته من اللّضوع للعمنبية العربية . ولكن.هدًا إذا حاز أن 
يمر نؤعته الشعوبية » وإِنه يتعارض تعارضياً كبيراً مع هذا الاستغراق الشديد 
فى المياة. ريه متك أعغلر العري ولجبارم ».ا لانظظه مباصردة» و 
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تراه واضهاً جليًا فى هذه البقية الباقية من آثثاره » وحتى جاز له أن يقول وأن 
يقبل هذا القول منه : « ماالتتى فرسان فى جاهلية ولا إسلام إلا عرنتهيا 
وعرفت فرسببهما » . ولو أنه كان يدرس اللياة العربنة ليستخرج متها مثالب 
العرب إرضاء لفارسيته ما قد يذهب الزعم لقد كان يكفيه فى ذلك القليل من 
دري عت الياة » ولا اقتفى منه ذلك المذهب هذا « الاستخراق » الذى 
يهرنا حقيًا حين تقرأ بعض الأثار إلتى يقي لنا منه » وفيها إلى جانب الصور 
المرية ألتى يكن أن توصف تهنا زرثبة كثير من الصور النبيلة المجيدة التى 
تبعث على الفخر » والتى هى جديرة أن تقوى العصبية العربية . لقد كان حق 
القول أن يقال : «إن فارسيته أقبلت به إلى الثقافة الفازسية» . وعذا ما لاتكاد 
1 بده عند ألى عبيدة » ولدينا جزء غير قليل من اثناره »يا أنا تُعرف أسياء 
كتبه » وقليل بيئها ما محتمل الانجاه الفارمى . 

ولكن عبارة الاستاذ أحمد أمين مع هذا : تفتح لنا السبيل إلى تقسير هذم 
الظاهرة التى ساءلنا عنها . فإذا كانت فارسية ألى عبيدة مما يحرره من المضوع 
للمصبية العربية » ْ تنا فستطيع القول بأن جلسية ألى عبيدة المزوية مكنثه من 
التحرر من العصبية الفارسية والعصبية العربية ججيعاً . وكذلك يمكن أن يقال 
| هذا عن بقية الرواة الذي نأشرما إلييم » كحاد وخلف وابن الاعرابى. .عل أنه رعا 
كان لمثل هذه الجنسية أثر فى القكين لحم من هذا المذهب الذى ات#هوا إليه» 
وهو التحرر من ربقة الاإلف للحياة العربية » وهو الاولف الذى يحيط بالعربى» 
ويصد عنه شعور العجب » وهو الشعور الذى يمتير من أ كبر البواعث على أن 
. يتفبه الررجل لما حوله تنبا قومًا » حتى يراه جديرا بالتسجيل . 

ذلك أن هذه الخنسة كانت لا تؤال حتى ذلك الوقت لعيدة عن معترك 
الآجناس التى كانت تصطرع عل السلطان » وتختلف عل صفات العظمة واللسمو 
واما” ثر المستمدة من التاريخ القريب والبعيد . وبذلك استطاعت أن تقف طليقة ش 
لا نغيرها هذه المشاعر الحتدمة المضطرية » واستطاع أصنامها أن ينظروا فما " 
حولم نظرة حرة واسعة مجرذة » وأن يختاروا لاتفسهم الميدان الذى يعلكون ٍ 
فيه التيريئ والجلية » » أو يحققون فيه لأنفسهم بعض الغايات او المكانات 
الاجماعية: التى يتشوقو رك إليها ويتطلعون إلى الظفر بها . هذا هو - فما 
مسب - مفتاح ذلك السر » ونقطة البداية فى محقيق تلك الظاهرة . ولعل 


عم" 


أو عريدة 


. أقدم من عثلها ماد الراوية » ورعا كان بشخصيته وأوليته هذه من الآأسباب 
القوية التى مكنت لما ء فالمواطنة أو شبه المواطنة التى نراها بين حماد وخلف 
وألى عبيدة كا معاصرة تثير التأمى وتبعث عل الاقتداء . 
وقد تحبح حماد نباحا يكاد يكون منقطع النظير فى عصره » فى رواية الحياة 
العربية بأخبارها وأشعارها ٠م‏ جح إلى جاب ذلك فى الظفر بتلك المكانة 
الاجماعية الى تطمح الايصار إليها 5 كا يقول أبو الفرج ‏ « من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغانهاء وكانت ماوك بنى أمية 
تقدمه وتؤثره ولستزيره » فيفد عليهم وينادمي » ويسألونه عن أيام العرب 
وعاومها » ويجزلون صملته » . فلا جرم كان بشخصيته هذه وبتلك المكانة التى 
وصل إليها من أفضل الأمى الى تبعث تبعث على الاقتداء » وتعمل حملها فى قيام 
التظلواهر الختلفة » ول" سما إنكان هناك نوع من الصلة كالذى كان دينه وبين 
ألى عبيدة مثلا . 
١‏ ويقول ابن النطاح فى حكلية الباعث الذى بمث حماداً على اتنباج تلك السبيل 
سكا يروى أ الفرج - أنه «دكأن قى أول أمره يتشطر ولصحب المبعاليك 
. واللعموص » فتقب ليلة على جل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الانصار » . 
فقرأه ماد ناستحلاه ومحفئله» م طلب الآادب والشعر وأيام الناس" ولعغات 
العرب بعد ذلك » واترك ما كان عليه » #خباة من الحل ها بلغ > . وهذه قعبة قد 
نصح وقد لاتصح . ولكن: الذى لايكاد يداخلنا فيه الريب أن حماداً كان بحس 
منذ صغره أنه غريب ف المجتمغ الذى كان يعيش فيه » وهو المجتمع الكو » 
فلا هو نيطى ولا هو فارسى ولاهو عرنى ؛ فكان لا بد له » فى طبيعة الآشياء 
ف مثل هذه الخالة » أن يستكل هذا النقص » وأن علا" هذا الفراعٌ الذى يحيط . 
عشاعره » فيصطنع إحدى هذه الجنسياث التى حوله» وكلها سواء بالنسبة إليه » 
إلا أن العربية كانت ترجحها لطبيعة الحياة فى ذلك الوقت » قواليه الذين نعأ. 
فيهم وثرلى بينهم م بنو شيبان » والدولة القائمة عربية فى حقيقتها وى ذوقها .. 
وماهلاء الفرس ومن إلهم من يضمرون الخحروج على الدولة » إلا ثو' ر لاعت" 
إلمهم بصلا » ولا:نشعر نحوم بأصرة . وإِذن فلا بد" له من أن يعبطنع العربية » 
وأن يظفر من ذلك الاصطناع بها رعلا ذلك الفراغ » فيدحيأ حماة عرسة بذوية 
ماد" حواسه بالمظاهر العربية . ولعل تلك 30 هى التى يشير إليها ابن النطاج 


نزكنا 


أو عبيدة 


بالتشطر وصحبة الصعاليك واللصوص » وأن تكون حياته المعنوية عربية أينا ؛ 
قيملا عقله وخياله منالصور العءربية الفنية » يلتمسها فىهذه الاشعار» وفما يتناقله. 
. الأعراب من الأخبار . .ذاذا ثم له هذا نقد وجد نفسه فى سبيل اتخاذ صناعة. 
جديدة » هى صناعة « الرواية »» وقد تبيات له أسيا. بها » واجتمعت لديه مادتها 
عا لم تمع لأحد قبله . وما أشد حاجة الكثير من رجال هذه الدولة العربيية 
إلى هذه الصناعة » ويذلك يستطيع . أن محقنق لنفسه هذه 0 الآدبية 
والاجتاعية التى تصحح له موضعه . 

٠‏ هذه صورة من الخالات النفسية ما عكن أن تصورها لنا الملابساث التاريخية 
والآديية ماد الراوية ا 0 
ألتى دفعت أباعبيدة لسلوك سبيله تلك التى سلكها » وه بعيتها سبيل حماد 
الراوية . فالرجلان يلتقيان فى هذه السبيل » كا يلتقيان فى جنسية واحدة فى 
الجنسيةالخزرية . وإذا كانا مختلفان بعد فى ظروفهما » إذ نشأ أبو عبيدة فى إيان. 
الاتقلاب العبامى » وبين عوامل التوثب عل الجنس العرى » فإنا حس أن هذه 
القدوة التى كانت تتمثل فى حماد الراوية أمام ألى عبيدة وهو فى مفترق الطرق + 
حاواق تنوه ماكر عام الثايى جد كات ما بدوض عن هذا الاتتلاف / 
وسدده فى ثلك السبيل » وإن بقى بغد ذلك فى ألى عبيدة ه شى" من آ"نأر هنم 
الظثروف كالتزعة الشعوبية » وهى نزعة وجد تمن العوامل الشخصية ما أبرزهاء 
: كما ترجو أن .عرض لذلك بعد » فقدكان هذا أحر لابد منه فى طبيعة الأشياء . 
ولكنا نبادر فنقول منذ الآن إن هذه الشعوبية لا صلة طا بالفارسية »ولكتها 
ْ فيا سبي شعو بية على الأصل فى هذه التسمية » وهو التسونة بين الشعوب 
اللختلفة التى تتكون منها الآمة الإسلامية » فلا فضل لعربى على جمي. . ذلك هو 
الآصل عتدناقى شعوبية ألى عبيدة » ويرجحه لدينا ما هو معروف عنه من 
أنه كان خارجى امهب » وقد نص عل ذلك الماحظ » كا ذكر ابن النديم 
وياقوت أنه وضع كتاباً فى «خوارج البحرين» . ومذهبٍالخوارج يتفق معهذه 
الشعوبية معني التسوية » فالناس فى هذا المذهبسواء » ورأهم ف الحو باتخلافة 
"أنه الأصلح لا عريًا كان أوغير عربى صريم ف الدلالة عرذلك . وأوأن شعوبيتة 
كانت شعوبية فارشية.لكان الأقرب إلبها والآدتى إلى الاتفاقمعها ؟ أن.يكون 
شيعى المذهب » زهو ما لا لعرف عن ألى عريدة أنه كان يققؤل به أويذهن إليه. 


لك 


أهم عصسدة 
ود - 


هذا هو الآصل فى الجاه ألى عبيدة إلى المياة العربية يتعرف أخبارها 
ويدرس أشعارها . وقد أقبل على ذلك كما قلنا ‏ مستغرقأ فيه » ملتمساً كل 
سيول إليه . فلم يكتف فى ذلك بالتلتى عن شيو البصرة الذين تلقواعن الأعراب 
1 لى عمرو إن العلاء ويونس بن حبيب » وإعاسإك سبيل هثرلاء التروح :* 
خعل بأخذ عن الأعراب ما كانوا يفعاون . 

وكان طؤلاء الاعراب سوق كبيرة رائية هذه الأمصار » ولا سما 
البصرة بإد ألى عبيدة التى نشأ قيها ما قلناء منذ نشأت الحاجة إلى درس العربية 
واستنباط قواعدها وثثة تثقيف اللسان يبا » والاعجاد فى هذا الدرس عل مصادره 
الآولى » وف الشعر الذى يرويه هؤلاء الآعراب » واللغة التى يتكلمون يبا » 
والأخبار التى يقصونها . فلم تعد الدوافع التى تدفع مب لاء الأعراب إلى المصر 
مقصورة على التجارة فما اعتادوا أن يتجروا به » فقد نشأت هذه الوق 
اللديدة يشُجِرون فيها بالحياة المربية التىيحيونها والتىيرووةما » مع هئؤلاء النفر 
الذين اتخذوا من هذه المياة وروايتها ودرسها وتسجيلها مادة عامهم وميدان 
نشاطهم » سواء أ كانوا من رخال إلنحو أم من أسحاب الشعر والمير . 

:وقد نغأت هذه السوق فى البصرة عريدها» حيث كان هؤّلاء الأعراب 
يغدون للتجارة بأموانهم » وقلما كانوا أول الآمر يتجاوزونه . حتى إذا أقبات 
هذه السوق الآدبية الجديدة» وأحس هثولاء الأعراب 0 ونشاطها » 
وبآنما أجدى عليهم وأ كثر عائد ئدة لهي » أحذوا ينخاون المصر » ونتصاون 
بالبيئات ت العامية فيه » بل جعل إعضهم يستقر ب » وأخذ فريق منهم جد ى 
أساوب هذه التجارة الأدبية » فلا بقتصر عل الرواية » بل لصطنع إلى حانيها 
الوراقة ؛ فقد أحس” أن القوم يتجرون بعامه ».ويفيدون منه أشعاف مايفيده» 
فأخذ يزاجهم فى سبيلهم وبذلك أخذنا نرى من هؤلاء الأعراب من يذاكر 
عنه أنه كان يورق فار » كالذى يذكره ابن النديم عن ألى مالك عمو 
ابن كركرة ٠‏ 

ولقدكان إقبال الأعراب عل البصرة هذه ا من العوامل القوية ف ١‏ 
فشاط هذا الاتجاه العربى فى الحياة الآدبية .هذه المدينة » نشاطاً استطاع أن 
يعادل. ذلك الائماه الآخر: . إلى رواية الحيأة الفارسية ولغالبه » وهو الانجامه | 
الذى تراه عند ما ندرس ابن المقفع متدفعاً فى سبيله. مجميع قوته لا كاد يعباً 


بد" 


أو عبيدة 


لشىء » ولكنه م يليث أن رأى ذلك الأتمجام العربى الذى كان الأعراب لأيدوله 
قوة » وعلاًون به الجو الأدبى فى البصرة » يناظره ويغالبه ويأخذ عليه سبيله » 
ويكسر من حدة نشاطه ؛ فقد كان علك الوسيلة التى' علكها مناظره » وه 
روح القصص و نصوير البطولة فى صورها الختلفة . وفى الوح الى تفتن الجهور 
وتقبل به وقسيطر عليه . ولا ريب أن هذا الآثر الأعرابى من أخطر الآثار فى 
: الحياة اللإسلامية : الآديية والاجتماعية معاً » وهوعندنا أخطر من جميع ما ينسب 
إلى الأعراب فى تمارعج الآدب العرنى » من الاستعانة مهم قى وضع النحو وجمع 
اللغة وما الى ذلك : وتكاد إعاحة منبداما أت لمذا الأحاه العربى من ل 
كأنى عبيدة » احتمع له من المواهب العقلية والفنية » ومن القدرة عل الدءووب 
والصير » » ما استطاع به أن يجعل ذلك الأثثر الأعرانى قوة منظمة » وأن لسبخ 
عليه من المظاهر العاعية والآادبية ما يمبعله بعيد الثثر 6 جديرا عناهضة ذلك 
الانجاه الفارمى . 

ولكن قبل أن تأخذ فى عرض م عمله أبو عبيدة فى هذء السبيل لايد لنا أن 
نتساءل أولا” عن العوامل التى أدثت إلى اجماع هذا الفيض الزاخر منّ أخان 
. المياة العربية وصورها » حتى أتيح لابى عبيدة أن يتع منه هذا البناء, العنايم 
الى عثل المياة العربية البدوية كثيلا بأخذ مجوانب النفس » أو بعبارة أخرى : 
كيف أتيح لبادية البصرة أن قفم هذه الآطراف الختلفة من صور المياة 
الماهلية ؟ 

الس فى هذا قريب هين متصل لطبيعة الجتمع البصرى منذ أول عهده . 
ذلك أن البصرة كانت أ كير المراكر التى ثارت فيها االخصومات العنيقة المتصلة بين ' 
القبائل العربية » وكانت هذه الحصومات الحدثة والمنافسات الجديدة سبيا فى 
إثارة الأجقاد القدعة الكامنة فى أعماق هذه القبائل . ومنذ ثارت:هذه الأحقاد 
وجدت من الشعراء من برها ويبيجها ويثير الذكرنات المختلفة المتصلة يها ». 
. كا وجدت من الرواة من مجبعل همه فى اقتصاص أخبارها وتتبع تر اعاد كيا» 

وليس من شأننا هنا أن نذكر الآسباب الختلفة ذه ارات » ها 
قايتنا المتصلة عوضوعنا أن نسجل نتابها الآدبية. ومن. أول هذه النتائٌ 
ما أشرنا إلبيه من قيام الشغراء بها » واستثارة الذكريات الجاهلية فى أشعارسم 
حين :يفخرون بقبائلهم » ويغضون من قبسائل خصومهم » ويلحكون فق هنا 


اا 


"أو عبيدة 


22 
.- 


لماجا بعيداً كلا “لت الخصومة» حتى لنرى من أهل هذه القبائل من يسمفون 
منصنيع هثلاء الشعراء » كالذى يحكيه ابن سلام م ن أن رجالا من يم مشت بين 
حرر والتيمى » وقالوا : والله ما شعراوٌنا إلا بلاء عليئا : يثيرون مساويئا » 
ويبجون أحياءنا وأمواتنا . ولقدكثر الشعراء الذين شاركوا بشعرثم فى هذه 
الحصومات ببادية النصرة كثرة ظاهرة » وكثر الشعر الذى ينشدونه ويذلعونه 
كثرة غامرة » وبالغوا فى استثارة الذكريات وخلق المفاخر والمثالب مبالغة 
كيرة . وكان هذا الشعر يجد من رحال هذه القيائل الختلفة آذانا مصيخة » 
وأعناقاً مائلة » وأعصاباً هيأتها هذه الحصومات للطرب الشديد به . وطبيعى أن 
. تنشاً حول هذه الأشعار » وما تشير إليه من أحذاث » وما تترنم به من مفاخر » 
طائفة منالأاخبار والآقاصيص تفسر إشاراته » وتفصّل حملاته » وتسير إلى جأنبه 
فى استثارة النفوس » واستفزاز المشاعر الحاقدة . 
هذه الركة اللادبية القصصية التى نشأت حول أشعار الفرزدق وجرير 
والراعى وَالْبِعَيث وابن لأ التيمى والمِكَلَمَان العبدى وغير#من شعراء هذه 
البادية فى القرن الأول هى.الأصل فى اجتماع ذلك الفيض الزاخر من أخبار الحياة 
الجاهلية المختلفة فى تلك الفترة من الزمن » وفى ذلك الاإقليم . وقد يكون من 
هذه الآخبار ما هو يح » وقد يكون منها ما هو مبالغ فيه » وما هو مختلق 
موضوع » ولكنها جيعاً تفترك فى أنها صور للحياة العربية البذوية . والآسل 
فيها هئ ثلك الحصبومات القَبّلية أولة » ثم ما نشأ عنها من خصومات شعرية »* 
ثم لم تلبث هذد الآخبار والأقاصيص أن صارت مادة منمواد الدرس والطلبقع 
بئات البصرة الآدبية والعامية » تلتمس لذاتها ولما قيبا من متعة فنية » وتلتمس 
لافيها من تصوير للحياة الجاهلية العربية » وتلتمس لما تتضمنه من تفسير لشعر.' . 
هؤلاء الشعراء . وقد حاء أبو عبيدة لعل يطلبها فى حلقات الدرس » كا جعل 
يلتمسها عند أو لئك الأعراب . د ْ 

والمسألة التى تواجهنا الآرف هى : ماذا صنع أبو عبيدة ببذه الآخبار 
. والآتاضيص * أو بعنارة. أخرى : ما هو أساويه وجصائصة فى رواية الحياة 
المربية ؟ لق ظ 00 
ل اثاصرى 

(يقيم ) : 


م" 
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مقاومة الذعر من الواقع 
00 


ما أغرب هده الحاجة ( ولعلها حاجة غريزية ) التى تضطر الناس إل أن 
يضعوا عل وجه الكق البّن قناعاً كاذياً مضللا . وكان النظر إلى ماهو واقع» 
أو مجرد قراءته يؤذيبئ ويصلامم » فهم لا يقشاونه ولا ليقو نه . إعا يرضون 
من الآتاصيص التى تقص” لمم. حوادث الجنيتات الستاحر 5 » فهم فى حاجة إلى 
الور التى قسحر العيون وتخلب العقول . أما الضوء الواضح . الذى يكف 
عر أت التفاصيل المتوارية » وببعث الظلال القوية » فانه عم مخيفهم ٠‏ وم 

مؤثرون عل .لمق الواقع جنيسع ألوان الرسة .السيكولوجية » 00 ضروب 
. النفاق الفسيوئوجى . لين فى حياتهم الخاصة خُسب » بل لعلهم يفروذ ذلك 

بنوع خاص فى الكتب التى يقروءنها . وتم يطلبون نارة إلى هذه الكتب أن 
تبكون لطا مزايا الخدتر وآ ناره » ويتطليون مئبا نارة أخري أن تذر الرمادى 
أعينيم » برددون أن ينقادا | إلىعالم آخرء لا يعنييم فى ذلك أن يكون هذا 
4 العلم قد جاوز قدام ». أو أن تكون.الأشباح التى تضطرب فيه قد “فقدت 
ما تكتاز به أشخاص الكياة الواقعية من قوة وثموض . 


ومن بن ذا الذى يككر أن المياة قد سكون أحيا] أ أشد فتنة مما جرى عليبه 
مادة ! قلها ذرى بببجة ونأاق . وبين الين 'والمين ينجي من اطرادها الفائر العام 
أشخاص ممتازون يتجاوزون اللدود الطبيعية » م النامر الوان من اله خلاص 
: عبيبة » ومن الشعور الذى يفوق الطاقة: الا نسائية ٠‏ وليكن أأهذا هى مقبياسها 
الح 1 كديا دنا اموا فى“ آآخر » وما وصّيعة » 
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وأعراض ركود . الك د انرو ا ا 
ج الذهبية و ثيايهم المزركقة » وأن يتجردوا من هذا الببرج الذى بهروا به 
الناس » فيرتدوا أمعالهم اليومية الرثة البالية التى مخيب ها الأمال» ويضطروا 
إلى حياة قبيحة بشعة . 
قأى جب إذن فى أن نازع المؤلفون إلى أن دبعثوا فى كتببم » وإلى أن 
يصواروا فيا كل ما يجيش فى ذهن الا نسان » أوما كان راك فبباء كل 
ما اتصل ياعماله الظاهرة ة أو محركاته الداخلية االخفية » بأفكار 5 االخارجية الواضمة 
أو بأشد وساوسه | رتباكا ! وأى عبب فى أن يطمحوا طموحا عاليا إلى املاءمة 
بين الأضداد وتناول أرق الخالات وأدناها بنفس الرغبة الاستطلاعية وبنفس 
روح,التفهم فى كلا الحالين | فكل 5 شى" تائم فى الام نسان » متناوياً أو ترا . 
وإذا لم يصل هؤلاء لكان بعد إلى أن ينسوا هذا الأمر قلعل مرجعه أن 
الحياة بدلا من أن تقتصر على أن تظهر طم ضوءها وحده أو ظلدتها وحدها ما 
تبدو الكثيرين » قد ثمستهم فى النور والظامة دولة واقترانا . 
وقد مكنوم هذه اللياة من الانصال اتصالا" يزداد توثقاً على > الأيام 
( وكثيراً ما يكون اتصالا مرا شنيعاً ) 0 
0 بدافع المزاج أو الورائة أو على أثر تاجعة فى 
“ إلى أن لِعْشوا ججيع الآمكنة . فيترددون قى تمس الوقت عل الصالونات 
ا وى المقيرة »ما يداون غرف السيدات ومصائم العبال» مختلطون 
بجميع ال وساط » ويمرقون جيع ألو التلق الغسى والثذة والاشميراو وامتعة. : 
تع ر“ضوا جنيع روب الحمظ وسوع ال حل 6 ليه بع أتواع الاستطلاع وعدم 
الاكتراث »كا عرفوا جيع أشكال المرية والتقييد .“عت عقوطم حتي بلغت 
أقصى درجا تالشغف »كا امخفضت حتى زحفت ف الوحل ٠‏ وث يريدون أن نحفل: 
كتيهم بهذا كله . م !م إعافون منذ الآن ان يتنقصرتصويريم على ناحية كلها 
فضيلة م عاذو لسري مام ب يقتصر على الرذيلة دون سواها » على بيئة مالعة من : 
المتكلفين المتصنعين أو من اغلليعين المتيتكين » » على بيئة كلها قل يسون أو كلها 
غاطئون » على ببعة منظمة أو أخرئ مضطرية » عل بيئة رقيقة رفيعة أو أخرى 
فظة غليظة . فاذا ما أوتوامن القوة والبراعة حتظًا كافيا وكانت شخصيتهم من 
الننى والحمب والتنوع ,م محيث يقدمون عل م هذه 0 3 ذان العالم الذى 


لكيف 


سيعرضونه علينا سيكون متعة ذهنية لناء وسيتألف من .جميع البيئات. 
الممكنة . سيكون دالماً جديداً فى إنشائه » فيعوضنا من هذا العالم اليوى الذى 
كفنى فيه حياتنا 


ولنؤمن طم فقد نالو لتقكير فى السماب الى تمرتضيم اهف القار. 
وم قد احتمادا منغير شك أ كثر منغيرمم هذ! النير الثقيل الممض الذى تفرضه 
اجماعة على أفرادها حين ينحرفوق عن الطريق القويم . فن الناس من يتكلفون: 
الفضيلة عن غقلة أو عن تفاق » وهؤٌّلاء يتأذون عندما يمخيل اليوم أن رجلا 
ينح إلى التحرر من مواضعات اللياقة العتيقة » حين يقرر أن بتخذ شيئاً من 
المرية فيا بينه وبين تفسه أو مع غيره من الناس . قليس يكفيهم أن يأمذوا 
الركيزدى ساد»” أو « وستيف دى لابريتون 97 » ولشكهم يموق 
وجوههم حين يرون « يروست » أو « جودس » يتعمقان الطبيمة الا نسانية 

ويقتحمان طرقا كانت مواضعات الساوك تنكرها حتى ذلك الوقت . يشورون. 
على هذه الدقة التى يسمونها مجونا » وعل هذه الصور المشتقة من صهيم أخْياةٌ 
التى يسمونها أقذاعا » وزيعلنون أن تشريع تفوسئا وعربها على هذا النحو 
لا يكن الا أن ؛ يسم العقول » وإذا لم يكن من هذا بد فإيثار العسمت خير . 
ولعل هؤلاء ع المنافقين إن أتبح طم من: السلطان عض التابيد أن 
يفرضوا على الآدب رقابة تصدانع مظاهر العفة ٠‏ وقد دلت التجربةعل أن مثل 
هذه الرقاية تلحق بالآدب أضرارا جس.مة فى كل عرة ة ظهرت فببا:» حتى إننا 
لنخجل طا من عنفها الضيق الحدود الآفق ومن عدم تساإعها . إن التعصكب 
والطغيان' إن غيصلا قط إلى منع القيقة من الفوز والتتحرو آخر الآمر حتى حين 
يعتمدان أشد العنف ويلجان إلى التحريق . : 

وإذ يعحز هؤلاء الغافاون والمناققون عن أن.يبلغوا أقضى فاته فى كتفي 
اراخيم > كي عتتوزوى الاق ع النتاف اذى ين فى ارم عاق اليا . 


3 0 فى من كناب القرن الثآأمن عسر لوخى فى اناه تصوير أن ماق الحياة 


5-5-8 من ا ومواجهة م 


يكف 


مناومة الدغر من الواتع 

من قبيح ١رذول‏ » أن يبغم ذلك ويتمثله قبل أن يحاول عرضه أوالتعبير عنه : 
1 ' ومسألة المستساغ وغير المسقساغ فى الفن مسألة أخرى لا تقل دقة وشآنا . 
وما أ كثر الذين لعجبو ن إعباباً شديداً إطائفة من الكتّاب شهدوا أبشم المناظر 
( مناظر الرق والحمجية وما فى المواضر من البئوس والشمهوات المخزية وتهواذٍ 
الفكر والاننياس ف اللذات والاإفراط فى العربدة والفسوق ) فل يصوروا فى 
كته ما وأوا» وا وروا ها عورم » عل تحر جعل هذ الكتب » 
وإن ظلت فاجعة ممزقة للنفوس » تبدو كأ نبا تسبح فى عالم خيالى غير واقعي 
:4 سحره الذى لا شكر . وإذكانوا أشد إخلاصاً من أن لصواكروا الما يلاثم 
بهم اعليا وإمرفون أن هذا العام لا يوجد » فهم قد أزمموا وار نائيكا من 
كل ما جمعهم بالعام الواقعى . وما داموا لا يستطرعون الاكتفاء بعالم لعيد 
عن البكالالذى يبتغونه له» فقداختاروا أن يشطروا أتفسهم فى شىء من الآئرة 
إلى تتفضيل الامخداع بالمظاهر على اق ٠‏ .لم ينظروا إلى الأشياءكما هى » و إنغا أبوا 
إلا أن ينظروا إليها كا يحبون أن تكون» فلجأوا إلى أبراج عاجية من مذاهب 
ان يمنصمون :كيبا » فهم لستعيئنون بأعذب الالفاظ وألعد المبور خفاء . 
يشوشون ورق اللعب » ويغشون «الظهر» » ويتلفعون فى عباءة من الاستعارة» 
ويتحولون إلى أدواح خالصة » ويتشلةقون بالروحانية كا: نمع جن حجن أو سحرة من 
الإغير مالمنا هذا » وكق طبيعتهم من جوهز علوى ممتاز .كل ما مجرى به أقلامم 
مثالىة محجب غير واضح الخطوط ولا بين الملامح . وقد عرق تفوسهم ماى 
اليا الاقمة من ألم وبشامة ووحشية ودمارة . ولكنهم مع ذلك يحرصون على 
أن يصونوا كتيهم من هذه الاوزار. ٠‏ أيديهم الى التى تكتب تجهل ماكسه 
يديم اليسرى التى لا تكتب ٠‏ أرجلبي فائّصة فى الوحل بل فى الدم أحياتاً » 
ولكن رءونهم فى السماء . هؤلاء على الآقل هضموا ما يلفله العام من قبح . 
وإذا أعبزهم أن ترفعوا أشخاصهم فرتم لم يترددوا فى أن يكذبوا على أنسهم 
اوقترا قاس تمسي". 

ولي سكل إنسان قادراً عل التلاعب بالألفاظ -بذا اليسر. 
وكتاب أخرون بلغ تعطشهم إلى الشهر والمثل الأعلى والحق و حدءا 

جعلهم يذعرون تجرد الاقتراب من الحياة الواقعية العادية . لا يستطيعون أن 
يفتحوا 5 أو أن عدوا أسعاعيم دون أن يعتريهم غثيان . يرون ول عيض 


الف 


متأو مة الذعر دن الو انم 


فى الياة شيئًا لا قبل ٠‏ وينتحى بوم هذا إلى العجز عن التحول عن الوائم 
الشتيع . وثم من أجل ذلك لا يكادون عسكون القم دى بخلصوا أنفسبي فى 
غير تردد ما تضيق به تفوسهم ولا يغرونثت بالالفاظ ؛ «الالفاظ أمامم 
ستعماونبا ما هى فى مدلوطا الساذج اللأصلى سواء كان ما تدل عليه قبأ 
أو متبذلا . فليست الالفاظ إلا وسائل » وليست هى الغاية الاساسية » إنما 
الغاية الآساسية هى هذا السرطان الذى ينخر جسم الا نسان'. يجب مهما يكلف 
تلكامن عن إخراح المديد من هف الجراج التميعة » ونح هد التروح + 
وتفرلغ هذه الأمعاء .” ا 0 ١‏ 1 
ولاينبئى أن تووخط أقستاق المطاً . قيما دلبت أيدى هؤلاء الكتاب 
فى هذه المهمة الكريبة » ومبما اثعأزوا من أنفسهم بسبب القذارة التى يكشفون 
عنها » فإنهم مع ذلك أشك ما يكونون تلهفاً إلى المال البعيد المنال.. : 
لايزالون يتمنون اليوم الذى يتاح طم فيه أخيراً ألا يكتبوا إلا ألفاظاً كلها 
حنو” ورشاقة وهدوء »ما يفعل خيرم . ذلكاليوم الذى يكفون فيه آخرالاص 
عن مثل هذا العلاج القامى . ولكن ليس هذا كله » مع الآسف» إلا أحلام)". 
وأوهاما ٠‏ فوم أتفذ بصيزة من أن يعتقدوا أن يوم قد يأتى قبل وفانهم تبداأ. 
فيه تفوسهم وأجسامهم هدوءا ناما » ويستطيعون أن يحيوا فى الم مطلق 
غير مقيد . والكتب التى مخرج من أعماق الشقاء الذى يِعْرقون فيه ليست 
1 إلا منافذ يمخلصون بها أنفسبم من شر ما تلق . 0 
بأبون أنيستساموا لما فى المياة من بشاعة 5 يتفعل أو لك الذين ينحازون. 
فى أثرة وجين إلى هذه الناحية العذبة الراقية » ناحية الفن للفن . ويفضاون أن 
يُعْنوا آثارثم بكل مأ بتى فيهم من شر ليظهروا بذلك أتفسهم منه . وثم فى هذا 
٠‏ عل المكس من أولعك الذين يجيدون كتابة النثر الرفيع والشعر البديع والذين. 
مزداد قاوبهم شواداً إل سواد وتافوسهم فساداً إل فساد . فكيف بلامون. 
عل ما يلإفظون فى كتاباتهم ! لا يكن أن يقال إنهم مدفوعون إلى ذلك بالرغية 
.ق العرض والاظهار » أو الازمعان فى التاذذ بالرذيلة » أو أرتف حرجع ذلك 
قشويه ملازم لطبيعتهم » أو ابتذال فى 'فكرم . إها يتوخون فى عملبم هذا . 
دقة عجيبة تقدام لعل اللياة والكرس عليبا عل تعل الفن ومكابدة مضاعيه . وتاك 
إرادة قصم على التذكير أن لااشىء فى الانسان أعظ من الارتسان . وهؤلاء. 


"5 


متاوءة الدعر »ن الوا اقم 
الكتاب لايحفاون يأ يات البيان » بل يسعون ف محاولة يأئسة» ولكنها كرعةع 
إل أن يشتوا لخياتمم طريقا قد تصير هده الحياة تفسبا فى ثبايته من آيات 
البيان . 


قد يعترض عليئا ما يأى : ما مصاحة محبْ الآدب الرفيع فى هذا النوع من 
الكتب : وججيل بلاشك أن يجعل الولف من حياته آية م نآنات البيان» ولكن 
ما نتيجة ذلك آخر الآ + ' ْ 

وقد وجه الكتاب القصصيون الحدثون لأتفسه هذا الاعتراض» واتتئعوا 
دون صعوبة بأن ثارت لو أنبا غرقت ف الدمامة فلن يستطيعوا النظر إلبها إل 
مشمئزين ‏ وأغلب الظن أمهم سيتتهون بالعدول عن الكتابة و إبثار الصمت . 
وإذا بقيت لديهم بقية من همة الكتابة قذاك لأنهم م يفقدوا الآمل ( وهو 
دائماً أمل لا يتخلله ومم ) فى أن يتجاوزوا مالوف المياة وياتوا بشىء جديد . 
ومبما تأذوا مثمايتبينون من دنس ومن رذيلة فى أتفسهم ومن حوطهم مب 
يشعرون ( ولعلهم فى شعورثم هذا أشد إحساساً من غيرم) ببذه الصور ا مضحكة 
الممسوخة يهذا البذخ المفرط » وبالوان السعادة هذه التى قد عنحها الحمياة 
أحياتا . وتم يروف أن أى أثر يتعمد فيه وصف القذارة » أو اتخاذ موقف التعنت 
المرضى السقيم » أو.تصوير الوساوس الإجرامية أو الجنسية » لا .ؤيد فى قيمته 
عن التزين التافه المائّع الذى يظهر فىتلك الأقاصيص التى تقرؤها الآمر مجمتعة فى 
انام ل الاي ظ 0 
على أخبنم لا يدعو ناحتكار الم قكله ؛ فهم لابريدون أن يشبعهم جميع الكتاب 

فى هذا السبيل » بل يريدون احترام مبداً حرية الاختيار ‏ يريدون أن يركوا 
عالا لهذه الآثار التى أنشأها كتاب من أولى البصائر النافذة » والتى تعب عن . 
زنارة للعالم تور له لاتفرضهما الطبيعة بيختارها الكتاب لآنفسهم اختياراً 
وهم إعرفوق ما يقدمون عليه . فهم يعامون حق العلم أن ميع الكتاب الآخرين 
الذين أذعفوا لمزاجهمأو تأثروا اروف مولدم أو نشأتهم » كتبوا ثم أيضا كتبا 
قيمة . وثم لايؤاخذوهم بقصورمٌ ولا ياصرارثم على لعض اللوازم » بل يقباونهم 
ميا م » ويقدرو نكتبهم على أنبا وثائق دقيقة . فالعالم الذى إصوره مريديث أى 


جيمسكله عن الطبقة الوسلى البؤرجوازية . وءالمكالدويل أو دايب تكله عن 
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ش مقاومة الذعر من الواقم 
50 
طبقة العال . وعالم ديكنس شعورى . وءالم سترئس أو باتار كله تبكى ١‏ وهو 
عند جيد أو هكسلى عقلل . وعند تشيكوف ذهو إقلنمى ٠‏ يما عام كافكا قاصصّد 
كله إلى ما وراء الطبيعة . وهو عند دست ويفسي شيطاق . وعلى عكس موريس 
مارتان دوحار فعالمه يصور الأآسرة ٠‏ وعالم مارو لصور اليطولة » نيا هو عند 
لورنس جنسى . ولكل منهم ناحية صدق: واقتضاء وضرورة : 
كا أن هؤلاء الكتاب القصصيين يرون أن القارى؟ حر فى أن يئر الكتب 

النىلاتقتصرعل اللياةاليومية الجارية ولكتها تيعد عن الواقع المألوف . فالقارى» 
حين يأخذ كتاباً إا بلتءس فيه ما يريحه أو ما يعينه على ارب من اللياة الخيطة 
به . وهذًا العالم الخيالى الذى يستكشفه فى الكتاب » وهذه الددى التى عل هامش 
الحياة » وهذه الصور البيانية :تفسها حتى حين تكون اتفعالات مغرقة فى 
الخاسة كل هذا جذاب » بل هو جذاب طذا السبب تقفسه . فالقاروء 
لا يلتمس فىمثل هذه الكتب شخصيات محققة » و إِعا يريد أن يفقد شخصيته 
"هو فببها . ولا يفجره أن يتجاوز أشخاص القصة الج الطبيعى المألوف » أو : 
أن تنخ الألفاظ التى ينطقون بها والمناظر التى يضطريون فيها صورة الملحمة » 
. بل أن يتشخص الليوان والنبات وعناصتر الطبيعة تقفسها .م لا يفجوه أن 
يدخله الكتاب ف بيئة لا تنمكس المياة فيها إلا مشوهة » قد شوهتها هذه 
المرايا المحرفة وض عرايا التشبيه الشعرى والعبث الغليظ » والمرايا الى تعكس. 
اشباح الموتى وظلال الوم . بل لا يفجه أن يدفع إلى أغرب ما ينسجه الميال' 
من ألوان اخلط والقتل والخلاعة والاختطاف واظراب والثروة . 

«القارى” مستعد داتماً لآن يتخذ لنفسه إهاباً غير إهابه (يكاد ذلك يرجع إلى 
فطرته ) وهو مستعد لآن مخلبه السحر » ويقهره التسلط » ويستهويه اللعب . ١‏ 
فن الجائر جد أن يمتنع القارى" على قصصيين لا يريدون أن ينقاوه إلى أى 
. مكان » بل يقتصر مهم على أن يبصروه بنفسه وأن ييجاوا أمامه مرآة لا رحمة نيبا 
ليس لدى هثؤلاء الكتاب لعب يدعون إليه . ليس فى وسعهم أن يحولوا الرجل 
أو المرأة إلى تمثال من ملح » أو إل قطر من ذهب » أو إلى طائر أزرق » أو إلى 
حسناء نائمة فى الغابة » أو إلى قط منتعل » أو إلى إهاب حمار 2 . لا يبتغون إلا 
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الف 


مقايعة عر من الوائم 


أن يرفعوا له الستار عن الوجود مصوراً فى تكله الجديد » ها ينطوى غليه من 
اضطراب وإخفاق» من طموح وانمحدار» من حل وحمل » من يأس وخيبة أمل . 

ومع ذلك فلن إستسل مؤلاء الكتاب » لأنهم يذعنون للقتضيات الاخلاص 
والصدق . ثم يلتمسون كاذجهي عند أى فرد مر.: الآفراد» فى أى ظرف من 
الظروف ؛ لأنهم يرون ف غير ترد أن لا خطر لشىء » وأن المياة لاتستحق 
الاغراق ف العناية بها » وأن اتساق الحوادث ليس أجل خطراً من الأراء النى 
تناقش ولا من البدع ولا من الآهواء . وثم من أجل ذلك يضعون يد القارى* 
على سخافة احياة التى يذعن ا الفرد أو الى يختارها لنفسه » وغرور مأ يبذل 
من المهود للتحرر منها » ومبلغ ما لصطنعه مع ذلك من مثايرة فى سبيلها » بل 
طموحه الرفيع إلى إدراك مستوى إنساتى متاز » ثم تبينه فى الوقت تفسه أن 
باوغ هذه الغاية. مستحيل . : 

فأنت ترى مافى مثل هذه الحاولة من شجاعة وعرارة . فهى حتنًا حاولة 
من صمم عل ألا شخلص من أى تبعة » وأزمع على ألا يتراجع أمام أى 'حاذث » 
أمام أى استكشاف . فلا شك أن هذا التصممم يفيد آخر الامر فى يكين الناس 
.من أن إيعرفوا ! : بعضاً . : 

ولنقرر أيضا أن فى هذه الحاولة مقاومة حاسمة لآولئك الذين يعللون أتفسهم 
بأوهام السراب» ويركدون فى سحب الخيال » ويحتجون بان الحياة اليومية 
تبدو طم غير حتملة فيبنون لأنفسهم » فى شح » ءالما صناعينًا مفتعلاء عليهم 
مع ذلك أن يخرجوا منه فى كل لظة » رضوا أو لم يزضوا » لينغمسوا كغيرثم 
من عباد الله فى ألوان شنيعة من القبح تتركهم متخاذلين مضطر بين فى حيرة 
من أدرثم . ' 

ولنقرر أنها حاجة ملحة تدعو إلى مواجهة الحقائق المرة» ويستعان بها 
تقهرها » و إلى استبعاد ما حيط بالاشياء من مظاهى.خداعة ليضاوا إلى حقائقها . 

ولنقر رآخر الأآمر أئبا محاولة ( لعلها مازالت فى حاجة إلى الحذق ) لا نشاء 
عالم مشعر الواقع فيه با ينطوى عليه من غرابة ومن قوة دلالة فىآن واحد. . 

وكل من المقاومة هذه » والجاحة الملحة » والحاولة» يقتفى حا شيئًا من 
الفسوة » ويقتضى لطريقة غير مباشرة شيثاً من المنو , | 

ينها مرى ذلك باتمياس إلى الكتّاب:الذين يريدون أن يروضوا أتفسهم 

0 0 


فنض 


4 


مقاومة الدذعر “نْ الواقم 


“فل هلله الأمور فى غير ضعف » مذهباذ فى الفن والآخلاق يتصلان بساوك 
الانسان ويدسمهما فى الآثر المكتوب تفسه تشري لارفق فيه وابتكار وتجديد 
فى الأساوبالانشائى تبعثهما ممارسة المياةاليومية . ولك ن هذا الابتكار وهذا 
التحديد فى سبيل الحافظة على المق لا يسترسلان فى تصوير الا نشاء الفنى على 
شكل مثالى أعل ؛, فقد يكون هذا التصوير شعركًا» ولكنه خداع محر . 
لا يضيرم فى ذلك أن يتهموا بالقصور عن معرفة أسرار الأألفاظ والصور » وعن 
إدراك سحر الأفكار . فلا يقتصرون إذن عل درس تفسية الفرد أو الجاهير » 
بل يدرسون الوجود من الناحيتين الفسيولوجية والبسيكواوجية . لاايقتصرون ٠‏ 
عل كائن حي" فى قفسه أو على ججاعة بعينها» إبا يدرسون الكائن الى فى وعه . 
وينشا عن ذلك بصغة خاصة أن هئؤلاء الكتّاب سيترفعون فى إباء عن كل 
ما يشبه أن يكون اغتصاباً للسلطان ٠.‏ ذالكائن المى الذى عسمعون إلى إعادة 
قصويره يجب أن ِظل حر! فى التصرف فى قفسه ٠‏ فلا ينبئى أن يوجه فى اناه 
أو فى آخر عن طريق القهر أو بدافع نزوة » أو أن يستغل لاغراض نظرية أو 
لاهداف مغرضة » أو أن يستعمل لا,ثبات أحر كا جب بلا شك أرتف بتجاب 
إخضاعه لمراكز وازمات وحالات من الاضطراب يتمق تتفق مع استعداده . 
ويقبغى أن يكون شخص قصتهم مطابقا بالضبط لا هو حة. يقة » وألا يتقدم إلا 
فى حدود طاقته مما أن حياته قد تَكون خصية بالاتفعالات وقد نكون جدبة» 
باختلاف ما يتقضى به مركزه فى المجتمع . ومعبى هذاء على اجبلة » أن من الممكن 
أن توجد حياة لا 7 تقع فيها أية حوادث » ولا يحتم أن يمحتل فيها الحب والبغض 
والطموح والمال المركز الآاول ا جرت بذلك العادة فى الأدب التقليدى » وقد 
١‏ تنعدمقيها الدوافع التقليدية القتصص 6 ولايشترط فيها حتا محقيقاروح القصصية 
عن طريق تك الخيل الباليه التى كثيراً ما استغلها كتاب كثيرؤن مبتذلون ' 
تلجحون + 
ينشاً منها أيضا أن مؤلاء الكتاب سيشعرون أنهم ريدفعون اليو 
طريق علرّها الشك والتساؤل - هم قفون الاعتعاة بشبعة و الدرد» , ولا 
يجرؤون على إصدار حم أو على اتخاذ موقف . لا لطروث ولا يذمون » بل 
بقتصرون عل الافتراض د باو رو يا ان 
: فى احتكار حلها . فلا ثم.دعاة إلى الأخلاق ولا إلىما يناقس الالخلاق.. مرصون 
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مقأومة الْدعر م الواقى : 


على آلا يكوتنوا خصائص الفرد قبل.وجوددمتاثربن بهذا الرأى أو ذاك ءٍ وعل ألا 
يغرضوا عل هذا الفرد عقاباً » وألا مببوا له تعويضاً على غير أساس . ييحترمون 
اراح تاكن ور حر ار م وك يبنا ماق تمان بن 
فكر أو رغبة» ولكنهم » إلى هذا » يعرفون كيف يسبقون إلى الضحك من 
أتفسهم » ومن تلك امازل الت مبمع بين المد والتكاعة الماخرة والى يقنافس 
فسها اللهو والمجيعة باعين الناس وثم لا يشعرون . 


وقد أراد حسن الحظ أن هئولاء الكتاب لم يننظموا فى هيئة واحدة ؛ : 
لا يزالون قليلين يمكن إحصاوثم على أصالع اليدين . ولعل من الأمائة أن تقرر 
أن أحداً منهم لما يستكل شخصيته » وأ ككل ما قيل هنا عنهخ سايق لآوانه 
إلى حد ما . ولعله يوجد بينهم فى المستقبل القريب واحد على الأقل يتقدم فى 
شجاعة إلى نهاية المغاحرة . 

لاا أذ تكو قد ذكات بشددمؤلا كلامش ماران ري 
اتشير إلهم > » منها : المركب الشعرى » والكتابة القاسية » والتحليل 
البسيكو اوجى - المشرط» وأنتومواوجيا (© الحوادث المقيقية الضئيلة 
التافهة » وفينومولوجيا 97 العمل » وفلسغة علل الوجود على أساس ما وراء 
الطبيعة » وإ. راز الآشياء والالفاظ » والصياغة الموضوعية » وأتمال البطولة التى 
لا علّة طاء والتطويف الذهتى » والاعترافات غير امحتملة . . 

فلا بد مع ذلك أن تكو ن الغرورة التى دفعتهم فى هذا السبيل مطابقة لحاجة 
عأمة » حتى إنهم ججيعاً قدحاولوا تصوير الأنسان على صورة أكثر وشوحاً وأشد 
رسوحًا من الصور السابقة » دون أذ,: يتفقوا على ذلك فما ينهم » وأذ يمتمدكل 
واحد متهم على غير وسائله الحامبة . 

فا عسى أن تكوق هذه الضرورة ؟ 0 

يجب فى مبداً الآمر أن تتبن بوضوح قصور مابين أيديئا من وسائل البحث 
البسبكولوجية . وإذا ألقينا نظرة إلى البسيكوجيا فى عهدها البدائى » ولنفرض 
النسيكولوجيا ذات البعدين ”© ( تلك التى. جدها عند لابرويير وبازاك ) او ف 


)١( .:‏ عل الحصسرات . (؟) عل التلواهر . ل (#) يستعير الاصطلاح الرياغى ٠‏ 


لهة". 


مقاوفة التكر من الواقم 


عهدها المحديث الراق حين اضقت ذات الابعاد الثلائة أو الأارلعة” حين 
استكشفث أدق لظرياتها فى. « الزمان وا مكان » ( وئلك التى مجسدها عند 
ستئدال وعند بروست ) ذاننا نزداد مة بالا عكن عسر في * إذا أصررنا على 
استبعاد هذه الدراسات البسيكولوجية عر مكلها الفسيولوجى الذى 
لاغ عنه . 

والواقع أنه لا بد من تثبيت تثبيت الا نسان بالتصورعل تاعدة من ع الفيل ( شأ 
الضفدع التى يشرحها الطالب فى قسم الميوان ) حتى يصل الكتاب إلى أن ' 
ستخرحوا فى آن واحد اتفعالات جسمية ونفسية» وفيضاً غير متوقع من 
الألفاظ » ومن الاضطرابات » ومن التعقيدات العاطفية » ومن الحرص المستتر 
ومن الجتمة التامضة ».ومن العادات:النرية »ومن الكركات العصدية + ومن 
الحو ادث التافهة . وهى كلها أمور أشد ماعن الطبيعة العميقة الدفينة من 
أى ثىء آخر. : 

وماعدا ذلك فسخف وتكلث للميان ٠‏ ولا يعيب أبر عن 'بال هؤلاء 
الكتّاب أنساوك الارنان يعتمد أول على تكوينه الفسيولوجى ٠‏ دم يروف" 
أن أقل قرار » وأن أتفه عمل » وأن الاستعداد النفسى مثل الميل الشديذ» وأن 
الرغبة الشاردة مثل التعنت والاإصرار كل هذه الآمور خاضعة خضوعاً وثيقا 
لياتنا العضوية . إوبعبارة أخرى إن من يتحدث عن طباع رديئة » أو أحلام 
ردئة » أو غرائز ردئة 3 عن عيوب أو دوافع حركة » عن دذائل أو فضائل » ' 
يجدر به أن يتحدث عن تكوين جمم الا.نسان ٠‏ فليست الخاوقات شيا فى رأى 
مؤلاء الكتاب .إلا بأعضائها الداخلية تسومها وتبعث المياة فيها . ومن هنا 
كان من السخف تقرير مسئولية الفرد أمام غيره . فن ذا الذى يم مر حادًا أن 
يعاق عسبر هشم ء أو احتقانً كلويًا » أو.قرحة » أو امحرافاً فى الصحة » أو 
رومالاما » أو أرقا » »أو جمّى « أو هستيريا» أو حالة كل ! ومن ناحية أخرى 
من ذا الذى يبرو أن يثيب صحة موفورة » أو أشاطا معوًا مستمرةاء أو نوما 
هادثًاً » أو عدم وجود اضطرابات على الاطلاق !... فالمر والبرد والجوع 
والعطش والمرمان من اطنواء أو شدة المواء وسوولة القتع بمحاسة البصسر وألشم 
والشمع واللمس أو صموبتها» كل هذ عوامل تفرش تفسها أيض) على الإنساقً 
'وتساعد بطريق غير مباشر عل أن كيل إلى السيرة المعتدلة أو المسرفة » إلى 


ل يوا 


مقاومة الذعر. من الواقم 
الخود أو الهياج » إلى المسد أو عدم الاأكتراث » إلىالغياوة أو الماسة الفكرية» 
إلى الابتذال أو الرقة » إلى الطيبة أو القم . ْ 
واحترام مثل هذه'المقتضيات فى ميدان الا نشاء الكتانى معئاه إذن 
بالقياس إلى هث لاء الكتاب التعوق فبحوثهم والطروج بباعن الحدود المرسومة 
لما إلى الآن » والبدء بائكار الذعر من الحوادث » كا أنكر جان بولان الذعر 
من الألفاظ » لآن كليهما يشل" . 
ومعناه تأ كيد اكاجة إلى فن يقال فيه كل ثبى" » هذا اللون من الفن الذى 
استحدثه ديونجين » وكان أول أستاذ له فى العصور المديثة مونتاتى » يشاركه فى 
ذنك شكسبير وسرفانتيس » ولعتبر بروست وحولس أصدق ممشلين له فى 
هذه الأيام . ش ا 
ومعتاه الاإلماح فى المطالية بحرية «طلقة أزاء المبادى؟ التقليدية » للفن 
وللكاتب نقفسه » ولما عرض من فلسفة وما ينشىء من ددئ . ومعناه الرغبة ى 
التحرر نهائيا من الأوامى الباطلة ومن المبادى؟ الحلقية الملتوية . ومعناه إماطة 
اللثام عن الخداع المضنى الذى يخفيه الذين عمنون فى: إيقاء الارنسان فى رقه 
بدعوى المياء والاحتشام . ومعناه مساعدة كل واحد فى التحرر من الاغلال 
التى تمسكه » فيتبيّن مدى ما يلك من حرية فى تعذيل حياته إذا مارغب فى 
ذلك وعرف كيف يتحد مع نظرائه وكيف يثبت فى مكانه . ومعناة إعاء حرية 
النقد التى تشحعه عل ألا" يذعر من النواطير . ومعناه آخر الآمى إنكار كل 
ما من شأنه استبقاء الآشياء فى مواضعها والآراء فى مخابئها والأطماع فى أعماق 
القاوب . معناه مباحمة الراقعين الراضين الفاترين المسترخين الذين يروف أن كل 
شى' يعضى كل أذلاله » والذين يعنعون قادمم من أن تتائر بالظم وسوء النية 
لانم ينتفعون منهما . 
ومعناه كذلك » فى نحو آخر من التفكير » احتقار الملوضوع الذى عارسه 
الفن . فا أن بعض الرسامين اتفقوا على العدول غن نوع اللوحات التى تواضعت 
التفاليد علمها » وعن اللوحات التاريخية والرمزية الكبرى » ووجهوا عناناتهم 
إلى استتخراج القيمة التصويرية أو الشكلية من رسم قيثارة أو برتقالة أو صدفة 
أو وردة» بل من رمم جموعة من البقع والأججام والأسطر » معرضين عن 
ش حكاية أى شى" . كذلك يرى هؤلاه السكتاب أن طم » فى الميدان الآدى » أن 


ا 


عقاومة اللاعر من الواقم ش 

يجماوا ما كان مدينا للإطار والقصة والعقدة والموضوع » وأنه يجب علبيع »عل 
المككن من ذلك » أن ععنوا فى تصوير الشكل الا نساتى تفسه » والاشياء 
( مادوسة كانت أو غير ماموسة ) وتمثمة الحديث والفمكر » والزواياء 
والمعادلات » واللاضواء التى تكشف عنها اتفعالات الأحياء فى البيئة الاجتاعية 
والذهنية التى يضطربون فها . ش 

ولنسجل مع ذلك بعض التحفظات . 

فهما قوى البغض للجزع من الواقع » واشتدة اأكرتد على الاصول السخيفة 
التى تنظ ها يقال وما لا يقال » ما يعمل وما لا يعمل » ما يكتب ومالايكتب» 
فقد نستطيع أن تتبن بوضوح مقدار الغرر الذى يصيب الفن من الاإصلاح 
الذى بنشده هؤلاء الكتاب . فلا شك أنالرغبة المنظمة فى أن يقال كل ثىء» 
قد تستتبع ابتذالا فى اللغة 'فتنحطة الأثار يقل" حظها من البقاء . وحسبك 
بتحريف اللغة وإفسادهاكافياً لاتحراف الأجيال المقبلة عماكتبوا . 

ثم إن الكاتب إذا استبعد الجزع من الواقع حين يكتب » اله يتعرض 
للحد" من ميدانه فى الشعور وف التحليل النفسى » ا يتعرضٍ للابعاد فى . 
التحليل العضوى والاسراف فى القحة ؛ ولا يتكر قصصى الواقع أخطار مثل 
هذه المحاولة . قد يتوخذ عل بروست الاسراف فى الاذعان للغة الآ-كادعية 
الرسمية وفى التقيد بشكل اللة (وهذا الإذعان يح بلاشك حظه من التوفيق) 
ولكن يؤخذ على جويس من جهة أخرى أنه حين حرص أشد الرص على أن 
يواجه الموادث ولستتقصها وبؤزدديها وقول كل شثىء » قد صوار الا لسان 
والعالم ا حيط به فى صورة,تنحل” آآخر الأعي إلى أعضائه الداخلية وإلى عقله . 
فكل شىء عنده مركز فى الوا وق العقل . وعبثاً. محاول أن نستكشف فى 
كتابته ماطفة أو أبتهاجاً أو حالة من حالات القلق أو طموحا تفسيًا أو تردداً 
شعوركًا يشبه ما نلقاه عن د كاب بلثوا حظأ كبيراً من الرقة والدقة أمثال 
. بوشكين أو أرلان . قمند جؤيس نطنى السخرية والبراعة:الجافة للفكر على 
الثأثر واضطراب النفس وتسودان دون غيرهاء بحيث نشغرشعورا جنا أنة لم 
يصور الا نسانكله بل تقص منه شيثاً . كاتا 

قصمى الواقع يتمنى" إذن أن يبدد السراب الذى توجده أساطير الواقم ٠‏ 

فهو يريد فكا يعبل بدقته وجلائهو إفصاحه إلى قمر الأساطير الحديثة . يريد فشا 


لس 


“تاومة الذع.. من الواقم 
محفظ للفظ ماله ووذوحه دون أن ينتقص من طرافته أو غرابته . يريد فنا 
يتحاول أن لاد هذا الاإمهام السائد في الأذهان » فيها جم فى غير تردد أو هوادة 
تسلط الألفاظ والحوادث » ويكافح فى سبيل إزالة الكابوس الذى يضلل الفكر 
ولغرقه » لتقصر المسافة بعض الثىء بين اأق وبين أولئك الذين بلتمسونه فى 
الظامة منذ عهد لعيد » أولئك الذين عقدوا آمالهم بالأريةء 


وك ونه مر انم 
تقلها إلى العرية الدكتور توفيق شحاته 1 


م 


مغفاص 


كان ذلك ف القطار الذى قام من روما قاعبداً إلىفاور نسة » وقد جلست معد 
مقصورة من مقصوراتالعربة » وملا "المقاعد الْسة الآخرى مسافرو نآ خرون 
أ كثرتم من السيدات ‏ بل الواقع أنداحت لكل المقاعد السيدات ماعدا مقعدين . 
وسار القطار مسرعاً فى الطريق إلى فاورنسة ».وكان البو حارءا والشمس ساطعة 
والسماء صافية زرقاء عميقة الزرقة » يتقطعها أحياناً زع "من السحاب الأبيض 
المتكاسل » وهو يتخذ أشكالا” غريبة » فن جسد كر إلى رأس مارد» وأحياتا تأى 
فى الصفاء غمامة دا كنة حزينة تجرى مسرعة ولا تلبث أن تغمر القطار بدموعها 
م تهرول ى طريقها » فتعود السماء صافية باعة . وكان المنظر ككاد يكون 
عابتا بأشجار الصفصاف الطويلة تمد أعناقها إلى السماء . وهو منظر يعتير 
رائعاً فى أى بلد آخر غيز هذه البلاد موطن المال الطبيجى ولذنك كان 
الجالسون الستة لا يلتفتون إلى النوافق إلا قايسلا » وأخذ الأصدتاء منهم » فى 

كان الصدقاء ولا فتانيندخلتا مم إلى القطار» وجلستا سا كتتين فى مبدأ 
الآعر ترقبان السيدتين الالستين أمامهما فى انتباه » وها سيدة جوز جاوزت ' 
الكبولة إلالفيخوخة » وسيدة تَمكَف” تشبهها » فهى إماابنة أوأخت صغيرة . 
ولاريب أن الفتاثين كاتتا ترقبان ملابن السيدتين وحلاها لعين نسوية ناقدة » ثم 
أخذتا فى الحديث بِصّوت خافت » * م ارتقع صوتهماشيقاً فشيئاً ٠‏ وكيف يكون, 
الحديث خافتاً ونحن فى إيطاليا ! 

الم أكن إلىتلك اللحظة مصغيا ] إلتفصيلات حديثهما » إذكنت فق شثْل عطالعة 
عض الصحف الابطالية» و ثرتقراءتها قبلأن يصبحالحديث عامًا بين امسافرين » ١‏ 
فنى إيطاليا تتعذر القراءة فى القطار وفعت غامد وحدث ماكتتث. أتوقع » 
وتجاذيت الفتانان الخحديث مع الزجل بت أماعى » وكان هو البادى" بالحديث ؛ 


تيان 


مشا 
إذ أبدت إحدى النتاتين ملاحظة فأبدى هو ردًا ظريفاً مقابلاً» فكان ضحك » 
وكأن حوار . 
| رايت أن قد حان الوقت الأترك جريدنى » ولكنى أتركبا فىالتو» بل اتخناتبا 
ححة للتأمل فى الجالسين » وفهمت ق الخال ماذادما الرجل الذى أماى إلىالتدخل » 
فتقدكانت إحدى الفتاتين صبوح الوجه » وكانت الآخرى غزلة لعويا. أما الرجل 
فتقد قدرت له من العمر ما يقل عن الثلاثين قليلاً» وهو ضحم المثة متوسط 
القامة ذو رأس غزير الشعر بين الصفرة وامرة . ولقدكنت أظنه من الجنس 
الجرماق لو ل يكن يتكلم الابطالية فى لمحة لعيدة عن طحة الأجاف . وليس 
عستغرب أن جد رجلا أشقر فى إيطاليا فالشقر من الرحال بين أهل ثمال 
إبطاليا كثيرون ٠‏ 

وانتببيت للحديث إذ كانت إحدى الفتائين تسأآله من أى وطن هو . 
ولص هما السئؤال فى إيطاليا إنكاراً لجنسيته الا يطالية » وإعا هو سؤال عادى 
يقصد به معرقة الارقلم » فنى إيطاليا لاتزال التزعة إلى استقلال الأقاليم قوية . 

أحاب الشاب : إلى من نابول . ١‏ 

قالت الفتاة : نابولى م لا أظن ! 

قال الغاب وقد أخذ عد وينم كلاته على طريقة أهل نابولى فى طسجتهم الثابتة : 
أؤكد لك أتى ولدت ونشأت فى نابوك » وأعرف جبلهااما أعرف أعنابها وات 

من أى موطن تكو نين ؟ عات وقد ذهب منهاكل شك : إلى من أهل فورلى 
وإن كنت أقم الآن فى فينم نزى . :0 : 
7 قالالفتى : إنها إقلم )أورود » لذلك كانت خدود الفتيات متوردة . ضكت 
الفتاة وقالت : ثمًا للرجال ! ّْ 

سأل ضاحكا : : اذا * 

قالت: : لايأبون إلا العىث 

قال : إن الرجال يعبثون بالقول» ولكن الفتيات يعبثن بالقلوب » وضممك 
ليه يع وشاركتهم فى الضحك . 

وسألته السيدة العجوز. :م بقومن الؤقت للوصول إل فيدتزى أى فاورنسة . ش 
1 أحاب : لا أعرف إلى أنزل قبل ذلك . | 5 

وتدخلت فى الحديث : أظن أنه بقم يضاف ولمجدجاءة - 


اك 
قالت إحدى الفتيات : هذا كثير . 

.ققلت : ليس كثيراً م مُع أن القطار سرع . ' 

وصذيد تبينت أن الفبوكان يتطلع إلتمقد زمن وسألى : وماموطنك أنت؟ 

قلت له: مصرى وحينئذ رأيتِ فى وجهه شيثاً منالا تكار » وإن لم تفش 
عيئيه تلك السحابة الخفيفة التى أخشاها » والتى تعير عن شعور كامن فى تفس 
الآأوربى » عندما يكتقف أن مخاطبه من غير الأوربيين . 

لم أر فى عينيه تلك السحابة وإن رأيت شيا يذل عل الاإتكار والميرة» 
ولكنه ل يجرقٌ عل أن يوجه إلى سئرالا" كان يريد أن يوجهه . 

قال : لقد أقت فى الاسكندرية ستة أشهرء وأنا أعرف مغانيها وأعر ف لنتها 
وقال بلعْة عربية لابأس يبا : سلامات ١‏ أزيك» فأجبت : الله يسلمك. 

وحينئذ ل يبق بد من توجبه سكراله : 

هل أنت مسل 7 

قلت : لي ! 

قال : هذا غرب ! 

قلت : وما وحه الغزابة ؟ 

قال : معذرة وى لم أ كن أظن أن المسامين يعرفون اللغات الاجنبية . : 

قلت : إذا ناعذل عن هذا الظن بعد الآن > فنحن كلام الاورسية فيئا من 
يعرفون وخيئا من لا لعرفول ٠‏ ' 

ودار بيئئا حوؤر رقيق فى حمال السيدات وتسلطهن » وحكنت قد 
عقدت العزم على سؤالهعن تفسة كا الى هو » فقلت له. امراك حجان 
سكان تاي ولى + 
2 لعا : و لا * فسألته : هل أنت "اجر فأجاب إحابة مبهمة : فى مثل 
هذا النوع من السسل » ولكننى كنت قبل الآن مؤؤثن ومن قبل فى 
المناياء وقد وجيت كنلا عي تلك المري ع وأوم أن أمدى إليك لسغ 19 
قبلت الااهداء . 
اقلت كرا فك » فأخرج نسخة من كتابه وقاليل :اما امك الى 
أكتبه فى عبارة الاهداء ؟ وكأنه كان ب« بيد أزكت يتأ كد للمرة الآخيرة أى 


مصر ىو ومسل . 


م 


معاصي 


فآدليت إليه باتعى : « غل عادل فاضل » » فكت عبارة الاهداء ثم قاللى.: 
م الْن عشر ليرات » . 

بحرت تقودى وناولته امن » وأخذت الكتاب وقرأت عنواته واسمه 
«د سنة مين٠1-‏ ثمّر» . وجلست أقلب فيه -للة م وضعته فى حقيبة ملالسى . 

من ذا الذى يستطيع أن يفتسح كتاباً فى فاورنسة! إن فى كتاب الدهر غنىعن 
القراءة . فهذه المدينة من المدن القليلة التى لا يحتاج المرء فمها إلى مجهود فكرى 
بعود إلى الزمن ن الخالى أيام مديتشنى وساقو نارولا » وعصور رجال الآدب 
والفن . نهنا موطن داتتى » ومكياثالى ء وهنا موطن جي وتو » وفيكلاتجاو » 
ودوناتللو . لتقطع ساحة قصر الك أليس ذلك المكان الذى كان مسرحاً 
لحوادث فأورنسة واناريخها ! ألاتتمثل فى الال تلك المنصة التى أقيمت لاحراق 
سافو نارول » ذلك الراهب الطاهر الذى دانت لدعوته المدينة حكها بيد 
من حديد وهو يعمل عل الاصلاح ولتكنه تنى أن خطبه الملابة لاعمكن أن 
3 النان وتقلب المديثة بيعة كبيرة وأحدة » وهى مركز الثراء والترف والفن 
وأس | أن الدين والوهد والتقشف ثىء » والكنيسة بعزها وسلطائها وثرائها 
شىء آخر . 3 

إنك لتسير فى أضيق منعطف وتدوو حول أظلى زأوية فلا مجد إلا ما يذكرك 
بتاريخ حافل أو باسم خا خالد . وتلك الآيات الفنية الملقاة فالشوارع إلقاء» هل جد 
ما عاثلها فى أى مكان آخر ؟ ذأ ىكتاب أهب تقر تع مرورك على الس لديم 
عرتين وثلاثا بل مائة عرة ! وأى كتانب تقراً لتدع 'زهة إلى سنان مئياتو أو 
زيارة لقصر بيتى أو معرض الصور فى الآوفيزى ! 2 

لنختر مدينة أخرى للقراءة.» فاكانت فاورئسة بالمدينة الصالحة . 

الواقع أنى ما وطئت أرض فاورنسة حتى نسيت الكتاب وصاحبه ول أذكره 


إلا بعد نصف شهر » وكنت قد انتقلت إلى مدينة بيروجيا القديعة وشبعت من ' 


التتفرج'عى آثمارها واستيحاء تلك الاتتقامات الدموية بين أسرها . 
ضُ اليوم حارا بالرغم من .عاو المدينة وجثوعبأ فوق قة جبل .وقد تناوات 


0 


طعاماً شَهْيا من المكرونة والشواء» وشربت قدراً من بنذ الآلياتكوثم ذهبت | 


إلى غرختىقى فشعرت بالنعاس فثمتث قليلا » واستيقظلت وأنا أشعر بأى اصح 
ما أكون . وبين يدى من الإمن ما بعد التاهيرة بأ كله فاذا أفمل ‏ 


مشاعس 

قد أستطيع أن أذهب إلى متحف أو كنيسة » وقد أستطيع أن آوى إلى 
دار كتب الجامعة » وقد أستطيع الجاوس فى قهوة أتناول من المثلجات مالا يوجد 
مثله فى بلدآخر. لا ! إنى أريد قبل كل ثشى؟ الطواء والنور » ثم لا مائع بعد 

حك لزني لس حي حجر للقي وجاولت كنلا عن اكاب القليلة ' 

التى أجملها معى وكان ه و كتاب رفيق السفر . 

سرت الخونى لآختار مكالى على مقعد ححرى عند السور القديم الذى ينتبى 
ببناء الجامعة . حلدت انظ إلى الوهاد العميقة ترتفع وراءها الخبال » والمنظر 
محجبه غلالة شنفافة من ضباب أزرق » م بدأت أفض ورق السكتاب وأق رأ تارة 
وأتأملفى سكون إلى المنظر أماى تارة أخرى . 

ش .يكن الكتابكبير القيمة» فهو يمتوى فل تفعسيلات غدة عن عختلف 
الفرق التى كانت تقاتل وتناضل ف الإرب .الآهلية بأسبانيا من أجل مبدأً : 
الجهورية أو الشيوعية أو الفوضتى و إن شئتك اللادشة » وما بين هذه الفرق 

من تنافس وتناحر وى أمام العدو المشترك . والكتاب يحتوى على حشد من 
ارات ولك كات عت تكد بلا عقيدة ؛ إذ السكاتب لام له إلا أن 
بتلس تقائص هثؤلاء الجمهوريين الذين معاهم امر» مع أنه منضم إلههم :وه يتغل 
ذلك لآنه يريد أن يعيش أو يكتسب فى أرض إيطاليا وفى ظل الفاشست . ولاأعتقد 
أنه كان أ كثر إخلاصاً للفاشية . 
عل أن مااسترعى انتباهى بنوع خاص هو المقدهة التىأسحملت قراءتها فى مبدأ 
الآمر» فاذا لم يعجبى الكتاب عدت إليها : كنت وأنا هو لندى » أعيش فى بارس 
كئات من الشريدين أمثالى الذين ,يأوون إلى تلك المدينة وقد عضنى البوع 

وضاقت لى سبل العيشء فإذا يكن يغريتى يالمال فأذهب معه إلى اعد 2 
العديدة المنتغرة ف بارس > وأكترطط فى سقك المنطوغين للقتال مع المكومة 
اجمهورية القائمة فى اسبائيا » 

:فى هذه العبارة فقط فقط رنة المصدق بين حميع آراء الكتاب » وحيئقذ تمثلث 
لى صورة ذلك الفتى المولندى المغامى بوجهه المكتتز باللحم وشعره الغزين بين 

الصفرة والمرة وجسمه القوى الضخم » ذلك المولندى الذى عاش فى بازلس » 
ولعله زعم أنه فرئمى » ثم ذهب إلى أسبانيا ثم تركها وجر ب الياة فى مضر » ثم هو 
فى إبطاليا يزع أنه إيطالى ومن مل نابولى . وف كل مااع لص بيه 


كن 


ل ابيع 


مغاهراً غير عأبى”' وماهو غرضه من مثل هذه المياة االخطرة : الغنى وأأثروة ؟ 
أم لذة الاخطار تفسها 7 رعا كان هو تفسه لا يعرف مرماه . ولعل مثل هذه 
الحياة الملبعة بالتقلبات هى أ كر ء عم فى الحياة تفسها ٠‏ 

ودارت فى خلدى خواطر أخرى ومسائل لاعقل خطورة عن لز الحياة 
والموت » وإذا لى أنتبه خأ إلى الشمس وهى تغيب من وراء الجبل وقد خنقها 
الضباب فل إظهر غير قرصها دون الشفق» وقت ألقس مغرجا من أفكارى الى 
أخذت نظلم منجوةى النفساق انا قصد إلىالقهوة لاجاس بين الناس وأأترشف 
شراياً ذامرارة. 


مسى كرد 


م 


حرأ : 


ينا 


حطلسطعترا 


2 


الشبد الآول 
أأنت رب الهام الجسة » إله المي ؟ 


: إنى أنا الولود البكر فى قلب الخالق » أنا من أربط بروابط من السعادة والالم 


حيو أت الرجال والنساء . 
آدرى ء أحرى » ماذك ا امعان ادر 


ولكن أدركهيا 3 وأهاجهنا بثبأت ل 5 الشياب خا 


: إنى أتحق لك يا أيما الاله قاسنتا . 
فا نذرك الخطير نا أيتها اللبحة الفريبة ؟ لماذا 00000 


لا يلبق بعبادة الحب قربان ثهذ! . من أنت » وماذا تلتمسين ؟ 


: أنا جيترا ابنة الببت اللكى من مانيبور » وقد من الاله شيقًا يرجنه 
الالحية على أجدادى لللوك فوعدهم أن يرزتهم بسلالة من الآبناء الذكور ‏ غير 


منقطعة أبداً . ولكن الكدة للقدسة مرت عن تتبن قرارة المياة وار أى». 
ومع أى كنت تق فقد جثت جثت قوءة للراس كذلك . 0 


نم وذلك اقدى دن أباك إلى أن ينشعك تنشتة البنين : فقد علمك برى القوس » 


وؤاجبات للك جيماً 

عرء وهدا اذى م لبك فاهم نوق الال + رودت عر اكراة ل خترها". 
فأنا أجهل مكر النساء فى اجتذاب القلوب . إن يدى لتقويان على طى القوس » غير 
1 ى لم أتمل رماية كيو ييد ولا سحر العيون . 


: لا يحتاج ذلك إلى تعلم ء أأيتها المليحة . إذ العين تعمل عملهأ فير معلمة » وعند من 


أصيب ف العم من قلبه الخبر اليقين . 


: لقد خرحت ذات ووم للتصيد » فتجولت وحدى » فاتتهيت يت إلى الغابة على ضفة نهر 


البوومارفربطت جوادى إلى جذدع شجرة ودخلت إلى يح كب فها » مقتفية 


1 راشي » بدت عن .نيا عا 0 ار 


ل ري اك .بسيرنة أن فق انان الطريق » 
ولك كبو وير عند بالنارك الماد من قومسى فيثىء من الاحتقار . 


مادأما 


ماداثا : 
: لست أتذكر ما قلت وما تلقيت من أجوية عليه إلا تذكراً غامضاً » فلا تسألى أن 


حيكا 


ذانتفض من فوره قأعآً » وكانت أطرافه مستقيمة وافية » فكا”ه لساث من اللهب 

قد اندلع من كومة من الرماد ؛ وارتسيت على زواط فُه بسمة عايثة قد نكون 

من جرأء رؤيته طلعق الصبيائية » فأحسست حينئذ ‏ أول مرة فى حيانى ب 
حس اعرأة » وشمرت بأن رجلا كان أماى . 

فى الساعة الباركة أعل الرجل وللرأة هذا الدرس البليع ليعرفا نقسهما . وماذا م 

بعد ذللك ؟ 


: وف ثىء من الوجل والتعجب سألته قائة : « من أنت ؟ 6 فأحايق : « إنق 


آرجوما من بطن كورو العظيم » » جمدت جود المم » وقاتنى ان آخر 
ساحدة له . 

أكان ذلك حقاً آرجوثا» فعبود أحلاى ؟ 

أجل ! ققد طرق سمى منذ أمد يعيد أنه نذر على نفسه التزام العزوية 
إثنا عصر ماما . ولقد طالا ساقق طموح صباى إلى نحديه » ودعوه إلى مبارزى 
بارمح لنازله متتكرة فى جولة واحدة فآثيت له براعق فى منازلته بالسلاخ . 

5 أسا القلب الأحتى » إلى أى مدى ذهب ادماؤك ؟ أواه لو أتيح لى أن 
أستبدل حفنة ترابنحت قدميك بشبابى وأمائنه كلها 5 إذاً لتكانت نلك أعمةعظمى - 
ولست أدرى ف أى لة من الآفكا, ركنت غريقة جين رأيته يمختتى بي نالاشجار . : 

أيتها الحتاء ! لا حييته » ولا كلته بكللة ما » ولا طلبت منه الصفح 1 بل 
وئنت أمامه وقفة امرأة متوحشة » إذ كان ينطلق عنك زاوياً . 

وف اليوم التالى خلعت عنى ثياب الرجال » وتحليت بالقلائد والخلاخل والآساور ؛ 

وابست أنوباً من الحرير الآرجواتى . فكان هذا الباس الذى لم أعنده يحختاط: 
بمارى الرائل . ٠إلا‏ أت بادرت إلى البحث عن سؤلى فألفيت آرجونا فى معبد قابة 
الاله شيقًا . 
تمى على القصة حت نمأ يتهاء فا أنا الآله أبن القلب ء وإنى لآفهم سر هذا الإغراء. 


أقس عليك الآم بحذافيره . لقد انقش العار على انقضاض الصاعقة » ولكنهلم 
يستطم أن يحطينى » » نها أنا ذى فى غابة القسوة » وف شبه الرجل تهاماً ٠‏ كانت 
كلانه الآخيرة : « لقد. نذرت المزويءة على شى » فلست أصلح أ أكون لك 
زوحاً 2« . كانت تلك الكلات كالاير الجارة عن خدة "١‏ الاحجاء تخرق أذلى وأنا ق 
طريق قافة إلى الدار . 

فا لنثر الرجل ! إنك ‏ وأنت ك إله المي - لتعرف يقيناً أن قد يسين وحكاء 
لا بحص عدد قد وضصُعوا الثار الى جنوا احا التجن اللاوابى فيد 
قد اع 

لقدمكرت قومى » وأحرقت سباى » وكرهت فراعى القوية للرئة للدرية على 
القوس . فيا ا الاله': ياأا الب ء لقد أذللت زهو رجولق الباطل إلى 


8 الآرش ء وسحقت دريق ال هى درية الرجال ؛ » فسقطت آثثارها ذليلة عند قدميك ٠+‏ 


لمق الآن دروسك . أمددقى بقوة الضعيف » وأعطق سلاح اليد العرلل . 


لضن 


ماد اا 


ماداما 
فاسنتا : 


ارحوثا: 


2 


: سأكون رفيقك. ولاجين بقاهر الدنيا آرجوظا أسياً بين يديك ليسمع متك 


حم رده . 


: لو انسم لى يجال الوقت لاستطعت أن أخضم قلبه شيئاً فشيئاً » بغير استعانة بالأتلحة . 
لو اقم خم 


كنت إذا آلزم جانبه على ألى رفيقه » وأقود جياد موكبته الحر ببة الشرود » وأقف 
على حراسة بأب خيمته ا“ناء اليل » وأعينه ىكل واحبات الجندة الملية » منقذة 
الشعقاء » ومقيمة قسطاس العدل حيث يجب . لا شك أنه كان سيجىء يوم طظر 
إلى فيه ويتمجي قائلا : « من هذا الفق ؟ لعل عيداً من عييدى الذين خدموق 
فى سالف أباى اقتنىأترى اقتفاء أعمالى الصالمة ؟ » ما أما بالرأة الى تنذى بصمت 
الوحشة قنوطها » وترضعه بدموعها فى الليل » و تغطيه بأيتسامتها الصايرة فى الهار : 
فكانا أرملة منذ الولادة . لن تسقط.زهرة املى على الآرض قبل أن ينضج 
ثمرة إلا أنه لى يتمكن المرء من تمريف الناس يحقيقة نفسه » وملهم على 
احترامها » فغليه أن يسعى إلى ذلك طوال عمره . لذلك قند وقفت بابك أنت » 
! إله الحب ء قاهر العالم . ويبايك أنت يا أيبا الاله الفق كاسنتا » إله النصول 
ارضما من جسمى هذا الجور الآ بد , هذا القبح الشنيع » واجملاتى نوما واحدا 
جيلة ‏ رائعة الجال » فى مثل جال الحب للردهر فقلى لجأة . هبا لى من لدنكا 
يوماً واحداً قصيداً من الال الكامل » ولكا منى الطاعة فى ليام القابنة . 


: لقذ استجبت داءك يا يها السيدة . 


المشبد الئاق 


أكنت أحلم ء أم كان ما رأيت عند البركة هناك حقيقة ؟ لقد كنت جالساً على 
الخياة مسرحاً الذهن ف السنين الاضية » فى ظلال للساء المائلة » حين بدت بين 
طيات ورق الشجر القام سبطء هيآة من جال امخذ شكل امرأة سوية التكوين 03 
ووقفت على لوحة يبضاء من الرخام عند ضفة اللاء » فكائن قلي الآرض كان يق 
شدة فرح نحت قدميها البيضاوين العاريتين » لغسبت أن أقنمة بدئها متقشعة » من 
النبطة فى الهواء تقشع ضباب الفجر الذهى من أعالى الربى الشرقية الكاسية 
بالثلوج . وقد اتحنت على مرآة البركة -الوضيئة ورأت انتئاس وجهها علها , ثم . 
نيضت محروالنة » ووقفت حامدة ؛ ثم سمت ومدت ذراعها اليسرى إلى شعرها 

أصلحته حركة لا تتم على أهتام وتركته ينسدل فيصل الى الآرض محاذياً قدميها . 


وقد كشغت عن صدرها ونظرت الى ذراعها فكاتتا فى أحسن تكوين » زاخر تين ' 


* ا 


بقوة عناق عنيف . ولا حنت رأسها رأت اضرة شبايها » وطراوة أدعها ' 
وغضارته ولونهالوردى ؛ فأشرق وجهها إشراق السروز والعجي . أفكانت - لو 


. تتحث عينيها فى المسباح على براعم اللوتس البيش تطوق جيدها ورأت صورتها 


ترا 


وأسدات الحجاب على ذراعيها وتحيرت حسرة بطيثة وسارت مثل مساء جبل كس ' 
فى ظلام ألليل . وقد خبل لى أن إدراك ذاءة امنى قد كشف عنه لى فى طرفة عين ثم 
ما ليث أن زال . ولكن من ذا الذى يدفم الباب ؟ 

[تدخل جيترا فى زى امرأة ] 

وايجبا ! ها هى ذى . قاطن با قلى . لا تمخيفيى أيتها السيدة ذانى جثدى 1 


« 


َ سيدى الكرم َ أنت ضيق . وانا أعيش فى هذا ال مكل » ولست أدرى كف 


أستطيع أن أكرمك . 


نا : أيتها السيدة الطيبة » رؤ يتك فى الحقيقة هى خاية الا كرام الى ما يمدها ذاية . وإن لم 


ترى أن من قلة اللياقة أن أسألك سؤالاء فلك ٠‏ 


: ذلك لك . 
نا: ما.نذرك الخطير الذى يجماك رهينة هذا اليكل المتمزل ؛ حاجية عن أعين اليثر 


جما هذه لللاحة ؟ 


: إتى أشم فى قلي أمنية خفية » أصلى من أجل بلوغها للرب ث.شااكل مه 
:2 واحصرتاه: ! وأى ثىء تستطيعين أن تتمنى أنت ء يا منية العالم بأسره ؟ لقد سافرت 


من أقمى قم الربى العرقية التى تطبع عليها الشمس أول آثار أقدامها النارءة » 
إلى تبابة مترب الشس » ورأءت كل تادر على وجه الآرض وكل جيل وعظم » 
فتولى ماذأ تُطليين و حمن تبحثين ين ء أفض إليك يكل ما عندى من العلل - 


1 من أبحث عنه » معروف لدى +١‏ 

: أحقذك ؟ ترى من يكو ن ذلك الع الدى أضطفته الله » واقتتصت شبر”هقؤ ادك ؟ 
: إنه منحدر من أرفم أرومة ملكية . إنه لأعظر الابطال . 

: لا تقدى ديدنت ثروة كالق أوتيت من الال إلى مد العبرة 5 التثيرة 


الكاذية . فالشهرة الكاذية تنتهر على الالسئة انتشار ضباب أول الفجر قبل 


. العروق - خبريى من ذلك البطل المظيم » ء سليل أسمى الييوتات اللاالكة . .الدى 


'تسحثان عنه:؟ 


: أراك ‏ ياأها الناسك ء تقار من شبرة غيرك من الرجال أل تل أ 
٠‏ "كوروس للذى أرخ البيوت الالك ف العام وأبيدها شهرة ؟ 
ند يدت كوووص ؟ : 


ثم ألم تسمع بأعظم اسم فى ذلك البيت الذى طبقت شبرته الأاقاق ؟ 


1 :. دعينى أسمم ذلك من شفتيك أنت . 
 :‏ آرجونا ء يا غاب العام بأسره» لقد اخترت ذلك الاسم الماك من أفواه 


التأس ء .و أخقيته بسناية فى قلى أما الناسك ء مالك بادى التاق ؟ أليس ف ذلك 


: الاسم هن ثىء غير البريق البكاذب ؟ تل ذلك » فين أتردد ف كر هذا المحق 


من تلى لآرى جوهرته الكاذية فى التراب ٠‏ 


: كو فى أنت أسمه.وشبر”ه » وكوقى أنت ت بطولته وشجاعته » إن حتاً وإن كنبا ؛ 


ول تبعديه عن قليك رحجة أيه » لآنه جاث عند قدميك الا ن . 


3” 


آرحوما: 


جيترا : 


يترا : 


لضن 


حسترا 


: 11 نت الرحوثا ؟ 

1 تشاع أ مو » الشيف الطارق بابك » الظائىم حا . . 

: إذا قابس حتاً أن آرجونا قد نذر العزوبة على تفه أحد عشر لما . 

نا: ولكتك قد بيددت نذرى تبديدُ القمر نذر الليل فى الأظلام . 

: مه ! يا للعار ! ما الذى رأيت فى حقى كذبت ننفسك ؟ عمن يحت اتيت العينين 


المؤداوين » وهاتين الذراعين البيشاوين إ نكت بإذلا لها من استقامتك . إنى 
بأنها ليست تلك تقى ء فلا ريب أن هذا ان يكون هو المب ؛ وليس هو 
أسمى احترام الرجل للمرأة . إنه لمن دواعى الآسف أن هذا التنكر الماجز » أعنى 
المسدء يعمى الانان عن نور الروح الخاد . لقد عرفت الآآن » أصدق ممرفة» 
أن صيت بطولتك يا “اأرجونا صبت مكذوب . 
حا إنى لشاعر بتفاهة الصيت الذائع والافتخار بالشجاعة . ويخيل إلى أن كل 
تىء: موهومء وأنك أنت وحدك الكاملة .أنت غراء هذا العالى ء قاية النايات 
كلها ء وهدف للساعى جيعها ء أت الرأ ة الوحيدة . إن فى المالم غيرك لا يعرفهن 
:اتناس إلا يبطء ؛ فى حين أن رؤياك لحظة واحدة رؤّءة الال الأعلى مية 
وللاابدء 
واحسرثاه؛ آرحونا ! لست أنا هده , وإأما هذا خداع إله ؛ ا إِذُْعي 
عنى بآ بطلى ٠‏ لا تنازلالكنب ء ولاتقدملاوهم الخادع قلبك العظم . .ها اضرف. 


المشيد.الثالث 
د سمل ميل جية عن ارات ان مك باق ل إدة دى 


ليقطم نياطه » ولس اح لول الى ل اسن عله م عر رن 


شحاذ .كلاء لن يكون ذلك . 


] بدخل مادأنا و فاسنتا] ٠‏ 


آهء ب لله المب ء ما أروع هدا اللهب الذى ضو بت نطاقه حولى » فأنا آشتعل 
وأحرق كل ما أس ؟ 


أريد لأعرف ماذا لم البارحة ؟ 1 
: لد اشلجت فى للاء على فراش من العشب اتثرت علية أوراق أزهار الر بيع » 


وتذكرت جيع ما قد ممت من بحس إطرام ارحوما يجالى » مترشنة قطرات 
المسل الى خز تنه طوال النهار للديد قطرة فقطرة » وقد فسيت تأريخ أيانالسا لفة . 
نسيان تاريح أدوار حياقى .الآولى » فشعرت شعور الزهرة ]دغ يو فا عوباطة 
مابرة لتسمع فيا جب للداهنات الطنانة والسات الحاتة! أمن النابات + حم قنش 
طرفها ونحق تويجها » وتسقط بئفس واحد إلى التراب يثير صراخ ٠‏ ويذلك. تنتهى 
القمبة القصيرة - قعبة اللحظة الكامة الى لا مائى ولا مستقيل هاء. ‏ . 


مادايا 


حمترا 


: قد تؤدهر حياة المجد غير الحدودة ثم تنتهى فى صباح واحد . 
كمق لا نبانى فى مدى أغنية ضيق . 
: لقد دفمتق مداعبة النيم الجنوى إلى أحضان النوم » وتساقطك على جسى تبلات 


صامتة من ظلة « المالاتى » الزاهرة فوق رأسى ء فاختارت كل زهرة منبا عل 
شعرى وعلى صدرى وقد لنفها فراشا تموت عليه . وقد أغفيت ء وإ لق 
أعماق نو ىإذ شعرت بنتة كان نظرة تاسية متععاشة أشبه ماتنكون بأصابع مستدقة 

من الاهب قد مست بدلى الناعس ء قيضت فرأيت الناسك واتناً تجاهمى . وكان 
القمر قد جنح إلى الغرب و لاح من بين أوراق الشجر ليرقب أتجوبة]لفن التدس 
للركبة فى هذا الآطار البعرى السريم انكاره ؛ وكان الو معطراً » وسكون 
اللا اليل مسموعا من صربر الجتادب » وكانت صور الأشجار فى البركة بثير حراك . 
فوقف وعصاه قى بده :' مديد القامة » مستقيمها » سا كت كاأنه شجرة من أشجاز 
الابة . وقد خيل إلىحين فتحت'عيئى أنى قد تقطعت يبن و بين هذه المياة الآسباب» 
وأ ىأولد ولادة خيالية ىأرض من الال . وقد سقط المياء إلى قدى ستوط ثياب 
محلولة الو“ناق . وسبعت نداءه : 8 أيتها الحبيبة يا أعر حببة ! » فاتحدت أدوار 
حيانى النسية فى واحدة » ولبيت تداءه قغلة : « خذى على علاتى إليك » , 
وبسطك له ذراعى . وكان التمر قد قاب وراء الأشجار » فانسدل غطاء ظلام لف 
ل الكون ٠‏ وكانت الماء والآرضء والزمان والمكان » والسرة والألمء واللوت 
والحياة قد غاصت جينها فى وجد غالب . : 

ون أو ساع من الكو واول لق هى الل لوقلا ويه بتك يق 
ذراعى الى . 

ولك ع نأا وقد ارنسمت على ثفتيه ابقامة غامضة كأنها هلال على صفحة 
الصباح . وكانت حمرة نور الفجر الوردية تتساقط على جبينه الكر.م » فتحسرت 
وقت وأمطت أوراق الكرم التق حجبت عن وجهه أشعة الس الساقطة عليه , 
وتلفت حولى فرأيت الآرض القدعة بعينها » فتذكرت ماكنت أن أكون ء 
وعدوت مثل ظبية نفرت مذعورة من ظاها فى ممعى غاءة قد اتتثرت عليه أزهار - 
«اللات» ٠‏ وقد اتتبذت زاأوءة قصية لت منطة يكلتا بدى وجهى» وحاولت 
أن أجهش بالبكاء والعويل » ولكن الدموع لم تترقرق فى عينى . 


: وا أسنا يا ابثة البعر ء لقد سرقت من التخزن اللقدس الشراب السماوى العطر ء 


وأترعت ه لِلة أرضية » ووضتتها فى يدك لتشربى ومع ذلك نهأيذا أسمع 
صرخة الآلم هذه ! 


- من ذا الدئ شرءبا ؟ لقد بلنت قا لاني فى حياتى , وى وصال المي الآول », 


إلا أن ذلك اننع منى . وسيسقط عنى هذا الجال الستعار ء هذا الكذب الذى. 
كتنف » آخذا ممه أثر ذلك الاتحاد الملو ء سقوط أوراق الزهرة للعراة . 
وستجلس الرأة الحجلى من قترها العارى باكية ليل بار . ا إله المب » إن هذا 
للظهر اللمين ء الذى يرافتنى مرافقة الشيطان » ياب كنوز الحب جما دوه 
ججيع القبلات الى يظأ قلي إلها . 


وكام 


مادام 


مادانا + 


لاض" 


جبسدترا 


- 


: واأسقا ! بلقم لتك الية الم احدة ه تاك ! إن ستيئة المرور قد ظهرث لديان » 


: اي 05 0 واحدة ,» أنها لم تلا ٠‏ ولكق 


ب ١‏ ا ا 0 
جى البنيض يحتم على أن أزينه كل يبوم اء لأرسله كن 

3 . فيا إلى استر- «نى أعمتك التى أنممت على 

وكيف تستط مين الوتوفٍ أمام حبييك إذا أنا استرجمتها منك ؟ أل من التسوة 

أن خط من شنته الكأس وهو لم يكد يجرع جرعة اللذة الأول ؟ بأى عشي 


معرض سيلتاك حيئذاك 1 ٠‏ 
: لذك أفضل من هذا بكثير . سأكثف له عن : تقسى المتيقية الى هي أنمى 


وابل عر هذا الظهر ء فان رفقها وطردق ىُُ تلى » احتملت ذلك فى 


حبحمتك أن 


8 انفظى بتصحى 6 إنه مق انتهى فصل الازدهار عجىء الخر يف فد تأت دولة 


حى العا ر الناضجة 5 ولا بد من ارك يألى عنواً فتذيل الزهرة للفعمة بالحرارة » 
- المد ندا ريل ارحونا مسروراً المقيقنة الغمرة الباقة فيك . 
قيا أيتها الطفلة عودى إلى عيدك الجنون . 


المشهد 0 اع 


: اذا تنظر إلى آا الجندى المبيب ؟ 
: إى أشاهد يف تنسجين ذلك الآ كيل . إن التوأمين الميارة الت يتراقصان 


او لا 
قم تفكيرك باسيدى ؟ 


: أنشكر فى أنك بيده الم» خفة المس » والعدوبة تمنجين أي ماي ى !سيل 


خالد اتتوجيق حين أعود إلى الوطن . 


: إلى الوطن ؟ ولكن ليس هذا الب لوطن ما . 

ا: أليس هو لوطن ما؟ 0 
: علاء لا تكلم فى هنا أبداً . غد إلى وطنككل قوى لا يزول ٠‏ ودع الزهرة 
| البرية الصغيرة حيثما ولدت » دعها عت جيلة فى نبابة اليوم بين الزهر الذابل 


والأوراق المتساقطة . لا تأخذها إلى قاعة تصرك لتريها إلى أرنه السخرية الى 
لا تمرف الرحنة بالآشياء الذايلة المنسية .. 


: وهل من ذلك النوع حيئا ؟ 1 0 
: عم ا وليس من نوع آآخر غيده ..ومالك تلأسف عليه ؟.قا خصض انام البطالة يجي 


أل يسنر [ كثر منها . لآن السرور ينقلب إلى ألم بحين يثلق ‏ عليه الباب الذى كان 
يجب أن يقد منه . غذه » واحتفظ به إلى حين ينتهى » ولا تآذنٍ لكظة مسائك 
أن تلب [ كع ما تستطيع رغية سباك تله . لقد مفى التهار:ء فالبس هذا 


آرحونا : 


فاستا 


مادانا 


حمتثرا 


اليل ؛ إلى تعبة . خذتى بين ذراعيك أبها المبيتٍ ودع عنك هذه الجهود 
الضائمة عباً فى ألا نتفصل ء ممت ف التقاء شفاهنا العذب ‏ 


صه ! واصتى ا حبيبق إلى ر نين أحر اس المصلين فى هبكل القرية البميد ينسل حمولا 
على متن الحمراء طبرا الأشجار المامتة . 


٠‏ المشهد الحامس 


.- لالأطق مجاراتك يا صديق . إنى تعب ء وإبقاء النار : الى أضرمت » موقدة 


واحب عسير . فهذا النعاس ينشانى ء وهذه الروحة نقط منيدى ء وهذا الرماد 
البارد ينعى سعير النار . ولقد أقتت من نعاسى ثانية وأنهّذت الهب التعب » يكل 
ما أوتت من قوة ء غير أن هذا لن يدوم . ١‏ 


: إنى لآعرفك طائشاً كالطفل . فأما لمبك فدائم المركة » على الأرض » أوفى الماء . 


وأما الأشياء الى بئيت منذ أيام بعناءة لا حد لما نها أنت تمصف ا , غير قا ء 


فى لحظة واحدة . تمير أن عملنا الشترك نواشك الاتهاء ؛ فأيامالر ور الجنحة تطير 


أرحو'نا: 


طيراناً سريعاً » والمام وهو على وشك الاتهاء بريمى مغمىعليه فى أحضان السعادة 


الناميرة . 

لقد مبشت ق المنباح فوجدت أن أحلاى قد ولدت جوهرة ؛ ومم أنه لا صندوق 
أدى أودعها إياه ولاتاج ملك عندى أضمها عليه ولا سللة لى أعلتها فيها 
فاتى لا أملك القلب المطاوع على رمها . وهذه ذراعى المكرية البى تمسكها مابثة » 


[ مس جترا ] 


: جدئق بأفكازك » يا سيدى . 


ذه اليوم مشنول بخواطر الصيد . أنظرى إلى الط كيف يتهمر هتوث » فيشعدر 
بنوارة على جوانب الرابية » وانظرى إلى السحب للدههمة إذ تطبق كثيفة على 
الغابة » و إلى الخهارى التدقتة تدفق الشباب الطائش إذ تجتاز الحواجن ضاحكة 


ضمسكة الاستهزاء . فى يوم ماطر كهذا » علينا ‏ نحن الآخوة الة ‏ أن 


تخرج إلى غابة جيتراكا لميد الوحوش الآ يدة . ولقد كانت تلك الام أيام 
سرورء فكاات قلوبا تتراقس على قرع طبؤل السحابالقاصف»ء وكانت الآحراج 
تردد أصوات صرخات الطواويس: ؛ ولم كن الى الخجول لعيز وقع أقدامنا"إذ 
ترب » لاشتداد ضؤضاء المطر وخرير المياه , وقد ترك الفور آثار سيرها عل 
الأرض الرطبة » فتتم على مخايئها » فذا آن ارياضتنا أن تتتهى حرأ بعضنا بعضا على 
المودة إلى البيت 'حابرين نلك التدران الرائة سباحة . ولقد استولى على ذلك 


:- الرؤج الذي لا يرف الاستترار الآآن . فأنا أشتهى الحروج للصيد . 


لام 


حمترا 


: عليك أولا أن تنزل ف المقام الذى تجد فى تتبعه الأأن ورهل أنت وائق جم ثقةخامة 


أن الى الذعور الذى أنت فى طلابه فى حاجة إلى أن يصاد كلا ! ليس كذلك . 
فهذا المبوان الا" بد كالمل يخدعك أدى ما يكون منك متالاة ٠‏ أنظر إلى الريا 


ا ع 0 


تمر . 0 إنك لتطارد روح: م 


دايا لم عه أحد . 


نا أليس عندك ء يا حبببق » موطن تنتنظر عودمك فيه قلوب شفيقة ؟ موطن كنت 


قد زبنته بخدمتك الرؤقة , ثم لا تركته يا ضوءه ؟ : 


: ولم هذه الاسثلة ؟ اهل انتضت ساءات الرور الطائش ؟.ألم تعلم بأنى لا أزيد على 


ماترى أمامك شيا ! أما أنا فلت أرى وراء ذلك شيفاً أبداً ؛ لآن قطرة النتدى 
التى تتعلق على ذؤابة زهرة « كتوك » لا أسم لها ولا وطن ء وى لا جيب 
على أى سؤال . وشأن من أحيبت كشأن تلك القطرة السوية من الندى . 


ما: امود تتكون مثل "كر من الناء وقم 


ا 0 را ا ا بأنى على وشك أن أضيعك . ٠‏ إن قلى تلق » 


وذهنى لا يعرف السلام ٠‏ أقتربى مى بأمن ,يستحيل وصافا أسلمى نقسك وأذعق 
لقيود الاسم والوطن والنسب » وأحى قلي من كل جواته بوحودك 3 لبعيش 


1 مك فى طمأنينة المي وسلامه . 


آرجونا : 


ا هذه الحاو لات الضائعة قى إمساك أصباغ السحاب والاحتناظ يتراقصٍ الآأمواج 


وروائح الازهار ؟ 
سيدق لا تؤمل أن مخمدى الب بالآوهام ء أعطيق ما اضمه وما يستطيع أأث 
يستمر أطول من السرور ء وأن يدوم ولو على المكروه . 


: ا بطل » إذالنة لا ثنته » وها أنت ذا منبوك القوى رف او ع 


السماء أن حمت أمد الزهرة من الماة قصيراً . فاو مات بد هذا وذوى مع أزهار 


: الر بيع الآخي ‏ اذا 1 لات ميتة العرف ولا ريب ء وم ذكك قن آلامه معدودة أها 


مادا : 
فاستا 


مام 


الحبيب ء قلا ندخره واضنطه حتى يمف رحيقه ؛ الآن الفز ع يراجع قلبك اللحاح 
ثانية وثثالئة ,لرغية شديدة لا تشبع» مى أحعة الح أزهار الف اناقلة ذاوية 


فى التراب ‏ 


المشهد السابع 


هذه باك الآخيرة 5( 


ب الخال حسمك سيعود إل مقاخر الربيع الدائمة وجرة : شنشك قد تحررت منذ كربات 


قبل آرجو'ا ».وسوف تتفتق منجديد تنتق زوج من ورق 2 آسوكا » الجديدة ء 
وغضارة أدعك وبصاضته سوف تود ثاثية فى مات من أز اهير اليامين المطر . 


حمترا 


جبترا : يا أبا الالهان:: .استجيبا لى دمائى » واجملا جالى هذا يعرق اليلة ق ساعته 
الآخيرة . بأسطع سنائه مثل آخرة أرنجاف الاهيب إذ مخيو . 
مادااط 2 لتد أوئيت سؤلك . 


القروبون: ان ماع شال 
آرمونا : لاذا ؟ أى خطر يخيتم ؟ 
: القرو بون: إن اللمعوص لينحد رو نعلي من التلا ل العمالية| حدا رالسل منجبل ء لتدميرقريتنا . 
ارحو"ا!: أليس لك ف هذه المملكة من حارس ؟ 
الترويون:كانت الآميرة جيترا فرع الآثرار.جيعاً قالبا حين كانت مبذه الآرض 
لا-ميدة لم مخف قير اليتات الطييعية . وقد ذهيت الآن إلى المج . فلا يدرى 
أحد أين براما ؟ 
آرجونا : وهل حارس هذه الآرض امرأة . 
الترويون: نعم » » فهى أمنا وأيونا سن اشن اذ 
[ مخنرجون - تدخل جيترا ] 
عدا لاد نجلس وحدك ؟ 
آرحوننا: إتى أحاول أن أنخيل من أى نوع من النساء مكون هذه الآميرة جترا . 
' إتى لأسمع كثيراً من التصص عنها من الرجال على اختلاف مشاريم ! 
جيترا : آه ء ولكنا ليست بحستاء ء فلاس لها عيتان كميق المحح مودا ين 
ل وف طوتها خر قكل هدف نشاء غير قلب يطننا . 
آرجوط : إتهم يقولون عنها إنها رجل فالبالة » وق الرقة امرأة ١‏ 
جيرا : ولك فى الواقم مصيتها العظى ؛ إِذ حين سكو للرأة امرأة سب وتف 
تفسها حول قلوب الرجال لناً » بابتاماتها وتحسر اتها ومخداتها وعناتها المتحب » 
فانها نكون إذ ذاك سعيدة . ما فئْدة التعليم » وللأ فى .المظمة لها ؟ إنك لو رأنا 
ا ل قا إذاً مررت من غير أن 
شكرم بالنظر إلا . 
ولكن هل أضناك جال الرأة بحيث إنك تبحث فبأ عن قوة الرجلى ؟ 
53 لقد صنعت فراش قيلولتنا من ورق الشجر الأخفر امرطب برذاذ الزيد التنائر 
من مسقط للاء فى كيف مظل كاأنه اليل فبرودة العشب الآخمر ١‏ ااتكدس 
مق امور ا نقطز الماء منها و 
آرجونا : ليس اليوم أيتها الحبيبة 
جيترا :. ولم لا يكون ذلك اليوم ؟ ' 
آرجونا : .لقد تراى أذ هاة ف لحري اغارف التوول لم علو 01 أذعي لأعد 
: السلاح فأحمى القرويين الذعورين . 
الخ 


آرحوما: 


آرحوانا: 


م 
: لاا حاجة بك إلى الخوف علهم ون ابي م1 علد فل أذ عدا 
ححيها' حراماً أغشداء إلى عمرات المدود كافة . 


ما: وهم ذلك فامحي لى هتية أن أبدأ على المربى » لأشرف هذه الذراع الماطلة 


يفخر جديد » وأجمل منها وسادة تليق برأمك . 


: فا قولك إن رفضت الماح لك بأن تذهب » واحتفظك بك مطوقة إناك بذراعى ؟ 


[آمختطف نقسك متحرراً يفظاظة وتنادرنى ؟ إن كان ذلك قتده إذا . ولكن 
اعلم حق حت الم أن الكرمة الى قد تتقسم إلى جزأين:لن تتحد مانية أبدآ ٠‏ اذهي 
إذا كان فى ذلك رى غانك » ولكن إذا لم نكن كذلك فتذكر أن إهة السرور 
مترددة وأنها لا تتنظر رجلا . إجلس هنهة يا مولاى وأقصص على : أى الخواطر 
الصعبة بزيحك ؟ من ذا الذى شثل ذهنك اليوم ؟ أهى جيترا ؟ 

أجل إنها جترا ٠‏ وإى لأتجب السجب كله ء من أنها إيفاء لاى نذو 'نكون قد 
حجت ٠‏ ما عبى أن تكون حاجتها ؟ 


- حاحتيا ؟ولاذا ؟ وأى شىء كان عندها # هه تك الحاوقة الناعة 0 إن صناتها 


الخاصة كجدران سجن تفم قلب امرأة فى :خلية عارية ‏ إنبا خاملة جدياء . 
وحبا الننوى لابد له من الا كتناء بوب خلق وه هى محرومة الجال . فثلهنا 
مثل روح صباح ظام » جالس على قة الجبل الصخرية وكل أضوائه قد متها النيوم 
السوداء ٠‏ لا الى عن حياتا فلن ننم نما جيلا لآذن الرجل! ٠‏ 

إنى متليف إلى معرفة كل شىء من أمرما ء شأنى فى ذلك .شأن غريبٍ قدم بلدا فى 
جوف الليل ءٍ قتصورها وآبراجها » وأشجار جنانبها تبدو له مهمة مظلمة.؛ وأنين 
اليحر الكئب ب مجىء ء فى دفعات من خلال سكون النوم » فهو حر فطل اليار 
جنا يكت فاعى أنلنيها ارا كان »تعس بل بان : خهاء , . 


ا إلى لاتوهمياً مدا مرو دراه ين 6 ومسكة متك اختيال بالضان فى بدما 


اليسرى » وبالقوس فى يدها العنى ء فتكانها إلة النصر 7 تنثر منحوها الآمل السار ؛' 
وهى كاللبؤة المتيقظة إذ تحاقظ على أشبالحا.ق مخيئها بلحب الشرس ا 0 
أنهما لم تزأينا إلا بالقوة للطلتة قائهما جبلتان . أيتها الحسناء إن قلى قاتى 

تعبان قد استناق من إغفاءته الشتوية الطويلة ٠‏ تعال ودعينا 0 
سريعين جتباً إلى جنب مشل تين صنوين يجزيان فى الفضاء ؛ لشخرج من هذا 


م إللسجن 7 سحن الظلية الخشراء الذى سبعث السبات 6 من هذا النطاء الكثيف 


العفن » غطاء الل العطر » من هذا النفس الخائق . 


: أصدقق يا آرجونا أو لو 'ممكنت الآآن من فورى واستطعت بقوة سحريية أن 


2 . أحزر حفن اندلو العبزانية:» من الاشر ا 


6 


للتدارة سكنت تليق إذا امم ؟ [ى ف أل وت الاق حم قوبة ججرأة 


.. لتك الجسور إعيداة عن الكر .: وفتون الاغراء بالشعف 3 ورهة ران .عايا 


لي فم كالى جيل سرى خامخ صنهه +' غير ائدة إل اراي بشسل الكرمة 0 


حسكرا 


اكت كر ل د ٠»‏ لن تليق ذلك . غير يد إلى أن أنشر دوماً 


حول جيم ألاعيب الشباب الزائل اللطيفة, وأتظرك صابرة ؛ فان سرك أن تعود 
قسأصب 3 :شراب السرور ياحة التثر فى كأس هذا البدن ايل ٠.‏ وحين التعب أو 
تميب كفايتك من ذلك الشراب فى وسءك الذهاب العمل أو اللعب . وإذا ما 


. أدركتقى الشيخوخة فأتبل بتواضم وشكر أية زاوية تترك لى . ففل فى هذا 


1 آرحونا: 


سرور لبطولة تفك لو أراد أن يكون رفق لعبك فى الليل ثر يك مساعيك فى 
التبار » وتملمت الأذراع الى مشاطرة الذراع العنى الفخور على ل العبء . 
ما أراتى عرقتك حق معرئتك قط ءٍ إما تتراءين لى آلمة مخبوءة فى صورة هن 
الذهب . لا أستطيع أن أمسك ولا أستطيع أن أوفيك ديونك على هباتك التق 
لا نقدر شمن كفا فآن حى ناقس م ولقسد أحتلى أحبائة فى قرارة نظراتك 
النامفة الحزينة ء وفىكلاتك اارحة ذات الماتى الساحرة ؛ بلمحات من: ذاوتة 
تحاول أن تشى ججال جسمها الذابل لتخرج عبارة من خلال غشاء اليبمات السدرىى 
عار الآلم اللتيقة . إن الوهم هوأول صورالمقيتة ب إنها تتتدم حو عثاتها متنكرة . 
ولكن سيجىء .الوقت الذى حرى فيه حايها وأقنستها قتتف فى وقر عريان . ٠‏ وإلى 
لاتلمس فيك تملك النباءة , تلك الباطة الجردة ء بساطة الحتيغة .,» * 

لم هذه الدموع, احببي ؟ لاذا تنطين وجمكٍ سديك ؟ هل المتك باعزيزنى ؟ 
نابي ما ثلت .. سأكتق ما هو موجود . ولت ت كل أظة منثملة من لمظات 
0 إلى جيئة طائر خامض موععه غير اأغة ور فى الظلام » حأملا رسالة للوسيتي . 
دعيق أجلس أبنأ بأملى على حافة المتيتة » ومكذا أنبى أيمى . 


المشهد التاسع 


[ جيترا وآرجونا ] 


حك| ( وقد ليست عطاناً ) : - مولاى هل افرغت الكا'س حت آخر قطرة قبا ؟ أحتاً 


أزهةمى النباءة ؟ كلا !فاته حين ينتهى كلثىء ء فلايد من ثىء وأحد سق هو وهذا 
آغر قرإن أتريه حت قدميك . لقد جلبت معى'من ا ننة أزهاراً لا نظي رلا فى 
الجال أريد أن أعبدك ا يالك قلى . فاذا انتبث الشعائر رء وذوت الازهارء 
ف رهها خارج المبد . تتكشف عرن ثياها الأصلية ثياب الر وال . أنظر الآن إلى 
مابدتتك بعينيك التبياتين ءٍ لست 'الايلة .تامة الجال » جال الأزهار التى أتعبد بها » ' 
فى جل عيوب ولطخات . ما أنا سوى مسافر فى طر يق العالم الكبير » غخللبى 
فقذرة » وقدماى تزف الدم ما فه.ا من أشواك ٠‏ فى لى أن أتم صنع زهرة الجال 
الظافر من حياة لحظة ٠‏ إن الهدءة الت أنا غور بتتدعها إليك ى قلب لأرأة » قيه 
تنجمع الا "لام والآفراخ كلها » وفيه تتجمم آمال | بنة التراب تخاو فها وحاكبا ١‏ 
هنا ينبعث الحب مكالخاً المياة الخالدة » هامنا القص اانطوتى على النبل والعظمة . 
اذا ا خدمات الازهار كتيل هذل سيدى خادماً فى اليم التابلة .٠‏ 


1١ 


1 زاغدا 


ارحو'ا 


مريب غرى شهاب 


نض 


حمترا 


إنى أنا جيترا بنت اللك ء لعلك يذكر نوما جاءنك فيه امرأة إلى معبد 
الاله شيمًا حملة الجسم بالزءنة والتهاويل » تلك اارأة المسور . جاءت إليك 
نتداعيك كأن لو كانت رجلا ء فهرتها وقد أحسات منعاً » مولاى : إن أنا تنك 


اللرأة وكاتت فى نفئ متشكرة 1 ثم إتى بتعمة الآ لهة أصبت غاة ما د 2 


البشر قمصه من البهاء» وأتعبت قل#حباى البطل_بذلك الجل من المداع . فأنا على 
التحقيق لت تلك المناء . أننا جترا ء لا أنا بآلحة تعبدء ولا أن كذلك موضم 
الشفتة المتهن الذى ينبذ نبذ الهوام بلا ا كتراث . فان تفضات بأن أبقيتنى بجنبك . 
فر الخطر والاقدام ء وسمحت لىأن أشاطرك أعباءك ف الميأة» فيتعرقنى » حق 
معرفة عنذئة . إن جاء ولدك الذى فى رحى الأآن ذكراً فسأعامه بنفى كيف 
كود ارعوطا اق وتارمتل إذك مى آن الآوان . وعتدئد » وأخيراً ستعرقق 


الحرفة المقة . إنى لاأستطيع إلا أن أقدم لك اليوم حيترا » آآتية معك . 
ا : يا حيبق ء لتد ا كتيلك حيانى . 


طاعرر 


مرى تعن واهاالدش كه 


العام فى »هاب الرجح 


تنفس الصعداء 1 

تتفس الناس ف آرجاء العالم كلها الصعداءء يوم اننقدت هيئة الآهم” الحا : فى لندن منذ 
أسبوعين اثتين » فسمعوأ خطب الاقتتاح من حانب ممتلى الثلاث الدول العظمى تشيد بالانجاه 
الجديد للسياسة الدولية الجد.دة ٠‏ و تبشر العالم فى عهده الجديد بالأخوة والماواة والمناءة 
العبيمة . وحسب المتفائلون أن ما احتمله البشر خلال الت ال:وات التى مت فها نكبات 
الحرب وويلات الخراب والامار » قد علم الانسان الرحمة بأخيه الانسان وأقنمه أن التعاون 
والتضامن ها خير نظام هذا الكون الحتطور . ش 


لكن ما كاد الرئيس المؤقت ‏ وكان هو رئيس اللجنة التحضيرية ن يعرض أسر 
انتخاب الرئيس الداتم حى مكشف المال غير الال » وخبين أن الانان لا يزال هو 
الانسان »:وأن الممالم لا تزال هى المصالم » وأن التنافس بين الدول لا بزال هو التنافس » 
وأن إساءة الظن يخاصة لا تزال هى إساءة الظن المتبادلة . وتماقت الإلات بعد 
الملسات ‏ وتماقب الخطياء إثر الخطباء » فاذا الاحاس يتجل أن الدول الكبيرةء 
'لاتزال تحرص على أنها الدول الكبيرة » و بأن الدول الصغيرة لآ تزال حس أنها الدول 
الصئيرة » فتقول الأولى من باب الطمأة : إن المساواة فالسيادة بين الدول الكبيرة والدول . 
الصنيرة ع المبدأ الآساسى الذى يقوم عليه المهد الجديد ويستند إليه ميثاق الآمم المتحدة .: 
وتتقول الام المغيرة إنها ترجو أن :مكون تلك المساواة عند ما يجىء دور التطبيق حقيقة 
مادية لا جرد حَمْ مكتوب من أحكام الميثاق النظرية » وبذكر تدليلا على خشيتها أن حق 
الرفش والاعتراض الممنوح للدول الكيرى ء ولكل واحدة منبن غلى. انراد » إما 
يتنافر تتافراً جلا مم مبداً الماواة الذى يلح خطياء الولايات المتحدة والمملكة التحدة " 
والاتحاد السوفيق فى إبرازه . 1 00 


5 وأخيراً . . 7 1 5 
وأخيراً لا يجىء نوم السيت التاسم عشر من هبر يناير لسئة ١445‏ وهو اليوم العاشر 


وفنا 


من أيام اجماع معة 1 المتحدة » وهو واللوم الآخير من ألام قتر 5 الللسات أعامة التي 
تسبق فترة أعال اللجان والجالس - لايّى با نك اي ين يان إن ارد الاك 
قد اتهى إلى إلا السكرتيرية العامة.الؤثتة تَكوى حكومته من انتدل السوفيق فى شوون 
إيران . الداخلة الخاصة ؛ قصد عرض الاس على مجلس الامن وفتاً لأحكام مأذة ,من مواد 
الميثاق الذى لم يجفا بعد حير التوقيع عده فى « سان فر نيسكو ©» . وراحت الصمحف 
وراح العقبون فيا وفى محطات الاذاعة » يكتبون ويةواون إن الآمى المعروض لها مو 
من الآمؤر « الكبيرة لآن أحد الطرفين فيه دولة كبيرة » لها حق الاعتراض والرفضء 
.وها يبنا المق » وكف مفعول كل قرار يصدر ق غير مه لمحتهأ من جانب مجاس الامن أو 
من جائب الجعية العامة ء وأسخذوا يتساءلون من الان : ترى هل يستعمل الاتحاد السوفيق 
حقه إذاأ صدر قرار ضصده ؟ وترى ماذا سيكون أثر موثنه فى حممة المنظمة الدولة الجديدة 
وى لاازال بعد ف هبدهاء وهى فى شدة الماحة إلى الدعم » ولا سيا بعد كل تك 
الطجات الى وجيت خلالها إلى د عصبة الآمم » الائدة التى لم عوقاتن امطاريسل 
لين الجبرده فى سيل معدن الم ومنيد التراوات؟ 


الحوادث تتداعى 

وم نض ووم على ذلك الحادث الابراىء 53 للم تقض ساعات > حى تداعت ايعدم 
الحوادث الماثلة له فى الطبائم المخالنة فى الاجاه . ققد حاءت الآنباء تترى بأن قيامة قد 
قامت فى إبرات أيضا» ولكن فق القسم الجتونى منها هذه المرة . والجزء المنونى 

لا تزال محتله القوات البريتانية » يم له 7 تحتل الجرء الدمالى القوات السوفيتة : ويأن 
القيامة برجم إلى تدخل سلدلات أجتية ى شأن من * شؤول و خافظ الاقم » الى ارتى عنه 
التباعل أو ؟ لارفى . 

وحاءت لآ نياء بمد ذلك أو فى الوقت عينه » بأن قيامة قد قأمت فى باد اليونان ء وأن 
الأحكام العرفية قد أعلنت فى قير واحد من أقاليها » وأن الدعاية ضد الملكية نجرف قبل 
إحراء الاتتناءات ء وأن متاك دخلا أجنبياً متترضًا يشاصر الملكة ويناوى” الجهورة. 

ثم ل تلبث الآنباء أن جاءت آخر الم" بأن 'المكومة البريتانية قد أوفدت فى هبمة 
خاصة إلى حاوة سقيرها ى موسكو ليحاول تمبدئة خواطر الأندونسيين والوصول إلى 
التوفيق ييْبم وبين المكومة الهولددءة - 
. ومع الحادثين الآولين أن فى غير « أذر يجان » تدخشلات من ساطات أجتبية ( ولنتر 5 
اجليزية ) ونه إذا كان التدخل السوفيى قد وصل ل إلى أن ينظر فيه مجاس الآمن فى هيئة 
الى كمدق قي هناك مابمنع ‏ نزولا على هبدأ للساواة قرو س م نٍأن يصل التدخل 
البريتانى ى شؤون إبران الجنوية وق شؤون اليوبان إلى املس ذاته أيضاً . ومعى الحادث 
الثالك أن انجثترا » وقد أحست ذلك الأيجاه فى المو» تريد أن تبادر إلى تبدئة الاندو نين 
و إقامة التفاهم انهم و بين هو لندا حق لا يضاف إلى الحادثين: السايتين حادث تدخل برتاق 
ثالك فق الشؤون الجاوية يقول القائئون بأنه يستدعى هو أيضاً أن يعرض:طل. مجلس 'الآمن 
ما عرتن الحادث السوفيق الايراتى.. ْ 


تقض 


ون مها وهناك 


وبالفحل» 

ثم ل عند تنتش ساعات وعدودات ت نلى هده ازثر ال ا ىَ فو اثرت فى #مااءئ آم ستتر أل هول » 
و « تعرش هاوس » اللذين : ٍِ فهما هيئات الآعم السحدة» حتى عرف أن الوقد 
الاكرانى قد تدم مذكرة يالب فيا أن ينظر +لى لمن الى ادث ث الجارية فى أتدو نسياء 
وأن الوقد الموفت قد : تقدم ,كذاكرة أخرى يطا فا ينظر الجلس ذاته فى الموادث 
الجارية فى اليونان . 

واقد استندت للنسكرنان إلى ما استتدت إليه للشكرة الا, رائة من اكبار مأ يخرى تبديداً 
لمن الدولى» وَرحمبا إلى ما رجعت إلبه من حك للادة الحامسة والثلاثين من مواد ميئ'ق 
الآمم التحدة الذى « حرص 1+ يع الحرس كله على قيا قيامه واحترامه » . 


وإذث 

ولا بدرى أحد مدى التطور الذى يبلئه الحادثان اللذان تداعيا أخيراً فى جنوب إرال 
وق اليو'ان . ولا يدرى أحد شئحة نقيجة للسعى الذى راح سر أرشيلد علارك كار وقد أأنم 
عليه اليوم بانب اللوردبة سب ببذله فى حاوة . ولا درى أحد عاذا تمخض الند ق غير 
إيران واليوتان وجاوة . وسيكون لهذه التلورات كلها أثر فى تكبيف البو الذى ينعقد فيه 
مجلس الآمن لانظر فى الشاكل التق صادفته غداة اتنخاب أعضائه . 

وإذن فالاستقرار لم يكتب للعالم بعد » بل إنه لنى مهاب ان ا وإذا كانت 
رياحه اتلامة ليست مما مهدد يعواصف عسكرية » فهى بلا ريب مما بوذن بزوايم ديلوماتة 
على الآقل . وسترى ‏ 


ف مم ينأير ستة ١5145‏ #رر عاص 


رسالة من باديس 
الثقافة الفرنسية فى الخارج. 
ش [ نلنت القراء إلى هذه العاومات والقترحات الدفيقة . ققد 
يكون فى تدبرها نفع أكثير + 4 لآن.مصر تنتوفد الأجابء 
كا توفد للصريين إلى بعض البلاد العربية ] 


هذه الحامئرة الث ئية من سلسلة الحاضرات الي لاما الآستاد حجان نوما فى مدرسة العلبين 
اليا عن اتثعار. الثقافة الفرنسية ق الخارج ‏ 


لام 


من هنا وهناك 


مد المخاشر حديثه بلنث مستمعيه إل أن عاضر انه ستفتصر ملل سرد ببانات ومعاومات . 
وغرضه من هذا الحديث أن دين نظام التعلم القرتى ف الخارج » والتاجع الخاس الذى 
متاز به هذا النظام ء وهو التتوع 

الترّم مسيو حجان وما خداته المظمة الى درج علها فى النحث » قعمد إلى “سيم مو صُوعه 
إلى أربعة أقسام كبرى ينطو ىكل منها على أقسام داخلية » وات تتهى إلى نقيجة استخلصها من,, 
هذه الدراسة الرّكزة . 


القسم الأول خاص بالتعلم الثانوى 
وهذا التعلم يشتمل على امدارس الآأنية : 


مانم المدارس الثانوية الى معيتها الدولة الثرئسية . ووجود مثل هذه للنفا للنشات على 
أرض دولة جنبية من دواعى الاعتبار والامحاب . فنجد فى روما مدرسة< “ناعوبة فرنسية 
ى « اليسيه شاتو بريان » ء وأخرى ق براجء واثثتين فى أسبانيا . . ومع طلبة الدارس. 
من أبناء الجاليات القرنسية للقيمة'فى تلك للدن » هذا إلى أن عدداً من للغبان الوطتيئن 
مختلنون إلها . فالليسيه الفرنى فى لندث يشتمل على ستائة طالب ليسوا جيماً فر نسيين » 
لكن ينهم كثيراً من الآياب » ابل من الا ايز ٠‏ وإذا كان عدد الطلبة الآجاب ف هذه 
:للدارس محدودا فرجم ذلك إلى أن شهادة الدراسة النانوية الفرنسية ليس من شأتبا أن 
تيسر أمى الطالب الايطالى أو الآسبانى كل التيسير حين يريد أن يتخذ لنفسه مبئة . 


(ن) وتوجد إل جاب ذلك المدارس الثا'وية للبعثة العلمانة الفر نسية ع وقفةه 
للدارس تفينها السكومة الفرئسية ‏ 


١‏ 0 2 الآليا راي » يعض المدارس » ولكن ليس لا حظ من 


١ء)‏ دق عسل يك اللائيئية مماهد لدراسة التجارة . ويطاتى علها خطاً ١‏ 
« -الدارس الثانوية » » وتعينها الماليات الفرنسية فى تلك البلاد » والسفارات أو 
للفؤضيات الثرنسية فى دول أمييكا الجنوببة . 1 


(ه) وعلينا أن نثير هنا إلى مدرسة لا حلة خاصةاء وعى مدرسة جالاتاب سراى 
فى استاهبول ؛ فهى معهد وطن تر يطلب من فرنسا أسانذة من ذوى للؤهلات الدراسية . 


القسم الثاىئع . 


. إذا ما تركنا التعلم الثآثوى وجدنا المعاهد 3 وى مستوى التعلي الال ء» والاتعاق 
با مباح مبدئياً الجميم . وتلق فها دروس ومحاضرات دامة تتجه بسغة خاصة إلى الذن 
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فى 


من هنا وعناك 


يتقعوف ببعش ألفرأغ ه.ن الوقت ء كالسيدات المتقدمات فى السن » و5 نسات الطيقة الرائية » 
وأرباب العاشات . وليس معتى هذا أنها حظورة على الطلاب . وعلينا أن نمترف بأنه 
يلاحظفى مختاف آمحاء العالم ثتىء من « التكلف المتوارث لتذوق الآشياء الفرئنية . » 
وهذا لليل هو ماقصدت المعاهد إلى الاتتناع به . وطبيعى أن مديرى هذم المعاهد وأساتذتها: 
يجي أن يكونو! على مايرام من الملاقات مع زملائهم الذين يتولون التدريس ف :جامعات البلاد 
الق «وجدون ما . قالاصى أمى تعاون لا تنافس » وجب أن يغهم على هذا الوجه . هذه 
على الآقل الروح الى دفعت إلى أن ينثأ فى الوقت الماشر ممهد فرنى فى كو هاجن . 
ويقبئى أن كون جيع هذه المماهد أماكن اتصال ومراكر اثقافة الفرئسية » تنظم فيا 
أحاديث ومعارض وحنلات موسيقية وحفلات استبال الخ . . . ومن هذه الماهد واحد ف 
انتجلترا وآآخر فى اسكتلتدا » واثتان فى أسبانا وعدد منها فى إيطاليا» وواحد فى كل من 
٠‏ للدن الأآنية : أثينا» بلجراد » زاجريب » سوفياء براج . وهناك ثلانة منها فى ولإندا 
اجات كايا د رحا با كن مع ل واستونيا . ويرى مسيو موما 
ن الوقت ليس مناسباً لاستثناف فتتح هذه المعاهد الآخيرة . ومن “هذه للعاهد ما هو 
موجود فى الدول اللسكتد“اوية وقد وحد مها فى ألمائيا والفسا 5 ورشكر أولو الام قا 
إعادتها أو فى إنشاء معاهد جديدة فى هذه البلاد .. وجمل القتول أن جيم هذه المماهد الفر نسية 
تؤلف ف مختاف أتحاء العالم شبكة ذات حظ كبير من الخطورة والتثشعب . وهذه المعاهد منوعة 
٠‏ يجب أن تميز بينها : 


( ؛ ) فنيا للماهد الدراسية . 
(ب) ومئبا معاهد البحوث . 
. (ح) ومنها الماهد الختلطة » أى تلك التى تجمع بين الدراسات والبحوث . 


وليست هذه العاهد الفرئسية مقصورة على القارة الآورببة » فيوجدهثها فى مكسيكو 
ورنودى جانيرو وبواتوز ايرز ومو ميديو. ول يذاكر مسيو توما العهد الفرنى بالقأهرة . 
1 ولعل ذلك كان سهواً منه . وسينشاً واحد فى الحند . وأخيراً معهد نيو يورك ويمتبر متراً 
لعدد كبير من الشياب التامين بالبحوث » ,:ضون فيه فترة تمي نتتراوح ببن هام وعامين (وهم 
: رجال الاتمال ) . ويديهى أت كون لذلك مقايل: 0 وهو فى الواقم مقابل طبيعى » 

وهو إنشاء مماهد أمريكية فى باريس . والماهد الفرنسية فى الخارج هى خير مكان يستطيع 
فيه خريجو مدرسة الملمين الحدثون أن يتولوا التدريس - أو أن بؤاصلوا يحوثهم . وما 
يجدر التنبيه إليه أنبا. جيعاً ملحقة حتما بإحمدى الجامعات . ولو أن الآمس كان على غير ذلك 
لآصبحت موضع شييهة » وصارت مثل هذه المنشأت التى كانت تطلق على نفسها اسم « المعاهد 
الايطالية أو الالمبانية » والق لم تمكن إلا ماكز للدعاية والاستعلامات . وما دامت هذم 
المماهب_منتح درجات علمية قبى مئحها ياسم إحدى الجاممات . مثال ذلك مهد لندن وأندبرم 
قهما متصلان بجامق كان وليل ء ومن ثم فهما متصلان فى تم'ية الام يجاممة#باريس ٠‏ 


إيفضا 


.عن هنا وهنا 


القسم الثالثك 

يمد المماهد تأتى الدارس الذكيرى . وعددها محدود جداً - نذكر منها مدرسة 
الحقوق الفرئسية ف التاهرة » ومصيرها التحول عابلا أو احلا إلى معهد للدراسات القائوية " 
حق لا تنافس: كلية المقوق المصرءة . ومئبا أيضاً جامعة سان جوزيشف ف بيروت ٠.‏ وهله 
الجامغة مابعة الفاتيكان ءٍ لآن الذين يتولون.إدارتها آناء يسوعيون » ولكنها خاضعة أرقاءة 
جامعا ايون ١ ٠‏ 


القسم الرايم 
' وخوطي شا وعة اوري الات ار وق نت »نوو قن روك ايان 
أجتيية ٠‏ ويجب هنا أينا أن ميز بين فثات من أعضاء هيثة التدريس هده . 


04١‏ “ قنهم أولا اللدرسون ‏ . وهم إما مساعدون ( وؤ.هذه الحالة يتولون دراة عملية 
فى لنة بلادهم ) » وإما مدرسون فلا ( جلسيتهم ولنتهم أجتوتان ) . ولدى هولاندا مثلا 
وظائف نحت تصرف «. مدرسين » فرئسيين م ٠‏ :2 


(ت) ومتبم الآسانذة ذوو الكراسى : فى رو دى جائيرو مغلا توسجد كراسى جرت 
التقاليد باسنادها إلى الآجاب » والفر نسيين من ينهم مركز ممتاز .. وهذه فى الخال أينَاً . 
فى جامعق التاهرة وأ الاسكندربة: وفى ذلك ثىء من الاحتفاظ يبعش التقاليد القديمة . على أن 
نظام « الاخنيار الحر » قائم أيضاً ويلاحظ يصقة خاصة فى الولايات المتحدة . وكأ 
الامى هنا يتصل بسوق حققيتية للاأساتذة ‏ :ومن الآمثلة اليالنة ألدلالة هذا المدد شثل 
مسيو. بير متصب رائيس اله النردى امه يالل متقاسة عنوات ٠‏ وقد نوثقت هكم 0 
التقاليد بعض العىء من جراء الحرب » إلا أنها أخذت تعود وتم 1 فى معظ البلاد . ولايزالك, 
'. فى بريطانيا العظمى بعش الاساتذة الفرنسيين ء فى اكسفورد وليعربول وبرستول . ولكتنا 
بدأنا تقتد هذه المراكر » لآن الاتجليز أخنذوا شرا نميا يشعرون فى أتقسهم بالكقاية 
لشقل كرامى الاثة الف نْسية والآدب الفرنى » وعدا أم طبيعى - :يق أمامنا أن تتترح 
تين أنباتذة مساعدين تتحمل حكوماتهم رواتهم » ويعيد تبادلم بنيره, ما اتقطع من-تيار 
تترى يار نا وابلاد ان : ا 


رولاخك أتكل هذا يتتشينا مفاوتمات ملوية ودئيقة فى منظم الأجوال » ومو ما يجرى 
ال ن مع البدازيل . . وهنا تظهر فثة من الاخصائين يسمون المتحقين الثقافين أو المتشارين 
. الثقافين ' . 'وتختلف درحة اتسا بالسثارات :والمفوضيات الفرئية ف الخارج لبوا 
متتظمين فى ساك موظق الذولة ء» ولا نعترف ميم ؤزارة المالية» تكن وشقىم بأنبم 
كافون « مؤقاً » يقش المهمات ٠‏ وكثيرا ما يكو بون أسانذة من ذوى الؤملات الدراسية 
دااع أو “من رحال الآدب : فلم يغش ا د هيئة 


يسنا 


من عتا وهناك 


التدريس ف البلد الى وحدوق ه و تستطيع اعتبار هو ظنين انين دُوى صسقة 
تنفيذية ٠‏ وهم أدوات اتصال دائم بيت بلدهم والخارج فى الميدان النكرى . وق الحق 
أن مبتهم من أشق المهامء ولكتها من أنقعها . 

والنتجة الى استظعها مسيو حان توما أنه لا يرى من مصلحة القبان الفر سين أثك 
يقشوا حيامهم فى الخارج عارسون مبتتهم » وأنه برى من ناحية أخرى أن من اللملحة 
الملحة تحديد الاسائئة اديت إلى الخارج بين حين وحين . على أن من دواعى الآسف 
أن الآساتذة بتعلقون بالحماة الى كونوها لاتقهم وألفوها” .م إنه يجب أن تواجه مايصادفهم 
من مشا كل إدارية عند عودتهم : فهل يعتبرون حين يرجعون إلى فزنا قْ تس المركز 
الذى كانوا عليه عند سفرهم ؟ ١‏ 

فى آوائل شير توشير سنة ه54١‏ صدرت لآنحة تنظم ماكز الآساتذة الفر نميين المنتد بين 
للخارج ء وتقرر أمهم سيتمتعون بنفس المقوق أل يتمتعون'ها لو أنهم عملوا فى فرناء 
سواء من حي العلاوات والترقيات وما إلى ذلك » فيمكن ترقيتهم إلى وظيفة جامعية فى إحدى 
الكليات فى قفرا مهما طالت غيتهم . واسين أحد تصوص اللاحة المج الخاص الذى يجب 
تطبقه عللى: مؤلاء الأساتذة سواء عينوا هدة اتتداسم للخارج» أم عينوا عند عودتوم 
< على ؤظائف » لا تزال مشنولة حق مخلو هذه الوظائل فينقلوا إللها نبائياً . أما التأحية 
المالية للموضوع فقد حلت على الوجه الى : ملح الأستاذ المنتدب إلى الخارج راتياً 
أساسياً مساوياً للرائب الذى بمنعه فى فرفسا » ثم يعآمل معاملة موظق السلك التتصلى أو 
السيابى باختلاف الوظيفة الى يشفليا . وأخيرا تمنح إعانة خاصة غير ثابتة . 


على أنه يجب اليوم ان تنظر: إلى الام من حيث إنه اس تيادل, ٠‏ واختتم المحاضر حديثه 
غلا كر أنه حب لذلك إعداد الأسائذة إعداداً جاساً ٠‏ فينبغى أن يف الاستاذ الموفد إلى 
الخارج على ماسيلق فى البلد الى مدت الدع مال ديفية وسياشة واجتاعية واقتصادية 
ولغوية وخلقية ا .. . بذلك ققط يتجنب الأخطاء الى كثيرا ما مقع حقى اليوم والق قضر 
عصلحة فرنسا قررا بالا ٠‏ قاذا ما وصلنا إلى تزويد الاستاذ -بذه المعلومات » ونولى البلا 
الذى يرسل لنا بديلا له تزوئده مثل هذه المعاومات قبل إغاده إلى فر نسا » حيائد نكون 
د حتقنا الطرفين فائدة فسكرية ا ا فرنسا وى سبيل ثتاتها الى 

ما زالت منتشرة . 
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ووم 


1١ 


'إخجار 1 لن بى. 


كان الادباء الآاس يكيو وما زالواحق اليوم 6 يعمدو ن كل الاعياد فى التيشات الذكرية 
والتطورات الحدثة ق الآدب على الآامم الآأوروبة ٠.‏ و يعرف للاامة الام بكية ف ناريخ 
الآدب مذهب اجياعى يؤثر ف الأدب أو حركة فكرية تغير من .انجاه الكتاب والشعراء أو ' 
حق مدارس فنية إلى منتصف القرن التاسم عشر حين ظهر من يننهم كاتب وشاعر 
عظيم كان له شأن. كبير فى نوجبه الآدب الأصريى ء لما أثشأه من هدرسة فثية جفيدة 
تبعها كثيرون من الكتاب الآورويين أولا » ولاساوبه فى فن القْصة ثائياً .-وذلك هو 
أدجار آلن بو . ١‏ 
قير أن الآمة الام يكة » لما اعتادته من تقل دون أبتكار أو خلق ء لم تقدر الشاعر 
حق قدره فا نؤلته فى عيتبة نانية من بين عاتب أدبائها » ولم يتقق النقاد الم يكان من نيهد 
ابواسة حياة هذا الشاعر إلا جزءا يسيرا لا يقارن بالجهود الى يدها الآورييون لدراستها” 
مع آن حيأة بو خليقة بدراسة حميقة لمأ فها من أحداث خطيرة ولا اعتراه من موّثزات قوية 
وتيارات عنيفة حارفة كثيرا ما غيرت يحرى حياته .وجعلت هته مخلوقا تعساً يكتنف شخصيته 
اكثير من الغموض » ويحيط الابهام يكثير من قصرفاته فى حياه الخاصة وحياته الفنية . غير 
أن دراسة حياة الشاعر يجب ألا تطنى علينا قتمئعتا من دراسة آثاره الفئية الق أدت إلى 
اعتباره مؤسساً للحركة الرمززية فى الآدب ء وإلى اعتباره ‏ وهى ناحية أخرى لا تقل عن 
الآولى خطرا إن لم تكن أبعد أثثرا .ب أنه مبتدع القصة التصيرة . ٠‏ ْ 
ولد بو سنة ١6٠05‏ من أبوين اعتليا خشية المسرح ء وبم الحظ لآمه فتجحت فى هذ1 
ايدان ء وأخفق أبوه بعد أن كان قد ترك دراسة القائون ليتفرغ للتمثئنل . كانت حياة بو 
سلسلة من المأ سى ء يدأت بنقد أمه وهو ما يزال ف الثانية من مره . وقد تركك الآم بين 
'دئ القدر أطقالا ثلاثمة و لا تدرى ما يكون مصيرهم يعد أن قيرها زوبهاوص ق 
تيو بورك . ولا نعرف بعد ذلككثيراً أو فليلا عن حياة داقيد ربو :_كيفعاش أو كيف مات؛ 
أننا ترف أنهكان مصاياً بللرض الذى وفيت به زوجته وهو عرض الرئة. ويحدثنا بو 
عن موت أببه حديثاً لا نركن إليهُ ولا نطمك إلى تغاصيله ء شأ نكل ماحدثتا به بو عن حياته 
الخاصة أو عن:أسر”ه . ويحن لا يبمنا من داقيد بو ومن حياته شيئاً » غير أن هذا الغموض 
الذى اكتنف حياته استير صغة خاصة لازمت حياة الشاعر . م أن الظروف المؤلة الى 
استهل يبا دور حياته جملته لا يثق بنفسه ولا يطمان إلى من حوله ء فأفسد عليه 
ذلك حياه العملية . 7 
نشآم وهو لا يعرف أيوءه . ولكنه ورث عنهما صغات كثيرة » أخصها ضعف البلية 
ورتبا : وإن. لم يكن مصايا عرض فى رئته . ولقد أثار مرض الأم كثيراً من الشنقة والالم 
بين جيرانها » شاكادت تلفظ أنفاسها الآخيرة حق وزع أطفالها كل هنهم فى رطيةة أسرة ' 
من الآسر . وكان أدجار من قصيب “أسرة “اجر موسر » يدعى جون 7 لن وزوجهالق لم 
برزق منها أطفالا . ؤلكن حياة بو بين هذه الآسرة لم تسكن مريحة » بل قد يستطيم 
الرواتى أن يخلق منها.قصة ..فهذا طفل ضعيف البنية مرهف الشعور ديق الحس وقاد 


كين 


من هنا وهبناك 


م ا اه تظهر عليه ء هذا الطفل عاش مع أب فظ غليظ القاب 
0 ميق الصدر لا يفهم نفسيته . ولم يكن هناك من بلطف من حدة هذا الآب وقسوي إلا بم 
ومع و لتحاول أت زيل آثار وحشية جون آلن .- غير أن 
التدر: تدخل مرة أخرى قلا يقرك هو ينعم يبذا العطف والمتان طويلاء فاتت الأم وم 

زال وف أشد الحاجة إلى أن تكون يجا ننه ٠.‏ ولم يكد حون آأن يرث عماً له حق 1 
إرسال بو إلى جاممة فرجئيا » ولشكن العلاقة توئرت بين الاب وابئه بحيث أضطر مرو 

روك أسرته اضيا معلا استقلاله” . وهرت فترة من الزمن قبل أن 5 
« ؤست بويقت » ( الشكية الحربية ) لا عرف خلانها عن حياة بو إلا ما روام :لنا من أنه 
رحل إلى أؤريا وانقم إلى الجيش اليونانى لجار ية الائراك . ويقص علينا و جاواميق 
أوربا وماوقم له من ات يا وسانت يتدز بورج . 

وتدل سجلات المدرسة الحر بية الت التحق يبا مو على أنه كان تلميذاً محداً 0 
هذه النترة الى قضاها بف المدرسة المر ببة هى الفترة الوحيدة الى ماش فبها عيشة متنظمة / 
3 نظهر عليه علامات التبرم من النظام العسكرى القأبى » بل كان قانماً 4 وراضيا عتهء 
نما يدل دلالة واضحة على أن و كان مواقا إلى العيشة المريحة . وكان موت مسز آلن فى ” 
هذه الفترة سيباً رجوعه إلى اسرئه واستثئاف العلاقات » حت إن أباه وعده باللساعدة المادية 
حين عرف أته التحق بالمدرسة الحربية .وأنه مجتهد فى الدراسة ٠‏ غيد أن جون 1 لن لم يف 
توعده:. . ولا ندرى لذلك سبباً اللهم إلا أته مخاوق شاذ لا يعتمد عليه . فيدقع هذأ م إلى 
الجر كا دضضة الضعف الذى شعر به فى جامعة فرحنا إلى الققار ٠‏ وقيل عن بو إنه لم يكن يرى 
إلا:وهو سكران بعف أن نفض أبوه يده منه وأنه أستدان حق اضطر آخر الآس إلى ترك 
المدرسنة . وقد ألهمته الطبيعة الجيلة التى حيط يبذه المدرسة إحدى قصصه 6 وى قضة 
« المهرة الذهبية » . وكاق هو يعتمد على أبيه فى وفاء دونه فكان هذا سبباً ف اتدفاعه قى 
هذا' التيار . ومن ذلك الوقث إلى موت بو تسلط على مجرى حياته علاية عوامل كان لله1ا 
أبعد الآثر فى انتاحه الغى أما العامل الآول فهو الفقر ء دفعة.الغتر وغرارته الآلمة إلى 
الدين » وكيا استدان ازداد فقره وشعص يإلرق والعبودية مما دفعه. إلى السخظ على العام وما " 
ل . والعامل الثاتى الذى لا يقل عن الآول قوة إن لم يغقه فى التأثيد من الناحية النئية بهو 
الجر » بل المدرات أحانا ء وأثرها التوى فيه . ٠‏ وأخيراً علاقته بعمته مسز ٍ« ماري اكلم » 
الى عاش معها يعد تركه وست «وينت . والذى .لاشك'فيه أن الماملين الآو لين متداخلان » . 
فكا اشتد فقر الشاعر ؛ هذا الفقر الذى كثيراً ما بلغ أقمى حدود الحرمان أحياناً عرى 
بنفسه بين أحضان ار ليتنى أو . يحاول أت شى آلام العالم وومةه الق تمكاليت " 
عليه : غير أنه اللذة الى كان يجنها من وراء الشراب كانت ويالا عليه ؛ لانبا أضتقت بقيته كي 
أثاوت حؤله جواً من الاتتقاد المى . 
.لما تأثير . ركم ف امو لد عن أعظياء ؛ فإن العلاقة الى قامت بينهما مإتلف: أإشد 
الاختلف مما كانت عليه حياته فى أسرثهاءٍ ه إذ نشاً بينهما رياط عاطق “قوى ع حق.] نهل 
فلم أن يفيش بعيداً عنها. بمد منوث زوخبه ف فرجينيا كلم'» أببتها . 00 

0 كاق الحا الحو الذى كان يميش فنه بين أحشان ل واتي مانم له متصلف 
ويجبة أثرَه التو فى إيقاظ الشعور بالتبعة » ما :جعله جل .عن: ضعفه 0 


0 


من هنا وهنا | 


كن اللعونة 5 الي كانت تتلقاها هته مسو ايم قات قبة ماديةسكقيرة ‏ إذ لل النص 
حليقه حى فى أشد أوقات الضيق والرض »أى م و زوحته بالسل ٠‏ غير أن آماله فى الكسب 
كانت وأسعة » وكثيراً ما كان حدما عن هذه الآ مال وهى تصفى إليه و تشجعه يكل صتر 
وقدوء وضلك. . وكثيزا نا أمضنا. تيئر قااعيا من كاه وي تع قاد 
إعاءا ه وعؤلنا» . 

ول يكن أحد من النقاد أو القراء حى ذلك الوقت قد القت إلى م5 لفات بو . . وأخيراً 
أعلنك إحدى جرائد بلتدمور عن مائزة قدرها خسون دولارا لأحسن قصة ء وجائزة أخرى 
قدرها خسة وعشرون دولاراً لأجل قصيدة . فتقدم بو عجموعة من القصص القصيرة » 
الختار الممكون واحدة من بينها هى « مخطوط وجد فى زحاجة » ومنحت هذه القصة الجائزة 
الآولى مع الاجاب الشديد 03 بل أوصى الممكون بنشر هذه الجموعة لأتبا « متاز مخيال ١‏ 
فطرى قوى شعرى ء كا متاؤ بأساوب قوى وتفكير خصب مبتكر » و متئوع تجيب © . 

ومع أنه ل يظفر بنجاح مادى من وراء هذه التوصية ل بداءة حدابدة 

اد ير النة , إد ساضد لع المتكين صدمة إلى اد مان لمحتت ٠‏ .وهنا ابد حياة 
صفية عظيمة الشأن بعيدة الآثر : ولآول سرة أصبح له راتب ابت . ولا شك أن بو كاق ٠‏ 
صعنياً بارعاً ممتلثاً نشاطاً وحيوية . فا من صميقة تولى رئاسة تحريرها إلا تضاعف عدد القراء 
من نفسة أضعاف إلى عشرة أضعاف . . 

' وكا .بو يأمل أن يتك مجلة يسيها « ألقلم » فيضل بها إلى الآ ستقراطية الوحيدة الت 
اعترف بها وعى أر ستقراطية العقل . واعتقد أن تمحقق هذا امل سيجمه من نأعم الرجال 
لا فى أسريكا لحسب بل فى العالم أيضاً - غير أن إخراج فكرة كهذه على النحو الذى أراده 
لها بو كان شا بقاً لآواانه . فلم يكن المبزر المي مح لقبول مثل هذه الآفكار الجديدة 

أنه تقبل التجديد الذى استحدثيه بو فى الصحف بقيول حسن . وقد حاول نو عدة ميات 
أن يكون ثزريكا لأصحاب الصحف الى اشتغل فيههبا » غير أن الجر كاتت السس.الأساسى فى 
رفقبم مثل هذه الشركة . وكاكانت الخر سيا فى إشاد ماه او لام كد 
كانت السب البأشر فى وفاته » إذ أسرف ف الشرب .ف 'دعوة اتتخا بية للبرلمان الاح د 
مات . واستمر بو يعمل صنفيآً حي موه دون أن يحقق أمله ا ا ع اك 3 
اذلو كن عون الى عد لف عل جلا املق اللتفيف ذى امسن اميق نم جر بنياء 
و ونا اختار الآدب سملا إلى تحقيق آماله . 
: 1 كانت حياة بو الفنية مضطربة » وتدلنا آثاره على ذلك » م كا: نت حبانه الخاصة - فبيتا 
لجده يسمو ويرتقع فى إحدى قصصه.جق يبلغ ذروة الكال دون أن يستطيع التاقد أن يأخة 
عليه خط فتيآً » إذ ثراه فى أخرى مشتت الدذهن ‏ مضطرب الفكر يكاد هذى . ولا يمطل. 
هذا الأضطراب إلا يتأثير الخى الشديد فيه بل تأثيز المحدزات أحياناً . ققصة.« قناع للوت 
الجر »© . قصة متازة لا أثر للخطأ فها من الناحية الفئية ء وهن تدل على مهارة صاتنها 
ومقدرته تمتاز بطرافة الفكرة الى تقؤم عليها - 

'وشال عن بو فى.هدا البدان إنه مخترع القصة التصيرة غ وإنه أول من .حمل لواءها 0 
والمقيقة الى لا جدال فا أنه لو ل يكن بو » ماكانت الجلات على شكلها الجالى . والمق 
“أن القصة: البوليسية بذآت فى التوراة م تذكرنا يذلك دورو سايرز ‏ وقد اكتشف يؤ. 


بس 


من هيا وهناك 


التمة الفرعة عند الآلمان . ات القمة العلبية التحللية يود إلى سيرابو دى برجراك ٠‏ 
او إلى لوشيان ء غير أن بو قام بعمل عظيم وخطوة واسعة » لآنه قرب كل هذه الأنواع 
الختئفة من القصص إلى الجهور وحبيه لها ا وصل با إلى درجة الكال . أما من الناحية 
آلفنية فقد اختزع طريقة فعالة مؤائرة أرواءة القعصة فى قليل من الكلمات يتراوح بين ثلاثة آلاف 
وخسة آلاف كلة . وكان م أول من أدرك أن على القاص أن يرى إلى هدف ممين ؛ وأن 
كل ما يقال فى هذا الال يجب أن يكون له علاقة سبذا الهدف » حى .يستطيع القارى" أن 
برى كل الحوادث مجتمعة كاليرق الخاطف ء فن الاسطر الآولى لقصة ه سقوط آل أشر » . 
يشعر القارى” بالجو القابض الذى مخلقه الكلمات ء يا يتوقع الاحداث الفاجمة' الى تدور 
عليا القصة . ولا عكننا أن تتصور طريقة أخرى أرؤع ولا أجل من تلك الى كتب با 
قصتا « الهوة والبندول » و « مخطوط وجد فى زحاجة » . 
ولقد كان تأثيد م فى القصة البو ليسية عظها - ومن العسير أن ترى فنا من قنون التمة 
له من الاتباع ما لفن بو ءٍ قفد احتذاه عدد عظيم من الفنانين أمثال جابريو ركونان : 
دويل ال ء» أولئك الذين ساعدوا على تطور القصة ونموها . وقد اعترف كوتان دويلي , 
صراحة بفضل بو عليه » كا أن التراجم الفر نسية لقصصه حركت" القن وأطبته عند جابريو . 
وكان بو واضع أقوى تقليد فى هذا النوع منالتصص . وهو وجود شخصية أخرى إلى جا 
البو ليس السرى تناثر وتدهش وترتيك من حو ادث القصةحى يكشف لها البو ليسعن المقيقة. 
وإليه أيضاً يود الفضل ف بذء القصة بحادث تام فى ذاته يظهر قوة إدراك: البو ليس السرى 
للأمور حق يبأ القارى' للمعجزات الى ستنابع فى القصة نفها . ففى « جرية فى شارع 
مورج » نرى دويان : رجل البوليس -السرى » يرد على أفكار صديقه |أى لم يكن قد حدثه 
عنها شبثاً » ثم يفسر له دويان بعد ذلك الطريق الذى اتبعه فى رده على تأهلاته . وهذا يظهر 
عبقرية بو الطبيعية من ناحية بنيان إلقصة القميرة . وهكذا ساهم بو بأهم نصيب ف هذا الفن 
عن نسلية القارى" مع مساهته فى ميادين أخرى للقصة . ويجب أن تقف قدلا عند القصة 
البو ليسية من ناحية أنها مظهر من مظاهر عقلية يو وطببعته » فهى تمثل على شكل قوى وغيته 
للتهمة فى إظهار تغوقه على الأخرين . وكثياً ما قال فى كتالاته إنه يستطيع أن يحل أى 
رسالة. صنبة:على ألفاز حرقية تنكون مكتوية باللغة الفرنسية أو الايطالية أو الاسباتية أو 
الآلمانبة أو اللائنية أو اليو”ائية أو أى طحة من لهجات هذه الانات . وقد اختبره أحد التراء 
فأطهر براعة فائقة بالرغم من أن الطريق الذى ملك يبدو الآن بسيطا ؛ ولكنه يدل دلالة 
واصعة على إجاءه بقوة ذدكائه ومتدرته . 1 
وقمة « وليم ويلسون » قصة رمنوية . وهذا ميدان جديد فى القصص طمح إليه بو . 
وكان بأمل أن بوفه حته . ولا شك أن الفكرة الق دارت حوفا القصة كانت نواة لإسكار 
ولد عبد ما كتب «-صورة دوريان جراى » . غيد أن بو فى ولبم ويلسون تكلم عن شخصية 
منيدوجة ‏ لاصورة » ينشب ينهما صراع عثيف ينتهى بقتل الشخصية الشريرة » ولكن بعد 
تحطيم حياة بطل القصة . وق هذه القصة: بعش المقائق الواقعية ء إذ أن التقاد وجدوا مله 
: نين حياة ؤ ليم وييلسون الدرسية و بين ذكريات ,بو عن هذهالفترة » وتمير هذ القصة جيعها مما 
كان يشمر هه بو . حتا أنه لم يركب جرعة كالم يقم بأفعال مور بة كا فعل و يليم ويلسونء 
ولكنه أتلف قواه ومتدرته على العمل » وباستسلامه لآهوائه خيب آمال الذين كانوأ يتدوق 


وذيانا 


في ها وماد 


عليه ء فرأى خطاباه بصورة كسمة' وشعر يندم عظم وآ عبر عنه يكل قوة وججال : 
: ' ولا تحبد فى قصمن بو خيالا أخصب مما جد فى فا سقوط آل أشر » . فالقصة.هثا صورة 
عا كان يمانيه بو من لام أزممته . وما الصورة الى تصورها لنا هذهالتصة إلامن1 روخ 
وهتا جد خلاصة لآقصى مساهمة سناهم مها بو فى الآدب العالمى . والقصة عنوان الضتفةةاقيا 
أنه.من إغراق النفس فى الضغف إإ, هذا الحد استمدت قوتها وروحها . ولاشك إن روج 
نو تجلت فنا غلى 1 كل .وه ما حبنها إلى العجبين بها من غير الآسريكان ٠.‏ فلهدذل ولقوثية. . 
ودلا" سرافة فى الوصف للبدع وطريقة عرلة! الا مور يد هذه القعمة القصيرة 'من ألى 
راحم اكب 


م يكن بم قاصاً من الطراز الآأول وشاعراً وناقداً سب » بل كان كناك سلةة اثضال 
أساسى التطور العتلى » » كا أنه يعد رمتراً أو ء على وجه أصح » مصدر. إلهام الحركة الروخنة 
| آلق قامت بعد.مويه واستيرت زهاء نصف.قرن : ولاخك أو رمه بد فق الادب الاسبيى . 

,لا يثافضها ف هذا الميدان إلا والت وتان الشاعن . 1 

ترجت هدام اليزابث موئيه: بعض قصص بو : ومن هنا بحت السك الرثرية الى يذ بو 
عنشها ٠‏ : إذأه وحدق بودلير تلمسذا أ متحمساً قصر حياته على نهر حكة أستاذة ‏ وتنالعة م 
ويستطيم. مؤزخو الآدب الرجوع بنداءة المركة الرمنرية إلى ذلك 'الوقت + وهم أن عناضر 
هذه اللركة وحدث أثناء المركة الروما نتيكية » اوجودها عند. كواردج مثلاء قانها للم #نو 
وتظهر إل على بدى مبدعها: بو وتلميد به يود لير وقير لين ء وقد كاما سيب ق تغرها ف داخل 
غرنا وخاريها . ولم نكن المركة الجديدة إلا رد قمل لكل أحداث ذلك العصرءٍ ءِ فهى 'نورة 
على الفرات إلى نخنيت بفضل الثورة الفر نسية » وهىثورة علىالثورة المناعية وعلى العلوم بوما 
آأشبه : وترى الخركة الرعزرية إلى :محر يك العاطقة والشعور عن طريق الإشارة ٠‏ وتأثير يو 
فى قُزْلين فى « فتون الشس » 6118 نمه واضح . ولم يكتف قير لين بمحأولة اقتفاء آثاز 

يو الآدءية » بل حاول تقليده في طرق معيشته وف أستسلامه لآهوائه وإشباع وقباته وقد 

5 تخجهودأت بو وآننت تمارها "بعد موته بفضل #لامذيه المظام قر لين و بودلير > ؛ خاندقم 
الكتاب الأوز ينون وراءهم فى هذ التار الجديد . وتجد مالارميه في « حل لدريد:» ١‏ 
التوكمء دع 6ق يترجم أشعار بو "مرجة جميلة. . وكانتعنابة بو بأللفظ وبالناحية الفقة 0 , 
| أهيت الكتاب من بمده ؛ حق إن عناية رميو بالفظ فاقت عتاية واضم هذا التتليد. : و صمك 
المركة* إلبا مارك ق بلجكا و غيره آخرين ف البلدان الأاوروسة : وأخيراً. يعد ميقس 
التباعر: الاير لتدى ؛ وهو أعظم شعراء عصرًه » وريث يو الوحيم. . : . 

. ول هذا النيح تل عظهة بو وعلامذته و قهم قوم استلموا لأموائيى وأشبمر را رفباتهم 
فاتمسبو] .ؤقالعراب ولللدذات» وحاربوا وتألوا 2 ولكنهم أخريجو ١‏ إلى المالم جالا جد يدا 1 
فى جناجيم مق لقاتيم ولاه ار امراك بارا تاج وار 
التلائل الذبن زيؤدوق أل الحدبات للادب :والإنسانة ٠‏ 2 : 

دي فى : 


2 


شهرية السياسة الدولية 


٠‏ فمل أنمأحداث السياسة العالية أن كل ثىء فيها لايزال معلقاً على رثم ماكان من أجتماع 
هنئة الاأمم للتحدة و١تتخاب‏ مجلش الامن واجناعه وإثارة كير من المشكلات أمام الهيئتين ‏ 
طم يتخذ. قرا رقاطع فى مشكلة من الشكلات الى أثيرث » ولم:يكن منالمكن أن يتخذ قرارقاطم » 
لان طبيعة السياسة الدولية لم 'تنفير بمد » وليس من اليسير أن ,تبأ أحد بإلوقت الذى يمكن 
أن غير فيه . وطبيعة السياسة الدولية هذه تتتفى أن محل للشكلات العالمية بالاتفاق 
والتراشى أو بالانوة والعشف .. والدول الى يكن أن تتقق وتتراضى أو أن مخقصم وتحترب 
لم تصل بعد إلى أن قارب بين آرائها ومذاهها : وهى ليست مستعدة الحرب ولا رافية فيباء 
بل هى 'نيغضها أشد البغش وتنفر منها الآن أشد النفور ؛ٍ لآنها لم مخلص بعد ولا يتنظر أن 
تخلص قبل وقت طويل من أعبائها الثقيلة وإعها البغيض - ع 

والشكلات الى كان المالم 'يظن أنبا ستحل فى أتر اتهاء المرب نوعان : أحدها يتم لى 
تصلخ بين النتصرين والتبزمين » ولم يكن من شأن هيئة الأمم التحدة ولا'مجاس الآمن أت 
يقضيا فيه ' وإعا أممه إلى موّتمرات الملح . وقد اجتمع خلس وزراء الخارجية الذول 
الخجس الكبرى فق الخر يف الاضى محاولا أن ,عبد لبعض هذه للؤعرات فل يصنع فيا » لآن 
أعضاءه'لم يتثقوأ . واجتمع ممثلو الدول الكبرى الثلاث فى موسكو ليضيقوا مسافة الخاف 
ويصلوا ما اتقطع فن أسباب الخلاف » وقرروا أن يمقد أول موبمس من مؤ رات المح ف 
تبر مايو للقبل بباريس » وأن يستأتف اليد لهذا للؤمر. ' 1 

وهر ما سيعق به هذا الور إمضاء الصلح مع إيطاليا . وسثرى أيتفق النتصرون على 
شروط: هذا الصلح أم يختلفون : فهناك مشكلة للستعسرات الايطالية أترد إلى إيطاليا أم توضع 
حت الوصاءة . فاذا كانت الثائية فلمن مكو هذه الوصاية ؟ الدولة بعينها أم للجنة الى نمثل 
هيئة الآمم التحدة آم الجامعة الأمم الس ببة بالقيامن إلى بعشها دون بعضما الآخر . وإذًا 
يد نحت وصأية دولة بينها فا عى أن تكون هنه الدولة. بالقياس :إلى هده للستعيرة أو 
لك ؟ فالناس حرفو تأ نمضر مثلاتريد الاستقلال لاو بية » فذا لم يكن من الوصاءةيد فهىلانكره 
أن يمؤد إنها بدة الوضانة . والناس يعلمون أن زوسيا تريد أن تكون وصية علىطر ا بلس . 
عل أن هنأ متسعلات أخرى أوربية” نتصل بأنطالياء أهمها مابيتها وبين بوجحلاقيا من حلاف 
غلى بعش الأقاليم : أوكات: زوسا تؤيد ؤجلاناء ولكتها نحولت خأة عن موقنها ذاك 
وأخذت تماغب إيطاليا : ونجمل يمس للساسة الأتجلينا يشفتون من عواقبٍ هذه الداعبة 
الطارئة . فكل ما يتصل بالملح معلق إذن إلى ثبر مانو على اقل تقدير ٠‏ 

آما النوع الثانى من يت .فهو الذى بتضل نبعض الآمم الحرزة والدول: الق: أعانت 


اويا 


شهرية السياسة الدولية 


الملفاء على الحرب أو شار كتهم فى احتهال أثقالها . وقد أثير بعش. هذه المشكلات أمام 
مجلس الآمن ء و لكن مجلس الآمن لم يقض فيا بشىء لحك جحي نها 
نتىء حاسم دون أن شفهى على نقسة ءِ ولذلك آثر العافية وطلب إلى ا تصمار أن يحلوا 
مشكلاتهم بالمناوضات - نهتاك مفاوضات بين روسيا وإبران » ومفاوضات بين سورلا وليئان 
من 'ناحية وبريطانيا العظمىوقرنسا من'احية أخرى ء ومفاوضات بينهو لندا والآنديئوسيين. 
وقد حركت مسألة اليوتان معلقة » وأشيع أن هتاك مفاوضات خفية تجرى بشأنها بين بريطا نيا 
المظمى وروسيا وإن كان الاتجليز يفون هذه الاغاءات . وقد احتاطت تركيا فلم قمرض 
شؤونبا على بجاس الآمن وإنها وقفت قوظ تستمد للطوارئى” . أما مصر ققد أعان وز». 
خارجيتها أن شؤونها لن تعرض على مجلس الآمن ثقة مته بحسن نية البريطانيين » بل يقال إنه 
أعلن أن مجاس الآمن ليس مختصاً بالنظر فى شؤون مصر . .وقد خالفته المكومة الى كاذ. 
يتضامن معهافى ذلك ء تأعلن رثيسها فى البرلان أن المكومة الصرية رى من حتها الالتجاء 
إلى مجلس الآمن إِذا اقنضت الظروف ذلك . على أن للسألة الصرية قد أثيرث بين الحكومتيك 
الصرية والبريطانية » فأرست الآولى إلى الثانية مذكرة رقيقة رفيقة تطلب فيا تحديد موعد 
المفاوضات » وردت الثانية يعذاكرة رقيقة رفيقة أيضأ تيل فها مبداً للقاوضات يعد مادمات 
تمهيدية تجرى فى مصر مع السفير البريطاتى . | 
وق المذاكرة اللصرية مبالعة فى الرفق » وقاللذكرة البريطانية مبالثة فى الالتواء . ولذلك 
نار الرأى العام للصرى وحدنت اضطرابات نشت عنها استقالة وزارة وقيام وزارة أخرى ‏ 
27 فى المالم معلق إذن ينتظر أن يتغق الختصمونء والختصمون:هم الذين يمثلون 
الدول الثلاث الكبرى ..فهل يتاح أن يتفقوا ؟ وعلى أىأساس يكن أن يترهذا الاتفاق ؟ 
.هذا هو السؤال الذى لا يستطيع أحد أن يجب عته وإنما الآيام وحدها هى الت ستجاو 
وجه المحق فيه . 3 ش ١:‏ 
طُ 


5 0 المسرح 


'صراع الحب والوت تأليف رومان رولان0© 


ككتب الؤلف الفر مى العبير رؤمان رولان ساسلة من المسرحيات عن الثورة الفرئسية 
منها نلك السرحية الى قدمتها إلينا فى الشهر الماضى فرقة الكثيل الغر فسية . وعى مسرحية قصوو 
لنا حالة الشعب أبان الثورة وحالة الفرد أيضاً فى تلك الفترة'الضطربة من تاريخ فرنبا . وكان 
الحوار يدور حول الشخصيات البكيرى الى لعبت دورآ مبيا أثناء عصر الثورة ومنهم 
رو سيبير ودتتون أو حول الجعيات التق تكونت وقكد . وكان حظ الموادث فى للسرحية 
'نثيلا - فهى مناقشات متواصلة بين أشخاصس الرواية عن حالة الشعب النفسية أو الادية وحم 


1 
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١ مس‎ 


شهرية المسرح 


ولاء الاشخاص على الثورة نفسها أو على من نولى قيادتها من كبار الساسة الفر نين 
وللسرحية ا قدمها لنا الؤلف لا تصاح مطلتاً للتنثيل لآن أهم عنصر فيا هو الموار 
والثناقشات بين أشخاصيها 1 ولو أنه لم يدخل عليبا قصة ذلك الرجل الذى ضعى محيات» لينقة 
من أحبته”المرأته, لأخفقت تماماً فى المسرح . ولو أن الؤلف قدم إلينا أفكاره وخواطره 
7 « صراع الحب والموت » فى صورة قصة أو يحث لكان ذلك أقوى 
3 ع : 
اما العثينل ء ققد أخفق بالطبع ولم ينجح فى إبراز بعش الشخصيات إلا تليل من الممثلين 
قدام ميشيل برحيه مثلا لم تحفظ دورها ء بل لم محاول أننخنى هذا على النظارة . كال ' 
واضها هاما فى اعاءاتها أنها. تطلب إلى للقن أن يفتح علها بما نسيته أو أهملك استذكاره. . 
وترتب على كل هذا أنها لم تمثل إنما تلت عليتا دورها كا يتا التلميذ أمام معلمه ما حفظ من 
الدروس 5 1 
وم تكن هدام إيقلين قولى خيرا من هدام برجيه فى مثاها مع أن عهدنا عا مثلة 
قديرة حقا . كانت تلو هي الاخرى دورها دون أن تظهر لنا أنها نحي على المسرح الشخصية 
الى تمثلها . : 
أما مسيو حجان هرقيه فلم يغير من أساوبه القثيل شيئا ما » بل هو استمر ف الحافظة على 
؟عاءانه المهودة » وحركاته للتصلة و تعبير ته العنيفة الضحكة . . 
ولم يحسن حقاً فى أداء دووه إلا مسبو يان ثالكور . وكان عثل شخصية رجل هرب 
من للقصلة إلى الريف ء ولكن اضطره حيه لامرأة باريسية إلى المودة إلى بأريس ليراها 
مرة أخيرة قبل أن موت . كان يعير بجركائه وتقاطيع وجهه ونيرات صوته عما يجول فى 
قؤاده من فرا لعشقته وبغضه للسأسة الذين كانوا يحون فر نا واحتتاره لتلك الشرذمة. 
.من الجهلة الى أرادت قتله . 
ولم يجود قالكور وحددةه ٠.‏ بل لقد أثبت مسيو روبير أو برى هو أيضاً أنه مثل قديز 3 
إِد أنه أخرج لتنا شخصية كازنو بلا تصنم ولا :تكلفاء والازم طول الشبد الذى ظهر فيه 7 
الحدوء التام فى تمبيراته وحركاته . فبدى طبيعيا للغاية . 
هروء السر تأليف كورتلين (0 
وانتهت المفلةالقئيلية بمسرحية ذآت فصل واحد تأليف كو رين الككاتب السرحىاأمروف . 
7 مسرنشية «هدوء الر» لا داعى لتلخيص موضوعها لآنبا شبيرة جداً ؛ وقد مثلت مرار 
ق التاهرة خلال سئوات الحرب . ونحا مسيو جان قالكور محواً فريداً فى مثيل دورالزوج 
لأخرية لنا إخرزاجا يديعاً يال كل الامجاب والتقدير الخليق به . 0 
أما هدام حلبرت حو بير فلل نخرج لنا شخصية الزوجة م ر>مها للؤلف » بل كانت فى أمثيلها 
كثنبا عثل دور فتاة صغيرة لا اسرأة شاءة متزوجة . وعلى كل حال ققد نوصلت إلى انما كبا 
كثير من. الاحيان » وهذا دليل على أنها قد أحسنت فى الأداء . : 


)١(‏ مأمهت يمك لوط 'مة ,عستاعهدمة 


مفف 


شهرية السيع 

00 الي 
زا يي فلن يار 0 
وقد كان واضيا آ من حركات مسبو حان مارسان التكلفة :أن الذى قام باخراج هده العثيلية هو 


مسو جأن هرقة . وكانت مدام إِيقُلين ولت جامدة لم تمحرك بدا ولاقدمآ . أما إلتاؤها العم 
. فتكان شديد الرداءة ٠‏ وقد بدت هذه ألقطعة الشعرءة جد مملة - 


اسكهوده تأليف حِان الوى "ا 


لست هذه للسرحية ماساة سوق كليس وإن كان الؤلف احتفظ فها بالشخصيات نشبا 
وللوضوع نفسه ‏ فان الكاتب الغاب أدخل عليها عناصر جديدة مستجدثة يا أدخل تشيرات 
على الشحضيات نقها . فكريون ليس هو الطاغئ الستبد فى حكه يل هو ملك رحم لم 
يصدر حكبه على اتتيجون لالانبا خالفت أوامره بل لانها أرادت فى أن " موت . لقد حاول 
كريون أن بثقذها من مخالب الوت » ولكنها أب إتقاذ تفسها موثرة الموت على الحياة مم2 
على للسرح شخصية أو ريديس امرأة كريون ولكن سممنا عنبا وعلمنا بوفاتها حيتا علمت با 
أصاب ابثبا هيمون . وم نر أيضاً تبريساس الذى يفيء كرروان فى مأسأة سو ف و كليس 55 
سيحل عليه من مصائب : وكان الحوار فى للسرحية بدور حول أغياء لم تظمر إلا ى عر 
هذا مثل السيجار واليار ولعب للاسر والتهوة للمزوجة باللين وأشسياء أخرى وقد رأى 
نش النظارة أن للؤلف لم يحسن فى ادخال هذه الأشيام فى السرحية » وهؤلاء أيناء 
الجيل القديم » وأنصار الدرسةالقديعة ء فى حين قدأمجب الشبان أيناء جيلتا هذا بتنك | 
للستحدثة واستناغوها وقدروا جرأة ة للؤلف على منوج القدم بالحديث فق. للبرحية 3 
وحه إلى هقه الا ني الفنية الرائمة من عدوي جلت > من مات" )عل هيا 
وبين النجاح ‏ 

/ يكن النجديد فى السرحية -فسب يلكان فى -الاخراج أيضآً . فشد ما رقم الستار كانت 
شخصيات السرحية كلها موجودة على المسرح ف فناء بينه قصر “كر يون واللدينة ٠.‏ وكان النظز 
ق غاءة البساطة : ستار من الحمل على هلئة تصضف دائرة فى نهاية المسرح وأمامه درحتان 
أو ثلاث ء وعلى الجاننين مدخلان أحدها مدخل القصر وال" خر همدخل المدينة . و بينا كان 
الفنت يسود الحاضرين.أخذ من يقوم ماما جوقة يقدم ثنا عخصياث للسرحَية ويحلها ويتبثنا 
با سيخدث لكل منهم د ثم استتفوا جيعاً وابتدأت للأساة . 

وقد قم بدوو الجوقة مسيو حجان هرثيه . ٠‏ ومع أن هذه الشخصية من الشخصيات الجادة 
١‏ لد لخ نيو جان خرقيه تبه أن يمو إل شخمية هازلة "كثياً ها اثارت تمك ود 


67 0 م اممعدمد من ووقلة ‏ ش 
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علخ ار 


شهرية المسرح 


ليس ل درآية بدا التوع من. السرخيات . وحسبنا أن تقول إنه أفعد من ملامح الشخصية 
كا رجها الؤلف ٠.‏ | 1 امد وي 710 
وأخرج لنا ميو جان فالكور شخصيةكردون ملك ثيبه . وقد أجاد وأحسن فى مقيله 
هذا الدور مهدا فيه حسن الآدآء وعدم التسكاف ف التعبير والمركة : ا 
وقامت يدور أتتيجون مدام بزئاديت لون . ولولا أنبا خالفت بين تمثيلها فلم تود دورها 
وتيرة واحدة وغيرت فن ثبرات صوتها وعنف تمبيراتها فى بعض للواقف ء' لقلنا إنينا 
أبادت كل الاحادة فى هذا الدور . 1 
وقد راتتا أيضاً مثيل مدام جليرت جنان ف دور ضربية أ نتيجون إِذ شرحت هطة 
الشخمية ما فبا من سذاجة وحتان وغطف على الآميرة الأغريقية التسة ١  .‏ 5 :5< 
وي القصة عنصر هزلىساهم فى جاحها وهو دور رئيس الحمرس . ققد أيجينا 2 بأسلوب 
تمسيو :رو بير أو برى الذى قام بتمثيله + ١‏ ل 0 
ومم كل ما أذ به للؤلف من منبجه الحديث فى هذه للآساةالقذمة ومع كل العايب التق 
أخد با للمثلين فلس لنا بد من :أن تعترف بأن مسرحية أنتيجون كانت أجل مدزحية 
قدمت إليتا فى للوسم العثيل القرنى . ش 32 


بر نانتكوى تأليف جان راشين*5؟ ‏ . 


واختعمتالفرقة الفرتسية موسمها القثيق عأساة يريت نُكوس . وى للأساةالثانية الؤقدمتما ' 
إلينا الفرقة ‏ ولى يكن حظها أحسن من الآولى » فقدكان الاخراج والعثيل جد رديثين ٠‏ 
تجرى حوادث للرحية فى قصر نيروث . فى الفصل الآول نعم هن حديث يدور بين 
أبرين ورفقتها ألبين أن نيرون قد أبعد أمه عن شئون الحم مم أنه لم بول .إميزاطورا 
إلا يفضل جرائمها . ولم تكن أجربين راضية عن سياسة نيرون : فلقد اختطف وق عشيقة 
ريا كوس وأنه ولاند شارع فى تدبير مؤامية أخرى , وما نكاد تجرى مشاهد الفصل ‏ 
الثاق حي شرف أن. نيدون يهم حبا بجوت وأته يفكر فى طلاق امرأ» ١‏ كتاقى ويشجنه 
على «هذا ارسيس المتيق' الذى كان مكناً. مراقبة بريتاتيكوس . ويضسطر الامبراطور 
من بته “وى إلى 'أن تظير المفاء لعشيتها : ولكنها فى الفصل الثالث قعلن لبزيتا نكرس 
بق هذا 'المناء كان مصطتاً لآن الامبراطور ان قد أمرها: بذلك ١‏ وبينا ها يتباذلان 
غيازات الب يحفر ترون وقد أننأه نازسيش بالتقاء الناغقين ء فيأمي” بالقبك فل 
تمرتفه :عق والدتة أننبين . وتنعظيع أجربين ى"القصل الرا بع أن تقال اتنا . تتروان 
تفدكره بالاسائس والرام الى اقترقها من أجله . فاتبسها يأنها ذات مطامع ولامهالانها كان 
كريد أن ختصب بريتاتيكوس إمبراطؤارا.مكانه . ولكن أجربين أدك عا يسوتغ سلوكها 
. تامتتع يرون أببراءتها وعفا يبن بريتاتيكوس وأعرض عن خبه لهوفن : لم يكن هذا الصلح 
. إلا خدعة فقد كان موت بريتا تبكوس حتوماً . وقد ميت نيرون على عرمه هذا مستثاره 
تأرسس . ويحدث فى الفصل الآخير أن يدعو نيرون غريعه إلى ولعة ويدس له الم . ولا ذاع 


7 ا ا 


شهرية المرح 


غير ونأة 'بريتا نيكوس صبت أجز بين اللعنات على انها التائل. : وذُهبت جواق إل معيد مستا 
لتصبح كاهتة فى هذا المعبد على حين ينرق نيرون فى يأس شديد . 

ومامن شك ق ان الاهمال فى الاخراجكان من أهم عوامل إخفاق للسرحية . فكانت 

تتوالىالشاهد بسرعة ة لاحياةفها و لاحركة . وكان أسكثر الممثلين بتلون مقطوطا:هم وهم جامدون 
فى أما كتهم . ويذلك جاء العرض هملا ثقيلا.. هذا مع أن الفرقة قد وقفت فى اختيار منظر 
لاتكلف فيه : استار من الشمل ترى من خلاها سمام صافية الررقة وا ئمة الخال . ْ 

وماكثا لنذكر الاهمال فى الاخراج لو أن الممثلين أحادوا عثيلهم . ولكن. هل يكن 
أن تجح مسرجية ما ومسيو جان.هرقيه يضطلع فيها بالدور الرئيسي. ؟ فهذا اللمثل لا ييا ' 
مجمهوره و شفل مالهذا الجهور من حقوق عليه . فن الواضح أن مسيو حجان هرقه قله 
الضمي لله لآنه مثلى شخصية نيرون تمثيلا منزريا تناسى فيه أنه يقدم مأساة كلاسيكية فر قسية 
وتنأسى فيه أيضاً ما يازم لمسرح راسين من .رقة فى التعبير والحركات . وقولنا إنه مثل 
شخصية تيرون اختراء إذ لم .عثل إلا شخصية مهر ج . ' 
. “ول نكن مدام سوزان دلقيه أحسن منه 'مثيلا قتدكان أدازها لشخضية أجر بين شيا 
وكان اداوّها لعمر راسين أشد منه سوءا . . 

وماكتا لتتصور أن يعمد إلى مدام ميشيل برجيه بالقثيل فى هأساة ما دام بوجد فى الفرقة 
عمثلة بارعة مثل مدام برنادريت لوج ٠.‏ وهن الافضل أن تدخر مدام يرجه مواهيا الضئيلة. 
لقُودثيل أو الكوميديا المنيغة . قبا تيذل من هود فى الدراما أو فى للأساة ‏ هذا إذا 
افترضنا أنها تأنى هود ماف ثمثيلها ‏ ذائها يدو لنا ممثلة قليلة التناء . 0 

وم '«وفق الفرقة فى إستاد دور بريتا نيكوس إلى مسيو حأن مارسان بعد أن اتضح أن 
نه الآصيل هو الكوميديا . 

وأخنق مسبو حوتبيه - سيلا فى شخصية بورؤس مودب تيروق . جام ووه 
فى فصول المسرحية الخامسة على وثيرة واحدة ٠‏ 

ولم ينجح حقاً فى هذه للأساة إلا مسيو جان فالتكور وكا عثل شخضية تأزسيين التيق 
إذ ام هذا الدور نخير قيام مشعراً.إيا .اانا بما يجرى فى فؤاذه من مكر تستره طيبة قل كاذية | 
ودهاء مخفه ادعاء إثاز الثير:. 

ومع أننا تقدر استثاف المثلين القر فسيين حضورهم إل مصر وعثيلهم قهاء» وتقدر 
ما لذنك من قبمة ثقافية وما فيه من ترفيه على النظارة من :أهل مصر بعر ض آنات الفن 
الفر نى عليتا فليس ثنا بد من أن تتمق على الذين مختارون المثلين فى الأاعوام المقبة أل 
يذكروا. أن للنظارة ف مصر ذوقاً وحكاً ومييزاً بيك الجيد والردى” » وأن يصطنموا الدقة 
فى اختنار للمثليت: . فنى ذلك التفع كل النفع لفرفساً ومصر جيثا . ' 2 


قن : 


وم 
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قصة عشرين قرنا 07 


لقد نشر أخيراً فى بريطانيا كتاب يِب هو من لس 

الخيال ء ولكنه ليس يرواية قصصية . وسلسلة الحوادث الى 

يتألف متها الكتاب تمقد إلى ألتى سنة تمر على قم خاص 
من بريطائيا ٠‏ 1 : 

وف هذا للقال أريد أن نصف موضوع الكتاب وأساوبه 

إذ يتتظر أن يكون مجاحه كبيرا . 00 


هر فى شبر قبرا.ر كتاب هو من تسج الخيال ولكنه ليس برواءة قصصية » بل هو فى 
المقيقة سلسلة قصص مختلف,كل منها عن الأخرى ء و لكتها متبطة بعضها ببعض ء لآنها حدثت 
فى مكان وأحد من أقسام اتجلترا علىعى عصور تبلغ ألنىسنة . قالحوادث حدثت فى شما للا تكشير 
فى تملك اليلاد الوعرة الؤحشة الق :كتنف تبر لون ٠‏ فق ”لك البلاد تح الهندسون 
الرومانيون الطريق سئة م بعد لليلاد ليربطوا حصون ديقًا وماتكونيوم يقواعد أجريكولا 
وللستودعات الح بية ‏ أطراف كاليدو نيا 8 وسِدا الذكتؤر ادوارد فر نكلائد مو لف 
هذ! الكتاب تمته برجل يعمل قى غابة ”تحدر مدر م نحو تبر لون ء وهنا يصف النظرالذى 
تنم فيه الحوادث فى أثناء العصور الختلفة إلى سنة ١559‏ ._ 0 
| نهو يكتب: 
1 « كان طنين الذباب الغاضب فى المو يختلط بالخرير الرقيق لماه النبر . 
وف دآخل الوادى نسمع النقير اللنتظى لوقع الفؤوس وصوت تكسر الآحجار 
ا والصخر» و بينحين وآآخر دوى سقوط إحدى الأشجار. وكانت الشس ميل 
بحو التلال الوعرة فى الغرب ء وفى الى غطتبها الغابات إلى القمة وكان ألو 
قبلا وعطنا بين أشجار. البلوط القديمة يخالطها عبق زهور للراعى 
والآشجار التكسرة » . 1 


.وقد أظهر للؤلف مهارة كبيرة فى اختيار منظر كتاه فى ذلك القسم من اتجلترا الذى 
. ظل ميتفظاً بطايعه إلى اليوم ء فعمال لتكشير لم يتغيد كثيراً منذ عشرين قرنا » وهنالك سبب 
أقوى'من مجرد اختيار بضعة أُميال من الآرض تكون فى سنة ١89‏ مماثلة لما كانت عليه 
ل شنة 6م بعد للتلاد ‏ : 


)0( مل" عند 57 ,1165 6672© 700781 [0 8510717 71:6 . 
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من كلتب المسرق والغرب 


ذلك أن الولف أر اد أن يبرهن أن الئاس فى وجوه كثيرة متشأسو ف فى هذه الفتر ة الطو ين 
من التاريمخ 3 وأن جذور 88 وإن يمدوا قّ الزمن والعادات والبيئة :والآخلاق 5 
وأن بعش الصفات والتزعات أستمرت قأئمة بحك عناد الخلق الاتجليزى ء وأنها قوة الآ 
بل هى أقوى مما كانت من قبل قبل » ولم يكن مجرد مصادفة أن مى هذا الكتاب « اتجلترا 
8 ع0 ., 
كان الدكتور فرا تكلاتد حكيا جدا فى أنهلم يعمل على الاي فى قرائه ٍ ققد كان من السهل 
عليه أن يخلق أشخاصاً أمتشامين فى الظاهر من جيل إلى جيل » و لكن ذكتور فرانكلائد 
يعمل ما هو أهم من هذا كثيراً » فهو ينصرف إلى يبان السبي الدى هل هؤلاء الرجال والنساء 
على الساك الذى سلكوهء وهو حل بدا ال الزن اي ودر ١‏ ٠.عملوا‏ قيا وق 
تاريخ الآزمان الق كورتهم.والق كونوها هم 
اوضق كتاات شاط اليقة قوى و بيد من أناطفة ول من التصتع »و لا كر . 
إلا لترش: .-٠‏ 
دكن ذلك فى مساء سد أام الخريف فى سنة 6٠م‏ . وظهرت التلال 
الجلة بالغابات على حانب الوادى كنبا بساط من الباوط التحابيٍ ألون 
والزان الاصغر و شجر ااروان الآ“ص. ا الباوط الصغير الا ن حق 
.صار مارداً يقطى جوا: ن الوادى ورعا كان هذا 0000 
الانساق لاق. وأدى تبر لون وحدم بل قى ولاة بريطائنا الرومانية, 
. القدمة بأ سرها . وكاتت القرءة لا تؤال قئمة هنالك » و لكن لم يبق متها إلا 
: بضعة عدبر من الأسقف للدية ترتفع فوق اللخائط الذى يكاد يغطيه اللبلاب 
. والشيانات التسلقة ..وكان الطريق مرسوماءبدقة وهو عر بين الخشائش - وق 
بازللق جرد ارا جر سي تقلص أمام أتحسار للياه » . 


وثرى الطر يق الروماق القنيم تئما على سى القروق ولوأنه بسار فى أمامكن من جرد مره 
والقرية تنمو ثم تضمحل ويدمرها الغيرون ويحرتها. الاسكتلتديون. - : 
: وف القرن الرايع عشر اماه ارس من الدزة المقوة ير د قت هس سرات 

فى مدى ذ.كرى البشر ء فييق قاعة متسعة ذات يرج من الحجر » وهذه نظل تائمة كجزء من دار 
' صاحب الضيعة الذى محدث له بفييرات كثيرة فى القزن الحالى .. و نما أن الكثير من المجارة 
| الق ببق بها البرج من منحجارة منازل قدعة فى القرن الأول فبذلك و.جدث صلة تربط عصور 
او و ا بعصور أسرة تمودور"للا كرة وعصورالفرسان. 
الشجمان والرجال.الذين اشوا فى أول. م لللكة فكتوريا وف القرن الععرين ‏ 

ومجدرزوية نإظر المدرسة ممتبطة إلى دار لأجدادم: رياط عميق برى هو ثداء الم » وهذا 
الرباط يستعمى فهمه وتحليله حق على البطق الغادى امهرد . 0 و 

(ورجال هذا الوادى هر خليط خدن + فنهم أسرة « أوثويت » إل بلك دإ ساحي الغينة 
الآول.» ومتهم الرارع :ربت وهو ربل غليظ و لكنه . يمثل روح ذلك :ا لاستقلال العنيد 


(1) “ممم بيني بين 


م 


من كتب الهرق والقرب 


و التجدى غير للحقول 'الذى يدفم بالرجل الاتجليزى إلى سلاحه » ومنهم فر سيس أو نوت 
الذى قاتل أنصار كرومو يل الحديدبين فى سيبل اللك شارل ء . ولم يكن ذلك عن إعتقاد بأنه 
يداقم عن: جانب المق بل لأنه لا يريد ات يرى الرجال يقائلون فى معركةوهو ؤآقف موقف 
للتغرج . وإنتا لنجد متاصلة فى الخلق الاتجليزى تلك الكراهية لللامة على حين يذل 
ألا خرون دماءه, : ولقد يذل فرانسيس أوثورت دمه فى هذا السيل . 0 
#ولقد عرضت لومى أوأنويت نفسها للمننى من أجل اليمقوبيين فى حين طورد زوجها وهر 
رحل شجاع من وجال أعالى أسكتاندة » حق لق حتفه » وذلك فى زمن كانت الحياة فيه فى 
الوادى مستقرة وأكثر رخاء من أى زهن سابق . 
| جى إذا ما جاء دور مسن بتتام السيدة الهذبة الى عاشت ى لندن فى عمر مسكتو ريا جد 
أنها كرهت ذلك الوق « فهنا فى الشمال جد الطبقات الدنيا تتدخل بوقاحة فى حياة الانسان. 
فأصواتهم العالية التوحشة لا تنخقض ف. حضرة السادة . والواقع أتهم يكادون يظهرون 
اسعتلال" نوريا فى مسلكهم و يظهرون من الاحتقار أ كثر من التطلم عند رؤئهم أجانب 
تبيدو عليهم مظاهر الرحاء 6 2 

ولكتنا زى أن بيت أوثيت لنذ فالاضيجلال وأنه صار مهجوراء إلى أن تأخذ زوحة 
تأظر للدرسة ق القعية الآخيرة فى ترمه . 

وليست إتجلترأ فى القرن الععرين بالعصر الذهى للدور الآثرءة ولكن من الستحيل ان 
تقر كتاب الذكتور فرانكلائد من غير أن تصل إلى نتيجة هى أنه عصر مزردهر للريال 
والنساء؛ إذ أن هتالك صغة أساسية فى جع أشخاص هذا الكتاب يشتركون فها من قرن إلى 
قرن »وه أن الحن نظهر فضائلهم » وهى نوع من التحدى ترقم من نفوسهم وكأ نهم يتقبلون 
جزءاً من مصيرهم . 0 4 

فكتاب الدكتور فرانكلائد إذا كان يصف زمناً عتد عشرين قرناً فاته كتاب هذا 
الزمن ء وأعتقد أنه سيكون محط الانظار فى هذا العبر , 

( مقال خاص للمجلة ترجة ح. م. ) ِ فرالك تاسى 


الأدب الفرسى فى عهد الاحتلال 

ماشت فرنسا بأسرها أكثشر من أر بعة أعوام طوالٍ “رسف ف القيود نحت نير الإحتلال . 
فتك شهر بوتيو سنة 194٠‏ خم صمت تميق على بأريس مديئة اللهو -الصاخب والعلم الزاخر 
والفكر الرفيع » وأصبحت بين عشية وضحاها مدينة الأتراح بعد أن كانت موطن الافراح . 
حيط عللها :صمت.رهيب ثقيل وخفت صوتها » وانقطعت كل صلة يينها وبين العالم الخارجى 8 
يسبع عنها أولا إلا.ذلك الانين الحزين أنين شعرائها للنتحبين» فعرف الناس أن الحياة 
بغارتها بمد وأن 1نفاسها لا تزال ترددٍ صيحة المرية. والآمل . ثم ارمع ذلك الآئين الذي 
ظلنه القزاة حر جة. 0 أر تفع رويداً رودا حي ملا.أجواز النضاء وعم قر نسا بكلهسا أ فأضى . 
صرخة تدوى.ق الماء؛ تفم _الآذان وتبتف بزوال الذل وبثين حرب عوان على.:الخونة 


دق 


من كتب الشسرق والقرب 


ألخذت فرضما تق شيئاً فتشيئاً من ذهول الصدمة الآولى وهول التكازنة الى حك باء 
اجتمعت فثة من الكتاب الذين لم «ذعنوا لسلطان القوة الناثمة ولا لآس تتكم. الآفواه » 
وأسسواق الحفاء داراً للعلياعة والنشر لاصدار الكتب وتوزيعها غ الحض على للقأؤمة وليك 
الآمل ف النفوس » ولجل' شعلة الفكر التى إن ذوى وهها لجدوتها لاتنطقء أبداً . تألقت 
تنك الجية من كتاب وشعراء عديدين مختلنى الشارب متلق الآ رب يتقسبون لكل الأحزاب 
السياسية » ولكنهم ينغو نيمآ الوصو لإلى المقاصد القومية » فتكان متهم الشيوعى مثل الشاعر 
آراجون » وكان منبم الكاثوليى مثل الروائى فراتسوا مورياك طووا الموان على المزازات 
القديمة ووحدوا كلتهم على الخلاص من ربقة الاستعباد . أقاموا داراً للنشر سموها « دار 


منتصف اليل »© #ننةة ع2 8840825 ومة وقد أرادوا هذه التسمية أن تكون رعن] 


حت يظهر أنور المق ساطعاً متألقاً فى مماء الحرءة . 

قامت هده الدار بأعمال جليلة تطلبت شجاعة 'ادرة ورباطة جأش فائقة واستخفاذ بالآخطار 
الداهمة ؛ إذ كانت تطبم الكتب ف الخقاء وتنشرها بين الناس فى الخقاء بل توزعها علهم أحيان] 
دورههم رغم مطاردة المستانو طم ورغ صنرامة العقاب الذى عددهم إذ كان الاعدام 
جزاء من يقعمنهم فىقيضة العدو . وم من دماء ظاهرة أريقت ! وم من نفوس بريئة أزهقت 
فسبيل: القيأم بهذا العمل الجليل ! وما فتثت هذه الدار تنشر روائم الآدب الخنى منشعر ونثر 
بين قصة و بحث وقصيدة حق جاء يبوم التحرير » فظهرت بين الئاس مجللة الهام وضاءة المبين 
غورآ عا أسدته من نشجيم وقت الذل 3 وعا أحيته من آمال وقت اليأس 5 وبا قدمته من 
محف أديبة_أأثتاء ضياع القم الروحية ء غوراً لتردد صدى صوتها أيام المت - 1 

وأنا الآن أعرض على القارئ* العربى صفحة من روائم ذلك الآدب الى كانت مطوية: 
وأحدثه: عن كتاب صدر لآول عية فى باريس فى 7١‏ فيراير سنة 95487 كان' له أثر عميق فى 
تفوس الفر نسيينفهز مشاعره, وأثار هممهم » وحمت شهرته فر نسا كلها بل تعدتها إلى المالم 
الخارجى » فنشر الكتاب فى اتجلترا باللغة الفر نئية أولا- وقد تبت نسخة منه إلها أثتاء 
الاحتلال ‏ ثم نقل إلى الاتجليزية فذاع صيته فى العالم بأسرهء وبادرت مجلة « لايف »> 


| الامنيكية تقد يمه إلى ملايين القراء الآمريكيين فأيجيوا به إعاياً جا . 


أما عنوان هذا الكتاب فهو «صمت البحز » عكة هة 88 516566 5.6 وأما مو لنه فقد 


اتتحل لنفسه أسم «ضركور» 7762015 وهو اسم مقاطعة فر نسية تسمى الولف باسمها إذ 


كان يقوم قبها. بأعمال للقاومة السرية ضد الآلمان . وغنى عن القول أن ججيع الكتاب الذين 
أسسوا دار « متتصف اليل » انتحلوا شت الآسماء الستعارة لاخفاء شخصياتهم المتيقية حت 
لا يعرضوا انهم الخطر . 1 1 

وقد ظلت شخصية «فركوز » سر .مكتوماً أثناء الاحتلال» ولم مبتد أحد من القراء إلى 
معرفة الرجل الدذى يتستر نحت هذا الاسم الستعار » وقد ذهب الجهور 'ق سبيل التحقق منه 
داهب مختلفة. » وظن أغلب الناس أنه لا بد كاتف معروف أو شاعر من الشعراء التا-بين ,' 


” مدلين على ذلك بطول باعه فى الكتاءة وجال أساوبه ورقة حسه: . وقد خييت المقيقة هذا 


الاعتقاد فظهر أن « فركور » رسام لا كاتب ء وأن كتاءه « صمت البحر »6 أول عهده 


322 


' بالتكتابة والتأليفر ء إذ لم يسبق له قبل الحرب أن خط حرفا » فراد هذا قراءه إيابا به . 


لكان 


من كلتب العرق والغرب. 


آلف « فركوز » قصته فى شبر أكتوبر من ام اغواء وض قصة تصيرة إذ لا نزرد 
عن ستين صفحة يضمها "كتيب صغير الحجم مفعم رقة وروعة . : 

آنا هذه القصة فيرومها شيخ هرم يقطن مع ابنة أخيه الشاية متزلا يسيطا فى إحدى الدن 
أو القرى الفر نسية قصد الولف عدم تسينها » فهى مدينة أو قرية تقم فى الريف » وقد فرض 
عليه أن يضيف فى. ييته المتواضع ضابطأً آلمانياً ؛ إذ كانت القيادة الآلأنية تفرض النزلاء فرضا 
على السكان الفر نسيين ف ادن الصغيرة الى لا يتواقر فها مسكن ميج لرجالها .0 , 

حاءه ذات بوم ذلك الضابط الاماتى وأقام فى للنزل واستقر . كان « ورثرقون أيرناك » 
رجلا طو يل القامة ججمل الطلعةحسن الندام . وقد اعتاد طوال مدة إقامته أن فى بعض الوقت 
فى للساء فى غرفة الاستقبال حيث كان يجلس الشيخ يدخن غليوتاً ويجانيه ابنة أخيه تطرز 
'نويآ أو قرأ كتاياً » وكان « ورترفون أيرئاك » يظل واقفاً بقرب المدفأة يتحدث اليلة بعد 
إقيلة حديثاً طويلا متنوعاً إلا أنه كان يتحدث داناً وحده فلا يسمم إطلاقا صدى لصوت كأنه 
يقوم بدور تمثيل فى مسرح خلو من النظارة.؛ٍ إذلم يشاطره الحدذيث أحدولم يلتفت إليه أحد » 
كن لم يكن ثمة متكم . و الاصغاء إليه عبء يتحمله الشيخ والشاية :دون حراك أو هس ».. 
وكل' منهما منبمك إما ف التدخين وإما فى التطريز إلى أن ينقطع الضابط عن الكلام من تثقاء 
نفسهء ويختمه بقوله « أعنى لكا ليلة سعيدة » ثم يأوى إلى فرأشه . : 

ظل. «.ورترفون أير,اك » يسترسل ف الحديث العذب يوماً بعد يوم . يتتاول ثارة حبه 
لبلده ومسقط رأسه يصف جاله , وتارة إيجاءه بقرزنا وشتفه بأد.ها وأمله فى سمضتها من 
عثرتبا ووثامها مع ألمانيا » وتارة أخرى يتحدث عن الوسيق وولعه با ولوعاً حدا به إلى أن 
يؤلف قطعاً موسيقية . هذا والشيخ منصرف إلى التدخين والفتاة لا تميره ‏ أو بالآحرى 
تبد و كنبا لا تميره ‏ أى اهتام : إذ كانت متكبة على تطريزها مطثطتئة الرأس لا ترم 
بصرها . ويظل شبح الصمت حأماً فى الغرفة لا يبدده إلا صوت الآلماتى وحده إلى أن نحين: 
ساعة النوم فيقول عبارتيه الألوفة : « أبمتى لكا ليلة سعندة » . ْ 

اعتاد الآلابى أن يتحدث كل ليلة كاه حدث نفسه دون أن يعتر به كلل أو ملل . وكان 
أثناء حديثه يرمق الشابة بنظرات عميفة بل ينشب نظراته فها آملا أن توه بكلمة واحدة 
أو عرو يطرفها إلية وعى فى لم يتغير موقنها كنبا تمثال جيل لا أثر للحياة فيه تتمسك 
بأهداب صمت مطيق رهيب يشيه ظلام قابة موحشةء لا تنقرج شفتاها عن كلة أو ا بتسامة . 

كان ورثر رجلا عذب الحديث حاو الشبائل رقيق الشعور سرهف المس » كان موسيقياً 
يتحدث عن باخ و ييتهوفن حديثاً يدل على أن الوسيق 'علاً جوانيه وتهز مشاعره . كان يعتقد 
أن ألانيا مد أن هزمت.فرنسا فى معركة شريقة سوف هد لا بد الصداقة والساعدة؛ وأمبل' 
تنوى أن نيش معها حياة هادئة منية على حسن الجوار» كا كان يأمل أن نهدب فرنسا: قليلا 
من غطرسة الآلان وتشذب غصوتهم فتجعلهم يقلعون عن القسوة والعنف . وكان يعتقد بل 
.يو من أن الحرب الى شنها هتلر فى أوريا .قصد برا خلق جو من الوئام والسلام بين القطرين 
للتجاورين : فيكل أجدها الآآخر وتتوتق أواصر الصداقة والمب للتبادل يينهما . 

م حدث أن .غيب وربر فون أبرناك بضعة أيام وسافر إلى باريش ؛ واستمرت حياة الشيخ. 
والفتاة يا كانت ء إلا أن شموراً غريباً غامضاً خالجهما أثناء غياب إلضا بطالآلاتى ولم يصارح. 
أحدها الخر بأنه يفكر ف الغائب ويشعر بعى: من الآسف والقلق لانقطاعه عنهماء وكان 


تاق 
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من كتب العرق والغرب 


النتاة كانت “رقب عودته باينة فى قرارة مها . وف ذات نوم ماد القيف ومنق برمتها 
بنظرات ملوّها الآمى واللوعة والخيبة ومى متحنية الرأس تاف حول أصابعها خيوطاً قن 
الموف ثم قال يصوت عميق : « أريد أن أدلى بكلام خطير » فكفت الفتاة عن لف الخبوط 
ولآول سرة سس فم لآول مسرة ‏ رقعت رأسها وألقت على الضابط نظرات فاحصة فألنته. 
مضطر با يحرك يديه حركات عصبية وتعاو وجهه أمارات الزن وخيبة الآمل » ثم فتح فاه وقال 
بسوت متهدج أجش : « إلى قايلت القوم المنتصرين فى باريس ومحدثت معهم تهزءوا. بى 
وبددوا أؤهابى وأفهمونى بعد أن أشبعوقى سخرية وتبكا أنيم يتصدون .بذه الرب إاضاع 
فرنسا للاايد والقضاء على قونبا وروحها بل على روخها ينوع خاس ؛ إذ يرون الخطر كل 
الجطر فى بتاء روحها . أنهموى أنهم ينوون خداعها بالوعود والابتسامات حى مخضم هم 
. ا تمخضع الكلبة الزاحفة . فم قالوا هذاء وقالوا إن مهمتنا الآآن تتحصر فى تنفية هذه الخطة» 
ثم سكت الضابط متهوكا وقد تلص وجهه ونخضنت أساريره وأخذ يحدق فى النتاة ينظرات 
'.جامدة واستطرد بصوت خافت : « لا أمل , لا أمل » . ثم وده الصمت من جديد 
٠‏ وأجال بصره على صفوف من الكتب المرصوصة. على رفوف الكتبة س كتب راسين 
وروسو وبروست وبرحسون - وقال صارحا : « إنهم سوف يطفتون الجدوة تبائيآً ولن 
يفىء أوروبا هذا التور» . ثم قص مقابلته لآخيه فباريس وقد كان شاعراً رقيق المس قبل 
الحمرب فألناه الا ن رحلا قاسسا لا يعرف للرحمة معى ؛ دوقد قال له صَمن ما قال عن الشعوب 
للغلوءة عامة والفر نسيين خاصة : «إننا سوف تجملهم يديعوتنأ روحهم مقأ بلطيق هن العدس . 
إن واجبنا الأن أن نشيد للف سئة مقبلة » ولكن علينا أن نبدا بالهدم» . ثم صرخ الضابط 
« إنه كفاح ء إنه كفاح جبار بين الجسد والروح » . ثم أطرق اهنبهة وقال : « إلى طليت 
من القيادة العليا تلى إلى خطوط القتال الأمامية فى لليدان العرق وغدا أسافر . .؟. إلى 
المحم » . فاصفر وحه النتاة وامتقع لونبا واضطر يت شنتاها وتصيب جبينها عرق م فتح 
ورثر فون ابرثاك الياب واستند على الخائط وقال يصوت لا نبرة قبه  :‏ « أكق لكا ليلة 
سعيدة » . ثم رد طرفه إلى الفتاة وظل عمن. قبا النظر طويلا وتم : « وداطا » وعيقاه 
الجامدتان شاخصتان إلى الفتاة إلى أن حركت أخيراً شفتها لمع فى عينيه بريق غريب وبسعها 
تنتم أيضاً « وداءا » » فافتر ثغرءه عن ابتسامة حائرة وانصرف - . 


تنك قصة « فركور »ء وى قصة رائنة لم يقصد من ورائها التبجم على الالأن ورمهم 
جيماً بالوحشية ء وما كشف فها الستار عن شخصية شاب ألماتى رقيق الشعور صقلته للوسيق 
قهذا بت نفسه وملاأت جوارحه عطفاً و تبلا » وخدعته الدعارية الغرضة . ولا نين المقيقة سافرة : 
وأدرك ممِلْمٌ الخداع الذىانطوت عليه جو ارحه 37 أن ذف بنفسه فى أن نالحرب ف لليدان 
العرق - فى الجحبم كا قال .خيث قد يلق حتفه على أن يحيا ليرى اتتصار القوة الغائمة . 
أظه راو لفسجايا الضابط الجيدة وسعة آكايّه قالمياة وجو أفكاره ٠ك‏ يقيس بها بل يمكس 
علها صورة سائر النزاة وأغغراضهم المقيقية من النتح ء قاصداً بذلك أن ينبه أذهان مو اطنيه 
ويرفع عن أبصاره, غشاء الخداع الذى طنق الآلمان ينسجوته مهارة فائقة ليدخلوا فى روع 
الثر نسيين أنهم لا يضدرون لهم شراً ولا يكنون لهم ضغيتة » حتق تنطلى علهم الميلة فيصدقوة 
. وعودهم السولة ويستسلوا لهم آمنين . وادعين وحينثذ ينقش علهم النزاة انقضاش للنسى 
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من كتب ال#مرق والغرب 


عبلى فر يسته » يسابول الآرواح ويسلون على إفناء تراث فرئسا الخاد وثتفعيت شليا وتقطيع 
أوصاها إرياً إراً . أراد « فركور 6 أن عيط اللثام عن حيل الآلمان الغادرة حي لا ليخدع 
بها الشعب القرتى "كم خدع بها الضابط الآلماتى قسه » لكى متعم الفرسيون يحبل الصير 
وينذوا تنوسيم بالا مال وى يشحذوا هممهم ويتاتلوا المدو ما بق فهم رمق » ويجتازوا 
محتهم موفورى الكرامة 0 6 

وهى أينأ قصة فر نا امتألمة الى تهرتها القوة للادية النائمة فلم نخضعها ء بل احتفظت 
بروحها سليمة ل يئل منها العسف الذى أصاب جسدها ء ولم مهد للظاض طريقاً للقضاء على 
فكرها الرقيع أو لافناءكتزها العتلى الجيد ‏ ولم يتطرق إلا الشك فى مصيرها أو فى 
مستقبلها » ول تتخل عن مثلها العليا ولم تترك لليأس سبلا إلى قلها » وإما صبرت وتجلدت 
وقاومت مقاومة سلبية وإيجابية مادية وروحية تجاوزت حدود طاقة البعرء ومألكت وكاغت 
ونحملت وناضلت فق صمت رهيب يخ 'تيارات حارفة كسمت البحار . 

وقد بين للؤلف أن العاطفة قد تغير الأنقدة فتملكها حيناً » ولكن العقبات والموائل 
الدنيوية لا تتلبث أن تعوق موها وتمثع ظهؤرها . ققد حاولت النتاة بادىه ذى بدء كبت 
شعورها نحو ألفق الآالمانى لآنه كان يقتمى إلىقوم فانحينء ولأانه أحد الأعداء للغتصبين الذين 
جرعوا الفرنسيين كؤّوس الدذل واللرارة حت المثالة : ولكن روحها هامت به إِذْ شتفت 
بشاعر يته ورقةإحساسه وأيحبت بميوله للوسيقية الرفيعة »فقلها نبل أخلاقه وسو تفكيره وسعة 
"آفاقه فاستسلمت لها بعد أن كالخته طو يلا ولكنها أسراته فى نفسها وطوته فىقليها تفش به لفق 
ومى موقنة أن النق مدله فى غرامه بها . وكلاها لا يبوح للآخر بسرهء وكلاما يشر أتبهما 
مؤتلغان روحاً وعقلا وآن أحدما يكل الأخر ‏ ولكن الفتاة لم تذعن لهواها ولم مخضع 
لفريزتها » وآثرت أن نكتم حها وتطويه فى صمت ميق كصعت البحار . 2 


ش فوٌّاد وصفى أبو الرقب 


يكن 


شن وراوالسّتار 


أحاذيث ألانية بعد المزعة 2 


يقساءل العالم الآآن دائماً ماذا يجرى فى ألانيا ؟ وكيف يعيش الآالان ؟ وفم يضشكروق؟ 
اظقد خفت الصوت الآلماتى بعد أن ظل:ست ستوات مطمح أنظار العالم . 

وقد اطلمنا أخيراً على مقال للآديب الاتجليزى ستيفن سبتدر » نشره فى مجلة هورايؤن 
( عدد ديسمير ) وصف فيه رحلة قام با إلى بلاد الراين' » فذكر ما وجده ف مدينة كواونا 
الكبيرة منتخريب جيب » حت بدا له لآول وهلة أنه لم تبق فها دارقائمة » ولكنه على فيا بعد 
أنه لم نيق فى.تلك الدينة العظيمة غير ثلامائة دار جديرة بالسكنى ! وقد مر المرء فى شارع 
بعد شارع اذا النواف مفتوحة قد أحاط بباسواد الحريق» ويرى الشوارع مليئة بأفواج من 
النأس سائرين من قير متصد » وكان هو لاء بمضون أوةاتم منذ سنوأت قليلة فى التفرج على 
توافد الموانيت وما فيا من معروضات ميئة أو فى الذهاب إلى السينا . 1 

على أن مانريد أن نتقله من وصفه ء هو زيارته لآستاذ أماتى ف مدينة يون »كان يعرفه من 
ثيف وعشر سنين ء وهو رجل كان معادياً للنظام النازى قبل أن يتولى هتلر السلطة : ولكنه 

سجر ألمانيا بمد ذلك بل سمد إلى العزلة . وكانت داره مجتمع أولتك الذي ينتقدون النظام 
التانم فى ألمانيا وقتعذ و بخاصة من الوجهة الكانو ليكية . . : 

ذهب « سيندر » إل زبارثيه » فوجد فرقته الى كانت مليئة بالناث حسنة الاضاءة » عارءة 
من هذا الثناث وتنكتتفها الظلمة . وبداً سيندر الحديث بأن قال إنه جاء إلى هذه الدينة ليقف 
على ما فها من حياة عقلية » فرد عليه صاحب الدار قائلا : لم تمد هنالك حياة عقلية فى سائر 
أتحاء ألمانيا » ولكنه من الهم أن يتحدث أديبٍ مثلك إلى الثاسى يعلنوا ما هو حادث فى 

. ألانيا . واتتقل نا الحديث سريعاًإلى المربء فأبدى الآستاذ أن من الخطأً الظن يأن الآلمان 
الناهضين للنازى كانوا يستطيعون وقف الحرب ء ثم قال يظهراً نم كتتم تتوقمون منا أن نتف 
أو تمخرج إلى الشارع قائلين إننا نمارض ف الحرب ونتاهض المرب . فاذا تنكون تتيجة ذلك 
غير القضاء علينا ؟ ومن الؤّكد أن هذا العمل لم يكن ليقف الحرب . فلسنا نحن ٠‏ أبناء 
ألمانيا » بل أتتم » أعنى الد مقر اطيات من إتجليز وفر نسيين وأمسريكيين » الذين كانوا يستطيعون 
وقف الحرب عند احتلام للراين . لقد كنا نأمل أن تنماوا ذلك وقتئت » ولكن ماذا 
تفتظرون أن نظن عند ما 'رأام نسمحون لحتار بالدخول إلى أرض الراين ؟ 

إذن أنت تظن أن ألانيا فير مستولة عن هذه الحرب ؟ : 

5 هنما طبيعى ! فن الواح جداً أن هتلر هو الذى بدأ الحرب ؛ ولا رب فى ذلك » 
وهو الآسس اذى يجب أن يمترف به كل ألمانى . وبارغم من دعاية جو باز يجب أن يتين 
الآلانى . الذى 'يقول غير ذلك إما جاملا وإما كذوبا . والواقم أن كارثة الآلان ع أتهم 
بعبدون عن التجارب ق الحرية السياسية ءٍ ققد ظاوا حى القرن للاضى محكومين بطغمة من 


لكان 


من وراء البحار 


أصائز الامراء مم حكتهم العمسكربة البروسية ويجنان حرروا من مادة الاستسلام ع د هم 
لم يسيق لم أن حكوا أنقسهم 

وما أحى ندر دهن من أل الللقة للضلة ) اين اسار وضرب مثلا بالآساتذة 
الذين كانوا يلقدون التعالمن النازة عن توق المنس الرماتىء وأمثال ذلك من ضروب 
اللذاهب التازية : أجيب بأن مهنة التعلي م كانت تسودها الاقتكار التازية . فقال سبندر : 

إذا كنت تتهم مهئة التعلم بأ سرهافان ذلك لآم خطير جداً معناه اتهام الآمة بأسرها . 
فأجيب : 

ب إن قطيتم رأس ملك منذ مثات الستين» وقام الفر نسيون أيضا على ملكهم واللبقة 
الارسبتقراطية فهم .. فأساس الحرية فى الدمقراطيات هو أنهم يستطيعون فى أى وقت أن 
يثوروا على الطاغية. . والألمانم يثوروا قط على طاغية » وليسواهم الذين عاروا فى الاآنام 
الآخيرة على هتلر » فال لان يستسلمون داكا . 1 

وقد قابل سيندر عدداً من رجال الجاممة فى نكم مديزها الدكتور كونن وهو رجل 
ق السيعين من حمزه » وجرت بائه و بينهم أحادديث . وكان فى هذه الآثتاء يتردد على صاحبه 
الاستاد . وق ذات صرة اتتقل مبما الحديث إلى مساوى؟ الآمان فى البلاد اتلد » تقال له 
#استاذ : عند ما تكليت منذ ليال ف أعى تبعة المرب كنت أريد أن أقول لك شيثاً هو 
أن الآلمان مذ نيون وقد ارتمكيوا جرائم فظيعة» وأنهم لا يستطيمون أل يقيموا شيئاً جديداً 
دون أن يأسفوا على جر اهم ٠‏ لقد كنت بسد المرب الآولى شاب وكنت ملي بلآآمال ق 
قيام ألانيا حديدة » ولكتنا أخنتنا . وق هذه السئوات الآخيرة شرت بازدياد كراهيق 
لخدي ول أقد أ عم. ٠‏ وإ لأعلم بأتى سأ ببح رحلا فانيا متيدما قبل أن نيا من 
هذا الداء. 22 


أنباء الآدياء فى فرنسا 


فاز الرواتى ررعون جابربيل بالجائزة الكبرى التحرير وقدرها لحسون ألف فرتك عن 
قصة أسها « الآخوان من. الاتمار»» وحصل جون بيدو على جائزة قدرهاعشرة آلاف فنك ٠‏ 
1 وآخد الآدبب مثرى موندور فى جع مقتيسات من رسائل للرميه لم تن تنعر بعدء واختار 
منها ماله علاقة بالشعر والشعراء » وأهذ ينعرها حت عتوال ل« ملايظات عن الت :وني 
وضح. لنا تطور هذا الشاعر ونكويته . 

واتسل حرستان تزارا بالجهور بعد امأو فلار اذ 13 لسري واد 
قصيدته الثيليةالسباء « الفرار 6 وقد كتها على أثر جرع الف نيينف وفراره أماء لاما 
فى سنة ١54٠-‏ وسينعر “زارا جموعة من خس وعشرين قصيدة تمعتبر بدء اخ العروفة 
ٍ! تر دادا » . 
ونثر.اويس دى ثيلفوس”كتابا من لاميه أو < الرسة للشامة ع . وف هذا الؤلف” 
يصق الراك الداخلىق نفس لامنيه » و« مأسأة الكنيسة ومى فى منترق الطرق »> . وهذ!ا 
الكتاب هو قمة الكائو ليكية أمام تغلب الصناعة وسيطرة رأس امال . وقد . أظهر للؤلف 5 
كتابه بزاعة فى فن الروايةبمع سعة الآطلاع . 


اذان 


ص وراء البحار 


1 وكتب هيدجر ادا شيعا تقداً لجان رول سارترء قتال إنه م لسمع عتة 
إلامنذ شبرينآو + لقعو إن لم يجد فى كتابه د السكائن والمدم » إلا" كثيرا من الاضطراب » 
وهو ينضل عليه موريس مارلونوئق . 

ونكلم إميل هتردوه عند اشتخابه عضوا فى الاكاديمى فرأتسيز عن مارسيل بريثوه مفصلا 
حياة هذا الآديب التخر ج فى مدرسة الهنئدسة . ورد عليه جيرومارو بأسم زملائه واصفاً حياة 
العضو الجديد ومجهوده الآدى : واتهى من خطبته قاملا :  :‏ إن مساعدتك ستكون قبمآق 
وضع التاموس »> . 

وقد أخذت موجة من اللكتب السياسية سية تظهر فق مالم التأليف فى فرنسا .' : 

تأسدر بان كيه كتااً أنعاء وسكت ف اليل > وهو بموعة خواطر موّلة سجلها ى 
زمن الحنة وتحاو قراءتبا اليوم . كا أصدرفنسان أور دو ل كتايا أسعاء « الآمس والند » فيه 
آراء سديدة عن التنظم الدولى ق الستقبل . وكان مسيو ان دول «وتكور قد أخد فى زمن . 
الاحتلال فى اثعر كتاب 8 بين حر بين » وقد ظهر الجزء الثاى من هذا الكتاب ونفيه مين 
. الفرص الى أضاعها المزب الاشتر شتراى وأضاعتب) جعية الامم التحدة ء» وهو يقول : « إن 
ما كان ينقس هذه الجعية هو قوة مسلحة ضرورية للمحافظة على احترام قراراتها », فل 
سير هرقيكه فى كتايه « خيانة الحرية » على الآخلاتيين للشبمين بأاراء الطبقة البورجوازية» 
ومو لا يرى خلاساً إلا فيا يقوم به الشعب ويقرره . 

وجم مورس تورز لتر الح ليها لحر لخر وراجاا ا وا 0101 
الفرنسية » وهو كتاب مقيد يدل على حياة . 1 

وجع: ليون بلوم لثقالات الى نشرها فى جريدة « البو بيولير »> بين ينابر أاسنة «ا0.وم 
ودونيه سنة فاكتاب نحت اسم « التاريخ سوف يحم » . ولاريب فى أن بلوم مثالى 
النزعة ولكنه واقعى للنطق ‏ ققد كان:دائماً يأخذ على المكومة الفرنسية شدتها نحو يلاد 
مدع ا رمات لاوطا را 


مسرحية جديد لجيرودو / 


كتب الناقد الفرشى سير لا نسرير مقالا تكلم فنه عن مسرحية د يجنوئة شابو » الى 
مثلت أخيرا لآول مية على مسر ح أثينيه فى باريس » وعى من تأليف الكاتب بان جيرودو 
ولم نكن مثلت فى'حياته . ويرى الناقد أن هذا الحادثكان من أهم حوادث السرح ق 
السئوات الآخيرة » وكان الجهور شديد الترقبله » لأولا ليعود إلى جماع مؤاف « إلكتر » 
و « حرب تروادة » و« سجفريد »امرة أخرى بمد أن شبع من, المسرحيات الضعينة الى 
تقدم له ٠»‏ شم عمانياً ليرى حجان جوفيه لآول مية بعد قيبته الطويلة فى أمريكا . 

ولد سحر الجهور من مسرحية جيدرودو منذ أول منظر ؛ إذ ما نك السكات أن اتنب 
الجهور ببراعته فى العبارة للسرحية وسبك الموادث وقو ة خياله » وهذا منهود ق مسرحياته 
السابقة , إلا أنه جاء يجديد هو تنا ترى فى هذه السرحية جيرودو الثائر ٠»‏ فهو برسم ا 
صورة من الميئة الاجتاعية التديمة الى « تنزل خيطاً من قطن زدىء » حيث لال هو 


ينان 


من وراء ليحار 


السيطر علبا . وهذه الهيئة أيامها معدودات إذ أنه يحكوم علبا بأن تذهب إلى غير رجعة . 
ويسيطر فى هذه الحيئة الاجتاعية رجال اهم < للك » وهى كلة عامة رضنها الكاب إلى 
مصاف اللغة المحيحة . ولملها مأخوذة منالقب الذى يتمتع به بعض زعماء القبائل فى أواسط 
أفر ية . وهو يقصد مها رؤساء جالس الادارة والمديرين والمنتديين والسكر تيدين العأمين 
للاعمال وآ مثالم . ثم هنالك زعماء أقل شأناً مثل متعهدى اللحوم وغيرهم . 

والقصة قأة على أنه تألفت جاعة من أسحاب الممارف وتررت تدمير حى < شأبو »وى 
تكتشف نحت الانقاض إما اليترول وإما الذهي ٠‏ وللهم فى نظرهم أن يصدروا الآسهم ال 
مجذب الناس و تجذب ينهم مسيو جوجو الطيب الت الذى خدع أكثر من مرة وهم ذلك 
ظل شديد الثقة بالاسهم 

واررت د اديع #عتزة ذفان أل تقاوم هذا العمل » وسعت بالاتفاق مع ثلاث من 
أمثانها من نساء الاحاء الأخرىكى يقضين على هذه الجرعة ٠.‏ ونشيت الارب سن الاغثياء 
يما للحم من مال و تقوذ وأخذوا فسدون الرجال والشبان » وبين هؤلاء النسوة الشعيقات 
المجتونات اللانى يقتصرن ق آخر الآس على هؤلاء اازحماء الجشعين ويقضين عليهم قضاء ميرما . 

' ولس من حاحة لمن عرف يرودو ق مسرحياته أن قصف مهار الفنية وقوته الآديبج 
لامكل هده لوووك + 


جائزة الموسيق دبوسى 


أعلنت سيدة أميكية اها مسز بليجنلدر منأهل نيويورك آنها رصدت مبلغ ألف دولار 
لجائزة وهب فى سبتمير سنة ١945‏ لاحسن عازف على البيانو يقوم بعزف برنامج ممين من ' 
مو لنا تكلود د يوس الوسيقار الفرنى الشبيي . 

وهى لا فيز جنسية ة أوسنا أو دينا أو تملما ء يل الباب مفتوح للجميع ٠.‏ .. وستقام حفلات 
ميدئية ق عدة من مدل الولايات التحدة وكندا والكسيك فى مابو القادم » م اشقدم 
للتفوقوّن للمارأة الآخيرة بسان قرأ نسسكو ق سيثس . 1 

وهكذ! نرى هذه السيدة الأمريكية إتقدر ذكرى هذا للوسيتار الترنى للقي البعد 
رد يا ند 


أةه. 


اا ل 0 


العقسرة والثمر بع فى الرسالاصم تال ا مستشرق العظم أجناس جر لدلسهر 
ترجة الآساتذة تمد بوسف مومى - عند المزيز عيد المي على حسن عبد القأدر 
:(دار الككاتب للصرى ) 0 


هذا العنوان وحده يوحى بأشياء كثيرة قد لايتسم لها هذا المرض الموجز . فهذا على من 
أعلام المستعرقين الذين عاشوا فى القرن التاسم عشر وق هذا القرن » يضع كتايا فى الاسلام 
بدرس فيه عقائده وشرائمعه درساً تعمقه أحسن التعمق وأدقه » وبسطه أ كل البسط وأجلهء 
وتوخى قيه الانضاف ما استطاع إلى الانضصاف سبيلا »يا موخى فيه الارتفاع عن التزعات 
والآهواء ما أناحت له طببسته الانسانية أن يرتفع عن التزمات والاهواء . وحرص فيه عللى 
آلا يقول شيئاً حبرده إلى أصله الذى استنبطه منه » متفهما نصوص القدماء بقدر ما استطاع, 
أن رتنهمها . فهو إِذن يعرض دراسة علمية للعقيدة الاسلامية » والشريعة الاسلامية. ولما. 
أصابهما من تطور على اختلاف العصوو » وتفاوت الظروف . وهو قد يخطىء هنا وهناك 
وقد يقصر عن فهم هذا النس أو ذاك » وقد يرضى المسلمين حيئاً » وقد يسخطهم حينا آآخر . 
ولكن الى" المؤكد هو أنه لم يتعمد تعصباً ‏ ولم يتكلف تشويها النصوص ء ولا نحر يفا لها 
عن مواضمها» ولا تغييراً للحقائق » ولا التحم فبا بالغبوة الهوى ء وإنعا أصاب حين 
أصاب لأنه اجتبد فأتح له التوقيق ء وأخطأ حين آخطأ لآنه اجتبد فل يتح له التوفيق . 
والناس جيعاً يميبون ويخطئون ء لآن وسائلهم إلى البحث مهما نكن متقنة دقيقة » نهى لم 
تباغ حد الكال'فى الدقة والاتتان . 

1 والكتاب بعد هذا كله مموذج متقن من تماذج البحث العلمى الدقيق .فى “اريمج الديانات » 
والمذاهب والأاراء . فبه تعمق واستقصاء كتفصيلات » وفيه بعد ذلك استخراج لخلاصة 
اتلقائق العامة من هذه :التغصيلات . ويتبنى أن نذكر أن هذا المستعرق العظم قد كان مجمرى 
الجنس يبودى الدين » وأن كتايه هذا لم يكتب المسلمين » وإما أعد ليكون طائفة من 
الحاضرات تلق ق جامعة أمريكية : ثم أعيد النظر فيهء وأخرج على أنه كتاب يتجه إلى 
فادذا ترأناء فائما يقروه المثتقون منا ليستفيدوا وينتفعوا » وليروا كيف يتحدث الللماء 
المستعرقون المنصقونء أو الحاولون للانصاف ء عنا وعما ورثناه من عقيدة » وما تأثرنا به 
من شريعة فى حياتنا العامة والخاصة . و يقر وها لتخصصوزمنا قراءة العلماء لا يكتيه الملماء » 
يمرفون حيناً » ويتكرؤن حيناً آخراء وينتفعون داماً . ْ 

وقد قم جولد نسي ىكتابه ستة أقسام : خصصالقسم الآولمنها لمحمد صلى التةعليه وسلم » 
والقسم الثآنى لتطور الققه الاسلاى » والقسم الثاك لو العقيدةالاسلامية وتطورها » والقسم 
الرابم للزهد والتصوف ق الاسلام ». والقسم الخامس لغرق الاسلامية ؛ والقسم السادس 


»وم 


ذاهر حديئا 


فى الكركات الديئية الآخيرة.عند المسلمين . وظاهر من سرد هذه العنوانات أن الكتان قد 
درس الياة المقلية الاسلامية درساً دتيقاً مفصلا » وحاول أن وصور العنصرنن الآساسيين 
الذين تأتلف منهما فروع المياة الانسانية مهما كن . وها عتصر الثبات والاستترار . 
وعنصر التطور والتجدد ‏ 

وما من شك ف أن الذين يقرءون هذا الكتاب من المثتفين العرب لن يدوا فى قراءته 
اذة ومتعة سب » ولكتهم سيجنون من هذه القراءة مرات لايستطيع كثير منهم أن ينها 
من قراءة كتينا القدعة الى بعد العهد بنبا وبين عتلنا الحديث . 

فى تقل هذا الكتاب إلى اللنة العربية خدمة عظيمة للثقافة عامة ولثتافة الاسلامية 
خاصة . فاذا أضفت إليه أن الكتاب لم يتقل إلى اللغة العربية غخسب ء وإا أضيفت إليه 
تعليقات قومت مئه ما اعوج » وأصاحت مواضم الخطأً فيه ه وردت أمور الخلاف لاف 
الؤلف والمسلمين إلى نصاباء عرفت أن تقل هذا الكتاب ليس خدمة لثقافة وحدها 
بل هو خدمة للاسلام أيضاً , وليس فى ذلك ثىء من الثرابة ٠‏ . 00 

فالذن أهدوا إلى اللغة العر بية هذه الهد بةالقيمة ثلاثة من علاء الاسلام مخر جو من الآزهر 
الشر يف وأتقنوا علوم اللغة والدين ء ثم سافروا إلى أور!ا فدرسوا فيا وأتقنوا الدرس» ثم 
مادو ا إلى وطنهم » وقد وصاوا قديم الشرق يحديث الغرب » وكو نوا لاننسهم هذا للزاج للعتدل 
الخصب الذى بلا تقوم نيضة إلا عليه » وَل ينحرفوا عما ألنوا من الدرسولكتبم استقباوا 
درس اللغة والدن بعل حديد » قد. اسعكل وسائله الدرس المنتج والبحث للمتع . 

وهر من أجل ذلك قد قدروا هذا الكتاب للاأسباب ال تدمتهاء» وأقيلوا على تقله إلى 
أللغة المر بية وعلى تيبي وحه الحق فيا أشكل على المؤلف . فن المق أن محمد لم هذا 
العمل الخطير وأن نبج فى دخائل نفوستا وأعماق ضبائرنا ه لآن الازهر الشريف قد تحرر 
من ركوده التدم ء» واستشعر دته وواجيه ؛ ونبض بالواجب قبل أن يطالب بالمق » وأخد 
للمتازون من أبناعه يؤدون واجهم للثقافة الدينية كا "حسن ما يؤدى الواجي : ينقاوت 
رأى الأور بين فى قدعنا وحديئتا » ويقومون هذا الرأى ويلاتمون ببنه وبين طيائمتا 
يصئعون فى العصور الاسلامية الآولى . ١‏ 

ومبما أثن على الأساتذة المترجين يما وفوا له من دقة النقل ويسر. الآساوب وحسن 
التعبير فلن أؤدى إلهم حقهم من الثناء حين أذكر جهداً عظيا بذلوه موفتين كل التوفيق 
واعله ألا يكون أقل مشتة ولا أثتل ملا من بهد الترجة . فتد اعتمد الؤلف على نصسوص 
كثيرة فى حك متفرقة منها القريب وهنها البعيد » وفى طبعات متفاوتة منها العرق ومنها 
' الثربىء وقد حرص المترجون على آلا يترجوا هذه النصوص من الألانية والغرنسية وعلى 
ألا يكتفوا بالاشارة إلها ء ولكتهم. استقصوها فى مظائها حق وجدوهاء قاروا مع 
الف فى طريقه الملمى .سيرآ دقيتاً.لا تخلف فيه » وعرفوأ كيف فكر ء وكيف قدره 
وَكيف وجد النص وكيف فهبه » وكيف استخرج منه تنانيجه الى اتتمى إلا . ش 

فلتقبل الاساتذة الاجلاء تمد يوسف مونسى وعيد العزيز عبد الحق وعلى حسن عبدالقادر 
أمدق التهتعة بما يذلوا من بهد ء وما أصابوا من توفؤق , وما أشك فى أن جهور المتنين 
يدون إلهم من الهنثة مثل ما أهدى » وسيعترفون لم بمثل ما أعترف لهم به من اليل ه 


روم 


ظهر حديثاً 


الحب الول تأليف الكاتب الرومى العتايم إِيقان ترجنيف . ترجة الاستاذ عمود 
عبد للنعم مراد ( دار الكاتب العرى ) : . 


3 المكلات الى تواسهها الآأن »م وآهها العرب ف التصر العبانى الآول؛ ترجة بض 
امار الادببة والعلمية الت لا مكن الاستنناء عنها فى أمة تقدر الثقافة وتريد أن تعازك فى 
الحضارة إذا كانت هذه الآ “مار قد أكتيت فى يمض اللنات الت لم تتعود درسها ولم يشع العم 
اق معر . 1000 

ققد واحه المرب هذه الشكلة حين أرادوا أن يترجوا ثتافات الآمم الآجتبية فى القرن الثانى 
والتالك للهجرة ءٍ قد كانت هذه الثقاقات الآحتدة فى لنات متها ماكان قرييا من العرب يسيراً 
علهم » ومتها ما كان بعيداً عنهم عسيراً علهم . فقد كانت اللغة القارسية قريبة منهم تعرب 
أسمامها وتملءها بعش العرب فكان التقل منها وإلبها'يسيراً لا مشقةفيه . ولم يكن الآمىكذلك 
بالنسية إلى لئات الحند وإلى اللقة اليونانية . فاذا تقلت آثار الفرس إلى اللنة العربية قلا 
مباشراً فقد تقلت آ'ثار اند قلا غير مباشر ء حرجت إلى الفارسية أول الآ فيا يظير ثم 
تقلت متها إلى العرببة . وتتلت آثار اليونان إلى العريية نقلا غير مباشر أيضاً » بل كان فى 
نقلها كثير من النعقيد . فهى قد نقلت أو لالأمى تقلا من الدرجة الثالئة» إن صح هذا التعبيي» 

ترج الكتب البوتانية ترجة مباشرة أوغير مباشرة » وإما أذيعت ف العرب آراء ومذاهي 
يونانيقعرنها أسعاءبا منطرق مختلنة » أذاع الفرس شيثا من هذه الآآراء واللذاهب » وأذاع 
السريان والتصارى والهود «وحه عام:شيئاً آخر من هذه الآ راء الذاهي . ثم عرف العرب* 
الترجة قير المباشرة ء نترجت الأار اليونانية عنتراجمسريانية » ولمتترجم الأ “مار اليوثائية عن 
لنتها الآولىإلا فعصر. متأخر »كالم تعرف آآثار لهند معرفةمباشرة إلا فى وقت متأخر جداً . 
وقد كان للعرب من الأعدار فى العصور القدممة ما .ليس لنا ء فهم لم يعرفوا ق عصور 
الآولى التمليم الالزاائى ولا التعلم المام المنظ ولا التعليم الاجبارى للغات الأجتبية » وهم 
يتصلوا يالزمم الأجنية اتصالا دقيقا منظا على نحو ما :تتصل تحن الآآن بالآمم الاسجنبية . 1 
يعلكوا من وسائل التعلم والتءام .شبئاً يقاس إلى ما بك تحن الآآن . فاذا اضطروا إلى أن 
يكتفوا أول الآمى بالترجة غير المباشرة فلهم غدزهم . ومن المق أن .نرف لم هذا التنوق 
علينا فى حب العرفة والحرص على محصيلها . ونحن الآان .مواجه نفس المشكلة بالقياس إلى 
أكثر الانات الأجنيية وإن كنا لا 'نوابهها بالقياس إلى لنتين أو ثلاث . “فتحن تقل نقلا ' 
مباشراً عن الفر فسية والاتجليزءة وقدأخذنا نتقل نقلا مباشراً عن الالمأنية منذ وقت قصير . 
وأخدنا محاول كذلك النقل عن اللغة الفارسية »و لكننا لا نستظم إلى الأأن أن نترجم 
مياشرة عن الروسية ولا نكاد نترح عن 'الايطالية » فأما اللشات الأورية الأخرى فتكاد 
لا غرف هنبا إلا ما يحدثنا به الاتجليز أو الفرنسيون . ليس فينا من ينقل مباشرة عن لغات 
أور! العمالية ولاعن أللنة الآسبانية . ومع ذلك فنى كل هذه اللغات حياة عقلية لا تقل ' 
قوة وخصبا وتأثيراً فى الحضارة الانسانة العامة عن اللفتين الفرنسية والاتجليزية . 

ومن الطبيعى أن نسرع الى الاتصال يباتين اللنتين من لفات أوربا الغريبة لآن ظروفن 

للتاريخ والجنرافيا والسياسة تقتفى ذلك ولكن من الطبيعى: أن تحرم أمينا تحرص على 


عقوم 


ظهر حدهاً 


الاثمال بأللنات المية الآخرى ون ظروف الخشارة والثتانة تتذى ذلك أيناً 5 
لحضارة والثقافة لنة واحدة البصر القديم عى اليوثانة فى العرق والاينية فى الثرب : تم 
ظللت للحضارة والثقافة لنة واحدة فالعصور الوسطى هن المر ببة ف الشرق واللاتينية فى الغرب. 
أما فى العصر الحديث فقد نامت المربية حيناً م استيقظت » وأصبحت الانة اللاتئية من 
وسائل الدرس لا لغة حية بمكن الاعماد علها وهمت اللنة الفرنسية أن تكون لغة المضارة 
والثتانة ىف أول العصر الحديث » ولسكنها لم تستطم أن تهر لغات الآمم الآورية الأخرى 
المتوثية » فراحتها الاتجليزية والاسبانية. ٠‏ ولم يكد القرن التاسع عشر يتتقدم حت أصبحت اللفات 
الآورية كلها ألسنة لحضارة والثتاقة والمم . فطبيعة الآشاء م قتفى إذن أن ”توجد فى مصر 
مدرسة أو مدارس للغات الحية الكبرى على الآقل » وأن < تتسع مدأوسنا الثاتوية لامك م 
أظلغتين الاتمايزية والفرنسية . والمم هو أننا أخدنا نشمر من حين بضرورة النترعن الامانية 
تم بضزووة النقل عنالروسية ء فعمدما إلىالترجة غير المباشرة : قر أنا 1 آمار الآلمان والروسيين 
ف. الامجليزية والقر نسية ثم تقلناها عن هاتين اللنتتن 06 ثىء أقل 
ماتوصف به أنه لا يلام طموحتا إلى الرق قَ المحييح ولكن شيا خير من لاشىء 6" يقال ؛ 
وعلى هذا النحو نستقب ل كتباً كثيرة أنعأها الآدباء الروسيون الممتازون ويثنلها لنا الشباب 
الملصربوتن تقلا غير مباشر من اللغتين الاتجليزية والترنسية . 

'والكتاب الذى تتحذث آله ن عن رجته من هذه الكتب أنشأه الكاتي الرومى العظم 
حلت وري اوكاة خردسيه للخ تراد إل ليذه ٠‏ جا فيج مبائرة ٠‏ وألتىء الذى 
لا شك فيه هو أن هذه الثرجة إذا لم تصور أثر السكائب الروبى العظيم تصويراً دقيقا فائها 
تمطينا منه صورة متارية فبا كثير جدا من اجال والروعة تيان قبل كل ثىء من هذه 
البيثة الجديدة التى ل تتعود أن ترأها فها تقرأمن آثار الفرنسئن والاتجليزء بل من آثار من . 
الآلمانين والايطالين فلحاة الروسية طابعها الخاص الذى برد الشعور الانسانى والتفكير 
الإساتى أيضاً إلى أصول من هذه السذاجة العرقية الحببة إلى النفوس . وقد يكون من 
الأوليات أن تقول إن الرجل الصرئ يرى تقسه ف الآدب الرومى أ كثر منا يراها'فى الآدب ' 
الآوربى ؛ الفربى لأن حياة الروسيين لم تتتقد بعدما أزحياننا تحن مازالت بعيدة عن التعقيد . 

و«الحب الآول» قصة صغيرة ساذجة , يتحدث با رجل إلى رفيقين من رثاقه » فيصور لها 
كيف نشأ المي فى قلبه لأؤل مع ان 10 ل العا مر لو ام وحبن رأى 
الريف قتاة جيلة فى العشرين . وهو يسور ما أحدث جال فدء الفتاة من قتنة فى قلوب 
عنتلنة 1 فى أسئامهم وصرات نهم وطبتهم اللجاعة :0 سور ان هذا المي قد 

فق قلبه هوك وقم فى قلب أبيه 2 أنذ فى هذه التلوب الحتلقة صوراً مختلفة » 
ن صورة واحدة مثا هى ال تفوقت وسيطرت على غيرها من المور ٠‏ وهى صورة 

الى الذى ' وقم فى تلب الاب . فالآب هو الذى استطاع أن يسعأمر بالفتاة مرى دول غيره 
من العاشتين تع نهم يظير عشقاً وم يبحدث ببنه و بان ألنتأة صلة ظاهرة . والناحية 
للكثرة حقاً فى الكتاب »-ى ناحية التصوير لهذا القلب الناشى ؟» الذى يندفم إلى المب فى غير 
احا ولاتحفظ» و يلقل هذا انع ]لماوعلا م لا بت 1ه أن تخيب قلا 
قليلا حى تتتهى إلى اليأس » حين ,: بثق الفى بأنه كان يحب عشيقة أبيه ‏ 

والكتاب يقرأ فى سهولة ويسر » لآن الترجم اصطتع لنة سهلة يسيرة ‏ 


ظهر حديا. 


“مر الكائب ارومى العثلم قيدور دستويقسكى » ترجة الاستاذ شكرى جمد عاد 
م ش 


والتتفون جيما عرفون العكائ الى الم دوستو بشسى 1سكثر مما مروف رجي , 
وكثير متهم .جع يقصة « المقامى » أو قرأها ء و كثير منهم .يعرف مايين هذه القصةويين موّلنها 
عن صلة ٠‏ قندكان دستو يشسى نفسه متحناً بداء القار » وقد لق منه فى حياته شراً عظيا . 

قلست فى حاجة إذذى إلى أن أعرض القصة ولا أن أحلها والقراءة خيد من التحليل على كل 

حال . ولكن آلاحظ أن قصة ابر 1 ديقف الق محدثت عنبا 1 نف تتع فى روسيا تقسها على حين 
تقع قمة للقامى فى ألانيا وفرنسا . 

فاذا كانت القمية الآولى تصور اونا من' حيأة الروسين ف يلادهي » والقصة الثائية تصور 
<< لوتاً من حياة الروسيين خازج يلادهم: . وأحب أن ألاحظ أيضأ أن القممة الأولى تصور حياة 
ويقية هادئةتتصل بالحمبو ثينف فيا الآهراء عنفاً متغداً ء لآن ترحتيف كأنصاحب دعة وهدوه 
وشعور قوى ووحدان شديد التأثر ٠‏ فأما قصة دستو يقسي قانها لا ثعرف دعة ولا هدوءا 
وإعا تصور حركة متصلة لا تريح ولا تستريج »كم تضور عنفاً شديداً بملك على القارى” نقسه 
ويستأئر بحاجته إلى الاستطلاع . 

ولت أدرى أبن ترآت فى قصس ديستويشتى عتضراً ميطايا 6 قهكا العنصر الشيطانى 
يظهر ظهوراً قوياً فى قصة المقامى . والقصة آخر الآمس موعظة كلها » سيجد الذين يقرأونها 


لذة فنية » وعيرة خاقية “افعة. . 


الاب للمر) . 


وهذه قضة اتجليزية صغيرة » وشك أن 211 أوسكار وايكد فى" 
أساوبه النكاهى الساخر 6 الذى عزج بين التفاول والتشاوّم ٠‏ و بين الابتسام والعبوس . . 
| وهى تصورالاختلاف بيناستّمساك الاتجليز بما ورثئوا فن الأساطير ء واستمساك الأصر يكين 
ا . ققد أشترى غن أعريى قصرآ ا ا الا »© وتبه 

البائم هذا الام يى إلى أن فى قصره سبحا يظهر أثناء ألليل » فيتس على النا : عين مومهم » 
ويعرشهم لالوان من الخوف » قد مجر علهم شراً غظها . ولكن الآعسريى لا يجغل بالشبح » 
لآن الآمريكيين لا يؤفتون هذه السخافات . على أنه لا يكاد يستثر ف القصر حق يظهر له 
: الشبح بالفعل » فيعامله كا تعاملة الآسرة كلها على الطريقة قّة الآأمريكية ء لا يخانون منه »وام 
يستهرئون به وبملكون بذلك قلبه حوناً وتماً .. ولكن قتاة من أ بناء الآسرة ترق له وتمطف 
عليه » وما تزال ترقق: به وتواسيه ء حت ترده إلى الهدوم يد و إلى التوبة والندم على 
مأ قدم من خطيئة .“فيموت ء وقد أهدى إلى الفتاة جواهر ينة 


لد 


ظهر حدياً 


ولس الهم فى القصة هذه الآئناء الى تروى عن الشببح ء وإما الهم هذه الو ازنة الظريفة 
#لساخرة بين العقل الاتجلزى الحافظ » والعتل الآمىيى المجدد . ومخيل إلى أن الاستاذ 
لوي عوض قد تعجل الترجة 05 وآن دار الكائب المصرى قد تعجلت الطبع » فو قت ق القصة 
على قصرما 6 أغلاط مؤّلة قى الندو العربى ما كان ينبتى أن تفوت للترجم 2« وما كأن يتبنى 
بنوع: خاص أن تفوت للصحح 8 والاستاذ لوس عوض جامعى وخصصه فى الاتجلزية 
لا يفيه من تبعات الخطأ فى اللفة العرببة . فسى أن يصطنع الآنأة فيا يترجم » و لعل دار 
< الكات ب للصرى » أن تصدلئم الآناة فى تمجيح ما تلع وتذيم فى الناس . 


اط مسا 


اي النقائض فى الشعر العربى للأأستاة أحمد الشايب ( مكتة النبغة القاهرة ) 


: أخرج لنا الاستاذ الغايب مند قريب "كتاب د تاريخ الشمر السيانى إلى منتصف القركث 
الثاتى » حاول فيه وصف هذا النن الأدبى فى أطواره للتماقبة مئذ نعأته فى الجاملة إلى حو 
متنتصف الترن الشانى للهجرة » وقد ذهب ف سير الشعر السياسى فى كتابه ذاك مذهيين 
متقا بلين يسيران جنباً إلى جنب » أحدها قريب شف عند فنوفه العروفة : تيأ ء ووضفا : 
ومدحا ا وتباء » وحماسة وغراً » من حيث بتجه الشمر فى أى ألوانه هذه ال فخض. أو 
تبيلة » أو حزب ؛ أو أمة .... » والثانى بنظر إلى هذا الشعر من حيث الغاية أو الهدف الأى 
ني ق سبيله أنا كان هذا ال هدف : كتأييد حزب ساسى » أو يجيد قبيلة * أو مدافعة 

شب أنبتى » أو اتتصار لمذهب حكوى » أو غير ذلك من الأهداف . 

وقد أتخذ للؤلف فيا أنشا من فصول ذلك الكتاب نبجا اما يقو على أصلين ٠‏ أحدما 
جناتى يساير التكوين الطبيعى للجاعات العرببة منذ كانت ء ويصف أطوارها وطابنها 

السيابى فى كل طوو ء والثانى فنى يقوم على الخواص الآديبة للشعر السيامى نقسه فى كل ' 
طور من تلك الأآطوار » وعل لمات الاية اقل هاعر من خمراء ذك القن :؛ بوعل 
العوامل للكانية أو الجاعية أو الشخصية الى كان لا أثرها فى توجيبه الننى ٠.‏ 

ولقد كان هذا الكاب ينه ومردر»م ومذهب مو لقه ق البحث محاولة جديدة فى 
دراسة الآدب العربى حقيقة حشقة بعتاية الباحئين » ولعلها أن. تكون مقدمة لمباحث أخرى فى هذا 
لباب الذى مهد الاستاذ ابعايب إليه طرائق البحث وذلل مراكيه ٠‏ . 


. وذ كتاب جديد» فى موضوع جديد » يخرج ب الأستاذ اشاب إل قراء الي قبل أن 
"عفى بضعة أشهر على كتايه الأول ! 

٠:‏ و « النقائض » فى الشعر العربى هى اسم معروف لتلك القصائد الطوال الى يناقض بها 
الشمراء بشهم بنضا هاجين أو مغاخرين. » وأثبرها « التقائض >» الى دارت بين جرير 
. والفززدق والأاخطل ف المصر الآموى ء والى أوشكت لعبرتبها أن تستأثر بهذا الاسم حق 


بعوم 


ظهر حديثئآ 
لا يكاد الناس يعرقون عن « النقائش » إلا.أنها تنك الأهاجى وللفاخرات الى كانت ين 


جريير وصاحبيه الا خرين وحسب ! 

على أن الآستاذ الشايب ق بمثه هذا الطر يف لم بقصر حداثه على تقائض هؤلاء الشعراء 
الثلانة وحدهم ؛ إذ بدا له أن هذا الفن الذى ظهر قوبا رائما فى زمن الآمويين لا بد أن 
تكون له مقدمات وسوا بق قبل عصر الآمويين عبدت طرقه وهيآت وسائله وتاورت به عق 

بلغ ذلك للبلغ التوى الرائم ٠‏ ومن هده النقطة بد الاستاذ الشايب بحثه فرجع إلى ماضى 
قر ر لالابنة حت الور اا يا » باحنا عن هذا الثن أين بدأ ويف 
تطوراء» فظفر محلتتين ق تلك السلسلة قى عصرين ممتازين فى ناريخ الشعر العربى 0 ها عصر 
الجاهلية وعصر البمثة المحمدية » قتكون متهما ومن العصر الآموى تاريخ كامل للنقائض أخذ 
الاستاذ فى بحئه ودرسه على منهاج علمى جح ذانتهى من يحثه ودرسه إلى هذه الفصول الى 
اكرهاى ذلك اجات + 

فهو إِذْن كتاب جديد فى موضوع جديد كذلك ء قد يذل له الولف جهداً وأ نقق زمانا » 

نهو دآ يلق من نعناية الياحثين وطلاب الآدب كفاء ما بذل الولف من جهده وما 
أنقق م نيزمنه فى موضوع لم ليس من للبالنة أن أقول إنه قسف الآدب العربى فى عضوره 
الثلاية للتقدمة ! 


٠‏ المسكولم والجِراء للذكتور على عبد الواحد وأقى ( مطبعة عيمى اليا الحلى بالقاهرة) 


هده املق الابة من سلسلة مؤلفات المي اللنية الصرية » وح جمية يشترك فيا 
العرق فس مات النلسفة حق تصير فى متناول كل قارىء وإن لم يكن له اختصاص 
بالتليقة ومباحثها العقدة . ْ 

والككتوو على عبد الواحد واق ملف هذا الكتاب هو أستاذ الاجماع بكلية الأ"داب, 
وهو رئيس هذه الّعية وإئه لعل حقيق بالتنوه أن يحاول أستاذ الاجتماع فى الجامعة ألا 
تت جهده فى هذا الفن الخاس من ظون للمرفة على طلاب ى الجامة » قيؤلف » أو 
ا 0 حتى بالاتويه الالهفظين من .اهن 
0 تراطية ! ١‏ 

وكل فرد فى الجاعة لا بد له أن يعرف ما عليه من <« مسءو لية » فى الجاعة الى يميش 
ينبا » وما ينتظره من « جزاء » يكاق؟ ما حمل من تلك المسئولية ء سواء أكانت هذه 
للسثولية وذلك المزاء مما تشرعه الآديان » أو مما تفرضه القوانين » أو مما تمارف عليه 
الناس ؛ فلا جرم أن يكون حقاً على كل فرد فى الجاعة أن يلتمس أسباب المرفة ف ناب 
للكوئية والمجراء , وهذا هو للعتى الذى قصد إليه الدكتور وافى بكتابه هذا الذى أأخرحه 
لقّرائه على الوجه الذى'أراده ليتحقق. التقم السام » وأحسب قد وفق لتحتيق ماأأراد !. 


ار ؟ 


ظلهر حدينا 
ساء عاسّات للاستاذ حبلاح المنجد ( مطبعة الثزق بدمثق ) 


وهو الملتة الثازة من سللة منشورات أصدتاء الكتاب الى يصدرها فى دمثق طائئة 
من الآدياء وأهل البحث والنظر 1 

ف هذا الكتاب يتناول الاستاذ النجد طائفة من قصس الحب فى الآدب الثراسى لدام 
دلافييت » وروسو » وستا ندال » وفاوبير » فيدرس شخصياتها النسائية دراسة يربط بأ 
بين الحياة الخاصة الى كان يحياها مر لفو هذه القصص وما كان المرأة فى هته الحياة من أثر , 
وبين النساء العاشتات الذين أبدعوا تصويرهن ف هذه الآ ثار الآدبية الخالاة , ثم بأخذ فى 
نحل عواطف هؤّلاء العاشقات أو المشوقات عل لى أنبن شخصيات حية كان لها وجود حقيق ؛ 
إن لم يكن ف المتيقة والواقم ففى نفس أو لئك الوّلفين الذين حاولوا أن يصوروا - حين, 
صوروهن كنوعاً 3 آر عاق الشحرس حي كلها فشاني أثر واتوحيه . 

ولست أححد مقدار ما وفق له الاستاذ النجد فى محلل ما تنأوله من القتصمص و تصوير 
مؤلفها وشحصاتها > فك يلق ذلك ميلقا بئاً عليه ولكن ألم. يكن ن أجدر به أن يبدأ 
فينغق جهده هذا فى ترجة هذه القصس كلها أو بعضيها إلى المريية قبل أن يفكر فى إخراج 
هذه الدراسات الق نشيه أن نكون حاشية أو تميقا جيداً على كتاب لس بين يدى القارى” 


متنه 9 


وماذا يغيد التارى“ من الشرح الدروس واللق اميد على هامش كتاب لبس ين 


يديه ممئه 1 


صاب الْرّماء سب مسن الوعبود مىى السري قصة » وخواطر أدبية 
طريفة بقل ممدوح مصطق عبد الرازق م 


للثل الصرى يقول : « اين الوز عوام !.» وهو مثل لاد ايا مر 
١‏ فى موضع الاستدلال الصادق ء فهذا فق لاأيه » وفيه على مستقبله يشائر ! 

آما النق فهو التلميد النأثى *« ممدوح » وأما أبوه نهو شيدخ الآزهر الحالى غ» ووزير 2 
الأوقاف السايق » وأستاذ الفلسفة فى امعة فؤأد الآول قبل ذلك ؛ والآديب البارع من : دل 
ومن بعد » وهو مصطق عيد ألرازق : 

وحسب القارى” أن يطلم على هذه.< الورقات » الى أخربها مو لنها الصغير فى « يجلدين » 
وأن يعرف من ذلك للؤلف ومن أيوه » لنسرف أن منا « بذرة أدب صغير » نألاىّ 
أن حوطه برعايته حق يصيد فى ببوم قريب « أدييا كبيدا » طويل الباع فسيح الأرلع 1 , 


تمر سير العرياعم 


الم 


أغلاط الاف رتم : 


ف الجزء الآوك من الجا الحادى والعشرين من 4لة دلجم العلمى ألعر بى» .دمشق بحث 
'طيب مهذ! العنوان , للأستاذ جمد كرد على » أورد قيه طائفة غير قليلة من أغلاط الافزجج 
في يم ما يعالجون درسه من الشئون العرقية والاسلامية » سواء أكان هذا التلط لنظاً » 
أو فكرياء وبعه أن صحح ما أورد من تنك الاغلاط قال فى خاتمة مقاله : 

« وبعد فكثيراً ماوددت لو قام بعض أرباب الكناية منا فنشروا ف التاهرة أو دمشق 
أو بغداد مجلة قن برد ما ينشر من هذا القبيل فى الكتب والجلات الافرتجية تدقم به هذه 
الأباطيل للقصودة عن نار يمنا ومقدساتنا ولق العلم من هذآأ الزؤان والزغل 4 قعص ر أ عصر 
دعابة »> ومن لا يدعو لما ببمه لا متم له أحد ويظل التباين يبنه وبين من بريد أن يكون 


! واج بكل عربى‎ ٠ 


فى العدد الآول من الك العاثتر غلة «الكاية» الى يصدرها فريق من طلاب المامعات فى 
بيروت ء كلة بعتوان « هل من متخلف عن تأدية الواجب ؟ » حاء فهل : 

«.لن تكون أمة محترمة ما لم يشم ركل منا مشا كلنا الاجتاعية ويسمى للها . لن تكون 
أمة محترمة » ولن نماو إلى رتبة الآمم الراقية ما دام فى البلاد أطقال بمو تون من الامراض 
وقلة الغذاء ٠»‏ وأيتام مشردون لانن لم ولا معين غتشون ق فضاء الله عن مأوى 
يلجأون إليه » ما دامت الآمية تسيطر على السواد الآعظ من الشعب ولللاريا تصارع الفلاح 
السكن » والسجون تجمع بين الصغير والكبير والجاتى وسارق الرغيف . ْ 

« قاذا أردناآن نكون أمة محترمة ضليتا أن تبض عجتمعنا و نرفمه إلى مستوى أعلى بكثير 
من الذى هو فيه اليوم » فالى كل من آمن بالقضية العريية أقول.: اخدم الجتمم وابمخرط فى 
بوش مكائطة: الآمراض والآمية ومنظات الترفيه عن العامل والسجين والتشرد . »> 


' أدباؤنا المعاصرون 


فى المدد الثالك من مجة « الوادى » الى مصدر فى بنداد «تال للاستاذ رفاثيل بلى 
تتاول فيه <طبة الدكتور طه حسين يك الى قدم ها زهيله فى مم فؤاد الأول للغة العرية 


ل 


فى مجلات السرق 


معالى عيد الجيد بدوى باشاء وألتق نشرتها مجلة « الكاتب للصرى » فى عدد مفى» نم 
اتهى من متاله هذا إلى قوله : 

« ولكن أؤاخذ رئيس ترير الكاتب الصرى على #قصيره فى حق مجلته وقرائه إِذ لم 
يفتتح باب جديداً فيها فيعرف ىكل جزء زميلا له من رجال الفكر والآدبٍ العرب اللحدثين 
من مصر بين وغيرهم بالطريقة التق عرف بها معالى دوى باشا فى خطابه فى الآ ناد بمى العربى . 
وعلى توالى الام تضم للسكتبة العريبة سفراً فذاً فى تحليل أديائنا للعاصرين بقلم جميدهم 
طه حسين ٠‏ »© ْ 


الفنانون يكرهون الحياة 


ف عدد شباط ) فبراير ) من مجلة «الادب» الى الصدر ق بيروت مقال عنو أيه« الأخلاق 
عند الآدياء » بقلى عبد اللطيف شرارة يحاول فيه تمليل بعض الظواهر الشاذة فى أدباء ' 
السوء » فيقول . 

« كل ما يختلف به رجل الفن عن قيره هو بالشبط أنه لا يحن الحياة » هذه المشكلة 
التي فرضت عليه قرضاً دون أن يكون له فى الآمى حق الاختيار أو للشورة على الآتل ! 
فكاءنه يولد ‏ حين يولد ‏ وق جبلته الآصيلة هذا التفور من حياته ء فلا يلبث أن يعبر 
عن قطرته يمد أن يكير ويثمو يحب الأنغام إن كان موسقياً » ومطالعة الكتب إن كان 
أدياً » ونحت الأحجار إن كافى مثالا » وتزويق الآلوان إن كان رساماً ٠‏ وهم جرا . 
ولا هم له آن يعيش عقدار ما يصرف همه فى وسائل فته وأساليبه وتماذجه وإخراجه » وهو 
فى جيم حالاانه منصرف عن المياة إلى حياة أخرى لا تمرفها إلا حينه يصورها لنا بما أوتى 
من براعة خاصة وانجاه خاص ! © ١ ١‏ 


وحدة الثقافة العربية 


وف العدد قسه من مجلة «الآدرب» رسالة للأستاذ عبد أهّه برى من مباجره فى دورق ' 
ميشذن بال ولايات للتحدة ء عنو اها < الوحدة الثقافية قبل الوحدة السياسية » يقول فيها : 

« تحن ف بلاد العرب بحاجة إلى وحدة ثقافية قبل الوحدة السياسية . والشباب العربى 
إجالا بحاجة إلى العم لا إلى السياسة » والبلاد الستقلة فى بلاد العرب محتاج أيضاً إلى نمو 
نشاط ثقاق قبل حاجتها إلى التوحيد والاستتلال ‏ الاستقلال ععناه الكامل ‏ الذى يقوم 
على العلم والفن لا على الجهل والادماء » والذى ذا قام على الثقافة رفم !سم الشعب وعزؤ . 
اقتصاديائه ومقدراته » وأفاد فى تموها وا تتشارها ف ججيع الوجوه الاجتاعية للعروفة . 6: 


الى راك الغ الرمسي 

35 اذا أحببم جم ان تطلموا على خير ما يكتيه مشاهير الا“دباء الفر نسيين فضلا عن مخبة 
من أدباء العرق فترتبوا علة د انم » 1855 وفى عددها الرايع الذى صدو 
فى نماية ينابر ١54‏ نجدون أبيان]ً للرميه وآثثاراً لسارتر وكابوا وميشوه وكواريه 
وموريانا الياباتى وميلر والذكتور حسين فوزى وجويون وسير لويس وخطابان من 
أندريه جبد وطه حسين وإتيامبل فضلا عن خلاصة الجلات القرنسية والعرية 
والكتب المرببة والفرنسية . 
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2.1.0 عأووع:1:19 «تتامم مادم سعمصوط 4 
.قتتام نه نتدمم ع1 مع صدعاتة :1 تامع 


.عتنةن) ع1 جتددعل1 عد ,3 :10د امتستسقة 


: 5 
اللاتّ 
و © 
/ خسن 9 
تأليف 
ائذريه حد 


تعريب نزيه المكم 


- رما موع دري هيد الى ازعم 


7 
ومدم ط مسوع الى اهم قير 


قصة المب النتق الممتاز الذى يرتفع 
عن خطوب المياة اليومية » ويرقع. ) 
أصحابه عن هذه الخطوب ,ِ ومايزال 
يرتفع ويزقع أصحابه حتىيبلغ بنفسه 
وبهم نوع من التصوف عازج بالحب | 


الالهى امتزاجاً . 
50 صفحة 


اهن ١‏ قرشاً ( البريد ١0‏ زملها ) 


00 
درمان وراى 
. تألئف 


أوسكار وايلد 
تعريب أويس عوض 
طبعة مرب لصوم مُتاءة مى فيلم 
« صوءةٌ ورميانم عراى » 
اتج 7 مر لم ديوع عاب . 


لقيلة 
القن "٠‏ قرشاً ( البريد 4؟ مليا ). 


أوسكار وايلد 
تعر يب لويس عوض 
1 ملم لصوء قتارة مى فيل « ي. ص 


الن 1/8 قرشاً 


(البريد 1١‏ ملي ) 


تأليف 
عد سعيد العريان 


5 - ع ءَِ ا - 
برى كل قارى فى عرانه صورة من 


' : الى © 
نفسه » أو صورة من حوله » ى ءا ).+ )سيم 
إطار قصصى راثم فى بيانه وق فنه . 1 “عدا 7 
.2 م ا 7 واج هي 
محى الحشاب ' 


كتاب يحمل إلى قراء العريية عبيرا . 
رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 
هذه اللياة الفارسية الممتازة عافمها 


من رقة وفطنة وفكاهة 32 
صقحه . 1 5 صقفحه 


<< المْن ٠٠١‏ قرشاً ( البريد ١١‏ مليا) 


ل 0 :1 يي 
2 .و ٍ 
ا 


تشرق 500 
ول 7 


تقل إلى الاغة العرية 


وعلق عليه 
تمد يوسف مومى20 عبدالعزيز عبد اكق على حسن عبد القادر 
للدرس .بكلية أصول الدين 2 المدرس بكلية الشريعة 2 هكتور فى العلوم الإسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلاعى بلندن 


القن مل قرها . 
( البريد 4٠‏ ملما ) 


ظهر حداثاً نحت الطبع 


قصتان . 
من الاذب الرومى الرفيع ٠‏ 
الّاءة مدرسة النوجات 
سنا بسر أليف 
تأليف أندريه جيد 


فيدور دستؤيفسكىق 
تعريب شكرى عمد عياد 
١589‏ صفحة 0 


المن 18 قرشاً ( البريد 15 مليا) 


تمر يب صيرى تهمى 


١ 00‏ 1 [ تباع كتب . 
احستتب الال . دار الكاتب المصرى 
تأليبق 1 فى المكتبات الشهيرة 


إيقان ترجنيف ا 
تقال عبار وإن اردتم ان تصلكم كتبنا 


تريب عمود عبدالئعن مراد 2 ]| | رأساً بالبريد فارساوا إلى الدار عن 
0 ما مختارون منها مع إضافة أجرة 
البريد المحددة . 1 


الم 16 قرشاً ( الببيد 19 ملها) : 


لبو ووويم 


طبعة مزيئة بالصور 


مسي وس م ل ا و ا ا ا ا ا لشت از 1 ات 115 


ااي 


تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة مساسمة مصربة 


سس مم ا ات .وا كا ك7 ا 


ارارة اللأتب اأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة ١‏ 


الوشتراك 


يدفع مقدماً ياسم « الكاتف المصرى » 
5-3 قرش ق السنة لمصر والسودارت 
٠‏ قرشاً قى السنة للخارج أو مانعادلها 


مجلة الكاتب المصرى تعنى بكل مابرد اليها من المقالات 
والرسائل ولكتها لا تلتزم نقرها ولا ردها 


المى معس : ٠‏ قروسم 


٠‏ مطب فاب الى ]ان عاص 


جلد ؟ - عدد وا 


الساحرة السحورة 121010000 


انطاعات من أوريا ومن هيئة الأم المتحدة ش 


مشكلة أسيانيا ل م 1 
الاتداب والوصاية والاستعار .. 

المروب العالية وموقعم مصر 0 
الجناح الابيض (قصيدة) 1ك لا 
حان بول سارر ومواقفه 22*23 
رحلة فى برقة لامر طاو ل انك موا يه 
اللكة شجرةٌ الدر 9 طظهظ5 
أريتريا - مشاهدات وآمال 0 


#اففم مه ملو ووو ووووووة 


من هنا وهناك ( بثسر فارس » ابراهيم الوائلى » على حافظ ) 
شهرية السياسة الاولية -- شهرية المسرح والسنًا 
من كتب الشسرق والغرب - من وراء البحار - ظهر حدياً 


فى مجلات العسرق 


البح 


تصسيررها دار الا شب الصررى) 


سشملة صاءلة مصتدرة 


الوشاهرة 


أبربل 45ؤا 


05 


ارس التطور العقدى والتشريعى ف الديانة الاسلامية 
للمستشرق الكبير جو لدتسهر ْ 


قله إلى الافة العرية 
وعلق عليه 
تمد يوسف موسى20 عبدالعزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 


المدرس يكلية أصول الدين المدرس بكلية السريعة دكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلامى بلندن 


أنواب الكتاب 


مد صل الله عليه وس والاسلام - تطور الفقه 
عو العقيدة ونطورها 00-7 اازهد والتصوف 
الفركق - الركات الدينية الآخيرة 


ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعريين 
'كتاب ضخم بقع فى 5+٠‏ صفحة 


العن هلم قرشاً ( البريد +٠١‏ ملها ) 


جادى الآولى قينا ابريل 1545 


الساحرة المسحورة 


فت امب العابن لا باب الننياء وفتح المب اماد لما باب الآخرة » 
فسلكت بين هذين البابين طربةأعسيرة ”:ه بشتقها اليقاب واكتنفتها المصاعب » 
وملاتها الألام » وم تخل' مع ذلك من لذة قليلة » وببجة ضئيلة » ومتاع عقلى 
متصل . قلما اختطفها الموت قلتر الناس أنها قد أورئت بعض القلوب والعقول 

حرتاً عظما وسا مضكًا 0 . وأصبحت حديثاً كك أحاديث التارج الأدنى 
ستحفظه ذاكرة الأآيام وقتا يقصر أو نطول » ثم يعسه النسيان قليلا قليلا حتى 
بمحوه فى يوم قريب أو بعبد »احا كثيراً من الاحاديث لكثير من الناس فى 
كثير من العصور وف كثير من الملاد ا 0 
يتقدم قليلا حتى تبين أنها لم تترك الناس ذ كرا لخسب» وإنا تركت طم آية 
أدبية من أدوع آنات الآدب » لا فى وطنها الفرئمى وحده » ولا فى القرن الثامن 
عشر وحدهء بل فىججميع الأوطان المتحضرة » وف جميع يع العصور التى 'عنيت فها 
الا ' نسانية بالا نتاج الآادى الرفيع . ش 

هذه فى مدموازيل دى لسييناس التى أريد أن أحدثك عنها فى هذا 
المقال » والتى ولدت سنة ١9#‏ وتوفيت سنة/ا/ا؟ ٠‏ لنفراغ من ذكر الارقام 
التى إظهر أرك الممورخ لا يكون مؤرخاً إلا إذا حفظها وحقتها » واستقصى 

مايتصل بها من الأحداث والخطوب . 
كن 


١ 


الساحرة السحورة | | 

واحب أن تعل منذ الآن أى لا أريد فى هذا. الفصل أن أكون مؤرخا 
للأدب الفرنسى » فلست من تاريخ هذا الآذب فى ثى' » وإعا قرأت عن هذه 
الآنسة فى بعض ماأقرأ فأجبى حديثها » خاولت أنأتعمق هذا الديث فازددت 
به إيجااً » وجعلت لا أمضى فى استقصائه إلا دقعت" إلى مزيد من التعمق حتى . 
أنفقت فى ذلكشهراً وبعض شهر . ولع ىأغالط تفمى بعضالمغالطة ؛ فقد أتفقت 
فى ذلك شهرين أو أكثر من شهرين » وم أفرغ منه بعد عل كثرة الكتب 
والجلات التى تجتمع بين يدى » وتنتظر أن أفرغ طا ساعة من ليل أو ساعة 
من نبار . وأنا مع ذلك معرض عنها 'مصرة علهذا الاإعراض و لآن أحاديث هذه 
. الآنسمة مازالت تدعوى» وتلح قى الدعاء » ولآن هذه الأحاديث لا تكاد تنقضى ‏ 

لا تننظر.مسى إذن بحثا عن التاريخ الآدبى الفرنسى فى القرن الثامن عشر » 
ولا نمحقيقاً الحوادث » ولا تحليلا للنتاتٌ والمقدمات ؛ فا أحب أن أعرض لفى* 
من ذلك الآن « وما أ كره أن أعرض له فى :يوم من الآيام » ولعلى أن أخصص 
كتاباً أعرض فيه حياة هذه الآفسة عرضاً مقعملا دقيقاً » فأما فى هذا الفصل 
فليكن محداق إليك عنها سبلا معحا لا كافك ولا مكلفنى مشقة ولا عناء » 
وإنما ترسل فيبه النفوس على سجيتها» ونقف فيه أحيانا عند هذه العاطفة 
أو تلك ونتعمق فيه أحياناً أخرى هذا الخاطر أو ذاك . وأنت تعلم من غير شك ّْ 
أن حياة الطبقة الممتازة من الفرنسيين ف النصف الأول من القرن الثامن عشر 
كانت قد دفعت إلى نوع من المرية المسرفة يوشك أن يكون إباحة وإمعاناً فى 
اجون . دفعتها إلى ذلك أشياء كثيرة » منها حاجة الفر نسيين إلى ثبى” من المواء 
الطلق بوالتنفس الكر » بعد أن كقّلتعليهم تلك الخياة التىوفرضهاحم لويس الرابع 
عشر عليهم » نصف قرن أو أكثر من نصف قرن » وكلفهم قمها كثيراً من الجهد 
وعرتضهم فيها لكثير من الخطوب » حلمم فيها كثيراً من التضحيات . فلم 
نكد هذا الملك الغظم ينتقل إلى الخياة الثانية حتى أحمن الفرنسيون كأن عيقا : 
ثقيلاً جدً! قد 'حط عن كواهلهم:» فاصبحوا أقدر على المركة » وأميل إلى 
: النشاط ‏ وأسرع إلى الاستمتاع بالمياة فى غير تكلف ولا استخفاء . ومنها أن 
العقل الفرنسى كان قد اتصل بالنهضة العلمية التجريبية ما تأثر بالفلسقة اللديثة 
الثتى مخررت من قيود أرسطاطاليس » فتخير فيه كثير من القبم » وعرفه.-كثيراً 
ماكان نكر » وأنكر كثيرا مما كان يعرف » و نظر إلى اللياة التقليدية نظرة ' 
فض" 


الاحرة السحورة 


فها كثير من السخرية والازدراء ٠‏ و تلبث المياة العملية أن دافغت إلى الحرية 
التى دقع إليها العقل » فأعلن الناس كثيراً مماكانوا يسركون » وأظهروا كثيراً 
ماكانوا يخفون 

ومنها أن الآدب الفرنمي نفس هكان قد أخذ فى هذا العصر يضيق بالقيود 
والقوائين الى "فرضت عليه أثناء القر السابع عشمر » ورسعت له طرقاً لا ينبخى 
أن لعدوها » ومذاهب لا يلبغى أن يخالف عن أمرهاء مخضعه بذلك لذاهب 
القدماء من اليو نانيين والرومانيين »ما صورت فى إلطاليا أوما صورها الفرنسيون 
لأنفسهم فى فرنسا تفسها أثناء القرن السادس عشر وى أول القرن السايع عشر . 
فلم يكد عصر لويس الرابع عشر ينتعى أو يقارب الاتتهاء حتى ظهر الخلاف * نم 
اشتد" بين القدماء والمُحدئين . وما من شك ف أن هناك أسباباً أخرى كثيرة 
دفعت الطبقة الممتازة فى فرنسا إلى استئناف هذه الحياة الحديدة الحرة الماجنة 
المنهالكة التى ظهرت قوية فى عهد الوصاية » وجعلت تزداد قوة وتسلطا كلا 
تقلامت الآيام . وهدّه الأسباب تتصل بالسياسة» وتتصل بالاقتصاد » وتتصل 
بالثقافة» وتنصل بهذا المركز الممتاز الذى أتيح لفرنسا فى ذلك العصر وحعلها 
أعظلم_مركز من عراكز الحضارة فى أوريا . تم تتتصل آخر الأع هذه العلاقات 
القوية التى استوثقت بن الفرنسين ويين البلاة امجاورة لهم » مؤعاوا برحاون 
إلى هذه البلاد ويظبرون على ما فييا من ألوان المياة 7 جعل أهل هده 
البلاد يرحاون. إلى فرنسا ويظهرون على ما فيها من ألوان المياة أيضا . والواقع 
من الآمى ع لكل حال هو أن فرنسا ” دو فعت" فى هذا العصر إلى حياة جديدة نحرر 
فيها الممتازون من كثير جدً! من قوانين الاق والعرف والدين ٠‏ 

ومولد الأنسة التى أريد أن أتحدث عنها فى هذا الفصل مظهر من مظاهر 
هذا الاتحلال » وأثر من 'ناره فى وقت واحد . فقدكانت أمها سليلة ا 
نديلة غنية » وكان زوجها الكونت والنوو > سال ار نبيلة غنية ألضياً . 
ج: وكان هذان الزوجان قد نما بالمياة عصراً و'رزقا فى أثناء ذلك الولد من الذ كور 
والاناث ::ولكن لاص يلما فسد- وما كان أ كثر ما يفسد الام بين 
الأنواج! ١‏ فانصلت أسباب الزوجة برخل نبيل غنى هو الكونت جسبار دى 
فيثى » ورزرقت * منه غلاما اننبت به الخياة إلى التربية الدينية » و إلى أن /أصبحج 
رجلا'من رحال الذين » ورزقت منه طفلة هى هذه الآنسة الى نتخذها موضوعاً 

فى 


الساحرة السحورة 
هذا المديث . وقد عمدت ؟ هذه الطفلة فى كئيسة من كنائس ليون » ولكن 
اع" أبويها قد اخترما اختراعاً مخافة العار» فلم تنسب إلى أعها ولاإلى أيها » وإنها 
ذكر للقسيس اسعان من أمعاء الطبقة الوسطى العاملة . واطمأنت الآم إلى أن 
قس ابنتها قد أصبحت تفس) مسيحية . وما ينبغى أن تفترض أن الآم قد 
قتصرتق ذات ابنتها أو أحتباحتًا فاترآء فقد ككلفت الأآم بابنتها كلفاً شديداء 
وعنيت بتربيتها عناية متصلة »لم تشتف بشىء من ذلك ول محتط فيه » 
وإعا ضمت ابنتها إليها » وقامت عل تأدبيها وتثقيفها » ومنحتها مر1 حبها 
وعطفها مَكانا متاز؟ . وم تفصّر إلافى شىء واحد هو هذا الذى يتصلبياللياة. 
المدنية, | الرسمعية ؛ قهى لم تاحقها بأبيها لآن ذلك لم يكن تمكناً » ول تلحقها بأمبا 
الال ترد أن تعترفعل تفسها بالاثم » وإعا أعطتها اسعا من أنعاء الأارض 
ا ار اا ل 1 
كل ماكانت تملك لابناتها الشرعيين من الحب والعطف والإإيثار . 
عأ المشكلة إتلبث أن ارت غير مرة حين تقدامت السنبالفتاة ورعا كان 
أيسر الآشياء » أو قلأيسر الحطوب التى عرضت هذه الفتاة» أ اعمس مستقبلها حين 
تقلامت السن بأعها وأخذت نحس أنها تسعى إلى الموت مسرعة » أو أن الموت 
يسعى إليها متمهلا »كا نتمهل دائاً فى سعيه إلى الناس , فلم يكن من الممكن أن 
ترث الفتاة أعبا » وتشارك فى تركتها الضخمة لم يكن ذلك مكب لآن الام لم 
تستلحق ابنتهاء ولآن إخوة الفتاة لآمها يكرهون ذلك أشد الكره وعائعون 
فيه أشد المانعة . ولم يكن من الممكن أن توصى الأم لايتتها بشى” ذى خطر 
يحميها من عاديات الآيام ؛ فقدكانت الآسرة اك تصرفها 
فى ثروتها كلا دنت من الموت أو دنا الموت منها . 
الل ع من التفكير فى مستفيل انتما عناء شديدا » 
ع ا الاي راو ادس 4 زه دل ار جع قال بوتي 
اه من الس » ويكفل طاحياة محتهلة 
على أن الام قد احتالت لاريثار ابثتها م نادخرت ا مقدارً من 
الذهب لايس , به عو أظهر تالفتاة على مكانهة و أ “ت إلمها أن احتفظى نافيا 
امال حين يدركنى الموت . ولكن الفتاة كانت تقية النفس عكرعة الطبع » نزيبة ش 
الخلق» عبة لايخوتباء فلم محتافظ لنفسها بشى” و إنها أدت إلى أخنها الآ كبر كل 


شف 


الماحرة السحورة 


ثىء. وسلثبين لعد حين أئر هذا كله ديا تعرضت له الفتاة فى حياتها من 
اللاحداث ٠‏ على أن ا مشكلة الحطيرة التى عدبت الفتاة عذاياً شديداً » وعذبت 
أمبا ع ذاباً ليس أقل مما احتملت الفتاة هولة “> ولعله أن يكون أمق أثرً 
وأعظم : تكراء هى هذه التى. ارت دن أحب الكونت جسبار دى فيثى أبو 
الفتاة الأنسة ديان داليون أخت الفتاة لامها » » تقطيها واتخذها لنفسه زوحاً و 
نستطع الآم | البائسة و3 عانم أو تقاوم « لآسباب تتصل بالثروة والشرف 
والعلاقة بين أسر النبلاء . وقدكانت هذه أيطسلبة وما تبعها من الزواج أساسا 
لامأساة الى قتلت نفس الام وعذابت نفس الفتاة عذاياً طويلة 6 واركق 
الآدب الف ر نس ىكله آآثارً بعيدة المدىٍ . وهذه المأساة التى لم يتخيلها أحد و 
ينشتها كاتب قد.م أو حديث» وإعا أنشأتها الأروف ومثلتها المياة» هذه المأساء 
ليست أقل روعة من أى مأساة أخرى تصوترها القدماء أو المحدثون . 

فهناك احرأة ترى عشيقها وأبا ابنيها يخطب ابنتها الشرعية ويتزوجها ٠.‏ فدع 
كرامة هذه المرأة ودع شرفها » وقف عند الصراع الشيق بين تتح المزاة 
لخليلها وحيها لابنمها الشرعية » وحبها لابذتها اأغرى » وشعورهاٍ بهذا الايم 
المتكر وما نشأعنه من تعقيد إغيض فى حياة أبنائا » وجزها عن أن تقول فى 
هذا كله شيكاً » أو أن تقاوم هذا كله بغىء ء وإذعانها لحك القضاء الذى لا 
يرد" له ولا منصرف عنه » وعذاب تفسها المتصل حين ترى ابنتها زوجا خليلها 
وزوجا لأبى أخويها . 
٠‏ م قنثر موقف الفتاة تقسها من هذا كله ؛ فقدكانت تشم به شعورا تاماه 
. ثم جعل هذا الشعور ينضح شِيعاً فشيئا حتى عرفته الفتاة معرفة دقيقة . 
ْ فقدار" موقفها من أبيها الذى أصبح لآاختها زوجاء ثم قدر موقفهاحين مانت 
١‏ أمبا » وحين اتتقلت إلى قصر الكونت دى فيشى » فعاشت بين لثتها واسباء 
م قدر موقفها حين ررقت ا 00 
المياة أب واحد . وى تعيش فى هذا كله » ونحتمل أثقال هذا كله » وتالم من 
أعقاب هذا كله » ل م0 بشىء أو أن تنكر منه شيا » أو 
أن "ندفع عن نفسها من آ"ثاره شيئا 

' كنار" هذا كله ونحدتى أييما أبزع فى التصور » وأقدر على الابتسكار » وأحبر 
فى ابتداع المأسأة يال ا والشعراء أم خيال الحوادث والظروف ؟ 


انكس 
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عبما يكن من ثى؟ فقد أتفقت الفتاة فى قصر أبيها وأختها أياما طوالا ثقالاء 
ثم أرادت الظروف أن يزداد يؤسها تكرا حين تقدم إخوتها وأبناء أختهافى 
السن » فقامت منهم مقام المربية المؤدية . وقد كانت الفتاة كرعة النفس » تبيلة 
القلب » نقية الطبع » فأحبت هؤلاء الأطفال حبنًا شديدا » وأخلصت ف ترييتهم 
.وتأديهم أثم الإخلاص وأمتنه . واقتضت ظروف اللياة فى عام من.الأعوام أن 
برتحل الزوحان عن القصر فى غيبة تطول بعض القى' » فقامت هذه الآخت 
الخالة من إخوتها مقام الام وثعلتهم من العطف والرعاية والحنان عا حمل الآبوين 
على شسكرها حين عادا إلى القصر . ولكن السعادة الخالصة لم تقدر للنأس ». 
وازدراء المنافع المادية لم سح كس منهم » والارتفاع عن الظل والطغيان 
والبطر لم يقد رإلا لآفراد يمون بين حين وحين . فقدكان الزوحان يضيقان 
هذه الفتأة على رغم وداعتها وسماحة تفسها وتنقاء ضميرها . فضيق مها أختها 
لكان هذه الأخوة الأعة » ورد التفكير فى أن هذه الأخوكة قد تثير اختلاقاً 
حول المنافم المادية قى يوم من الآيام : ويضيق يبا أبؤها لمكان هذه الأبوكة 
الأكة » ولخرصه عل المنافع المادية أيضاً بالقياس إلى تفسه وإلى أبنائه » ولهذا ' 
المرج الثقيل الذى لم يكن يدث من أن يده بين حين وحي نكل) فكر في أن قصره 
إيظل أختين إحداها امرأته والآخرنى ابنته . ولم تكن الفتاة أقل ضيقاً هذه 
الحياة المتكرة من هذين الزوجين » يدقعها إلى هذا الضيق شعورها يبذًا الاوم 
الذى يمحيط بها والذى لا تحمل أوزاره لآنها لم تقترف مندشيئاً » وشعورها ببذا 
المق المضيع والكراءة المهدرة بين قوم كان من الحق علييم أن يشماوها بالمب 
والعطف والحنان . أب من الحق عليه أن يبر ابنته وهو ينكرها ويظامها . 
وأخت من اق عليها أن تؤثر أختها بالمودة » وهى نعقنها ونستأئر من دونها 
باعخي ركله » وتصرف عنها قل أبيها » وتتخذها خادماً أو شيعا نشبه الخادم . ومن 
أجل هذا كله أخذ الآمر يفسد شيقاً فشيئًاً بين ازوجين وبين هذه الفتاة . 
وقد احتمات الفتاة ما استطاعت أن يحتمل » فلا ل جد إلى الصبر سبيلا فكرت 

: وقدترت» وأزمعت أن تخرج من هذا السجن البثيض ٠‏ | 1( 
وكان أمامها طربقان انخروج من هذا السجن : إحداهما يسيرة بهلة ولكنها . 
بغيضة إلى تهسها أشد البغض مناقِضة لطبعها أشد المناقضة » وه الطريق إلى 
الدير لتصبح زاهبة . وما أ كثر الراهبات اللاتى دفعن إلى الدير لا.تائراً بالدين 


نض 


ولا تالكا على التقوى » ولكن تفتهن ناروف الاقتصاد» أو ظروف الاجباع 
عن الحياة العاملة ! ولكن الفتاة م تكن نطيق التفكير فى الدير ولاق 
الاتقطاع للدين ؛ فقد كانت حياتها أقوى وأغزر وأخصب وأ كثر بعداً عن 
التصوف منأن شُعدكها هذا الانزواءالحاملالجدب فى أعماق الدير . أما التاريق 
الثانية فلم تكن ميسسرة ولا خالية من العقاب . فق دكانت الفتاة تود لو استطاعت 
أن نستقل » وتنم بحياة حرة لا تخضع فيها لأحد . ولكن كيف السبيل إلى 
ذلك وإبرادها أضيق من أن يسع حاحاتها ومطالبها ! أليس من الممكن أن يعيتها 
أنخوها ذاك الذى يعمل ضَابِطا فى الجيش والذى أظهر حيًا لما وعطقاً عليها ؟ 
فلتعتمد عليه إذن ولتكتب إليه . ولكنه يرد عليها مخيباً أملهاء لا خلا ولا 
قسوة» ولا تعمداً لاإ يذائها ء ولكن ظروفه لا تسمح له بأن. يبذل لها المعوئة 
الى ترجوهاء وهو من اجل ذلك يتقدم إليها فى الا محاول هذا الاستقلال ولا 

ا : 
وق أثناء ذلك تزداد الحياة ثمملا فى القمر » وبؤداد اظلاف نكر إن 
الاختين . وتلل بالقصر زائرة ذات خطر » توامىالفتاة وتسليها أولالآمى » وتجد 
لها رجا من ضيقها وفرجاً من حرجها آخر الآ » وهذه الزائرة الخطيرة 
هى مدام دى دقان ٠‏ 

ومدام دى ديفان ليست فى حقيقة الأ إلا حمة الفقاة» نشأت كا نمآ 
أخوها فى هذا القصر ثم اختلفت .هما أسباب العيش » فتزوجت من المركيز 
دى ديفاق » ثم فر“قت بينهما الأحداث » فسلكت فى باريس وق قصر الوصى على 
العرش مسالك الريبة والعبث » واستمتعت ياللياة الماجنة وقتا ماء ثم ثثابت إلى 
تفسبا وراجعت أمرها وجددت سيرتهاء واتخذت لا رفيقاً خليلا من رجال 
القضاء » ومضتتدير حياتها ففوحزم وجد حتى |اكتسبت لنفسها فى يارس مركزاً 
ممتازاً ‏ ثم اتفذت لنفسها داراً ملحقة بدير من الأديار فى باريس ء وجعلت 
تستقبل فىهذه الدار أعلام الأدب والفلسفة والسياسة» حتى أصبح « صالوتما » 
من أثم المراكز الثقافية الممتازة فى العاصمة الفر نسية. وقد توثقت الصلات بينها 
وبين الاعلام الممتازين فى المياة الفرنسية حتى أصبح اسمها اما من الأعلام فى 
المياة الأدبية الفرنسية وق التاريخ الآدبى الفرنسى بوجه عام . وقد جعلت كا 
:تقلامث بها السن تشعر بشيئين يدفعانها إلى التشاؤم دفماً شديداً : أحدها مادى 


وب 
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وهو هذا الضعف الذى أخذ لصيب بصرها شيعا ففيعاً ويضورها لنفسيا 
ضريرة بعد وقت طويل أو قصير . والآخر معنوى وهو هذا البغض لأوضاع 
المياة والشك فى قيمتها وال تكار للهذه القيمة آخر الأمى » حتى اتنبت ت إلى مثل 
ما اتنهى إليه أبو العلاء حين قال : 


هذا جناه ألى عله م) وما جنيت عل أحد 


ّْ ل حياةالا:نسان . ولذاك. 

حست شيئاًشديداً منالضيق» والعسث إلىالعزاء والشفاء وسائلختلفة» ومن بين 
هذه الؤسائل زيارتها لقصر أخها. .وى هذه الزيارة لقيت هذه الفتاة فلغت" 
جا أشد السكلف » وأعجبت بها أعنلمالارعجاب » ثم م تلبث أن رأت فى هذه الفتاة 
رفيقاً لما فرحياتها البائسة فى ياريس. جعلت7: تتقرب إليها وتتلطف طاحتى ارتفعت 
بينبما الكلفة » وأخذت الفتاة تبنها 'آلامبا وأحزاتها وتجد عندها التسلية 
والمواساة . 

. وقد عادت مدام دى ديفان إلى بارئس » وصممت الفتاة عل ترك القصر » 
ففارقته بعد خطوب» وأوت إلى دبر من الأديار ى مدينة ليون 0 
.بهء وإعا امخذته لنقسها مثوى ما تأوى التاس إلى الفنادق الآن . 
أقامت فى هذا الدبر وقتاً غير قصير » رثا العا ع را اه 
المستقلة . وقد كان هذا الا,قناع عسيرا » جلات فيه الفتاة » وجدات قيه' 
مدام ديفان » وتوسط فيه أحد الأساقفة » وانتبت الفتاة بعد لآ إلى ماكانت 
تريد » وظفرت مدام دى دشان بعد مشقة عا كانت تتمنى و ومنل الفتاة 
ذات يوم إلى باريس واستقرت عند عمتها أوصديقتها فى الطابق الأعل من الدار .' 

وقد فتن الختلفون إلى صالون مدام دى ديفان هذة الفتاة الوافدة من 
الأقالم ٠»‏ لا الما ذإ م تمكنممتازةالجال » ولكن لظر”فها وخفة روحها ووعاعة 
عقلها »> وسعة معرقت! وقدرتا على الشركة ال ل دور 
فى هذه الاحماعات . 

وما أحب أن أفصل حياة الفتاة فى هذه الدار » نذاك قىء لاا بتسع 4 :هذا 
الحديث » ولكنى ألاحظ أن إقامتها ى هذه الدار لم تطل حتى صبَّت" إليها عض 
القاوب > فوجدت فى تقفسها بعض الصدى » لمكن فى أكنر من التحفظ 


الشضسن 
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والاحتشام . صبا إليها قلب هذا القاضى الذى كان خليلا لعمتها » وصما إليها 
قلب نبيل فر سي أديب آخر » وصيا إليها بنوع خاص قلب نبيل إيرلندى كان 
مختلف إلى الداز» وحمت القتاة أن لصبو إليه » ولاحظت مدام دى ديفان ذلك 
فاصطنعت بعض العنف » وطردت هذا الازيرلندى من دارها . ولم تليث الفتاة 
أن ثثابت إلى الرشد والمزم » أو ثاب إليها ارشد والزم . 

عل أنها لقيت فوصالون 1 دىديفان فرنسمًا آخر م تلبث أنصبت' | إليه 
كاصبا إلباء وإذا حياتا :د تتغير تغيراً جوهرئًا ٠‏ والغريب من أمر هذا الفرنسى 
أنه كان يشمهها من لعض الوجوه» ولعل هذا الشبه أن يكون له أثر فى 
هذا الود . 
| هذا الفرنسى هو داميير » والقراء يعرفون من غير شك المركز الممتاز الذدى 
كان دالمبير يشغله فى اميا العقلية الفرنسية فى ذلك الوقت . فقد كان دا ممير 
فيلسوقاً وأديباً ورياضمًا » وكان متفوقاً فى هذا كله تفوق النبوغ » وكانت 
الاندية البارئسية مختصم فما بينها أشد الاختصام : : أمها لظفر به و محنلى بزيارته . 

وكأن دالمبير »يا كانت. فتاتناء قد ولد لأبوين نسلينسنة/19/!١‏ » ولكنه ولد 
مولداً غير شرعى »كما ولدت الفتاة مولداً فير شرعى . وقد حظيت الفتاة بعطف 
أعبا » فأما دالمبير فقد كُقَدَ هذا العطف فقداً ناما . وجده رئيس مر 
لطا ره تيد كنيف رون الال لتقن وده والفْس له المراضع 
خارج باريس 

فقدت الثفتاة عطف أبيهاء وحظيت بعطف أعها 6 فوشك «المينعطف:امة 
مدام دى تنسين » و لكنه ظفر لعطف أبيه مسيى دى توش . . فتد عاد هذا الرجل 
إلى بأرئس من بعض الميمات الى كن ف القيام ما » فعرف مولد الطفل 
واطراحه والتقاط الشرطة له » وجد حى اهتدى إليه والقس له المراضع ى 
بأرلس تفسمها » » ولم يستطع أنيستلحقه لآنه كان متروجاً » فقام علىتريبته وأوصى 
له يما يكفل له حياة متواضعة ‏ 

. وقد نشأ الصبى نشأة حسنة فى حجر مرضعته الفقيرة » قدرس حتى تخركج فى 
الأدب والفلسقة والطب والرياضيات » وبرع فى هذا كله حتى.أصبح علماً من 
أعلام الثقافة الفرفسية بل طابعاً لمذه الثقافة فى القرن الثامن عثر . 
1 وكان الود متصلا بينه وين مدام دى ديفان » حتى استائرت به استثثارا » 
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فم يكن يختلف إلا إلى صالونها ؛ أو ل يكن يواظب إلا عل صالونها . وكانت 

تؤثره أشد الايثار وتختصه عودتها ويرها . ولكته لتقى عندها هذه الفتاة » 
قصيا إلها وصبت إليه » واتصل بينهما ود لم تلبث صاحبة الدار أن ارتابت 
فيه » ثم ضاقت بهء ثم لامت » م عنقت فى اللوم » فاضطر دا مير إلى أن 
لسافر من يارئس ويذهب إلى برلين « مستجيباً لدعوة فردريك يلتمس فى هذا 
السفر إرضاء مدام دى ديفان » وساوًا عن مدموازيل دى لسييئاس . عل أنه عاد 
إلى بارس » فإذا قلبه ما زاليا كان حين ارتحل عنها » وإذا قلب الفتاة ما زالسم 
كان حين فارقها - 

عل أن دالمبير إن اتفرد بحب الفتاة فهو لم ينفرذ بإكبارها والكلف بحديثهاء 

وإنا شاركه فى ذلك جاعة من الذين كانوا يختلفون إلى الدار » مؤِعاوا يقدمون 
موعد زيارتهم ولصعدون إلى حيث كانت الفتاة ة تقم » فيتحدثون إلييا ويسمعون 
منها » حتى إذا كان موعد الاستقبال عند مدام دى ديغفان فى الساعة السادسة 
من المساء هيطوا إليها .. وقدعرقت صاحبة الدار هذا الام » فسخطت له أشد 
السخطء وتفت عندارها مدموازيلدى تسبيناسم) فت عن دارها ًثيرها دالمبير. 

وأثيرت حرب شعواء بين السيدة والفتاة » وانقسم الناس قى أضرها اتقساما 
عظما » كانت له آثثاره قَْ الآدب الفرْ نمى ٠‏ والمهم هو أن أصندفاء الفتاة من 
الرجال والنساء منحوها كثيراً من العطف والود » وانمخذوا طا داراً غير بعييد 
من دار مدام.دى ديفان » فأقامت فيها وجعلت تستقبل أصدتاءها ٠.‏ وما قى إلا 
ش ماحد حل السب بارا تاراق إن ينافس صالون مداع دى ديفان 
منافسة خطيرة حما 

الات ين أول اللامس » ولك اروف عانك ريدن جمع 
بينها وبين دالمبير فى دار واحدة وقد كان دالمبير لعيش عند صرضعه فى ييتبا 
الحقير» ل يخطر له أن ا ل 0 
ا 0 

ثم حرضث مدموازيل دى لسييناس تفسهاء أصايها المذرى حتى عرءض 
حياتها للخطر » وقام على تمريضها دالمبير حتى أتيح طا الفا . 

وكذإك قضت الظطروف أن لعيش الصديقان فى دار واحدة : تعيش الفتاة 
ق الطابق الادى » ويعيش الرجل ف الطابق الأعل » وألف الناس منهنما ذلك » فلم 
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ينكرؤه ول يضيقوا به . والواقع أن هذا الام لم يكن فيه ما يدعو إلى ضيق 
أو إثكار ءِ فقد محاتى ب الصديقان ولكن فى غير رمة :وبع الالالسة م 
تتنع عن التعريض والتاميح فى أول الآمى » ققدتبين أن الب بين الصديقين 
م يتزل قط عن مكان الحب الأفلاط وى النتى البرىء . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدموازيل دى لسييناس عاب من أعلام الحياة 
العقلية الفر نسية » وأصبنح صالونها حركرا من مراكز الثقافة العليا فى الآدب 
والفلسفة والفن والسياسة والاجماع . يختلف إليسه مرات فى كل أسبوع زصماء 
الياءٌ العقلية قى يارئس » فيحاورون ويحاداوزويقررون أيضا . ومختلف إليهق 
الوقت تفسه أعلام الآحانب الذين يعرون بباريش أويقيمون قبا إقامة متصلة + 

من هتؤلاء الأحانب أدياء وساسة وفلاسفة ممتازولتف » من الاإتجليز » 
والاريطاليين » والأسبانيين » والآلمانيين أيضاً ات مقر ير د اباي 
وصديقها دالمبير شان الصالونات المختلفة فى بارس عند مدام جوفران ومدام 
دى شوازلٍ ومدام ثيكر ومدام هلقسيوس ومدام .دى لكسمبورج 0 
وعند طائفة أخرى من السيدات اللأنى كن بتخذن هذه العبالونات مرا كر 
للحياة العقلية القوية الخصبة . ٍ 

فى هذا الوقت لقيت مدموازيل دى لسبيناس فى أحد هذه الصاونات ف 
أسيانمًا ممتازاً امتازاً أججعت عليه الصفوة البارئسية كلها » وهو مسيو 
دى مورا . كان ضَابطأ فى اليش الاسباتى » وكان أبوه سفيراً فى باريس . لم 
تكد مدموازيل دى لسبيناس تلق هذا الفى حتى سنت" إليه » ولم يكد هذا 
اللقاء يتكرر حتى وقع حبه فى قلبها كما وقع حبها فى قلبه . ولم يكن هذا المب 
مابراً ولاسطحيًا ء و إشاكان من هذا الحب الذى لا يكاد يبلغالقاوب حتى يستقر 
فيها ويستأثر بها وعلك عليهاكل ثىء » ويصبح فتئة لاجد النفوس عنه 
منصرقاً م وممنة لا بد القاو ب إلى التخلص منه سبيلا . وقدكانهذا المب محنة 
بأدق معانبى هذه الكلمة » سعد به العاشقان سعادة تعجز التفوس عن احتتاا 
وتقصر الآلمنة عن وصفها » وشق به العاشقان شقاء كان سبيلهما إلى الموت . | 

كان حا تقينًا معنا ف النقاء » ولكنه على ذلك لم يكتف بنقائهالأفلاطونى 

و إعا حاول أن يملك طريقهالشرعية إلى الرضا » فهم العاشقان أيقترنا» وقامت 

دون أمتقيا هذه أهوال ثقال . أهوال ختلفة » لعضها حاء من اختلاقه, 
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الطبقة » فقدكان الفتى من أرفع الآمنر الاسيانية مززلة واعلاها كال وأعرقها 
قبي وأعظمها ثروة وأوسعها جاه وتنوذاً . وكانت مدموازيل دى لسبيناس 
م علدت لا أسرة للها وليس لما نسب إلا هذا الذى يعتز به المتنى فى كثير من 
شعره» والذى.لا يرجع إلىالآسرة وما يكون لما من جد قديم » و إنا يرجع إلى 
الشخص وما ستحدث لنفسه من المجد . 

فليس غريباً أن تضيق الآسرة الأسبانية بفكرة الزواج هذه وتراها ضلالة 
وامحرانا عن الادّة » وتقيم فى سبيلها العقاب التى لا يحكن تذليلها . 
' .وليس غريبا أن يصم الفتى عل يلوغ ما أرادء وأن تثار حرب عنيفة منكرة 
خفية بينه وبين أبويه . ولو أتيحت الصحة للفتى وواتته الظروف لكان من 
الممكن أن ينتصر آخر الاعى » فقد كان حازماً عازماً شديد المضاء » ولكن 
الآيام والمواد ثكانت اشد منه حزماً وعزما وألعد منه مضاء . أغرت به الأمسرة 
وأغرت به المرض ألضا ؛ فقاوم الأسرة ما وسعته المقاومة وكاد ينتصر عليهأ » 
وقاوم المرض ما وسعته المقاومة » ولكن المرض انتصر عليه وهو فى طريقه 
إلى بارس عائد إليها من وطنه ليم ماصم عليه من الزواج . 

وم تصل إلينا الرعائل الى تبادطا البامعان » وقد كانت كتيده ماقى ذلك 
شك ع فق د كتبالفى إل صاحيته اثنثين تين وعشرينرسالة ىعشرة أيام » ول يكن 
بعيداً عنها » و إنها كان 5 ريب منها فى ضاحية من مبواحى ياريس ٠‏ وإغا عرقنا . 
أخبار هذا العشق وخطوبه من رسائل أخرى لمدموازيل دى لسبيناس ومن 
رسائل تبودات بين دالمبير وأسرة الفتى فى مدريد.: 

على أن أمور مدموازيل دى لسبيناس تعقدت خْأة تعمقداً غريا هو الذى 
أظهر الآذب عل شخصيتها هذه الفذة وأورثه فتبا هذا الرفيع . .كان عاشقها ق 
مدريد يقناوم أسرته ويتقاوم علته » وريتخذ :من حبه القوى أداة ناجمة طذى 
القاومة .“وكانت فى فى باريس تنتظر »-سنعيدة بالانتظار شقية به أيضا» مشفقة 
أشد الإشفاق عل حبينها من هذه العلة المرهقة : ولكنها أجابت ذات يوم مع 
داطْيير إلى ؤلية من الولاثم فى ضاحية من ضواحى بارس » فى قصر ني محييط به 
طبيعة رائعة قد نسقتها الحضارة والفن أحسن تنسيق ».فمعت فيبا بين ترف 
المدينة وسذاجة الريف . فىهذا القصر لقيت مدموازيل دى لسبينآس فبىف رنسيكا 
قبيلا كان الناس قد أخذوا بكبروته ويعظمون شأنه لانه أظهر تفوقاً وامتيازاً . 
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كان ضابط) فى اليش » وكان قد أصدر كتاباً فى فن الحرب اعجب به 
الختصون وفتن به المتقتفون عامة » وقيل إن بونابرت كان لصحب هذا 
الكتاب تعد ذلك فى ججيع مواقعه المربية: الكبرى . وكان هذا الفتى حاو 
الحديث راجح العقل حسن المعضر لطيف المدخل » قد جع إلى براعته فى فنه 
المسكرى ظرفاً فائناً وثقافة واسعة وأدباً رفيعا » حتى إن كثيراً من الأدباء 
والفلاسفة الفرئسيين كانوا ينوطون به آمالا عراضاً » ويعتقدون أَنَْ مسيو 
دى جيبير سيكون البطل الذى ينقة فرنسا فى يزم من الأيام - 

لقيت مدموازيل دى لسميناس هذا الفتى فى ذلك القصر » فتحدثت إليه 
وسمعت منه . وأ كبر الظن أنها سايرته :غير متكلفة فى بعض هذه الحدائق 
الرائعة » فوقع من تفسها وأعبمها حديثه وظرفه وثقافته . فلماءادت إلى بأريس 
قرأت كتابه فازداد إعبامها به و كبارها له» ولم تملك تفسها فكتبت إليه تثى 
على هذا الكتاب . وأقبل هو يزورها ليشكر ا هذا الثناء . ول تنصرف من 
هذه الزيارة حتى ترك فى قلب مدموازيل دى لسبيناس جذوة لااسبيل إلى 
إطنفائها . وأصاب عل النفس والمتعمقون لدقائق الحب وما يثير فى القاوب من 
العواطف والآهواء ستطيعوت أن يجيبوا على هذا السؤال: كيف اجتمع 
السيفان فى غمد! وكيف اكتلف الحبان فى قلب ! وكيف قامت الجذوة القدعة التى 
أوقدها الفى الأسباق منذ سنين إلى جانب الإذوة الحديثة التى أوقدها الفتى 
الرنمى منذ أيام + وقد أجاب جوت على هذا السؤال حين قال فى لعض كتبه : 
د إن القاب الا فسا ىكبي ريس مكل شىء وضعيف يحطمه أيسرشىء ». وقد اختلف 
الكتاب اختلاقاً شديئاً جددًا فى حل هذه المشكلة . وما يعنينى من اختلافهم 
شىء »فنا لا أ كتب حديثاً فى الحب » وإنها أقص قصة اعرأة ممت فى قلبها 
بين حبين - ْ 

فهى لم تسل عن فتاها الأسبانى » وإنما ازداجت به تخلقا وبحبه استمسا كا . 
ومن المق أنها دافعت الب المديد عن تفسها فلم تستطع » ثم خادعت تفسها 
عن هذا امب فصورته على أنه مودة فل يِغن الخداع عنها شيئا ء نم وقفت حائرة 
بمزقة بين هذين الخبين : نصف قلها فى أسبانياء ونصف قليها الآخر فى باريس . 
أستغفر الله 1 بل غر“ب نص قلبها إىأسبانيا وشرةق نصفه الآخر إلى ألمانيا ؛ فقد 
سافر الكونت دى جيبير إلى ألمانيا والفْسا وكاد يسافر إلى روسيا » فتبعه قلب 
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مدموازيل دى لسبيناس أو قل نصف قابها » أو قل إن شئت إنها جعلت توسل 
إليه قلبها أقساطا منجمة فى هذه الكتب التى كانت تكتيها اليه 
وقد عامت مدموازيل دى لسييناس أن قلب صاحبها الفرنمى لم يكن خالم) 
وأنه كان يحب سيدة نبيلة أخرى » وأنه لم يكن يبخل على نفسه باجتناء زهزات 
الب واقتطاف رته حين كان ذلك يتاح له بين حين وحين . عامت ذلك فذاتت 
مرارة الغيرة واصطلت بنارها الحرقة » وعذ بت تفسبا وعذبت صاحيها فى ذلك 
عذاياً شديداً» واستيقنت منذ أحست هذه الغيرة أن قابها لاينعم بالمودة الحادئة 
. وإعا يشت بالحب العنيف . ّْ 
وما رالت تعذب تفسها وتعذب الفتى حتى استخلصته أو ظنت انها 
استتخلصته لنفسها من دون النساء . وقد ماد الفتى الفرنسى إلى ياريس » وأخّر 
المرض عودة الفتى الأسباتى إليباء فسكانت تلق صاحبها الفرنسى ىكل يوم تقول 
له وقوللطماء والآحر بينهما مستقم لامتحاوزالنقاء الأفلاطوى اليرى”. والئاس 
يعامون أنها تكيره وتؤثره بالود» وأنه يكيرها ويقثرها بالاإجلال . والناى 
تغركون ذلك ولا ينكرونه . حتى كان يوم من أيام فبراير سنة 1070879 ذهب 
الصديقان فيه إلى الملعب وسععا فيه الموسيق + وكان للموسيتى فى تفسهما أثر أى 
أئر » فلم يتفرقا حتى شريا من تلك الكأس التى لا يعرف الناس أتقدكم لشاربيها 
وحيقاً أم حريقاً »ما يقول ابن الروى » أتقدام إليهم شرايا صقو أم معنا زعافاً : 
مهما يكن من شى” فقدكان قلب مدموازيل دى لمبيناس ينقمم نضفين : نصف 
لحب الفتى الآسباتى ونصف للب الفتى الفرنسى . فقد أصبح منذ ذلك اليوم 
ينقسم أثلاثاء ولا .بخلص للحب وحده وإعا. يقوم الندم فيه بين هذين المبين 
٠‏ مقاما غريباء يشتد ويقسو حتى يخيل إلها أنه ئمة جرمة قد خانتالرجل الى 
نحبه وحده وتؤثره نحيبا كله من دون الناس .. ثم يضعف ويتضاءل حتى ينسيها 
تفسها وينسبها كل شى” ويقدعها ضحية متهالكة متضائة إلى هذا الحب الآخر 
الجامح الذي لابعرف قصداً ولا اعتدالاً . وقد أرادت المياة أن تمعن فى القسوة 
حتى.تبلغ يبا أقصى فايانهاء وأن مجغل»كل شى؟ من أمر هذه المرأة غريباً. حقنًا . 
فنى نفس 'اليوم الذى أت فيه: اشتدت العلة على صاحبها الأسباتى حتى 
بلغت حد الآزمة المبلكة . وصلت إليهاالآنباء يذلك لعدأيام » فسجلته وسجلت 
. معه ندماً م أعرف أنه صور فى أدب من الآداب كا صور فى رسائل مدموايل 
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دى لسبيناس . ثم جاءتها الآنباء بأن صاحبها الأسباتى قد مات فى طريقه إلى 
باريس ك فلٍّنشك فى أن خياتتهاله قد قتلته وإلم يعم من أمرهذه الميانة شيقا . 
وقدسمتت ان تقتل تفسهاء» ولكن صاحبها الفرنسى ردها عن الموت أو ود عنها 
الموت . فعاشت بعد ذلك عيشة رائّعة مروعة حقا: نح بم لم بحب أحد قط » 
وتندمكا لم يندم أحد قط» وتصور ذلك فى رسائل لم يكتب أحد مثلها قط . 
بعض هذه الرسائل تكتب إلى عاشقها الى » وبعض هذه الرسائل تُكتب إلى 
عأشقها الذى مات . وه فى أثناء ذلك تعيش عيشتها المألوفة » تستقبل الفلاسفة 
والآدباء والساسة وتزورثم » وتغثى الصالونات ومختلف إلى ملاعب القُثيل 
والموسيق» وتسعى فى أن ينتخب فلان أو فلان عضواً فى الجمع اللغوى الف رنسى» 
وتسعى فى أن يمحقق هذا الوزير أو ذاك لهذا الصديق أو ذاك هذا الآمل أو 
ذاكء» وتشارك فى النقد الآدنى وفى النقد السيامى وفى كل ما لشارك فيه الآدياء 
والساسة والفلاسفة» وتكتب إلى أخيها من أختها وأبيباء وتعنى بأعره عند السلطان 
ونظهره مع احرأته على بارس . : 
وتكتب فى أئناء هذا كله إلى عاشقها الف نسى » أو قل ترسل إلى هذا العاششق 
قطعا من النار المدحرة الهلا تبق ولاتذر» وقطعا م نالنسيم الحاو الذى علا االقاوب 
أمنا وسلاماً وغبطة وابتهاجا . ترسل إليه هذا الكتاب القصير الذى أعمب به 
مانت بوف والذى لا تؤرخه بيوم كذا من شه ركذا من عام كذاء و إنا تتؤرخه 
بكل -لظة من لحظات حياتها:«أيها الصديق إلى 11 » إنى أحبك » إلى أتنظرك» . 
' وأغرب من هذا كله أن الناس لا يعامون من أعر هذا الح شيا » وأن دالمبير 
الذى يعيش معها فى دار واخدة لا بعلم من أمر هذا المي شيقاً » وإبما يحس 
قتورها عنه ولا يد لهذا الفتور تعليلا . 
وقد قضت ظروف الحياة على الكونت دى جيبير أن يتروج » فتألمت 
مدموازيل دى لسبيناس وثارت وغضبت 2 أذعنت انبا تكن تملك إلا 
الاذعان» وقد عاهدت تفسها وعاهدت صاحبها على أن محترم هذا الزواج وتحترم 
الفضيلة التى ينبئى أن تظله وتسيطر عليه . وقد وفت بالعهد واحتملت فى هذا 
الوناء هو الا" ثقالا” ء وم" صاحبها ذاتليلة أن يخرج عنهذا الوناء النتى »كان يقرا 
معها نعض رسائلها إأيه » قصباقليبه وثارت نفسه وجمحث عو اطقة وطعث غرائزه» 
ولكتهاردته ردًا متكراً عنيفأء فعاد إلى داره متبالكا متخاذلاء وكتب إليبا من 


رذق 


الساحرة السحورة 


ساعته معتذراً نادما » ووصل إليهاكتابه ناذا هى غارقة فى دموعها لآنها كلفت 
تفسها من الأهد فوق ما نطيق ٠.‏ والفتى حب ازوجه » مستيق صلته مع خليلته 
الآولى فى غير ثم كا يقال . ولكن مدموازيل دى لسيينئاس تكتب إليه : 
«َسَحْنى حيث شئت من حبك القديم ومن حبك الجديد ؛ فلن اقول شيعا ء 
ولكن اجتهد فى ألا تتزلنى متزلة مخزية فى لا أستحق ق هذا الازى» . 

وقد أخذت العلة نسعى إلى مدموازيل دى لسبيناس» وأخذت تستبطى" 
ا موت » حتى إذا تقدمت العلة فخيرت من شكلها ومن جسمها أوت إلى غرقتها ثم 
إلى سريرها » ثم أبث أن تلق صاحبها لآنها لم ترد أن براها وقد تغير شكلها على 
غير مايبوى 

أبت أن تلقاه » ولكنها مضت ب المكتابة | إليه إلى آخر للظة . كان يعودها 
مات فى كل يوم فتعلم كانه من دارها» وتسعى الكتب ينها ويينه » حتى كان 
آخر شى" كتبته وه فى هر لحظة من لحظات الدنيا وأول لظظلة من للظات 
الآخر ةكتاب مل إليه » ولجيكد يبلغه حتى كانت حش تضّرة تعالج سكرات الموت. 

وقد ماتت مدموازيل دى لسبيناس ومضت على موتها أعوام وآعوام » 
ومات الكونت دى جيبي يض ء ثم عرف الناس فى أول القرن الماشى وعرف من 
بقى من أصدقائها أمر ذلك الب حين نشرت رسائلها إلى الكو نت دى جببير . 

وك كنت أحب أن أمحدث عنهذه ارسائل» ولكنى لم أ كتب هذا الفصل 
إلا لاغرى القراء بقراءتها فى أصلها الفرئسى وبترجتها إلى اللغة العربية . ها 
أعرف أن أدياً من الآداب الحية أو القدعة قد صوكر المثٍ والندم والآلم والغيرة 
ما صورتها مدموازيل دى لسييتاس . ْ 

ش ش ّْ ل وسيىع 


عم؟ 


انطاعات من أوريا ومن هيثة الأمم المتحدة ”2 


كنت معتزماً.منذ الصيف الذى أمضيته فى بلاد الشام »فى فل.طين وسوريا 
ولبنان - أن تكونٍ رحلتى فى الشتاء إلى السودان . لكن تحديد اللجنة 
التحضيرية لميكة الآم المتحدة فى الاسبوع الأول من شبر ديسمبز اليوم 
العاشر من شبر بتاير بعده موعداً لانعقاد المعية العامة الآولى لتلك اليئة من 
ناحية » وتوقانى إلى « الاننهاس » ف الببئات الدولية التى استمرأت اجتتاءاتها فى 
مثرمرات الماح والاقتصاد ونزع السلا ودورات عصبة الم خلال ولمع > 
القرن المنقغى والتى كينا لزلا داس تن للد ناه فيان 
خْأة من اجاه الجنوب على دفئه إلى اجام الشمال عل برده » وقضيت الثلاتة 
ْ الأسابيع الآخيرة من يناير وشهر فبراير والأسبوع الآول من شهر مارش ى 
تندن وبروكسل وبارلس أزور هذه لامرة الآولى بعد الحرب » وبعد غيبة 
اثنتى عشرة سئة عن الآولى » وست سئوات ونصف المنة عن الثانية والثالثة . 
وقد تتبعت طوال إقامتى فى لندن اجتاعات هيئة ال التحدة ولاحقث ت أعمال 
مختلف عجالسها ولجائباء وحضرت ف بروكسل يوم الانتخانات البلجيكية النامة 
وما سبقه من الخجسة الأيام الآخيرة من فترة اخملة الانتخابية » وزرت باريس : 
أو أددت فيبا مناسك حجى إلى كعباتها الجامعية والدستورية والفنية ومايتخللها 
من تيارات اجياعية منبعثة من حركات الملقاومة والتحرر وإعادة التنظيم - 
نم عدت بعد ذلك كله بإطباات عن ثلاث من دول أود! الغرييبة لسن قي 


4 أعبت مدة إقامق فى العراق ببعض تسيرات يجرى بها الاستعمال هناك وتدل على ممائها 
دلالة أقوى من دلالة معاتى مقابلاتها فى الاستعوال المصرئ أو الشنى » وبينها التسير ب « الانطباع » 
لإدلالة على الأثر الذى متركه الشهد أو الحديث فى النفس » فا" رت استعاله اليوم ترججمة لكلمة 
ومقة نزتم الفرنسية أو الاتجليزية ٠‏ 

. هم؟ 


و 


5 فل'عات من أوريا وءن هيعة الأهم التددة 


سيل التغلب عل 5-0-5 وعن هيئة لآم المتحدة ب الى 
محاول إقامة العلاقات الدولية على سس حديدة . 

أما العوا الثلاث فقد نل لى خلال ما شهدت فنها وماخبرت أن الا تجليز 
والبلجيكيين والفرنسيين قد أنبكت الحرب أجساءهم وتفوسهم إنهاكا فى عموم 
وإنكانت نسبة هذا الاإتهاك وأئره فى القدرة على رد الفعل يختلفان عند كل 
: فريق باختلاقف ملانساته . وقد كانت هذه المرب الآولى الئْ تفاجى” الإ جليز 
فى جزيرتهم بعد قرون كانت اروب التى ساهموا فيها ظواطًا تقع خارج ديارثم . 
وكانت هى الآولى التى تستعمل ذها القذائف الموجهة التى تصيب الناس من حيث 
لايعامون . وكانت هى الآولى التى تكشفت فيها للفرنسيين أنواع وأنواع من 
كوامن الفوضى والتوا كل والانزلاق إلى محباوى الخيانة الى كان سومها ينخر 
فى عظامهم قبل الحرب ذاتها بشهور وسنين . وكانت هى الآولي التى ذاق فيها 
البلجيكيون مرارة القسوة « النازية» المنظمة وإن لم تكن هى الآولى التى عرفوا 
فيها نكبأت الاحتلال الأجنى : ولذلك فقد كانت أعصاب الاإتجليزى ع التى 
تأئرت » وكانت تفسية الفنسى هي التى نت » وكان البلجيي حو اذى مات 
«مناعته » » التى اكتسبهآ من تعاقبٍ الاحتلالات » عل أن يكون أسبق من 

. زميليه إلى العمل والاستعادة . ٠‏ " 
/ لاح لى الاوجلين خلال الأسبوع الأول من إقامتى لندنآ انذقد ام : 

جيعاً دامس > . أولئك المتخجرون يكثرون تمحريك أيديهم والتاديج بأذرعتهم » 
وأولئك المتغدون يتجهون عيناً ولصححون بعد 'للظة اتجاههم سار َ 
. يخرجون من'الفندق ثم يدخاون إليه مع لفات الباب الدائرء . وثم مغ هذا وذاك 

وعل مقدزة نهم على الاحتمال بدءوا يتههون فى دياجير القلق على مستقلبهم » وبدءوا 
. تتاخوق لارام امجترخاد ون مهم » بل بدءوا يأعسون ما يتهددثم من حرمان على 
1 ما يطلب إلهم توفيره فى الاتتاج تكن ليكون عل تصدير” يستبلكه الأجنى 

اق امارج على فسيس: حاحة: اله جليزى إليه فى الداخل وثُ مرل أجل 
ذلك قد أخذوا يتساءلون. : هل من ضرورة للعمل + وهل من مصلحة فى بذل 
المهود *». ٠‏ وييهاهم يعتمدون فى استئناف نشاطهم على.< القرض الأحريكى » » 
5 إذاببعضهم يذعو ألله الاتقر الولايا تالمتحدة ة طلبالقرض ؛ لآنهم يحتقدونأنهم به 
ولعده سيصبحؤن عبيدا ١‏ للأعريكيين على حين ثم يؤومنون بنوع من المعجزات. 


: كم 


انطباعات من أوربا ومن هئة الأهم الحدة 


“قد يدركهم وينشلهم من وهدتهم ٠‏ وى انتنظار المعجزات تبذل المكومة 
الإتجليزية جهوداً جبارة فى سبيل التفاهم السيامى» أو فى سبيل التفوذ السياسى 
ع ن طريق التفاثم حيث لا مجدى طريق العنف » مع البلاد التى محسبها لازمة لا 
ازوما اقتصادمًا -وإذا عاق شىية من القن نين سياسة الال الذين يتولون الآن 
المك فى الحملترا. وسياسة الحافظين التىكانوا يتولوتها قبلهم لايستبين فى وزارة 
الخارجية اليرمتائية » فان تياين السياسة الاقتصادية والاجتاعية بين الناحيتين 
منجل فى وضوح . . والمال ملحون فى « تأمم » أ كثر م| يستطيعون من وسائل 
التداول والاوئتاج . ٠‏ وقد فرغوا منتامم بنك المجلند» وم يجدةون الآن فسبيل 
تأميم مناجم الفح ووسائل النقل الحديدية والبرية والبحرية والموية ٠‏ والواقم 
أن ميلا إلى اليسار يتضح ف البيئة الإ مجليزية على العموم » :وإنكان هذا ابل 
ينجح. بعد فى تقريب مسافة الخلف دين الشيوعيين والاشترا كيين . 
حدث أن تقدم المزب الشيوعى لزب العال بطل ا 
واحدة عن طريق انضمام الشيوعيين إلى حزب العال» ذرفض العال.الطلب ‏ 
وكان رفضهم هذا لمرةالفاة ف تلع عاولات التوفيق ين الاين فا 
أن خير ما يتبق 'للشيوعيين « إنا هو ان يحلوا حزييم وأن يتقدموا 1 رادا 
إطلبات انشمام ينظر مجلس إدارة حزب العالكل واحد منها على خدة». 56 
الشيوعيين لم ييأسوا وم يعتبرون هذا الرفض صادراً عن الاعجنة الاردارية لحزب 
العال وحدهاء وسيعرضون الآم على مؤعر النقابات - وهو مؤغر حزبه 
العال العام حين ينعقد قريياً. . 
' وأمافى باريس فالذى شاهدته لآول وهلة إعا هو الصخب وإنها هو الضجر . 
فل نجع غير شكوى» ول أنصت إلا إلى تفكير فى مغادرة البلإد إلى « أميريكا 
الجنوبية » . على. أنك إذا حلات الشكوى وجدتها شكوى 'نظرية شترك . 
الشاكى فى المسكولية عن الشكوى التى يج ها . فالضجيج يعاو من « السوق 
السوداء »:» لكن: هذا الضجيج نصحبه فى الوقت عينه عرض لأصناف حلب 
من السوق السوداء:: وإنه لبخيل لك - وقد خيل لى بالفعل أن ف ربسا كلها 
« سوق سوداء» يشترك فيها الف ريون ججيعاً ويشكون من قيامها جبيعاً .1. ' 
وإذا 1-8 السوق السوداء لا يخاو .منها بلد من بلاد أوريا ق هذه الاؤنات 
اما فى فرلسا تقوم م نحت حماية السلطات العامة 3 وأكاد أقول وباشتراك هذم 


امن © 


انطباعات من أوريا ومن عيئة الأمم المتحدة 


السلطات أيض؟ » فى حين أنها فى يلت تعركض المقترب منها لاقم ىأفواع المقاب . 
وحادثان اثنان وقعا كيل سفرى من بارس بيومين اثنين » يكفيان للدلالة على 
ما اتحدرت إليه الأحوال هناك . فقد قبض على عديد من الرؤساء فى محافظة 
بارس متهمين بالاتجار بخص القيادة والنقل وما إليها من إطارات للسيارات 
الصغيرة والكبيرة » وحدث ف اليوم عينه أت دقت النواقيس فى حاصمة 
« بريتاق »إعلانا لسركان متفقاً عليه هو أن موعد القطار الذى يحمل مندوبى ْ 
معبلحة الضرائب والمراقبة الاقتصادية المكلفين بالتفتيش على حسابات التجار 
من أجل محاديد أ أرباحهم الاستثنائية ية قد حل . و إذن فقد هرع التجار ومن إليهم 
من أهل المدينة إلمحطتها وحاولوا بالقوة دوذ نزول أولئك المندوبين من القظار 
وأ كرهوم على العودة من حيث أتوا. 6 دون أن يكنوم من تأدية واجبهع ؛ 
لانهم لا يريدون اك يدفعوا ما يعرضه القانون عل أدباحهم الاسبتثنائية 
من ضرسة . 
وإذا كاتت: مظاهر الفوضى ضى 'البادية خلال مشل تلك المواقف: بين 
الف رنسيين رن فى العاصمة الفرنسية.مكانا يشع منه ثور يرى فيه الناس دلالة من 
دلاللات الآمل فى قرب اننظام الأمور» وهو مقر جلس النواب الذى جتمع 
فيه المعية التأسيسية التى تحفى مسرعة فى وضع الدستور.الجذيد الذى ميقبعث 
منه استفتاء حديد ثتأوه انتخابات جديدة :3 تقوم عل أثرها هيئة ئباسة جديدة . 
وقد عملت المعية الناسيسية حتى الآن بووح التغلب ع لكل صغوية تقوم ى 
وحه التوفيق بين مختلف وجهات النظر » وإن كان البادى هناك أن كان الاكام 
إلى اليسار يكاد يكون جارةا .0 * 
عل أن الباريسى وسطكل تلكالكوارث الودامته ليف خاصيته» ورم 
حرمانة المادى 7 بنش غذاءه الفنى ؛ فالمسارح خاصة والمقاعد: فيها مبيعة إلى 
أسبوغي ‏ ولدأن دود الهو ال كات متفغية فى اريس قد جرت » والمسكومة 
تضيق الآن علها الحناق فتفرض عليها الضرائب ياهظة وتحدد ساءعات قلية 
لنشاطها . لكن المعارض الادبية والفنية ممتتابعة » ودور الموسييق نحل إقبال 
لا مثيل له » وكذلك الامرات والكات ثم إن «السوربون » لا تزال 
هى < السوربوق» 1 : 37 
أما رود عد الخلا بين من 5 وباريس . فأهلها : 
حدم . 


انطباعات من أوريا ومن هيئة الأمم التحدة 


تنطق معنويائهم حب العمل وبالإقدام فى سبيل الا نتاج لأجل هناءتهم وهناءة 
بلادهم . وقدكان لبلجمكا حظ انصاطا بالأميريكيين عند التحرر » فتىامت 
بأعمال حردية وأدت طم خدمات اقتصادية » أصبحت سس حراما 
دائنة للولايات المتحدة » بل الدائنة الوحيدة للولايات المتحدة » فكسبت 
عطقها وجاءتها البضائع الأميريكية والمواد الغذائية الآميربكية تترى » 
فاتتعشت اللياة الاجتاعية فها وأصبحت بروكسل تغص مطاحمها بال كلين 
و « مبايرها» بالثاريين » وأصبحت حوانيتها آهلة بأدوات الاستبلاك 
الضرورية والمترفة أيضاً . ْ 

٠‏ عل أن هذا المناء المعذوى والرخاء الاقتصادى لشو.رما ارئياك سياسى له 
مضاعفة اجتماعية . ويرجم الارتباك السيامى الذى تحبلى خلال الانتخايات العامة 
إلى موقف الآمة البلجيكية من الملك » وقد اتضح أن « الفامنك » يريدونه 
وأن « الفالون » لايريدونه » وأن الاشترا كيين والشيوعيين أتفسبم لايعادون 
«الملكية» فى ذاتها بل يريدونها نظاماً لبلجيكاء لكن شخص الملك هو الذى 
يعارضونه . وقد أدى هذا الارتباك إلى قيام أزمة تأليف الوزارة المنبعئة من 
الانتخايات الجديدة مدة طونلة . وأما المضاعفة الاججماعية فستندة إلى ما يبدو 
من منافسة قوية بين الاشتراكيين والشيوعيين . وثم مضطرون لآن بتعاونوا ' 
لقاومة أحزاب الهين وإنكانوا ى تعاونهم يتكارهون . 
تلك هى الانطباعات العامة التى أعود بها من العواصم الثلاث عن حالات ٠‏ 
الدول الثلاث . أما هيئة الآم المتحدة » فقدكان الطباع الأسبوع 'الآول من 
أسابيع دورتما الآولى التى دامت من العاشر من شبر يناير إلى السابع :عقر من 
شهر فبراير الطباع أمل وثقة . ذلك بأنه كان أسبوع الطب التى انطوت على 
الترحيب با مولود الجديد» وتضمنت الوعود بالعمل خْيرالمالمالجديد . لكن ماكاد 
ذلك الأسبوع الأآول ينقضى وما كادت المجالس والاجان تتناول أحمالها حتى لاح 
فى الآفق أن « اللية شببة بالبارحة » وأن « الآم المتحدة » لا عيزها عن 
«وعصبة الآنم » إلا أن المناقشات ترى فمها علنية . أما الرغبة فى سيطرة 
« العظميات » عل الصغيرات فواحدة » وأما الخلانات على هذه السيطرة ومايراد 
وراءها من تفوذ فواحدة » وأما سياسة وخز الاير فواحدة » وكذلك التاويج 
بطريقة التفام على حساب الغير واحد . 


قم" 7 


انطباعات من أوربا ومن هيئة الأمر التحدة - 


لمكن الملنية ات مختاز بها د الآن المتحدة » قدكان من شأنها أن جعلت 
مناقشاتها فى متناول المفكرين عجرد حصوطاء » فكنهمذلك من التعليق عليها ى 
حينها . وياوح لى أن سيكون طذا الوضع أثره فى دفع « العقليين » فى مختلف 
البلاد إلى الاإحساس بن عليهم أن يرعوا فكرة التعاون العالمى وأن يحواوا دون 
تسكير مفوها من جنب الطاممين النهمين من رجال الحم , 

وسيكوز ن هذا طريق الملامة . 


مود عد 


6ن 


مشكلة أسبانيا 


لا يقتصر التاريخ فى أسبانيا على أن يعيد تفسه كا يقولون » بل إنه لعيد 
تفسه حراراً ويناقض نفسه تكراراً . فا من بلد تواترت أحدائه وتشاببت ». 
وتباينت “آراء أهله وتناقضت » مثل أسبانيا بها حفل به 'نارينها من ثورات 
وحروب وتطورات متشاببة حيناً ومتناقضة حيناً آخر . وغل هناك بلد مثل 
أسبائيا أزدهر فيه الا,سلام وكت أصوله وفروعه واتتشرت آدابه وعاومه 
وقتذت أحكامه وتعالمه أ كثر مننخسمائة عام » لم ليكد المسامون يبعدوزعن 
البلاد على آثر ارتدادثم أمام غات الامارات المسيحية الناهضة فى ثعال أسبائيا 
حتى غشيتالبلاد صبحة الكنيسة الكأنواء ليكية » فلكت عل الناس عقوط م وتحكت 
فى-آرائهم وحريا:هم» ونشطت بين ظهران هم عام التفتيش فقضت عل ألوف 
بريه مالساي والهود والمنيحين الأحراد» لا نب التزفوه سو م 
أطلقو | لأنفسهم حرية الفكر والاعتقاد خالفين بذلك الوحذة الدينية 
الكاث ليكية الى اعتنقها الناس وتضافرت الكنيسة والحكومة على تحقيقها 
ولو أدى ذلك إلى إحراق الأفراد ومحاربة الشعوب . 1 

وهل مثل أسيانيا يا أمة واتتها الفرصة فامتلكت فى أ أوريا الآرافى المنشفضة 
وناب والبرتغال » وواظها ال مظ السعيد مُكشف طا كرستوف كولمب عن أمريكا 
. وصارت ليها خيرات الدئيا المديدة ومافى أرضها من ذهب وفضة ومعادن 
أخزى احتكرت أسبانيا استخراجها وتقلها إلى بلادها» حتى أصبحت فى فترة 
وحيزة سيدة البحار 2 بلاد العام مالا وأعر نفراً ولبكن ما كاد أهل 
البلاد يرلغون فى. محبوحة هذا ال وذلك الثراء المفاجى” حتى أخلدوا إلى 
الدعة والبذخ وأسرفوا فى الاستهلاك بقدر مأأماوا فى الإإنتاج » واستولى علييع 
الغرور فاسبتكيزوا وظنوا أن محاك التفتيش قد تيس لحم الوجدة السياسية يا 
درت 5-50 الدينية » فأتاموها ى الأرائى المنخفنضة لماكة الثو ار الأذين 


و 


مشكلة أسياتنا 


آذرتهم إتجلترا. وماهى إلا سنوات قلائل حتى تحرك أسطول أسبانيا الم 
المعروف « بالآرمادا »> نزو سواحل إلجلتراء» فكانت اطزعة الماحقة وكان 
السقوط والاتحدار من شام الجد إلى الدرك الأسقل. ' ٠‏ 

وبتقدر ماكان ارتفاع 0 خاطفاً وعظبا كذلك كان اضمحلاطًا شاملة 
وسريعاً » لجعاتتفقد متلكاتها واحدة تلو أخرى » مبتدئة بالاراضى المنخفضة 
. والبرتغال فى القرزالسايع عشرء ثم بنابى فأوائل القرن الثامنعشر» ومااتتهى 
إلقرن التاسع عشر حتى كانت أسبائيا قد خسرت مستعمراتها فى أعريكا الجنوبية 
والوسطى والثمالنة » ولم ببق طاسوى جزر الفلبين فى الششرق الأقصى » وكويا 
وبورتوريكو فى أحربكا . وهذه البقية لم تلبث أن وقعت ألِضاً غنيمة سهلة فى 
يد الولايات المتحدة عقب اتتصارها فى الحرب الأعريكية الآسبانية فى تهاية 
القرن الماضي . ش 

عل أن أسبافيا على رم ما أصابها م من 5 وضعف وحمول ل تل لوال 
.تلك القرون إلى الآن مصدراً سه عادة أدت فى أكثر من حرة إلى 
إنازة الكروت فين الدول.»ء 

أ سام ففي سئة ٠٠لا‏ مات شارل الثابى 1 ماوك سر هابسبرج فى 
أشيائيا دون أن يعقب من يخلفه » ققامت بين الدول حرب صروس فى حرب 
الورائة الآسبانية التى استمرت إلى سنة 1978 » وقبها وقعت قلعة جبل طارق : 
.الشبيرةفى أيدى الا جليزء وات تنبت الأرب بأن اعتلى عرش أسبانيا أمير من أسرة 
ارد بعري القن اا رمات ترما واي اجات لماجي 
التى رلطت بين أسيانيا وفرئسا إلى زهن قرهب . 

« دوف سنةم١.م1‏ صحعم ابليون وكان ف أوج سلطائه عل التدخل قى 

وو أسانيا ولي أخيه يوتف ملا عليا» سر ملتكهاءرحينية لحان 
ودخلت قواته مدريد» وقام الشعب الآسباى بأول ثورة قومية فى أوربا ضد 
تابلبون؛ فكانت هذه مقدمة لنبضة شعوب أودبا ضه النظام الذى فرضه 
تأبليون علبها بالقوة . 
1 م س وى سنة 64م قامت فى أُسبانا ثورة عشكرية شد فرديقئف السالع 
طنثه ى يكينه وعدم احترامه لدستو رسنة؟ه! الذى وضعه الثوارء فاستنجد 
قردينند يمر الدول الذى انعقد فى فيرونا ء فقامت فرنسا بقمع الثورة ودخل 


و 


مشكلة أسيانيا 


اليش الفرئمى أسبانيا وأعاد الملك إلى عرشه وبق محتلا البلاد سث سنوات . 

ع وق سنة مم مات الملك قردينئد السابع وم لعقب سوى ابئة 
صغيرة » فاتقسمت أسباننا إلى معسكرين عليمين جعلا ,تنازعان السيطرة ى 
البلاد: حزبيناصرالملكةالصغيرة إيزابلاالثانية ومعها أمها ماريا كرستينا الوسية 
عل العرش » وحزب يناصر أخا الملك دون كارلوس الذى اعتير نفسه صاحب 
اق الشرعى فى التاج مستندا إلى أن النساء ليس من حقهن أن يعتلين العرش ‏ 

وكان اليش وأهل المدن والأحرار عأمة ينتمون إلى الملكة ومن ودائمم 
الحسكومتان الفرنسية والا تجليزية » وكان رجال الدين والأشراف والفلاحون 
يناصرون دون كارلوس وتسئدثم المكومات الرجعية فى وسط أوويا . ٠‏ ومن 
مة شبت أول حرب أهلية فى البلاد » فعيت الفوضى وملئت البلادرعياً » وأخذ 
كلا الجانبين يتنافسان فى التنكيل ععارضتهم وصب الكوارث على رعءوسهم 

حتى أقفرت البلاد .ووكف دولاب الأعمال ٠‏ واستمر هذا التطاحن اليف ست 
سئوات اننبت بانسحاب الكاراوسيين » وبقيت المللكتان ويطاتهما شترفون 

من الشرور والأثام مأ لطخ التاج الأسبانى بالوحل ودنسه بالعار . 

م - وق مينة كما ثار الشعب على المللكة وا لافيت من اناا 
وسارعت أسرة هو هنزارن فى بزوضيا إلى ترشيح أمير من أمرائها لاعتلاء 
عرش أسيانيا . فا كاد هذا احير عل إلى مسامع نابليون الثالث إمبراطور 
قرلما حق غارت ثائرتة وخاف 5 ضيح ورلما عور بين نارين لشعلهما 
أسرة هوهنزارن من بروسيا شرقا ومن أسبانيا جنوباء فكلف سفيره فى برلين 
أن بحت على هذا الآبر وأن يطلب إلى ملك بروسيا أن يسحب ترشيح الآمير 
البروسى رسميمًا » وأن يعد بعدم ترشيح أمير برومى لعرش أسباتيا مرة 
أخرى . وكان هذا الموقف داعياً إلى إثارة الحرب الفرنسية البروسية التى اتنبت 
هزعة فرنسا وكانت من أقوى البواعث على إثارة المرب العالمية الأول . 


.ولتقد استعادت أسبانيا عقب الحرب الفرنسية البروسية أسرتها الملكية 
بعد مجربة قصيرة لمح الهورية الآولى » فأتامت سنة 4لإلم؟ الفونس الثاتى ٠‏ 
عش اين الملكة إيزابلا ملكا عليها » وكان على نقيض أسلافه ملكا مصلحاً 
: اكتسب وهو فى المننى مع أمه خيرة ة وصلابة ودرساً » فبدأ فى أسبانيا عهد 
يلض 


مشكلة أسيانا 


إصلاحات ملت جميع عرافق البلاد » وأمها توطيد الآمن بالقضاء على العصايات 
الكارلوسية » وتبدئة العناصرالمتطرفة باعادة الدستور و المج البرلاتى وإصلاح 
ناا واو الصناعة جاده . ولا مات ق سنة لم كانت شؤوون 
البلاد الداخلية والحازجية قد استقرت بدرجة ساعدت الملكة الوصية على 

مواصلة العمل فى جو هادى” / تفسده الثورات والانقلايات ٠‏ وَل مخلف الك 
ا عو الح ا ور 0 
واوثما ذكراً هو الفونس الثالث عشر . | 

واستمرت حركة الاصلاحات يقوم بها الوطنيوين من.الأحرار والحافظين 
الذين جعاوا يتناوبونا حم تباعاء وقدموا الوطنهم فى تلك الفترة أجل الخدمات. 

أن الخرب الأامريكية الاسبانية التى نشبت فى سنة 4هه١‏ قد اتتبت بضياع 
ل الك فد 1 أصبانا وإذلانها فى نظر 
الدول قد خلق فى الأاسبان روحا جديدة حفزتهم إلى العمل لعزعة صادقة 
للنبوضمن كبوتهي واستعادة نالك يجدثم ل ا لطر 
أسبانيا بطائفة من كيار الكتاب والعاماء.والمرخين والفنانين. وافتتحت المنا 


ووفدت عل البلا رءوس الأموال الأجنبية » فقامت اللصائح والمعامل وراجت 


الأسواق . ولعد أن كانت أمسائيا ركنا منعزلافى جنوب أوربا الغربى لا تسكاد 


الدول نحس وجوده بل ترآه جوءا خاملا أقرب صلة بإإفريقية منه بأورباء عادت 
: اانا قَْ أوائل القرن العثشرن أمة عزيزة الجانب لما مكاتتها دين الدول . 


فل يكد ينشب اطلافٍ بين اأدول بشأن عرا كش ' حتّى وجدت 'فرلسا أن من . 
مصلحتها أن لعقّد معاهدة همع أسيانيا قٌْ مرئ4 ةع.و؟ ماعقدت معاهدة الاتفاق 


الودى مع اجلترا' . واعترفت فرنسا لأسبانيافى تلك المعاهدة أبامتداد نفوذها 


النطقةالشاليةالغرية من مراك » وفيا رانين وات الوح الاستراتيجى 
الخطير أمام جيل طارق : 

ْ ولماقامت المرب العالمية الاولى احتفظت أسبانيا بمديدتها» ونالت من وراء 
ذلك كسياً ماديا ودوليًا وذ نشطت فيها حركة التجارة والنقل وخطنت ودها 
الدول المتحاربة . وكانث المكو مة ورجال الأعمال .والطبقات الوسطى كيل 
إلى جانب الللفاء على .جين كان رجالٍ اليش والكنيسة يشحازون إلى حجان 
أمانيا . فلما انتهت 'المرب اتتصار الملفاء كانت أمبانا فى مقدمة الدول القن 1 
عوم 20 : 


مشكلة أسبانيا 


دعيث لتأسيس عصبة الآم » وأخذ شأنها الدولى يكبر حتى فازت عقعد فى 
مجلس العصبة . . 
غير أن انتصار المبادى؟ الديعقراطية بعد المرب وظهور الحركة البلشفية فى 
روسيا واطراد تقدم البلاد من الوجهتين الصناعية والعالية » قد أدى إلى انتشار 
المنادى” الاشترا كية فى بيئاتالمدن الصناعية » فتزح إلىالبلاد عدد منالفوضويين 
ونشأت حماءات متطرفة نادت بالمهورية وإلغاء الرهبنة والآديار والماءات 
الدينية الكاثوليكية » وتضاعف عدد هذه الجاعات المتطرفة فى أسبانيا .على آثر . 
تأميم التعليم فى قرنسا ومنع رجال الدين من عزاو ثنه» م زادتهم ثورة البرتغال 
ضد الملكية فى سنة 141٠١‏ قوة إلى قوتهم . وقد تفاقت الحال وازدادت سوءا 
بسبب اشتغال ضباط اليش بالسياسة ومحاولتهم تنفيذ رغباتهم بالقوة » وكان لا 
أصاب اليش من الخزى والتخاذل أمام قبائل الريف فى مرا كش الأسبانية أثره 
فى نشوء حركات فى داخل اليش .. يضاف إلى ذلك تلهور الملافات المتأصلة بين 
أهل الثمال وثم سكا المناطق الصناعية وأهل الجنوب و#المشتخلون بالزراعة» ثم 
رغبة إقلمكتالونيا فى ثهال شرق أسبانيا فى الاتفصال عن أسبانيا ء وهو إقلم 
له لغته وناريخه واقتصادياته وفيه ميناء برشاؤنة المشهور . ويبلغ عدد سكال . 
هذا الإقلم ستة ملايين من جموع سكا أسبانيا الذى يلغ ٠؟‏ مليونا.  ,‏ / 
لكل ذلك لم يكن بيبا أن لع السخط والقردء وأن تكثر الاعتداءات على 
الملك ؤعل الوزراء : وقد. اغتيل منهم فى هذه الفترة عدد غيز قليل -- وأن 
يشتد التزاع بين االحمسكومة ورجال الدين » وبينها وبين حمعيات الميش الدناعية . 
وقد دما ذل ككله فى النهاية إلى ظهور الدكتاتور الآسنانى الآول برعو ده ريفيرا ' 
06 مصخط ق سنة 19889 . 
.وقد كان ده رشيرا امد حريمًا لمنطقة كتالونياء وكان معروفاً بكفايته 
وغيرته الوطنية » فنادىبالثورةعلى ا لكومة وهدد الوزراء باعتقاطم إذا لميتخاوا 
عن عرا كزثم . وجاء الملك من مصيفه فسان سبسستيان وعينه رئيسا للحكومة » .. 
وأطلق عليا حكومة الادارة » فألنى الوزارات وعطل الدستور وأعلن الآحكام 
العرفية مع ما يقتضيه ذلك من منع المظاهرات وفرض رقابة شديدةعل الصحف . 
وقد سار ده ريميرا ف ححكه مرا حكما نبز فيه إصلاحات شاملة وبخاصة 
فى نظام الجيش وى حراكش وفى ناحية الأشِغال العامة والعال . وفى هذه الفترة 


وة” <: 


مشكلة أسبانيا 


زاد الملك الفونسو إيطاليا ومعه ده ريفيراء واستمدا من الدونشى العوذوالبركة 
لنجاح الدكتاتورية فى أسبانياء وعقدت بين البلدين معاهدة صداقة كانت أول 
توجية دول لسياسة أسبانيا الحارجية بعد الحرب العالمية الأولى . 

واستمر ده ريفيرا يعمل دون أن يحد من سلطأنه دستور أو برلان بح 
مدة سبع سنوات . وأخيراً استيقظ الوعى الآسباتىوعادت إليه سليقته » فثارعل 
ا املك الدكتاتورى » فسقط ده رمقيرا» ون الملك الفو نسو من البلاد بعد 
أن حرم ختوقه المدقة . وقامت حكومة ججهورية فى سنة وا وكان رحاطا 
مشبعين بالمبادى” الاشترا كية » فأعادوا الدستور ».وحرروا ١‏ التعليم لأولعرة 
من سلطان رجال اسه وأدخاوا إصلاحات اجتاعية بشأن توزيع الأراضى 
و تنظم العمل وكان الاعتدال رائد 3 ف أول الآغر فسارت اللأامور سيراً شعبمًا 
رضنا . ولكن الاعتدال أمر .لا يوافق أمزجة الأسبان ولا نتلاءم مع طبيعة 
البلاد الحمليةوجوها القارى » فهم دابا مسوقون إلى التطرف والمعالاة والتقلب 
من ول واستسلام إلىثورة وعنف وتخريب » ثم من الثورة والعنف إلىالجول 
والاستسلاممر ة أخرق 6 وهكذادواليك ٠‏ وليس بين كل نقيضين من هذه النقائض 
إلا فترة وجيزة يستجمون فيها ويستعدون لدورة أخرئ ٠‏ لذلك م يكن غريبا 
. أن ينتصر حزب اليسار من الجهوربين فى اتتخابات يسسنة "ةا وأن تظهر آثار 
التطرف اللديد ف عداتهم للكنيسة ومصادرةهم لاملاكها و لعرضهم الخرية 
العيادة ولقوق كبار الملاك وغير ذلك » ما جعل الناس يعتقدون أن المكومة 
الحديدة إعا تغمل عل إقحام البلاد فى نطاق النظام الشيوعى » وهو نظام إذوافق 
أهواء أهل المدن والأقالم الضناعية مثل كتالونيا فانه غزيب على كثرة ة القعب 
اللوا الا 1 


وعل ذلك ميمعت العناصر التى أذكت نيران الثورة الوطنية العمكرية 0 
فرتكو ضِدٍ نظام اجخهورية ٠‏ وكان زعم الثورة » غل ماجرى به العرف ق ناريج 
أسبانيا» منضباط الميش :ون قر تكلرمتو ليا رفسة لزان جربا لجيى دحا 
على جزر قناريا أو اخالدات فى أغسطس سنة ١9:‏ حين طار إلى تطوان فى 
مرا كش الاسيائية ليرا القو رغ . وقد انضم إليه جميع. ضياط: مم 
قوات الأسطول . وف أ أكتوير سفة ١#‏ أعلن فر تكو نفسه رئيساً للدولة » 
لوم 


مشكلة اسيانا 


وأخذ ينظ حكومته على أساس دكتاتورى فاشستى » وقد الضمت إليه الآظا 
الواقعة جنولى أسبائيا ووسطها وثعاليها الغربى » أما الشرق والثمال الشرق فظل 
مواليا الحكومة الجهورية » وقد استعاضت المكومة فن الجيش يتسليح العمل . 
وأفراد الشعب ٠‏ 
وسرغان ما حولت المرب الآهلية فى أسبانيا إلى مظهر من مظاهر اللكفاح" 

الدولى بينالمبادى” الفاشستية التى عثلها قرتكو ومن ورائه إنطاليا وألمانيا وين 
المبادى” الاشتزاكية الدولية التى عرفت فى ذلك الوقت بالجبة الشعبية وعثلها 
حكومة الجهورية وتثرازرها فرنسا ورؤوسيا . وكان تآييه الدول للمعسكرين 
المتحاريين أسبانيا نظرمًا وسررًا فىأول الآمىء ثم أخذهذا اميل يتحو لتد ريا . 
إلى حرب حقيقية لا ينقصها سوى الإيعلان الرسبمى ؛ فسكانت إيطاليا ترسل إلى 
خرتكو جيوشيا ومدافعها » وألمانيا : هده بدياباتها وطائراتها ومهندسيها وتمالها 
الفنيين - وكانت فرنسا شديدة“العطف عل الجهوريين فأرسلت لؤازرتهم 
الكتيبة الدولية » وكذلك روسيا كانت عظيمة الاهتتام عصاير المهوريين 
قأمد: تبي بالأسلحة والطائرات . ولكن شتان بين ما كانت ترسله إيطاليا وألمانيا 
وماكيل تستطيعه روسيا بسبب المسانات الشاشعة التى تفضل روسيًا عر 
أسيائنا ٠‏ ذلك تفوقت قوات فرائكو وأخذت نستولى على معاقل الجهوريين 
حصناً بعد حصن » حتى سقطت مدريد فى ابريل سئة 1945 بعد حصار دام 
سنتين ونصف سنة ء وقد حالفهم النصر لتفوقهم فى الطائرات والمدفمية 
والتغذية . ولا استتى الأعى لفرتكو غادر زحماء الهوريين البلاد وتفزقوا بين 
فر نْسا وأحرككا اللائينية ث يسع الدول فى 1 آخر الأ سوى الاعتراف حكومة 
الجنرال فرتكو . 

وقد سأز فر تكو قى حكةه سيرة فاشستية » ال وت الام يه 
على عط لزب الفاشستى فى فى إيطالياء وجع فى يده السلطا تكلهاء ولكنه اتتيج. 
فى سياسته خطة وطنية بحتة راعىفيهامصلحة أسبائيا قب لكل ثىء . فقدحاؤلت 
: دولتا ا حور ضم أسبانيا إلييما ى النة عسكرية فأعتنذر فرنكو بنقص 
استعداده وعدم كفاية موارده » و7 0 تبق أسبانيا وه لا :زال فى دور 
النقه بعيدة عن حزالق السياسة الدولية مكتفياً عوافقته على ميثاق مكاخة 
الشيوعية فى مابو سنة موا . ومما دل على سياسة فرتكو الوطنية أنه لم يلق 


مخض 


مشكلة أسيانيا 


بالا" إلى رغبة إيطاليا فى ضم إحدى جزر البليار إلبها لتتخذها تاعدة تعرقل منها 
نشاط فرنسا وإتجلترا فى غرب البحر الأبيض المتوسمط . 

وقد أأكد فرنكو خطته الاستقلالية عند ما ا علنتٍ ارب العالمية الثانية . 
ورأى مع بالغ الدهشة أن هتلو قد تعاقد مع روسيا إلبلشفية التى كانت تناهض 
ثورة الوطئيين الأسبان » فسارع فرنكو باعلان حيدة أسبائيا . فاما اتقلب هتار 
على روسيا وهاجها فى صيف سنة 1441 4ل ير فرتكو يندا من الاستجابة إلى 
رغبة حزيه فى الانتقام من روسيا » فأزسل الفرقة الزرقاء من متطوعى الاسبان. 
تلقتال فى الميدان الشرق إلى جانب الآلمان » وبذلك أرصد قرنكو لاسبانيا فى 
ذمة روسيا ديئاً ثقيلا من المقت:والبعغض والعداوة . 
ولميكن ميل كثرة الآسبان فى هذه الأرب ا كان فى الحرب الآولى إلى 

جانب اخلقاء » بل كان ميل الرأى العام الوطنى » ع ىالعكس » إلى جانب دول المدور. 
ومع ذلك لم يضعف فرتكو أمام ألانيا المنتصرة التى. احتلت فرنسا » ولم ببق نمة 
' ما يفصلها عن أسبائيا سوى جبال البرانس . ولو أن ألمانيا فى ذلك الوقت 

اخترقت شبه جزيرة إزبريا لهددت جبل طارق » ولتعذر على الملفاء أن ينزلوا1 

بجبوشهم على ساحل إفريقية الثمالى لمناهضة قوات رومل . وتدل الوثائق التى. 
نشرتها الولايات المتحدة أخيراً على أن اتفاق فر نكو مع دوتى احور كان قي 
' البحث ء و أنه طالب بجبل طارق:ومراكش الفرنسية تنا لاتغمامه » ولكن شيئاً 
من ذلك لم يتحقق » واكتنى هتلر بأن اتخذ مرءن سواحل: أسبانيا ممابى* 
للخواصات الآلمانية ومحطات تتخذى منها سفنها وطائراتها . : 

ويقول فرتكو فى الدتاع عن خطته أنه عاون الفرنسيين الاحرار أيضاً فه , 
٠‏ اثناء الاحتلال الآلمانى »ول يحل دون اتصاطم بساحل إفريقية الثمالى . وكل 
. ما استفادته أسباتيا من 'امحلال فرنسا انها أعلنت اثتهاء النظام الدولى فى طنحة 
وضتها إل حكها.. 0 2 

. وِاالاحت ف أفق الدول المتخاربة بوادر النصر » بدأ فرنكى يستمع إإلله 
رغباتهم » فأّبطل تصدير عض المعادن التي كانت تفيد منها ماتيا عسكريا »الغا | 
«.سيرانؤ سونر» وزير خارجيتة المتطرف ف مبادئه الفاشمنتية » ؤحاؤل أن ' 
٠‏ يستغفر لخطاياه الماضية ولكن يدون جدوى ع فقداظلت تهمة الفاشستية لاصقة ' 
يدوم نشيت الكزب.إلا القضاءعل البظ, النازية والفاشنتية . وإذن فلم يكن. 


لد" 
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هناك معتى وقد انتصرت المادى؟ الدعقراطية لاإبقاء الحلفاء على دولة فاشستية 

قد تمصبح بعد قليل من الزمن عشمًا تبيض فيه النازية وتفرخ من جديد . 'لذلك 

م يذع الخلفاء قرصة لاإعلان متهم لنظام فرنكو ورغبتهم الصادقة فى أن يزول 

حكه عن البلاد . ونتج من ذلك أن بقيت أسبانيا بععزل عن مموعة الآم المتحدة » 

وفقدت ماكان طا من مزايا فطنحة » وكاد الروس ينجحون فى ضم أسم فرتكو 
إلى قاكة مجرى الحرب . 


والآزتيدو مشكلة أسبانيا معقدة غاية التعقيد ؛ ذا ن المهوريين من الاسبان 
قد استاوا القرصة الدولية الخالية وأنشاو! لم قى المكسيك حكومة جهورية 
ركيسيا « بأروس »© 89125105 وركئيس حكومتها « جيرال » 1ه« من وزواء 
أسبانيا السابقين . وتجمّع الهوريون أخيراً جنونى فرنسا عند « تولوز» 
وأخذوا يتربصون الفرص للزحف عبر البرافس عل أسبائيا » وم يعدون خططهم 
سرئا وعلانية لقاب حكومة تركو دون حاجة إلى إراقة الدماء ما يتقولون . 
ولكن كيف يكون ذلك : وإلىجانب المهوريينهناك الملكيون » وممقد نشطوا 
كذلك نشاطاً عظياء وانتقل الأمير «:دون جوان » بن الفونس الثالث عشر 
المطالب بالعرش من سويسرا إلى اتجلترا ومنها إلى البرتغال» وامخذ له ولأتباعه 
مقر قردباً من لشبونةحيث استقبله سفير أسبانيا وهو شقيق فرتكو . والجترال 
فر ئكو. لا.إعادى الملكية فى أسبانيا ؛ فقد كان من أول أعماله حين تولى السلطة 
أن أعاد فى سنة مبعه! الحقوق المدنية لاملك السابق الفونمو . ويقولون إن 
هناك اتفاقاً سررًا على أن تعود الملكية إلى أسيانيا فى الوقت الذى يراه 
قرتكوملاسياً. 8+ 000300003000 
وختلف الدول فيا بينها على طريقة التخلص من حكومة فرتكى : فرنسا 
وروسيا تريدان العمل المباشر ضد فرتكو بوساطة هيئة الأم المتحدة . أما 
بريطانيا. وأمريكا وسائر الدول الدعقراطية فانها تصرح بأ رامها ضد فرنكو 
و لكتها لأتريد أن تتبع القول بالعمل وتفضحّل أن يقوم الشعبالأسبانى ياختيار 
|المكومة التى تؤافق إرادته فى ظل استفتاء برلماتى صمح . ١‏ 
وَقَفِ أعلن مستر بين وزير خارجية"اتجلترا عند ماتولت وزارة العال المي 
« إن نظام. الك فى أسبانيا مسأل مخمن الشعب الآسبانى . . . وإن أى تعرض 


كيان 


مشكلة أسيانيا 


من جانب الدول وا لابد أن يثير الشعب الأسباتى. وأعله تيد 
فرتكو فى موقفه ضد هذا التدخل الاجنبى » . وجاء فى البيان الثلاى الذى 
أوسلته اجلترا وقرنسا والولايات المتخدة إلى أسيانيا فى أوائل مارس أنه «ليس 
فى النية التعرض لشكون أسبانيا الاخلية رن على الحمب الأسباق تقسه أن 
عمل لتكييف مصيره » . 
وأضمف حلقة ا نظام فرككوأه وليد التدخل الاجنبى» وأنه لولامساعدة 
إيطاليا وأمانيا ما استطاع فر تكو أ أ مخضع الشعب لمكه . و إن حكومة لانستند 
فى حكها على رغبة الشعب المقيقية لانستحق أن تعيش ومع ذلك فها ثم أولاء 
الجهوريون يلوذون بحكومئ فرنسا وروسيا ويستنصرونهما على حكومة فرتكو. 
وها لمن أولاء نرى خكومة فرنسا لا تكتنى بإرسال البيان الثلاثى » بل تنفرد 
فتعلن أسيانيا بأن الحدود بين البلدين مغلقة » وها هو ذا فرتكو يستثير ماسة 
الشعب فيرد على الا نذان عثله ويعلن إغلاق الحدود يينه ويين فرنسا ‏ ويزيد على ' 
ذلك حشد جيش عظمم من حزب الفلات لكراسة الحدود . 
وأغلب الظن أن فرنسا لن تترك أسبانيا حرة فى تبظم بيتها ؛ لآن فرنسا 
لا ترال تعتير أسبانيا امتدادا جغْرافينًا لما » ولأنه يبمها أن تصون المواصلات 
بيتبا وبين مستعمراتها فى ثعال إفريقية عن طرءق أسيانيا , برا وجزر البليار التابعة 
لآسبانيا بحرا .ذالم تكن حكومة أسبانيا موالية لفرفسا تعرضت مواصلات 
قرسا ومصالمها المربية فى أوربا وإفريقية لاعظم الخحطر . 
ولكننا شك فى أن تستطيع فرنسا الآن وهى فى عرحلة دقيقة من تاريخها 
34 تقد الجهوريين فى أسيانيا | بالقوة» لا سما أنها لعرف أن جيش فرتكو 
تنقصه الكفاية أو الاستعداد . واجموريون وحدثم غير قادرين على قهر 
ل ارس فى أسيانيا هو الثورة . فهل استجم الشعب 
الأسباتى واستعاد نشاطه إلى الدرجة التى تدعوه إلى تُكرار مأساة سنة و 
وإذا تكررت المأساة ولم ينتصر فيها فرانك فهل هناك ما جنع أن تدور الملقة 
المفرغة دورتها ويظهر فرانكو آخر من جديد ‏ هذه هى مشكلة سانيا .. 


تمر دعت 


00 


ّْ الائتداب والوصاءة والاستعمار 


اتتبينا من مققالنا الماضى22 إلى أن الاستعار قد أشاع االفوضى والفساد فى 
الشتؤون والعلاقات الدواية . فلم يكن فى ميدان التكالب الاستعارى متمبم 
لاإطفاء جميغ الشبوات وإرضاء مع الرغبات ؛ وذلك لآن طائفة ..ر: الدول 
كانت ا ميزة السبق فى هذا ايدان » فبسطت تفوذها وفرضّت سلطائها على 
كثير من. الأقطان قى مُختلف القارات والآقالم 0 نجعل منها « مستعمرات 
تاج » أو « حمايات »أو « مناطق تفوذ » أوه قواعد عسكرية » أو غير ذاك من 
الأمعاء والنعوت التى اشتمل عليها قاموس الاستعمار االحديث .و أصبحطذه الدول 
السابقة فى الميدان حقوق مكتسبة مقرزة » ولح تترك للدول « اللاحقة » أو 
المتخلفة »ء سوى لقمات خشنة جافة لا غناء فيها للنفوس الشرهة » ولا رى فا 
لفيا" الاستعارئ الذى يحرق قاوب أصابه .0 ْ 

كذلك أفسد الاستعار الأخلاق السياسية » واتحط مها إلى الدرك الاسفل 
من الكذب. والرياء » وإخلاف العهؤد » والحنث بالآعان والموائرق » حتى . 
كانت ذولة محترمة مبجلة مثل بريطانيا » يطلق عليها الكشّاب فى أوريا اسم 
ألبنونٌ المانك دمتطلف ملعم » ومع أن برلطانيا قد تكون عدلت عن هذه 
الحطة قايلا أو كثيراً فما بعد » غير أننا رأينا هذه البذرة الشريرة تنمو وتتكاثر 
غلى مدى الزمن » حتى رأيناها تنضج فى ]أ كل صورة وأضخمها قى سياسة ألمانيا 
النازية » التى جعلت من تقض المعاهدات فنا من الفنون أو علماً من الغاوم » 
وطبّقت فنبا هذا فى القارة الاوردية نفسهاء وهى الميدان الوحيد الذى نحامته 
السياسة الاستعارية المديثة . فكأن الدول الاستعارية العظيمة مثل فرفسا 
وبريطائيا أرادت أن تبتعد عن القارة الأوربية » وأن تنأى بنشاطها الاستمارى 
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: الانتداب والوساية والاستيار 


إلى دما وراء البحار » لآن المسمرح الأوربى واقع نحت سمع العام ولصره » 
وتتعرض فيه السياسة الاستعاريه للمؤاخذة الشديدة » » مع أن ف 0 
البعيدة عن أوريا ميداتاً أوسع » ومجالا أرحب « وتجنياً للنقد واللوم . | 
ألمانيا فلم تكن ممن يبمه مثل :تلك الاعتبازات » وقد أفا باب التوس ورا 
البحار » وى ع لكل حال لم تفعل أ كثر من أن اتبعت فى أواسط وشرق أوربا 
نفس الأاساليب والخطط التى سارت عليبا الدول الاستعمارية فى قارنى آسيا 
وإكرشية . وكانها أرادت أن تذهب ف التقليد إلى أبعد مدى » فل 'محاول أن 
تدتكر أمماء أو مصطلحات جديدة » بل أطلقت عل بلاد تشيكوساوة كيا بمد: 
صمها فى مارس سنة 19 اسم « حماية » بوهيميا وموراثيا. ولو منحت ألمانيا 
فسحة من الوقت لجعلت من بلاد الجر ويوجوشلائيا ورومانيا وبولنده وداتاركه. 
جمايات أخرى: . ولكن الدول التى تحرض عل التوازن فى أوربا لم تطق صبراً 
عل هذه الال » فنشات الحرب العالمية الثانية « الى أنزلت بالعالم أشد الوبلات 
وأفظع الكوارث . 

وهكذا ترى أن ليس من الا لإسراف فى شىء ما ذهبنا إليه ىأخقام القال . 
السابق من أن سياسة الاستعمار ها الفضل الأ"كير» سواء أكانت السبب المباشر 
ْ امع لاتيم فى قيام المرب العالمية الأولى والثانية » وما جزته على الشعؤب 
فن الوئلات . 
ا وكان من الطبيعى أن تعلن الدول ا معادية للمحور » أنها تشهر حر 
د مقدسة 6ء وأنها بميدة كل البعدعن مظنة التوسع والدّك وهذا التيرؤٌ 
نفسة » اعتزاف صريم با سياسة الاستعمار شيء شبئى التنصل منه 6 كأنه 
وصمة تأنى تاك الدول أن توصم بها م وسبة لاتريد أن تلحق بها . : 

ولكن ارب المديثة تتتعى دائم) بوزيقة احقة لآحد الفريقين »'ووفرك 
الفريق المبزوم أسلاباً وعلفات .لا بد من التصرف فيها . وكانت السنّة القدعة 
تقذئ بتوزيم. الأسلاب واقتسام الغتاتم : دين الدول المنتصرة » . من غيز أدق ١‏ 
9 حرج أ "لردد .: غير أن الدمايات. الانسانية الجليلة ». التى أقامت مها الدول 
المتجالفة فى ابكرب الاو » والأنم المتحدة فى المرب الثاثية » كانت تل ملاات 
البقاع والأصقاع » وانتشرت فى الشرق والغرب.. 0 وبلغت. من الهدة والحدة 
ميلا | يجمل من الممكن للدول الظائرة أن اح إلى سبياسة الاستار البباؤر ». 
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ولم يكن دث من أن تعدل عن الخطة القديمة وأن تنبج فى التصرف فى مخلفات 
الدول المهزومة ع نجديراً . ولذلك سنت مبداً الاتتداب فى المرة الآولى 
ومبدأً الوصاءة فى المرة الثانية . وكان هذا المسلك الجديد اعترافاً ضمنيًا بأن 
الاستعار من الشرور آلتى لا يد من الابتعاد عنها » أو هو على الأقل عورة من 
المورات التى تؤذى العيون » فلابد من سترها وتغطيتها بغطاء جديد . 

ومع ذلك ذإن الدول المنتصرة بعد الخرب العالمية الآولى لم تساك مسلكا 
ينطيق على المنطق السليم إذ لو كان الاستعمار فى نظرها شردًا من الشرور » 
لبادرت بتطبيق الانتداب على جميع المستعمر ات والمايات و الممتلكات . لكنها 
التفعل هذا» ورأت أن السيطرة على الآراضى القديعة حق مكتسب ء لا معنى 
التخل عنه » أن المبدأً الجديد لن يطبق إلا على الأراضى التى زالت عنها سلطة 
العدو اليزوم ٠‏ 00000 ْ 

وجدير ينا الآن أن ننظر إلى نظام الاتنداب هذا » وإلى تطبيقه ومظاهره 
المختلفة » حتى ترى إلى أى مدى نستطيع أن نمده شيئاً جديداً فى السياسة 
الدولية » يتمشى مع المبادى الا نسانية » التى تورط الخلفاء فى الدعاية للها ؛ 
أو أنه لم يكن سوى.ثوب بجديد تستر به الشبوة الاستعارية ستراً جيداً أو 
ستر وديا . لقد كان بين المثادين يفكرة الاتتداب والداعين لها حجاعات 
وأقراد من عطفون حقنًا عل الشعؤب الضعيفة » ويتمنون ا السعادة واالرق 
والرخاء. ولكن هذه الماعات لمكن هى التى قامت بتتفيذ الاتتداب وتحويل 
الفكرة الالحة إلى سياسة صالة » بل قام نتنفيذ الاتنداب تقس الدول » 
الى لم يكن مسلكها الاستعماري فوق النقد واللوم الشديد . ولذاككان نما 
سترعى الانتباه أن ننظر هل تستطيع تلك الآيدى » التى لم نكن طاهرة الطهارة 
كلها » أن تنقلب خْأَة إلى أداة كلها طهر ونبل وإخلاص 7 ْ 


تعريف امتياب. . 
٠.‏ ل يتناول الانتداتٍ ججيع الأقطار التى سلخت من أمانيا وتركيا والفنا 

وا خخِر وبلغاريا » إن حدود الدول قد عدلت فى أوربابإٍضافة مساءات مرزل... 
الارض إلى فر نسا أو إيطاليا أو رومانيا أو وجوسلائيا وغيرها » واعتيرت 
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هذه الاإجراءات مجرد العديل ف اللدود. ٠‏ فلم لعد الطاليا منتدية عل إ 
ترنتينو » ولا فرلسا منتدبة عل ألزاس ولورين » ولا وومانيا عل ترانسلقانيا 
جرا» بل ميت هذه الآراضى جزءاً متها للدول الى ضعت إلمها . 
وأصبح ميدأ الاتتداب ؛ مققصورأ على الأراضى التى زال عنها 3-5 تركيا وألمانيا فى 
قارلى اسيا وإفرقية . أى إنه كان مقضورا عل القارات » التى كانت تاخل عادة 
فى نطاق التوسع الاستعازى ». وعلى الإقطار التى كانت مطمح أنظار الدول 
الاستعمارية . 
عرف أحد أقطاب السياسة البريطائية مبدأ الانتداب بأنه : 
واسعاءعه557 معطا ده 5م مع تتودمه عط حو «متغماتسنا 4عدهمست كاعد هه. : 
.221011 غ2 دنيكا 0ع6ستقاطه 7 طعتطو 
الخو حارة ننه فرضّه الفائحون على أتقسهم » من حق السيادة التى 
أحرزوها على الم ألتى قهروها ( 1 

. هذا التعريف أدلى به اللورد بالفور فى اجماع نيجلس إدارة عصة الام ف 
شهر مايو سنة 1999 وذلك عناسبة الكلام على فلسطين . ومن الهم أن قندم 
النظر فى:هذ| التعريف » الذى يلق .شيعًا من الضوء على العقلية الاستمارية , 
وأساوبها فى التفكير فنلاحظ فى هذا التعريف : ' 

أولا : : أنه يشير إلى الحد من حق السيادة » ول بقل التقول عن تلك السيادق» 
كن الاتتداب لا يحول دون" داك بيس المقوق التى تر يبت عل الذتج 
والانتصار على العدو . 

تانيا فار إلى أر”ت هذا 52 من السمادة آغر قد فرضّه 
الفاحون على أنفسهم » تنى " من غير شك بأنهم أصماب الشأن ف ' تحديد مدى 
هذا دالت ديد » . 

عالثا ٠‏ أن وصفه للدول المتحافة بأنها نك غازية » وسف أقل ما يقال نيه 
أنه يناف تلك الدعايات ألا لسانية التى كثر التحدث مه ف ) الدول العردية .. 

رالعا : أغرب فيء فى هذا التغريف أنه يصف الاتتصارٌ عل دولة تركيامثلا» 
بأنه قهر | للأنم العربية » مم أنه إولة مساعدة العرب لما أمكن خ غزو سوريا 
ولبنَان وطرد الجيش الترى منها . ٠‏ 

فهدًا التعرفف العنىالانتداب ١‏ هيدنا 5 عقلية الساسة الذينتولوا الطبيق 
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الاتتداب » ولكنه لا يتفعنا فى : فهم المعنى الذئ رى إليه أولنك الأفراد الذين 
كان لهم الفضل الآول فى سن هذا 0 
وربما كان أقرب إلى تعريف مبدأً الاتتداب » ما جاء قى أول المادة 
الثانية والغثنرين من ميثاق عصبة الآ » حيث تجد العبارة التالية نحت عئوان 
5 الانتداب : 


« المستعمرات والأقطار التى زالت عنها» بسبب المرب » سيادة الدول اتى 
كانت محكها من قبل » والى يعيش فيها سكان لا يستطيعون أن يقفوا بأتقسهم 
الظروف الجهدة القاسية للعالم المديث » يجب أن يطبق عليها المبدأ القاضى 
بأن رفاهية هئؤلاء السكان وتقدمهم أمأنة مقدسة ف ف أعناق الدول التمدنة » ومن 
الوائضت أن تضمن هذا الميثئان الغمانات اللازمة لتادية تلك الآمانة على 


الوجه الآ كل >. 


هذا النصأدتى إلى ماكان حول مخاطر الذين سثوا و 7 الانتداب 34 والفرق 
بين هذا التعريف » وبين ماذهب إليه اللورد بالفورهو الفرق بين عقاية واضعى 


ائواع الإشراب . 


وقد جمل الاتتداب جزءا لا ينفصل من عصبة الآم » وه اليئة التى 
أنشئت للسبرعل اللآمن » ولتنظم علاقات الشعوب طبقا لمبادى" العدل والتعاون : 
وقد خصصت المادة الثانية والعشرون من ميثاق العصية لبيان معنى الانتداب 
وأغراضه وأنواعه . 

ونصت تلك المادة على أت يكون الاتتداب من ثلاثة أنواع » وذلك نيعا 
لدرجة تقدم النتكان فى الوعى السياسى » والقو الاقتصادى والثقافى » وغير ذلك 
عن الاعتبارات البشرية والجغرافية . ش 
٠",‏ “فأما النوع الأول فيشمل تلك الأقطار التى كانت من قبل جزءا من الدوة 
العثيانية » وقد بلع كانم منزلة من التقدم جعل مئن الممكن الاعتراف م 
هستقلة» وفى :هدب الحالة يكون واجب الدولة التى تتولى الانتداب مقصورا على ' 
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بذّل الارشاد والمساعدة إلى أن تبلغ تلك العم * عرتبة النضج السيامى الكامل» 
وتتمتع بالاستقلال التام . . ومن الواجب أن السنا نسن برأى هذه الآم فى اختيار 
الدولة التىتنتدب لا رشادها ومساعدتها . 

أما ائتداب الدرجة الثانية فيشمل المستعمرات الألمانية فى غرب وشرق 
إفريقية فى المنقطة الاستوائية » وهذه الاقطار عت اق تثتولى الدولة المنتدبة 
إدارتهاء مع مراعأة مصاحة السكان ورقاهيتهم والعمل عل تقدمهم من جميعالوجوه . 

أما انتداب الدرجة الثالثة فيشمل إفريقية الجنوبية الغربية ٠‏ وههى قطر 
. لصف صحراوى قليل السكان متاخ لانحاد إفريقية الجنوبية . وكذلك يشمل 
الجزر الكثيرة الواقعة فى الحيط الهادى التى كانت من قبل تابعة لآلمانيا . وى 
هذه.الخالة تح تلك الأقظار كجزء لا ينفصل من بلاد الدولة صاحبة الانتداب . 
ولذلك كان هذا النرع أقرب شي *إلى النظام الاستعهارى اي 


مو دع اللتتراء 8 


كان الواضعو لمدا الاتتداب » والذين دعوا اليه يظنون أن توزيع اللاقطار 
لتى يطبق عليهافظام الانتداب سيجرى بطريقة خلاف التي اتبعت فعلا فيا بعد . 
كانوا يرون أن توضع تلك الأقطار جمنماً بحت تصرف عصبة الام » وللعصبةالمق ' 
. أن تنتدب من تشاء من :الدول للاضطلاع بهذا العيء» وأن تخصص لكلدولة 
القطر الذى شرف على إدارته أو تتولى إرشاده ومساعدته . بل وللعصبة اق 
فى نظرتم أن 7 تنولى هى الاإشراف على أى قطر من تلك الاقطار » وأ تعين اطيئة 
النى قثولى الأنتتداب بالنيابة عنها . وقد حاؤل أصعاب هذا الرأى أن نصوا على 
ع واه م » ولكتهم ا يستطيعوا. أ يجدوا التأديد 0 

رأهم واضطروا .الى التزول عنه . 
ا .-ونظراً لان الانتداي .بالصورة التى : :ا حددها ميثاق العصبة. » غبء قبل 
تضطلع به الدولة المكافة به . وهو غرم وليس ام »كان المنغظر أن تتردد الدول 1 
فى قبول هذا التكليف الثقيل » :وأن تتريث كل منها قبل أن وشح تفسها هذه 
التضحية المرهقة . ولسكن الذى حدث فعلا هو أنه .كان هتالك تزاحم شد يدل" 
توك الانتداب ء ورغبة حارة فى الاستكثار 00 ..ولناكاتر الأول . 
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الظافرة فى الحرب أن ترك أعر توزيع الانتدابات الى هيئة مستقلة - أو شيه 
مستقلة ‏ مثل عصبة الم » وفضلت أن جرى بيئها المساومات والمفاوضات | 

فى اجتباءات خاصة تعقدها حتى يتفق رأيها على ذلك التوزيع . 
20 وف التهاية عقدت الدول الكبيرة مرا فى سان رعو بإلطاليا» فى ربيع 
عام 197٠‏ واتفقت عىتوزيع الانتدابات بين الدول» وخرجت بريطانيا وفرنسا 
من هذا التوزيع بنصيب الآسد » واختصت اليابان بمجزر الخيط الادى » ماعدا 
. جزيرة ساموا الىتركت ازيلندة الجديدة » وكلفت استراليا بإدارة الجزء الألمالى 
من جزيرة غينا الجديدة . وطلبت بلحيكا أن يكون لطا نصيب من هذه الآشياء 
فأعطيت » على سبيل جير الماطر » قطعة من شرق إفريقية الآلمانى » وهى القطعة . 
التى تشتمل عل إقليم رواندا وأرندى . أما إيطاليا فلم تعظ شيئاً مطلقأ» وخرجت ش 
من المؤتمر صفر اليندين » مع أنه عقد فى أرضهاء ونحت ممائها اميلة . 

وهكذا لم يخل توزيع الانتدابات من ظاهرة التكالي والتراحم والتدافع التى 
رأاها من قبل فى النشاط الاستعارى ف القارة الارفريقية . 

ولا بد لنا أن نلاحظ أن توزيع الاتتدايات على هذه المنورة لا يخاو مركق 
التناقض مع روح نظام الاتتداب تفسه . قن هذا النظام يقضى بأنتكون الدولة 
المنتدبة مسكولة عن أعماطا أمام عصبة الأم . فن الغريب أن تكون دولة مسئولة 
أمام هيكة لم تنتدمها ء ولم تكلغها النبوض بتلك الأمال التستسأها عن تأدتها . 


سَفيرٌ ال رنتراب 


. قركرتها عصبة الآم . فهنالك هيئات مكلفة بالاشراف - ولو من لعيد ب على 
نظام الاتتداب » وبحاسية الدولة المنتدبة عن أمالها » ولو حساباً يسيراً . 
والميئة الآولى صاحبة الشأن قى مراقبة الاتتداب من بعيد قى مجلس عصبة 
الآمم» المؤلف من لضع عثشرة دولة : وهو مرجع الآ كير للنت فى جميع 
الشؤّون المتصلة بالاثتدانٍ؛ إليه رقم التقارير والشكاوى » والطقتر ت الخاصة 
:يتعديل شروط الأنتداب» أو إلثاء الانتتذاب فى أى قطر من الآقطار» وإحلال 
أى نظام آلخر جحل ٠‏ . 0000 
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. ' وعلى الرغم' من أن مجلس العصبة هو الهيئة المختصة عسائل الانتداب » فليس 
همالك مائع يعنع أى عضو من أعضاء العصبة من إنارة أى موضوع خاصض 
بالاتتداب :فى اجتاعات المعية العامة » التى تضم جميع أعضاء العصبة : 
ولكن نظراً لآن هذه الجمية لاتمقد جلساتها سوى مرة واحدة فى كل عام » 
كان أثرها فى مسائل الانتدان ضئيلا لا يستحق الذكر . 
ولكن هنالك هيئة أخرى كان لما شأن خطير فى 5 ا 
الميئة التى أطلق عليها اسم لنة الانتداب » وتتالف من أشخاص فنيين 
دراية خاصة بشؤٌو ذالم والاستعار » مختارهم مجاس العصبة لمساعدنه و ارقا 
فى كل أمر متصل بالانتداب . كانت هذه اللحنة تعقد اجتماعاتها عرة فى كل عام 
عل.الأقل » . وتتلق التقاربر الرمعية » التى ترفعها الدول المنتدبة عن الآقطار التى 
كلفت بإدارتها أو الإشراف عليها » وتحضر مندوب خاص من كل دولة صاحبة 
اتتداب» لكى جيب عن الاسئلة التى توجهها إليه اللجنة . ْ 
ولعل هذه الجنة هى الآداة الرئيسية فى نظام الاتتداب ؛ لأنبا هى الى 
كانت تتولى فغلا” مناقشة مندوبى الدول صاحبة الانتداب » ومحاسبتهم عن 
أعمالم . ٠‏ ولكنها لاتملك من الملطة أ كثر'من أن ترقم بان ييسثها هذا إل إلى: 
مجلس العصبة » لكى ,يتصرف فى الأعز م يشاء 0 
اللجنة أن محاسب الدول صاحية الانتداب إلا عمقدار ماتسمح به نصيوص وثيقة 
الانتداب تفسها . : 
هذه الوثيقة التى اطلق عليها أحيا اسم دك الاتتداب > فى الت تتضمن 
. الشروط التى يقوم عليها الانتداب » فلا يمكن منراخذة الدولة المنتدبة على أمر 
من الآمور إلا إذا كان:مخائفاً لبنود تلك الوثنقة ". ومن المهم:هنا أن 'نلاحظ 
' أن هذه الوثيقة ثيقة قد وضعتها الدولة صاحنة الاتتداب تقفنسها » وه التى رتبت 
فصوطا وبنوذها » ثم وفعتها بعد ذلك إلى كلس العصبة لكي يقرها . ٠‏ ومن 
الجن أن يمدثل المجلس فيها تعديلاطفيفاً » ولكته قانا عسجوهر تلك الوثيقة 
وهذا من غير شلك عيب كبير فى نظام الاتتداب كله دجا لكوي يل 
آذه ال اغره .. فلقد كانت الدولة تنتدب أولا على قطر من الاقطار » ثم تقوم 
بواضم شروط الاتتداب ؟. ثم تعرضها على ال ملسن لاموافقة . وكانالواجت 
شفى :١‏ ن تكون 'هتالك هيئة مستقلة 5 ولتكن السك رثارية: العامة لفضية 
لهمء + 
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الآم - نضعم شنزوط الانتداب لتكل قطر طيقأ روح و صوص ميثاق عممسبة 
الم . ولعد أن يوافق الس علىهذه الشروط يختار الدولة التى #لالاضاب 
طيقاً لتلك الشروط .: 

وذلكاد حراء المعكوس قد مكن بعض الدولمن أن 5 لضع قصك الانتتداب 
أموراً لا تتفق مع ميثاق العصية » أو أن جعل شزوط الاتتداب عرنة سمولة 2 
مخيث لآ تقيدها فى أعماها بقيود جدية 2 ونجعل من الممعب محاسبتها على أى 
إجراء شاذ تقوم به . وعلى سبيل المثال نذكر هنا أن لنة الانتداب فى 
سئة:4*4! حاولت أوتف تتنواخذ فرنسا على تقسيمها سوريا إلى أربعة أقسام 
بسياسية منفصلة . ولكن اللجنة لم قمتطع أن مخرج من هذا الجدال بنتيجة 
لان صك الانتداب الفرسى على سوريا» لم يكن يشتمل على نص ,كنع تقسيم 
البلاد وتمزيقها إلى عدة قطع ظ 

وهكذا ترى أن أ كبر ماعيز الانتداب عن الاستعار هو هذه الرقابة 
الملطفة الى يقوم بها مجلس عصبة الآ معاون لإنةالالتداب . ولا يفوتنا ان 
ّْ نذكر أن ليس للجنة أؤ الجلس حق التفتيش أو القيام بأى إجراء فى داخل القطر 
الواقع تحت الاتداب » بل يجب الاكنفاء بالتقارير الرسمية التى ترفعها 
الدولة المنتدبة » وبالشكاوى المرة الى تأتيه أحياتاً من عختلف الميئات والأفراد. 

ركذك م يكن .فى ميثاق العصبة أى نص يمخوطا أن تواخذ الدولة المنتدبة . 
عن أى إجراء 10 أو أى جزاء توقعه عليها » مشل سحب الاتتدابي » 
وتقله إلى.دولة أخرى » أو أى إجراء مماثل . ولعل هذا النقص نجزء من.النقض 
الغام فى كيان العصية » ومظهر آخر من مظاهر مجزها عن إرغام الدول على 
القيام بالتراماتيها . 


1 0 سير الودسترات 


إن وفنا الاول من هذا لتقارأن نوصح والأركان الأساسية لنظام الاتنداب 0 
وليس لدينا هنا متسع لآن تتتبع سيد الانتداب كل قطر من الأقطاو . ولكن 
لا بد تنامع ذلك أن نذكر هنا يشىء من الاريجاز بعض الآحوال التى تجمت عن 
الانتدات ف بعض, المهات » إلى درك إلى أى درجة كان هذا النظام الجديد 

الم 


الاثتداب والوصاية والاستعار 
خيراً من النظام الاستعارى القديم ! وحسبنا الآن أن نشير إلى الآمثلة الأنية : 

* ل تولت اليابان الاتتداب على عدد كبير من جزر الحيط المادى ء‎ ١ 
لم تلبث أن خرجت من عصبة الآم كلها » واحتفظت بتلك الجزر » وأخنبت‎ 
تحمل منها قواعذ حربية » وتذيرها كأنها ملك لها لا تؤدى عنه حساباً أوتصدر‎ 
. عنة بياناً لآبة هيئة من اللميئات أو دولة من الدول‎ 

9 ل ارتكبت فزئسا فى انتدابها على سوريا مخالفات خطيرة » أممها تع 
المركة الوطنية بأساليب يالغة منتهى العنف » مع أن الميثاق صر فى أن واجها 
الآول تأبيد الحركة الوطنية والسير يها إلى الاستقلال التام . ؤارتكبت فرنسا 
فوق ذلك ماهو أجل من هذا خطراً ؛ فقد نزلت لتركيا فى عام 15+٠١‏ عن 
إقلم قليقية « ثم نزلت لها فى عام ومو )ا عن سنجق الاسكندرونة . وتثامت 
كلا الاجراءين » وها يشتملان على مخالفات صريمحة لصك الانتداب » دون 
اارجوع إلى عصبة الآم . 

ع بدأت بويطائيا سياستها فى العراق بق قمع الخركة الوطنية » وبإرسال 

. جيش بقيادة الجنرال سير آيامر هولدين لهذا وض فى مام 4 ثم اضطرت 

بعد أن اقتنعت ت بإخفاق سياسة العنف إلى إيجاد ذلك الحل الجديد المبتكر » 
وهو أن تنشى" معاهدة بينها وبين. حكرية العراق » لتحل محل الاشداب . 
وهكذا استبدل العراق بقيود الاتنداب قيداً جددداً قبله محض اختياره . 

.4 :ولا يتسع المقام هنا للإشارة إلى الاتتداب الفلسطيق الشاذ . 
ولسكن أمرة:على كل حال معروف للقراء فى جيع الأقطار العربية . .ورعاكانت 
نالك ناحية واحدة لهذا الانتداب الشاذ لايذكرها أ كثر الكتاب » وه أن 
مشكلة فلسطين مشكلة خلقتها بريطائيا خلقاً عن مبد وعن سبق إصرار » لى 
يعبت أقدامها .فى هذا الركن الخحطير من أركان العالم . فقد أدركت السياسة 
البريطائية أن لفلسطين من الموقم الحرنى . والاحمية الروحية جميع. الشعوب 

ما جعل السيطرة عليها أمرا لازماً لدولة مثل برإطانيا: : ورأى الساسةالبريطانيون 
أن ميثاق العصية ينص صراحة على أن سكان فلسطين يؤلمون أمة ذات كيان 
. مستقل»:ولاتحتاج إلا لفليل من الاررشاد والمساعدة لَكى تنال الاستقلال.القام . . 
فل يكن بد من إدخال عتضر نجنديد فالسكان" » لطزيقة توغر ‏ صدور العرب . 
:ؤبذنك يسود البلادالتراع:والفقاق » وتشتد الكاجة إلى حا م محايد لى يفصل. 
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الاتداب والوصاية والاستعار 


دين المختصمين ؟ وبذلك تضمن بريطانيا بقاءها فى فلسطين إلى أجل غير مسمى . 
وهكذا عمدت بريطانيا إلى خلق مشكلة مفتعلة من أجل تثبيت تثبيت أقدامها فى 
قلسطين . ولكيلا يكون لدى القارىء أدتى شك فى هذاء ذرِتى أسوق إليه 

دليلين من شهادة كاتبين من كبار الكتاب البريطانيين أ 
.. ققدحاء فىالحرء لالع من كتا لؤر ملأل يف ع مؤخرات 
العبلح العبارة التالية : 


«كان لدى بريطاننا أضباك خاصة دعتبا إلى السياسة التى اتبعتها فى فلسطين ‏ 

' وهذه.الاسباب قد تتبينها فى المزايا البديبية لتغطية قناة السويس من الناحية 
.الشرقية » فى إقليم يسكنه عنصر من الناس ير مصلحته فى تأبيد برليطانيا 
ومراززما» عذال انيه ناتاه من تأحيد الود فى جيم ا الما . هذه هى 
النظرة البعيدة التى اقتضتها المصالم البريطانية الاستعمارية . 6( 


هذه العبارة ذات المدلول الواضح جاءت فى كتاب من الطراز الآول »الف 
كبار المثورخين البريطانيين . وكنا نستطيع الاكتفاء بها » ولكنا رغبة فى 
زيادة الارنضاح نشيز إلى ماماء فى كتاب آخر لولف ومبيامئ مشهور وهو 
السرمارتنكونواى 7». وقد استطاع أن يعال هذا الموضوغ بصراحة يشكرعليها. 
قال حضرته : « إن .الخطر الحقيق على قناة السويس لا يجىء من الغرب بل من 
الشرق . فُن ناحية فلسطين يبىء الخطر الجدى ذاما . . . ومن وراء فلسطين 
سوريا» ومن وراء سوريا الآتراك» ومنوراء اللاتراك آبة دولة قد تكو زمعادية 
لبريطانيا : ألمانيا فى الماضى أو روسيا فى المستقبل . . . من يدرى ؟ ولقد 
أثبت الفر نسيون أنهم أنداد ينافسوثناء لا أصدقاء يعاونو نا . ولذلك كان قبض 
بريطانيا على فلسطين معبلحة إمبراطورية من الطراز الأول . 
أمععاصة عرس هه 38 مستاوعلو2 ده 4آمط واستمائك8 .أممجاء 
«لمء010 86 عطتا 


م يعفى لكاتب بعد ذلك 0 مختصمين ى . 
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الانتداب والوصاية والاستعماز 


فلسطين » وما يتطلبه هذا من وجود هيئة خارجية مخايدة لي محهى كل فريق 
من عدوان الآخر . وهذه فى نظرة حالة مثاليه 3 لانها تنتطلب بقاء ريطانيا 
فى فلسطين إلى أجل غير محدد : 

.وهكذا يرى القارى؟ أننا لا نظم بريطانيا أقل ظلم حين تقرر أن خلقت 
:المشكلة الفلسطينية خلقاً من أجل تثبيت أقدامها فى فلسطين » وأنها. جعلت من , 
الانتداب وسيلة لمتالعة سياستها الاستععارية . 

:الرستر اب .والو صامٌ 
ش . واضح مماتقدم أن الانتبداب قد ارككبت فى ظله ]ام وشرور جدائه برضا 
إلى العيو ن والأسماع . حتى آمن الناس ججيعا بأن نظام الاتتداب ماهو إلا مظهر 
جديد م مظاهر الاستعار » بل إن بعش مظاهره قدتكون أبشح وأفظع مما عرف 
قَّ "ناريخ | الاشتعار "كله . 

من أجل ذلك أراد المرحوم ارئيس روزفلت أن يمخلق تطاما جديدا ».وان 

يجمل له أسما جديداً » واختار للحالة الجديدة | اسم < الوصابة » يدلا من الاء 
القديم المكروه . وقد أراد رحمه الله أن يدخل جميع المستعمرات والخجايات 
ومناطق النفوذ ضْمن نظام الوصاية الجديد » وألا يكون هذا النظام مقصورا 
عل الازاضى التى سليخت من إيطاليا والياان بسبب ارب العالمية الثانية... 
ولكن الأجل لم عبل الرئيس. المليل » فقضى نحبه قبل العقاد متم سان 
فرانسسكو بأسبوعين اثنين » وهو المؤكر الذى أنقأ نظام الوصاية الجدميد» 
ووضح بثوده ولصوصه» وضمتها ثلاثة فصول من ميثاق الم المتحدة» ومى 
القعسل المادي عشر والثاق عشر والثالث عشر . ْ 

ايف أن أتجنسمضايقة القارى” فلا أشرحله تفاصيل نظام الوساية » كاسبق 
الى أن شرحت نظام الانتداب . قان مثل هذا الشرح التفصيل يستدعى تكراراً 
ملا.. وحنى أن أذكر هنا النواحى الحامة الى :مختلف فيها نظام الوصاية 
عن الانتداب » من الناحية النظرية الصرفة . وتتلخص هذه الاختلافاتفما بل : 

وديمتازو ثيتقةالو صايةبأنها تتناو لالمستعمراتوالآقطار التىلا تدخل نحت 
نظام الإنتداب القديم أو نظام الو صا ةالجديد ٠‏ وذلك بأنتمهدت الدبو ل فما ختص 


يلف 


الاتتداب والوصاءة والاستعار 


بتلك الأقطار ا رهامة » إذ أعلنت أن مصال هذه الأقالم لما المقام الآول» 
وأنها رى أن من واج بكل دولة أن تعمل على تثمية رفاهية سكا هذه الأقاليم » 
وأن كفل تقدم هذه الشعوب فى السياسة والاقتصاد والتعليم 3 وأن تنعى 
قبا الحم الذائي » وأن تقدر الأماد, السياسية لتلك الغعوب حق قدرها . 
وآن تسل اموق داك بيانات عامة فى مواعيد منتظمة عن أحوا لكل قطر 
إلى الآمانة العامة للأمم المتحدة . 

أدخلت فى نظام الوصاية ظاهرة حاديدة » وق نقسم الأقطار إلى 

: أقطار ذات ضغة ة عسكرية « وأخرى ليست ذات صفة عسكرية : 
0 م أن هذا التقسيم قد حمل إرضاء للرأى العام الأعريكم الذى أبدى عسك 
تيزر الحيط الادى » ليجعل منها قواعد عسكرية منع المدوان اللن » أو أى 
عدوان آخر ف المستقبل . 

# تكون الأقطار ذات الصفة العسكرية نحت إشراف مجلس الآمن . 
أما الأقطار الاخرى التى توضع نحت نظام الوصاية فتكون نحت إشراف مجلس 
الوصاية » وهو هيئّةٌ نابعة للجمعية العامة . 

0 نجلس الوصاية حق التفتيش وزيارة الإهات الخاضعة لنظام الوصاية . 
١‏ ل يا حاطو الك روي العا وي 
لا إلى ذولة من الدول . 

١‏ هذه فى الفروق الموهرية نين النظام الجديد والقديم . ونلاحظ أنه ليس فى 
الميثاق نص ع كيفية توزيع الأقطار ببينٍ الدول الوصية . وكذلك ليس هنالك 
نص يكن هيئة الم المتحدة من خلع أحد الأوصياء إذا أساء الوصاية » عل 
الزثم من الجهود الكثيرة ة التى بذلت لاردغال مثل هذا النص. 

. وهكاذنا يرى القاري" أن نظام الوصاية لا يخرج كثيراً عن كونه صورة 
ملطفة » أو طبعة جديدة من نظام الانتداب . وليست العبرة. على كل حال 
٠:‏ بالنصوص النظرية الى تضعنها هذا الميئاق ) أواذاك فقاك رأما أن صوص 
الإتتداب ل تكن فى ذاتها ردئة :. وإعا العيرة بتطبيق بتطبيق هذه النظم » وبااروح 
الى ارس ناكل دولة عملهاء وتؤدى بها رسالتها» وتتفذعهودها . 


تمل عرصي مر 
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بات الهرب والجغ افيا 


المروب لاي وموقع مصر 


تعتير الحرب مظهراً من مظاهر النشاط البشغرى عل وجه الآرض .وى 
كغيرها ع كاعر لصح أن تدرس من نواح مختلفة غير الناحية.الفنية 
الخالصة . فيدرسيا عاماء النتفس مثلا من_حيث إنبا تتنصل محالات نفسانية: 
معينة » تدقع الناس إلى الشر والتطاحن دفعاً » تقر يذلاك ى سالوك الأفراد 
من ناحية » وساؤك. اجماءات من نأخية أخرى ٠‏ ويدرسها عاماء المياة 
(البيولوجيون ) من حيث إنها ار بحياة الإشان ككائن شائر فى 
لطورهة بالكفاح سن أجل بقاء الأصلح 4 فتتيح فرصة الغلس فنها القوى 
الضعيف'» ووسيلة يأنى بها الصالم على غير الصاح ٠‏ ويددسها كذاك عاماء 
الأخلاق من حيث إمها شر أوخير » ومن حيث إنها ذليل فساد الطبع أو صلاحه؛ 
فهى قد ترجع إلى الآثرة الغريزية والفهم الفطرى وما إصخبهما من قسوة جاهلة 
أو من دهاء ما كر » وهذا دليل الشر فى الانسان. . وقد ترجع إلى روح الاياء 
والاتفة وتنطوى عل كثير من حب التضيحية وإنكار الذات » وهذا دليل الهم , 
فى الا.نسان . والحرب يدرسها أيضاً عاماء الاجتماع والاقتصاد » من حيث إنها 
تستازم نظاما اجتاعيًا واقتصاديًا معينا يوجه .جهود الجتمع فى الكفاح » ويرتب 
الجقوق والواجبات بين المحاريين وغير المحاربين من أبناء الجشمع » ولغذى أداة 
المرب ؤيلهب' سعيرها ويشد عصبها با من النصر.» أو 2 الكارثة عشد 
المزعة. . ويدرسها .كذلك عاماء التاريخ العام » والتاريخ السياسى بشو خاص ؛ 
فهى حلقة فى سلسلة من الحوادث » ترتبط أسياما بالماضى » ومعتدر نتا#ها إلى 
المستقبل ؛ وهى لا تقوم لير سيب ولا تنتهى إلى غير غاية . وكا اشتدت فى : 
عنننها وانسعت فى تطاقها كان ذلك دليل حمق أسبابها فى الماشى ولعد تاها 
فى المستقبل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح ان هام من تاريخ كثير 


0 


و »يس ع ام وي فيو وما يتصل يام اكاك 

بين ال 

أن مالك نأحة خرف من دراسة رد رن حديرة بالخناية ءِ 
. تلك التى قتصل با مرح الذئ مجرى عليه حوادثها » وبالظروف المغرافية ْ 
الطبيعية التى تملى على قادتها ما يرسموق من خطط وما يتخذون من وسائل”" . 
ومثل هذه الدراسة ضرورية لتفهم مجرى ارب » لأسباب كثيرة أبرزها أن 
الا ذسان لا محارب ف الفضاء » وإما يحارب ف « المكان » » وأن ظروف هذا 
المكان ؛كثيراً ما تحدد جاح ا حارب إن هو أحسن استغلالنها والاإادة متهاء 
أو إخفاقه إن هو لم يقدر صعويتها حق قدرها وم يستجب لما تقتضيه من مل 
إيبابى » أو ريث سالب . والقائد الماهر فى الحمرب هو الذى. رمم الحطة التى" 
تلاثم الطبيعة» ويقر الطريق الذى لا محفه المهالك . وفوق ذلك فإن الحروب 
الكبرى ف التارخ يمكن أن ينظر إليها على أنها حروب بين دأوطان»و«أقاليم » » 
كا أنها حوب بين « أم » و «شعوب» . فالآامة القوية والشعب القاهر فى 
حرب من المروب إا إستمدان القوة والمنعة من الارقلم الذى لعيشان فيه» . 
ومن القاعدة التى ستندان إلا . ويندر فى ناريخ المروب أن تنهزم قوة تعرف 
كيف تبعل الطبيعة فى جانبها » وكيف ,تستعين بظروف الميدان الطبيعية على 
العدو اي “غكة"كثيرة و لآن طروف البيئة الطبيغية 
أو ال موقم الجغرا كانت تقضى ١‏ 

واغرب فى عرف اراي علا وام : حرب محلية أو أهلية تبداً 
وتنتعى فى وطن صغير.واحد » وبين أفراد أمة واحدة . وحرب إقليمية تقوم 
بين أ قليلة متحاورة » ولا تتعداها إلى مناطق أو جهات لعيدة . وحرب عامة 
أو طالية تتسع لتشمل انبا كبيراً من العالم » وتمتد بين الشنرق والغرب وبين 
الشمال والجنوب . وليس يعنينا من هسه اروب الآن»ء اريم 


(0) يننى أن عم هنأ ين الخعلمط الاستراديبرة » وهى.الخطط العامة والتوجهات الأساية ' 
الحرب > وين الخطط التكتيكية التى تتصل بالمركات المحلية فى اليدان ٠‏ وتمق المغرافيأ العسكرية . 
. العامة بالناحية الأولى ؛ أما الناحية الثانية نتصل با يعرف ل الطبوغراثيا الحلية وبدراسة الجرائط 
5 الغسيلة وتحديد حركات الجند لبان الممارك ؟ وعى. ناحية فنية خالصة 6 لايل ييا ايأ في مل 
1 عا المقال ., 


لاا 


المروب العامة وموقع مسر 


مصر باوع ناس »> قير هذا ال: لنوع الآخير » وإنكان المديث سيدر بالضرورة 
إعضه لعضاً » فيتناول مار 8 أو أطرافا مما يتصل بالاروب الاإقليمية فى الشزق 
الآدقى بين حين وحين . : ش 

ومصر أمة قدعة ذات تار اويل . وقد أصابها فى نار ها هذا من الحرب 
شئء كين ٠‏ والكننا شستطي أن يذ ين قسمين كيدين مرج لايخ مر 
العسكرى » بل من ناريخها القوى العام » تفصل بينهما غزوة الاإسكندز فى 
النصف الثاتى من القرن الرابع قبلى المرلاد . ٠‏ فأما القسم الأول » وتشمل العصر' 
- الفرغوتى وما سبقه من عصر ما قبل الآسرات » فقد امتاز بالحروب الآهلية » 
التى انثبت بشوحيد الوجوين » ثم مجددت بعد ذلك فى فتر فترتين أو فتراتقليلة: 
متتاية ‏ 7 امتاز ببعض اروب الاقليمية التى شاركت مغر قها بنصيب 
كبير لاسها أام الدولة الحديثةم وتكوين الايمبراطورية المضرية فى ارق 
القردب ٠‏ ولظهر أن جد مصر العسكرى » بل يها الغا هذا العدم بن 

نار ها قد ارتبيط عوارذها الحلية وحسن استغلالها . فى الغهود 0 
ْ ها البلاد وخدتها الحلية » وأحسنت استغلال مواردا الطبيعية » استطاعت 

مصر أن تدقع عر تفسها خطر الغزو وأن توسع سلطائها ومد تفوذهانى 
ناحية الشرق ؛ وف العهود الى أجملت فيا عرافق البلاد»ء وساد التنابدذ بين 
0 وظهر نظام الاإقطاع » ضعقت البلاد وطمع فيها الغزاة الذين جا 

من الشرق وتقايل مم من حارى. لوديا المجاؤرة . فكان مصر فى هذا. 

و من تتأرينها العام كان بيدها مفتاح تاها وزمافةة ٠‏ أما فى القسم:الثاى 
الى تلا غزوة الابسكندز وحرونه العامية » ققد أفات .زمام. ذلك التاريخ من 
يد عفر واتصل بعوامل أخرى « دامية » لااسبيل عصر إلى التحم فيها. 
| :ذلك أن حروب الاإسكندر ربطت الشرق بالغرب ». إفأبرزت قيمة موقع مصر 
الجغراى كحلقة اتصال تتخكم فى مواصلات.البر ومواصلات البحر على خك” 
سوآء . ومند ذلك الوقت طمع فى مصر الطامعون وسعى إليها الغزاة من أدق 
الإأرض حيئاً » ومن أقصاها حيئا : ٠‏ آخر » وإنكانت هذه البلاد.قد استطاعت 
اس ل ا ل ل 1 وما 
يتن لها. من السيطرة على المواصلاث العالمية » والايفادة من موقعها المخراق 
إلأتمد الحدود. 7 


0 


الحروب العالمية وموتم .صر 


وقد كانت حرب الاإسكندر يحق أول حرب طالمية » احتك فيها العالم 
أليونالى ببقية الشعرق الآدتى وفارس وبلاد الحند والصين . وقبل عهد الاسكندر 
م تكن الحروب تتعدى. أقاليم محدودة . . ففتوح تحتمس الثالث مثلاء دنم 
عظمتها وماق فيها من قن ومقدرة عل القيادة والتنظيم “غم تجاوز ارض 
الغفرات الاوسط. وحروب ماوك فارس الآخحمينيين ل جاوز مصر أو أرض 
اليونان . وحروب ماوك المند والصين لم مخرج عن بلاد كل متهما إلا إلى 
ما جاورها مباشرة . فع ىكلها تعتبر حروباً د إقليمية » » وليس بينها ما يمكن. 
أن يعتيز حرباً عالمية بالمعنى الصحيح . أما الاإسكندر فكان أول محارب صأل 
مجبوقه بين مثارب العا اللتروف ومغارقه ؛ قبدأ من بلاد اليونان » وفتح 
الاطراف القروهبة من إمبراطورية الفرس ؛ ثم انطلق نحو مصر فاستقبلته 
استقبال المنقذ ا 2 :ومن فصر سار قرا آأول 
الامر عق بلع جدود رقة وواخة وى » حيث وضع الكاهن الآ كبر » »فما 
تقال » عل رأسه قرى آمون » ومن هناك عاد إلى أرض النيل »ثم اندفع جيوشه 
صوب فارس من جديد » فاخترق الجزء الثمالى منها إلى بحر قزوين وتركستان ؛ 
وهئاك شرق حتى بلغ حدود إمبراطورية الصين بين تركستازالغربية والشرقية ؛' 
ثم امه جنوبأ بأ إلى أفخانستان وشمال الحند » ومنها عاد فى رحلةكشفية طابراً بلاد 
بخان وك ون هرش إل أرقن العراق نحي قدي تمه نعف شرو استمرت 
حواك اثنتى عشرة سنة » ولكتها تعتبز حرباً خاطفة إذا ما تحن راعينا العصر: 
الذى نمت" فيه » والبلدان التى دو”خها الاإسكندر ثمربط بين أطرافها بنظاممن 
| الحك العسكرى والفاسفة السياسنية العامة » التى لولا موت مناخنها لنيرت 
وجه التاريج فى كثير من ملامحه وتفاصيله . 
ْ ويعتيئا من حرب الاإسكندر أنها تكشفت عن إدراك صحيح لظروفالبيئة 
الجغزافية ومققتضياتها العبكرية “وقد عل ذلك بوضوح فى عدة.مسائل » ريا 
كان أظهرها أنه عند ما أراد أن ينقض” على الاإميراطؤرية الفارسية » لم يتسرع 
فى ذلك » وإعاعمد أولا إلى تأمين.جناحه الغربي فى مصر » ا تحرف من أرض 
. الشام إلى فلسطين وطريق القرما ودلتا النيل . وقد ضمن .ذلك أشنياء كثيرة : 
. منها أ تسلط بأل عجهود ممكن على هذه الأرض الثنية »الى تضلح أن تسكون 
ل ات إليهدرتم اشتجلال إنتاجها 


١ كك‎ 


ش الحروب العالمية وموقم .صر 
فى أواخر أيام السك الفارمى ؛ أو أنه على الآقل قد قظع بتسلطه على مصر الطريق 
على أى جيش يستطيع الها م القارسى قبا أن بعدته لبجم به من الخلف عل 
وش الاإسكتدر »بعد أن تتقدم نحو قلب الاإمبراطورية الفارسية فى الشرق . 
وفوق ذلك فقد تجلى لخدا نظر الاسكندر كفاتح عسكرى وكواضع أسن 
إمبراطورية ل يتح له القدر ان يتربع على عرشها الموحد » فى مسائل تفصيلية 
كثيرة : منها أنه فتتح مصر عن طريق شبه جزيرة سينا » ولم يمحاول أن يغزوها 
بالبحر مر : بلاد اليونان مباشرة » وقد كان غزو مصر عن طريق مدخلها' 
الثمالى الشرق أيسر فها يبدؤ من غزوها عن طريق البحر » ومنها أنه بعد 
أن فت أو ض وادى الثيل : 5-6 ذلك ِ وإعيا أدرك أن لحري 
هى دروع مصر الطبيعية » وأنه لا بد للسلطة الا كة فى الوادى من أن عد 
أيديها إلى تلك الدروع تتمسبك بها وتتمكن منها فى الشرقٍ والغرب جيعاً » فقام ٠‏ 
بزتحلته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة ٠.‏ .ومهما قيل عن الياعث لمثل .هذه 
الزحلة » فإن من يدرس الغرافيا المسكرية لا عاك أن .يتجاهل قيمتها فى تأمين: ' 
حدود مضر من ناحية البدو اللوبيين ‏ وقد كانوا على.الدوام مصدر قلق للحياة 
الآمنة المنتقرة بأرض الوادى ودلتاه . كذلك نج حسن إدراك الإسكتدر : 
ق أنه لمكن ذاتماً فقطء وإعاهو أراد أن إلضع َس ملك دائم 9 فرأى أن : 
يعترف بالآمى الواقع ‏ » وهو أن: مصر بلاد ذاث خضارة عررقة ومجد تابي » . 
فاحتزم تققاليد البلاد » وبلع به ذلك أن تمدن « يابن:أمون » 3 ولكنه فى الوقت ش 
نفسه شرع في أن :يوجه. مصر توجيهاً سياسيكًا جديداً نحو البحر المتوسشط وبلاد .. 
اليو نإن » فؤضع تخطيط الإرشكندرية لتتكون غاضمة تحل مل منف » وتوعن : 
إل التوجية المديد حو المياة البحرية ونحو الشمال '. :نوكن ذلك يداءة محول. 
خطير في حياة مصر واتضالاتها الحارجية » مما كال لوقعها الجغراق فيه أثر يميد . - 
مهوت الاإسكند كانت ,مصر من تصيب أسسرة البطالسة 5 الذين بدءوا : 
أولالإتنظيم استغلال موارذ مصر المحلية ؛ فشقنوا ترع الرى » ووسعوز! الإزاظى .. 
الزراغنة .» وعماوا على. تين وسائل الزراعة » واغتنوا بالجاضيل الغذائية . 
:والتجارية:ء ونظموا طرق المواصلات والتجازة » وأعادؤا تنظيم أداة اللتيم . 
والإدازة © ويذلك كله ازدهرت :مصز.» وغدت تاعذة قوية صالمة 'للثوسم ”. . 
والاخذ بأنْباب السيطرة على طرق المؤاصلات اليرية والبحرية . وقغلا لم يلبت. ” 
مع 300200 ' 
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الام بالبطالسة أن اقشعت أطاعهم و فلم يقنعوا أن مكواق نم مصر» وإها 
م" انخدذوها تأعدة لتنفيذ سياسة ترنى إلى « السيطرة العاللية » أو ما لسميه 
موّرخو الآلمان با انام ط خطء قصصالء77 وقد ثرتب هذا كله على أن" حروب 
الاإسكندر عر”قت الغرب بالشزق ‏ « وأن حسن تنظم اليطالسة لوارد مصر > 
واستخداسم لما كقاعدة تتح فى طرق التجارة العالمية » قد مككن طم من أن 
يبعاوًا منها دولة تستطيع أن تستنفيد من موقعها التراى . واولا أن الاس قد 
استحال بالبطالسة المتأخرين إلى اإستغلإل غير منظلم » وإلى كثير من الترقه 
والفساد غ لما انتهى الآمى عصر أن على د ار اراق تامام 
اتقليت قوة مصر صعقاً ومتعتها إء راء بالفتتح والعدؤان . ش 
ولكن الدرس الام الذى تخرج , به من أول حرب عالمية فى التاريخ هو أنها 
أبرزت قيمة مصر أ كثر مما أبرزت قيمة أى إقليم آخر من أقاليم الفنرق القديم : 
عد تسوت فز وز ال كار بق قواد و ولككن قلسي" طلبسوين ان 
لم تكن قبل. الاإسكندر العدو أن تكون ولاية مبملة من ولايات إمبزاطورية 1 
فارس المتطرفة » قد اتقلبت فى فترة وجيزة إلى دولة فتية » هى أقوى دول الشرق 
القرب » تنح فى مواصلات العالم وى مجارته » وتشق طريقها فوق ذلك إلى 
أن تصبح بعديتها الإوسكندرية مركر الفكر والثقافة فى العام ٠.ومن‏ الغرفب »> 
أو .لعله ليس غريياً » آثنا نستطيع أن مخرج بهذا الدرس تبه أو عثله من كل 
حرب عالمية تلت ذلك فى تاريخ مضر بغد الاوسكندر . 7 
وليس لعنينا أن تفصل القول فى كل حرب من هلبه امروب العالية التى 
فتح سيرتها الإوسكندر . بل قد مكنفينا أن مختار أمثلة مر لنا:مكانة مصر من " 
٠‏ كل كفاح جامى » » لاسيا ذلك الى غغس صلات الشرق بالغرب ».أو صلات أهل 
البلاد المعتدلة بأهل النلاد المارة و.م مبلغ تأثرمضر هذه الحزوبٍ إيان ااستعارها 
من جهة » وبعد هدوء العاصفة من جهة أأخرى . وسنختأر: أمثلة تجمل القؤل 
.فيها إجمالا» »مكتفين عا ثلقيه دراستها من ضوء على قيمة موقع مصر الجغراق » 
وتاركين لقال قادم تفصيل الحديث عن آآخن حرب عالمية. ». وم التى بدأت مام 
:191 واتبت » أو يرجى أن تكون قد اتتهت » عام 6 . 0 
١‏ : ولعل أول .جرب عاللية احتك فيا الشيزق بالغرب احتكاكا ينما بهد العهد, 
الايغريق الزوماق هى جرب" المبادييين : أما فتوح الاإشلام الأولى فقد احتك. 
انواع. 
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قيها بعض الشرق ببعضه الآخر احتّكاكا عنيفاً » وحاول الشرق أن ينفذ إلى 
الغرب الفرتجى من يابه الى فى إسبانيا ؛ ولكن الاشتباك هناك كان 
اشتباكا حزئينًا 2 إن الدولة الاسلامية فى الشرق الآدنى تقفسه م 
تفعل أكثر من أن اقتطعت من إمبراطورية الروم ولاياتها فى غرب آسيا وثعال 
إفرشية ؛ٍ فهى لم تتخط البحر إلى بلاد الروم نفسها . ولذلك بتى احتكاك الارسلام 
بالعرب وبالفرنجة المسحيين إقليميئًا فى مداه ءٍ هادعًاً فى جملته » حتى حاءت 
اروب الصليدية » فاتخذت العلاقات شكلا جديدا 03 إد طمع الغرب فى أن يتسلط 
على جاب من قلب الشرق القريب . وقد استر اللكفاح من أواخر القرن المادى 
عشر حتى أواسط القرن الثالث عشر . ولكن الصليبيين أخطأو! منذ البداءة 
قْ رسم 'خطّطهم وتامس طريقهم » وقاسو"! نتيجة هذا الحطأ حتى النهاية .ذلك 
١‏ أنه عند ما تقدموا أول الآمر لم يآتوا اشرق العر لىالارس سلاى من بأبه الصحيح ؛ 
ل ا 6 فأصابهي الحلاك فى مطلع 
» ثم وصاوا بعد ذلك إلى الآرض المقدسة » ولنكتهم أغفاوا شآن مصر 
0 و تفطة الارتكاز الآساسية لمن بريد التوغل ىق 
الشرق القريب والسيطرة عليه . . ومع أنهم حاولوا فتحها فى عَأنى 11"4411597م . 
ذإن محاولتهم جاءت متأخرة مترددة » واتتهت بالايخفاق أو الإرتداد على كل حال . 1 
واستتب الآمر قى مصر بعد ذلك لصلاح الدن الذى امخذ منبا.قاعدة صالحة أعد 
نفسه فيبا» وقوى جيوشه بفضل ثروةالبلاد ومواردهاء ثم انطلق يهذه الجيوش 
فى اجاهات كثيرة » خرر البلاد المقدسة أو جانياً كبيراً منها » وتوسع نحو الهن 
.وبلاد النوبة وبرقة وطرابلس » وكون إمبراطورية أو شبه إمبراطورية » وقفت 
بقوتها وئروتها فى وجه الصليبيين فكسرت شوكتهم فى وقت بِلْت فيه جماستهم 
أقصاها . ولقدعاد هقلاء العمليبيون قتنبهوا آخر الأمر إلى أهمية مصر وحاولوا 
غزوها بالبحرعن طريق دمياط والمنصورة» ولكنهم أخفقوا فى ذلك مرتين فى 
عاى ١١44 ١7٠١‏ م . ذلك أن تنببهم هذا لم يجى” إلا بعد فوات الآوان . 
ولو أن المبليبيين اتيجهوا أول الآمر تو مصر: فوطدوا أقدامهم فيها ثم استندوا 
: إليها كقاعدة للتوسع نحو الششرق القر يِب » كا فعل صلاح الدين وكثيرون من 
خبله ومن لعده »التخير وجه التاريخ لعدة قرون . 
.وف أعقاب المرب الصليبية لهرت حرب مالمية أخرى . . ولك كان مصدرها 


000 
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وعببيا فى هذه الخالة من الشرق البعيد » حيث ظهرت قوة الرماة المغول فى 
سهول منغوليا الشرقية فى النصف الآول من القرن الثالث عشر'» ثم اندفعت 
جوعهم نحو الغرب » فبلغت أواسط أودبا فى دبع قرن أو أقل » وكانت بذلك 
إخدى حروب التار الحاطفة » وربطت ما بين الصين ووسط آسيا وهضية 
إيرانث وسهول روسيا وأوربا الشرقية ٠‏ ومع ذلك فيظهر أن هؤلاء الرعاة قد 
استهواهم استواء السطح وكثرة المرعى فى سهول الروسيا الجنوبية » فاندفعوا 
مخيلهم وركبهم فى ذلك الانحاه ؛ ولم يصب الشرق الآدنى فى غرب آسياغير انب 
من ضغطهم انتعى بتخريب بغداد على يدهولاكو فى عام مه؟1 م . ولكن 
قوة االخوليها يلت إن لاقت ل هذا الاتياءه واستطاع بلاطن مسار هوتوم 
قى عين حالوت عام م 2 ثم فى حمص لعد ذلك . وأتقذت مصر بهذين 
النصرين الشرق العر نى من التخريب الشامل على يد المغول . ولو أن هؤؤلاء الرعأة 
البابرة استطاعوا أن مكتسحوا سوريا وفلسطين وأن شفتحوا مصر: ثقاست 
مدنية العرب والارسلام على أيديهم فى هذه الأقطار مثل ماقاست بغداذ » ولكن 
عماليك مصر استطاعوا من تاعدتهم أن يردوا الشر وأن يدفعوا الخحطر فى آآخر 
للظة ؛ وكانت انتصاراتهم نقطة تحول فى التارمخ اتنبت عندها حروب المغول 
الخاطفة » واستعادت بعدها مصر مكانتها » فتحكم المالنك من جديد فى طريق 
التحارة السحرية » وأنقذت مصر بلاد الشر اق وخ + من خطر داهم 

من الشرق المغولى » كا أنقذته فى القررتف العارق هن كان متسال من 
الغرب المسيحى 

ذإذا 00 القرون الوسطِئ ووصلنا إلى العهمد الحديث » وجدنا 
حلقة أخرى من كناخ الجالى. الأرها ليود بيبست لدو عل معن فى 
آخر القرن التاسع عة عشر . وقد كان تابليون أحد هئلاء السكريين الذين 
يدركون قيمة المواقع الجغرافية ويحسون بطبيعتهم فى أى اتجاه يفبغى أن قسدد 
الضربات ؛ فتفك ببصيرته الثاقبة إلى أن مصر التى كانت طريق التجارة بين الحند 
وأوريا خلال العصوز القدعة.والوسيطة ؛ ينبئى أن تكون طريق الوصول 
٠‏ العسكرى إلى ال مند . وقد يقال في ذلك إن نابليون سبق اليريطانيين. إلى "كشفٍ 
أنية موقغ معر من هذه الناحية وقد يقال أيضاً بآ إن اليريطانيينكانوا يدركون 
من جانبهم احتمال ما قد يكون مص من أحمية فى الاتصال با هند للتجارة وغيرها » 


ف 


الحروب العاللية وموقعم مصر 


ولكنهع شاءوا عن قصد أن ببق هذا الطرئق مجهولا مهملا » وأن تحافظ 
برإطانيا على طريق البحر الطويل حول إفريقية حيث لايناقسها منافس . وسواء 
٠‏ أصح القول الآول أم الثاتى » فإن المق., الذى لامرية فيه أن حملة تابليون كشفت 
عن قيمة موقع مصر الجغرافى مرة أخرى » وذببت العالم إلى مأ للشرق الآد كله ش 
من قيمة لآية قوة تويد أن نسيطر على مواصلات العالم . ٠‏ ومع ذلك فقد أخفق 
ثايليون فى الغرض المباشر من ملته . ورعا كان أحد أسبابٍ ذلك أنه بلغ مصر ثم 
اتقطعت به الطريق بعد مجطيم أسطوله على يد ثلبموق . . ولكن قد يكون هناك 
سبب آآخر هو أن نابليون تسرع ق التقدم من مصرنحو الشرق القريب ب قبل أن 
إستتب له الآحرق مصرنفسها إلىدرجة تسبمنح له باستتخدامها كقاعدة لذلكالتقدم . 

ومبما يكن من أمر قن القدر لم يشا أن يستغل نابليون موقع مصر ع: وإعاشاء' 
. أن يخلفه فى هذا الموقع عسكرى وحأ م آآخر : مهد على الكبير . ولعل التاريخ قد . 
: أعاد سيرته صسرة أخرى 6 فك أبرزالا سكندر ببحروبه قيمة موقع مصر ثم وزثه 
فى لحك بطليئوس »كذلك كقف نابليون بحرية الموجه إلى قلب الششرق والعالم . 
الإسلاتى:عن موقع.مصر .وقيمتة ثم خلفه فيها مد عل ؛ مع فارق ظاهر هو أن ٠‏ 
اا م انيعم نزّعته القوبة إلى التجديد والاقتباس من العْر ب كان غثل 1 
ااا عا ررح القروااي جنك جه كرون وييق لدبا من 
: مسنباته الطويل العميق ‏ 

0 وقد أدرك تمد عل منذ البداءة ما فى هذه البلاد وأجلما من يوي كامنة » ' 
وماعكن أن يكون لطا من شأن لو أن معادر القوة فبينا وتيت التوجية . 
السجيع ؛ وكاو فى كات افد البعيزة صادق الحم . . فنفخ فى روح 'مصر ء 
ووجّه.:يضتها توج.باحماينًا * واستطاع فى ريع قر أوتحوذلك أن يدفع بتهمه . 
أومبذه البلاد إلى المقدمة فى القؤة ولاه . ولكنة عند ماأزاد أن إلستغل. موقع ٠‏ 
مضر الجتراف :ل ينبا أن يتحكم فى طرق التجازة » ولاأن يأخ د مشروءات وصل” 
البحر:المتوسط بالنحر الآحمنء ولا أن يحاول الارفاذة من عروز التجارة العالمية 
كا أفاد غيره من حكام مضر.السابققين يام النطالسة م أيام الماليك , .- ذلك أنه 
“أدرك.» وكا ن:صادةا ى. إدرا كه » أن مضر' مهما قوت واتمتد ساعدها فلن :' 
يكون نظا من التوة ما يناظر قوة أهل الخرب وذوى المصال ف 0 ّْ 
:وماحام الإمكبذات فأول اضر أن تتوآضع وأن تقتضباقها قد ترج إليه ١‏ 


١ 3-3 


المروب العالية وموقم مصر 


وراء اتتحي فى المواصلات العالمية نحا قد ينظوى على المثامرة بكيانها نفسه . 
ومع ذلك فإن عد على م ييتوان” عن جه أخرى فى استغلال موقع مصى . 
العسكرى ومواردها المادية عن طريق آخر . - فلم 35 الأعى يستقر هق هذه 
القاعدة حتى اندفع منها مجيوشه نحو الجنوب فى السودان » ونحو الشرق فى . 
بلاد العرب » و نحو الشمال فى بلاد اليونان » ثم أخيراً حو الشمال الشرق فى آنسيا 
الصغرى - ولولا ما كان من تألب دول الغرب ب على هده الآمة الناهضة وهذا 
الحا م العظم ؟ لكان لمصر وماهلها إذذاك وبعد ذاك عان الكل ٠‏ بل إننا 
لا جاوز حد المعقول إذا نحن نسبنا إلى هذا التدخل نخول الأمور عن جراها 
. الطبيعى, » اذى كان يقضى بأ تحبنى مصر كار نهضتها لميرها وخير اشرق القريب ش 
0 . فقد قطم التدخل الآجنى الطريق على مصر وحال بينها وبين أن تصبح 
عدة لتكوبن كتلة متتاسكة فى الشرق الآدتى نخلفي إمبراطورية الغثانيين * 
اتداعية ف مواجة الب اللامم ٠‏ بل إن تدخل أوريا كان أنعد أثرً من ذلك + 
: فهو قد وقف عو النهضة المصرية وشل حركة تطؤرها الطبيجى من جهه ع م0 
أطال دور النزع فى ألا مبراطورية العثانية الفانية من جهة أخرى ٠.وترتب‏ على 
ذلك أن بخلت ولايات الشرق الآدتى بها فيا مصنر فى :دور من الاشطراب أفشد 1 
أمورها ء» وعطل نبضتها » وقتح الطريق أمام الغرب الأورفى فى أن يتلاعن 
بشؤوما ويتكالب من أجل المبطرة عليها . وكانت مصر أول فريسة وقعت ١‏ 
للعدو من ولانات إميراطورية الرجل العجور ؛ فانقلت الأوضاع » وباعد . 
التدخل ْم الاحتلال بين 0 وبين أن تتالع نبضتها الداخلية أو أن 2 
الشرق فى مهضته العامة » فششغيل أبناؤها بجهادهم من أجل حريتهم المفقؤدة 6 
ونم لا يزالون ينفقون فى ذلك من اليد ما كان أؤلى بهم أن شتقوه قى حم 
نبضة. بلادمم أو فى الاخذ بيد إجوانهم ى بلاد الشرق التى عرفت فى مصر 
:رتك الول فه كنيد من نبضاناالتارية . ْ ه. ١‏ 
“وهكذا .بقرت نبضة مدعل فى أول الآمر ل مصدز . 
وخر ها وللشرق القريب كله 4- ولكن هذا الموقع ذاته ما لبث أن. اقلت... 
شيب تدخل الذول الأاوربية وفوت الاإمبراطورية العثائية .موثاً بطيعاً نإلى. 
مضدر خطرٌ لا ئزال نعاتى شره حتى الآن .. وليس ماحدث خلال الأرنمين 
" سنة الآخيرة وى هذه المرب الغالمية الكبرى الى يقال إنها اتتبت: منق أقل . . 


ا" 


المروب العامية وموقم مصر | 
من عام » إلا نتيجة طبيعية لماكان من تشابك المصالم وتطاحن الدول من أجل 
هذا الشرق القريب والسيطرة على موقعه الجغراى . ولكن قصة هذا التشابكه 
والتطاحن أ كثر تعقيدا من أن نستطيع تناوطا فى هذا المقال . 


عل أثنا نمتطيع أن مخرج من. هذه الدراسة التاريخية بحقيقة كبرى فيا 
يختص عصر وموقعها ال+'رانى . ذلك أنه ل حدث حرب: « غالمية 6 بالمعتى 
الكامل الصحبح هذه الكلمة » منذ فتح الإسكندر ياب هذا النوع من 
المروب إلا كانت 'مصر ط, رقا مها 1 وم تستطع هذه اللاد عوقعها المغراق 
الفذ عند هلتق الشرق بالغري والثمال بالجنوب أن مجنب تفسها مثل هذه 
المروب التى دقعت إلمها دفعا أو الساقت إليها انسياقاً ؛ فهى قد مستها حروب 
1 الإسكتدر وحروب الرومان وفتوح العرب وحروب الصليبيين وغزوات 
المغول وقتح الاتراك وغزوز نأبيون وما تلاها.من: تشاجن فى الشرق لا نزال 
فى أعقابه حتى اليوم . كذلك كانت مضر طرفاً فى تاليف إميراطوريات عالمية 
متتالية أيام الرومان والعرب والآاتراك والبريطانيين . وإذا كان تاريخ المصربين 
1 أيام الفراعنة ؤقبل الايسكندر قد ارتبط بعامل جغراى أسامئ هو البيئة المحلية 
١‏ ومبلغ استغلالى للها استغلالا يعتبر مقياسأً لازدهار الج تمع وقوة الدولة ىتلك 
الآيام » نان تاريتهم بعد ذلك قد اتصل بعامل جغراف آآخر لا يخلكون التنصل 
منه ولا جنب آآثاره » ذلك هو موقع بلادم الجغرافى الذى أطمع فييم الطامعين 
وأفلت بسببه زمام التاريخ من أ بديبع إلا فى فترات قليلة عرف يها أبشاء البلاد 
. وسادتها كيف يستغاون هذا الموقع لصالمهم » وكيف يمحققون لبلادثم من 
القوة والمنعة ما يناظربون به القوة الحارجية » وكيف يتخذون من بلادهم قاعدة 
للتوسع فى الشرق أو التحك فى التجارة العالمية »كا حدث أيام البطالسة أو أيام 
صلاح الدين والماليك » وكا كان يجب أن محدث أو أن نبضة عد عل 508 
سبيرها الطبيعى . . . ولعلنا نذكر بعض هذه الفترات وما فيها من عبر ودروس 
عند ما تتطلم إلى المستقبل فى أعقاب غذه الحرب المنتهية . ... والذكرى تنفم 
المؤمئين . ٍ ش ش 
/ ملواىر مز يى 
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من الجع اح وطيير' كأنداء الككرة 
كفامة بينضاء» كالكبد اميل على 0 
ما أبجج الآفق” الفسيح ! وطّلاقة اتلقثل الصبوح”" ! 
ووضاءة الماع الشجوح 1 


"هن كلت 


الوليد ْ 
مالسل عو كل تطورى التسمادكا ثريدة! 


وتراوح ملك" 6 بألايلر يع الح م* 


سراثنك”. النض* ا ك الباح : 

6 الحو الرتفيقة 37 أتعابثها الرتياح 
تعدو إلى اوضر الدصية تق فق اكوا ا 
0031 لىء لخر العميق"' 


“"سبحان” رك ! جل" ستئك ! ا 2 

انمه لكشا تثبت؛ف التنُصو نوف الرى 
. زهراً .بر همس اللا تمر عدر على الكفام 
2-3 القاوب بحرم 


الجناح الأبيش 


هر * اتام وطن" كم 0 اللي ال" 
يفو قولف بين ن: أشلتات الجعانى والمال' 


رطف" ايلام الاق رطف" امور ب وبالقرئى 
وأجلع" أهازيج الرواس” 


عد' ذا حبيب” اللحصصوق الور كويد 
"عد يا طليق اللو حركبْل اليشلر ايرث أوى ! 
ال 2 شيك رياح" 1 0 م" حتق الصتباح 


حى 'أشادنك: التكرة ١‏ 


جلاكئه 07 نمو عوالم الوق البييذ؟'! 
تملك نمو المت 0 والركواض إلتضيد" 
أمشّثئك آناقه المماء وقذتك أطياف> الضتياء 
وحبتك” 0 الجديل” 


عند « كه ارد 6 و 2 
: يا رد ها الفضًا 
١‏ . كشفها جو 00 ا يُطفها ا لضّياء 


ع دها اللواب” صّدى 


ع “لا وطر” تتا بسك العئؤن 
م لكر ساك اماق امرائر الستجين: 
يا لينئنى أهفو حك" | 2 
وأرهي' 1 الطيين 1 
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2 3 
مالم عس, القرم 


() أ الرياح . 


لطت 


الادراك وائخيال 


بين تمخا اتنا لوم من بلغت شهرته مبلغ شهرة عارنة ونين 
هناك من حديث يدور عن كتّاب اليوم' قَ الصالونات والآندية العامة أوالخاصة 
بل فى مركبات سكك ديد إلا تناول ذكر سارتر ؛ فيقول أحدثم : ألم تقراً 
' كتاب ساوتر الأآخير ‏ وما رأيك فى مقال « الفيجارو » عنه # ويقول آخر 
الى حسرة : 1ه !لم تتح لىاة قراءة سارتر .إذ عند ما سمعت به ورغبت فى ثراء 
.منولفاتوجدتها كلها قد تفدت » "وهل من يعيرتى نسخة من « المائط » : أو 
« الوجؤد والعدم » : أو « الذباب »+ . 
٠‏ من هو سارتر + وما شر هذه إلضجة حوله ؟ يجب ألا مخيل إلينا أن قراءه 
يعل"ونه سيدأ آ من سادة الادب » ورجلهم » معاما لذوقهم واتموذما لفنهم 07 
لأساوبهم » أو لا يحبون أن يكو عليه الأشاوب الفرنمى . هذا كان ولعله 
لايزال شأن أندريه جيذ و يول ثاليري . 
ولايداعى سارتر لنفشه شيئاً من هذا » ودار أن أحدا من الناس: 
لا يستطيع أن يسمى تفسه سيداً أو معاما فى الآدب » ويسخر من هثولاء الذين . 
سحثون عن كاثب هو السيد أو المعل » وع نكتاب هو الكتاب المثالى أو 
لقاعدة » ويرئ أن مثل هذه الدحوى لا تصح إلا بد أن يكون فلاس 'قرن 
ْ أو قرو على التكتّاب وكتبهم . . 
5 وليس هناك وجل أبمد من سأرتر عن الجاهير . . هو يعتقد قب لكل شىء' 
أنه كفكر يجب أن يعيش وحلم متفرداً منعزلا : : المفكر يفك فى طبيعته, 
أكفرد وى مصيرة وهو لغيش وعوت وعد .ولكن ناوتر رجل النقائش » 


ابااع 


حان «ول سارتر ومواقفه 

إذ تراه فى الظاهر يغقى الأآنذية بل يكتب فى الاندية » بل لا يكاد يكتب إلا فى 
الأندية . وعند مايل محاضرة مختار مكاناً معدءًا للمجتمعات العامة والسياسية 
بنوع خاص » ومكاناً بسع جهورا كبيراً . 

لا جب إذن أن يكون موضوع حديث ومناقشة . فهو لعمل ماق وسعه 
على إبعاد الناس من حوله » ويعمل ما فى قدرته على جمع الناس من حوله 3 
ولكنه سواء ججع:الناس حوله أو أبعدثم » فهو بين مس الناس وضوضائهم > 
تعمل ما فى وسعه عل أن حقق شخصيته » شخصية قوية فريدة . 


لست أعرف شيئاً عن صباه وشبابه الآول . أعرف ققط أنه من أسرة 
وسطى أو من « البو رجوازيه » الفرنسية ‏ وهو من أشد تقاد البورجوازيه 
وأعدائها كي أن زوجه سيمورل دى بوقوار من أسرة عزيقة قى 
البورحوازيه » ولو أنها قتكره البورجوازيه وقيمها » والأرستقر اطية 
وتقاليدها . 

له أدرئ بسئهابالشلط 6 ولك :لا أطنه يتحاوز الأربعين سارل فمطي 
الحلقة » قصير القامة » بدين قوى » كاد رأسه بلتصق يكتفيه » وشعره لا لون. 
له » بين الأمر القاتم والأخضر الزمادى . وهكذا قل عن لون لشرته » غير 
متهايز » بين الأصفر والازرق . وله عينان جاحظتان » وثم غليظ الشفتين ». 
لا استقامة فى خطه وسار ق شلاطه مكل فذق مركا نك | كمي امد قدارة 
فى مظهره وأكثر إجمالا لملبسه . ولذال تغرم به الفتيات » بل كن ينفرن منه 
ويبجرن مجلسه . وكان هذا مرا شديد المرارة على سارتر . ولاشك أن هذا 
نفس إلى حد معين مكانة المسألة الجنسية من مث لفاته . 

فى عام 1994 بح سارتر فى مسابقة دخول مدرسة المعامين العليا بباريس. 
وى من أصعب المسابقات . ولا تقدم لمسابقة الآجريجاسيون أخفق » فاعاد 
الكرة تجح فى سنة 155 أو فى سنة ابروا » أعنى أنه يكون رسب ثلاث 
دقعات و ون دفعات . ولا شك فى أنه ليس لهذا اللإخفاق أدى حمية فه 
تكوين'فكر سارتر وتنمية شخصيته الثقافية » ولكنه يدون شك كنت 
فى ذهن سارت ر فكرة أن الجامعيين عاجزون:. عن تقدبر الموهة القلمفية 
الحقة » وعاجزؤن عن الح على النبوغ الآدبى أو الفكرى . 


ل 


حان بول سارتر ومواقفه 


وعين سارتر أستاذا فى مدرسة روارتف م تقل إلى الهافر . ونحى أنه 
كان يجلس مع طلبته فى قاعة الدرس و معظمهم لم يتجاوز السالعة عشرة » ويوزع 
عليهم الدخان والسجاير ويدخنو نجيعاً وهو يلت عليهم درساً فلسفيًا وا 
.الطلبة سارتر وأقباوا عل درسه » لا للتدخين سب بل للاستاع له ولامناقشة 

معه . وكان ينتقل بم من الدروس المرسومة بالبرنامج إلى موضوعات خارجة 

عنه من , أحاددث أدبية وسياسية » ومن هذه دون شك إلى أحاديث خاصة 
.شخصية . وكان سارتر يحب طلبته ومخلص طم ويرعاتم حين يذهبون إلى' 
الجمامعة ء فيعين بعضهم فى اعداد شباداته وكتن لبعضهم الآخر محوثه . 
أما هو فصمم ألا يكتب للدكتوراه » وألا يعمل شيئًا للارتقاء إلى التدرس 
الجامعى » بل عول على أن دبتى طول حياته أو طول مدة 'ندريسه على الأقل فى 
المدارس الثانوية . 

ولاشك أن حياته ق الحافر منذ سنة 6و١‏ كانت قاسية عليه » شبديدة 
الوطأة » وه التى أملت عليه كتاب « الغثيان » . ويحوى هذا الكتاب فيا 
محويهوض ما رائماً للهافر » سادسة مدن فرنساء وصتنا لآعلها وعاداتهم وتقاليدم . 
.. يصف سارانر فيه لون المنازل ولون الماء ولون المماء » و نكيف الناس هذه 
الألوان» وأثر هئلاء فى :هذه المدينة » سادسة مدن فرأسا وأبتها للسا مة 
والشهر + وضقة سارتن ‏ يدون عل اضيا لا تحتملها النفس » _وصف” تضيق به 
النفسكا كانت نفس سارتر انضيق بالاشياء وبالديئة » وصف جعل شعورنا 
.بالحياة عرءًا »كا كانت حياة مثاوتز باطاقر عرة أشند المرازة : 

شرع سارتر يكتب وهو ف الحافر » ولكنه أوييدأ بزواءة « الغثيان » بل 
كان أول كتاب له فى سنة مم4١‏ « الميال » . والكتاب فلس فى عنوائه:وفى 
.مضمونه » يدرس طبيعة الخيال والصورة الخيالية » وبعال النظريات الفلسفية. 
التى تناولت فعل الميال والصورة:الميالية » يفسرها ويفسر منزلتهما من حياة 
النفس ومن المعرفة . وإن اتداء سارتز بالتأليف الفلس ليعنى شيعاً كثيراً » 
لعنى أثنا يجب أن نعتير سارتر فى المبداً فيلسونا ليس غير ومسدون الكتان 
وطريقة اليمرض فيه والمناقشة يدلان على أن سارتر فيلسوف من الطبقة الأولى » 
له صر حتى مع من لا يقر دأيهم من الفلاسقة.» وله قوة عل النقد واطدم » وله 
عع ا 
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حجان بول سارتر ومواقفه 


ودراسة سارتر.الخيالمناقشة” أ كثر” هنها عرضا» وهى ليلا نتقدمًا أ كثر 
منها وصفا موضوعيًا . وخلاصة الكتاب أ ان سارتر يرفض فيه جميع النظريات . 
السابقة للخيال » وأنه:يتجه فى نبهايته إلى موقف ظن أنه يحوى اللقيقة عن. 
الخيال » فمفحض عن هذا الموقف فبيحده غير مقنع . . ويقتف كتاب سارتر 
ش عند هذه انين » ويترك القارى” سبحث عن موقف نبا دورتف أن 
يهتدى إليه 

09 هذه المناقغة 8 و1 عرض سارل لحذه المشكلة 0 
المناقشة الدقيقة وما سيصدر عن سارتر قما بعد من الأولفات الآدبية الرائعة 
هل تجد هنا ما بعد مو لفآته » ما لعد ثورته المكرية 8# ع 
هذه الآسئلة مالم نعين بالضبط مضمون الكتاب » حتى ولو كان فى هذا 
لقيو ما عدن عن نيدان الاذب والفن وما يقيدنا مرو يد 


1 درس الفلاسفة المحدئثون طبيعة الخيال » 55 نظرم إلى الصورة: 
الميالية لم يعنوا يفعل الحيال فى ذاته . واعتقدوا أن الصووة الميالية »صورة. 
هذا المثلث :أو تلك الدائرة مثلا مثلا . الصورة التى-لدى" الأن عن شخص معين ». . 
لا مختلف عن الاإنحساس يبهذا المثلث أو ببذه الدائرة أو يبذا الشفخضس وك أن 
الإحساس والاجراك الحبتي أبعد الآشياء عن العقل والادراك العقلى » فكذلك. 
الصورة الخيالية . وكا أن الاحساس والادراك الحسى :يعوتان النفس عن 
التفكير الصحيح » » فكذلك تعوقصور الال أفعال التفكير . و تمد عند 
..ديكارت نصوصا كاد يقرر فييا أن الخيال تمن + وأن الصورة الخيالية 
:تنوم فى المج أوف ركن من أركان المخ. ٠:‏ وتحجد عنده أن الانسان' إن مخيل' 
“فلأت يوجه انتباهه إلى جسمه » ولآنه متعد تسمه . ثم نهد عند اشيينوزا 
أن الميال يقابل تأثر 'حِسمنا بالأجسام المجاورة ومجملل النفس لا تمكر فى 
١‏ الاشياء إلا غن طزيق هذا التأثر . والنفنس وهى نحت مسلطة الخيال لا تمكر . 
فى الأشياء ما هى فى ذاتهنا » ولا فى علاقاتها الموضوغية » بل تفكر فيها من. 
جهة: 5 الجسم . المتخد يها ومن جهة علاتات الآجسام ,هذا الججم . وما 
دامت ‏ النفس: نجت سلطة النيال 3 ٠‏ قعى. إذن عاجزة عن معرفة 3 الآشياء فد 
ذاتها وفى غلاقائها» . 


000 


جان بول سارتر ومواقفه" 


يسائل سارتر : كيف أن تقفساً طبيعتها الفعل حمل فى ذاتها ما يناقض 
الفمل #كيف يمكن أن تحمل النفس شيئاً مثل الصورة الجيالية الى هى جم 
أو شبة + :أو ليس هذا تناقضاً صريحاً ؟ واحد إذن من أعرين : : إما أن 
نكر وجود الميال جلة » وى هذا الا نكار ما يخالف الواقع » أو أن قرن: 
وجود الميال بحيث لا يكون ف تقريرنا هذا ما لعارض طبيعة النفس المفكرة 
المعالة : ولكن كيف يصمح هذا والصورة الخيالية اراق لامر أ 
فالخ - إذا أردت كم قوم الثلتك أمام عينى وما نظهر هذا الشخص ٍ 
الآن أماى + 

قد حاول برحسون قى أواخر القرن الماضي أن حفث من هذه الصعوبات 
عند ما اعتير الأجسام كلها صوراً أو عركبات صور » وعنه ما قرر أن المادة 
المطلقة ؛ تلك التى تعارض طبيعة الروح المطلقة » لا وجود لما إلا فى أذهان 
الفلاسقة » وأن طبيعة الآشياء ليست روحاً بالمعنى الدقيق » مثل روحى أنا 
أو مثل روح فلان » وليست جمما +امداً بلا حراك » بل إنها بين الاثنين عبارة 
' عن تجموعة صور» إنتركزت واتحدت فيا بينها اقتريت ممانسميه روحاً وفكراً» 
وإن تشعبت وتبددت اقتررت مما نسميه مادة وجمما . ومن م" ليس هناك فارق 
جونهرى بين الصورة الميالية والروخ من ناحية » وبين هذه الصورة,والآجسام 
من ناحية أخرى . ثم ليس هناك إذن أى إشكال فى قبول التصور اليالى ى 
النفس ما دامت النفس فى أصلها ججلة صور وكانت هذه الصور فى أصلها شيئاً 
غير المادة البحتة ٠‏ ولكن ة نتيجة أخرى أشد خطؤرة : ليس هناك اختلاف 
جوهرى بين الاإدراك الحسى والتصور الخيالى إن كان الإدراك المسى حضون 
صورة أو صور لمجموعة صور أخرى » والتصور الحيالى مثول صورة أخرى 
. لنفس هذه الجموعة من الصور . ويقوم الفرق الوحيد بينهما فى أن حضور 
. الصور للنفس فق الادراك المسئ له متزلة حيوية عملية » ومتعلق اشد التعلق 
عطالب النفس الأنية»فى حين لايخضع حضور الصور للنفس فى الميال مثل هذه 
الشروط » سواء تركزت الضور وتركيت فمًا بينها على حو ج ديد .أو تحررت ' 

كلية من مطالب الحياة المشتركة الاجتاعية . .ومن د يال ابتكاراً* ومن 
1 هنا تكونت الأحلام . ش 
ْ يتعجب سارتر من موقف وجموث وما ساد من النجاح عند اللاسقة ش 
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حجان بول سارتر ومواقفه 


وعاماء النفس .كيف يقنع الفيلسوف عوقف ينتهى به إلى إنكار ذات المقيقة 
الى يمتمد عليها فى تقده وفى حكه عل الآشياء وتقديره طاء اقمد عقيقة 
الفكر المالص ء حقيقة الذهن الفعال + إذ سواء قربت النفس مر: الجسم 
كا قعل الماديون أو الجسم من النفس ما يقعل برجسون » فآت تهمل دون 
شك مزية النفس على الجسم واستقلاطها عنه . وسواء اعتبرت الصورة الخيالية 

نسخة من الاحساس يعوق الذهن فى تفكيره كا يفعل ديكارت أو رجعت” هذا 
التفكين إلى جة سور كا شمل وحموق + فانت تمتزف بأن أظال ل كيز 
عن الا حساس ولن يتعدى حدود الااحساس والإدراك الكسي. 

ولكن ثمة نتيجة مهمة أخرى لموقف يرجسون »كانت متضمنة فى مواقف 
ديكارت وأسيينوزا : إن كان التقريب بين الاحساس والصورة الخيالية مشروعاً 
والتعادل بينهما ارك » لم يمد هناك أى داع للتمييز بين الموضوعات المارجية 
وصور الجيال » أو - يم | يقول دكارت - بين اليقظة والاحلام » بين إددا ى 
الآن فى الوقت الماضر طذه المائدة ما هى أماى أو طذا الرداء الذى ألبسه ء 
وبين صورثى المائدة والرداء فى ذهنى حين أكون ناما أ 

ولكن ألمنا عاتن حدر ى سمال 11و مور ع ألسنا أمرئض 
أتققسنا هذا الاستعال لاوقوع فى الخلط بين إدراك الموضوع الخارجى 
وتصوره الخيالى » للخلط بين الجسم الماثل أمامناء وجرووهذا الجيم عنما 
: محل به + زد على ذلك أن من يكلم عن « صورة » فهو يقصد « نسخة »> من. 
ثىء خارجى » ومن تكلم عن الصور التى فى الذهن عن الموضوعاتٌ الخارجية » 
فكأنه حمل الذهن نسخاً للموضوعات الخارجية »م حمل العدسة الفوتوغرافية 
2 ر الأشخاص والأجسام . ولتكن إذا كان الفكر فكراً حقيقيتًاء وإذا كان 
: الشعور شعوراً حقيقيا » فلا محل فبهما لا للصور ولا للنسخ ‏ و إذا كان الفكر 
قعالا » فأحو اله داتماً أفعال مهما اختلفت شروطها وموضسوءعاتها . لنترك إذن 
له و المورة #جان] ولككل تعن ارو بوجوياة :0 تعر عن 
الادراك الحسى وموضوطاته . 

. ماالإدراك الحسى + وما الخيال؟ أقل ما يكن أن يقال الآن » هو أن 
الإدراك المسى عشل” للأشياء فى حضورها الى » أو كا يقول هورسل. 
«بلّحمها وعظمها » . والخيال ثل” لنفس الاشياء.» ولكن فى غيبتها بالذات و إذا 
نشرف 


أن بول سارتر ومواققه 


لم يقم فارق بين الاءدراك والخيال ذهذا معئاه أن لا فارق بين الأجسام ا 
والاجسام الغ ثبة » أى إلى حد ما بين وجود الأجسام وعدعها .ولكن الفلسفة 
تدأ ع نا بين انجاهين للنفس » أحدما يرمى إلى تقرير وجود الأجسام » 
إلى 'تقرير حضورها فعلينًا لامراء فيه » والآخر يرى إلى التفكير فى الأجسام 
فى ختاء اها حقيقكا + 1 

يلتق سارتر فى هذه اللحظلة مع المدرسة الآلمانية المعاصرة الى بتزحمها 
هورسلء هذه المدرسة التى تطلق على تفسها ابعأ غريباً هو «الفنومنولوجيا» . 
والاسم يعنى حرفياً « دراسة الظواهر » . وإعا يقصدبه فى نظر هذه الملدرسة » . 
موقفاً يظهر المقائق للعيان » فلسمة تنصف الشعور وأفعاله وموضوعاته فى 
خصائصها الجوهرية . ' 

اعترف سارر بدينه للفلسفة الآلمانية لما قامتبه من المييزات الحامة» وخاصة 
عند ما وصفت فعل الادراك الحسى فى امجاهه نحو موضوءاته » عند ما وصفت 
الكيفية التى يتجه بها الإدراك نحو موضوءاته » والنحو الذى عثل به هذه 
ا موضومات للذهن ف الاإدراك ٠‏ وحمل" سارتر على فهم موقف هذه الفلسفة 
من الخيال وموضوناته » ولكنه ليد هركا من الاعتراف بأن هذ الفلسفة » 
وهورسل خاصة » قد مجزا عن حل مشكلة البيال . لفك م 

يريد سارتر أن يمحدد طبيعة الميال » والميال غير متفصل فى الوجود عن 
موضوعاته . جب عليه إذن أن يحدد ألضأ طبيعة هذه الموضوعات وكيفية 
مثوطا الذهن فى الخيال . إذ لايكنى إن تقول أن الطيال تصور لموضوعات 
فائية الآن عنا » ولا بكة ى أن تقول إن موشوع الخبال لا خثل نحن ١‏ نيه 
وعظمه » حسب تعبير هؤرسل »كا هو الحال للموضوع الحسى 3 
مشكلة المشاكل هى هذه : كيف يتآق لما كان 0 اا 
مواشوعا 0 
عنه بالذات ؟ وكيف تاق للا نسان أن متصووو هذه الموضوعات المسية» 
وهى منعزلة عن' شروط الموضومات الحسية بالذات : وبتعبير آخر كيف 
يصح لما كان موضوعاً حسيًا أن يحضر للذهن دون أن يكون حاضراً للذهن + 
وكيف يصح لكائن مثل الإنسان يقوم بالادراك الحسى أن يقوم يفعل 
1 لعارضه مام المعارضة 8 


ووذ 


حان بول سارتر ومواقفه 


سوال أو هذه أسئلة سارتر فى الكتاب الذى أصدره سنة مم#وؤ . 
0 شك عل أن نقرر كيام فعل 
للذهن متصل أشد الاتصال بالاإدراك المسى مع أنه متميز عنه كل اكيز . 
وستدعونا الاحابة عن هذا السئال إلى أن نقرر موضوعات هى أقرب الاشياء 
لموضوعات الس والعالم المارجى » ولكنها مع ذلك أبعد الآشياء عنها » 
موضوعات موجودة لآنها حاضرة للذهن المفكر » وغير موجودة الآن بالفعل . 
والسوّال مهم لان الارجابة عنه أوحاولة الارجابة تتصلعنه أشد الاتصالعسألة الفن 
ل : فإن كانت قوة' الفنان » قصصيًا كان أو مثالا" أو مصوراً» تقوم 
فى خياله »“فالفنان يتصور إذن موضوعات غير موجودة » أو هو يتصور عدماء 
أو ما هو أسوأ من ذلك » يعطى للعدم وجوداً . وسيؤدى بنا البحث فى هذه 
المسائل إلى الإيجابة عن سؤرال خطير : إذا كانت الموضوعات الخارجية وعلامتها 
الوجود نمثل للذهن أحياناكا نها غير موجودة » فهل يعنى هذا أن الوجود 
يتخلله العدم » أو أن الوجود محمل فى ذاته مأ يعدمه 8 


كيس لمدى 
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رحلة 2 برقة 
00 
| الى ارج : برقم وطفويمم 


الطريق من الشحات إلى المرج حوالى مائة كيلومتر » ومن المرج إلى طلميئة 
حوالى الثلاثين . والمرج هو الاسم المتداول اليوم لمدينة برقة » كا أن طلميتة 
فى بطاميوسة أو بطلاميدمدينةالبطالمة . والآأولى من مؤسشات الايغريق فالقرن 
السادس قبل الميلاد »كا ان الثانية أخذت اسعبا عن لطليموس الثالك يورجيتيس 
(43؟-00؟ ق .م.) الى ورث برقة بحم رَواجه من بيريثئيس ابنة أميرها . 
وكانت طاميتة منذ تأسيسها ميناء برقة ء ولكنها سرعان ما بلغت المرئبة 
الآوى بين مدرث. برقة الس ( بنطابوليس ) وتفوقت على برقة نفسها لاهتيام 
البطالمة بأحرها » وتشجيعهي لسكاتها . ْ 

والطريق إلى برقة بناطح فى ججاله وروعته الطريق إلى رأس الال » لاسبا 
في وادى الكوف”© حيث تضيق ممراته ضيقاً شديداً » وترتفع الجبال على 
جانبيه ارتفاعاً عموديًا شاهقاً مروعاً » وتنفغرمن لطن الجبل على عاو كب ركهوف 
واسعة وعميقة ء هى الكهو ف التى سكنتها فرق الجاهدين العرب ضد الاستعمار 
الا يطالى » أنزلوا إليها بالحبال » وأناتم إخوائهم من أعلى الجبل بالمؤن والمتاد » 
فاستطاعوا من بهم الحصيئة أن يتقطعوا عل الا يطاليين الطريق'دون الوصول 
إلى إقلم برقة الشرق سنين عدة ؛ ول يتمكن الغزاة من كبح حجاحهم 


(1) الكاتب المضرى عدد 5 ( قبرابر 1845 ) . 20 
١‏ (؟) الكؤف : جم كاف . يقال إإنها مشتقة من أضل أورنى 6838 ومعناها كهة 8 
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رحلة قى برقة 

واستكعصال مقاومتيم إلا بعد أن نزلوا من الب 0 0 
له دلت ق ولت ور رجي ارات الجر ل قر ما مآ 
طاميتة فيبداً قبيل الوصول إلى برقة شرقاً » وهو طريق شديد الوعورة » 5 
على أساس الطريق الذى شقه الاومبراطوز ثراجان فى القرن الثانى الميلادى مع 
لعديلات طقيفة 

وعم رقا ق مولا ورالى كدي مق لازياء اشتهر فى التارخ القديم 
وإنتاج الغلالوتربية الول . وأثثار برقة قللة » منها مقبرة إغريقية قدعة منقورة 
فى الصخر على بعد خمسة كياومترات عند بداية المرتفعات الشرقية » 9 بقايا 
كنيسة مسيحية من بنيان الاإمبراطور جستذيان حوالى سنة همهم » تشبه 
عمدها كنيسته فى أبولونيا . وعل الساحة الكبرى التى تتوسط المدينة والتى 
تدعى الأن « ساحة مو نتجوعرى » يوجد حصن كبير بناه الاتراك سنة ٠4م‏ 

من المجر الرملى » وهو الآن المركز الرئيسى للحكومة البريطانية الحربية بإقليم 
برقة » وعند مدخله توجدعدة لوسر وشواهد بالحط الكوف القديم 0 
ويجانب ذلك الحصن يوجد ف الأوتيل » الكبير الذى تأنق الا يطاليون فى 
ناثه » وجلبوا له اإرخام المون والأثثاث والرياش وأدوات الترف من إيطاليا » 
وهو الأن نادى الضباط » أزلت فيه فرأبته قطعة من أحسن منازل أوريا . 
وايس فى المرج إلا شارع رئيسى واحد هو الذى بقطع الساحة الكبرى أمام 
الحصن العئماتى وعر بالسوق, والجامع حيث الى الوطنى بأزقته و سوثه المتلاصقة. 
أما الى الآورلى فهو حول الحصن » وكتاز بيوته بالسعة والنظام واليساتين 
الفسبحة ٠‏ 

وإذا كانت برقة فقيرة فى ثارها القدعة » إن طلميتة على المكس من ذلك 
غنية بها - وبقدر تفاهة القربة المديئة كان عز طاميتة القدرم وانساع أرجائها ؛ 
فإن ما بتى منها يدل عل أ نها كانت كتد من الساحل فى عرض السهل إلى التلال 
الكنوبية » وأا سد حث تننتها لا هل عن مدن اللطاله الأخرى بها اويا 
لكان زرا مستقيمة » ومبانيها فاخرة ؛ يدخلها الزائر من الباب 
الغربى القديم الذى لا زال قائماً إلى ارتفاع. /زيد عن ستة 3 أمتار » وعلل جدرانه 
قوش إغريقية وعريية كثيرة » وفى الأنوب آثار جسر للمياه كان لصل عيئاً 
الور روتام واوا 


م - 


رحلة فى برقة 


وأكل الأامثة لخزانات الماء الرومانية » ينزل الا سان إليه من مدخل معين » 
فيجده عيارة عن سبع حارات عميقة تقطع سبعاً أخرى فى زوايا قائمة » عروشها 
معقودة ومميكة . وفوق هذا الخزان السوق ( الفوروم ) » يتوسطه ميكل 
ولعض أعمدة قد تكون جزءا من معبد لعبادة القياصرة . والمدينة عامرة 
ار المباتى اليونانية الرومانية الفخمة» قام الآثريون بإصلاح أحدها وهو 
قصر لثرى" من أثريتها لازالت تاوح عليه علامات البذخ والترف بأجلى مما تظهر 
به حتى فى قصر حاوس العظيم بأ كرويول قورينا عا كن أمتع ما فيه 
الفسيفساء البديعة التى تزدان ما ارض حدراتنه من حيث دفة ة الصنع وججال 
اارسوم النباتية: والميوانية وبمحة الوا اء لا لا سما صورة اس فقون 
الممثو لوجية نعد نحفة عا فيها من حياة وبريق وألوان زاهية صافية . ووسط 
هذا القصر نافورة وحمام للسباحة يحيط مما صف من الكمد الكبيرة 
المزخرفة امي لة الصناعة . وفى دور سفلى توجد الجامات والخازن ومساكن . 
الحدم وعدد من الموانيت الجانبية بحذاء الطريق العام المارجى . وفى طاميتة 
غير ذلك نار لدار عثيل يونانية وملعب روماى ومدرج لالعاب المصارعة . 
غير أنه يفوق كل ذلك مبنى الكنيسة الكاتدرائية العظمى الى ترجع إلى 
القرن الرابع المسيجى لآن بانيها هو الأسقف سينيزبوس آخر شخصية كبيرة فى 

مالم الآدب والفلسفة الابغريق القديم . ومن آ'ثاره المنشورة تتكون مئات من 
الرسائل اليونانية البليغة التى يندب فيبا حظ بلاده فى عصر الاضطراب 
والفوضى عند ما | كتسح البربر مدائن برقة اْس بعد أن هدم اليهود حصونها 
وذبحوا أهليها . وقد اهم الايطاليون يكنيسة سينيزيوس اهتاماً عظلما » 
وأعادوا بناء كثير من أجزائم نا ما كانت'. وه بلا نزاع من الأمثلة الفريدة 
لامبانى الدينية الحضة فى عهد القلاقل والثورات . فدخلها عبارة عن منفذ 
صغير لا يسمح لأكثر من.رجل أو رجلين بولوجه » وحوائطها الحارجية 
: كجيطان الحصون فى ضخامتها » وبعأوها طريق لسير الحراس وجنود المقاومة » 
وق ردهاتها آبار وصباريم لاختزان المياه حت الأرض لمُوين حاميتها إذا طال 
حصارها . وفوق كل ذلك يقول علاء الآثار إن ينها وين اللكنائس المصرية 
الرومانية شبهاً ماموساً من ناحية الفن والمعمار-وتنسيق ردهاتمها وهيا كلها 
وقبابها ما لا يتسع المقام للكلام عنه . وفى طاميتة دار للتحف نحتوى على كثير 


اضف 


رحلة فى يرقة 


من التاثيل والاعمدة والرسوم الملونة وقطع من الفسيقساء وغير ذلك مما مدر 
رؤيته ولصعب حصره قى هذا المقام . 


طقَرةَ و سقادى 


هذه هى المرحلة الآخيرة من رحلة طويلة . والمسافة ما بين المرج وبنغازى 
حوالى مائة وعشرة من الكياومترات . وتقع طقرة على أقل من منتصف الطريق 
إلى بتغازى . وطقرة مثل طاميتة كانت فى الماضى إحدى موالى مدينة برقة » 
ولكتها الآن أءة انساعاً » وأكثر تسفاء وألطف هواء » الخ روا 
من طاميتة» إلا أن آثثارها عبارة عن أ كوام لم عسها بعد يد الخفارين والآثريين 
المنقبين بد » فعى لذلك حقل بكر للبحث وال تتاج ‏ 

وطقرة المديثة قاعة إلى الداخل بعيداً عن الساحل » ف حين توجد المدينة 
القدعة بموار قلعة تركية على شاطى” البحر . وحوائّط المدينة البيزنطية كاملة 
الدائرة من عهد الازمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى » ولس ق' 
برقة القدعة بأ كلها ما يضارع هذا الحائط فى احتفاظه بكيانه . وداخل المدينة 
من ناأحية الخمصن العثانى الطريق الرئيسى الذى مخترقها من الشرق إلى الغرب 
وهو مكه سوق المكارة + وإكى جانبه من:الناحية الشرقية الجنوبية آ"نار 
هيكل وتعمدّد رخامية ورءوس هد ميشبة عليا صلبان يزنطية ندل عل أن , 
بالمكان كنيسة من ذلك العصر . يا بلاحظ أن عل لعض أحزاء تلك العمد 
تقوشاً عربية من عهد متآخر وفها دون ذلك لا يكاد اراق عيز شيئاً معيئاً 
بين خرائب المدينة التى يختلط فى تلاطا وأ كواءها الرماد بالمجارة والأحمدة 
المتكسرة . وخارجها نحو الشرق على مقربة من الناحية الآخرى للحصن التركى » 
توجد مار مقبرة مثقورة فى الصخر » » كشف عنها طيار بريطانى قى العهد 
الآخير » وتقفل محتوياتها المتواضعة من عِظام وآ نية نقارية وزجاجية وأدوات 
مختلفات إلى دار التحف الصغيرة فى متزل الإدارة بالديئة الخدثة . 

أما ينغارى قيدركها المسافر ق رف منسطة » وق حدودها المتوبية 
الشرقية منطقة الملاحة التى تغمرها مياه ملحة قلبلة الغور » إستخرجوق مثبا 
املح على غرار ماهو حاصل فى بحيرة عريوط عند الاسكندرية . وبلاحظ الانساق. " 
م29 ١:‏ 


رحلة قى برقة 


9 ل وهلة من دخوله إباهأ أن ما نالا من وطأة الغارات الموية بئل مادينة 
أخرى بثمال إفريتقية غير طبرق . فانك لاترى طريقا من طرقها إلا والمتخرب 
من مبائيه يعدو العامر . أما العائر الكيرى التى بالغ الا .يط ليون فى الاإسراف 
على بنائها وتجميلها مبالغة تفوق حد المسبان » فال يتهدم منها بكامله » أصابت' 
القنايل بمض أجزائه » وأصلح البريانيون الاجزاء البقيةليستعماوها للدواوين 
وللسكن . وميناء بنغازى العظم أصبح قليل النفع لكثرة الغارق فيه من 
السقن . ورعا كانت الاحياء الوا 4 7 تصبها القنابل بامناراة ‏ كيرة تبحس فق :.: 
منطقتى الكاتدرائية العظمى والسوق الوطنية ٠‏ وجو بنعازى غير جذاب تغلب 
عليه الحرارة التى ليس قيها من جفاف المواء ما يشقع ا ويخفف من وطأتها . 

وبالرثم من أن بنغازى ذات مكانة فى التارخ القديم » حينا كانت تحمل أسم 
برئيقة موتصعمء8 زوجة لطليموس الثالث » فهى خالية من الآمار التى تدل 
على جدها التليد . وكل ما يعت" لذاك التاريخ بملة هو أن الاقدمين حددوا 
موقع الجحيم والنعم كا ورداقى أساطير الاطة الميثولوجية » عند تقطة قريبة 
من بيريئيس فى جهة تدعى م ليتق » » على عشرة كياو مترات من بنغازى على 
طريق مطار بنينة الشهير . 

وهذا الحم الميثولوجى 7 يختلف عن جهئم ذأت السعير التى تعرفها قى 
كتبنا”' 'المقدسة.» فهو عبارة عن مغارة مميقة فى لطن الآرض واصلة إلى العالم 
السفلى . نؤلت عشرات ادر إلى فوهتهأ مع زميل يقودى بين أحراش كثيفة » 
' فإذا ما وصلنا إلى حيث تبدأ: الرحلة الأبدية أوقدنا مشاعلنا » وهبطنا فى الغار 
متوكلين على الله عز وجل » طالبين السلامة » وكلا تعمقنا فيه ضاق بنا 
00 واتخفض الصخر المتدلى على رءوسنا » » فاتحنينا وامحنينا حتى كادت 
ظهورنا من شدة الامحناء . ٠‏ وأخيراً علا المنغر واتفرج المكان خأة » 
ولكن الظلمات تكائفت حتى كأأن سوادها قد امتص ضوء المشاعل » فكنا رى 
بها فاتراً ولا رى مدى الضوء من حلكة هذا الليل الآبدى » ثم عيرنا قنطرة 
صغيرة » وإذ بقائدى يصبح بى أن قف ء ولن تستطيع إلى ما بعد ذلك سبيلا . 


)١(.‏ مغارة ليق التق يسمها العرب الشق الكبين اعتيرها الكتاب الأنسون أمثال يليقى 
وسترابون و بطلئوس الجترافى يا فيها 0 ترا ؟ من أنهار المحم الميثولوجى تقعرب منه أرواح 
: اموتى قتنلى أفراحها وأتراحها فى الماغى على الآ رقن 

: أو 


ف 


رحلة فى برقة 


قشعرت بقشعريرة غريبة لا أدرى أهى ترجع لعامل الكوف الغريزى الذى 
وعترى المرء ى أعماق الظامات وهو لا يعرف إلى أن يسوقه القدر ونسوقه 
القدم » أم هى البرودة التى بشعها ذلك الماء المتلج الذى عل بقية المغارة إلى 
مسافات طويلة » وبالذى من أجله استوقفنى زميق عند تلك النقطة ؟ 

عدنا أدراجنأ من جديد تتخبط فى تلك الظامات » وطلبت من صديق أن 
يرينى جنة الآطة اليوئانية التى حدثتى عنها لتعويض ما تالنى من جحيمهم » 
قصعدنا إلى دنيانا تحن الاناسى” ء وعبرنا الطريق الجاورة » وإذا بصديق لشير 
إلى مساحة من الآرض اكرام » كتب على بابها أنها مخصصة لوزارة الطيران 
الحرنى » »ثم قال : هذه هى المنة “١0‏ التى تنشد رؤيتها . فكان بذلك حسن الحتام » 
إذ غ : كض أنام معدودة حتى امتطيت متن الطائرة التى أقلتنى إلى أهلى ووطنى 
من مطار بنينة فى هذه المنطقة بعينها . 


ع درسيال عطم 


)١(‏ هذه النطقة معروئة فى كعب الثولوجيا بامم 856550621365 ويتال إن زبوس وهمردل 
وغيرعا من آلحة الونالن كان لم مغامرات مشهورة فى بتيتهاء 
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١ 


لا توق السلطان الناصر صلاح الدن ملك مصر والشام ق سنة ؤره ه 
(*واا م ) ترك مملكة شاخة » ولكتنها مقككة العرى ؛ وكانت وفاته خاعة 
لعهد من أجد عهود الاإمبراطورية الاإسلامية المصرية » ففيه حطمت المملكة 
الصليبية فىفلسطين » واستردت بيت المقدس ( مه ه) ومزقت قوى الصليبيين 
فى سائر الأتحاء . وخلف صلاح الدين فى ملك مصر ولده الملك العزيز » وكان نائبه 
بباء وخلفه فى الشام ولده الأفضل » وى حلب ولده المظفر . وبذا اتقسيت 
المملكة المصرية الشاعغة إلى ثلاث ممالك » وأخذت قواها التى حشدت من 
قبل مجتمعة لعاربة الصليبيين » تتبدد فى سلسلة لامهاية للها من امروب الأهلية » 
ونشبت المرب حيناً بين العزيز وأخيه الآفضل . ولما توفي العزيز بعد قليل ى 
سنة هوه ه » وخلفه على عرش مصر ولده المنصور طفلا » ستحت الفرصة 
الللأفضل فقدم إلى مصر :بدعوة من الآمراء » واستولى على زمام الأمور بضعة 
أشبر » ولكن الحرب نشبت بينه وبين عمه العادل واتهى الأم ببزعته ٠‏ 
واستيلاء العادل على عرش مصر والشام . وهنا 1 نس الفرئح ضعف المملبكة 
' المصرية » وقدءت حملة صليبية بجديدة إلى مياه فلسطين » وطمع الفريج فى 
استرداد بيت المقدس» ونشبت بينهم وبين العادل عدة مواقع اتتبت بعقد 
المدنة. بين الفريقين ( 4.٠.‏ ه- هوام ) . وق عصر الماك العادل؛ هبط ' 
النبل غبوطاً شديدا » وعانت مصر من القحط والغلاء أهوالا مروعة لصفها 
لنا عبد اللطيش البعُدادى نزيل مضر يومكذ وصفاً برتجف له النتؤاد فرقا © 
وفى سنة 16 هعاد الصليديؤن إلى مباتجة مصر » وزحفوا على مدينة دمياط » 


(1) اراجع هذا الوسف كناب « الاثادة والاعتبار » لمبد الطيف البغدادى ( مصر) 
ص 156 وما يعدما . : : 
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وسار الكامل ولد العادل ونائبه يعصر لمقاومته ؛ وقدمت عساكر الشام بقيادة 
أخيه الملك المعلى » ولكن الصليبيين استولوا على دمياط بعد معارك شديدة» 
وارتدت القوات المصرية إلى قرية المنصورة جتويا ؛ ومات الملك العادل أثناء 
ذلك وخلقه علل' عرش مصر ولده الكامل » وفى الشام ولده الملك ا معظم 
وحاول الصليبيون أن يسيروا من دمياط إلى الداخل » ولكنهم ردوا على مقرية 
من المنصورة ( 5١4‏ ه) . واتتهى الآعى بعقد الصلح بين الفريقين على أن 
ل نوع دمياط »ويدوا ي الندن مب الحياء وماد الإملادية. 
وحم الملك الكامل زهاء عشرين عاماً » وامتد حكه إلى الشام واستقر 
الأمور قى عهده وتوطدت أركان المملكة » واتتعشت قواها المبددة . وتوق 
سنة مه ( 18890 م ) . ش ١‏ 
تخقلفه على عرش مصر ولده الْآصعر الملك العادل أو بكر وكان ثائبه يباء 
وكان أبنه ال ك, ر المبالل جم الدين نائياً عنه محلب وبلاد الشرق فلم برقه هذا 
التضرف: » ووأى أله أحق علاك مصر موت أيه وسان: فى أنصاره مملنا 
الحلاف » ووصل إلى جنوبى الغام بعد عدة وقائّم وخطوب . وهنا 5 
الناصر داود صاحب الكرك كيتا وأسره وزجه سجينا إلى القلعة مع بعض 
حشمه وجاريته شجرة الدر أم ولدة خليل (صفر 87" م) » قليث برسف 
ق أعتره صنعة اشن + . لماعم أخوه العادل ياعتقاله أرسل إلى ضاحب الكرك 
نطاليه يتسلييه نظير “فدية كبيرة » فانى داقر ولا مقابل تسليمه ثيابة 
دمشق ؛ فعنديل اتفق العادل مع حمه الصا صاحب د مشق أن نسي ركلاها لقتال. 
الناضر ويحصرانه بذك من الثمال والجنوب, وق أثاء ذلك تفاثم الناصر مع 
ا الصلم تم الدين » وأطلق سراحه وتحالف معه علي أن يقطعه .العام : 
ولستقل هو علك إمصر. 2١|‏ . 
وكان العادل ملكا سىء ” السيرة » يتقضى وقته فى اللهو والْدُون الصاغب » 
ويطلق يد الندماء والعابئين فى شتووق الدولة » خقد عليه معظم. الآمراء » وكانت 
منهي جماعة من.الماليك الكاملية مخشى سوء العاقبة وترى فى املك العادل فتى 
طش لا يصلح للملك وتتريص الفرص لاوثوب عليه . فاما سار العادل خاربة 
الناصر صاجب الكرك » رأوا الفرصة ساتحة للغمل قساروا إليه ى معسكره 
بلبيس » وأحاطوا بخيمته وقبضوا عليه » وكتبوا إلى الصال تجم الدين يستدعونه. 
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اللكة شجرة الدر 


لتؤلى املك . فسار الصالم إلى مصر فى عصبته » ودخل قلعة الجبل وجلس على 
العرش (0؟ ذى الحجة سنة #م+ ) وقبض على أخيه العادل وزجه إلى ظلام 
السحن » فليث فيه عدة سنين» مدس عليه الصاح من خنقه (145ه)؛ وبذا لى 
تهايته الحزنة . ١‏ 
0 

كان الملك الصالم نيم الدين حينا جلس على عرش مصر فتى فى نحو الرابعة 
والثلاثين من عمره » وكأن مو لده بعدينة القاهرة فى سعنة 147 08 ام) 
وما نمأ وترعرع . وما استولى الفرمج على دمياط أيام أبيه الكامل ( 18م ) 
وعقد الصلح بينهم وبينه » أرسله أبوه مع تفر من الأمراء رهينة إلى الفرنح 
مقابل رهائتهي حتى تننفذ شروط الصلح. ولا استولى الكامل على الديار الشرقية 
( آمد وغيرها ) عين ولده الصالم نائباً عليها (< ه) ثم أرسله فى سنة ١نم‏ 
لماتلة الروم (البيز نطيين) . ولبث الصالم نائباً على الديار الشرقية » حتى توق أبوه 
فى مرئة ههه ولت ما لت من الخطوب حتى استطاع أن يستخلص عرش مصر 
لنفسه من أخيه العادل حسما قدمنا . 1 

ودخل الصال مصر فى أواخر سنة بم ه ومعه شجرة الدر حظيته 
وأم ولده الأصغر خليل . وقد كان مقدم شحرة الدر يومكذ» فما ببدو» أول 
عهدها بعصر . ولا تذكر الرواية اسعها قبل ذلك إلا حينا سجنت مع سيدها فى 
قلعة الكرك قبل ذلك بأشهر قلاثل » وهو فى طريقه إلى مصر ‏ وتقول لنا 
الرواية إنها كانت فى صحبة الصا مذ كان نائباً طن أبيه بالمشرق » ثم صمبته عند 
' سيره إلى مضر » وشاطرته 5 لام ال حنة والاعتقال بشجاعة وصير . لك 

قن ؟ هذه المرأة التى سطعت غير بعيد بلاط مصر» والتى قددّر لها أن تتولى 
عرش مصر فيا بعد» وأن تعدو بتبوتها الملك مثلا فريداً فى صف التاريج 
الاإسلاى * 

كاتنت ث معوا قار نمع ها ارول دار 1 ايا وو 
اعتراها اك الصا م إامته بالمشرق . وهنا يبدو السبب فى بز الرواية عن 
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اللكة شجزة الذر 


أن تقدم إلينا شيقاً عن حقيقة أصلها ونشأتها » فهى لم تكن إلا واحدة من ألوف 
الجوارى اللاى كانت لغص مون قصور الخلفاء والسلاطين فى تلك العصور » وله: 
تعرف الرواية عنهن شيقا إلا حينا يسطع تجمهن فيغدون:« أمبات ولد » ينجبن 
الخلفاء والسلاطين » أو ي#زن بذكائبن وقوة سحرهن إلى ميدان السلطة 
والنفوذ » ويشاطرن فى توجيه الشؤون . 

وهكذا ف ننا تقف على ذكر شجرة الدر لآول عرة فى سنة هه وه مع 
سيدها الملك الصاط فى طريقه إلى مصر » وتصفها الرواية عندئذ « بجاريته 
وحظيته وأم ولده خليل » . وإذن فقدكانت شحرة الدر عندئذ ماتزال جارية 
وأم ولد ققط» ول تكن قد غدت زوجة شرعية لإملك الصاح ٠‏ وقد كان ولدها 
« خليل » يومئذ فيا سدو طقلا لا تتجاوز بضعة أعوام ثلاثة أو أربعة ‏ وقد 
مات كا نعلم وهو مايزال فى طور الطفولة . وتزيد الرواية عل ذلك أن شحرة الدر 
حينها زاجنت مع سيدها إلى قلعة الكرك »كانت حاملا فأسقطت تمنًا وروعاً . 
نإذا فرضنا أن هذا هو حملها الثاتى بعد ولدها خليل » وإذا ذكرنا أن سيدها 
الملك الصالم ا شتراها مذ كان نائباً بالمشرق حوالى سنة ٠ه‏ فنا نستطيع أن 
تقدر سنها حين دخوطًا إلى مصر على الآقل بنحو خسة وعشرين عاماً . 

وكانك شحرة هَ الدر ادا بديعة الخلال وافرة الجال والسحر » حسنة 
التثقيف » بارعة فى القراءة والكتابة ٠‏ وتنؤه الرواية فوق ذلك بوفرة ذككما 
ودهائها وحسن تصريفها للأأمور ٠‏ وإذن فلم تكن شجرة الدر غانية قصر. 
فقط » 'ولكنها كانت فوق ذلك تتمتع لشخصية قوية » وقد استطاعت غير 
بعيد أن نحرز مخلالما وقوة تفسنها مكانة ممتازة لدى سنيدها » فكانت حظيتة 
الآثيرة ‏ وتو” ثقت مكاتتها عولد ولدها خليل » وبرزت الأآمومة من بين ضفاها . 
فعرقت « يأم خليل » وغلب علها هذا اللقب حتى بعد وذاة ولدها » ولازمها 
طول حياتها » ولقبت به'حين تولت العرش فعرفت « باللكة عصمة الدين 
أم خليل شجرة الدر »”4 


)60 مختلف الرواية الاسلامية فى صمة | سم لللسكة شجرة الدر تذاكر بعض الروايات 
أنه شجر الدر وليس شجرة الدر ا ل الآولى أى تحر الدر جال ا 
ابن واصل وهو مون معاصر وكد ذكرها على هذا النحو مراراً ق كتابه « منرج: 
الكروب فى أخبار ين أأيوب » ( مخطؤط دار الكت جح ؟ لوحة إالاو59؟). 
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اللكة شجرة الدر ' 


ولا ابكيم الدهر لمك اله.الح » وتولى عرش مصر تاق نمم جاريئه وحظيته 
وجرة اقر إل جاتب مه وكان قوق حية العميق لطا مدن مواعيا + 
ورجحان عقلها ؛ ونانت عدم القدر بينهما لعاونه فى تدبير اللأمور بمحكنها 
ا يها » فل تلبث أن تبوأت فى البلاط وق الدولة أمعى مكانة » وغدت 
ملكة غير متوجة » يغلب تفوذها وسلطانه! كل نفوذ وسلطان ؛ ولم تلبث أن 
غدت مرجع الآسص والنهبى كله . ورأى الملك الصالم أن هذه المرأة الموهوبة 
الساحرة التى فتنته بخلالها الرفيعة » تستدى أن 0 
ولد » نأعتقها وتزوجها . ول نبقشجرةالدر بعد جارية تسمو بجمالها وسحرها 
ولكنها غدت غير لعيدة سيدة القصر الشرعية . كانت هذه الجارية التركية أو 
ارومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة نفس الدور الذى لعبته من قبل صبح 
النافارية جارية الحا م المستنصر وأم ولده المؤيد فى بلا بل قرطية . ولا توفى ابنها 
خليل طفلا بعد ذلك بقليل » لم تصدع هذه الضربة الالثية من مر كزها بل لبثت 
حتفظة بتفوذها وسلطاتها . 


وم بام ) وَكذلك أبو الفداء فى عاريخه (-" ص١ ١4‏ و41 1و14 و19 ) وابن خلدون 
( دج هص 9و" و ةم و1010" ) وأخذ بعض الستعرقين يبذه التسمية ( دائرة العارف 
الاأسلامية في مقال شجر الدر » وكذلك للستشرق لاءن يول ف كتابه عن تاريخ مصر 
1 ولكن خزينا آخر من للؤرخين ولا سما للتأخرين يأخذ بالتسمية الآخرى أعنى . 
شجرة الدر ومن هؤلاء المفدى فى « الواف بالوفيات » وآين قرأوغلى فى « مرآة 

الات ود نقل عنهسا صاحب النجوم الزاهرة ) والقريزى فى كتاب الساوك وف الخطط) 
وابن شاكر الكتى فى ( فوات الوفيات + ١‏ ص و ) وأين تغرى بردى فى ( النجوم 
الزاهرة + + ص “الام وما بعدهما ) واو أنه فى كتابه انهل الصاق يسمها شجر الدر 
( مخطؤط دار الكتب ح ؟ ص 1971 و1977 ) والسيوطى فى حسن الحاشرة ( ج جاص #8 
ووم ) واين إياس ف ( بدائم الزهور فى + ١‏ ص 45 ) . وهنالتريب أن ابن خلكازو هو 
قريب من هذأ العصر لا يذاكر مي للواطن الى فا علاقة يبأ مع أنه 
يحدثنا عن حبأة الك الكامل والصالم والمادل وغير 

ومع أنه يبدو أن اسم شجر الدر هو التسية الآص م من اناي ارس ة عون وأن ابن 

وأصل وهو مؤرخ معاصر عرف اللكة واتصل يلاطيا يؤيد هذه التسية ذه يلون من 
جهة أخرى أن اسم شجرة الدر هو الاسم النالب الذى كانت تعرف اه لللكة ق البلاط وق 
المكزمة. أو بعيأرة أخرى هو الاسم الكمي اذى غلب علها ٠‏ وهذا قله وَأخذ به ممظم 
للؤرخين المصربين وفى مقدمتهم للقريزى ٠‏ وقد رأينا محن من جانه. 0 
الأكثر ذيوما . : 
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الللكة شحرة الدر | 
وكأن المالم مجم الدين ملكا متينالحلق وافر الحشمة شديد اطيبة » يقث المجون 
والعبث » ويتؤثر العزلة وكيل إلى صحبة أهل الفضل والتق » ولا يختلط كثيرآ 
بالشعب . وكان مكل شرون الدولة إلى كتايه » وله شعغف خاص بلعب الصوالة» 
وإنشاء الآبنية الفخمة . وأما شجرة الدر فتصفها الرواية بأنها كانت إلى حاف 
خلاها الشخصية البديعة امرأة وافرة اطيبة كيل إلى التدين وتشغف بحب الخير 
وأعمال البر» وطاق هذا السبيل ما ثر لا تخصى . () 
ول يكن لاملك,الصالم فى الوقت الذى بلغت فيه شجرة الدر أوج تفوذها 
' سوى زوجة حليلة أخرى وهى المعروفة يبنت العالمة » وكانت زوجا لمماوكه 
الجوكندار (حامل الصو ان) . فاما تو تزوجها من بعده . ول يكن بينجواريه 
العديدات من تداتى شجرة الدر فى مركزها أو تتسانى إلى تفوذها . 


؟ 

و”عن الملك الصالم منذتبوئهالعرش بإصلاح الأمور وتوطيد الدولة»وتوثيق 
روابطها المفتكة» وحالفه التوفيق فاستولى على دمشق:من عمه الصا إسماعيل 
وعين نائيه يها الصاحب جمال الدين يحى بن مطروح » وعين ولده المعظلم توران 
شاه نائبأ على البلاد الشرقية . واستولى بعد ذلك على عسقلان » واتتزع الكرك 
واعمالها من صاحبها الناصر داود حليفه القديم . ول عض أعوام قلائل حتى 
استطاع أن ببسط سلطانه على معظع أنحاء المملكة المصرية القدعة وأن يقضى 

عل أطماع الموارج والمتغلبين فى النواحى . 

2 وحالفه التوفي قيضا فىمحاربة الصليبيين فهزمهم فعدة وتائم محلية » وزحف 
إجنده على بيت المقدس وهزموا الفر وأحرقوا أحياءها النصرانية التى سامت 
إلمهم أيام الماك الكامل » وأعادوها إلى حظيرة الاإسلام مرة أخرى (545هم 
4 م). 0 ؟برك 1 

والملك الصالح هو منقى” فرقة الماليك:البحرية التى لعبت أعظ دور فى نار ع 
مصر ف القرنين السابع والثامن للهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد ) 


.- "ال١ النجوم الناهرة ج 5 ص‎ )١( 
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الملكة شحرة الدر 


وتو عرش مصر منهم ثبت”حافل من ا ماوك 0 ٠‏ وكان الملك الصا بشغف 
باقتناء الماليك الترك » وقد اقتنىمنهم عدداً وافراً حتىضاقت القاهرة بهم » وضج 
الناس من عبتم واعتداءاتهم عل النفس والمال »وهو نما وصقفةه شاعر العصر 
قر ' 


السام المرتغى أيوب أ كثر من ترك بدولته ياشر يجاوب 
قد أخك الله بويا بفعلتة فالناس كلهم فى ضر أيوب 


عندئق رأى الضالم أن يبعدثم عن العاصمة » فابتى م فجزيرة الروضة على : 
مقربة من القياس قلعة خاصة أسكتهم بها » وسعام ا ماليك البحرية » وزودمم 
باسطول * نبرى من الشوانى المسلحة التى أعدث لقتال الصليسين » وكانت علتم 
زهاء ألف مماوك » وقد عرفوا فيا بعد برجال ( الحدقة ) أو الحرس السلطانى » 
وكانوا بها أثز عنهم من الشجاعة والبراعة فى القتال قوة لا يستهان بها . 

وأصاب املك الصالم فى أواخر عهده عرض عضال بدت أعراضه الخطيرة فى 
أوائل سنة 544 ه وقد وصف بأنه تأسور وعسر بول تلته قرحة فى الركة . 
وكانت حوادث الشام يومكذ تزعج السلطان حيث استولى اوكلو ساعت 
حلب على جمص » فسار السلطان بالرغم هنن عرضبه إلى الشام لاإ اد ممص » وحمل . 
فى محفة » وهنالك بلغته الآنباء بأن حملة صليبية ضخمة فى طريقها إلى مصر . 
فاضطر إلى التزول عن مص اللتلب عاديا م وعاد إلى مصر فى محفته » وقد 

اشتذ به امرض » وئزل بقواته فى أثعوم طناح عل مقربةً من دمياط التى كانت 
فى ذلك اللين مجاز الصليسين المفضل لاقتتل مصر » وكان ذلك فى محر سنة 
حادس : 
والواقع أن مص ر كانت توالجه عندئلٌ أعطلم حملة صليبية سيرت إلمها » وه 
اخملة الصليبية السابعة التى قصدت مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا المعروف 
بالقديس لويس . وكان الغزاة قد أمضوا الشتاء فى قبرص ثم ساروا إلى مصر ى 
أسطول ضْخ ء ووصاوا إلى المياه المصرية مجاه دمياط فى 7١‏ صفر سنة /9ا4 ه 
(يونيه سنة 1759 ) . وفى الل أوفد لويس التأسع وسله إلى ملك مصر بكتاب 
بنذره فيه بوجوب الخضوع وال » ويتؤكد له أن المقاومة عبث وأنه سَِيصل 
لغرب رقي وان حاء اا الحصى. . وكان الملك الصاح : 
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اللكة شجرة الدر 


عرلضياً ما قدمنا » وكان البلاط فى حيرة » ولكن شجرة الدر ,كانت يومكذ إلى 
جانب السلطان » وكانت تبعث بشجاعتها وثباتها إلى السلطان و بلاطه روح الثقة 
والعزم . اما وصل كتاب ملك الفرئم حزن السلطان واغرورقت عيناه بالدمع » 
ولكنه تذر”ع بالشجاعة والآمل » و بعث إلىملك الفر يم بكتاب من إنشاء كاتبه 
القاضى بهاء الدين زهير الشاعر اللأشهر يرد فيه الوعيد بالوعيد » وينوه شو 
مصر وما أحرزته على الصليببين من الانتصارات» وينذر فيه ملك الفرنج بأنه 
سيغدو صريع عدوانه ولِغيه. 0 

وق اليوم التالى تؤزل الفر مح إلى البر.ء وكان السلطان قد حصن دمياط 
وشحئها بالمقاتلة والسلاح » وكان من المنتظر أن تقاوم الغزاة مدى حين . 
ولكن الفريج حينا نزلوا إلى :البر الغربى » ووقعت ينيع وبين المسنامين 
المناوشات. الآولى السحب المسامون إلى البر الشرق » وعندئذ دب الذعر إلى 
' الحامية» قا كاد الليل يرخى سدوله حتى غادر المسامون قواعدثم وارتدوا إلى 
المعسكر السلطانى فى أثعوم طناح ؛ وهرع فى أثرثم أهل دمياط فارين هلعين » 
ودخل الفرمع دمياط فى صباح 'أيوم التالى دون قتال ولا مقاومة » واستولوا على 
مافها من الذخائر والآقوات الوفيرة . واستشاط السلطان حنقاً لا وقع وعنف 
. قائد المامية المهزومة الأمير تقر الدين لوسف » وأ بمخنق عدة كبيرة ة من 
مقدى الجند جزاء جبتهم ونخاذط, . | 

ثم ارتد السلطان ععسكره لذ ىل ا دوفن الحلة التى 
أنشاها أبوذ الملك الكامل على النيل حيما هاجم الصليبيون دمياط لآول مرة 
قى سنة 516ه ونزل بقصرها المتواض ضع . د السليئان تدديد المنصورة 
وتمحصينها » وإعدادها لتزول الجند » واجتمعث القوات المصرية فى تلك القاعدة 
الجديدة ». وقدم أسطول تبرى 'من الشواى اللربية ورالط فى الثيل نجاه 
المديئة » وأنتفذت الآوامى بحشد الجند إلى سائر الأتحاء » وتوافد على المعسكر 
السلطاتى سيل من الجند المتطوعة والعربان » وبذل المسامون غاية جهدثم ف الآاهبة 
لواجهة الخطر الداممٍ ٠‏ وكان الفرن فى أثناء ذلك قد استقروا بدمياط وشحنوها 
بإلقاتلة والسلاح » وأخذوا يتأهبون للزحف ,صوب الجنوب . 


)600 وام ا عدت الكتايين فى « اللوك فى دول الملوك » للمقريزى ج 5 - 
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لللكة شجرة الدر 


وكانت المناوشات تقع أثناء ذلك سجالا بين المسامين والفريج » و وكلا سقطت 
ججاعة من الفرئ أسرى فى يد المسلمين أرسات إلى القاهرة وطيف بها لتقوية 
الروح المعنوية لدى الشعبالقاهرى الذى ساد عليه الوجوم مذ سققطت دمياط - 
واستطاعت عساكر الشام من جهة أخرى أن ماحم الصنييية وان تنترع متهم 
مدينة صيداء » خاء سقوطها معززاً للثقة والأمل 

واستمر اللآعى على ذلك زهاء ستة أشهر من صفر إلى أوائل شعيان ( من 
بوتيه إلى نوقير سنة ١7:9‏ ) والسلطان الصالح أثناء ذلك يعالى أوصاب امرض 
وسير إلى الموت بمخطى لطيئة ٠.‏ وق أوائل شعبان اشتدت عليه وطأة السل 
“م أصابه إسهال تجل بالماعة » فتوفى فى قصره المتواضع بالمنصورة ليلة ١‏ شعبان 
سنة 549 ه( 7١‏ توشبر سنة 1949 م ) وهو فى الرابعة والآرلعين من عمره ٠‏ 
وأوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك المعظم توران شاه نائبه فى الديار الشرقية » 
وكان يو مذ فى حصن كيفا من أمالديار بكر » فأنفذت إليه الكتب تدعوه إلى 
مصر على تجل ٠‏ 
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كانت وفاة السلطان فى تلك الآونة العصيبة ضرية مؤلمة »وكانت كفيلة بان 
تقغى ع لكل تديير وأهبة للقاء العدو. المغير . ولكن القدر كان رحيا عضر 
: وقد شاء القدر أن يختار لاإتقاذ الموقف واتقاء الكارثة » تلك الشخصية القوية 
الحازمة » شحرة الدر . 

كانت شجرة الدر إلى جانب زوجها السلطان المريض ف .قلب المعسكر 
السلطاتى » تشرف عل تدبير الشون وإتقاذ الأوامى ععاونة رحال الخاص 
الخلصين » وفى مقدمتهم الأمير قر الدين يوسف » وخسن 0 ٠‏ وكانت 
ترقب سير الموض يجزع » وتتوقع موت السلطان من وقت لاخر . فاما وقعث 
الماعة المحزنة » كانت ّ قدم الآهبة » وكانت قد قررت أخرها « واذت 
أهيتها لمواجهة كل احْمال كا نت تلك المرأة الذكية لعرف أن وفاة السلطان 
سوف تثير الاحقاد الدفينة » وتمزق وحدة الجيش والآمة» وتذى ضرام المرب 
الاهلية الخربة كل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو الداهم » والعدو المغير جام 
قى أرضها يتأهب لا نزال ضربته القاضية . 


ةع 


الللكة شجرة الدو ” 

وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة المدهشة.. ذلك أن السلطاق ما كاد يسل النفس 
الآخير » حتى استدعت الأمير نفر الدين يوسبف كبير الخاص » ومحسن الطواثى 
وأوصتهما بكتيان موت السلطان خوقاً من سوء العواقب » واتفقت معهما على 
تدبير أمور الدولة حتى محضر ولد السلطان لملك المعظم من حصن كينا » فأذعنا 
للأعر . وكان الآمير تف رالدين رجلا وافر العقل والتدبير » فيذل لتنفيذ هذه 
المطة » أصدق العون » فأخذ العهد على كل من وقف عل موت السلطان من 
رحال الخاص والأاطباء والغامان» وتولى غسل حَمانْ الملكأحد اللاطباء المعالمين » 
ووضع الممان فى تابوت جمل نحت جنح الظلام إلى الروضة » ثم دفن قما عد فى 
تربته يوار المدرسة الصالحية بالقاهرة . وفيت االخدمة السلطانية على -الخا » 
والآمراء يحضرون للخدمة كالعادة » وشجرة الدر تقول لهم « السلطان عريش 
م الصل إليه أحد». . وكا زالسماط السلطانى عد ق مواعيده » وكأن السلطان حى 
.يتناول طعامه كالمعتاد» وكانت الآوامر والكتب والمناشير حرج كل يوم 
| مهورة بالعلامة السلطانية ( توقيع السلطان ) . . وهنا مختلف الرواية ىتفسير هذا 
اللغر الحم » قيقول البعض إن السلطان حيتا شعر يدنو أجله وقع على عدذ كبير 
. من الأأوامر للاستعانة بها غلى إخفاء موته حت يمحضر ولده . ويقول البعض 

إلآخر إن شجرة الدركانت. لبراعتها فى الكتابة تقل العلامة السلطانية على 
الأواعر عهارة . وق رواية غالئة أن الذى كان بقوم بتقليد العلامة السلطاتنية: 
عو غلام من غامان السلطان يذعى سهيل7©. ظ ظ 
: وعل أى حال فقد استطاعت شبجرة الدر أن تنفذ خطتها الإريئة بئة براعة نت 
٠‏ الاجان. وى غداة وذة السلطان استدعت أمراء العسكر وقالت طم إن 
1 لسلطان قد رسم بأيحلموا له ولابنه املك الممتم توران شاه » أزيكون سلطان 
7 بعده » وللأمير تفر:الدين يوسف أن يقوم بقيادة الجيشن وندبير أمور المملكة »> 
فأذعن الآعراء للأأمر باعتبار أن السلطان ما يزال حيا » ولكن يع زه امرض عن 
القيام. بالآمر . وأنفذت شجرة الدر ق نفس الوقت إلى الآمير حسام الدين نائب 
الحتكان لامر أمرآ برا بالعلافة السلطانية أن .قوم بتحليف: أكابر.الدولة 


8 6 3 ابن واصل فى «مترجالكروت» ل عخطوط دارالكب ع أوحة؟1 م ) والساوك 
ف دول األوك 5-12 ص 2006 م8 ( والنجوم زلف عن هر 60 وتيا 
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الل ديجرة الدر 


ومقدمى اند بالقاهرة على ماتقدم» فقام بتنفيذ الآمر بحضرة قاضى القضاة 
وكاتب الانشاء الشاعر هاء الدين زهيرء وصدرت الأوامر إلى خطياء الجوامع 
بالدعاء تاملك المعظم توران شاه بعد الدعاء لآبيه . 

وسارت الآمور حينا على هذا النحو والآمير تقر الدين يوسف يقوم بتدبير' 
الشؤون وإنفاذ الآوامى ياشراف شحرة الدر وتوجيبها . وسار لاستدماء الملك 
المعظم من حصن كينا زعم المأليك البحرية فارس الدين أقطاى : 


تمل ع الت عثانم ' 
( للبحث قية ) : 


8 
ارشريا 


مشاهدات وامال 


١ 


أليس من حق كل مصرى أن يتشوق إلى رؤّية بلاد تربطه بها علاتقات 
سياسية وثقافية وتاريخية : بلاد جاور بلادنا بل تتاخى حدودنا وقاما تعيرها 
اهتياماً ! رحلت إلى أريتريا وأنا أنطلم لآرى ما تركناه فيها من أثر بعد رصلات 
طويلة مستمرة وتاريجخ حافل . فاستعدت ما وعته الذاكرة من هذا التاريج 
فنتلاحقت عصوره تصب عينى : 

خدّفت الصلات التجارية بين مصر الفرعونية وأريتريا جاليات مصرية على 
سواحل أريتريا قبل عصر البطالسة ثم ازدادت هذه الصلات فى عصر البطالسة, 
ولعل أظهر المواتى فى تلك العصور ميناء د عدول » التى. تقع أطلاطا الآن 
جنوبى « مصوع » . وقد أخذت ق الاضْمحلال بعد غحجرة العرب إليها فى 
القرنين الآول والثاتى للهجرة ‏ وقد تغنى بها شعراء العرب فذكروا سقنها 
ورماحها . وكانت عدؤل حلقة الاتصال بين نار المبشة والند والعن من جهة 
وتحجار مصر من جهّة أخرى . وظلت الجاليات:المصرية فى أريتريا تخمل التجارة 
متها إلى مصر حتى القرون الآولى للبلاد » إذ دخلت أريتريا حت سلطان ماوك 
« أكسوم » الذي نكانت بينهم وبين مصر صلات ود مكين . وقد حافظت أريتريا 
على استقلالما الداخل نحت إشراف ولاة من قبل إمبراطور المبشة . وكان 
الولاة يستقاون بها بين خين وآآخر كلا وجدوا فرصة مواتية . وقد كان مظهر 
التنافس القائم بين الدول الكبرى لبسط سلطانها على البحر الأجمر يتجلى فى 
أريتريا . فنى القرن السادس عشر الميلادى استولى المصريون أيام الك الترى 
على بعض مواق" ومناطق فى أريتريا وظلت ف يدثم إلى عهد قريب . هذا وإليك 
استعراضا سريعاً فى صورة شريط سيتائى عن أثم الحوادث والتطورات التى 
وقعت فى أريتريا منذعام ما . 0 1 ١‏ 


؟*هة 


أريتريا مشاهنات وآمال 


' فى عام محها أراد المديوى إسماعيل أن يربط ميناء «مصوع» بالنيل بمخط 
جديدى بعد أن نزل له السلطان عن ميناءى سوا كن ومصوع فى تلك السنة . 

وق مام 55م ازداد سابق الدول السكبرئ وهى بريطانيا وقر فسا و إيطاليا 
بعد فتح قناة السويس إلى الحصول على مناطق تفوذ فى البحر الآجمر . وقد 
مكنت إحدى شركات الملاحة الابطالية من شراء منطقة فى خليج د عصب » 
عال قليل من سلطانها الذ ىكان تابعاً الحم المصرى . وطعن الحذيوى إتعاعيل 
قى صحة البيع » وطالب بريطانيا باخلاء الجزر حتى لا تمعن الدول فى الجرى على 
هذه السنّة . 

وف مام ٠/لهم؟‏ احتجت مصر على إيطاليا لهذا التصرف » وأرسلت خملة إلى 
سلطان « عصب » » ولكن احخلة لم تتمكن من التزول فاضطرت إلى العودة . 

وفعام بها استولت مصر على منطقة « كيرين » و« بوجوس » » وظلت 
فى يدها إلى أن أحرجت إلى سحب قواتها عام هم بعد قيام'ثورة المهدى . 

وفى عام وها احتل الطليان خليج د عصب » احتلالا عسكريا . 

وق عام اهما هاجم الدنا كل بعثة إنطالية كانت راجعة مر اللبشة 
ظحتجت وزارة الخارجية الاإيطالية بالاتفاق مع جلادستون على المكومة 
المصرية باعتبارها مسئولة سياسيّاء» وطلبت متها إجراء تحقيق فى الحادث . 

وفى عام م١‏ كان رد الطليان على احتجاج السكومة المصرية فى مسألة 
عصب صدور مرسوم فى هذه السنة يضم « عصب » إلى المستعمرات الالطالية 
التابعة للتاج . : 

وف عام ههه ١‏ استولى الطليان على ميناء « بياول » بعد موافقة برلطانيا » 
نم أنزلوا أول فرقة إبطالية فى « مصوع » واغتصبوها من الخامية المصرية 
وأنزلوا العم المصرى وأجبروا الحامية المصرية على الجلاء » ثم احتلوا المدينة 
مدنئًا بعد أن احتاوها عسكرمًا . وقد وصل خبر هذا الاحتلال من محافظ 
د مصوع » إطريق « سواكن » إلى المكومة المصرية » فقررت الاحتجاج » 
وأبلغ الْناب: العالى فى منصر الذات الشاهانية فى الأستانة بالخير » وكانت الدولة 
العلية فى شغل شاغل بالبلتان » وكانت اتكلترا مأ كفة على الانتخابات » فل 
حت الدول على هذا احتجاجا رسعيا.» إلا أن ذلك_زاد فى أعداء إيطاليا 
فى اورياء 
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أريريا - متشاهدات وآمال ' 


وق عام بعهم١‏ هاجم الراس ( أولا ) حصن « سحانق »© وقامت معركة 
دوجالى » وحررت المناءا علق التى كان الطليان قد احتاوها هن « سحان » إلى 
« مصوع » . ثم عادت إنطاليا فاعلنت الناية على « حباب » وإشعدة 

د سحاى ٠‏ نفضعت طا عذة قبائل ‏ 

وق عام هما أعلنت إيطاليا حماتها على قبيلة بى 5 ٠‏ 

وف عام حهذها احتل الطليان « كيرين » ثم د أسعرا » التى كانت تبت حم 
: المبشةء ثم استولوا على معظم أرتريا المالية » فاضطرت المبشة ى شهر مابو من . 
. هذه السنة إلى عقد معاهدة « أوتشالى » معترفة يسلطان إيطاليا على المناطق التى . 
فى ثمال خط « أراقالى - هالاى: ساحانيتى ‏ أسعرا ‏ أنص يوحانس © . 
وىعام م١‏ استمر الطليان ى: سياسة التوسع » ومكنوا من معاهدة 
سلطان « اوسا » وقد جاده على الاعتراف بحماية إيطاليا على الدنا كل .وهى 
المنطقة التى عر فيها ل ا لاس 
منطقة « عدوا » . ش 
١‏ رسع جف نشوم فنك هنا بتوجيد ججيع الممتلكات الايطالية 
ش عن ستواحل البنحر الأمر وضعها المتععيرة واحدة بل امم اركزيا» نسة 
إلى بحر أبيتريا وى التسمية اليونانية لبجز الامر ( وكلة أرترونن بليوثاية 
: معناها الآحمر ) . ا 
0 وف شهر يونيه من هذه | السنة كر ا 1 واستولوا 
كايا وتخصدوها ب “* 
وق عام أكذا ق. شهز. مارس.من هذه السنة حددت مناطق التفؤذ بين 
'. إيطاليا وبريطانيا فى أفريقيا الشرقية . واضطر الطليان:رأْس ( منجشا ) وبعض 
. رؤنناء قبائل « التيتخرى » إلى .الاعتراف لا( لطاليا بالمناطق التى فى مال خط. 
:< مارب - بيَلِيسَا بد افونا + : 
: وق عام سهم؟ امزم الدراويش ف ْ2 أجورداث 6 
1 وفىقام 4 . احقل الطليان .مدشة د كسلا » * م السجب منها الدراويش 
. إك ما ؤراء العطبرة حر الطلياة جب النالد اميد زب أجويي )1 
٠ :‏ وق عام :وم انتضر الأحباش على الطليان: ى معركة عدوا » واضطرت 
اليا أن تخترف لأتيوينا ب عاديا ولبكن اليذه عكنوا بمدياك دن 
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أريتريا - مثاهدات وآثال 


الاستيلاء على « عد#رات » ومن ثم على «كسلا » » إلا أن الآعر صدر هن 

روما « اتقلبوا إلى منازلم > اى إلى أرريا ء 

ش وف عام 817 أسترد لجيه ش المصرى « كسلا » من يد الطليان » وحولت 

إيطاليا حكومة روا عن كر إلى مدنية طلماً لاستغلاطا . 

وفى عام 54م1 فى دسمير مر د هله السنة الورك ده 

والسودان . ْ 
وف عام .وا عدت انطاليا معاهدة مع المبشة لتثبيت الْدود دين 

أريتريا واليشة ء 

وق عام اءوذا 7 «دتوكول الاتفاق على المدود بين إريتريا والتفتال 

الغر ثسى ‏ 

و عام ' .وا أضطرت إيطاليا المبشة إلى التزول عن منطقة قبائل 
« الكوناما » وضمها إلى أريترياء وقد وافقت برإطانيا على هذا . 

0 وف عام س.ةؤ اتفقت أرشريا مع السودان على إدخال تغديلات نسيرة 
فى المدود: 

وق عام بحرء بها 56 اتماق. بين أريا والمبغة لتحديد مسافة. ستئان 
كيباو بترا بين الشامق. وحار اللخ وعوينياة د الدنا كل » التائعة 
ْ لأرتريا ء 

414 أبرمت مغاهذة سرية فى لندن بين فرلسنا وبريطانيا وروسياء. 
.هدًا نص المادة متها : ه إذا انسعت أملاك فرنسا وبرئطانيا فى أفرشيا على 
': حساب المستعمرات الآلمانية » ذا فر نسا وبريطانيا ستتساهلان فى توسع إيطاليا | 
فى أرنتريا والصومال وليبيا وف المناطق المتطرفة من المستعمرات.الفرنسية 
والبريطانيةٍ عل سبيل التعويض » 0 نشره الطليانٍ » إلا أن " 
الفرنسين أذاعوه لشكل مختلف هو هذا : < إذا وسعت فرنسا وبريطانا 
0 متلكاتهما الاستماريةافى أفريقيا على حساب ألانيا تعترف هاتان الدولتان يحق 
: إيطاليا ق 'المطالبة ببعض تلغويضات فيا يتغلق بالتوسع فى دود أديتريا 

والضومال وليبيا والمستعمرات القرسية أو البريطانية امهاورة » ٠‏ وما الاحظ 
ا أن هذه المعاهدة الى تتمسك بها | إيطاليا يجب: أن تسقط من لمات : إِذ أن 
١‏ قزنسا ويريطائيالاتملكان حق التصرف قبا عمد إليهما فالاشراف عليه . . أضف 


مع 


أريثريا ل مشاهدات وآمال 


إلى هذا أن روسيا تخلّت عن تلك المعاهدة » وأن دخول الولاياث المتحدة 
الحرب العالمية الآولى قدغير من سير هذه المرب . 

وق عام أوا اعترف مكر نابلى لشؤون المستعمرات لا يطاليا جدود 
لوكا الطبيعية عل العطيرة » وضمن الصلات التجارية بين أرشريا وسواحل 
البحر الأجمر . 

وق عام عقد مترتر روما» ولم يكن الغرض منه الاتفاق على حدود : 
أريتريا بل كان هدفه تثبيت ملكية الصومال الفرنسى والصومالالبريطانى » وكا 
من نتيجته أن أحيطت الميشة من ججيع الجهات . 
وفى عام هسه١‏ كانت أريتريا الباب الذى تدفقت منه المعدات والقوات 
لغزو الخبشة . 
. وقىعام ١941‏ استولى الملفاء على أريتريا . | 

هذا استعراض لتاريخ يدل على مهافت الدول على هذا البلد الذى يعتبر قلب 
البحر الأمر وطريق التجارة بين الحبشة والعالم الحارجى . وقد أظهرت الدول 
العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها اهتاماً كبيراً بأريتريا» وكان هذا 
الاهتيام قد 'هدأ بعض الكى؟ فى الفترة بين الكربين . وإن هذا الاهتام منشأنه أن 
شير قف نفس المسائر إلى أريتريا روح التطلع وقوة الانتباه إلى ماجرى هناك 
حتى يفهم مصدر هذا الاهتام . 


أعطى البطألسة للعال القديم معاوماتجغرافية عن سواح ل أفريقيا الشرقية » 
ولكن بعد الشقة جعل من هذه السواحل أرضا خرافية ٠.‏ ثم ظهر الاإسلام 
فكان حاجزاً بين المبشة المسيحية والعالم ممااجعل الأوروبيين ب لفون أننطورة 
« القسيس يوحنا » الملك المسيحى الذى يحك على السود . ولكن الارساليات 
التبشيرية الكاثو ليكية من فر نسيسكان و يسوعيين ومعظمهم منالبرتغال » تطرقوا 
إلى أريتريا منذ القرن الرابع عشر » فاضطرت الحبشة وأرتيريا إلى إغلاق حدودها 

منذ القرث السابع عر فى أوجه المبشرين » إلى أن ترا الرحالة الاسكتلندى 

« بروس » فق القرن الثامن عثير » ودخل المبشة ومن ثم تتابعت الارساليات 
الفرنسية وال تجليزية والآلمانية والاريطالية والسويدية . 

كل هذا حدث نحت أنوف المصريين الذين لم تنقطع علاقاتهم بأريتريا منذ عهد 
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الفراعنة » بل ازدادت قوة فىالعصورالمسيحية وتوطدت ف العصور الا سلامية . 
وعدد سكان أريتريا يبلغ نصف مليون نسمة» تتساوى بينهم نسبة المسيحيين 
والمسامين. ومعظم المسامين شافعية ومنهم قبائل الهدندوة وبنو عأمر وثم بدو 
رءاة . وحباب وبلين وساهو ودنا كل وغيرها يسكن معظمهم القرى . وهناك 
الآريتريون المسيحيون» وثم يمون فى المدن ويحترفون الزراعة » وكذلك 
الوثنيون منهم كالباريا والكوناما . وهناك عناصر أخرى هاجرت إلى أريتريا فى 
عصور مختلفة منهم العرب والهنود والسودان والصومال واليوناق ... 

أما 00 فى أثم وسائل المواصلات من الوجهة الاقنصادية للتمبدير 
والاستيراد » تؤدى إليها السكك اللديدية أو الطرق اليرية حاملة 4 البضائم من 
داخلية البلاد . وقد اهتمت إلطاليا قبل المرب العالمية الثانية بأن تقرب بين 
أريتريا وإيطاليا مخطوط الملاحة وأرصفة الشحن والتفريغ وتنظم البريد 
والمواصلات التلغرافية والراديو . وذلك لآنها أدركت أن سهولة المواصلات 
تساعدعل إعاء الثروة الفرديةوالثروةالعامة » وهذا منشأنه أن يخلق جى وا عبالماً 
لعيش الأوربى ف المستعمرات . واهتام الطليان بالتقريب بين أريقريا وإيطاليا 
بشتى الطرق جعلهم يشعرون فى أريتريا بصلتهم الدائمة إريطاليا . 

وف أريتريا خط حديدى واحداصل ميئاء و مصوع » بالعاصمة ا 
ومنها إلى السؤدان صر . وقد برع الطليان فى مد شيكة من الطرق ألبية لتسير 
علييا سياراتالشحن أو الآوتوبوس » أحمها طاريق من ميناء معتوع إلى أديس أب 
مادا بأسمرا » وآآخر من ميئاء عصب إلى أديس أبايا ماركا ديق عل اعون 
هذه الطرق الطريق المديدى من ميناء « مصوع » إلى د أسعرا » وطوله 
٠‏ كياومتراً ؛ إذ يصعد بك القطار من مضوع الواقعة على مستوى البحر 
تاركا وراءة حرارة ورطوبة لا محتمل إلى أسمرا التى تر ل 
مثر فوق سطح البحر ببردهاوجفافها فى نحو ثلاث 58 فط ربق متعر. 

وتتركز خركة أريتريا فى بعض مدن أهمها ميناء مصوع . . هذه اشتقت 4 00 
د ومعناه « مكان النداء » - من فعل صو بلغة (التيجرق) أى «نادى» . 
وذلك لآن الواقف عل الشاطى” يمكنه أن ينادى الواقف فى المزيرة الموازية . 
ْ وعد سكان< مصوع » خجسة عشر ألف نسمة من الآربتريين» وخمسة ألاف من 
الطليان . و بلاحظ أن نسبة عددالطليان إلى عدد السكان كبيرة . ويرجع ذلك إلى 
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أن حركة التجارة مركزة تقريباً فى مصوع » وخاصة بعد أن وسع الطليان أرصفة 
الميناء وأقامو! عليها رافعات كبيرة قبل غزومم لاحبشة » لتسهيل إنزال إلمواد 
الحرمة الثقيلة . ويقاسى الآجانب. كثيراً من :جو مصوع ؛ فحى تعتبر من أشد 
بلاد العالم حرارة - ويستخرج فيها الملح . وقد أدى صيذ الأسماك هناك لو 
قيام صناعات كبيرة . وتعد مصوع أوسع وأَثم ميثاء فى البحر الآأجمر» تمع 
قبها حجارة الحند والمبشة وأورياء وقدكان يسميها الطليان « باب الإ,مبزاطورية ». 
: وهناك ميتاء عضب » ومها منرعة 0 لاف ارنترق وماعائة إيطالى . وهى أول 
ماكز الاحتنلال الإيطالى تبعد هم ميلا عن مباجل بلاد العرب . وه لعيدة 
عن أن تقاس عيناء « مصوع » ء لآق نسبة الخركة ة ذيها إلى حركة ميناء مصوع / 
السة واجد إلى أرلعين . وقد فكر الطليان فى مدخط حديدى يريط أديس ألا 
1 بعص :عن طريق « ديمى »» ولك نهذاأ المشروع لم ينهذ ٠‏ ولعتبر عضب » 
. الميناء الطبيعية للحيشة على قسدر « مصوع » وه حجيئونى > . ولكن وجود 
: الخط المديدى بين أديس أبايا وجيب وف كان سبباً فى ضعف ميناء «عصب» . ومع 
ذلك اجتفظت. بأحميتها فى: الانجار مع العن » فهى هيتاء للنرا كب الشراغية . 
ماح علخ مما انه مع واالة 21 أما الى الجديد فيمكنه العري : 
وق عصن ملاحات كييرة . :وسيكون لضت مستقيل جازى لقربها من بلادا” 
الغرب. ومن « عدن » ومن منطقة « الآوسا » ومنطقة « الوللوجالا » 00 
3 أما أسعرا فهى عاصمة صغيرة » خجوها جيل معتدل جافب كيل إلى البرودة طوال 
السنةء ومباتها متناسقة جديدة ٠‏ .وامعتى ا“عها : « الغابة المزهرة »' لنضرتها 
دكترة تهورعا : وحقنًا إنى ما كنت أتوقع أن أرى ف تلك البقعة من بقاع 
: العال مديتة تبه فى مخطيطها وميانيها أحدث المدن قأورب! . ومها حئ للا وربيين 
: وآخر لأهالى البلاد . ويندر أن ترزى أحد الأهالى فى المى الأورفى ما عدا 
الخدم . وغذد سكائها ٠+‏ ونه | للدي الف فق وي ادتفاع 
5 74 قتراً:قوق سطح البجر ٠‏ خاو اي 
7 أما مذينة «كيرين »: قبي نه لاف أرنترى: وأسبعالة إيطالى ‏ 0 ا 
مدنا مضرّاء توتفع قوق سمل البحرقرابة 14.٠‏ مقر تسكتهاقبائل البوجوسن 
والياين: وه تقع وسط منطقة: خصبة تنتج ألبن 'والصبار والدخان والموز 
1 والحبوب »وقدكانت جلتق 00 افيتان يوخلا إلى: وتعوعة 5 
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إلا أن إنشاء الحط الحديدى من « الخرطوم » إلى « سوا كن » أضاع تيا 
الاقتصادية » غير أنها حافئلت على عركزها بالنظر إلى التجارة الداخلية . 

وهناك مدينة تستحق الذكر وهى « ساجانيتى » ها ألفان من الأريتريين 
وإضع عشرات من الطليان » وصى تقع على ارتفاع 7٠٠٠١‏ متر فوق ساح البحر » 
وأهلها من الآرئوذكس » ويقطن المنطقة الجباية متهأ مسامون مر قبيلة 
«الساهو » » وهى وسط إراعى » أرضّها خصية وجوها معتدل . وقد أطلق 
'الأوربيون على هذه المنطقة « سويسرا أريتريا » . واشتهرت « ساجانيتى » 
بتجارة الماشية التى تكثر وترعى فى تلك المنطقة ون تنؤسط طزيق النقل . 
بين « التيجرى » و « أسعرا » . ويجنب هذه المدن تخد مدنا أخرى صغيرة مثل 
«عدى أوجرى » و « أجوردات » و « وعدى تالى » و « يارنتو » ؛ وكل منها 


عركز جارى للقيائل الحيطة بها . 


“اذاه 5 تاريخية جَعْرافية اقتصادية 5000 0 
بلاد أريانيا » وكل منها تطالب يحقها ونجاهد فى إثبات حجتما . وهذه الدول” 
بهى. : أثيوبيا وإنطاليا والسودان وبريطانيا والروسيا ومصر. ولعل استعراض ‏ 
مطالب هذه الدول ومساصي بعلن نعزف موقف مغبر بإزائهاء أو زى مايعكن 

: ا لا 

1 : بدأت ا مَك عام 1455 ٠‏ بتنظيم جهودها فُْ المطالبة به 

0 بل أنها اتنونا فنتكوكت ف أديس أبلا اتحاد إطلق على نفسه اتحاد 

أثيؤنيا ‏ ادا « دام حريدة أسروفة '( يأرتريا دمص ) أى « صوت 

أزيتريا» , وكذلك نم هذا الاتحاد المظاهرات و الاحتجاجات فى أديس أياا .وق 

عع سلتمير سئة 6 طاف المنظاهرون بالبوضيات فى أديس أببا وقدم ركس 
١‏ الانحاد طلا اقم لصف ملبون من سكان”' أريتريا بالأنضمام إلى أثيونيا 0 ثم 
وكجت هذه الجهوؤدات بمذدكرة من وزارة الخارجية اللأثيوبية مقدمة إلىم كر 

: دقرا الخارجنة فى لندن» ووزعت على كثير من أطيئات ت فى الدول المختلفة أملاً 

“قى النظر. بعين الا نصياف إل مطالب ألبوبيا وهى 0 أبيقيا والصومال 

الاإيطاى إلها. 0 ْ : 
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نطادا :حيرت إنطاليا فى الطريقة المثلى التى تقنع يبا الخلفاء لاسترداد 
مستعمراتما. وقد طالنا المنتور دى عاسيدوق ودر غارجكيا ى كور عبر 
سنة هبه فى عجلس وزواء المارجية بن لِنة الملفاء الفرعية تبحث مشروعا 
أمريكيا قى مسألة المستعمرات ل ينشر بعد » وقال إن مسألة المستعمرات فى فظر 
إنطاليا الآن لا تبدو يارو الا مبراطورية التى كانت رائد إيطاليا قبل المرب 
المامية الثانية » ولكتها مسألة ذا صبغة اجتماعية . وناد أن سين سنة ى 
العمل والمساهمة فى التقدم العالمى لا يجوز أن تذهب هباء . وقال ألضاً إنه 
لا يمكن إعادة تنظم المياة الاستعارية الارفريقية إذا أبعد الشعب الا يطالى 
أو جعل العمل مستحيلا عليه ويخاصة اله المركة الدعقراطية عل أثم 
استعداد لمنح المستعمرات الحم الذاق . وق شهر نوفير سنة 194 أنبين مما 
تبودل من مذكرات نشرت ق واشنطون وروم إن الكو مة الايطالية 
تقدمت عطلب صر عن استرداد سيادتها على أريتريا وطرابلس والصومال» مع 
قبوطا إنشاء منطقة حرة فى مصوع . . وقد ذكرت إبطالي أنه تويد مستعمراتا 
كوسيلة لامتصاص ما يزيد على ما تتسع له إإطاليا من الرجال » وليس غرضها أن 
تكون المستعمرات أداة تعمل على بث روح الا( مبراطورية . | 

وقد توصلت إيطاليا إلى حجة أخرى للاحتفاظ عستعمراتها وهى استدلالها . 
بأنها قد حصلت عل أريتريا والصومال وطرا بلس وبرقة بتأييد البريطانيين 
وموانكي .. . وقول الطليان إن بريطانيا أينت إبطاليا فى استعار الصومال 
وطرا بلس وبرقة » وإن بريطائيانظرت بمينالارتياح إلى احتلال عصب ومصوع ؛ 
إذ أن المسكومة البريطانية لتىكان عايها أن تتدخل فى الشثوو المصرية فى ثورة 
عرالى أغرت إيطاليا باحتلال هذين الميناءين حتى يمكن سحب القوات ا مصرية 
السودان عن طريقهما فى ثورة المهدى . وقالوا أيضا إن موقف إيطاليا قف 
شرق أفريقيا كان قد دبر مع برلطائيا قبل أن تكن الود كتقار من كثبر 
يف 


السو داير : ى شهر سبتمير عام 1534 صرح السودائيوريتفت 21“ رام على 
صمفحات الإرائد فيا يتعاق بأريترياء ولكنبى لم يوحدوا جهودثم ولم ينظموا 
صغوفهم فتشعبت آراؤٌمم . فتجدثم يطالبون 'نارة بإعادة الأقإلم التى اقتطعت من 


ع 
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. حدود السودان التنرقية » وهى إقلم نسكنه جزء من قبيلة بنى مر السودانية » 
وإقليم شرق القلابات» ومنطقة المتمة» وإقليم قويا الذى تسكنه قبائل القمر 
والهمج ء وإقلِم بنى شنقول وهو إقلم خصب به متاجم للذهب ود جزعاً 

من السودان فى عهد الحم المصرى . 
ثم مبدام تارة يعرضوق التزول عن منطقة بنى شنقول:التى استولت علها 
امبعة طروف امضة» ويساوموقى أذ مق مير طانا بدلاعنها » وهي 
نهم السودان على حين أنها ليست يذات بال للأحباش ب على حد لعبيرثم . 
0 السودانيون فى رمم خطتهم إزاء أريتريا قصرحوا أن فيها ثلاث 


نجاهات سياسية : 
اس سكان من ا مسيحيين نادون ا إلى الميشة + ويؤيدم اتحاد 
أثيو ديا حت ارنتريا: 


5 كان من الممنين يدوق الاستقلال التام أوالائفيا م إلمالسوداق . 

م # سكان السواحل من قبائل الساهو والمتطوعين وثم يطالبون بان 
تفصل أراضيهم عن الآراضى التى يسكنها غيرثم وآ تكوق طم حكومة 
ساحلية + | 

وبعد عرض هذه الاجاهات وجدت المسكومة السودائية من صالمها 
تشجبع الاتاه الثاتى . ونسمع فى أوائل هذا العام بوصول وفد من أريتريا إلى 
الحرطوم قوامه اثنان وعششرؤن من الآعيان وزعماء العشائر . وقد خصصت 
الحكومة السودانية بضعة لاف من المنهات للحفاوة بهم واستقبا 
استقبالا شعبيا . وقد اهتم يعقدم هذا الوفد السيد على الميرغنى باثما إذ يدين له 
كثير من سكان أريتريا بإلولاء من الناحية الدينية . وقد صرح الوفد يطلب د 
أرتريا كاري وح رص يام وي لسبب 23 
يواردها وحل ايها 


انا : بعد أن احتل المثفاء أريتريا عام | 4١‏ يقليل استولت عليها 
: وحدات من جيش الولايات المتحدة الأعريكية وأنشأت فيها المصائع والمبانى» 
واستبشر الأهالى بأزعهذ رخاء سيعم البلاد .ولكن نسل البريطائيون الادارة 
ومن ثم المصافم والمباتى» وأصبحت البلاد فى يد بريطانيا وحدها دون غيرها 


اكع 
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من اللثاء» ونزل طم الأحربكان عن هذا الجزء ء من الأزض لسبب لا لعامه إلا 
أهل السياسة ٠‏ وبدهى أن بريطانيا لاتحتاج فى أريتريا إلى دعاية أو مطالشة» فى 
هناك بحم الؤاقع . ولكن رعا أمكنها أنتوجه الرأى العام فى الاتمياه الذى تراء 
صالطاً . فقدك اقترح البريجادير كندى كوك الذى كان حا م" لكسلا فى شهر 
سيتمير من العام الماخى | إنشاء ء نظام ثناتى اجليزى ‏ إيطالى على أريتريا » وهذا 
بعك القيامٍ بتعديلات إقليمية فى الآراضى المنخفضة المجاورة للسودان . ثم 
استطرد بأنه إذا استحال تنفيذ هذا الاقتراح » وخاصة إذا ظلت ولاية المر' 
المبشية تاب لآثيويياء إن ترح خم مستعمرة تيا كلا إلى السوجاق على 
أن يفرض عليبا حي ارات 

وقد تقدم البرريجادير لو تجزيج مدير شوؤٌّون شيا باقتراح و 
الآراضى المرتفعة من أريتزيا إلى السودان وفرض الوصاية اليريطانية أوالامريكية 
أو الدولية على المنطقة الساحلية ويها مصوع وولاية الفر المنهية .. 1 
] .هذه عض المقتر ت التى أوحت يها بريطانيا إلى بعض المسئ و لينمنر الها . 
إلا أن. التاريخ سيثيت لنأ مقدرة بريطانيا على الاحتفاظ فى أى صورة كانت 
بأريتريا أو 3 الآقل عمصوع الى لغتير قلب البحر الآجمر . ش 


الروسيا ا ل .عمصوع . . وححتها ى. 
ذلك أنه تريد أن يكون طا رقابة فى البحر الحخر اوم اميا مو 
مشكلة سبياسية جديدة . 1 


ا 0 ل 
التى وق العا 3 أو موعن لخدي إعض بارات وردت ضمن: 


: 1 سل 


5م 2 


082 
ا :«وعسدة 


ب للف 


أبن نلتمس بحث هذه المسآلة وتبيق الوجه فنها”؟ ؟ قديقال إن كتاب 
التقائض هو أكير المصادر وأقربها وأوفاها يما نتساء «ل عنه » وه كتاب جموع - 
. متحد الموضوع . ويقول الاستاذ أمد أمين عنه إنه, أكبر أثر لآلى عبيدة بين 
: أيدينا يدل على ط ريقتة ومنهجه فى التأليف ولغته وأساوبه ٠‏ ولكن فى لسية 
هذا الكتّاب » قى صورته التى بين أيدينا ».لآلى عبيدة نظراً ترجو أن نرجع إلى 
انه . فلنتركد الآن » ولتجعل أصلنا الذى نرج إليه فى تبين أساوب أل عبيدة 
وخصائصه فى قصصه ف تلك الفصول التى تقلها عنه أبو الفرج فى أفانيه .فن ‏ 
المتفق عليه أن أيا الفرج ثقة ثقة ما ينقل » متثبت من الأصل الذى ينقل غنه »كا 
لصقه أبن الندم بقوله. :« وأ كثر تعويلهكان عل الكتب المنسوبة الخطوط: أو 
غيرها من الأصول الجياد ». . وهو فم مخيل إلينا نقل فى كتايه معظم 
| كتاب الآيام لآنى غبيدة » وهذا إلى أنه كان يتقل . ع دون. 
اقتضاب أو تصرق .. ش 
 '‏ والذى يظهر لآول وهلة من قراءة هلم 000 أن ن أا عبيدةكان راووية. 
تمدقا » وقد اصطنع أساوب الخددئين فيا يروى عن الأعراب ؟إذ يسنذ الأخبار 
إلى أصمايا > ويتخرى فى هذم النسبة الصدق والدقة ة حتى إذا اشتبه عليه 
الأموى أحد هثولاء الذين يسند لهم » عبر غن شبهته » وذكر الآمن كا وق 


640 لكاب لق عن ( رايد 1ط 2 
(؟) تساءل الكاتب فى ثهاية الجزءالأوا ل من المقال': ماذا صنع أو عبندة بالأخار وا الآقاصيصسن 
: أو ببازة أخرى- ماهو أساوبه ؤخضائصه فى زواية المياة العريية ؟ . م 


واد 


آبو عبيدة 


له » فيقول مثلا : « وحدثتى رجل يخيل إلى أنه أبو يحى الغنوى » . ومثل هذا 
التحرى غريب فى مثل هذه المواضع » ولكنه يدلنا على أن الرجل كان شديد 
التحرج فى الآخذ بطريقة الحدّثين » فى رواية هذه الآخبار. 1 

ومن هذا القبيل أنِضاً ما يأخذ به نفسه من إيراد الروايات المختلفة » إذكان 
يروى عن غير واحد ف الموضع الواحد » فيقارن بين هذه الروايات بعضها 
وِمض » حين يحتاج الآعى إلى المقارنة » وذلاك حين يقع: الاختلاف بينها عيما 
كان هين الآمر طفيفا . ولدينا من ذلك مثل قريب فى « مقتل زهير بن جذعة 
العبسى » حين يذكر موطن زهير وموطن بنى عامر » فأبو سوار الغنوى يذكر 
أن بنى ام ركانوا قريباً من أسرة زهير ولا يشر بهم . “م إعقب أبو عبيدة على 
ذلك شوله : « قال عبد الميد وأبو حية :ابل ينى عامر بذ متتغ وزعير بالنفرات؛ 
وسيتبما ليلتان أو ثلاث» .ثم لايقنع ضميره الرواى بذلك » فيضيف رواية ثالثة 
عن سلبان بن المزاحم المازنى عن أبيه أن بنى عامر كانت بالحمرثة وزهير 
بالتفرات ‏ 

و الي ا ع و ولكنه على كل 
حال مظهر من مظاهر الدقة الى نلاحظها دابا عنده » وألتى يتميز يها عن رجل 
>الأصيعى »كا سترى لعد . 

وهناك ظاهرة بينة فى الروايات التى يرويها أبو عبيدة عن الاعراب تصدر 
ذلك المصدر » وهو التفصيل فى الصور التى تؤديبا هذه الروايات'. ورعا كان 
هذا التفصيل من الأآشياء التى كان خصومه يستندون إلمها فى اتهامه بالكذب 
واختلاق الآخبار . ولكنه عندنا مظهر من مظاهر التزوع إلى الدقة ألتى تدفعه 
إلى الاستيفاء ؛ فهو حر يِص كا رأيناعل استيفاء الروايات الختلفة ىا سععها » وهو 
حرئص على استيفاء أجزاء الصورة وأن يؤديبام] رويت له » فى العبارة والمعتى. 
ومن ذلك كانت رواياته لآيام العرب اصدق صورة وادقها للحياة العربية » يا 
كان يتمثلها هؤلاء الأعراب » وثم أقرب الناس صلة بهاء وأدناهم إلى مثلها : 
ش فالعيارة عربية بدوية » والسياق عرنى بدوى » والصور عربية بدوية خالصة » 
والتفصيل فى أجزاء هذه الصور هو ما تعهد فى الصور التى ثراها فى الشعر 
الجاهلى »م فى شعر لبيد مثلا . 

:ولعلنا نستطيع أن نتمثل ذل ككله تمثلا قويًا إذا نحن نظرنافى هذه الصورة 


٠: اغهة‎ 


أبو عيدة 
التى نجى' فى فصله عن « مقتل خالد بن جعفر » وهى نصور نأقة فىحال حلها : 
2 . . فق الابل » فوجد حالبين يحلبان ناقة لمن يقال لما اللفاع » وكانت 
ثبونا كأغزر الاويل » إذا حلبت اجتركت » ودمعت عيتاها » وأصغت برأسها » 
وتفاجّت تفاج البائل » ومجمت ف الحاب ما حتى تسدّمه » وتجاوبت أحاليلها 
بالشخب هثا وهثما حتى نصف بين ثلاثة محالب . » 


فهذه القطعة لعتير من أروع 'مثشل الفر: التصويرى الفطرى » دقة فى 
الوصف » واستيفاء لمقومات الصورة التى تمثلها من نواحها الختلفة » وصدةا 
فى العيارة التى تعبر عنها بمعاتى ألفاظها وجرسها ونبرات حرونها جيعاً » تعبيراً 
طبيعيًا لا صنعة فيه ولا تكلف . 

عل أن هذا التزوع إلى الدقة الذى نراه فى تلك الظواهر ما يكون مرجعه 
إلى الزو حالعلمية التى تفرض على صباحها الآمانة فى الرواية » والدقة فى النقل عن 
اأرواية »كا هو الشأن عند امحدسئين : » يمكن أن كو عر جعة أيضا إلى اروح 
الفنية التى ترى فى هذه الدقة ماهر من مظاهر الكال الفنى » فى إخراج الصورة 
حية نابضة » وق إبرازها 2 ميع أجزامها وملامحها وقسماتباء وفى شت الملابسات 
التى تايا تحيعط ما وتشر الطلال حرطا وتكين المر اللريس ها 

ويظهر أن كلا من ااروحين : الروح العامية والروح الفنية » كان عاملا 
قوى الآثر فى عقلية ألى عبيدة » وقدكانا لجتمعان ف هذا التزوع إلى الدقة » 
ومختلفان فى لعض المظاهر الأاخرى 0 وإن كنا رجح أن اازوح الفنية كانت 
شديدة السيطرة عليه » بعيدة الآثر فى احتفاظه .بذه الصور كاملة مفصلة على 
النجو الذى نراه . أما الروح العامية فترى من مظاهرها ذلك المرص على ييز 
الروايات المختلفة » وإفرادكل رواية على حلتها » وإن ترتت على ذلك تشتيت 
أجزاء الصورة الواحدة بين هذه الروايات التى تتكامل فما بينها . واولا هذه 
الروح العامية المتحرجة لاستطاع ‏ دائماً | أن مجمع بين هذه الروايات فى رواية 
واحدة » نضم أجزاء الصورة ججيعاً : ١‏ 

ولابد لنا من مثال يوضح هذا لبج الذى يصدر عن هاتين الروحين معا » 
و ليكن هذه القطعة من خبر ورقاء بن زهيرء وهى الى عثل شاس بن زهير وهو 
عائد من عند التعان . 

6 


أبو عبيدة 


فنى هذه القطعة نرى أبا عبيدة يورد روايتين » نشتمل كل واحدة منهما 
على بعض أجزاء الصورة » وتظهرها من إحدى ناحيتيها . فالآولى تصور ماكان 
شأس يحمله معه من لدن الملك النعمان : « مسكا وكسًا وقُطفاً وطنافس » 
وقصور حالة الجى حين أناخ راحلته » ومؤضع الإرناخة : « فى يوم شمال وقر” » 
على ردهة ف جبل:» ورياح بن الآساكة أحد بنى رباع . . . على الردهة » ليس 
غير بيته بالجبل »> . . وهذا هو أحد جانى الصورة أبرزته هذم الرواية »ثم يل 
صورة اغتساله ومقتله بعد ذلك » ونطومها ى سرعة . قآما الرواية الثانية 
فنتجمل هذه الصور التوعنيت الرواية الآولى بإ يرازها مفصلة » وتفصصّل ما أجلته» 
قتصور وقت الارناخة بأنهكان فى الظميرة » م تذهب تيرز الجان الآخر من 
الصورة » فتصور شأس بن زهير وقد «ألتى ثيابه » ثم قعد '. ريق عليه الماء » » 
ونصوره وهو قاعد عريان : « فاذا هو مثل الثور الأبييش > » ثم تصور ماكان 
ين بلح وابرأه إذاء ذلك المشهد » إذ يقول لما : «أنطينى قومى » فدت 
1 ليه قوسه وسهما ء واتتزعت المرأة نصله لثلا يقتله » . ثم تفصل.صورة مقتله 
0 : « فأهوى تجلان إليه » فوضع السهم فى مستدق الصلب 
بين فقارتين » ففعبلهما » وخر ساقطاً . وحفر له حفراً » فهدمه عليه » وتحر 
ججلهواً كله» ٠‏ و إلى هنا يككن أن يقال : : إن الصورة معت » واستطاع القارى* أن 
يتمثلها من جوانبها المختلفة . ولكن أباعبيدة يلاحظ ولنزعته الفنية شأذ. 
كبير فى هذه الملاحظة كا يبدو أنه لا يزال فى الصورة موضع خلل فا بال 
هذه المدايا التىكانت مع شأس : وبذلك نراه يستكل هذا النتقص وسد ذلك 
الخلل » فيعقب على ذلك يقوله : : « وقال عبدالجيد: أ كل ركوبته وأو 
'متاعه بيته » . ١‏ 

فهذا مثال سين لنا كيف كان لصنع أ عبيدةٌ بالروايات الى برويها 
عن المياة العربية » وكيف كان فى سبيله التى اتخدها فى ذلك يتردد بين الروح 
. الفنية والروح العامية التى كانت بمّة البصرة إِذ ذاك تفرضها فرضاً » وكانت 
. دراسته للحديث وفن الرواية » وتلقيه عن مثل أبى جمرو » يبأخذه بها أخنآ 
:شديدا .- ومع ذلك استطاع. م رأينا ‏ أن يوفق يينها وبين الروح الفنية : 
ذلك التوفيق » وقد أمانه عليه ما ذكر نا منذ قليل من ا شترا كهما فتطلب الدقة. 
ْ وللنا نستطيع أن نتبين أساوب أب عبيدة فى هذا فوق ما أوردنا إذا نحن 
كى ّْ ١‏ 


أبو عيدة ' 


قارنأه لغيره »كا 'ساوب الآسمعى مثلا - ولا صمعى قطعة بن أيديا لمبور 
ذلك الموضوع تفسه الذى رأينا » فلننظر مأذا صنع » ولنقارن صورة لصورة . 
يقول الأصمعى : « حدثى غير واحد من الآعراب أن سبب مقتل زهير 
العسى أن ابنه شأس بن زهير وفد إلى بعض الملوك » فرجع ومعه حياء قد 
حبى به » فر بأبيات من بنى عأعصس بن صعصعة » وأبيات من بنى غنى » عل ماء 
لبنى عام أو غيرم . قال : فاغتسل قناداه الغنوى : استتر ستتر » فلم يحفل بها قال » 
فقال : استتر ستتر ويحلك ! البيوت بين يديك » فلم يحقل » فرماه الغنوى :دباح بن 
السك بسهم » أو ضربه » فقتله . والمى خاوف » . 
فلندع ما تفقده فى هذه القطعة من الروح العلمية التى تراها عند ألى عبيدة 
ظاهزة » و إن تكن مع ذلك متجملة » ولننظر فما وراء ذلك نظرة سريعة . 
فسثرى الفرق واضاً دين الرجلين : ين ما لعرضه أبو عبيدة فى روااته المتفرقة 
وما يعرضه الآصمعى فى رواياته المجتيعة ٠‏ فباارغم من شتت أجزاء المورة 
عند أل عبيدة ثراها واشحة الملامح بينة الظلال حية نابضة » وقد اختطاع 
أن يضع هذه الاجزاء »م توديبا الزوايات المختلفة » فى سياق فتى . أما 
الأصمعى فلا نكاد : جد عنده شيعا من ذلك . فهذه القطعة التى رأيناها 
لا نستطيع أن تمحدث لنا تلك المتعة الفنية الى أحسسناها عند ألى عبيدة ؛ إذ 
كانت لا تنقل إلى خيالنا الا الخحطوط الأولية الصورة » أو ا ميكل العظمى 
للتقصة » أما ملامح الصورة ونبضائبا وروحها المفومة لحا » فلا أثر له فيها . 
وكا أن هذه المقارنة بين هاتين القطعتين جديرة بأن تبين لنا عقلية ألى 
عبيدة واللزعات التى كانت السيطر عليه » فائها توضح لنا الفرق بين هذين 
الرجلين اللذين حجعهما عصر واحد» وبيئة واحدة . 
وبعد» فقد كان أبو عبيدة ‏ فى جملة القول - رحلا مرهف الس » 
| دقيق التصور » قوى الخيال» حاد الذكاء . وكان يجمع بين خصبائص العلماء 
وخصائص رحال العن ٠‏ وبذلك استطاع أن يؤدى صور الحياة العربية واضحة 
قوية » وأن يظفر فى ذلك بثقة معاصريه به و كبام له ٠‏ ولو أن ترائه من هذه 
الناحية وصل إلينا كاملا لكان لنا أن ندتعى العل بالحياة العربية عام أدق 
وأوف وأثعل . 
ل اقاورى 
ش يذ 


000 


أن ارحرء ارتعاش» الغدير 


رماه » على غرة » قانص" 


كن مد فى الآفق دا الجناح 7 
على حانبيه تزيف” الدماء 
اقلم حتى سي الشماع 
وتوسل؛ كه ألماتم 
خفيف الجناح, بأحلامه 
تناديه فى الآرض ذكرى هواه 
خيس قط حتى يشم” التراب 
تباوك النماءه عتقاره 
كأن كل طلر'فم و”مضة” 
وإذ عو رمن" محته مجمّل” 


وإذ ليه قيضة” من رمادر 
كتناساء” رف الكو*ض» أترائيه” 


رو ا الأمتداء' 


[حلب] 


ا 


م 03 
كآزةت أالته 


ا عم 
عر 1 الطاو 


المجغفل” 
الذى يقتل 


أدر كًّ منة 


وهام على الوجه لا يعتقل 


وى حانحيه 'هدى مشعّل 
وجل سحكران” ما ينهل 

فلا ترجع؛ الج ما رسل 
ولكوف * أحلامّه أثتقل 
فيرتدٌ خزيانة » لا يمحل 
أسفل 
ويذهب” فق حمر لسترسل 
من النور » يتُقيضى ولا تذبل ' 
وإذ نهو رمن' قو'قه مجهل 


سبى الريم إن ذه ع » ما بمخمل” 

و يذ كبر العائب” المل” 

وهئهباتة جع المشددى ينقل ! 
ايل شثرارىك 


5 21:5 :201717011 تلبق 
لتقن 11001535 


سلطان ”© 


[ ننفت القراء إلى هنا اتفصل الذى يذكرثم بأدول البلاغة 
العربية القدعة حين كان يشر بن المتير وأو هلال وعيد القاهر 
هعون إلى أن تدل كل كلة على معناها الاقيق » وإلى أن يكوت 
لكل كلة مع صاحبتها مقام ١ ] ٠‏ 


قرأت لشاعر أقصوصة تجيبة » مخيّل فبها أن بعض الأشخاص القاطنين فه 
المواضر من هتولاء الذين ليسوا أهلاً الوجود » والدذين العدمت شخميتهم 
فهم لاشىء » ينتهزون فرصة العدد الكبير من السكان الذين تزدحم بهم هذه 
المدن » فيتدستون وسط المهور » ويتظاهرون مفلحين بالاستمتاع بحظ ٠ن‏ 
الوجود الواقتى لا يقل عن حظ اولئك الذين يسايروتمم . فهم يتجولون 
ويشغاون أتفسهم ويسيرون سيرة غيرمم من الآفراد الذين من حوطم حتى إن#م 
يخدعونهم فى إيسر . ولكن القاص" يذكر أن العين المتدربة تستطيع تديتهم » 
وأن فى مطازدتهم عندئ ذكثيراً من التفكه . وحين دتكشف أ هذه الظلال 
الطامحة » قسعى إلى القرار و وهى تحتهد 'وسعها فى الارفلات من متتبعها 
مستعينة على ذلك بكل الوسائل . فتخترق الحوانيت الكيرى » تدخل من بأب 
ومخرج من آخر إعد أن تتكون قد حاوات الاندماج فى غمرة المشترين» أو 


)١(‏ صاحب هنا اللقفال روجه كايوا من خريبى مدرسة المماين العليا ياريس . انم 
فى أول حياته الأدبية إلى أصحاب مذهب السوريالزم ء وما لبث أن هجرثم وقطم الصلة يبنه وبيتهم 
لأخذ يدافم عن ضرورة حْسَوع الأثر الأدبى للفكر والنظام » وعن ضرورة التشدد والزهد فى 
الأدب.» وهو فى هذا يخاصم أيضاً اللذهب الرومائتى . وقد عينأثناء المرب الماضية مديراً لأمسهد 
القرنسى للا داب فى الأرجنين » ويق طوال المرب فى هذا البلد حيث أنثاً مجلة د الآداب 
الفرنسية » الى ذاع صيتها وكان لها أثر كبير فى أدب أعريكا الجنوية بصفة خاصة ٠‏ لم يكتب 
قصصناً أو شعراً » وآثاره الأديبة كلها تعتبر على الحدود :بين الأدب والفلسفة والتقد ٠‏ 


الأ 


سملطان اللفظطل 


قستقل عركبة تنزل منها أثناء سيرها فى, وقت لا يكن أن 7 تتوقع فيه التزول". 
وى تدخل منازل ذات منفذين تكون قد استدلت عليها من قبل . وحل 
القول أنها تلحاً إل كل حيلة قد تسكفل الحرب . على أن الهم ألا تخيب عن 
فصر الدين :2 تتفون آآثارها . فاذا أقبل ا مساء كانت هذه الأشباح منهوكة القتوى 
وأخذت تقلع عن المهد . حينكد ترا ك الآماكن المكتظة التى يكثر فيها تردد 
الناس » والتى كانت ترجو إلى ذلك الوقت أن قضيع فبها » ا 
الضواحى . هناك تئر أن نسلك الآزقة المظامة الخاوية » وقدكادت 
أجسامها ‏ إذا جاز لنا أن نستعمل لفظ « أجسام » بالقياس إليها 0 
يبا شىء يشبه أن يكون إطارا «مضيثا» وكا ئها تضمحل . تقد أدركت تهايتها 
ولعتمد الشخص مئيا خْأَةَ على حائط فيختنى عل الفور » ولاسة على البدار 
إلا بقعة عفنة تنخذ من بعيد جنا شكلا إنسانكًا . 


اس ابر لفاظ والمعالى 


ولاإخال الاقصوصة خاو من المغزى خاوا ناما . فإ نلم تصدق بالقياس إلىالناس 
فهى صادقة بالتقياس إلى الأثفاظ التى تجرى عل ألسنتوم . ولطاًا استعماوا هذه 
الألفاظ » واستعماوا قدراً كبيرا منها ء منذ ذلك اليوم الدى أخذوا فيه يتحدثون 
ويكتبون » مدقوعيندائما إلى استحداث الجديد منها. وم فى لسرعهم إستخدمون 
هذا اللفظ أو ذاك دون ييز بينهما : ولقد نشأ عن ذل ككله ظهور ألفاظ كثيرة 
لا تغنى شيعا . وهذه الآلفاظ قير » شأن غيرها » وتتألف مثلها من حروف 
تتجمع قى مقاطع » وتثيت فى المعاجم ». شأن غيرها أيضاً د عل أن وجودها. 
. زائف خدااع ؛ فعى لا تنمو ولا تننجح فى وها إلا بفضل غقلة عامة » لامها 
لا غثل حقيقة .ؤاقعة متاميزة عن غيرها » أو فكرة واضحة محدودة عكن 
لغريثهها تعريفاً لا محتمل اللبس ونظفر غوافقة إجماعية . ولكتبا مع ذلك 
تبعث الوثم مادامت لم تعصر ء وقاما تُعصر ٠‏ لذاك يظ لكل إفسان مطمئنا إلى 
أنها ملأى مثل غيرها » لا نارغة كما هى فى الواقع . م إنه ستحيل إلغاؤها 
إلغاء ناما ء لآن الخدعة لا تحب العزلة . فليست هذَه الألفاظ معينة متايزة يكف 
أن قعرف لتحك عليها ء بل هى خائلة غدارة لا يعكن أن تأخذها اليد » تستخق 
اع 


ساطان الآففظ * 


وراء متقطع من هذه المقاطع الاضافية التى توضع فى أول اسكلمة أو فى علامة 
من تلك العلامات التى تلحق بأ أخر الكلمة . ومصدر الكلمة لا يثير خشية 
ولاريباً فهو معروف قد نهم معناه منذ نش . وهذا هو الذى ينم الريبة » 
إن كانت قد استيقظلت . غير أن كل اشتقاق يخنى كش “كا ؛ فهو فى اول الآمر 
مظهر من مظاهر العمل الفكرى يوسع المعنى ويبسّطه بسطأ قد لا يكون ملاتا 
. حينيقع » ولكنه يولد فما بعد نوعاً من الغش يصع ب كشفه . وقد يخرج اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجازكا يقال فتكون الخدعة هذه المرة فى الاستعارة أو فى 
نسيانها بعد حين لكثرة الاستعال » وهذا سريع الحدوث . قبهذه الوسائل 
وبكثير أخرى غيرها ينشأ منذ أول الآمر بين الآلفاظ وبين ما تعنى علامات” 
مريبة غير محدودة . فالالفاظ تتوالد ء يآ تتوالد معائهاء على مدى أوسع حتي 
ستحيل العييز بين تلك التى تدل على ثىء من اكقيقة الواقعة وتلك التى وجدت 
كاعا هر”بت تبردياً . ويزداد الام خطراً على مي الزمن . وحين تكتسب 
الألفاظ هذا القدر من الأحمية تتخذ وسيلة للتعرفء عل الاشياء واخشيارها » 
تقوم فى ذلك مقام الأشياء تفسها . فهى تفرض تفسها على أذهان ساذجة وتكاد ش 
تشغلها إطلاقاً فتتخنى علبها الواقع بدلا من أن تيسر للها سبل التعبير عنه . وهقى 
تغمر هذا الواقم وتفسده » وتخل طكل شىء » وتجمع حت عنوان واحد كاذب 
أشياء مُنوعة وأفكار؟ متباينة لا يربط بينها إلا الإشارة إلمها برمن واحد. 
وهذا رمن ليس من شأنه إلا التضليل ؛ إذ أنه يخيل وجود روابط وعلاقات 
بين الآشياء ليست تاأئّة فى حقيقة الأمى .2 ٠.‏ 

والشخض الذى يستعمل لفظأً قاما بكر فى تحديد معناه . وهو إذ يتحدث 
أو يكتب يدل به على معتى ثم عل آخر » ولا يقدر أن هذه المعانى لا يكن امع 
بينها : وكلا زاد النفظ إبباماً سبل عليه إدراجه فى حديثه . وحتى إذا جول 
مداه جهلا ناما فليس ما عنعه من استعاله حسما يرغب دون أن يتقيد بأى حال 
ولا يقف أى اعتراض فى سبيل اندناعه . لذلك كثيراً ما نرى أشخاصاً يلد لم 
أن يجبمعوا ىلاف من الل الرنانة ألفاظاً يظنونها تفيض سحراء ولكنهم. 
يعجزون عن "ديد ما تنطوى عليه من معنى لو طلب إليهم ذلك ٠‏ وكام 
ينظمون ألؤانا من المرز ».فأى رادع يقف فى سبيلهم ! وثم برمون ألفاطا 
ننقادة طيّعة لا محقق شيعا » ولا يجد فها العقل معنى يثبت له بحيث إستطيع 


لقف 


سلطان اللفغل 


أن يتعلق به كا أنه لايلتى فها المقاومة إنأراد أنيشتد عليها فى النقد والتحليل 
فليست إلا أصوانا أو يموعة متلاحقة من اروف مختلف معانها باختلاف 
الماجة التى تدعو إلبها . ولا شك فى أن هذه الطواعية تبعل من اليسيرجد! على 
فكر حاذق نشيط أن مجمع بينها فى غير تحرج » وهو ينظمها حسما يحضره 

مر1 خاطر » لا يكلف نفسه لحظة” عناء السؤال عن المعنى الذى يديه ٠‏ 
وهنا الاهال نفسه يصبح مصدر حريته التى تتبح له هذه السهولة والتى قد 
توهم الذكاء » وما هى إلا لق زاف وتسلم كاذب بكبه القب عل الرج. وقد 
يكون هذا الذهن الرخيصياهراً خلايا » غكسبه ألا يفكر لآث كل تفكير يقلل 
' من نزواته وقد يحرم عليه إبداء الرأى ولضطره إلى الاحتياط » وهو يظهره 
على مصاعب فى الآشياء والآفكار لم تكن لتظهرهاله ألفاظه الموناء التى لاندل 
على شىء ‏ ولو قد ظهرت له وكا أميناً نيبا لنزل من غروره عن شىء كثير . 
ولا بد من شىء من االخلق المتين لعتنع الا نسان عن تكلف الذكاء » وليحاول 
أن يكون ذكينًا بالفعل دون أن يتعمد إظهار ذلك إلى حد ما . عل هذا النحو 
وحده أستطيع أن أفسّر ذلك الميل الذائع الذى يدفع لعض الئاس | إلى استعال 
ألفاظ لا يدركون معناها عام الاإدراك . فليس لذلك مصدر إلا أنهم ى مثل 
هذه الخالة أقل تيرماً بالألفاظ مما لو فهموا معانها . فاذا قيل : مائدة » أو أل > 
أو خبث » فّه مكل اعرى” ما تعنى هذه الألفاظ ؛ لآنه خير هذه الآشياء خيرة 
كافية » فليس خداعه عنبا سهلا . ولكن إذا قيل « استدلال » مثلاً أو 
د سمو » فجال المرية واسع أمامنا » ويتعرض كل واحد منا لاخختلاط الآعر 
عليه والاندتاع إلى الخطاً والاتخداع . ذذا ذكرت د العدل » أو « المرية » 
دون أذتبين ماتريد من ذلك » فكل ثىء بباح لك » حتى أنتطلق هذين اللفظين 
ا ا 0 . ومن ذا الذى لايذكر 
أن بعض الغزاة استعمل لفظ الماية يدل به عل الاإخضاع والإذلال » وكا 
التتضليل ظاهراً » فلم يضلل أحداً ؟ ! ولك لا أخاف هذا التضليل المكشوف » 
و إنها أخاف التهور الساذج والمظاهر الختلفة إلى تتخذ فى غير شعور ٠.‏ وهذم 
المظاهر مع الآسف موجودة دابا فيكل مكان » فا نكاد ننظر فى: أية صميفة حتى 
تزاها مائلة فى كل مكان . وواضح أن هنا على الأقل إعراضاً عن طواعية ورضا 
عن استعال الالفاظ فى معانها الحقيقية امقر هذا عن سذاجة أم عن دهاء 7 
يفط 


سلطان اللفظ 


لعله صدر عن الآحرين حميعاً . إِذْ الدقة .وضع سخر لآنها لا تظفر برخ » عل 
حين نستغل لعض الآلفاظ لا توحى به من غواية وإغراء. وقد تحدث ُكتور 
هوجو عن « خطاف أشهب » . . . كذلك نرامم يتحدثون عن « الطب المستقل 
للوطن » . . . وليس للعيارة معنى » ولكن ما احرج فى ذلك 9 الى يستعمل 
هذا اللقظ هنا يريذ أن مكسبه الدلالة التى يشعر أنها لازمة له فى عبارة « قيمة 
مستقلة للا 'شياء » 

وهذا النجو هو الذى ينحوه التاجر حين يعلن أن لضباعته « م 
حتنا » » وهو الذى متحره أنضا وجل الشاسة . ومن ذا الذى يستطيع أن يت 
العدو ىكل الاتقاء # واللق أن الاانسان د نس أمم مقارة ري خطرة > 
وهى استعهال اللالفاظ » لالما تدل عليه من معنى » بل لما محدئه من أثر 


سد العباداتٌ 


: ويزداد الحطر حين يولف بينالالفاظ ؛ فإلى إذ أستمع الناس يتحدثون عن 
د الآم الشابة » أراتى حائراً عرتنكا . ولست أجمل ما يقصد بالشباب عند 
فرديوك وينمو ويهرم ثم يكوتٍ فهذا التحوكل مرسوم رمعا واحداً نهائينًا 
'بالقياس إلى مختلف الأفراد ‏ إذ أن الذى يقصد بالشباب مرحلة محددة تمحديدا 
دقيقاً من راحل لوو مستمر . ولكن حين نطلق هذا اللفظ ل أمة يلتيس 
الآمر فوراً : أيراد بالأمة الشابة الأمة القريبة العهد بدستورها؛ أم تلك الى 
نشت حدبثاً فاحتد يها الشعور الوطنى وكان فيها أشد حساسية منه فى غيرها 7 
أم يتنصد بها الأامة التى ار تفعت فيها نسبة الشباب بشكل واضح والتفضت فيها 
نسبة الشيوخ بشكل واضح أيضاً : أم يراد مبذا اللفظ أن الذين يتولون 5 شؤونيا 
ويشغاون المرا كر الآساسية بها فى من" الشباب » فذا لم يكونوا شباباً فى السن 
أظهروا عل الآقل حلة: الشباب وحاستهم واقتحاميالصماب وميم [ل لجاز 
وغير ذلك من الصفات الى ا تفق على نسبتها إلى الشباب #أم يراد بذلك أيِضأ أن 
السلطان السيامى والاقتصادى للأمة فى حرحلة من الكو" والتوسع بحيث يناف 
الدول الى سيقته سيقته فى التوطد منافسة جديدة خطيرة ‏ لا يمكن الاختيار بين كل 
ْ لخر انان وير ذا الورك سور لاطعا اد اول 


وذ 


سلطان اللقفظ 


ركد وانقك وعد البازة ٠‏ وليس ما يدل على أنه ل يمك أن تفل بمشها عن 
عض ٠.‏ كاف ينبغى إذن الفييز بينها لو أريد ذكر شثىء دقيق لسنده الواقم 
ويكفله . ولكن هل أريد ذلك #فالسحر نتلاثى حين تعمد إلى حصر ال معنى ى 
تحديد دقيق ؛ لأن الآمر لا يعدو حينئذ بيان بعض حزايا ضئيلة أو غير مؤكدة » 
يرا لو قصدنا بالعيارة أن تلك الآمة حديثة التكوين » أو أن أفرادها حديثو 
السن » »أو أن مقاليد الحسك بها فى أيدى فتيان يافعين أو مجترئين » أو أن يكون 
اقتصادها مزدهراً مسوط النقوذ . فى حين أن الوصف بالشباب يكفل تفوقا 
مطلقاً وجاسيًا لا جدال فيه ؛ إذ الجدال لا يمكن أن ينصبة إلا على 
موضوعات محدادة 

فلفظ « شاب » هنا لا يعبر عن واقع » بل يعنى تفوذاً يتلاثى ويتبدد إذا 
أ لحتنا فى محديده » أى إذا القسنا له تفسيرة دقيقاً » لأنه ل يكن يحبر عن شىء» ْ 
بل كان أشبهد بشيك» لا شابله رصيد . ولا شكراحد مع الآسفأنيقدم هذا 
الشيك إلى البنك » يمنمه الكسل من ذلك ؛ فهو يحوتله مغمض الجينين إلى غيره 

من الاغرار . وتداول مثل هذه العملة من الورق يزداد باستمرار ؛ لآن هذه 
القيمة الباطلة : تنوالد إسرعة عروعة . وبالتدريم تقل العادة فى المقابلة بين هذه 
الاشارات الزائفة » وبين الأمور أو الآراء التى يتصوتر أنها كثلها ٠‏ ولا يعباً 
وإدراك الآشنياء تقسها ومعرفة خواصها » » بل مجمع على سبيل المصادفة إشارات 
لا حول لطا ولا قوة » وليس طا إلا أن نطيع . . . وأن تضلل . 


كنت أقرأ ذات يوم هذا التعريف للرجل السيامى البارع : «الرجل الى 
برى الأشياءما هى ويرسم خططه وفقاً لها » . . هذا التعريف لايضارع » بشسرط 
ألا خطر على البال أن المعلومات التى يبب أن يلم بها الرجل السيامى. من التعدد 
والتعقد بحيث نيخرج عن مقدور الفكر الا نساتى إمكان الوصول إكى دؤّية 
الإشيامم) فى  .‏ . ش 

فهذه العبار ة تقسها تحير القكر وتربكة . فهل محتفظ ععناها حتى حين لايراد 
اام هو الخال هنا دأشاء معينة ومحددة محديدا دقيتاً » » بل حالات 
واجهات ومصال وجموعة من العناصر غير الثابتة وغير الحددة التى مختلف حتى 
.. طبيعتها المقلية باختلاف الطريقة التى ترمم يها حدؤدهاء بل أكثر من ذلك 
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ساطان الافظ 
باختلاف الأهمية التى نضاف إلبا * فإن هذه المناصر رهيئة أحياناً عقدار 
ما نعلق عليها من اعتبار » فهى تصببح حاسمة إذا خيفت » أو مبملة القيمة إذا 
احتقرت . ومثل هذه الآشياء المزعومة ليست موجودة . أريد أنبا لا توجدا 
وجودا صلبا مابتا را يوحى بذلك لفظ « موجود » أو لفظ « ثىء » . على أنها 
حتى لوتمتعت بهاتينالصفتين فلن يستطيع الرجل السيامى أن يراها بالضبطكا هى 
إلا أن يكون إلها . وعلى أى حال فسيراها ما نظهر له » وستظهر له على الصورة 
الى يستطيع أن يراها مها وعن طريق مزاجه وماداته ومعتقداته ومخاوفه وآماله » 
أى عن طريق جميع مشيرى السوء الذى يفسدون الح » والذين لايستطيع 
أى فرد أن يتخلص مثوم مخلصا كاملا , وعلى ذلك فالسيامى البارع سيرى 
الأشياء على تمس النحو الذى سيراها السيامى الردىء» كم لمح يذلك مؤلفت 
الكتاب الذى استقيث منه التعريف . آلا يوجد إذن أى اختلاف بين هذأ 
وذاك *لا شك أن هما أوجه خلاف . فهذا أشد حرضاً فى القرارات الى 
يتخذهاء وذاك أ كثر طلاقة . أحدها يخضع فى يسر لما توصى به مقتضيات 
الواقع » والآخر ينقاد لغريزته وشهوته » ويخيّل إليه فى حسن ئية أل جميع 
الظر وف نعضد مشروعه : ولك نكلبهما معرءض لنفس الأخطاء تحرضاً متفاوتا . 
ولا يلاحظ بينهما إلا اختلاف فى الدرجة » علرحين أن التعرنف الذى أماتى - 
إيجاد اختلاف فى الطبيعة . وقد يقال لى : « الا تستطيع انتطرح جانبأ هذم 
الدقائق » فتغفر للغة عدم إهكاهها البرىء الذىلا يشتير الآشياء فى جموعها محال ؟ 
ما بالك توجد هنا تميين؟ بين الدرجة والطبيعة ؟ إن هو إلا تمييز فقهى » . وأنا 
أرجو المعذرة» فا أزال مصرًا على تشددى ؛ لآلى أعلق أحميةخطيرة على أل كول 
التفرقة فى الدزجة لا فى الطنيعة . فلو أنها كانت فى الطبيعة لما جاز لى أل أقول 
شيقاً » ولاصبح السيامى البارع ذلك الى وصف » أى ذلك الرجل الذى منح 
بسيرة إلهية لا يعوضها شىء » على حين يبدو الآخر علىهيثة رجل بانْسيتحه حتا 
نحو الاخفاق » ومصيره أل يلبث فى الظلمات الخارجية مدى حياتهكلها. أما إذا 
كاق الاختلاف فى الدرجة ول إقصد الإ زيادة فى الدرجة أو قصال » نويف 
التغريف 'نسفظ قيمته على الفور ء لا لآن نظرة الرجل السيامى قد تنكول حسب 
الظزوفه أقرب إلى الموضوع وأشد مطايقة له أو أبعد عنه وأقل مطابقة 4» وأله 
إسعطيع على أى حال أل يصلح هذه النظرة إذا أَظهر على خطته » بل لآل من 


سا 


سلطان اللفد 


المفكو فيه أن الكال بعتمد عل فطنة ممعنة فى الحذق وعل جموعة كاملة 
وذافية من البيانات الصحيحة » بل قد ينشأ » على العكس من ذلك » من عزج بين 
بعض الامتثال تلظروف وبع ضالخاسة ! هذه الجاسة الى تدفعه من ناحيته إلى 
عدم التعلق بأشد البيانات دلالة حين تفرضها هذه الظروف . ولا أقصد أن 
هذه الماسة تستند على توع من الاردراك أو الاريحاء ينبىء العبقرى أن ليس 
أمامه هنا أ كثر من جرد مظهر سيط لا ينى شيئاً ؛ فإ نالآسس لا إعدو فى هذه 
الحالة أن مكون تعمقاً فى الفطنة » وإن شت فقل نتيجة لنظرة إلى الأشياء أشد 
تماد . أعنى بذلك أن هاسة الرجل السيامى و إرادته وذكاءه ومناوراته ومثايرته 
حكثيراً ما تنجح فى تغبير الظروف تفسها » :وهى ف الواقع قابلة التشكيل 
والتحويل » وتتألفمن نسيتابلة للتعديل » ومن قوى تعمل للذين يعرفون كيف 
بأسروتها واثقين مها . وجغرافيا الرجل السيامى المتسعة لا تقتصر عل جموعة 
معقدة من الجداول والقعم والممرات الضيقة » بل تشمل أيضاً جبالا شاخة 
تبدو مستقرة ثابتة حتى يقوم إعان عنيف غير قابل للتفسير » ولا يمكن أل يقنباً. 
به عقل أو منطق » فيدفمها إلى المركة . ويطلعنا التارخ على كثير من هذه 
المغجزات الظاهرية » وكثيناً ما رأينا قى المسائل الانسانية المرئة السهلة الصياغة 
أن التعصب يصل إلى تحققيق غاياته حيث إعجز عن ذلك العلم.وصواب الحم 
الناقذ . واحياناً يرجع التغلب على الصعاب إلى إنكارها وعدم الاعترافف يها » 
أوإلى الاندظع العنيف الذى يغمضرعينىالبطل يقدر يجعله لايكاد يراها » ويعنحه 
بذلك حظاً من البأس يعينه على قهرها . وطبيعى أن. المقصود ليس الاندقاع 
مع إغفا لكل عامل » فقد يعثر المتحمس عثرة سنخيفة ويتحطم كالزجاج » لآنه 
إزاء صعوبة مالم يقدر ما تنطؤى عليه من مقاومة حق قدرها . لذلك كنت 
أقول إن امير فى مزاج يلائم بين مقادير من العوامل الختلفة . ولعريف 
المؤلف الذى ذكرته لم يكن ليشعر يذلك » بل كال لستبعد حى تجرد التفكير 
فيه . إها المهم فى رأنى هو هذا .كا أن المهم أن يظهر أن هتاك قارقاً بين 
الاختلاف فى الدرجة والاختلاف فى الطبيعة . ولم أأكن أناقش فى هذه 
العبارة إلا معتاها لاسداد حكها . لالى أريد أل أيي نكيف ألث. الالفاط 
فغراء فليس يعنينى أل أحقق من دقة التعريك أو قصوره » ولو آنى حاولت 
:ذلك لاشطررت إلى العدول عنه كوراً لآل حر نجع الام ما نقصد بالسيامى 
ك1 ١‏ 


سلعطان الافظط 


البارع : أيقصد به الماهر # أم الآمين : أم امير ؟ وهل متقياس ذلك ماح 
مشروعاته أو سمو خلقه أو حسن ما يبلغ من النتائح * ووجهات النظر الثلاث 
لما ما بيررها . وعكن إذن الاعتاد على كل منها وتعريض السيامى البارع . 
على ارك اختيار احدها دون سواها يكون موضع زاع لا ينتهى . ومن 
ذا الذى باخدذ نفسه بذلك ! : 


| ضراع الرفاط 


عل أن الجلة المذ كورة كانت خلابة المظهر » كانت منسجمة تلذ السمع » 
ولكتهالم تشتمل إلا على ألفاظ لا تصلح لأداء المعنى » وعبارات لاحظ طا من 
الإفصاح . وقليلة تلك الل التى لا يخلب مظهرها » غير أنه ليس من المستطاع 
.تحليلها ججيعاً . لكن ذلك واجب » فليست هناك علامة خارجية تميز الجل التى 
لا تنطوى إلا على ألوان من الاضْطراب والسراب عن غيرها . فهئ حسنة 
التركيب » تتألف من ألفاظ عادية » وبخضع فى نظامها لقواعد النحو المألوفة.. 
و تملا الحديث والكتابة » وكل منا يسمعها ويرددها » ولا يلبث أن يتولف 
غيرها دون أن يعنى بتحليلها كا ينبغى » شأن موظف الممازك الذين يتعذر علمهم 
فتح ججيع امقائب ؛ وهكذا مر ياستمرار بعض المهريات الضثيلة . ولكن إذا 
ما توقف ذهن يقفظ لظة عن القراءة أو السكلام أو الاستماع » وحاول أن يختبر 
الألنفاظ التى ستعملها أو مشتقاتها المختلفة ليعرف ماذا تعنى وأية حقيقة واقعة 
زعم التعبير عنها » هنالك يهار كل شىء » ويتكشف البهرج الذى لم يكن يخ 
إلاغروراً أجوف . ولم يكن الكلام إلا بناء غير متين أسبغ عليه غشاء مخدع 
الأبصار عنه طلاء غليظ . وكان الفكر المتسرع أو الغافل قد قدر أن له معنى » 
لانه اعتاد ‏ وهذا هو الحطر ‏ أن يقنع بالألفاظ الألوفة التى لا يصدمه فيها 
سخف ظاهر . فقد يكون عسيراً أن تبدو عل الآلفاظ سخافة . وأيسر من ذلك 
.أن تأتلف ألفاظ لا يتؤذى المع بينها » بل يدعو لعضها بعضاً » وتسرع بنفستها 
إلى اللسان أو القل . ويد الانسان فى هذا اليسر الخحطر غبطة ورضا » على حين 
بشق العقل على نفسه » و ينحرف عن طريقه » وعتنع على الكسل حين يلف بين 
ألفاظ يه ذيه المع بينها.لذلك بلاحظ أن معظ امل التى نلقاها يبدو عليها مس.حة 


لابلاع 


سلطان اللفظط 


ا ا اج اموس ون 0ك 1 
أول اختبار لما . وأغلب النظن أن يكنى فى معظ,م الاحوال حاولة الإحداق 
بممناها ومحاصرته ليتبئّين أنها خالية من المعنى . 

ش ولا بد لهذا الاختبار من أن بقع الا 0 
هام بين الألفاظ كأنه أنثى بها » فتعاوده الرغبة فى أن يعتمد عل ثى فأ 
مايا . وهو يريد أن ينفذ خلال الآلفاظ ليصل إلى المقائق ل 
يمس المدن الذى الامراء فيه والذى يكفل هذه الكية الوافرة من أؤزاق 
النقد المصرق . والواقع أن التجربة وحدها فى الى تبّين لنا أن لفظاً من 
الأثفاظ يساوى | كثر من الصوت الذى يحمدثه حين تكشف عن أن الافظ 
يستند إلى حققيقة قاطعة منتلك اللقائق التى دمت دجما نهائيًا بالمواس أو بأى 
طريق آخر من طرق المعرفة والتتحتبيق . هنألك يمخضع كل أمر لامتحان شديد » 
فيمتئع الخلط بين الآشياء أو إمكان انكارها أو رفضها . فكل مايحاط به علماً 
قد عرف عن طريق اليقين ٠‏ ويبق ف النفس أثركا نه التكام اجرح الناثىء عن هذا 
الاستكشاف الذى قد يكون مألوقاً بالقياس إلى بعض الناس أو نادراً بالقياس إلى 
البعض الآخر . هكذا يحتفظ كل واحد بذ كريات تتكون منهاثروته الشخصية 
ويقابل بين هذه الذكريات وبين الألفاظ حين يريد أن يتحقق من صفتها ومن 
. قيمتها . فن وراء المجموءات الرنانة من الألفاظ التى يصادفها فى القراءة أو 
الحديث يريد أن يصل إلى بعض المعاومات التى لا يمكن تنضها » ولا يستسم 
قبل أن يصل إلى غرضه . ولارس أن الأحاديث أو الصفحات الى تثبت 
للتجربة قلياة فنى حرحلة من مرأخل التحقيق إذ يوالى انكر التعمق ف 
البحث تبدو هذه الألفاظ مجرد تكديس وتنتثر الاعضاء التى 0000 
قبل أن يتمكن من وضع يده على حقيقة بنة بتثبت منها . مخيب حينئذ آماله ولا 
ْ ببق أمامه إلا تركيب وى وعائر مغطرة بجر عن رطا افقها بيش 
ويضطر أن يميدها إلى المعجم لعجزه من فهم ما بينها من علاقات . وق اق أنه 
م يكن وراء ذلك ثى" آخر : فن ناحية قالب من هذه القوالب العادية 
الدارجة التي تضعها اللشة نحت تصرف الفكر فيمتميلها الفكر ليصبه فيه 
ما بريد الافصاح:عنه . ومن تاحية اخرم ألفاظ تلقتها الاذان قى غير وعى 
واستعمات علي الور دون أن “يدل يبا على معان محققة قد استقصاها المقل 
حلاع ١‏ 


سلطان الانظل 


استقصاء دقيقاً ورتب بعضبها على بعض كا ترتب النتاتحٌ على المقدمات ترتيبا 
لا سبيل إلى نقضه ‏ 
ولكن من ذا اذى لا يقنع أن يتشذ من الالفاظ تقسها ضرا يميه من 
خداعها ؟ ومن ذا لذى يغرض عل تفسه أن يتل فى مكل مرة إ القائق الآولية 
المؤكدة أو على الأآقل أن يتحقق من أن الطرق التى تؤدى إليها مأموئة 8 المير 
ى هذه الخالة التزام الصمت » وأظن أن أرق الأذهان يضطر إلى ذلك فى نهاية 
الآمر . ولكنى أقغصر على الآذهان المتوسطة وما حيط يها من ظروف طادية . 
فن الحقق أن الذين تتخذون الاحتياطات الواجبة فى مثل هذه الخالات قلياون 
نأدرون ٠.‏ م إنه لن , إسانطيع أحف أن تخذ داتما هذه الاحتياطات فى هذه 
الحالات تمسها . ينشا عن ٠‏ ذلك أن تغمر الآلفاظ_كل ثى * » ولا ينتظر لاستع الما 
أن تكن اخ قد سات عدبا قل تدده :وس تكن من ذال :تنرتنا 
ما يقل معناها بالقياس إلى الذى تستعملها بؤداد ادعاه أن من حقه أن شرغها 
فى آله غازةء كا منه أ#دبيقه الي ويد ق معناها . قترى أحدثم يقول : 
دما العدالة إلآ قرار من . . . » كنى . فقد عرفت أن العدالة قابلة لتعاريف 
أخرى . عرفت ذلك ما يبذل من جهد ليحوتلنى إلى عكس ما أعتقد . على حين 
يوك دآخر : « إن الدعقراطية الحقيقية خواها . . . » هأنذا قد أخذت حذرى؛ 
يقد اتخذ عدته إذالم أوافقه لزع أن تصوكرى للدعقراطية ليس التصور 
السحيح . . فا الداعى إلى المناقشة ! وثثالك يكتب : « إن الأدين محسئون قراءة 
أفلاطون يتبينون فى آثثماره . . . » ماباله لا يعمد الى الصراحة فيقول إلى إذا 
م أتبين فى نار أفلاطون ما تراءى له فذلك أ لم أحسن قراءته . وهكذا . 
قبالانفاظ والعيارات عكن 17 :إنسان أن إسترسل فى المديث والكتابة ما 
بشاء » دون حاجة إلى نجرية. أو جمكير ٠‏ وم “يحرم الناس أتفسهم ذلك 7 وإ 
منهم لمن أنفق حياته كلها م يتحدث فها إلا" على هذا النحو . فا أيسر من 
أن يتحدث الانسان ما لا يعرف . بل إن ذلك لا سبيل. إلى نجنبه » كا أنه 
أقل لفتا للنظر من أى شى” آخر . فلن يتزعج أحصد إذا تحدث كاتب إلى قراثه 
عن شجر الساج الذى رآه وقد كانت الديدان تنخره » أو إذا تألم فى شكل 
ا رمعى من أن الفضيلة لا تلق ثواباً فى كل حالة . ومع ذلك ذإ الديدان لاترق 
بدا إلى شجر الساج » والفضيلة لو انبا أثييت ت دائمأ لما كانت فضيلة » » بل 
. 3 


سلعلان الافظط 


صبحت شيا يصعب القييز بينه وبين المصلحة والتدبير الحاذق . ٠‏ ليراجعم 
رك . فأى الناس يستطيع أن كد أنه لم ينكر يوجه من الوجوه 
ألا" يكون للدائرة زوايا ! 
ش وماضى أن تكون الآمر او أنه لم بقع بقتصر على عبارات وجيزة منعزلة : 
فالنهن عي ل إلى مم الأالفاظ بحيث تتبادل المعونة » وتثؤلف فى التهاية شيعا كانم 
شبكة ضخمة يكاد يكون فى وسعها أن حل عل العال أو على الأقل أن تقف بين 
الانسان وبين المعرفة التى يحاول أن يبغيها عن هذا العالم . فهو معرض منذ 
نشأته لهذا المتّرك الذى تنصبه له المذاهب . فالآلفاظ هىالتى براها أو ل الام » 
وسرعان ما تكوتن حاجز يحجب عنه الواقع . وهذه الالفاظ تباجم الفكر 
وتخلتره بعددها وخلطها واضطرايها . وهى تسبق تجاربه بدلا" من أن تنجىء فى 
الوقت المناسب أى حين ينتهى من هذه التجارب ولشعر بالرغبة فى حقيقها 
والتثبت منها . وهكذا يعتاد فى حديثه أن يعطى الألفاظ أحمية تفوق أهمية 
الاشياء . فلا يراها على أنبا إشارات لا تعدو مبمتها التعبير عن هذه الآشياء . 
هنالك يستازم الآمر للتخلص من سلطان الألفاظ صرامة فكرية نادرة . وكيف 
لايكون الحال كذنك وهذه الآلفاظ تغزو كل رأس مسكين أول ما يتنبه إلى 
سه ! فالمدرسة » والصحف ء والكتب » والاوذاعة »كل 5 شى" يتأ مر عب ى ملئه 
بضجيج الآثفاظ بدلا من ملئه يضجيج العام . وهذا الرأس لا يتلتى شيعا إلا 
عن طريقها . وها هو ذا قد أعلة إعداداً طيباً ليصير ضحية لكل خدعة من 
خدع الألفاظ . بل أ كثر من ذلك فقد يحدث أن يطمثن لهذه المالة . فالفكر 
الذى به بعض النشاط سرعان مالعرف كيف يستفيد من ذلك . وهذا الجهور قد 
احتشد فى الميدان العام فاغراً فاه »> ينتظر حضور المشعوذ وما سيعرض عليه 
من ألاعيب . ولن يعدم المشعوذ أغراراً يخدعهم بحيلة . 


( البحث بقية ) دار 


تقله عن ألفر نسية الدكتور #وفيق شحانه 


العراق 


صلتى بالعراق قدعة' نعود إلى زمن كنت ما أزال فيه بظهر الغيب . فابى قد 
أتحدر من جباله الشمالية إلى مصر طالباً العم ثم مستوطناً . وكان لا فتا ا 
العراق ويتمدح به ويتمنى لوبعود مرة أخرى إلىأحضان الجبال . قاما نفست علية 
الآيام ما أراد منى على الله أن ذهب ابنته إلى العراق لتخدم شعباً أحبه وأخلس 
له الوداد حتى اللحظة اللاخيرة . وكانت الفكرة خلابة » وخاصة لفتاة تكن 
قد خيرت من اللياة ثليعاً » ولا ميزت بعد بين حاوها ومرها . . وقدكان أن 
انصلت بالعراقمرة أخرى . وم جدول ف الآرض راجم منبعه 1 ' 


و 


هبطت بغداد منذ خمانية أعوام طوال . ذهبت لآدرس فى مدارسها . وكانت 
فكرة مشاركتى فى رفع مستوى الفتاة العراقية » ولازالت تلهبنى حماسا » 
وتزمدقى إعانا بالشرق والفتاة الشرقية وملا قلى بالأمال الكبار والآماتى 
الجسام . على أن كل ذلك لم يكن يخنى عنى قسوة ما أخذت عل عائق من رسالة 
فى الحياة اخترتها ل 

فيا حقها فى ارعال 1 
تكن فكرقى عن بغداد صميحة ؛ ولعلٍ السبب فى ذلك راجم إلى عدرس 
التارغ ومدرس المثراقيا حفظع] لله ! أذكر أن مدرس التارخ قا نا إن بغداد 
د دار السلام » مدينة ة مدورة ل يبن مثلها من البلاد فى العصور الوسطى . 
وأذكر أن مدسرس الجغراقيا قال إن لعداد مدينة بناها من :يناها عل الضعة 
الشرقية من دجلة لحمسن موقعها . وأذكر أن خيالى صور لى صوراً متألقة نهجة 
تروح فمها الموارى وتغدو الغامان » ويطوف بها ال همس والآالمان والآنعام . 
ولشدما دهشت حينا م أجد شيئًاً من هذا . قبغداد ليست مستديرة اليوم 


1م 


0 


العراق 


ولامربعة . وبغداد محتل ضفى دجلة احتلالا رائعاً . وبغداد آخر الأامر بلد 
منكش عل الغمل »كادح » إساير العصر و محاول ألا يتخلف عن موكب اللياة ! 
طردت عن خاطرى الأشباح » شبح مدرس التاريخ » وشبح مدرس الجثرافياء 
وشبح ألف ليلة وليلة » وبدأت من.فورى أنصل بالواقع الماموس والتاريخ الى 
اجاور ب واللترانيا اللالضة اليه . عل أن جولتك الآولى فى بمداد لا تعطيك 
ولن تعطيك ب فكرة قيمة قيمة عن البلدة . وهذه حال يشهمها كل ساف وكل 
رحالة ‏ ولبكنة ساق يندا وار اق أكثر من أي بلد |وقطر آخر امن 
العراق مستسر مدق عن الفهم للوهلة الآولى ودلا لعو اللتيية إرا ينا ره 
أسفت » وإن 'قصارى عزائ كان ألى سايق بها سنة دراسية واحدة لا أ كثر . 
ولكنتى لن أعدو | الواقع إن قلت إتى بقيت بها انية أعوام طوال عراض 
ولا يعلم الا الله مى أعود . وأ كبر ظنى أن ذلك لن يكون إلا اذا فرغ ما فى قلى 
من حب للعراق وتاشئته » وانفض عن ذهنى ما فيه من استمتاع فى التقدم بالفتاة 
الجراقية ورفع مستواها ! وهذا - فى أ كير اليقين ‏ لن يكون ! 
فلت بقيت يبغداد ثمانية أعوام عرضت لى فيها من الاحداث ما قد يتنكب. 
بالصبور عن سبيلة التى رمعها لنفسه » وعرضت لى قيها من الفرص ما كان أيسرم 
جديرا أ أن يجعلنى باحريكا أدرس وأتم تعليمى وثقافتى منذ زمن بعيد . ولكنى 
صبرت وصانرت الآيام حتى ١‏ كتحلت عينى بار غرمى ؛ وصيرت وكالفت حتى 
بحت فى عدم السفر إلى أحريكا ! والمد لله على الفوزين ! 


2# 


كبرل أن أرسم لك صورة صغيرة ترى مثيا الء راقم أراه كارك أوله 
ما تعامت من لمجة العراق كلة « جيل » حيتيا سألت عن وزارة المعارف < 
و دجيل » هذه معناها الى الآمام . وعدت أسأل عن وزارة فققيل لى ثائية > 
وثالثة » ورالعة : « جكل » - إلى الآمام . . . ومن سار عل الدربوصل ! 

د جيل » هو شعار العراق هكذلك عامتنى المشاهدة والتجرية . فالعراق 
يتقدم فى كل عرافق حياته الاجتاعية والفكرية والاقتصادية والعمرانية 
دجيل » دوق أن ينظر إلى الحلف فان فعل فاغا ليرى م قطع من الطريق 
وى طرية يستطيع مها أن قدر بالضيط ما يجن عليه أن يقطعه ليبلغ مهاية 


كمة 


العراق 


الشوط دون أن مخامره اليأس أو يدب فيه الكلال» وهو فى هذا أشبه ثىء 
رجل يشرب كأسه الآولى » فهو ينظر إلى مقدار ما أفرغ فى جوفه حتى يدرك 
مقدار ما عليه أن يكرع ١‏ 

لم تكن "وى فى بعداد منذ أمد قريب سافرة واحدة اللهم إلا البهوديات 
وقليلا من السيحيات . قعال اليوم واشهد الصراع والتنازع بي نالسفور والحجاب» 
بين الجديد والقديم . . أن بده « حراميا » عنيفا يا كان فى مصر أيام قاسم أمين 
ولكنك نيحد أن الجديد_ السقور تقدم هم لحكل دون مبشر إتمدح 
عزاباه ويعدد مناقبه . السمور يتقدم تقدم الوائق الظافر . فاحاجته إلى العداء 
وإثارة البغضا . قالت لى إحدى الصديقات عن السفور إنه أمى لو جرت عليه 
عراقية متذعقشرن سنة لكان مصيرها رهناً عشيئة الجن الأمر» ولكنبها " 
أقدمت على السقور فكان مصير المسكينة أن نظر لا أنوها الغاضب الحنق نظرة 
شزراء قاسية . . . طويلة جدا . 

والتعليم هو الآخر يتقدم « "جِبّل » » دون توقف . واختلاط طلاب ١‏ 
وطالبانه فى المعاهد تحت أجتحة الملائكة المولة بطلاب العلم يحدث دون أن 
حول التققاليد أو تثور أو تنادى بفصل الجنسين كاحدث فى مصر منف سةوات 
قلائل ! إن العراق يعلم أن التقاليد إنما هى عادات جدت . . وكيف يرضى بالعادات 
الخامدة شعب قوى يتقدم فى موقف الحياة د جل » *!.حقا أن لاسلطاتاً 
وبا لايستهانبه » ولكن هذا انهم ها يحله من سطوتها ويكسر من شوكتها 
محيث إننا لا نكاد مس ببطشها أو وخزاتها حتى باحتحاجها إلا قليلا ! قيار 
التقدم الجارف أقوى من كل ثىء ٠‏ . 

المدارس تزداد للجنمين بشكل يدعو إلى الاإعجاب ؛ وما أن أن مدينة تمخلو . 
من مدرسة للبنين وأخرى للنئات . وأعرق مدنة أريد أن تنماً. فمها 0-7 
للبنات فقامت قيامتها» وأججعت الأراء على مقاومة هذا العمل « الشنيع » فا 
كان من الما 5 إلا أن استاأجر با عاق عل بإيه قطعة كتب عليها د مدرسة . . 
نات الموتين ندط + ! ول يعترض أهل المدينة . لفون غرياء عن المدينة 

أحرار ق بناتهم اوعت المدرسة وكبرت » وأنشئت مدرسة ة أخرى “انوية 
ولكن ليس لبنات الموظفين فقط ! 

ولمساء يغُداد جمال مهيب : ترى الموظفين » صقلرم وكبارم»بتأطو كتوم 


ا 


المراق 


ومبرعون إلى مدارسهم ختى يستدركوا مافاتهم تحخضيله' فى وقت لم تكن 
المدارس فيه إلا شييًاً تنظر إلبه التقاليد النظرات الشمزواء . شلك عل الملء 
وينهاون من مواوده » ولو عل الشموع » ولو ف البرد:القارس أو المر اماق . 

عل أن أعظم ما يعجبنى هو نهضة الفتاة العراقية وصحوتها وتقدمها 0 
معات كان من الممكن املاحظ العادى أن يفطن إلها لو آنه نظر إلى الفتاة 
العراقية وهى عثى . فعى تمشى ممشوقة كالسهم فلا تلكو ولاتلكع ء ولا 

فلع » ولا التفات إلى يعين ويسار بل هدف انطلق إليه سهم عريش ! وإنتى لن 
أعدو اللقيقة إذا قلت إنه لو أتبح للنفتاة العراقية تلك الفرص التى أتيحت وتتاح 
مر ا من أختها ! وكثيراً ما فكرت فى هذا » وأنا 

الطالبات » وأدن.هن عل التدريس » وأترك طن حرية التحدث والنقاش 
م راسد أحمئنهن وهن يتولين 
مافقهن فى كفاية مميرة ! 

وإن أنس لن أنسى الاعتتاد عل النفس . فهى عزية افع عاد » لابكاد 
يتفاضل قبها أهل العراق قاطبة . ولعل أبرز ما يصورها قصصة رواها من أئق 
بروايته : كان له صديق عراق يدرس معه فى اللامعة المصرية . واتفق أن سارا 
فى شارع سلبان باشا . فسأل المصزرق زميله العراق : أعندم ببغداد مثل هذا ؟ 
قيجيب العراق فى صبر الحلم : لا . وطفق المصرى يِسأل » فطفق العراق جيب 
بلا » حتى ضاق العراق فسال زميله المصرى : ولكن قل لى : أعل أ كتافم 
أنتم قامت هذه الآشياء اجميلة التى لا نجد مثلها فى بغداد ؟ وم يعلك المصريون 
منها ؟ وما تصييهم من الاشتراك فى هذا التقدم + وكان ما قاله العراق ميس . 
قن بغداد تتقدم فى كل عرافقها على أ كتاف العراقيين وحدثم » وحدثم أفبمت 7 
« وليلقس" مالم يقل » كا يقول أهل النحو 1 

أحسبتى أطلت: عليك . ولكن لا اريد أن أتبى من مقالى هذا دون أن 
أعتذر إليك عن عبزى عن الارحاطة بالموضوعكله ؛ ولكتى أعتقد أن كلة 
3 ع »> ستكم لك ما تركته ناقصا » وسترسم لك مالم أصوره « "حمل" 16 

حاءتى مصرى حديث العهد بالعراق وأخيرق أن أول ما"ععه من لمح ةالعراق 
حو كلة «مجبّل » قل أدهش .كنت أعرف ذلك ! وسألنى عن معناها فتبسمت 
. وقلت « إلى الامام » . فصاج وهو ضيق الصدر :< كل ثىء جبل » جبل! ثىء 


+ممءع 


العراق 
يجان . أما عندثم شىء آآخر ؟ » قلت :دلا !! إت هذه أول كلة تعفتها . 
وأحسما آخركلة ستنساها إِذا أحسنت معرفتك بالعراق » . واشت المصرى 
الحديث المهد فا اشتكى منه » بطء الناس فى السير .قال : د امثى فى شارع 
ارشيد . فأرى الناس يتقدمون فى بطء . ٠‏ أدفعهم قلا ثم يندقعوت ولام 
يفسحون لى الطريق » . فقلت له :«أسمعت المثلالا تجليزى القائل : ببطء ولكن 


'ثقة » ,. 


يعرم فرج الل 
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تومت أنى الشرق « المتأمرك » الوجيد بين ركب الباخرة التى بعث مها الرئيس 
روزفلت إلى الشرق لتعود باللأميركيين إلى ولاياتهم المتحدة قبل أن تقطعالطريق 
علهم المرب اوشيكة الوقوع بين أعريكا واليايان وحليفتيها . تومت ذلك » 
لآلى لم آر ساعة ودعت الباخرة مراسيها وأخنت تبتعد عن الميناء مودعاً واحدا 
ياوتح عتديل » ولا نصراً واحداً رنا ارا كب واحد من ركاب هذه الباخرة 
التى ستشق طريقها دين تاجات ابجع المستعرة بين أنصار الحرية وأشياع 
القردة: 

ألقيت النظرة الآخيرة على ميناء. يروت » ولما اختلطت .الرؤى وصرت 
'لاأميز بالعين المحردة إلا أشباح, جمال تان الضاربة قمها فوق الغيوم دون 
أشجار الصنوبر الخالدة » طفقت أرود الباخ خرة ألطلع إلى ركابها اللأميركيين ‏ 

إن الروح الجاعية أصيلة فى”خلق الأميركانتستميلهم المعريات كالفرنسوبين » 
ويدقع بهم حب الاطلاع إلى معرقة ة ماخنى من الآأمور وما استتر من الاشياء 
وخفايا الناس أنضا . وثم لا يتورعون عن المراهنة على كل حدت أو خاطرة ؛ 
فهذه الخاصة هى التى حفزت أ كثر الركب » وقد تعارفوا ونا لفوا » إلى معرفة 
طويةرجل «متأمرك» آآخر سواى » نفور جألس فوق كرمى مستطيل من كراسى 
الباخرة » لا يجبيب:عن سثوال راغب » ولا يلتفت إلى طلب أى طالب » وقد 
استعان هو لاء اللطلعة فى وكانت رغبتهم فى معرقة ة ازورار مواطنى الشرق تكاد 
تنقلب شهوة ملحاحاً أكثر لجاجة من حب الرهان . 

قالت لى فتاة رفافة البشرة : « أحسي صاحبك عاشقاً لآن الزن لغشى نفسه 
ِغشاء مناليأس 6'. وقالت سيدة فقدت حيتتها فى مغالطة نفسها نوركني للأقدار 
الزمن : « صاحبك هذا قوى |اخ لغرام» وهذه حالة تنتاب الكهول حين يشعرون 
بالمرم ». وقال ل شيخ : : « قد يكو زسيب حر زنع عدم إغامه بناء القصر الذى بشنامفى 
قريته فتركه لعشش فيه الخفاش والبوم وعاد إلى أميركا جمع اللولارات ليتم 


كمع 


جناية 


جناءه » ولكنى فى بطنى » وهو يضحك » لكة لولا تعد بعلون الآميركان 
تحشّاها لآفرغت ما فها م نكل منفذ - وتال آخر بتعمل الرصانة : « الجنسية 
الأمبركية للمتانيين حصانة تتى أطراعهم من طاعيان وام الأقوراء » . فقالت 
الفتاة الصبيّة مخاطية هذا المترصّن : « كنت داكا ياعم العزيز تكير فى اللبئانيين 

مقدرتهم فى شق طريقهم للحياة رم تحاملك عليهم » . فلت وقد قطعت على هؤلاء 
النقادة حبل استرساطم : « هذا بحث فى خصال قومى سأحاسيم عليه قى نارف 
مناسب . أما الآن وغايت معرفة أسياب صدوف مواطنى عنم فإنى أتكفل 


بإشباع رغيتم وإرضاء فضول » . 


عور لوط بلع ار : إذا 
انطلق لسان الحزون بالشكوى ققد زال نصف دائه » وإذا لقيت شكواه قلباً 
واعياً اتتقلت إليه . لقد استطعت بوسائئلى الخاصة حل عقدة لسان هذا المزين 
وهو من مديئة فى لبنان اشتهر تهر سكائمها بالفطانة والدذ كاء وعرفوا بالصلابة والعناد 
والاريحية والشمم لتأصل صفات المرية فهم ٠‏ فال لى : 
ش 0 : أعرف الآبنية الميلة المزخرفة 
القائمة على ضفاف « البردونى » . قال : يوجد ق عاصمة البرازيل حى” لشببه ى 
هندسة البناء يدعى الى الزحلى ..قلت : ماعلاقة هذا بذاك 
قال: لست أبالغ إذا قلت لك إن جل طلاب الكلية الشرقية فى تلك المدينة 
' كانوا يتوجهون وجهة الطجرة إلى البرازيل » ول يكن يحول فى خواطرثم إلا 
نيل شهادة الدراسة والرحيل إلى البرازيل واللحاق بإخوان سبقو سبقوهم إليياء 
وثمهم العمل والكسب يبنون بناية جديدة فى المى الزحلى فى اليرازيل ثم العودة 
إلى زحلة يشيدون قصراً نف فى 11 ى البرازيل الفخم . 

قلت : أعرف دوج المغامرةق الزحليين دون سوام من المهاجرين من لبنان ٠‏ 

قال : ما كلبت أفوز بالشهادة المدرمنية حتى رغبت إلى والدى ‏ أن يأذنا لى . 
فى السفر إلى البرازيل وقد وافقا مكرهين . 

' كانت الباخرة التى أقلتتى 1 نذاك تعج بئات من ال مهاجرين أمثالى » وكانت 
مناديل المودعين ترفرق كأجئحة الام » والعيون ترنو بين ساهمة ودامعة » 
والقاوب مخقق خفقان حنان وحب ورحاء '. 


يذف 


ئاية 


كنت مشرد اللب ساعتذاك» أنظر إلى أمى وى بعيزا ولد البارء وأنظر إلى 
فتاةكانت يجانبهما بعين قلى . لم تكن الفتاة غريبة عنى بل كافت من أقاربى 
. الاعدينء» وقد حاءت من «كفر شما » خصيصاً لوداعى . كانت معرقتى ببا 
بسيطة محدودة » أمافى ذلك الموقف» موقف الوداع » فققد اتفتتحت نفتحتلطاجوارحى 
فقأحسست كأة بأن كل ذرة من كيانى الذابى تدعو إللباء وأنها هى ص المتممة 
لتكامل وجودى ف الحياة . فوثبت عل غير وعى وثبة قلب محفوز » وأخذت 
أدفع الناس حتى شققت شققت طربق ي إلى سلم الباخرة » فهرولت بحو والدى » فاخذت 
د الفتاة بيدى العنى » ويد أمى بيدى اليسرى وقلت اوالدى هاك « أنيسة » 
خطيبق بل زوجتى ا احتفظا با والدى با . لن يطول غيانى » سأقتحي 
البحر » وأشق ق المنجم حق أضلق إلى الذهب أقتلعه من أصوله قاقدمه عربوناً 
للوواج من حبيبتى أنيسة هذه . وقبّلت جبينها قبلة خاطفة فيها كل الدوافع 
والبواعث والموافز . 

قال محداتى : تمر البحر معالم الآرض » ولم تعد العين ترى إلا قبلة نه مكوارة 
فوق وجه ا ماء » وكنت أرى لعين المصيرة ة وجه أننسة المبوح وعينيها الصافيتين 
الناعستين تدفعتى دفعاً إلى الأرض الجديدة التى نا ننقن تريتيا كاخلد نكن 
خيراتها كالمراد . 

بدت منابت الآمل فى تقفسى عتد سوقهاء وتبرز براعمها وتورق وتزهر»ه 
وأخذ خيال السعادة يميطى بشملة من فرح تريتى وجه المستقبل نضراً يساما » 
قوددت و أستحث ستحث الباخرة أن تثب فوق الم قتحتاز. الحيظ ساخرة من أنوائه 
وعواصقه » فأصل طفرة إلى حلية اللهاد والعمل . 

لقّنتى مواطى > ف البرازيل بضع كلات من لغة البلاد » و بعد أيام معدودات 
وعدقت أ امن بأقواع .من جوارب ومناديل وأدوات زينة أعطائيها اجن 
سورى . . أخذت أطوف شوارع عاصمة البرازيل أقرع أبواب المنازل أعرض على 
راباتها بضاءتى . كنت أحس” الشفقة لى والضحك من رطاتتى . 

كان تقبّل البرازيليين إياى علىهذا النحو يحز فى كبريانى فانتقلت إلىالضاحية . 
جبت الريف وتوغلت فى القرى النائية أسعى عل أقدانى . وكا نققعت بضاعتى 
كنت أرسل فى طلب سواها من ميل الذى استأمئني ولا ضامن لى عندم 
عرى وخر اطنه 


حم 


جناية 


لله در اللأميركاتى ياصديق من عطوف شفيق » و لكنه طاعة مغامر مراهن . 
تستضيفه فيطعمك و يويك » لاعن كرم ولابدوات خاطر » بل عن فضول حافز 
ملح إلى الاستطلاع والمعرفة . 

ركنت إلى الريف أبيع فيه سلعى لا أقرط بمصروف إلا نادراً فى شراء 

سيحارة أو كوب شراب أو إرضاء رغية متواضعة ..وإن هبطت المدينة فا تما 
أهبطها لأدفع ما عل من دين لعميل أو أودع, المصرف ما يتبق معى من مال . ١‏ 

أعنت أرقام ريالاقى تزداد شيعا بعد أسبوع وشهراً بعد شهر » فصرت 
أسخو بتحويل عشرات منها لوالدى” ولآئيسة. ‏ . 

يكن شىء فى الوجود يعادل فرحى حينا كنت أقرأ كتاباً وارداً لى من 
والدى" يقول الى فختامه : دأما خادمتكأنيسة قنهدى إِليك السلام وتقبل يدك.» 
5 أغتفر لوالدى 2 لعادات أصيلة واعتبارات تقليدية فى كينونة 
المرأة » وكنت أطلق أعنة خيالى تجولٍ فى عوالم اارؤى أتصور تفسى ماتى عند 
أقدام خادمتى أنيسة أقبل يديا . 

أجل ياصاحبى كنت أبعث بكتاب فيه تحويل مالى وألمف بطلب إيصال 

. بالتسل لأقرأ بيات بريئة ساذجة ولازمة مستحبة لايحيد والدى عن تسطيرها 
بالنصالواحد ىكل كتاب « خادمتك أنيسة بدى إليك السلا وتقبل يدك . » 
اتقدت نيران الحرب العالمية عام 5 وامتدت ألستها المحرقة إلى جميع 
أرحاء العالم القديم - أما العالم الجديد برغم اشترا كه فمها فى الساعة الآخيرة فقد 
راجت أسواقه التجارية وعم الرخاكل الناس .كنت إن أعبب من شى' فعجى 
سن أخبا ر كانت تنشرها فنا العربية فى أميركا عن بثرس الناس فى لبنان وموت 
جوعا. ول يكن يخام رنى شك فى أن أنيسة امحبوبة ووالدىالعزيزين أبعد 
من أن يناه ما ينال الناس ارين تكلمت عنهم الصحف وأطالت فى وصف حاطهي ! 
اتقطعت أسباب الاتصال بينى وبين أهلى » ولكنى كنت أغالط تقبى » 
أتعمد المغالطة فأرسل الرسائل والتحاويل الماليةكالعادة لمم بدون اتقطاع 
وأتهم إدارات البريد بالتقصير فى القيام بالواجب . وكنت أطمان إلى المغالطة 
المستحبة لتحيد لى عن مجايبة الحقيقة . وما كادت أجراس المدنة :دق معلنة 
وجوع الا نسان إلى وعيه واتعتاقه من وحشيته التى لالسته طوال أربعة أعوام 
. حتى عقددت العزم على العودة إلى الشرق . 
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عند سفرى إلى أميركا كان الآمل يحدوى وقد افتر لى ثغره وابتسم » فصان 
حين عودى منها إلى وطنى يمحدوق الشوق والفرح . فهل ينضحانى ياترى بانداء 
السعادة + كنت ف الذهاب أستحث الباخرة لتصل فى إلى ميدان المهاد والعمل» 
وقد توسات إليها فى الاإياب أن تسرع السير للأصل إلى مقام الليبة ومقر 
الوالدين ء ذهل بلازمنى المظااق هذه المرة أيضا * كان دنوالباخرة من الشرق ينسل 
خيوطاً من غشاوات غالطت نفسى فى تبين ما وراءها وطلقينىٍ ق غش اصبح 
يتنفس الريّب والشكوك . وكثيراً ماكنت أستيقظ من أحلابى » أنفض 
صور الذعر وأطرد الخيالات المرعبة » ودلكبنى كنت أمك وأبد 

كل شثىء فى ميناء الوطن باعل ما كان عليه إلا مطاغر بجاوب ورطانة مقتببة . 
عمت المدينة » ل ألتفتإلىممتّة ناشطة فى حركة البناءوالتعمير » بل شقت سيار فى 
طريقها إلى الخيل . صدمتيٍ مشاهد بيوت خرة وقرى عيجورة . . أما قريتنا 
( كفرشما) مسكن المبيبة أنيسة فقدكانت مثالا بارزاً للأطلال الدارسة . 

أبن أى وأى ؟ أبن أنسة + أسال المار ولاجار» وسآلت الناس و إذا بهم 
غير الناس تاها لجار حول زر الاق إلى دير « القرقفة » إلى : 
القساوسة » استعنت ستعنت بالعجائز عل التعرف عل أهلى وأقرباقٌ ففزت منهم يفيض 

من الأخبار المرحلة وال كاذيب المفتعلة . 

ذهيت إلى مديئة زحلة أسأل عن أى وأنى فقيل لى إنهما رحلا عن ٠‏ اللدشة 
مذ سافرت ! قد يكون الموت اخترم والدى الشيخين » ولكن أنيسة » الكنة 
القباب » العْرّيضة الصبا هل يقوى الموت اللعين أن يد إليبا يدا * هذا محال 
بل الال هو هذا ! 

نم الآمل فى تقسى و لا جع » سأترصد الرجاء وأقاوم شبهات اليأس 

0 ة .'ساجدها لآق أرى يصيعباً من روحها يشتم فى أعماق نفسى » 
وأصغى إلى هاتف روحها يدعوى. إذن تاحدها : 

استعادتتى أشؤالى المتعطلة إلى أميركا . . استغرقتنى الأعمال أو كادت . 
تنخرف بى عن اتباه إصيص أمل كنت أتطلع | إليه . 

كان خيال أئيسة يلازمتى دائما فى الفراغ وق العمل» وم أ أكن أذكر والدى' 
المسكينين إلا قليلا استتزل علبهما الرحمة ل يكن نداء أئيسة اا عن وراد 
الجهول بل كنت أنجمها وأراها وأحس بها تتقلب على أذرع الوجود 1 ' 
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. هل تزوجت 7 أشقنية هى ءٍ 

فى ذات يوم من آيام رميع عام بثنروا اح دلا حق» فنازعتنى قفسى 
ودفعت ق إلى العودة إلى الوطن أعبد الكرة فى الاستقصاء والاستخبار . لم 
أعبل عقلى عبلة لهديتى إلى الممكنات وبربنى المستحيلات بل لِّيت الطائف الى 
وعدت إلى لينان » إلى زحلة . 

وى صبيحة يوم إذكنت أصعد الجيل إلى كروم العنب والتين » وإِذا بى.ألق 
فتاة تحمل سللة على كتفها مغطاة بورق الدوالى ظرت إلها ذا بيا وضاحة 
لمحا » ساجية الطرف » مليحة المعارف . استوقفتها فأجفلت . نحت فى عيقها 
تور نفس أنيسة . صرخت عل :رغم منى : : أنسة » أنت أناسة + 

وقفت الفتاة مهوتة نجيل نظرة حيرى من عينين غضيضيتين مغر ورتين 
يدموع رقيقة وقالت : 

لست أنيسة يا سيدى » بل أنايعنى » اععمى يى 

يعفى ايت من 7 أن أمك» من هو أو , ١‏ 

آلقيت أسكلق بنيرات سريعة جافية كادت تربك الفتاة » ولكنى استدركت 
الآمر بتهدئة اضطرابى فتعملت الابتسام لأدخل الطما نينة على تفسها فقلت : هل 
لك أن محدثيتى عن والدتك وأين عى الآن 7 

قالت لصوت مختنق : تعيش أنت يا سيدى ! لقد مات أى ومات أنى من 
زمن لعيد. ش 

قلت : أتذكريئ صورة أمك وما وصفها ؟ 

قالت: : مات والدى قبل اكتال وعى » وكل ماأعرفه عنأى أنم ياماتت قساء 
وأنها تدعى ائيسة المشتاوى . أما ألى فأرمى لايحسن أحد فطق امعه : 
ترقت م أحجيتا درق إل الاستطات تالت : إن اسرة بطرس بك قد 

ضمتتى إلبها » وقد نشأت واستيقظت تفسى بين أولاده وخدامه . 

كادت عبارتها. فى وصف يقظة نفسها نشغلنى عن غرضى وقد أحسست بعاملين 
قويين وثبا عل وأغارا على مشاعرى : عأمل الآمل وقد نمحقق بلقيا هذه الفتاةٌ 
التى لاشك أنها ابنة أئيسة » وعامل تفسانى اثل يقظة مظة المب الدى اسئيقظ حين 
واحتا اما إلى جإنب والدتى ساعة الوداع فى الطجرة 5 الآولى ْ 

رافتتها إلى بيت مخدوما ٠‏ ول كنا فى الطرين كنت أل فها لمأن طقل 
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إلى جوار أمه » وكانت الافكار » والصور والتخيلات وعراتٌ الماضى والماضر 
والمستقيل تنهاوى عل ذهنى فتزدحي فيه وتكتظ . 

طليت من لطرس بك يد خادمةته عنى فلم عافع فى الطلب بل علقه على رضا 
زوجته التىكان يبعز عليها ققد خادمتها اليتيمة . 

م أدع عنى نشعر طوال أيام الخطوبة ألى كنت أعرف أعها » وقد غامت 
أو كادت تمحى مر : ذهنى صور الماضى التى تقمصت وانبئقت متجسدة فى 

أخذت اوقظ نفسها واشعرها » رويدا رويدا » بوجدانها الذاتى كا نسان له 
كامل اق فى وجوده وحريته فى المياة .كانت نصغى إلى أقوالى بوعى وتتلقفها 
لعيذسها . صرنا تقراً الكتب.فاندجت روحها روحى « هلمحت أن حولت 
من تاميذة تجيبة إلى فتاة تدرك وتدرى وتتذوق وتتمرد - 

ك5 تمنيت مطاولة الزمن لأيسر طا مجالات الروح فى حلبة المياة بدراية 
دش 0 وكنت ا السى قوارقالعمر وقد ناهزت ا سين وى شرف علالعشرين » 
لذلك أسرعت فى عقد كليل . 

1 مدت عدى قبلا ون ملظ وتهة سقلة كلتك باو تا 
أشرق جبينه وقال : 

جعلت” دا أنا الرجل الكهل ذانحة غرام ازوجتى الصبية وقلت : أترى 
تكون بنيتى هذه خاعة غراى؟ا كانت مقدمة كتاب حياق ؟ 

كان جرد هذا الخاطر » وقد دام ذهنى ليلة الزفاف » كافياً لآن بتعث ؤْ» 
حيوية بكراً ويدفعنى إلى أن أولى على تفسى وفف وجودى وما أملك عل زوجئ 
أبنة حسستى . ١‏ 

م نيت فى ساعات الغبطة واطناءة الى كانت تُفيضهاز وجتى عل" أن تطبق 
بأصالعها أجفاق فأنام امد نومة أبدية » ولكن سرعان ما كنث أنتفشض 
مذعورا إذ أمخيل استجابة أمنييق فأقبش بذراعى القوبتين على جمم زوجتى 
البض اللدن أنشيث به كالطفل » وأعم بكلات متقطعات ا نمغمها بلا وعى 
استحياء منها ومن نفسى الملتعحة . 

لا تعجب يا صباحبى إذا قلت لك إنى كنت أحيا بشخصيتين وأعيش عاضياين . 
وقد كنت أقوى على صهر روجى فى «وتقة لا دل فها ولا زيف » وعزفت 
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السعادة معرفة حسية واستبدلت بأنواع منها عامة شائعة نوعاً لدنيكًا روحياً 

أذكريا صاحى فوارق العمر » وتنوع الاختارات ولا تنس قواصل العقل 
ونزمات المشاعر » ولك أن تقدر بعد هذا أن اضطرابى وخلجات تفسى ووساومى 
ليست سوى عجرد أوزان قلقة لرجل يغالط الجسين من جمره لبعيش فى جنول 
المشرين . ٠‏ 
ضمكت طويلا من الرمن وات نتقمت كثيراً منه » وسحرت من تقديرات أناس 
يميشون ف الضباب ويقدرون علة فى زهرة لم تتفتح أوراقها فى الربيع حاسبين 
وجوب انطباق علم النبسات على عالم الا نسان » جاهلين التفس وعجائب الغريزة 
و مرار الروح وقد تفتحت تفتحت أ كام روحى فى غيز فصل ألربيع ٠‏ 

اتقفى الصيف والخخريف ثم الشتاء والربيع وأنا قابع فى دارى دقع ينم 
تفيضها علر وج المحبوبة » مشمول لعناية خاصة منها . وكانت كلا اط| نت تفسى 
بالغبطة تتهيئها بغريزتها لغبطة جديدة . وهكذا كنت أرى الأوضاع مقارية كأ 
أنا وليست هى الطفل الحليق بالتدليل . 

سكن طااروحا بل آنا ولم تكن لى سوى ابنة معبودة . وكان هذا 
الأحساس المختلط يحفزى إلى إشعارها بألى زوج قبل كل ثىء ! أقول لك 
واصاحى : إن الغريزة امرأة » والمرأة إرادة » والإرادة تحايل على اليقاء والماود . 
ولكل هؤلاء ذاية واحدة هى حفظ النسل . وقد تجمعت هذه الادماءات 
وانسجمث متوحدة فى ذهنى حين #مست زوجت فى أذق : إناستصبح أوين . 

سوف أصبح أب + بالجنون السرور » بل باللسرور انون ١‏ أحتنًا يكون 
ى ولد له لطف الملامكة ولغتهم وصفاء السماء وتفتح الزهرة ؟ إِذْن سأسعيه باسم 
المرحوم والدى » سيبق اسم أسرئنا بعدى إلى الايد . ولسكن أترالى أعيش حتى 
أراه رجلا يستعجله الطمع فى الاستيلاء على أموالى * سيان عندى . سا3 
إلى العمل » وأضاعف ثرو لا لتكون حجاباً بين ولدى والفاقة بل سا يتوقل 
عليه ليبلغ قة المجمد الزمنى . هذا ماجال قى خاطرى ساعة وافتتى البشرى 
السعيدة . 

غنوت انين فى فردوس من الغبطة والسعادة يرف على ائلها خيالى 
الفياض » وتبدع فى زخرفتها وتنميقها تصوراى كن ذلك الراعئى وقد 
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صدمت هراوته جرة السمن فاندلقت أحلامه وتلاشت آماله وأمانيه » بل كنت 
ذلك المحارب الممجى الظافر لم يصداه النهم عن الاسلاب والسيايا» ول ينقص 
الخرص والميلة فى ادخاره استعداداً الحرب مقلة 6 

مادت إلى" أطاعى طافرة » وتننهت هواجمى وظنوى : خلت الايدى التى 
تعمل فى إدارة أعمالى تنبب حيراتى » وصور لى شيطان الحرص أت تمالى 
الآمناء ائتمروا بولدى ليح رموه مما كسبته طوال أعوام الشباب .. 
لقداتقليتطفلا ولاستنى حالة حديدة ليس فى وسعى تصويرها . صرت أرعى 
زوجى المامل كرعاية الام رضيعها » وأصدف عن الصحاب وأزور” إذ ألنى 
ضيوفاً فى منزلى .. وددت لو أحتاز خيرات العالم أقدمها هدية لولدى العزيز. 

قلت لصاحبى فى شىء من المباسطة لغية إقشاع السحب المنتشرة فوق نفسه : 
بخيل إلى أن العامل المنى فى زوجتك هو الذى جعلك لوحا وثاباً تقدر 
الأشياء عقدار التخيل والتصور . وقد لا يؤذيك إذا قلت لك إصراحة الصديق 
الصادق : إن بأوغك سر المرأة ابتعث فيك الشهوة عنيفة حادة . 

أطرق قليلا وأجاب : الشهوة حيلة إرادة الحمياة الكيرئ عل البقاء . نحن 
ياصاحى تخلق امال و نعطى المعاتى للأشخاص والآشياء » فالمعنى الصحيح لسر” ' 
المرأة الراحة والطمأنينة . ثم نابم قوله : كانت زوجتى . . . 

فقاطعت كلامه قائلا : انتقال من الموضوع بارع » ثم تقول : كانت زوحتى » 
و دكانت » هذه تدل عل فعل ماض .. فاوما ان تريث. وتنابع الكلام : 

كانت زوجت . أجل اكانت زوجتىعل ثىء عظم من عزة النفس والكيرياء 
والمغالبة » وأنا أنا الذى أعيت فها هذه الصفات وتعهدتها بدراية وحكة . كان 
يلذ لى أن تماو حجتها على حجتى فأذءن للحق » وأن يصدم عنادها عنادى 
مننتهى إلى الرضا . ول يلغ كيرياؤنا ى ظرف من الظروف حد الغرور » بل 
كنا تخلق الخصومة. نورى مها الذهن فنستصبح بومضات الروح منبثقة من 
ظامات المجهول . من هذا التناسق والاتحاد جعلنا مواد بناء حياتنا الزوجية ٠‏ , 
وقد استخلصنا من ضروب أنواع الحب فى فوضى المياة خيطاً كات لنا 
عثابة « الجارموى » من نشيد العمر يرتفع بفرحة الغاية من الوجود الاإنساى 
إلى أسمى مقام ٠‏ أما خيط حياتى هذا فقد انقطع » أنا الذى قطعته بيدى » 
أجل يا صاحى أنا الذى قطعته بيدى . لقند حطمت جرة السمن فاندلقت 
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أحلاى أنا انا الراعى الى » وانساح أملى فى الرمل أنا المى الضائع ! 
واستطرد يقول: 

نظرت إلى عيفيه فإذا بنورهما قد ناص كصباح لضب زيته » وأجفائهما 
تَكسرت وجمدت فبهما دمعتان . ثم قال : 

ذهيت آنا وزوحتى ذات عشية إلى وادى العرايش ونا كننا احذ مانا 
قرب النهر حتى نوافد الصحاب فانسعت الدائرة وانسقت صفوف الآقداح 
وشعشعت النفوس فانطلقت الالسنة . 

لم بدأ جلبة السكارى إلا حين ارتفع صوت المغنى يشدو « العتابه » برنين 
شجى وصوت رخمم نشترك مع معان العتاب فى تطررب النفس وإثارة مافها 
من حزن وقرح ٠‏ وقد استفاض صدرى بإإحساس مضطرب إذ سمعت اللمغنى 
ينقد « غربوا أحبابى » وشعرت كان أحبابأ تنادبنى . 

لقد ناض الدمع من عينى وانبمر . لاشك أنه دمع حناق:النفس التى تضطرب 
فها الالام جميعا ! ا 

فى هذه اللحظة تلاقت نظراى بنظرات زوجتى اعتاج فى صدرى شوق 
مفاجىء يدعو بالماح إلى العودة إلى أميركا حيث أموالى المتروكة فى بلاد 
الناس . وعند ما عدنا إلى البيت سألتنى زوجتى : متى نسافر إلى أميركا * فى تلك 
الساعة عقدت النية عل العودة إلى الوطن الثاتى » وفى تلك الليلة المشومة انتهى 
كل شىء ! : 
أجل يا صاحى » فى تلك الليلة الملعونة انته ىكل ثىء فى وجودى وبقيت 
وحدى كحروف رسالة بليدة جاعة على قرطاس . 

ثم أخذ صوت محدى يرتفع ونبراته قفتد ومسك يدى بقبضة متصلبةوقال : 
أنت تعرف أبنية زحلة متلاصقة ومنازطا متلاحمة لا يفصلها من اليران فاصل . 
قلت أعرف ذلك . قال : كنت أسكن بيتاً من هذا الطراز القديم لأنه أقرب إلى 
إحساسى وألصق يذكريات طفولتى »هذا البيت الذى كنت إخاله بقعة اقتطعتها 
الملاكة من فراديس النعم قد انقلبت بلحظة واحدة إلى قبر فى المحم محيط به 
نيران قلى وألسنة الناس . قلت : 1 كتشاف جناية ؟ 

فنظر إِلى> نظرة استخفاف خلتها تهز مك نكبريائى فخجلت . واستطرد قائلا : 

فى هدأة الليل حي ث كل ثىء نام إلا عيبو زالمناء » دوتى الوادى » أوتوهمت 


هَ5 


عدوا يه 


أنه دوى ء بصوت استغاثة قري بصادر عنقلب هلوع : المراى . ..الخراتى..: 
النحدة ... النجدة ! وتلاه ولولة اعرأة مماوعة اللب وعويل أولاد. .. استيقظت 
نلا وعى أترتم من الذعر أو من الشجاعة . تناولت مسدمى من نحت الوسادة 
وهرعت لأقتنص السارق . ل يكن فى وسعى ترتيب التصورات المتداعية 
والميالات التى تراكت فى ذهنى وازدحت فيه مبلبلة مشو”هة . تومت السارق 
عميداً من عمداء الجبابرة سلطته قوى جهولة 7 تربص لى لتنتزع منى زوجتى أم 
ولدى » وارث أموالى ولد ذكرى . لقد جن جنون أنانيق وثارت فى" فطرة 
الا نسان أوغريزة لبوة بكرية اقتحم وحثن ضار عرينها فهيّت تدافع عن أشباها . ا 
"كنت اروح واجىء وأتوم الى اقفز من سطوح إلى سطوح » أدور حول 
«تمسى كاللو لب » أنادى السارق بصوت متهدج أجشر” ‏ 

اختلط صوق بعجيج أصوات عشرات الشنان الذبن خفوا مسلحين للقتك 
بالسارق . إن السطو عل مزل فى زحلة عروس مدن لبنان ا هو تحد لكرامة 
أهلها واستهانة بتقاليدمم وتخوتهم 

معت شخصا ماثلا قبالى » فتصورتة عملا من المن ينتقض ف غلا احمت:. 
بالعملاقق الجبار رقع يديه لسحقى . . أطلقت 0 انطلقت من 
المسدس رصاصة ردد الوادى صداها» أسابت المدف فسقط الجسم يدوق حواك . 

ابقظنى الانتصار من غفوة الذهول فتنبهت إلى تفسى وإذا أرى حولى 
طائفة من الميران أقبلت عل صوت الطلق النارى ‏ 

سمعت صراخاً وعويلا وتأسفات فها كل معاق الألم واللزن والشفقة . 
أشعلت الآنوار » تجمع الناس » تبينت” الوحجوه فاذا بالعبون محدحنى بنظرات 
أمى وحيرة ملثافة مططر بة.. 

دحمنا الكند ذا مهم لطمقون عل القاتل جردو نه من سلاحه وقد دل 
الخيران عليه 

يا للاجناد الاجلاف ١‏ ا لرجال التحقيق ما أطيب قاويم | نقد متواعل' 
تكرماً منهم بإطلاق حريتى ريما أرافق جثْان زوجتى فأواريه التراب ! 

وبلاه! تقد جدحمى فى تلك الساءات وتبلد شعورى وزاغت نظراى كنت 
أعتصر عينى أستجدى قبى قطرة من دمه » ولساتى كلة واحدة أنطق بها . 
كنت أرى جهان يعنى مسحّكى فى لتم على رأسها أزهار الليمون التى زاته 
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جناية 


! اكليلنا وقد تلى الورد .ُومها الأبيض الغارق بالدم » وكنت كقمة اليل 
الشاهق جود وبرودة . وهانذا أحس بالوقائع ماثلة أماى أمِتوز ها لك مثل 
الرؤى والشعور . 

أحسست الآرض دور فى والآلام تنساب فى تفسى تنبب وتثوش أعصابى . 
أما محدى فقد اعتدل فى جلسته واشتدت نبرات صوته وقال : 

من السخرية الاستعانة بالعدل الالهى واحترام شرائع الناس ! اليس 
رعونة أن تيراً ساحة القاتل ونطلق من عقاله ولا يجفة دم المقتول بعد ؟ أليس 
ظاماً أن تعاد إل حريتى أنا القاتل الاثم # أبن القصاص من الحياة ؟ أمن العدل 
أم من التقلم أن أجوب الأرض » أنسكع فى الشوارع » أطوف حول الذكريات » 
أنامس آثار اللياة وآنا ميت القلب والروح ٍ 

امع يا صاحبى : : ليس العدل والشرائع والقوانين والآديان تفسها لستطيع 
أن نشت أدواء الناس » إعا الذى يستطيع ذلك هو الضمير . وسأتفذ أحكامه التى 
أرتضها لتفمى حا كا حكوماً . 

ثم استسامنا كلانا للصمت - 

توحمت صاحب المسكين لا يواصل رحلته إلى أميركا بل يترك الباخرة عند 
أول ميناء ثم يتطوع للحرب حتى الموت :ونان سيان باالسايع عن لخائر 
يتوارى فى طياتكلامى حتى قال لى ضاحكا اوبالرت يقفى على الموت ”7 
قلت : لاأفهم ماذا تعنى . قال :ولاأن أي أم كيف أقضى يدى علسياة ليها 
ق غمابات العدم » بل أقهم أى سايق فى قراغ يتساوى والعدم » وسأستمهل ش 
الموت حتى ألقى ىكل ساعة ميتة تكفر عن جنايتى .. 

طفرت دمعة كبيرة من عيتى المسكين فتلقاها عنديله . وعندما مم" بالتبوض 
مخاذل وخانته قواه » فتأ بطت ذراعه وأسندته على كتنى حتى بلغ غرفته فى الباخرة . 
وإذاكنت مائناً لقيت الطلشعة من الأميركان وقد تبيبوا الى وافصرفوا يتب 
بعضهم بعضا . 


عيب الزوميزرى 


فذحف 


من نون وهعنااللك 


من حير العرط السيتائية الى وردت علينا هذا الشتاء ثر يط إنجليزى سمه « هثرى 
الخامس » . وليس قدر هذا الشريط فى الموضوع ولافى القثيل . فالوصّوع منحصر قى 
جه منزى الخاس أحد ملوك اتجلترة ف المئة الخامسة عمرة » وما اتصل هذه الجلة من 
شؤون حرب وساسة وغرام ىق أرض فر لسة . وأما القثيل فكانت صنته صنة القن 
الاتجليزى على وجه العموم : اقتضاب قى الحركة واقتصاد ف النطق . وكان العثيل حستا , 
على أنه لم يكن قريداً ى حسته . 

إن قدر هذا العريط فى النس. والاخراج . والنعى من قلم ولم تكسي . ولو كان 
بدا للا ميركيين أن ييرزوا مسرحية « هثرى الخامس © لكانوا موا على النص خِردًا على 
التبديل والتحريف حق يعدلوا الموضوع على قدر أذواتهم . ولكن المسرحية لم تمبر الحيط 
الاطلبى هذه المرة ء فظالت ق العالم القديم الذى يحترم القدم . 

ويبلغ نس المسرحية لفة السماء أحياما ._فسكان يرقم للناظر كنا بلغيا . واججيل أن أصعاب 
العريط لم مخشوا أن يرفعوا شير خالصاً تلمع فى صفحاته آيات المجاز وتنيض فى طياته 
دقائق الفكر المتفكر . . جتونا تلك الليلة بين يدى رب من أرباب البيان . وقد حسنت 
المثوة » لآن اليصر أعان السمع على الاستمتاع بالطائف 

والذى حعل اليصر يمين ذلك الدوك أن اين بحرت لخر ناعم نبذ الطرءقة السائدة 
فى السينا الاميركية والفرنسية مثلا » فعمد إلى اسلوب يغلب التخبيل على التديين وينصر 
المهيس من الزعق . ومدار هذا الاسلوب المعروف فق المسرح المستحدث ترك إبراز الواقم 
فى شكله المافى مم دس خواطر شعرية ومعاق فيضية فى المشاهد والمواقف والجالس . من 
ذلك أن طائفة من مناظر الطبيعة » من أشجار وورود وأوذية وهروج » كانت تنبسط 
ب ا ل ل نا ذا كدعبي عن ان 
من كدق واللطافة 0 مدرحة ق تلاقيف الشريط . والذى رجها مشيع نصره بنضارة 
الأرض الفرئسية فى أيام الرسم » مدرب مرقة على أسلوب بعش الحدثين من المصورين 
الفر نسين مثل 2013586813 “تعنصونده20 عن . من هنا نلك الطراءة الساذحة فى المتاظر 
كاءما المنظور طى الضمير كامن لا فى القضاء » فى الوهم منتشر لا على الآرض . 

أكتب هذا وآنا أدرى أن تسا .دهعبم ما أكتب . ققد صارحى فريق أن هذا . 
الشر يط ل يحسن عندهم » » بل رأيت جاعة يتركون القاعة.ى أثناء العرض ٠‏ فنا عدت إلى 
نشي فكرت ىق ذلك الغور » فعرض لى سببان : : أما الأول فلاحق بصتاعة السيئا ء وأما 
الثاتى فراجم إلى ثقافة حكثير من النظارة فى مصر . ولا بأس من الاشارة إلى السيبين ٠‏ 


حم 


تتساقط علدنا الشرط من 'احة أهيركة فى غالب الامى » ودأبا فى الاخراج مما كاج 
الواقع الظاهر » و إراز ز المشاهد إبرازاً يذ كرك تقل آلة التصوير ٠‏ قلا وحى ولا همس ولا 
شعر . وقد اعتاد النظارة هذا اللون من الاخراج الا لى » » فق عدل بهم مخرج من 
خشونة المنظور إلى تعومة ما وراءه حرنوا 2 إنهم ألقوا مع مع ملك العرط السهولة » أو 
الابتذال فى ألقاظ الموار » فكيف يأتسون بأشعار 5 اد 
اندفاعه سد ء هو لسان شكسيير . . ؟ هل السنئا عناء.؟ 

وأما السبب الثانى ذاتميزاز كثير من مو ضوع الرحية : فمة فك أزاق سدوز اين 
النظارة عند”ما هوى لثرنسة 'داخلهم من طرق هنها طريق الثقافة على وجه التخصيص . 
ولا عيب ألبتة فى ذلك . وكا "ى بهذا الحوى يشط فيميل بالقوم عن مسرحية تحى ظفر 
الاتجليز ظفر فيه امتهان لفرنة ء ذلك أن الممرحية تدور على هزعة الغرنسيين ق قرية 
(تناوءشاعق). ختتامعصتعق »2 وىى هزعة انكرت يباشوكة فرنسة وبذخ عز اتجلترة : 
تك مسرحية كأ ماشكسيير أراد أن يتف فما يجلال إتجلترة ويعجد أبنائها ( وإنكانوا أنخنوا 
فى الفر نسيين حتى إنهم قتاوأ: بعض الآسرى ! ) . 


«+ 


ما ورث الأاست أت فرق الممثلين الى مبيط مصر إنظميا نأظم فى بلد من البلدان 
الأورو ببة على فيه #وفيق أو على غير تدقيق . فنصيب قى كل فرقة ثلاثة ممثلين أو أربعة 
على دراية وكقاية . ثم جد غيرهم دونيم قليلا أو كثيراً ‏ حق إتنا إذا شاهد'نا سرحة 
أند المتخلف ف فته ما يبذله المتقدم فَأبطل بعض متمتنا . 

أقول هذا بعد مشاهدة الفرقتين اللتين .قدمتا هذا الشتاء » إحدأها فرئسية تنتب 
فى جلها » مع كثيد من التجوز » إلى « ألكوميدى فراشسيز »ء والأخرى اتجلزءة . 
ولسكن ماذة تع ؟ هذأ الذى تقدر عليه » أو هذا الذى يريد بعضنا أن تقدر عليه » 
فالصبر » ا ى تنشق الطريق إلى جهة الكبال ((© . 

و 0000 
لسرحية « همك »© . ش 

يقول فريق من الاتجليز إن الممثل الآول واسمه جلجد 084 .تن يمخرج السرحية ق 
شكل جديد » ويؤدى دور همات على أسلوب طريف . 

والحق أتى لم آر الاخراج ذاهياً فى الجدة . فانكان جلجد أبى أن يسك طريقة اتمرج 
الاتجليزى العظم إدورد ردن كرع 6نه2© 3 نا فل يتخيل عملت « كأأنه روح موضوعة 
لنشامياره 401 8ه امتويعى ترح فى النضل 031 : هذه الستائر السدولة » وهذا 
الظلام يئعمه صوء مستتر أو كالمستتر » ثم هذه الرهبة امنتشرة سراً فى الجو ٠‏ كل ذلك عر فته 
فى اتماترة وف غير أجترة . وليس الاخراج فى الفصول التالية يغريب » فن السبل أن يقطن 


(9) برع هن الممثلين الاتجللز ى مسرحية « غملت » عن أدى دور حملت ووور الملكة ودور الملا 
ودور بولونيس . وأخفقت التى أدت دور أوقيليا مظهرا وتمثيلا . 


3 


من هنا وهتاك 


فطن لسعى التخرج فى تيسير العناصر الظاهرة من أنشكال وأضواء وألوان ثم حشدها فى سييل 
إوإرالر إخار ار عر از غارب وك الت تسروف ينا 4ن 1 ملع | لدت 
وأما من بهة الآراء فان جلجد حقيق بالاعظام . ما أجل نطقه السهل الحافل الللون ! ثم 
إنه أقبل على النص 'يتفهمه هو ويستخرج منه مالم مخرج لغيره » على ما أعلم فيا راقق فى 
هذا الياب تعليله ل سراع لللك آم حملت إلى الزواج بأَحى لللك للتوق » وهو ! سراع فيه 
طيش واستبتار 3 تم هو زواج فيه خروج على العرف واستخقاف بالمروءة» وفه اتحدار 
لآن الاك الجديد ( قاتل أخيه ) على غير أخلاق لللوك "كا كان أخوه . وقد علل احرج هذا 
الا سراع وهذا الزواج تعللا فيه الصواب كله ءِ إذ أبرز 'لللكة قير مرة وهى تبدى شغنها 
بالملك على غير استحياء » فتستدعى قبلته وضمته ». وقد تطبل التقبيل و الانفمام ‏ 
وفى للسرحية ما يؤيد هذا ساعة يقبل ملت على أمه باللوم قيوجعها ء ثم ينلظ لأ وهو . 
تكاشفها بأن الشبق وحده الذى قذف بها بين ذراعى عمه : 
20 لتق 1ت21:0 1 
,622786 ع2 851785 220011 ع19كل7صامه عطا معطايلا 
,511130 0011 [1آع7تناعة هه 165611 أو5ه12 ععطام 
.11 3282091:5م مهدع لتم 
إلى آآخر ما ينفث به فى وجهها [ الفصل الثالث ء للههم الرايم » طبعة أكسغرد 
سنه 1١914‏ ]- 
ويزيد'ذاك التعليل صمة أن فى الصدر الذى ا ستق منه شكسبير قصته - وهو « ناريخ 
الد عر كيين © للنحوى مجو أو « ما" سى > 8611650656 ع3 قتمعصة ب أن أم ملت 
كانت خليلة القاتل وأنها ما اتفكت بعد الزواج صبة به . وف للصدر الآخير أينا أن همك 
يصيح فى وجه أمه أنبا من سواقط العواهر لانها تنقاد راغبة مثتاقة لفاجر ثم . 
هذا وأراد حاجد أن يبرع فى تفهمه لنفسية ملت . . ققد درج الممثاون والتخرجون من 
قبل على أن يغلبوا الميرة والذيذبة والسحرية والسويداء المتفلسفة على حركة هملك و نطقه . غير 
أن جلجد غلب الجاسة والحدة » ولم تتكونا من تكلف المنون بل كانتا من عنقوان الشباب . 
وذلك أن حلجد رأى فى هلك النتوة قبل _كل ثىء » فل يسلبه الرقبة الغعالة ولم يشكر عليه 
الاقدام كل ذلك الاذكار الذى عيل إليه غيره . 
وإنى لآخنى أن يكون جلجد ذهب إلى أ بعد مما يحسن الذهاب عنده . فق ثتاي للسرحية 
ما بد قير ما رأى : فهذا همات لا بدرى أيؤثر الحياة على للوت أم يؤثر الموت على الحياج 
يط 50 مط ده 6ط 50 فيقول : « أن الوحدان يردا جمعا أهل جين © : 
تلق قنا 08 007338 22218 0068 ععنتعتعقدمه قتتط” 


[ الفصل الثالث » للغيد الأول ] : 


مده نم أبداة دا سلى. ء ( العزم ) » . د50 307وة ٠.‏ 
[ الفصل الثالك ء للشهد الرايع ] ٠‏ 


0 نه 


من هنا وهناك 


م يناجى نفسه فيبدو رجلا يطيل الروية ويزن ما للأسس العارض له وما عليه فيقر بأن 
2 مزه رخو »6 ع8ط2ع9ع2 011 . 


[ الفصل الرايم » للشبد الرا بع ] 


ولكته سيثشط متذ هذا المين فتدخل الجاسة قلبه» فيقول : « لتكن أفكارى مشربة 
يدم منذ الآآن » . [ آخر الشهد للندكور ] . ومن هنا ترى هملت | الفصل الخامس ء 
الشيد الثانى ] دع الاحجام و ينيذ الرحاوة ويعزم على أن يثأر بيده من الذى قتل أنه 
وحرض أمه على الفحش . . 
والتحقيق أن هملت لا يبدو من لفظ سُكسبير ذا فورات وهيات إلا فى الختام . فهذا 
هو .هدد آخا حبيبته أفيليا فقول : « إنى وإن لمأ كن غضاياً ولا عنيفاً لوب ثىء ذو خطر 
يحسن يحكتك أن نخشاء » . 
بطقة2 20ة 521621395 205 23121 1 لع1011 ,نتن1 
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.1237 مم15 رط 1645 طعيط؟؟ 


: [ النسا. الخامس ء العهد الأول ] 


وعندى أن هذا القىء الذى قى صدر هملت ء هذا الثىء الذى يحيل الخطر إثما هو 
يلوغ السخط حد الثورة . ما أعظ شكسبير ! . درج ببطله ملت وبنا خطوة خطوة » فأخد 
. يدفم هملت من باب التأمل إلى ساحة الغضب »ء من التردد إنى الاقدام » من النية لليمة إلى السبل 
للصريح .كل ذلك وتحن تتعقب قلق النفسالتألمة » الضجرة » الريضة » ومرضها لن يزول لأ 
اختلال العالم لن بزول ء ولآن خبث العبوة لن ,زول ء ولآن حيرة العقل بازائهما لن تزول . 

لا عدمتا مثلين وخرجين مثل جلجد يتفهمون فى جد ويحدنون فى إخلاص ! إما بغيتهم 
خدمة الفن وأرباءه وأصابه » فيثيرون مثل .هذا التعليق ويعزوننا عما كتى تنا أن نشاهده 
الآن فى لنتنا الكرعة . 


فى القاهرة:ء فى حى قصر الدوبارة دار متواضعة » نائية عن الملية » اسبها «دار السلام» 
يقصد إلا المين بعد المين نفر من للشو لين بلطائف الوجدان ٠‏ فيستمعون إلى متحدث 
قد يسر إلهم بطوالم روحانية ولواتح قدسانية . 

فى الرابع عهر من شبر فبراير استمعت إلى حديث كله طرافة وبعد . وكان للتحدث 

فلستعرق الفر نى الذائع الصيت الآستاد لويس ماسينيون «متعنوفدكة .1 . وهو من أقدر 
الناسن .على كشف الحجب » فهو صاحب انقباه وانزاج وتلق وثرق » على حد قولٍ الصوفية » 
وه أهل وده وم عنده ذمة . وهو أيضا صاحب عل بصير بإللغات السامية ودراية فاتئقة 
باكر المربى ء' يد بذلك © ليف له متداولة . . 


أ يات 


ذلك الساء اسستمعت ت إل هذأ الموضوع « خصائس الحياة الياطنة ‏ فى التاريمخ الآدى للثقافة 
العرببة »© . والحق أن أفقآً امسع تجاهى من بعد ضيق ء وهو قابل للاتساع بمد . ولا أشك 
أن الآستاذ ماسينيون ذاهب ق جنياته » موغل فى أطرافه » على عادته » وم يخرج إلى التأس 
كتاءة ماكان ألتى به فى آذان ثقر منهم : فكان حديثه ف ذلك الساء كان من باب الهس 
مله أن ينينا إلى ما فى النفس ظداً إليه . 
الأستاذ باللغة الفر نسية 0 فوطاً مده عقدمة لنوءة خرج منبا بأن النطق عدر 

أحياناً عن اعتر أف دفين أوعن فكرة أخذت عل شا عدا مأخدها فقمسرى الياة الروحانة , 
خليس النطق إذن ‏ فى كل حال س وسيلة تفاهم حبى وتجاذب وضعى . 

ثم اتتقل الاستاذ إلى : تسين” لأ راحل الى تقطعها اللغة وى تترقم عن يساط اللادة تازهاً . 
ذايّدأ أ عن اللغة وضرب مثلا كلة « الرحة »> 2 فرونها رح م تدل فق العر ببة على العطف 
وف العبرية على الدفء » وق السرياتية على الحب . وزاد مثلا آخر كلة « الصبر » ففادها 
فى العربية الاحتال » وف العيرية الآمل » وفى السريانية التفكير . 

ذاك التنزه من شأن متن اللغة : وأما الذى يخص بناء الآلفاظ غروج من طور النكرة 
إلى طور للعرفة » من التنوين إلى التعر شف . هذا ء وأما الذى يتصل_بنظم الالفاظ ؤاتتال 
من أغراش حروف العطف إل القكرة الثابتة للوجودء بأن يتجم شأن امتتكلم و يتغلب على 
سباق الجلة » فيتقلب الفعل إلى جهة الفاعل ويصير ذاياً بعد أن كان ق بهة الحدوث يساير 
تقلانه . 

و ما تغاً عن ذلك التبدل فى الت 16عوته1 والبناء عتعه[مطم:220 و النظ معمندو أن 
الآسلوب 56516 دخل فى طريق المزم وقد هذب الواد الى قبا أشتياه معمعلةحعنطسة مثل 
مادةح ر م ء س ل م  »‏ قف و 

غير أن التعبير عن الحيأة الباطنة باللغة العر ببة ‏ وهى لثة « متصرفة »6 عل#تتههتمتعكة ‏ 
أ فيه صعوية لا نكاد جدها فق اللغات « الوصاة » أو « اللصقية »> ومتسمصةةتاعفة 
مثل التركية ‏ ومن دلامل هذه الصعوبة اضطرأر اللغة العربية إلى إيثار الايجاز فى أحاديث 
الوجدان . من ذلك قول راعة التصوفة ( وفيت سنة 1١846‏ ه) : « المار ثم الدار » 
( تريد : الله ثم الجبة ) 1 وقول أبى يزيد البسطاتى ( نوق سنة ودع م) مخاطب الله : 
ا 
وعلى عل التاق ٠‏ من فلك أقوال سلاج و 0 إن 
أقترح مثلا آخر على هذا الاسلوب مستأذئاً . وهذا هو : قال الملاج : « تزول الم ورطة 
وغطة » وحاول الفرق فكاك وهلاك . وبيتهيا متردد الخاطران » إما متعلق بأستار القدم 
أو مستهلك ق يجار المدم (© »> . 

وقد ملا هذا التسير القسلسل أسلرب ' الاعترافات » ومتهما « وصايا » أو « نمائح » 
الحا سى 9!) ( نوق سنة «94 ه ) ء ومنها « المتقذ من الضلال » لاغزالى . وق أمثال هذه 


49 « أخبار الخلاج ٠‏ تشيره مأسيتيون و وكراوس ء بأرفس سنة موزلا ء ص 0ه . 
(0) راجم مقال هاسيتيون دائرة المعارف الاسلاهية .لظ مادة 1طقهة384115 - 


.هه 


الاعتراقات تشرق ملتينات ونا أن تتزع النفس من المشتهات الخارجية واللتبسات 
16 الخلقية ٠‏ فكاعا يجد نفسه من سد فقدان وقد وثبت مه الحفرة 
الاللهية 6صذوقة عءصووةهم , ساعة الجاوة , إلى الآنس وافيية . ّْ 


بش فادس 


سجل مسيو أندريه جيد فى بومياه عام 15٠‏ مايل : 


د يج ألا يعت الانسان بأن يظير واعا الهم حتا هو أن أن يكون : 
ولا يتبغى أن يتدفم ألا نان بالغرور إلى أن يتعجل ظهور حقيقته . » 

« ومن هنأ يجب آلا يلنمس الانسان الكون رغية فى الظهور » وإبما 
يجب أن يكون الا نان لآن من اللاتم أن يكون م هو . » 


هذه الفكرة قانون التزمه أندر به جيد فحياته كلها . فكان مخلما فى تشاطه الأدى كله , 
وكان مخلصاً حي اتحدث إلينا فومساء الثلاثاء ١٠‏ مارس فقاعة الحاضراتباليسيهفر نسيه . ولذلك 
لم يلق عليتا محاضرة » وإبما محدث إلينا ببعض ذكريانه كا استجابت لذهته حين دعاها إليه . 

وقد استحضر السماء الأدبية الفرفسة فى أول عهده بالآدب» فأنيانا بأتها كانت غير هذه 
السماء التق تراها الآن » لم تكن تلمع فها تلك النجوم الت تألقت قبا بعد حيها اتملك فر نسا 
بالبلادالاجتبية اتصالاقوياً ٠‏ فلم يكن الشبابالفر نسيون يحفلون بابس نأو دستو يفس ىأو جوت : 
وما كانو! يمنون بالآدياء الفر نسيين و يتأثرونهم . . وكان أبرز مؤلاء الآدياء مالرميه مسس 
مذهب الرمية ق الشعر . وكانهذا الشاعر معثياً أعناءة خاصة بالافظ والصورة» يتجه فى ذلك 
احجاهاً يذكر باجا الشعراء الشر قبين فى العريبة والفارسية » إن صبح ما نقلإلى أندر هجيد . 

و يكن فن مالرميه وده هو الذى يحبيه إلى الثباب ويجذب الشياب إليه» وإما كان 
نبله وتقاء حياته من 1 فل اللؤثرات فى ذلك . 

وكان الشان يعئون عذهب كر قى الادب هو مذهب الطبيعين ول كن ا تلان ف حيد 
هذا للذهي ولا يطب إليه ؛ آنه يرى أن أصحابه قد انخذوا تصوير الحقائق الوؤاقعة وسيلة 
إلى التشاوم دائماً والاسغاف البثيش أحياناً . وأندريه جيد لا يرضى يحال من الآحوال عن 
هده الغاصة الى يتحد فها الآدب والفكر والعمل سيبلا إلى اليأس . فأندزيه جيد وزملاؤه 
تقد رأوا أن فى المياة “من الخصب والتنوع ما يمكن من جعلها جيلة رائفةء وه, قد حاونوا 
ذلك ووفقوا له . 

وقد ذكر جيد بيئة أخرى هى بثة يثة « للركور دى فرا نس » التى كانت فى أوائل القرن 
' التأسع عشر بعيدة الآاثر فى نشر الآدب » يشرف علها وعيه دى جورمون وتؤثر قها زوجه 
الذكية البارعة راشيلد ويختاف إلبا جاعة من الآدباء - ولكن حيد لم يحب هذه البيثة لآنها 
تكن جر تمع بالادب إلى حيث يجب له م نالسمو وها كانت نحط ه عن السيو » ولا تطميح 
إل لتقل وما كات تتحط ب إلى تراب للش التيق ٠‏ . 


ل ا - فهو يعيب على بارس 
: أحدها مذهبه فى السياسة والاجتاع ء وهو مذهب السلطان القوى للستأثر الذى أحبه 

شر تسيوذق ذاك الوقت ؛ 3ن كان مذهبا فرنياً . فلما رأوه يقبل عليهم من ألما نيا فى المهد 
الآخير أبنضوه أشد البتش . والثاتى تصحهلاشبان ين يرسلوا أنفسهم على سجيتها حيتا يكتيون 
أو ينشئون دون تأنق فى الكتاية أو احتفال يالفن ‏ ققد يكون فىإرسال النفس على سجتها 
عىء من النفع والاجابة ؛ ولكن هذا تادر لآن الاتقان لا يكتسب إلا بالعناءة والمهد . 

وقد نحدث أندريه جبد ف كثير من البساطة عن للوازئة بين الجيلين الآديين اللذين 
:عاش أوهها بعد الحرب العالمية الآولى وينيش ثانهما يعد الحرب العالمية الثائية . فالجيل الأول 
لم يقطم الصلة بين للاضى وللستقيل وإتما هبط من للاضى إلى للستقيل فى هدوء ودعة ما 
ينحدر التيل من شلالاته إلى ابل » » على حين قطع اليل للعاصر أو كاد يقطع الصلة بين 
عَده وأمسه » فهو شحط من الاضى إلى الستقيل ق ضحي و تجبح واكتساح لكل ثىء م 
شحط الاء من شلالات تتاجرا قير ميق على ثىء . وقد استكشف الشاب للعاصرون 
حقيقة جماوها لأنفسهم غابة على حين كنا مجملها نحن لآ نفستأ ميدأ . وهذه المتبقة ى أن 
الانسان يصتم لنفسه العالم الذى يعيش فيه . فأما يحن ققد اتخدنا هذه المقيقة مبداً للشوط ء 
غاولنا أن نصتع عالمنا وأن تزينه بالمباهسج والطموح إلى الخير . وآأما هم فقد جعلوأ من هذه 
الحقيقة أخر الشوط » يصنعون لا نفسهم دالما يقفون عنده ويقيمون فيه ولا يحاولون تجاوزه . 
وهذا العالم الذى صنعه سارتر قبيح » حائل » حزين » قذر ». لا يشبه فى ذلك إلا العالم 
الذى صنعه هو هماس » وقد اتهى هويمانس إلى الغرق ق التصوف حين أمضه طلمه 
البغيض . أما سارثر فلا يكاد يظهر أنه بتجه حقإىهذا الفرق . ومع ذلك فأندريه حيد ليس 
بائساً ولا متشائاً لأن طبيعته لا نجي الأس ولا التشاوم ء وإإما هو وائق ق بأن شعاً إيجابياً 
سيخرج من هذا العام السلى الضطرب الذى لوه النوضى 1 وهو يرى أن ميداً حرية 
الثرد قد أصابه من الاتحلال والفساد ف العالم الجديد ما يعرضه لخطر عظم ويمحجب إنتاذه 
مهما نك نالظروف ولم ينس أندربه جيدأنه يتحدث إلى الصرربين ين فو طهم مصر » فيذكرهم 
بأنهم يجدون فى بلادهم الى لم تصطل 'ار الحرب مثل ما يجد غير من النأس ف البلاد الت 
أصطلتهذه الثار . ولم يشك فى أن للصريين سيشاركون غيرهم من الامم التحضرة فى استنتاذ 
القم الاسانية الخالدة الى لا تميش الشعوب إلا نا . 

ومن ناذلة القؤل أن تصف ما قويل به أندرنه نجيد حين أقبل وحين تحدث وحين | قصرف 
من التقدير والامجاب ؛ فقد كان حديثه بسيطاً سبلا يتجه مباد ة إلىالقاوب » لانه كان يسوقه 
فى غير كلف ولا تمبتع كا“عا كان يتحدث إلى كل فرد من الستمعين حديثاً خاصاً تزينه 
التوادر والفكاهات . ولم يتعود الجهور الصرى مثشل هذا اللون من الماضرات . 

ومن الناس من أسف لآن أندريه جيد لم. يقدم إلى مستمعيه ما تعودوا أن يسموه رسالة 
أو نداء ومنهم "هن كان ينتظر أن يعرض عليهم مذهياً فى السناسة. والآخلاق الاجياعية . 
ولو أن أولعك وهؤلاء قرءوا آثثار أندربه جيدد رءوا فها رسالته وتداءه وهمذهيه ق 
السياسة والآخلاق الاحتاعية ‏ وهو زر مصر ولم تحدث إلى أهلها ليبلغ رسالة أو لصدر 
نداء ءٍ ققد أتفق فى بليغ الرسالة واإصدآ ولد اءسا» الطرية الخضبة + 


لدناننا 


ه٠‎ 


جو تاه امو فى فل بدي اف فد ادي الوق 
.. أرجو التفضل علاحظة هذه الخاطرة الى أوحتها إل يه « لكاتب للصرى > التراء . 
لن عل تدرها فلك شكرى الجزيل وهمى عشرات من أدياء العراق ١‏ وإلا فلتكن سرآ 
ببق و بينم . 

لايسعنى فى صدر هذه الكلمة إلا أن أشكر لمجاتم العامة خروجها عن العزلة الاقليمية 
ألق سارت علها كثرة الصحف الصر به متذ نشأتها حت الآآن ء قسكان من يراء ذلك فقدان 
الرابطة الادبية بين مصر وسائر البلاد العريبة ومن أهمها العراق . فل تعد مصر - ولا 
مبالنة ب تعرف عن النهضة الآدية الحديثة فى المراق إلا النزر اليسير » ولم يصل إلها من 
ناريخ المراقالحديث إلاالغىء العابر ء لالسبب سوى ايتعاد الصحافة للصرية والآدباء للصريين 
عن مسايرة التطورات الآدبية فى العراق مند بدأت النهضة الحديئة . وإذا كانت التبعةق 
ذلك تقم على الصحافة للصرية وحدها فلانها منتغرة فى البلاد العربية اتتشارا كبيراً وعلى 
الأخصس العراق الذى كان نصيبه أوفر الانصباء من مطالعة الصرحف ٠‏ للصرية علي اختلاف 
أنواعها واتجاهاتها ء والطيوعات للصرية قدعها وحدئها » وقلما جد أديباً عراقياً كاتا أو 
شاعراً يجهل التيارات الفكرية فى معر . ولا أغالى إذا قلت إن أدباءنا فى العراق شرءون 
أدياء مصر اليارزين قبل أن رمم مصر ء حق أخد ظر الشباب العراق ف السنوات الأخيرة 
يترصد الآسواق مباغتة الكتب للصرية وشرائها ومطالمتها ونقدها وما إلى ذلك . وإن من 
الصعب على .الآذيب العراق اليوم ألا تكون مكتبته حافلة بمؤ لفات الدكتور طه حسين والعتاد 
وأحمد أمين والمازتى والراقعىوزى مبارك وغيرهم من قادة الإدب العربى فمصر » علىحين 
يقابل ذلك فى مصر أن الشباب » حقى الشيوخ متهم » لايعرقون من أدباء العراق الحديثين إلا 
: الزهاوى والشيبى والرصاق والكاظمى والكرمل . ولو قدر للصحانة العراقية وللطبومات 
العراقية أن تال مكانة ىق مصر و لك ال ا 

اتبضة الحديئة الجيارة فى العراق ٠‏ ققد يجب بعض امصريينك - ولا مي س إذا 
العرداق أصدر أ كثر من ثلاثة صحيفة أددببة وسياسية منذ المر ب العالمية حت الآ ن» ا 
للطا يم العراقية ألخرحت مثات الطبوعات من مؤلفات تاريمخية وأديية ودواين شعرءة تحتف 
المصور'ولا سيا العصر الحاضر . ولا بكر أحد أن الوثيات الشمرية فى العراق لم تقف عند 
حد » وقد يلغت أويها فى العصرالحاضرعلى ألسنة الشياب الفكر . ولعل أ كثر أداء اللغة العرعبة 
يشبدون للعراق ,عقامه الرفيع قّ عالم الشعر » وسيتفق معى على هذه الدعوى معظم الآداء 
للصريين الذين زاروا ا شهد أكثرم الأسواق الآدية على ضفاف الثرات 
ودجلة وحضروا نلك للهرحانات التكانت تقام فى بغداد والتحجف والبصرة وهم ذلك ذاننا 
لم تقر فى الصحف"للصرية ما يدل على المناية بهذا الآدب الراخر إلاما جرى به ل الأكتور 
زى ميارك وقليلين من أمثاله » عل ىنبا لاتخرج عن حدود الكتابة المجملة » على حين جد 
العر اق قد عن عنابة كبيرة بالآدب/لصرى الحديث » وشجعت هذه العناءة وزارة للعار ف العراقية 
عالأدخلته فى مناه التعليم الثانوى للاأدب العربى» فقررت دراسة شوق وحافظ والبارودى 


ووه 


و للتفاوطى وارافعي. والامام تمد عبده وسعد زغلول إلى حنب الأدباء العراقيين . 0 
للناسة يسرنى أن أذكر تنك الاصوات الى دوت عل صناف الرافدن عتاسبة وفاة المنفور. 
له سعد وغاول والحفلات التأينية الى أقيست له » وقه جع ما قي فيه من شعر و نثر وطبع فى 
العراق . وكذلك صنع العراق فى.وفاة حافظ و شو قٌ عل حين يتا بق ذلك مافلت احدى الصحف - 
الأسبوعية الآدبية فى مصر فكتبت عن الرصاق بعد موئه مالا يليق بأى إنسان فضلا عن 
شاعر كالرصاق ‏ 

إن ف العراق نبضات ادبة تعاقيت ق القرئيت الآخيرن » فكانت صفحة _كبرى مون 
تاريخ العرب وسجلا خالداً من أد مهم الحديث . وكانت هذه التيضات اعثل حجان كرام 
النشاط الاحتهاعى والسياسى والمحافظة على التراث العربى فى أوآخر القترة للظلمة الى كادت. 
مل الحركة. الآدبية فى الشرق العربى . ومهذه الكتاسية أرى من الستحسن أن أذاكر بعضن, 
أو لتك الأدباء لذبن تعنوأ على شواطى* دحلة والئرات وووتهم أبتاؤه, وحندتهم فأخدوا' 
عنهم هذا الفن الرفيع . ومن أيرز هؤلاء الشيخ عبد لياق العمرى ى الموصلى » والاخرس. 
اليمندادى والشيخ عاظا الأزرى » وآل الآلوسى ء وآل كين فى يداد ؛ والسيد يدو 
الى » واللكوان» والككمي » وآل النحوى ء وآل القزويتق » فى الحلة . وكان أ كق 
هؤلاء من الشعراء وللؤٌلفين » وقد طبعت نارهم مختلف مطايم الشرقء ولا سما ديواق 
0 لى والعمرى والآخرس الذين كاتوا محور المركة الآدبية فى القرن للافى . وجاءت: على 

طبقة أخرى من الشعراء لا تقل فصيباً عنهم وكان موطبا النجف . ومن هذه الظيقة 

سر عالما وشاعراً كبيرآ وقائداً من قواد الثورة صد الا جلو ى 
ستة ع 9919 وتنوف بعدها بسنة ؛ والسيد حعقر اللى : والسيد ابراهم بحر العلوم ٠‏ والتتيخ 
عباس التجقى شهيد الثرام 5 والشيخ مهد جواد الشبببى » والشيخ هادى كاشف الغطاء ه 
والسبد رضا التدى » والسيد تخد حسين الكيشوان أحد العروضيين ‏ 

وكانثك 2 معركة اليس »© من أثبر الآسواق الآدبية ق التجحف بين :هددالطقة حيث كانت 
8 تقد يوم اليس من كل أسبوع مناظرة ة كبرى بيت هؤّلاء فى النواحى الآدمية والعلمية دامت 

ستوات عدة ثم ماتت فوتهيم . ولا يق على البديعيين وجه تسميتها ,عمركة اليس 

وحاء بعد هؤلاء شعراء الوثبة الفكرية الحديئة فى العراق » الزهاوى » والرصاق » 
والكاظمى - ضيف مصر حياً وميتا س: وقد كان لمؤلاء الثلاثة ة تر كببر فى متقاومة 
الاستعار والاستبداد» وكانٍ لهم الفضل ف تنمية الحركة الفكرية فى رهوع العراق - 

ومن الأاحياء اليوم سماحة الامام الشبيخ متمد حسين كاشف الغطاء أعظم علاء العراق الديئييت 
وراعد الوحدة الاسلامية » وهو - إلى جتب علمه التزير سب شاعر وخطيب مفوه ء 
ومواققه الخطا ببة ممرونة ف المراق واللسطيتة وغيرقا . 

ومعالى الاستاذ الجليل الشبخ خحمد رضا الشببيى أحد أقطاب المركة الوطنية والفكرية فى 
العراقء وقد طبع ديوائه فى مصر قبل سئوات» وهو ديوان عشل حياته العقلية أحق 
العشل » ويصور تضاله السياسى فى مقاومة الاستعار أصدق التصوير .. 

والاستاذ الشيخ على العرق الشاعرالعبقرى » ولو قدر لديواته أن يطبع لكان ثروةكيرى 
للمكتبة العر بية » فهو تموعة من سياسة وفلسفة واجتّاع 

واللامة السيد جيب العبيدى مقت الموصل هوت وشاصر » وله 1 آثار قبمة فاختصات : 


و الشيخ عمد السماوى لحد الؤرخين والعلاء » وصاحب المكتة 51 روفة - فق التنحف سا 
بمخطوطاتها التفيسة . 

والدكتور تمد مبدى اللصير أحد شعراء الثورة العراقية » وهو يتءتم يثقافتين : الآولى 
من العراق والثانية من بأريس ‏ 

والاستاذ باقر الشبيبى صاحب البيت للشبور : 


الستشار هو الذى شرب الطلا فعلام با هذا الوزير تعريد ؟ 


والحاج عبد الحسين الآزرى الشاعر والصحق العروقف . والاستاذ أحمد الصاقى النجق 
تزيل دمشق اليوم . وشاعر اليل الحديث الآستاذ تمد مبدى الجواهرى الذى يعد بحق 
صساحب رسالة شمرية ثرت ف كثيمن الغباب المراق» ولاك أن عبة < اكاب الصرى » 

قد تعرقت إليه آحسن التعرف . والدكتور مصطق جواد“اللفوى والؤرخ الشبير . 
الاستاذ طه اراوى دي 

هؤلاء طائفة حمن استعر. هم الذاسكرة من العلاء والشعراء العراقيين الآين لجع العم 
القضل الكيير فى بناء البضنة ة المدكة فى العراق » وكان لا كترهم الشأن الخطير فى السياسة 
.ومقاومة الاستبار ومعالجة انو احي الاجتباعية ٠.‏ وهتاك طائفة أخرى من شعراء الشياب 
.وكتا. مهم لانستطيع هذه الكلمة أن تأنى على ذ كرهم» وهم يتنظون فى بغداد والنجف 
وللوصل والبصرة وسائر للدن المراقبة » ويتمثل جانب كبير من أد.هم على صفحات الجلات 
والجرائد العراقية آدبية وسياسية . فهذه الجلات «عالم الند ».و الا و «الرابطة» 
.و «الحاتف» وصاحها من الكتاب النتجين و « الفرى » و « الوادى » و « الاعتدال » 
.وغيرها . ومن ن الجرائد «البلاد» للاستاذ رفائيل بطى للعروف بانتاجه وخدمته للأآدب العربى 
ؤمختلف الصحف التى أصدرها فى بغداد » و« الاخبار»ؤ« الساعة » ودارأى العام » صعيفة 
الشاعر الكبير تمد مهدى الجوامرى, و« صوت الأهالل » الى مثل حائناً من الوعى 
الاجتياعى فى العراق ؛ و « الزمان » وغير ذلك من الصحف الى تصدر ف بغداد وسائر 
المدن العراقة . 

هذه نبذة قصيرة عن النهضة الأد بية والء'مية فى بلاد الرافدين » وم يسن لى البحث 
اكقم هاا عدت سرت ازر ادو التكناي ٠‏ وكد يفضبون على لمدم در ج أسماءيم 

هنا . ولو نسم لى صدر الجلة لكتبت لما فصولا قدر استطاعق عن النهضة الحديثة ف العراقاً 

وعن أبرز الشعراء والكتاب الذين أسبموا فى بناء هذا الكيان . 

أما السبب فى كتاية هذه الكلمة فان فضله يبجع سا أساقت - إلى مجلة « الكاتب 
.للصمرى © الى أخذت تتبع سير المركة الأدبية فى العراق وتنشر لأدبائه ما استطاعت وت 
٠‏ بشؤونه . ولعل الصحف للصرية الآخرى تخرج من عزلتها تعمل على #وحيد- الهود. لدي 
' فى أقطار الشاد ما ضئع أقطاب السياسة فى بناء « الجامعة العر ببة 6 » فنسعى لبئاء « جامعة 
آدببة » يتتظم فى سلكها رجال القكر العربى » قتكون. خير كغيل لبعث النشاط والتقدم ءٍ فان 
التدباء عأنا فى التاريم السياسى والاجتاعى أ كثر من غيره, » وعلهم تعتمد الامة ف كل 
ما تصبو إليه من أمان وآمال . 


هنا هنا وهناك 


وكل ما أريوه ألا تكون هذه الكلة غير عتاب رقيق لبعض الصحف الآدبية فى مصر 
المزيزة ء فائها من عر أقٌ يجمل مصر ق الطليعة و يملق علها الآآمال ق مستقي ل الشعوب العريبة ‏ 


اب القيي الرائى 


ارجوع إلى بارس 
| « البيحصر » 


لم نكن سغيلتنا سغيئة زينة ء ققد قدر الها أن تنجو من مصير أخواتها اللاى ذههن ضهية 
الحرب » فهى سقينة بضائع لم قصنع لمتعة الراكب . . بل ألقت حرساها على ,ورسعيد _كسفن. 
التجارة الفينيقية الى تأتى السوق حق ينفض فهى تنتظر أناماً وليالى ق ,بورسعيد ولا د 
ركها أيان تبحر وهى معلقة على صفقة « خروب وعدس » لتحملها إلى الجزائر . . . ومن 
استطاع أن يجد موضعاً بعد الخروب والعدس كان سعيداً . . قى جيوب حول. < زكائب >6. 
اليضاعة «ببط إلها سل عميق“نام أأكقر الركب من آبناء لينان ومعر ء وأولئتك طلاب: 
باجرون ف سيل العلم . وما هذه السقينة من فضيلة أجل من مقاصد هو لاء الذين سارعون 
فى ولوج ياب أوصدته الحرب ستةأعوام فهم راضون يكل ما يلقونة منشظف العيش ع ليس لم. 
سلطان إلا علىأ نة تقسهم » وكل خادم لنفسه من دونثمورة علىثىء » وهذه السفينة رغم خشوتبها 
كانت آلخر من ان اقفل أن هاء أن يدرك العام الدراسى قبل أن ينصرم زماته . 


فى ليل الغد الجهول أشغال ف عالم الشعراء . وما تقيل الآنفس على باب الغد حت يبز اوتارها. 
الآأمل والاشفاق والرهبة والاعان . وقد سألت عن “ور يكشف لى حجب الغيب وعبديق. 
موا ء السبيل » حى تردد على سممى دطاء حكم : ضع بدك فى بد الله 0 قذلك أهدى لك من, 
عل تود وأسل لك من كل عم . وهاو بت ق مدا أثقلب أصداء ما كان لمى أن يعتزل آثارها 
الى أصتى ف سكون الليل إلى ما بتردد قى أفتدة الذين أحبيتهم وأحبوق ء فهم يصحبوأى 
بفكرتهم بالليل والتبار » و يقاسو : ننى أمل وقولى ويغرضون على الصلابة فى الأحداث والعزة 
فى الإهرال . وق ثتاا العرقف للصعد ضباء مبين تبثه ذ كرى الوذاء لا سلطان لآحد عليه 
ولا يحجبه قراق ولا موت ولا ليل ولا عبار . 

: قد رددت قى نقفى هذه الفكر فى ليل لم يرد أن يسمعى سوى ثورة البغى ول يرد أن. 
يجمل منى بأغيا ولا ظالاً ولا عدواً . ورأيتق أتسلل ف الظلاء إلى ظهر السفينة . قد حاوزته 
اق الخلاء صياح الصاتحين وتجؤت من عدد النايحين 6 واستش فى القد وغل سنينة فق ابسن 
٠‏ لا تعتد إلها بد أحد من تر بصوا للخير وجعلت ألو : 


هدس ما لعياد عليك إمارة تجوت وهتأ تحملين طليق 


هرء © 


ول يرد ليلنا أن يجمل من هذه المرية نشوة » بل جمل متها منريجا من الخوف والرجاء . 
فى ليل الحول بارق من ور » وأنا أمد بدى إلى الله ليسلك بى مسالك الغد وليطمئن قلى 
.وإعالى ؛ فقد قضيت ليلى استمع لآشياء مبهمة قى نقسى لم تبرح سمعى حت غلب النوم على سمعى 
.وبصرى وكانت هذه أليد الت تثير ما سكن من وجدى ونظهر ما خق من شواغل قلى ترسل 


النغس بين الضلال حق أوجس خيقة على من ودعت من شيوخ دارى ٠.‏ ثم لا يلبث هذة 


الضلال أن مرق حواشيه وأن بمحوه صوت من عند الله و يتردد على سمعى قول طيب جيل 
كيف يخاف الآحداث موّمن ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور ) . 

قداة هذا الحديث استقيلت الفجر وهو يرسل آلوانه الوردية إيذانا بطلوع الشمس فأمات 
هذا الفجر آالاماً وأحيا هذا الفجر آثاراً . والشعراء أحباء كالطير تشدو فى مشارف 
الارض الشرفة على آنات الله . وموكب الشس أول البار أدعى لنشيد الخير والمب والشجاعة 
والآمل . وكان آناؤنا الاولون يومنون بكل قوة من هذه القوى كامها إله ولى ميم . وكائوا 
لا يذهيون مذهياً مجهولا قبل أن بدناوا معايد هذه الآلهة كيا قصحهم بالسعد وتجتهم 
ما يكرهون - وقضيت بين يدى الشمس ساعة من تبار على حين يتجاوب ق قلى دطاء من 
الآأمل الحافر لاخير ء وتبليل وجوه الحب الق صاحيت شبابى . وسععت الداع أمى ووطق » ولم 
أبرح هذه الصلاة حى استقر إعا ىق وقلى . 

“م غدث على عيق سفن فى سكون اليل ووضح اهار . وأيحرت سقيتتنا ذات مساء» 
فسقطت عتى شواغل تفى كما أمخذت النفس من أفتها التريب وسيرتبا العلومة الوضوعة 
ومما حوفًا من جود الآحياء والآشياء سيلا إلى الضجر . ووسوس لا الشيطان الوساوس » 
نهى عرضة ساعة لصرعة اللسد » وساعة لحساب الكبرياء ء وساعة للضعف وساعة للصلف . 
وكآن النفس حل تثقل موأزينه إذا خفت موازين الحياة » فليس للانسان مايشتله عن تقسه » 
فلا يشكو حسد الاسدين إلا الفارغون » ولا يعيش ق الأحلام إلا الفأرغون ‏ وقد كيت 
هذا الفراغ النفس قبل أجلها وتنطق؟ جذوة الروح .قبل أن يموت الجسد . ومن التاس من 
جف أرواحهم وم لايلون ء وأولئك يكرهون الآمل والتوئب كا يكره للريض 
حمبرة الأصاء . 

وقد جاوزت بى السغيئة هذه النفس إلى نفس أخرى ؛ ققد جاءتنى النجوم فى كبد الايل 
لأشغال ء وجاءق البحر الفسيح للديد يأشفال » و نقذ النسيم إلى قلى بأرواح » وتموالت كلها 
أثر بعد أعر» وأشرقت الشمس عل عالمنا بألوان » وأرسلت شماعاً طيباً وضاء فأحيا ماكاد 
يذيل من روحى وأنى على إمهد سعيد جديد . 5 

وق سكون الليل حديث يجلو اللبل جهوله وخامضه » إتما الآمواج سر ما أصاب الئاس من 
عر وذل ء والذى عل الانسان سيادة للوج أوحى إليه أن سيادة البحر سيادة الآرض والذين . 
ييكون إن قادروا ديأره, ويريدون أن يعيشوا ويجوتوا عند ظل الشجرة الى غرعها آباؤهم 
أو لثك لا يعلمون سر العالم » ولا يدرون سبيل الجد والثراء . نغيرات الآرض جيماً والبحر 
معها طوع ,بين الذين علكون اليحر . وألذين يملكون البحر يستحلون كل سبيل . وتاريخ 
للدنيات التق ظهرت حول البحر الآبيض التوسط شبيه ببذه. للوجات الى سترسل من كبد 
البحر ثم تماو فتكون قماً » ثم تبط قتتوارى فى .جوف الم » وهى جيماً من ماء وأحد » 
مهما تبدلت صورها ء واختلفت طاقتها . ولا تقوم:مدنية حول هذا البحر حى يسود أهليا 
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للوج . وكل هزبمة فىالبحر مقدمة لزوال ملك ونذير بذهاب مجد . والذين أوموا للك والجد. 
يعلمون هذه المقيقة ءِ رفقد شرع القائد الاغرق يموستوليس يحرق سفن حلقاله يعد 
ما هزم بها جنود الفرس لكيلا جد أثينا منافساً لاسيادة » وذهب سلطان قرطاجتة بذهاب. 
أسطوها . واتبع الرومان قعل سياسة تيموست وكليس لكيلا يكون لأحد سبيل على سلطاتهم . 
ومدنيات العصر الحديث تقر يما حدث الليل . 

ومكنت سقينتنا تقبل ف البحر على ميتاء الجرائر ست ليال وخسة أيام ول نشبه ليلة من 
ليالينا أخواتها البارحة ولا يوم من أنامنا أمسه ءٍ فنحن ندخل آذقاً يشتد ريحها وموحها 
و يتلبد اليل بالسحاب » و نتق للطر الذى .هبط على سفيتتنا » وهى ترفع عقيرتها فوق سطح. 
اللوج » وتبوى يرأسها ى منخفض للوج ٠‏ ويتطاير زيد للوج على حاتي السغينة وهى مصرة 
دائية . ونسمع صفير ألرع ساعة تعصيها حبال السفينة الحديدية , وماء البحر قام حينئة يتطاير 
من موحه زيد أبيش حق أقمى الآفق الذى تتراى إليه أبصارثا ه وتخال هذه الليلة إذا 
عصفت لبلة الآبدء ولكتها لا تليث أن تنام م ينام الآحياء » ويصحو النهار بنجر ذهى 6 
وتشرق الشمس فتؤٌ فى وحثة الآحياء ء فهى رفيق الآحياء الوّنس ق البر والبحر » وهى. 
الآب الرحمم الذى ينذى الكون بعتمر المياة . وترى الناس يضيقون ذرعاً بالسحاب إذا 
حجب عنهم مجلة الشمس ٠‏ وإذا صفا جوهر الماء واستقر النسيم وسكن للوج داعب عينيك 
ضياء التهار الناصم الساطع وزرقة البحر العميقة » ويسترسل يصرك حق أقمى الأقق . وتمفى. 
سغينتنا تقبل فى البحر على شاطى؟ طبقات إفريقية ونحسب ساعة هذا الأثثر سا كنة لاتتجدد . 
م تشرع بصرك فترى وراء المواء طبقة 'كثيفة يحار فى نأو يلها الناظرون » ثم لا نلبث أن. 
يقبل عليتا رسول الآرض » وهو طائرٍ أبيض يحلق وراء السفينة كلا دنت من الآرض . 
.وهذا الطير سر من أسرار الزمانء فن ذا الذى يحدثنا حديثه ؛ فهل تراه طيراً ساغلا يلتقط. 
ما تر السفيتة من قتات للوائد ؟ إن كان ذلك أميه فا هو بر ء أم تراه شيا من سر 
الزمان الخالى يمصم السفن من صخور الآأرض ٠»‏ ومبدببها سبيلها ؛ فان كان ذلك أمره فهو 
سر . وليت شعرى من علمه المحداية والرشد ‏ وأقبلت السفينة حق دنت هن شاطى” صخرى. 
ذى صخور مسودة تخرة عاتية تدنو حيناً وتنفرج أحياناً . وغريت الشمس من وراء هده 
المخور . وهبط الليل عن يننا وجاءت جرة قرص الغروب يلونها الحمر اللامع » فانبسطت. 
فوق المخور العاتية الحمرة وامتدت إلى زرقة البحر العميقة » ثم ذهيت هذه الآلوان كلها 
تحت أصايع اليل . وصحبت السقيتة هذا الشاطى' ليلا عن ثهالها » وفى ثنايا الشاطى؟* ى حجب 
اقيل ببوت "تم عنبأ مصا بيحها . وعلى الركب أن السغينة تلق مرساها غداة غد على الجزائر . 


عبى مانظ 


ةهأ٠‎ 


أشهرية السياسة الدولية 


'أوز؛ت هيئة الآمم المتحدة العالم الدولى ء إذ ا تهت أعمال القسم الآول من ذورتبا:الآوق. 
:فى التاسع هر من شبر فبرابر الماضى » تركة مثقلة : المشكلة الابرانية » والمعضلة اليوثانية .- 
.زالتضية الأمدو نسية » والسألة السورية اللبنانية . وقد طرأت عل ىكل منها منذ ذلك التاريخ 
إلى ساعة كشاءة هذه العهرءة مضاعقة أو أكثر كان لها أثر فى « كبربة » الو الدولى الذى. 
رزالده ذيذية ما ألقاه مستر تشرشل ف أهيريكا من خطب وما رد يهالرفيق ستالين من أقوال.. 


:لشفا الا سأ م" 


.وقد كانت المشكلة الابرانية حين استودعها مجلس الآمن الدو لتين المتنازعتين ى تتناولاها 
بحسي حى مشكة لحتلال الجنود السوفيتيين لآذربيجان . وكانت الحكومة الابرانية تطالب 
مجلاء مق لاء المتود عن جزء من أراضيا »؛ وكانت حكومة الانحاد السوفىق تقول: إن 
أليوم الثاتى من شبر.مارس - الذى لم يكن حل «ومذاك ‏ هو اوعد الحدد فى أتفاقية 
حامر ان للجلاء » وأنْ هناك أموراً يجب أن يتم التفاهم علها ببن الطرقين قبل الخلاء ؛ وكانت . 
تلوح فى ألوقت نفسه بآ بين الاتحاد السوفيق وإيران معاهدة ممقودة فى سنة 118١‏ تب 
“للولى احتلال بعش أواضى الثانة . وبدأت المفاوضة فى موسكو » وظن المتفائلون أول 
:الام أن المقماوضة ستكلل بالنجاح » ولاسيا أن الذى يتولاها من الجانب الابرآنى هو 
رعيس الوزارة الخديدة « قوام السلطنة » المغوور عيله للرؤس . لكن التفاوضين قد 
' اتفضوا دون الوصول إلى نتيجة » واليؤم الثاتى من شهر مارس قد انقفى دون جلاءالقوات 
السوفيتية » وكل ما أذيع عن كلا الآسرين أن الرفيق مواوهوف قد يذهب إلى طهران 
لاستثناف المفاوضة » وأن حكومة أذرييجان المستقلة » قد تعلن رغبتها فى بقاء القوات 
السوفتية داغل أقاللميها إلى حين » وإن كان قد أعلن كذلك أن الانحاد السوفيج لايفتا 
يبعت كل هوم إلى إيران بقوات أكثر ومعدات أضخم» كا أعلن آنأ نباء هذه المعداتوالقوات 
إأعا هى أنباء غير صعيحة يذيعها خصوم قوام السلطنة مدا قصد إحراج وزارته وإسقاطها . 
وكانت مضاعفة ذولية قد طرأت لناسبة ماعرف من أن محاولات قد بذلت من جانب 
سوفيق قصد الحصول فى كندا على معاومات خاصة بأسرار القنبلة الذرية »' وعلى مواد* 
تستعمل فما يتصل مبده القنبلة الذريءة . فلما انقفى اليوم التانى هن شهر مارس وهو الموعد . 
الحدد لجلاء القوات السوفيتية عن إبران بعثت الولاياتالمتحدة إلى الاتحاد |السوفيى مذ كرة 


هأ١‎ 


' شهرية السياسة الدولية 


على المذكرة الاميريكية متضمناً أن هتاك مسأل براد حاها قبل الجلاء » ومذكراً بن الولايات 
المتحدة لانزالمحتلة « كوم » على الرغم هنأنه كان محددا إلاء قواتها عتها تف سالوقت الذى 
كان محددا لملاء القوات السوفيقية عن إبران وهو مدى ستة أشهر بعد اتتهاء المرب » وبأن 
الجبوش الأميريكية لانزال فى مصر إلى الآن . وأغلب الظن أن مثشل هذا التذكير ستدقم 
به حكومة موسكو إلى المكومة اليريتانية بالنسية لبقاء قواتها فى العراق » وف اليونان ‏ 
على أن دطابة هائلة قد أخدت الصحف الاتجاوسكسونية فى اتجلترأ » وق أميريكا موبها 
ضد الاتحاد السوفيق تريد إظهاره بمظهر الملوح بالحرب المهدد بويلاتها الراقب فى اقتحام 
البلاد المجاورة . ولا شك أن تلك الدعاية ترى إلى إلقاء الرعب فى نفوس من ,تقدمون إلى 
ريتانيا العظمى هذه الأيام عطاليهم ى/تصل بهم الى السكوت عنها أو تأجيل بمثها . 
| والمتول أن المشكلة الابرانية ستعرض من حديد على لس الآمن اق اجتاعه الذى يدا 
فى الخامس والعمرين من شبر مارس إذا لم يصل الانحاد السوفيق إلى تماهم قبل هذا 
التارخ مع إيران . ويلوح أن هذا الافتراض يستساغ إِذ أعان فى لندن أن وزير خارجيتها 
مستر بيقن لن يحضر بشخصه اجتهاع مجلس الآمن فى نيو ورك إلا إذا حضره وزير الخارجية 
الشوفتية الرفيق مواوتوف أو “ايه «فيشنسى» الذى كانت له معه فى لتدن «جولات» . 


اللمعن الروطائم” 

. وأما المعضلة اليونأئية فكانت وأقفة عند حدما تقرر لدى مجلس الآمن من أن وجود 
القوات البريتاتية فى اليونان إتما هو يناء على طلب المكومة اليونانية بالذات » وأنه لاحل 
إذن لاعتيار وجودها هنأك خطراً مهدداً سلام العالم . وكان المفروض أن تنتقل الآحوال 
اليوتانية إلى إجراء الانتخابات الى يسفر عنها تعيين موع الك الملكى أو الجهورى » 
ويابعث مئها مجلس النواب الجديد تنولى الحكومة الى تنال ثقته شؤون البلاد . وكان 
المفروض أن يشبد الاتتخابات ممشلون للحكومات الاتجليزية والاميرريكية والفرنسية » وكانت 
هناك محاولات لانفنام مثلين سوفيقيين إلى هيئة المشاهدين . لكن جاعة «أيام» ‏ وم 
. جاعة السارون ق بلاد اليوتان ‏ قامت تطالب يتاجيل الاتتخابات حق ”هيا نا فرصة 
مقاومة التدبيرات الي دععمها الرجعيون طوال المدة الى أ تقضت مئذ وحود القوات البريتانية 
ف أآليوتان ء وكانت روسيا.ه المنفردة يتأريد هذا الطلبء لكن فر نسا مقدمة على إعلان 

انقمامها إليه بما أذيم عن اتجاه للنة الشؤون الخارحية فى الجعية التأسوسية . 


القصي اند حوفي" ٠‏ 

وكذلك القضية الأندو نسية لاتزال معلقة . ققد قبل لدى مجلس الآمن إنبا مسألة هولند.ة 
. هوم الخلاف فيا بين هولئداً ومستعمرة من منتسراتبا ؛ إِدْ أن وجود القوات الاتجليزية 
لأبرجم إلا إلىمهمة:نزع السلاح عناليابانيين الذين لايزالوزملتجتين إلى جزوها . وف الانباء 
. الآخيرة أن جتودآً هولندين قد يدءوا ينزلون نيبعش هذه الجرر . ويلوح أن هذه المركة 
إما يقصد” بها المعى معالنظرية الىقررت أمام مجلس الآمن . وف الوقتعيته كانت السكومة 


اه 


شهرية السياسة الدولية 


البرتأ :2 ثد أو فدت أحد أساطيتها الد بلوماتيين لممالطة التوفق بين الأندو نسين الوطدين 
والساطات الهو لندية . لكن شيعاً لم بذع بعد عن نتاتح هذه المعالجة 1 


السا السورم ال'ي| لم" 


وقد خطت المسألة السورية الاينانية خطوة » بأن حدد موعد إتهام جلاء القوات الآجنبية 
عن سورياف نغضون شهر إبريل المقبل . ولا يزال موعد جلامها عن لبتان مل أخذ ورد فى 
باريس بين مثلى لبنان ومتلى المكومتين الفرنية والاتجليزية . وقد عرض من الما 
الفر ننى فترة ستة كاملة حت يتم جلاء التقوات الفر نسية . لمكن الجاني اللبناتى يتطيل هذه 
المدة من ناحية » ويلح فى أحترام مبداً حلاء القوات كلها اتجايزءة وفرنسية فى وقت وأحد 
من ناحية ثانية . وأغلب الظن أن سيتتهى الآسى إلى اماق , إذ قد تشير المو بالنسية للمسألة 
السورية البنانية فى قر نا يعد ابتعاد النرال ديجول عن دفة الحم . 


مداعئات 


تتف الخال خلال العبر المنقفى عند حد معالمة الائل الى عرطت على مجلس الامن 
انال ا قضاف إلا وتزيد الجو الذولى تعقداً . فقد راح مستر 
كر شل مخطاب فى الولايات المتحدة داعا إلى ابوع من الانماد 2 بين الولانات المتحدة 
0 الأعم البرتانية وار كا ق تفوس سامعيه أنه إعا يقصد لهذا الانحاد قيام جهة 
أمجاوسكسونية فى مواجهة الجهة السوفتية : وقد أثنارت أقوال مسقر تعرشل غير تليل من 
التثق » لا عندالسوفؤتيين وحدهم بل عندالآميريكيين والاجليزاً تفسهم . قتامالتواب والشيوخ 
فى أميريكا يعترضون على أقوال ازعم البر يان وقام عدد من أعضاء البرلان البريتاتق زاد 
على الماثة يحتجون على ما تضمنه خطاب زعم المعارضة من تلميحات وتصريحات . ٠‏ وقام الرفق 
ستالين برد عليه بعبارات قاسية ؛ إذ شيبه بتار ووضقه بأنه مثله « اجر حرب » وأنه مثله 
يدعو إلى التفوق العنصرى وإلى سيطرة المنصر التفوق ‏ وهو فى نظره عنص الدكاميت. 
بللنة الاتجليزية س على العالم جبيعاً . وياوح أن رد الفمل كان قوياً » فألق مستر تشرشل 
خطبة *ماننة تراجع فها كثيراً عن تلويحاه الآولى وتبديداته,» وأعان فى صراحة أن الروس 
لا بريدون إعلان حرب الا ن . وراح صديقه المتيق الجنرال سمطس يشد أزره باعلانه نقس 
ارأى فى تقس اليوم. ذلك أن ريحا قد عصفت داخل حرب المحافظين وهى تدعو إلى 
تخل مستر تشرشل عن زعامة المعمارضين فى مجلس العموم » وهو ما يعنى تخليه.عن زعامة 
الحافظين وحرسم . 
و تتوج. . المخاعنات مضاعفة جدة أخرى فى مضاعفة الموتف من حسكومة الجرال 
رفكو اصبانا . وقد كان فر نكو من أعوان احور أثناء الحرب » ومن أجل هذا لم 


00 نكن أسبانا بيك الدول المدعوة مو عر سان قر يعر او التبول طلب لاما إلى 


هيثة الآمم التحدة يمد نكويها . . وقد أقدم فر تكو أ خيراً على أعمال من العنف ضد طائفة 
من الجهور بين أوالوطتيين الذينتحتضنهم فر نا ء فاعتيرت حكومة بأريس هذه الآجمال موجهة 


ام 


1 
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ع » فطاليثت بقطع علاقات الدول العظمى بالمكومة الاسبانية مادام يتولى شؤوثها المنرال 
فرنكو . وطلبت إل االمسكومتينالبريتانبة والآميريكية أن عنضما إلهاء ولكنهما أجايتا عا 
لا يرفى قرنا ؛ إذ انطوت الاجابة على نوع من الماطلة والاءالة إلى الشعب الآسبانقى بححة 
عدم التدخل فى شؤون الغير الخاصة . وقد قررت الحكومة الفرنسة رفع الآ إلى مجلس 
الآمن فى اجياعه الذى يعقد فى الخامس والعشر بن من شبر مارس . 


اللمرص: 


والخلامية عندى أن انعدام الثقة بين الجا : ني السوقيق والا؛ ب الأتجاو سكسو » لازال 
هو العامل السائد العلاقات الدولية » وأن هذا العامل هو الذى ندع و كل فريق إلى الوقوف 

من -القريق الآخر ماترى من مواقف . فروسيا نستمسك بموققها فى إران لانيا ترى 
انجلترا مستمسكة على خطوات منها عوقنها فى العراق » وعساعيا بين العراق وتركيا ‏ 
وهى تستمسك بعطالها فى الدردنيل مقابل ما تستمسك به اتجلترا من موقف ف قنأة السويس 
وق اليونان وت تلح فى المطالية لىع لحا قى جرر « دود يكانيز © أو قَُ طرا بلس 
و «أبرترية» مقا بل مآترى لبريتا نيا العظمىمن نقوذ ف البحرين المتوسط والآجر . والدولتان 
السكسو نيتان قفان الان من فر نكو ذلك الموقف اللين لأانبيا قد محتاجان إله أتهد يد 
قرئسا إذا ما قوى فبا الانجاه الشيوعى نحو روسيا . 

وإذن قالعالم لايزال هو العالم : الآنانية طبيعته » والتنافس وسيلته . 


مرد عزى 


شجرلة المسرح 


رسالة من بارس 


1 
مومدم ا شيل 


لس فق اسه :أن نستعرض فى إلامة الوسم العثيلى فى ب اريس »2 ا 
أمنها أن هذا للوسم يبدأ عادة أواخر شبر أ كتوبر أو أوائل نوفير : ولا يتهى إلا وسط 
الصيف فى آخر أيام شهر ونيو أو أول أيام يولبو حين يشتد القيظ , فتبلغ الحرارة ه" درحة 
فى الظل . فامتداد هذا الوسم يقيم صاباً عسيرة . هذا فلا عن أن كثيراً من السارج 
تشير برعايجها خلال اللوسم . والعقبة الثانية فى سبل ذرابة الماه الشرعة ف لاؤس درامة 
حلية واضة وم نورق عو من سي بر ف العاصمة » وقد استبعدما بطبيعة الحال » 
الآوبرا , والآوبرا كوميك » والجيق ليريك » وكثيراً من المسارح الاستعراضية » ولللاعب 
الشعبية » والكازيتوات » وما يسميه الغر نسيون « علب الليل » » وى للسارح الصغيرة للعد: 
للغتاء الملضحاك » وغير هذه من اللاهى اتختلفة الى برتادها الجهور لقضاء عصر يوم من الآيام 
مناه ؟ قالى جاب امتداد الموسم الفثيل امتداداً طويلا ء مجد لهذا الوسم مظاهر 
لا نحمى » وترجم إلى العدد لهائل © من الي حيات الى مثل وخر وقد تكرن هذه 
العقبة من أشد العتبات » ظيس بين هذه للسارح الختلقة أقل وحدة ‏ أو أقل تناستا . وصيد 
ذلك إلى شخصية مديريها الدبن يقررون اختيار للسرحية الق تعرض » وإلى اخخلاف 
للمثلين الذين » سيقومون بأدوارها » وإلى' م عرض الناظر ولللابس والضوء » أى 
إلى تموعة العوامل الى تطيعها بطايع خاص . على أن هذا التباين العجيب فى للوضوعات وفى 
الاساليب وفى موهبة للمثلي بل فى الجهور تفسه » هو الذى يرجم إلبه ما عتاز به 
للوسم الباريبى من روثق وازدهارء شأن للاس الذى “رتفم قيمته ويزداد بريقه يتمدد 
وحهانه . يتبين من ذلك كله الصعوبة.الق يلقاها من يريد أن يصور لقراء بعيدين تصويرآ 
خراعى فيه بعش الدقة ما بمثل الآن ق عاصمة الفتون وال داب ! 

ست مندا للدت موا التارح الى تير « بالمسارح الوطنية » لآن الدولة منحيا 
إعانة . وق باريس مسرحان من هذا التوع فما يتصل بالتراجيد؛ » والكوميديا() وما 
.< للسرح الفرنى » الشهير » ويطلق عليه فى بعض الآحيان اسم « الكو ميدى قرا نيز » 
وف آحيان أأخرى اتم « بيت موليير » . وعلى الضفة اليسرى لنهر السين مسرح الآوديون 
القديم ( وقد جم لأسرحان خديئاً نحت إدارة وأحدة ) . ولا تريد أن ندخل فى تفاصيل 
نظامهما » وحسينا أن نقولإنبما نابعان الحكومة» وإتبما لذلك مصطبغان بصبنة رسية » وإن 


)١(‏ « الاويرا » و«والاويرا كوميك» معتيران أيضا هن « المسارح الوطنية » , ولسكن 
بمثل فيهاء بل بهما غناء ورقص . 
وهاه 


شهرية السرح 


مثليب.ا يمختارون عآدة بينللمتازين منخر يبى ممهد الفثيل » وهذا العهد نفسه منشأة وطنية . 
وستثنى فى بعض الأحوال من شروط الاختيار. ممثاون موهوبون قد يرعوا فى قنهم وجدبوا 
الآنظار إلييم واكتسبوا حظا كبيراً من ذيوع الميت » فيرقون ويصبحون موظنين فى 
الكوميدى فرانسيز أو شركاء بها . وقد عومل على هذا النحو المثل الغبير رعو الذى 
أكثيراً ما أتيح الجمهور المصرى مشاهدتيه والامجاب به فى الأفلام الفرنسية التى عرضت قى 
هصر . والواقع أنه ضم إلى الكو ميدى فرا نسيز فى عهد الاحتلال » ولم بمثل إلا فى رواية” 
« البورجوازى النسيب »010 الكوميديا الشبيرة الى ألنها موليير » وكان هذا من ثلاث 
سنوات . ول يظور بعد ذلك على مسرح الكو ميدى فرانسيز مند ذلك التاريح . 

ودين المسرحين بطبيعة الال برنامج محدد » يتراوح بين الروايات الكلاسيكية والروايات 
الحديثة . وهذه الروايات الآخيرة تمخضع ق اختارها لكثير من الاعتدال ومن التددّق 5 
لان هذا للسرح قد جرى على الاحتفاظ يمستوى ثيل ممتاز يحرص الفر نسيون على أستيقائه 
حرصاً شديداً . فليس منالمل داكا الاستقرار على قيمة مؤلف مسرحى معاصر » أو تقرير 
أن أثاره التى يعلن عنها إلى جانب آ“نار راسين أو موسيه » مصيرها البقاء » وسيعتير صرحلة 
ممتازة فى التاريج 1 للمسرح ألفر نى قيحتل مكانه فى هذا اللون من ألوان الأدب . على أن 
الاختبار لا يصيبه التوقيق داعا . مثال ذلك أن الكوميدى را نسيز كانت مئذ عهد قريب 
تمثل للمرة الثامنة والعشرين منذ سنة ١518‏ رواية من تأليف مسيو يول راينال عنوائبا 
د تعذب ف عهد بونس ييلات» ء أقل ما يقال عنها أنه مشكوك فى قيمة موضوعها ( وهو يرى 
إلى رد اعتبار يبوذا بطريقة ماهرة على هامش الانجيل ) وفى صفاتبا الادبية بل المسرحية ! 
ومسرح الاأوديون من ناحيته عرض كثيلية عنوانها « أسطورة معاصرة فى ثلائة عهود : 
طولون » تأليف مسيو جان ريثار يلوك ء وهى تصور إغراق الفر نسيين لآسداوه, فى ذلك 
لليتاء سنة ١847‏ - وليس ضسف الرواية مقصوراً على أساوبها (فى الموار والقطم الطويلة) 
وعلى تألينها والمركة فيها » يل إن الفنكرة الى أوحت إلى الكاتب بهذا للوضوع أقرب إلى 
الدعاية السياسية منها إلى الادب أو الفن . لذلك رأينا ذات مساء بعض الطلبة قد استقر رأييم 
على أن بو شوا على الفثيل حتى قسحب الرواية نبائياً » لكتهم لم يفلحوا فى تحقيق غرضهم ؛ 
فان جهوراً كبيراً من النظارة لم يشاركهم فى وجهة نظرهم واعترض على ضجيجهم » لميل هذا 
الجهور. إلى الخلط يين الوطنية والآدب الرفيع . | 
و الآودبون قانه يندر عرض روايات جديدة فى هذين المسرحين . ومع ذلك ققد عرضت 
بعض الروايات الجديدة ق هذه السئوات الآخيرة . ثلاث متبأ ستحق الذكرء مثات ق 
الكوميدى فرانسز . أولاها « المذاء المريرى » تأليف الشاعر الكيير يول طوديل 
( وهو اليوم الشاعر الكيير الوحيد بعد وناة بول قاليرى ) - وه تتطلب إخراساً 
خاصأ جداً ء و يمتد عثياها لوقت طويل ,قرب من فقس ساعات » لذلك هئات أثناء المرب » 
ولم يستأنف 'مثيلها بعد . غائيتها « ريئو وأرميد » وعى “راجيديا شعرية مستقاة من التروق 
الوسطى لشاعر آلثر معاصر هو جان كوكتو ويظهر أنها لم تنجبح نجاحاً كبير) . ولمل 


١. عصستدمطنلطات© ق5أمعع2لاه8 هم‎ )١( 


كلم 


شهرية للسرح 


بعض السيب يرجع إلى شخصية اللؤلف الغريبة. ٠‏ وآآخر هذه الروايات « انطوان وكدوبائرا » 
تأليف شكبير » فالترجة الرائعة الققام با أندريه جيد . وهذه التراجدط العظمة الى نقلها 
الكاتب الفرنى الدهير إلى الفرضية فى كل رئم تعشل على وجه التقريب كل أسبوع . 
والاخراج: وقد ولاه المثل جان لوى بأرو ( وهو من أذى مثلى الكو ميدىفرا نز ) 
بمتاز يقوته الى #ءلى م ,١‏ حادث ببسي طجداً عالاً تثمره الحياة ل ل 
عهد البكالة . عااها للرسام ران هوجو ( وهو من حفدة الشاعر العظيم ) أن سدم | 
مناظر خلاءة » وملاس تكنة وأضواء ارمة . ويساهم ف عظمة هذه الرحية إلقاء المثلين 
الراثم الامثان ( هدا الالقاء الذى اشهر فى العالم أجر و كسس الكو فتدي قرأ نسيز 
هذا ا ٠.‏ والوسيق البديعة الق وضعها هذه" الرواية الؤلف الوس العاصر 
حاك إسير . 

على أن جيع حفلات الكوميدى فر نسيز ليست مع الآسف هذا التدر من الامتياز . 
قهذا سرح يكو منذ أن حررت فر نسا أزمة خطيرة جِداً لم تعالج بعد » وقد دقعت الكثيرين 
إلى الكتابة عنها » وشئلت الصحافة الباريسية ؛ فان الفر نسيين يعنون بالمسائل المسرحية عتارة 
خاصة مثلهم فى ذلك معل اله" ثينين فى عصر . بر مكلس . ومصدر هذه الازمة أن الوظنين 
والشركاء فى الكوميدى قرأ نسايز يرون أن متباتهم غير كافية » فتجهون اتحجاماً متزايداً 
بحو السيا ذى الأجور اأر تفعة » والذى يعليم » سيبس ذ بوعه العجيب يظفرون سر 
بعبرة عظيمة » لا يصاون إلهنا إذا اقتصروا على إخلاصهم أذ كرى موليير وبيتيه .وما 
لارب فيه أن أسماء مثل الما وراشيل وموتيه سولى وساره برنار لم تذع ف العالم كله لآن 
أصماءبا كانوا ذوى موهية نأدرة هسب » بل لآن الفل لم يكن وضل لعل إلى الخفش من 
مستوى الفن و إلى قلب بعض التم الى كان يظن أمبا استقرت استةراراً نبائياً ٠‏ فليس من 
لليسور لآى شخس أن يشامد فى الكوميدى فر أنسيز مسرحية ة لكورق أو رأسين » وعبل 
المكس من ذلك فى وسم جع الناس أن يتاهدوا بت د فيز أ وكلارك جايل » ومع ذلك 
فن الخير من الناحة الثقافة بل من ناحية للتمة الفئية » مشاهدة النوع الأول دون الثأنى . 

هذا هو السبب الذى منأجله إستقيل لعض الممثلين و المثلات استقالة تبائية » على حين لا بذعن 
غيرهم لأنظمة هذا للسرحء, أو لا يحفظوت الآدوار الت يعيد بها إلهم إلا حفظاً سطحاً 
لايتكلفون قيه أية عناية » أو يخلقون على الممرح شخصيات رديئة ٍ قد فقدوا الاتتناع 
الايمان اللازمين" لتجاح, الرواءة 5 وأضرب مثلا لدذنك : فمئناسية مور تلامائة 
وأربع وعشرين سنة على تاريخ ميلاد موثيير مثلت الكوميدى قرأ قسيز رواية « عدو 
الانان )١(»‏ وكانت طر بقة شل هذا الآثر ان فى الرائم مخسية لل مال ء لم تق حفق إطلاقأ 
والتقاليد المجيدة هذا السرح الذى كان يعتبر إلى عهد قر يبأ عظم سرح على الآرض وأشهره. 

بهو ل أما وقد ألممتا بامسارح الوطنية فسنتتقل إلى غيرها» و يلغ عددما نحو 
أمانية وأر بعين ! وهىالق يطلقعليها إجالا | ع امشارح البولثاد > مر ملاسظة أيا زسية 
خاطتة ؛ إذ أنعدداً كييراً منها بد ع البولثا. » بل إن بعضها قائم على الضفة الآخرىللسين . 
أما الزوايات التق مثل أثثناء هذا للوسم قتقتصر عادة على رواءة واحدة ف كل مسرح تبداً 3 
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شهرية اللسراح 

شهر نوفير أو ديسمير ء و «واصل "مثيلها حتى 'باية الريع أو حلول الصيف ٠‏ ولا تفسيطر 
الادارة إلى تغبير برنايجها إلا إذا كانت الرواءة لا ا 1 كافياً » وهذا لا يمحدث 
ال نفى أى مسرح للأسياب الق سنوردها ق تباءة هذا الحدرث والتمييز بوت الروانات 
ستعرض تماعاً للسر حيات اللستعادة » ثم للؤلفات للترجة أو للقتبسة من الخارج فالروايات 
الحدينة الى وضعها كتاب ذوو قيمة ( وهم فى معظ, الأحوال فلاسنفة أو شعراء » وقلما 
يكو نون روائيين حقيقيين ) و لذلك متصورة على مخبة متازة من الجهور » وأخيراً الروايات 
التى وضع وتمثل للترفيه عن جهو ر_ كير جداً » والتق لا يتصد متها إلا قضاء ساعتين أو 
ثلاث ساعات من الوقت . 


آولا ‏ الروالات الستعادة : 

ولنفرق بادى” الأ بين ما يستفاد من الروايات الكلاسكية وما يستفاد ومن الروايات 
الى وضعت قبل هذه الحرب أو منذ نحو ثلاثين عاماً . 

فنى المى اللاتيى مسرح ضثيل اسه النوكتاميول على مسافة خطوتين من السوردون 
الوقورء فرقة محبية من اك باب التحمسين . وهى كثل منذ بضعة أسأ بيع رواية «الضيّف » 
أليف موليير ه و حازم قيلي امانة خامة هده الرواية الخاف: » وعرميويفةخاسة فى إغرايها 
ومناظرها وملابها إلى الرفم من شمر الؤلف وإظهار قيمته » على حين تقوم فى سرح 
مو نتمار ناس الذى بديره جاستون بآ المثلة الغرورة « مارجريت حاموا » بتمثيل أبدع 
دور ف مسرحمة « لورينز ا نشيو »6. تأليف الفريد دى موسيه على أسوأ الوجوه . وتصور 
مسيو بأنى للفن المسرحى يمختلف كل الاختلاف عن تصور المثلين الشبان ف الن و كتامبول فانه 
يضحى بالحوار فسبيل إخراج ممتاز بلاشك . ولكنه أقل امتيازاً من نثر الشاعر الرومانتبى 

المظير وم آرائه الفمقية . 

وهده الاستعادات من المسرحيات الكلاسيكية كثيراً ما يريد بها أصماب المسارح الصغيرة 
أن شتوا أن فى وسعهم إجادة عثيلها على نحو يضارع ثيل الكوميدى فرانسيز أو 
الآودهون » إن لم ,تفوق عليه . ( وهذا صمح أحياناً » وكان صميحاً على كل حال فها يتصل 
عمثلة عبقرية فى ساره برنار ) © تعاداضا فدرحات ساعد نك حاضيا فندل 
مسرح هيبير”و رواية « الددوث العظىم » » و دعاءة مضحكة لا تخلو مم ذلك -- 
يسيكولوجى » وضعها السكاتب البلجيى فرننا نكر وملينك بسدالحرب العالية الول عدةوجيزة ٠‏ 
وى بعش قصة زوج تأكله الغيرة إلىحد أن يلزم زوجته بخيا نته حتى يصل بذلك إلى يقين رجو 
أن يكون أشد إراحة له من الشك وما فيه من كرب أليم » ولكن بعد أن يصل عن طريق 
ما بذل من جهد شنيع إلى هذا الممل اجنو العجيب » يمجد نفسه أعظم بؤْساً ما كان قبلا : 

وقد استميد فى :الجمناز ( وهذا شلا من مسارح البولقار ) رواية « الآباء للزيجون » 
تأليف حجان كوكتو ٠‏ وهذه التراجيديا الحديثة القويةكانت قد أخرجت مدة وجيزة قبل 
الحرب 0 ويا ما وقفت إزاء السخط الذى أغثاريه عِ لانه وى ها مخالفة الخلق ما لفة 
خاطمة . :. وموضوعها أن آأماً با بعض الشذوذ تحب ايها إلى حد لا تطيق وجود امرأة معهء 
وحين آملم «وجود خلبل له تنتحر . واليوم » وقد قضت فرنسا حمس سئوات بين حرب 
واحتلال وبعد أن مرت ججميع ألوان الاضطراب للادى والعنوى ء يقبل الفر نسنيونٍ على 
لماه 


شهربة للسرح 


هذه القصة . و تستطيع عن :طر بق هذه الاستجاءة الجديدة الصادرة عن جهور جديد أيضاً 
أن نقيس للسافة الى فصل عقلية فر ني سنة ١9184‏ عن تلك التىظهروا بها سئة 1545 . 


ثمانيا ‏ الروايات المترجة أو القنيسة من الخارج : 

بعد أن حررت باريس مياشرة ‏ أى فنباية صيف سنة 4 144 ء أسرع رجال للسرح إلى 
إخراج روايات كان يستحيل علهم 'مثيليا أثناء وجود الآلمان » أى روايات المسرح الاتجليزى 
والأمىيى ولا سما الرومى ء وبصقة أخص الروايات التق تكون من وضع كاتب إسرائيل 
أو أسبانى جهورى ء أو أى كاب آخر عرف يمناهضته للفاشية . وإذ نحت فر نسا هذا التحو 
أرادت ف الوقت نفسه أن نشكر محرريبا وأن تنكرم الآدب المسرحى الأجتى . لذلك رأينا » 
وفى بعض الأحوال لا تزال ثرى ء رواءة « مقتل فى الكاتدرائية » من تأليف ت.س.اليوت 
تمثل فى القي وك و لومبيه و « صرتفمات ويذر نح » اللمقتبسة من رواءة إميلى برونق »و « تحول 
خطر » تاليف ج . ب . بريستلى فى مسرح لوقر . واتخرج بعش السارح من وقت لآخر 
مسرحيات قصيرة للكاتب الرومى أنطون تشيكوف : مها « الدب » و « مساو التبغ » 
و « عيد ميلاد الؤسسة » . 1 

على أن القثيليات الآسبانية هى التى تلق أشد الرواج » سواء ذلك روايتها الوضوعة ق 
القرن السادس عشر ( « السلستينه » التى تمثئل فى صرح البالاس ) والأحدث متها 
( « ألفاظ إلهية »6 ومثل فى مسرح الاتوران ) وهاتان الروا يتان الشاعر المعاصر فيديريكو 
جارسيا لوركا الذى قتله أتصار فرا تكو رمياً بالرصاص سنة ١85‏ ء وها« بيت برنادا » 
وتمثل فى ستوديو الشائزيليزيه و « ماريانا ببنيدا » فى مسرح روشفور . وأولاها دراما 
عنيفة تصور لنا « برنادا © وم امرأة يجوز مستبدة » ققدت زوحها ء فتتولى على أثر ذلك 
شئون منزنها وبناتبا امس وخادمتها . والوقائم كلها تحدث فى هذه الغرف أو فى صحن 
الدار ء الى يسحتها الغيظ والصمت » وبين هؤلاء النساء العان » دون أن يظهر رجل أثناء 
الفصول الثلانة » وكبرى بنائها على وشك الزواج » وه قبيحة النظر » ولكن دافع الال 
ألم - وإحدى أخواتها تبادل خطيبها المب » فتحاول « برناد! » الطاغية أن محبس ابتها » 
فتحتئق هده الآخيرة تقفسها 5 وستحّد الزل الحداد مدة 'ممائية أعوام 8 والقصة كلها ص كزة 
فى لجو التوتر الذى يغمر هذا للسكن الضال فى قرية صغيرة هن قرى أسبانيا حيث لا مزال 
بعض التقا لبد العائلية التدريعة جداً قائمة . ش 


. همالثاً ‏ التثيليات الجدية : 

والواقع ان القثيليات التى نكسب خطورتما من موضوعها أو قبيتها الآدبية » قلية الن 
فى باريس - ولعل تنفسير ذلك أنه على أثر هذه السنوات القاتمة يشعر الئاس بالحاجة إلى 
الاسترسال والضحك . تعم إن رواية « أنتيجون » الى كنها أنوى استير أمثيلها أكثر من 
سنة ( وقد مثلت حديثاً قى القاهرة ) ع هذا على الرغم من أنها ليست ف مستوى رواية 
كوكتوء بل لا تقاس من بعبد إلى ذلك الأثثر الراتم الخالد الذى وضعه سوفوكل . 
ولتكن عرض هذه الرواية برجع إلى أسباب سياسية وعاطفية أكثر مما يرجم إلى أسباب فنية 
يحتة ءٍ ققد رأى البار يسيون أن التزاع الذى يقم بينالطاغية كرييون وأنتيجون الحرة» يذكر 


وأه 


شهرية اأسرح 


اك الذى م بين النازية والد 3 راطية ء وبين الطغاة واأضطايدين » وهذا ما دنهم إل 
1 يدوا للرواية مثل هذا النجاح . 
يقيت رواءة « كالجولا » لكاتب ألبير كاهو وقد اتخذ الكاتب حجة من انون الذى 
10 ره اريخ عن الامبراطور الروماق 0 غاول أن سين ما يصل إليه رجل يريد أنيكون 
حرا حرية مطلقة ء أو بالضبط يريد أن كر نفسه م نكل شىء فوا سذا تكدسسن 
الخانات ,» ثم بتكديس المر الم ء ولا يشعر بالخلاص حتاً إلا حين عوت وه دراما متتنة 
ا » ولكن موضوعيها ليس حديداً . وحسيتا من ذلك أن نر أ رواية 
يكولوس المماة « بروشيوس متاولا » . وهذه الرواية الى تشبه القرأجيديا دون أن نخاس 
0 
وليس فى هذا الموسم البرحى إلا حدث عثيلى وأحد حطير ء وهو عرض آخر قصة تركها 
حان حيرودو . وقد أخربها كريستيان بيدار إخراجاً رائماً » وقدها المثل الجر اج المدير الشبير 
لوى جوقيه . وهذدالتصة وعنواتما « مجنونة شارو» نجذب إللها عدداً عظها من النظار بجت 
إيصعب جداً مشاهدتجا فى الوقت الحاضر » إن لم يكن ذلك من المستحرل . ولما كان ن جبرودو ْ 
أبرع الؤلفين فى للسرح ح الفر نى للمدة الى وفعت بين المر بين » فقد اتخذه المتكافون وسيلة 
من وسائل النرور » وأصبح حديث الصالو'ات الباريسية مقصورا علىهذا الكاتب . 


واباً < التثادات الفيغة : 

أما الكوميديا والنودقيل والمناض الاستعر اضة » ينا أن نهر مها مرا سر يع ] وم 
مناظر جيدة التأليف والعرض فى كثير من الأحوال » ولاج بتضاء يضع ساعات مرضية 
جداً فى الساء أو يمد ظهر أنام الآحاد . ٠‏ وم من أسبل الأنواع الى تعر ض على المسارح, 
ذلك مجدب إلها أكبر اهيز . ويكق أن نذكر لذلك مثلا واحداً , فقي مسرح الباليه 
رويال متلت رواية « مومو »1 كثر من 'ماعائة مرة 


وإذا أردنا أن نستخرج خلاصة لتك هذا ء» فيليثى أيضاً أن تتحدث قق تقصيل عن 
شخصية الممثلين »ء ومقدار أث شتهارهمٍ 3 وأوجه نشاط الديرين والمد, 0 
للسارح الباريسية بديرها ناء ) » وأخيراً عن النتاد للسرحين الذين يكتبونر عن ناك 
الروايا ت كل ووم فى جيع الصحف والرلات الأسبوعية والشوربة وغيرها . ونثاراً إلى أن 
خن العابيية 8 يلك اندها لق رو عن 131 بلنه فى الوقت الحاضر » فان فى هذا مجهوداً 
جبارا يقتى ساعات عدة من القر اءة وججم المذكرات » فضلا عن أنه لاداعى إليه لآسراب 
متبا ا أن من الخير أن يذهب الانانء» كلا استطاع ذلك ؛ فيشاهد بنقسه جيم 
الرواءات الهمة د مانا : أن معظم هؤلاء الصحقيين ليسوا أهل خبرة » بل هم لياو الدراءة 

بشؤون للسرح مع استثناء مسيو ووبير كب محرر جريدة ‏ لى موند » ؛ فقالايه كلها تام 
عن ذكاء عميق و ثقافة وأسعة جداً» وهو فى الوقت الحاضر عثابة فر نسيسك سأرسيه 
5 أ جزل لق 3 عفرها : 

ولكن إذا كانت دراسة للمثلين والديرين والنتأد السرحيين تدهم بنا بعيدا جدأء فال 
أقصر طريق وأضمنه لنكوزلآانفسنا فكرة دقيقة عن مودم سنة 66 وعن العقلية 
يدن 


شيرية السرح 


الجديدة التى تغمر المسرح سواء فيا يتعثق بالممثلين أم باانظارة » هو أن تحصن بعش الثىء 
الجهور الحالى وندرس اتثعالاته . تلاحظ أولا أن ثلسارح فى باريس ل تلق بوماً مثل 
الاتبال الذى خلتاه الا ن » وذلك على الرثم من المنلات اأوسيقية العديدة 0 بل عل الرغم 
من العدد الكبير.لصالات المين) فى العاصمة . والحصول على تذكرة فى السرح يعتير ىق 
الوقت الحاضر من الشكلات» إذ ينبتى أن تتخذ المدة لذلك قبل شهود القثيل بأيام » ثم يجب 
اتتظار الدور أثناء ساعات أمام شباك التذاكر . « فذالعدد كامل » كل مساء . هذا فصلا 
عن أن تمن التذاكر مرتفع جداء فلا يمكن الحصول على فوتيل أوركتر جيد بأقل من 
مائئة وخمين فر نكا . وأى فوتيل حقير ,تراوح منه بين ستين ومانين فر نكا . وهذا الاقبال 
العجيب على السرح يرجم إلى ثلاثة أسباب على الآتل ٠:‏ ذ ّْ 

الأول , سيب عام شَى قَّ جيع الآوتات وبالتياس إلى جع البلاد 3 ذلك أن السرح قد 
امخذ سيكزا وسعا بين أرقع اسباب الترفيه مثل الأوسيتى أو معارض الرمم والتصوير أو 
المحاضرات الآدببة والعلمية » و بين أتواع التسلية البتذلة مثل ارك والاستعراضات الشعبية 
وصالات الرقص » و بصفة خاصة الينا منذ أ كثر من ريم قرن . فهو لذلك برفى حاحة 
' عدد كبير من التاس النتبين إما إلى صفوة مثتفة قو اهبا الأرستتراطية والبروجوازية الكبيدة 
أو جهور متوسط من البورجوازية الصنيرة أو من أبناء الشعب الذين يرتقون شيئأ فثيئا 
عن مسو أهم الاجماعى 3 

والسبب الثانى لهذا النجاح المظيم الذى تلقاه السارح الباريسية يرجم إلى الظروف الخاصة 
الى مرت ما فرنا . فعلى أثر لس سئوات طوال ملأى بالآ لام وبمكتلف ألوان المرمان 
والدموع والدماء » والخدم والحداد » يشعر الشعب يحاحة ملحة إلى الترفيه عن تقسه وإلى 
التلى والنسيان . وهذا شعور طبيعى ومشروع . 25 1 

والسبب الثالك الذى يدقع هذا العدد العظيم من النظارة يرجع أيضاً إلى الحرب . فبفضل 
هذه الحرب أثرى كثير من الئاس عن طر يق التجارة والسوق السوداء وعمليات مالية 
منوعة . فبين أفراد إأهور الباريى ف الوقت الحاضر عدد كبير من المحدثين ومن 
أثرياء الحرب . 1 

الآن وقد استعرضئا الأسباب الى تفر ازدحام المسارح بالبظارة » بق علينا أن ندرس 
التتانم الى تنشاً عن ذلك فيا يتملق يتطور الذوق » وأن نبحث عن تعليل ما يلاحظ من انهاه 
نحو السبهولة والابتذال فى مومم مثل هذا الذى تتخدث عنه . 

وبديبى أن أبة أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للها تأثيرها فى مياديئ الخلق 
والفنون والآ “داب . فا دامت أمام فنا مشكلات تمحتاج إلى الحل وتتتصل ينظامها السيابى 
وهيثتها الاجتماعية ومجارتبها » ذان للسرح سيتأثر حت بهذه الظروف ‏ 

ثم إن من الطبيعى أن يؤثر ذوق الهور ف الؤلفين والديرين والمثلين . فهواة الكثيل 
الحدمون الدذين أشرنا إلهم يذضهم إلى هوايتهم ملهم إلى الذهور وقدرتمم على الانقاق ‏ 
فاذا.ما ذهبوا كل مساء تقريباً إلى للسرح واتخذوا لأتقفهم أغلى الأماكن , استطاعوا أن 
يظهر وا مبلغ ثروتبم ومسركزم, الاجتاعى . وعلى ذلك قلا يهم ما يجرى على ا مبرح ء وم 
: أن محدنوا نوضاء » وأن يتحدنوا بصوت مي تفع ؛“ ويفرّكوا ألورق الشفاقف الذى تلن به 
علي الماوى . وما داموا قد أتفقوا من أمواه ذان هم جيع الحتوق : 


زففن 


تمرية للشسرح 


للك : يلاحظ ( وهذا ما يدعو إلى الآسف ) أن للؤلفين والتحرجين واللملين ينزاون إل 
مستوى هؤلاء النظارة الذين أوجد”هم الحربء والذين لا حظ لهم من ثقافة فيقنعون بالقليل . 

وهذه العوامل الاقتصادية منتقل اتتقالا متزايداً من الجهور إلى رجال للسرح . فان 
السرحيات الجبدة التادرة الت ل نهم إلاعددا قيلا من النظارة المشازين » لا تسم لمديرين 
الذين نولوا إغراجها ولا المثين ارين قاموا تمشلها يتغطية ننقاتهم 3 فصلا عن الحصول 
على أراج . وأوضح نتبجة لهذه المالة أن مثل هذه الحاحة الى :رضى ف يسر الستتبع 0-5 
ققداناً ناماً اروح النقدء واحطاطاً للذوق فى إصدار الآحكام » ويشمل هذا جيع الناس . 

فليس أقدر على المدوى من التصفيق . وثرى الآ ن 1 نراق نا فيا خدم من ملاح وجنام 
مسرحبات لا قيمة لها ولمثلين رديئين ٠‏ 

وهناك أص اخ يدعو إل الاسف ٠‏ فأمام الموقف السلى القا نم الذى تخدذه الجهور 
5 وأمام جوده الراضى لا يشعر المثل بالدافم الحلق الذى يحتم عليه إجادة القثيل ولا العدو 
مبنته أن تكون مصيدراً من مصادر كسب العيش . وهذا هو الخطر الجدى الذى يبدد 
السرح ف فرلسا ؛ قا هذا السرح عرضة للتحول إلى مشروع اقتصادى واسم » إلى انجار 
بالفكر» إلى مساومة محزئة للا داب والفنون . 

ولا ريد أن مختتم هذه الالمامة بهذه النظرة التامة ءٍ فى بارس الى لا تزال عثقلها 
أعباء المرب . تأثر بعشٍ المفكرين النامبين من هذا الاتخفاض المعتوى من مستوى المسارح 
هذا العام » وبادروا سدذل ماق وسعهم من قوى ليعيدوا تنظ مم ال مرح الفر نسى و برقعوه 
إل المستوى الذى طالما اشتهر به جقى الأان فالوّ لفون موجودون وكثيرون . وحسينا 
أن ذاكن أسماء حجان كوكنو » وجأن أنوى 03 والبير كامو 4 وحان نول سارترء بل 
قرائسوا مورناك نفسه الخ . . أما الممثلوت فمددهم لا يحمى . وإذا تقصتهم العبقرية 
فان لدبم على الأقل كثيراً من الخدة والمرائة » ولدعالشباب منهم كنيد موللوهية والامة. 
وهناك كثير من المثلين قد اتفق على قبمتهم > يذاكر منهم بين النساء ويترنيب السن : 
مارحريت موريئنو » ومارسيل حينيا » وجيرمين ديرموز » وجانى مورلاى » وماد لين رينو 
ومارى بل . أما الرجال قنهم : رركو ء ولوى حوقيه ٠.‏ وببير بلانشار » ويبيد دوكس » 
وكلود دوقان » وييير براسور » وريموذرولو . ومن بين المثلينالذين ظهروا اثناء المرب 
أهم من نذكر : ماريا كازاريس » وحان داقى » وبصفة خاصة جان لوى بارو » ولم يكن 
معرونا قبل سنة ضلطل 0 فقد بم يثك مواهب عتازة باعتياره مثلا, وصفات 'أدرة 
باعتباره مخرحاً ومديرا مسرحياً . وكا أن جوقيه قد بسط تفوذه على المسرح الفرنى 
قى المدة للق فصلت بين المر بين ء فيرجى أن شوم إل ن حأن لوى بأرو يعمل جديد 

رائم 

١ن‏ الفنبين أ نفسهم كثيرون سواء م منهم الحرجون والمديرون » والمشرفون على 
الاضاءة والمناظر والملاس والا كياج الح.. اد مذ كر أسم جأن هوجو ذى 
المواهب الرائعة الفريدة والذى تعتبر لصميانه « ورسومه للملايس من آنات الذوق والفن . 

فاذا ما يجبعت هذه المواهب الختلفة وأضيف إلها حسن الاستعداد والشعور بالواجي 
-الذى ينبقى على السلف أن يزودوا به الخلف ل فشرارة واحدة تنك لتتهب هذه الواهب 
وتقىء السرج الباريى سطوع لإ يضارع . وحين يشتمل هذا الهب الذى سيجذب إليه 


رفك 


شهرية السبنا 
مواأة العقيل الأصايين 03 والدى سيشارك فى أن عود إلى بأريس أسم « مديتة الثور » » 


سيكون ذلك إيذاناً ين العاصمة قد استردت أتمن الاشياء فى الآرض ؛ لان أصعب الأشيا. 
إرضاء هو الذوق . 


باريس - فبراير سئة 1١945‏ مرضى ل ممين 


شهربة السيما 
لعب المسث ( شركة أفلام الشرق الأوسط ) 


يعرض الآأن فى سيا ستودهو مصر شريط « لعبة الست »© من "مثيل الاستاد جيب 
الريحاتى والراقصة هحية كار موكا . والاستاذ جيب قد آثر ف المدة الآخيرة السرح على السينا 
وحرم جهوره من عثيله السيناتى . ولا ندرى ما سيب هذا الاويثار مع أن شر يطيه السا بقين 
ظفرا بنجاح كبير. . ْ 

وقصة <« لعبة الست » قصة ظر يفة نكثر فها النكامة والنكت الى اعتدئها فى 'مثيليات 
الريحاتى وبديم خيرى . يبدا الفيل فى تاعة محاضرات فى مدينة القاهرة حيث يدخل حسن 
أو طيق مصادفة . وكان هناك شاب يلت محاضرة عن السعادة وكيف يمكن أن يحظى مها المرء 
بالوفاء و الاخلاص والاستقامة لا بالمال . ولم برق هذا الحديث صاحبئا للتعطل» لغاول أن 
ناش الخاضر » ولكنالستمعين يضطر ونه إلى ا روج من القاعة 03 فيخرج . وبنا هو سارء 
إذ تقع حادئة من سيارة كاد يذهب ضيتها شيخ مسن فيساعده حسن على النهوض » ويقوده 
إلى الرصيف . وبعد | نصر ا فالشييخ» يسترعى نظرهةا التعطلقطعة تقود ذات الخسةقروش » 
فيلتقطها مبتهجا . ولكنه سرءان ما يلحظ أنها منريفة » ومع ذلك احتفظ بها . قتجلب له 
المظاء إذ يجد وظيفة بائع فى محلات إيزاك عنير » وفى هذه الليلة يجد له أيضا ماوى هو عبارة 
عن حجرة حقيرة على سطح منزل قدي . و يبنا هو يعد حجرت » إذ تدخل عليه « لعية »6 ؛ 
وى قتاة هر بت من هنزل آبها فى دوم زذافها » لآن خطيها ممود بلاليكا لا يروتها . فيخقها 
حسن فى حجرته حيتا يحضر الخطيب باحثا عنها » ونحدث: بعد ذلك غارة جوبة ». تقرب. بين 
الشا بين الفق والفتاة » وتضطر لعبة أن تقفى ليتها فى حجرة حسن » يبنا ينفق حسن ليلته على 
نطخ الذار - ثم تمفى الايام فيواتى فها الحظ حسناً ولعبة . فهو يثال مركزاً محترماً فى جمله» 
ونا قصبح هى تجمة سينائية ذات صيت بعيد » فيتزوجان ويعيشان عيشة هنيئة لايعكرصفوها 
إلا عمل لعبة فى الاستودو وغيرة زوجها حسن أو طبق . وفى ذات بوم سافرت اعبة مم 
برها إلى لبنبان لاخذ المناظر الخارجية للفيل . وأخذت ترس لكل بوم رسالة إلى زوجها » 
ثم انقطعت رسائلها عنه » وعاش حسن فى جو قلق حزين . ذلك أن لعبة التقت فى لبنان بثرى 
لبئانى س وجبه يك س عرض علها الزواج » وقد أفهم أننها غير متزوجة » ويقضيان معا فى 


عله 


شهرية اليا 


وبع لبئان ء وقناً سعيداً . تم تعود لعبة » وقدأصبح اها فاتنتسا » إل القأهرة وتنىء روحها 
حسن بأنها لا يطيب لا الميش معه ء وتطاب أن يملاها . ولكنه يأبى لى ينتق ميا لخياتبا 
وغدرها , ولآنه كان يحها حب هيام ». ويعتقد أنها تبادله حبا بحب + وان إعراضها عنهم 
يكن إلا لارغام والديها لها أن تسلك هذا السبيل لى يتن لا أن تتزوج من وحيه بك 
الثزىالليناتى ٠.‏ وأخيراً يضطره إعراضها الشديد عنهأن يطلتها » ويمحدث أن يشترى حسن الل 
الذى يعمل ه من صاحبه ف الحرب ٠‏ أيام مبوم الآلمان على العلمين » وأن يعم وجيه بأن 
محبو بته فاتنتسا متزوجة ء وقد تركت زوحها من أجله » فيأبى أن يكون سبباً فى هدم سعادة 
الزوجين ؛ قتعود لعبة إلى حسن تطلب إليه الغفرة مؤكدة له حبها وإخلاصها . 

والتمة متقنة مام الاتمان , وإن كان نمة مجال للتقد فى بعض نواحيها » فكان يجي مثلا 
أن يكون متزى القصة مستورا:يستنبط من الحوادث نفسها . ولم يكن مة من حاجة إلى أن 
يلتجىء الؤلفان إلى يان للغزى وإلقاء موعظة على النظارة فى الاخلاق . 

وللمثلون جيغا أهل للثناء علهم فى أداء أدواره, . فالاستاذ جيب الريحاتى من الثلين 
القليليت فى مصر الذين يتقئونفن القثيل » بل رعا كان المثل الوحيد الذى يتقن القن إتقاناً 
لا يشاركه فنه غيره . وقد أثيت صراراً فى مسرحياته وأفلامه مقدرته ألفئية النائقة . وهو 
علاوة على إثقانه للكوميدي » مثل قدير فى الدراما . والفيم بالرغم من صبغته للرحة لا يخاو 
من مواقف مثيرة . وى هذه اللواقف تجلى فن الآستاذ الريحاتى الرفيع . وإذا كان السرح 
ف مصر آخذاً فى النبوض : فأعطم الفضل فى ذلك للأستاذ يجيب الريحاتى ومجهوداته البارة . 

أما الآ نسة نحية كار دوك فهى بلا ريب أمبر راقصة فى مصر ء رشأقة وجودة فن . وقد 
أقعمت اليل سبجة وعمحا يننائبا ورقصها . وقد لأخذها ,محاولتها تقليد الراقصة كارفن 
ميراندا . فلايتمادها عن قتها الآصيل فى هذا للشبد » بدت رقصتها فاترة كل الفتور . أما عشلها 
ققد سنا فيه شيئاً من الضعفاء يرجم إلى أنها حديئة عهد بالقثيل . ' 


وأحسن أيضاً الآستاذ عزيز عثيان فى دور خطيب لعبة إِذ كان له حظ كبير من الاجادة 
قتائه وعثيله . 


ولن تؤدى إلى الباقين من للمثلين كسلبان جيب يك وبشارة واكم وحسن فايق 
وعبد الفتاج القدرى والسيدة مارى منيب حقهم من الثناء حين 'متدح مشيلهم الموقق 


صمى ( مينزها سار . ك . و ) (01 


ل تحرمتا الحرب للسرحياتقٍ الفر نسية لسب يل حرمتنا الافلام الفر نسية أيضاً » تم لقسد 
استمتعنا يفضل « أصدقاء الثقافة الفر نسية فى مصر » وأسماب سينا كو رسال يبعش أنلام 
برجع عهدها إلى ما قبل الحرب:. ولك نكل هذا لم يكفنا وخاصة بعد أن سممتا أن الأفلام 
الفرنسية فد خطت خطوات حسنة » وأنها من الناحيةالفنية تضارع ما تنتجه السيها الآمريكية . 


)١(‏ . 221.0 ب ون بمسائة) موجوفاط 


ديرن 


شهرية السينما 


وحاء فيلم «العودة الآبدية» لكاتب جا نكو كتو آلة فنية رائعة شبتهذا التقدم . وقد ملته 
آفلام أخرى إن لم تضارعه جالا وروعة » فهى على الأقل إنتاج حسن موفق ٠‏ ومنبا نذكر 
فيم « حمى » الذى عرض ف سينا أودبون . 
فى دير من أديار الجنوب فى فر نسا » قس شاب يتاز عن زملائه بسو الجبل عقيو 
للشرف على الموسيق والترتيل فى الكنيسة . وهذا القس مأساة دفته إلى حياة التقدذف 
واازهد . 
كان بادىء حياته مفتياً منالشهورين » له زوج وديعة تحبه حبجا ؛ وسور على سعاديه 
وراحته . ولكن سرعان ما ظهر فى حياتهما الزوجية ما فرق يتهما وأقد هناءما ٠‏ فنى كل 
ليلة يغننى فبا فى الآويرا » كان ارق فى اللوج الآماى اما ة ججميلة اعتادت أن ترسل له مع 
الخادم خطابا تضرب له فيه موعدا . أهك هذه الخطابات فى بادئء؟ الآس . وى ذات صباح 
كان الشاب يسجل اسطوانة فى إحدى الشركات فوجى * دغول هذه للرأة فى قاعة التجيل . 
غناءه وطلب إلها أن تغادر المكان : ولكها أبت ؛ شط مو إل إربله له تدرف 
مله المتق على هذه النامسية . غير أن سحر جالا قد أ» ار فى نفسه وأخد بليه » فذهب إلى 
منْنها فى الساء حيث قفى الهرة » تاركا زوحه يخالجها إخساس خياتته .. وتعددت مقا بلاته 
لتلك المنامرة » وأهمل حياته الزوجية » ونى فنه أو كاد ينساه . وفى ذات ليلة أظهرت قبا 
عشيقته ميلا شديداً لشاب أسباتى كان هو يبغضه اشد البغض »ء فعاد إلى منزله مبكراً 1 قلق 
طبيب العائلة مصادفة خارجا من ببته إذكان يعود زوجته . فأنيأه بأنها مريضة وأنها فى حاجة 
إلى عتااية شديدة وراحة تامة . فيدخل الزوج مازله ويجد زوحته وقشخ أوارا من تند 
التعب ٠‏ فيعرض عليها أن يسافرا معاً . فترفض هى مشعرة إاه مخياته وغدره . ولكنه ءة 
هه أنه قد تناب وأنناب » ويعاهدها على المب من جديد 5 م يتفقان على أن يسافرا فك 
وتصادف أن تن الزوج فى اللة التالية فى حفلة خيريءة » وثرك زوجه فى للنزل تماني آلام 
لأرض . ولكنها لم تنس أن تستمع إلى زوجها . ويحفزما الغوق ان تذهب إلى المفلة , 
قتذهب . وحيما فصل إلى حجرة زوحها حيث كان يستريج ء مجده بين ذراعى عشيقته . ومن 
هول الصدمة 0 تنصرف عائدة إلى متلا على قدمها » وكان اللطر يتساقط شديداً . 
الزوج أن اسرأته حضرت » وأنها رأته فى أحضان عشيقته 0 نعم أدلا من اذام من عد : 
اضطرايه ء ثم يعود فيعان الجهور أنه سيئنى أعر أغنية عنده ؛ إذآنبا مهداة إلى زوجه 
الخبوية . وف هذه اللحظة كانت الزوج قد وصلك إلى منزها مبللة لللايس قفارت على سريرها 
صريعة لأرضش . ولما سمت هذا الاعلان من المذياع نسيت خيانة الزوج وغفرت له ٠‏ وينها عى 
تستمم إلى ملك الآغتية التى تذكرها بحهما فى أول عهده تنفظ التفس الآخير . 
وامام هذه الحتة » يمتزل الزوج اللرح ٠»‏ ويبجر باريس إلى قربة صغيرة على شاطىء 
البحر فى جتوب فر تسا . وهتاك و ام 0 . وكان هذا 
الصياد يبيم ينتاة من القرية » ويريد الزواج منهأ . ولكها كانت لعوباً مستهترة . فتتسبب فى 
شجار ينبا يتبى ممرح الصياد جرحاً خطي . وقد أثر هذا الحادث تاه ل فى نقس 
صاحبنا » قدفضه إلى أن يقصد الدير اجاور للقرية ليقغى فيه بقية حياته . 
وكان إخراج القيلم جد دقبقاً ‏ «المخاظر خامة لا ينقصها ثىء من التفاصيل .الى تخلق جو 
الرواءة ويبنتها . والصمور جيلة تدل على فن مترف ؛ وذوق سلم + ٠‏ 


00 


دير العذا 


وقد مثل مسيو تينو رومى شخصية هذا الننى الشاب الذى وقع فى 5 شراك اعرأة شريرة » 
مهملا زوحته حي انسيب ف وقالها » ؛ ثم ذهب إلى الدير ليجد راحة الضمير ويكفر عن ذنويه . 
وشتان بين الشخصية الى رسها مؤلف القصة ء والشخصية التى ساتها إلينا هذا للمثل الضثيل 
للواهب . كان فاتراً فى شه لا بدرى ماذا ايصتم بيد بهاء ولا كيف يعبر عن شعوره برماءات 
أو نظرات أو ابتسامات فى الدثيل على الآلمام بالفن للسرحى وعلى القدرة الفنية . وكانت 
تمثشل إلى حاب مسيو تينو روسى مدام مدلين سولوى الى رآها الهور الصرى فى روابءة 
« العودة الأبدية » وأيحب يبا وقدر فنها الرفيع . وبالرغم من أن دورها يطل ققد ملاات 
الفيلم بشخصيتها 3 وأخدت على عاتتها البوض بالرواة حق تقذها من إخفاق محتوم كان 
سيؤدى إليه "عثيل زملائها » إذ أن مسيو شو رودى لم يكن الوحيد الذى أخنق فى كثيله ع 
بل شار كته فى هذا الاخفاق مدام حاكلين ديلوياك 0 وكان علبها أن شل شخصية اضرأة 
مستهترة » » آرادت أن تتتخذ من أحد الغنين العبورين عشيقاً لها » » لا بداقم الحب, بل جرد 
إشباع رغيتها ٠.‏ وأكمة برود قى أعثشلها » ٠‏ يتناى مع الدور الذى قامت بة - لم نكن مغرية يا 
عي إلا نيا مابتي ريت لام اللراية الى د ارت يوا وبي تينو رومى خالية 

من الحرارة الى كانت تنوافر لو أن المثلين كانا أقدر د فنا وأحسن عمشلا لوتيد ردت 
لكلير مثل دور هذه الفتأة اللعوب الى حاو لت أن تستآثر بصديق خطيها فيثت بين الرجلين 
العقاة ق الدى أدى ببما إلى مشاجرة دامية م الوك يا وشناق 


اه طلا ع8 و 0 ى من أوبرأ صقنت ص80 من و وام الف 


مأساة الوادكا ( متزو جلدوين ماير ) (01 


من الآشرطة الأسريكية الجيدة الت قدمتها إلينا شركة مترو جلدوين ماير فى هذا 0 5 
نذكر فلم « مأساة الوادى » الذى مثله جريجورى بيك وحرير جارسون . ويتوافر فى 
هذا العريط روعة القصة » وحسن ع الاخرااج ء وجال الفثيل » وقد ابح ستحقت جريير جارسون 
لدورها فى هذا اتغيل الجائزة الآولى التمثيل فى أمسيكا عن عام ه94١‏ : 

تقع حوادث القصة عام 16م ١‏ فى ييقسيرج ء المدينة الصناعية 3 حيث تعيش سر نات 
راقرث العامل فى مصتم الفولاذ الذى ملك أسرة سكوت . وكان | نات يسيب حادث أقمده » 
يحقد على أسصحاب المصنم الرأسماليين » وييث بين العال آراءه الاشتراكية حتى تجح فى حلهم 
على الاضراب طالبين الاعتراف عاج ووع اعم ابرع تريروات العل وبا قار 
ذلك من الساثل المتصلة التق تفصل داتكاً المال وأصحاب العمل 

وإ جانب ع امال هذه » قمة شرامية أخرى نقية طاهرة كان جلها مارى ابنة انار 
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افك 


شهرية السينا| 


رافرنى » ويبتد اين سكوت صاحب الصنع . ومن هنا يظهر لنا ما اعترى هذا الغرام من 
مصاعب من جانب الآسر تين » وما لقيه الفق والفتاة من عذاب فى سبيل هتائهها . فقد أغضب 
هذا الغرام بات رافرتى الذىكان يحارب أسرة سكوت الرأسمالية » وساءه أن يرى ابنته 
تريد الزواج من احد أفراد هذه الآسرة . كا لم يرق هذا الغرام لز سكوت برغم من 
غطنها النديد غل مار ٠‏ فابعدتها مم ابنتها الى سافرت إلى إتجلترا مع زوحها ولاعلم 
الآب بالغرام الذى كان يريط ابنه وخادمته » استدعى مارى من إتجلترا واستقيلها ما تستقبل 
أبة سيدة ذات مى كز اجتماعى محترم » وبارك زواحها من ابنه . وحدث هنا أن قامت حركة 
الال » وحاولت مارى أن تمبدى” من حدة أيها » وتتوسط بين العال وأصحاب الصتم لانهاء 
الاضراب . فلم تفلح إذ تدخل فى الحركة بعض المشاغبين ومتهم والد مارى فأطلق الرصاص 
وأ تنبت للعركة بموت يات رافرنى بعد أن لعن:! بنته وذريتها عمو يموت رب أسرة سكوت أيضاً . 
كان هذه أللعنات اثر سىء قَ نقس مارى . فأبت أن تتزوج من بيتر 2 وماشتث منفردة . أما 
بيقر فقد تزوج فيا بعد من فتأة كانت تريد الزواج منه لا ليامها به » بل طمعاً فى ماله . وقد 
عذدبته عذاياً مرا . ويالرغم من كل هذه الحوادث واصلت مسر سكوت العطف على مارى » 
وآوراتها نصيها من أسهم الصنم ء وطلبت إلها أن حول بين خروج بقية. الأسبم من أيدى 
الآسرة . وفعلا حاول الآخوة سكوت » بعد وقاة الآم ب ماعدا ييتر س أن ببيعوا الآ 
فأقنعت مارى بعضهميالامتناع » فامتثلوا لنصحها » وهكذا أ تقذت للصنع وأ بقته ليبتر الذى أخذ 
بره بعد وقاة أ بيه . وديت الغيرة فى فؤّاد زوحة يبتر » تأهانت مارى فى حضرة زوجيا : 
ناضطر هو أمام تصرفات زوجه و بنغبا له أن يطردها » وواصل الحيأة مع محبوبته . 
وقيمة القصة فى الصور ال تقدمها إلى النظارة . فهى أولا سجل لا راء ييثتين منتلفتين 
إحداها يبئة المال والآخرى بيئة الرأسماليين أصحاب للصتع » وما تنج هن احتكاك بين أو لك 
. وهؤلاء . هذا إلى جانب الدراسات النفسية التق تملا" الفيلم . فكل شخصية من شخصياته بمثل 
حالة نفسية يبئة » مخللة حلبلا دقيقا . فهذه مثل النتاة ق سن لأراهقة ء والعالم الذى مخيلته 
لتعيش فيه » عالم كله سعادة وحب وهتاء . وهذا مثأل الشاب الستقيم الجاد فى عمله » على, 
حين يمثل الآآخر الشاب للستهتر الذى لا يستغنى عن نشوة الجر ليعيش . 
والتصوير ق القيل دقيق متقن » فالناظر ججيلة . فتارة ترى الصنع من فوق هضبة ءالية 
فببدو دقيق كانه لعبة صغيرة » وثارة ترب الصورة فيبدو ضْخ) هائلا ينبض حياة ونشاط . 
هذا إلى جاب متاظر داخلة متقنة شاركت فى جاح الفيل تجاحاً تامأ . 
أما العثيل فيك أن نذكر عثلى الفيلل لتعل أنه كان فى الغابة من الابداع . ولا داعى 
للكلام عن:فن جرير جارسون ققد تجلى منة أمد بعيد فى الروايات الى عرضت علينا ٠‏ أما 
جريجورى يبك » تهو مثل اشىء وصل سريعاً إلى ميثبة الكواكب بتمثيله البسيط البعيد 
عن أى مكلف أو تصتع . وهو من الممثلين الآمريكيين القايلين الذين لا يستندون إلى وسامة 
الطلمة » وأناقة لللبس لينالوا شبرة لا يستحقوتها . وإبما اعتمد على القثيل البارع » 
وآلفن الرفيع ٠‏ 


مشرى لأس 


يفك 


مىنلة ب اشرق و لعرسبا 1 
التقد ى كتاب الموازنة 


يعد 'كتاب الوأزنة من أهم كتب النتقد العربى ؛ٍ لآن الصنة الغالبة عليه صقة المقارية 
والتتديرء لذا رأيت أن ١‏ كتب عن النقد فيه : 

وسأيدأ بالكتاءة عن شروط للمتعرض للنتد عند الآ مدى صاحبالكتاب » ثم عن طر يقته 
هو فى النقد » وأخيراً عن قواعد النقد فى كتاءه . وأنافى كل ماسأ كتبه بين مؤيد أو 
مقر أو مخالف . 


النطرة والطبع - فلا بد أولا من الطبع والقريحة ؛ فكل إنسان مستعد لجنس من العلوم 
ومن يملح هذا قد يفسد لذاك . ومعنى هذا أن الانان يولد ومعه استعداده وعليه هو أن 
يتعرقه أو .يتييئه أو يتدك لغيره ذلك ٠‏ للهم ألا يمخاط. بنفسه فيا لا يوائم ملكاته أو يزج 
بنفسه في| لا يناسب قوأه ء « إِذ قد يتانى جنس منالعلوم لطالبه ويل » ويمتنع آخى و يتعذر ؛ 
لآنكل أحرى" إنما يتيسر له مافى طبعهقبوله وما فى طاقته تعلمه » . و-بذا يفضل أهل الحذاقة 
كل علم وصناعة من سواه ممن نقصت قريحته ولم يكن له طبع يتقبل به تلك الطباع . 

الدراءة والخبرة س وهى التجربة الذاتية لانتد والتجربة التقلية فيه . فالمفروض ف الناقد 
للقوم لما بين بديه والمك على ما يعرض عليه أن يكون منوع التجارب مكثراً منها فهى ثروته 
ومدده وهى قواعده وشواهده وهى أدلته و براهيته كلا زاد نصيبه منهأ كان حكه أقزبي 
إلى السواب وكا اختلف حظه هنها كان ميزانه أدنى إلى العدل » فلا يمود بعد ذلك فج الرأى 
محدود الآقق ضيق النطاق جاهلا يما بين يديه ٠‏ بل لا بد من طول التجرية الذاتية للتقد 
وكثرة المارسة له ولا بد من طول النظر فى تجارب الخبراء فيه والعلاء به حق سمل ويتيسر . 

الفطنة والعييز سب وهىالمزة العتلية . قلن يغ عن الناقد كل ما تقدم ما أنعدم عنده التأمل 
أو أنعدم النظر » بل لا مناص من مقدرة على الغهم والتعمق فيه ء» ولا متدوحة ع. إعام 
البحث بعقل يحسن الوعى ويجيد الادراك ‏ وبذاك يجمل من التأمل والنظر علا مثمرأ.مفيداً . 
قليس الناقد ناقداً بتوافر التريحة لديه أو بطول التجرءة عنده » بل هو كذلك يصفاء الذهن 
أيضاً وبسلامة القيز والفطنة .2 ” ١‏ 

الانضاف س وهو المفة الخلقية : فليس يكنى ذلك ء بل يسنده ويعيته عليه مزية خلقية 
تريمةء لا بد مئها ولا مغر » وهى خليقة أن تتوافر له وحربة أن تلازمه . ثم هى أليق به 


ركه 


عن كتب السرق والغرب 


وآنسب لهء حى لا يتح؟ فيه هوى طشارى” أو تنحرف به نزغة جامة . وهل 1 كم لن 
ينصب نفسه حكنا على سوأه من أل يُكون خالص النية برى؟ الغرشء لا ينحاز كه رخبة ولا 
رهبة» ولا مخضم صْميره اؤثر سوى المق والصدق . 1 

ثقافة الناقد ‏ ولا ينى الا مدى أن يرج علبا وأزيجارها ,عتدر» ودتتهء فلا بد من 

سكتبا وثقوفا ٠‏ فالناقد بوضعه الطبيعى أفسح جالا من النقود وأثل » وأ كبر ثروة منه وعددة . 
غبضوئه تارق الآ'وار وعقدرته 'تقاس التدرات . وإِذاً لا بد له من إحاطة بالمنعاق والثلسفة 
والجدل والفقه وحفظ للغة ومعرفة لمتايسها . ثم ما نغرفه تحن من إشارة الآ مدى إلى 
المندسة (ص ٠١١‏ طبعة بيروت ) تدلثا على سمة ثقافته هو و تنوعها » وعلى اختلاف معارفه 
وتعددها . ولن يصل الرء إلى ذلك بثير « العاناة وللزاولة »© مم العناية المتصلة حى لاتكون 
هذه الثقافة مجرد قشور أو محش عيث بالعناوين . ويضم آلآ مدى بعد ذلك الثقافة فى 
موضعها وراء الطبع و بعد القريحةء فهى لن ننجدى دوه ولا تفيد يثيرها . 

وكا'مما كان الا مدى بتكام بلسان الحدثين حين راح يعدد شروط التاقد هذه . حيك 
العروط الق يجب أن تتوافر داعا كل التاقدين وفى جيم العصور وعند جيع الام . 
فالا مدى هنا يستحق التأريد والاعتبار إذ أميت شيقاً كتير له البقاء . بل لتد يندر أن 
مم تاقد وحده كل تلك العروط الواحية دفعة وأحدة وعثل هذا النهم الواضح 
والدقة الكاملة . 

٠‏ طريقتة قى الثقد س وهى أن يعرض البيت من الشعر أمامك بعد أن يكون قد انزعه من 
بثته - قتلما يذكر حيران بيت أو يعنى بذكرها وكأنه فى ذلك إما يعتبره وحدة مستتلة 
يسبل فعلها ءِ وكثيراً ما يدفعه ذلك إلى ما يشبه التحم » أو على الآاقل: كثيراً ما يجعله بعبداآً 
عن جو للمنى وروحه . لخين عاب على آلى مام بيته فى مدح العتصم : 


فو كان فى ماجل من آآجل بدل كنال وعده انو زف بول 


قال الآ مدى (ص١١١‏ نفس الطبعة) :2 لم لا يكون فعاجل من آنيل بدل؟ الناس كلهم 
على اختيار العاجل وإيثاره وتقدعه على الآجل » . قبصرف النظر سما فى هذا القول من 
مادبة أو واقعية » ومن اعتداد بالمألوف ف نصرفات الناس ء ققد ظهرت هنا غر بته ماما عن روح 
للمنى وجوه . نأبو مام لم يقصد هتنا مجرد العاجل والا جل » ولكن العاجل الذي لا يثتى » 
والآ جل المغنى . فلمالم تكن هناك نفس وشيدة ترقى بالعأجل الذى هو عدم » دون الا حل الذى 
هو حائيقة وكانت قد رضيت منالممدوح أو على استعداد أن ترضى بوعده العأجل مع عدم 
غنائه عن رقده اليل - ققد أصبح هذا المدوح عازلة استوى فيا عاجلة با حله ووعده 
برقده . ولكن الا مدى لم ينتبه إلىجو القصيدة وهو للدي » ولا اروح للم الذى هو وصف 
' للمدوح بصدق الوعد و يتحقيقه » ولا للبيئة الى وجد البيت بينها ء وسؤال الشاعر ان يأى 
بالمتى مفصلا ما يوت به ف الثثر خروج بالشعر عن أساوبه . ولو قد ذكر الامدى بيتا قبل 
هذا البيت وينتاً بسده 'أى لو اتتبه إلى بيثة البيت الى بحيا فها ‏ لكان رآى الشاعر 
قد أوضح معناه إيضاحاً فيه كناية . : 5 
٠‏ وبعد أن يعرض الآ مدى البيت وحيداً يأخذ فى عرضه على للمنى التقليدى التعارف عليه 


8؟آه6 
١‏ 


من كتب الصشرق والثرب 


عند الأقدميت » فادا أتنقا تالعى الذى يزنه حار وجيل . وإن اختلنا كان « سحيتا » 
و«خطاً» . وهو فى هذا العرض لا يأتى بالفاهيم التعددة وللماتى الحتملة للجملة أو التركيب . 
وكذلك لا يعرض الموان التعددة من مغفهوم اللفظ ه وإتما شرض عيك أو ق 
المتيتة جيل القاس مراع ونه واه ني . ورعا احتمل الاساوب معى آآخر 
يصمح .به وانامئل النفس والذوق إليه . 

ريا كان ذلك 7 5 من شئنه تتلد الماهايين ومحا كادطر رثهم التصور والتعبيرء واللزامه 
جدود ما ذهبوا إليه من المعالى والآخيلة 0 حق لم يعد تعد بنقسه قى حقائق الشعور . ولم 
تعد يصطتم الدقة فى "موحيه العالى واختيار ما يكن أن يكون متاسياً 0 بين دده مستقلا 
نفه مختارا . 

والأتمدى لا يستين ولا ينتد بنية الشاعر فى فهم مراده 4 ولا يحاول أن ستحضرها 
فيا يعالجه من نقد . بل بأد الكلام بعيداً عن قائله فى ناحية ما » ليطيقه على القوالب اللغوبة 
وليرى قدر اتفاقه مع العرف الآدبى والتقاليد التعبيرءة عند الآقدمين (ص ه) ٠‏ ويغلب على 
طن أنه لم يكن يق نير البق الاستمال لظ » أو" يلتفت إلى مسألة تطور العمأنى حسب 
تطور البيئة والزمن والذوق والحضارة فكثيراً ما كان يعيب على أبى نمام المعنى تجرد مخا لفته 
لاستعال الماهليين ..ورعا نجوز فاعتيد استعال الاسلاميين الآول ٠‏ فهو يعيب على أبى عام 
وصفه للحلم بالرقة جرد أن ذلك على حد قوله س4 لا : « لآنى ماعلمتأحدا من شعراء الجاهلية 
والاسلاووصف الم يالرقة» ي_ . ثم قال :< واعا أ «وصف الخلل بالعظم والرجحان والتقل والرزانة 
ونحو ذلك »© ٠‏ قل لشه الآمدى هنا إلى أثثر الحضارة فى منهوم الافظ وهو الحم » وق 
انتلاف قصور النقش له وشعورها به عما كان أيام البداوة وم ينتبه إلمصلة الصور الخيالية 
باليثة البغداددة المترقة الناحمة . أو إل ذوق أبى مام الخاص التأثر محياة للدن .الاجتماعية 
والمتلية والغرم بالاغراب وللباينة ولا انتبه كذيك إلى لمناسبة الت أورد فها المنى. ا 
مام يصف رحلا عظما من الطبقة للترخة. بالل » قآر راد أن يثبت له فى هذا الحم صنات اللين. 
ااو ا لات اير رجيات بواقااة واللخر» كال ل للمطوع دي 
عليك فى حلمه كا يندى البرد , 

قواعده ق النقد - ب يمحت الآ مدى فى أحكامه النقدءة ولا إل الووف من ماد الوب 
وقاليدهم » وإلى الشهور من كلامهم ومعا نهم وخيالاتهم وتصوراههم و قهذه أهر قاعدة يز 
عا الكلام . وهو لا يؤمن ذه القاعدة جز انا 0 
أماكن متعددة منه . قال (ص 8) :دلا يجوز أنيحدث الانسان لنة غير معروفة ويس بإلى 
العرب ما لم تعلمه ولم تتطق به» . لماذا ؟ لآن «للتأخر: إنما يحتذى على أمثلتهم و يقتدى يهم » 
(ص 018 . وقاك (ص  : )1١8‏ إعا ينبغى أن ينتمى ف اللغة إلى حيث اتهوا ولا يتيدى 
إلى غيره قان اللغة لا يقاس علها » إلى كثير من أمثال هذا الكلام . : 

ثم إن اله" مدى يقيس الجاز والتشبيه والاستعارة بالصواب والخعل (ص لقره 1106)» 
لاالدقة فى تقل الاحوال النفسية . وهو يقيد الخبال وبحم عليه بواقع المياة اليومية» 
وبالمقائق الخارجية العرفية » وكدلك بالمصطلحات العلمية والعادات اللمتفق علها عتد عامة 
الناس ء كرفضه أن يكون للزمن عرض » وأن يكون الدمع ما بزيدالتوقد فى جرةاللوعة » لآن 
و و ابر وح و وا ري )٠‏ حق قال مرة فى صراحة 


د 1 


من كتب الصمرق والثربيه 


نو كل مادنا من العانى بالمقائق ‏ ويريد بها الواتم المارجى س كان ألوط 
بالنفس وأحلي »> 

وهو دانئماً عقت العانى الجديدة » ويريد أن يضع حدوداً للتصور والتذوق واروح 
لا تعداها النفس ولا تتجاوزها . ا قال مغلا فى مسألة الجاز (ص م )٠‏ حين وفض أن 
يكون العرض ق الدهر من سبيل الجاز قال :< لآن الجاز فى هذا له صورة معروفة » وألفاظ 
مآلوفة لا يتجاوز ف النظر لبها إلى ما سواها » . 

وخا لاحن عل الا مدى أمورا نوها طرطيقة 

و- أنه صَيق على الفنان دائرة شعوره وتذوقه حين حرمه من سعة النفس والآفق وأذة 
الشعور والاحساس المر القائم على التجربة الشخصية . وضيق عله دائرة جمله حين حرمه من 
التوسم ف التعبير والتصور والتخيل » وحين حرمه من القياس على ما جاءت به العرب وماجاء 
به القرآن الكريم (ص .)١١١‏ ولعل هذا هو أكيرٍ نقص يمكن أن بلاحظ على النقد' 
العربى عامة ٠‏ 

م ل أنه أأخضع الخال - وهو من أهم وسائل الفن ق التعيير لواقم الخارجى 
والمصطلحات والحتائق العلمية » مما يمكن أن يؤدى إلى جود الصور وتججرها » أو يذى 
إلى التكرار والسآ مة وعدم التنوع والتجديد . 

م ب و بخضوعه للمتقدمين اضطر أن يقف دون تطور النفس وتطور البيئة من حوها مما 
حكن أن' يسبب ها الضمور والاتكماش ويصيها وات والعقم ٠‏ 

و خضوعه هذا أيضاً أطلق الشعراء يدورون ف حومة مجدودة وحلتة مفرغة ودائرة 
مثلقة : يقلد بعضهم بعضاً ويكرر أحده, ما قال الأآخر ويتنفس الواحد منهم ما يقيته سواه . 
حت لم يكن يحسب السرقات الشعرية عيباً » » لامها ف معان معروطة الجميع . 

ولكن من حق الآمدى أت نذكر له متراياه النقدية وفضيلته ء خامين بها هذا 
البحث التصير ‏ 

ذو فحاولته التعليل لأغلب ما يذهب إليه قاعدة تحمى التقد من الواغلين و الأدعياء 

وألدين يحتمون بالقاعدة للبتذلة من أن الذوق لا يعلل . 

بو ب إنه حاول أن يجملللتقد القواعد والآصو لالثابتة الى ينهض علباء فكانه كان ينظر 

إليه نظرة حدءة حديثة . 
1 م« ل وإن تتبعه لتك الشروط اللازمة للنأقد عثل هذه الدثة والاحاطة لير ما يمكن أن 
يتاح لباحكُ الوصول إليه فى هذه التاحية » وهو فى المقيقة من كل ماق الكتاب . 
ع ثم إن موسعه فى فهم الثقافة هذا النهم | شأمل وضرورتها عنده للناقد » لدليل على 
١‏ قئمة النقد فى نظره » وعلى أنه ليس مما يهل على كل متصد له » وعلى أأنه ليس عملا هيتا 
سهلا تمك فيه الرغبة وتشفم فيه الزاولة ٠‏ 
ش على بالق الذ قتأسمم 


فون 


من وراء لسار . 


كتب مستر ريتشارد جتئجز فى مجلة « القرن التاسع عشر » وما بعده الاجليزءة ( عدد 
خبراير ١54‏ ) يقول إنه فى ذلك الشبر أو ف الشبر الذى يليه على الأكثر سيكو نالاحتفال 
يجنازة عصبة الآمم يجئيف 2 ولا حفر هده المنازةغير وأحد م نأترباء المتوذاة وهو بريطانيا 
العظمى ‏ ولقد سبق أن نهر تعى هده العصبة ء وألقيت الخطبة على قبرها » ألقاها السكرتير 
العام السايق طا الذى حذر العالم بأن العصبة لم تخفق وإ'ما الآمم عى التى أخفقت فى استعاها . 
.وهذه فدكرة يجب أن ينعم النظر فها فلاسفة السياسة ورجال الآخلاق » وهى كذلك موضوع 
جدير ين يسقط عليه الشعراء .فيتخدونه رهزا . فاذا يكون مصير قصر البسلام الذى أقيم فى 
جتيف » وثيت فى أرض أوربا مع مبالغة - فيا يظهر لنا الان ب فى مظاهر الكبرياء 
الى يستطيعها فن البناء ؟ وماذا ينتظر أن يحدثللقصر التالى الذى يقام نحت اسم نظام الآمم 
التحدة فى أمريكا ؟ هل سيكون مصير هذا القصر أيضا أن يبجر إلى مكان أكثر أمناً ؛ 
مكان نحت الآأرض أو قصر حقيق من الثلج على مقر بة من التطب الثيالى ؟ فق فترات متعاقبة 
يكون الس حائراً يبحث عن ينت جديد » ويكون فى ذلك أشبه بالمهاجر . لعل هذه الصورة 
من البحث الطويل عن مسكن ترم آمام مصور ساخر ذى خيال يميد كخيال الانيياء . 


موطن رئيس الولايات المتحدة 


نغرت الجلة « الوطنية الجغرافية » الى تصدر فى أسسيكا ( عدد مارس سنة ).1١545‏ 
عقالا طرينا عن أهل إقلم ميسورى » وهو الاقليم الذى ولد فيه الرئيس ترومان . وهذا 
المقال مزين بصور عدة :بعقيا ماون وهى صور فق ذاءة الاتقتان شأن كل مايظهر فى هذه 
الجلة من صور ء وقد قالت إنه يسكن هذا الاتلى ثلائة ملايين وستتائة ألف من السكان » 
ولقد أرساوا من الند فى المرب الآهلية الآمريكية ل بين الولابات الغمالية والجنويية س 
أكثر من أى إقليم آخر إذا قبس ذلك بنسية عدد السكان وأنشأوا تجارة واسعة ف القراء 
حول نبر ميسورى . وهم قوم أشداء لابركنون إلىالدعة بل يحبون المنامرات . وهم مزيج 
من مباجرى شعوب الآرش» ففى مديئة سانت لويس مثلا تجد عدداً كبيراً من الشركيين . 
إل جانب الآور ييين ٠.‏ و وصقف أهل ذلك الآقلم بالحذر ء وعلك الأعصاب والتكم ؛ فقد 
جد الرجل منهم حائزاً على :وسام رفيع و لكنه لن ينبئك بذلك » وإنما تقف على أمره من 
زميله . وقد تجد الرحل فى لباس زرى فتحتقره وهو فى المقيقة رجل ذو مكائة . 

ووقف الكاتب أنه كان جالساً مع مستر كتجزبرى من. كبار جار التفاح فى ذاك 

الآقلمْ » قاذا بأحد زارعى التقاح يخرج إلهم من: بين منرارعه فيتحدث ممم عن الو » ' 


زفت 


- 


من وراء البحار. 


والحصول والآجور وما شابه ذلك من موضوءات ء ثم يعود إلى حتله » فبعد أن اختق بين 
الأشجار » قال كنجز برى :2 إنه لأعقل من البوم.. ( وهذا الطير يوصف ف أمريكا بالمقل »> 
ققد رأى فى أحد المزادات ف الريف ف الر بيع الماغىكومة من هه صورة قدعة بينأدوات 
بالية أخرى » فاشترأها جيعاً بعشرة سنتات (الدولار مائة سنت) ثم أرسل هذه الصور القدعة 
إلى بام للصور فى نيو بورك ء فباعها و بلغ من بعضها سبعة عشر دولارا ء إذ آنها كانت من, 
قصوير كاريار وإيفل 6. ْ 


لقد أمفى الدكتور أدوين كالفرلى الاستاذ يجاممة هارفرد وبر ئنتون ورئيس مجرير 
مجلة العالم الاسلاى الآمريكية سنة فى القاهرة » وأحدث حضور هذا المستشرق الكبير حركة. 
الآأوساط العلمية . ولقد نشر أخيراً فى نلك الجلةملاحظات عن زيارته لمصر » وى ملاحظات. 
كانت جديرة بالنقل إلى اللثة العرببة بأجعها لما حوته مِن آراء قيمة جدبرة باتعا النظ ‏ 
على تنا لانستطيع هنا إلا أن نلخص هذه الملاحظات » ويمكن الاطلاع على المقال بأكله ف 
عدد ينابر » وهو عدد طريف حافل عقالات شيقة عن هصر والعرق . 

برى الدكتور كالفرلى أن مصر الحالية تمكس ثلاثة عصور : مصر القدممة » ومصر 
القرون الوسطى ء ومصر العصر الحديث ؛ٍ فصر القديمة عجيبة بأهرامبا وممايدها وقبورها 
ويدائم متاحفها » وى البلد الذى غذى محضارته الامم الآخرى ء والمصربون الحديثون 

سدانة هذا الكنز الذى هو منيع للثروة والشرف »كا اتسعت دائرة الاكتشافات العامية . 

ومصر القروث:الوسطى جميلة براقة مبيجة الألوان » واثراها فى المساجد والنائر والا مار 
الباقية من عصر الفاطميين والإبوبيين . وف القاهرة شوارع وآسواق لازال محتفظ يجو 
تنك العصور الخالية . : ا 

ويحتفظ المصر هون اليوم فى لنتهم وآرائهم وعاداتهم بالكثير من عادات أسلانهم الآقدمين . ' 
وقد لايستمر هذا الميراث أمام دفصة الترية الحديئة » والحياة الصناعية الحديئة . ولكن, 
بعض الصغات قائمة على الطبيعة الاساسية للشعب ولابلاد ءِ يس من الحتمل كثيراً أن يستعمر 
المسربون بلاداً أخرى لمهم متعلقون بأرض وطنهم تعلقاً شديدا ٠.‏ ومن الرجح أن يستمر 
الصر دون على رى الآراضى ء بل الحدائق باغراتها بالاء بدلا من رثبا » نهم قد تملبوا من 
الطبيعة فيضان بر النيل بدلا من قساقط المطر » ولكنهم قد يتلعون عنثرك القطط المغيدة 
طماماً للطير أو استعيال الفلاح الاجير فى رقم ماء النبر لى يفيش على الحقول . 2 3 . 

وتوجد ف المصر.بين أيضاً بمض العادات والا'راء من ميراث الترون الوسطلى حاء يبه 
بعض المباجرين » أو بعض المبوش النانحة » واستوطنت ف البلاد بعرور الزمن 0 قال مصر بون. 
الاقباط تلقوا نهم من الخارج “ثم مزجوه بحضار”هم وطرائقهم وصار جرءا أساسياً ملهم ٠.‏ 
والمصرءون المسلمون قبلوا دين النى العربى » وصاروا بعقيدتهم ورغبتهم أمة عريية ب الآمم 
المر بية » وفى أكثر الوجوه أكير ممثلى المالم العربى . 95 ١‏ 

ولكن المصريين اليوم يعيشون أيناً فى العالم الحديث . فان الأراء والتيارات الجارية 
فى يقية أنحاء العلم تميتم بها طائقة كبيرة من المصريين اهتاماً كبيراً ويتصاون .ها ء فاذا كانه 


دفد 


من وراء اليحار 


مما لا ريب فيه 1: ن أكثر المصر بين من الحافظين على التقاليد فى آراهم وطراءة لق تكيرهم ه 
كان ممالك فرهّاً كبيراً م يكتف بتبول طرق الغرب ق المايس والمسكن بل هو اتخذها ىق 
نظرنه إلى الحاة القردية والاجتاعية ‏ 
ولتد تم كتيرون من الصر يين ف أو ربا أو فى مدارس مصرية حدائة . وبين هؤلاء عدد 
كبير من النيات ء ا راؤهم مختلف مم آراء ابائهم وإخو”بمالذينتربوا ترية قدعة . وا 
مدهر الآن فى مصرء والحكومة غيد قادرة على مواجهة الاقبال على التعلم . ولاه 
الياحث فالو لفات والمطيوعات المارية إلا أن يتعجب لمبلغ النشاط العتلى . قعدد الكتب واللات 
والصحف كير جدأ لا يحده إلا صعوية المصول على آلورق » وتنفد طبعات الكتب سرياً . 
وهذا النشاط الفكرى في هصر ليس جديداً ها » ولكنه لم يكن قط كبيراً على هذا النحو . 
وقد بلثت مصر الحديثة تفو ةا على العالم الاسلاى فى ميادين عدة من تواحى النقاط ‏ 
فايس ق بإد إسلاى آآثر مثل هذا الانتاج الكبير فى الآدب » ومثل هوّلاء الكتاب ف الطبقة 
الأول ء» ومثل هؤلاء ازععاءق مناحى الآدب . والستقبل يشر بمجد ثقافى أكير عتد ما تنعر 
كنوز المأذى القيئة وفهارس الكتب 
وق عام البياسة مد مصركفاك ق اللي بين الشعوب الشكلمة بالعر ببة » فى العاملة على 
بق #أليف جية الآمم الغرية . وللصر.يون محبون للحرية والسام . فن التنظر أنهم يرغيون 
0 تحقق لير انهم مثل هذه الرية » وأن سذلوا #هودا سلمياً للوصول إلى هذا الترض 
وليس من الوا, ضح لصاحي للقال أن مصر ستظل زعبمة الآمم الاسلامية فى عالم الدين » 
شصر كد قبلت الآ راء الحديثة قى جواش النشاط الانانى » وحصات على حقوق فردية 
واجتاعية بعد أن يذلت عهوداً كبيراً » وكو لعن النص ألا تتطور فى إرائها الدنة . 
ولقد كان لمصر فى القرن الاغنى زعبم دين اعتيرت تعاليه فى غصره بعيدة فى التجديد ولكن 
آراءه الآن عترمة وذكراه ممجدة . وقد جد الزعماء الذين ينصحون ببعض -الاصلاحات الى 
لما علاقة بالدين كثيراً من اللمارضة 'قى كف انط كل لكالل + ولكية يون للطور 
أن تتقدم مصر لا على الرغ, من الدين يل فى حدود الدين » حت ق #تمتع يكل ما تتمتع نه 
الآمم الحديثة . : 


رحلة فى سويسرا 

أستطاع مستر سيرل كوتولى محرر مجلة هورايزن الشهرية أن بزور بلاد سويسرا ق 
عوليو للاشى » وكان من أثر ذلك أن صدر عددفيراير سئة 1445 من هذه المجلة وكله حديث 
عن سويسرا ومقتبسات من آراء أدبائبا وشعرائبا ورحال الفن فها . وقد وصقت مستر 
كو توالى . رحلته من باريس إلى مك البلاد فى جو شديد الحرارة 6 يحدث أحياناً فّ !شمن 
«وليو,ء قوصف هنءالرحلة بأنها حم منعيج فا مى به من ألوانالتاعب ٠.‏ ققد ظل المسافرون 
منذ الساعة التاسعة مساء نحين بأرحوا باريس إلى أن وصلوا فى ظهر اليوم التالى إلى الحدود 
السويسريةوهم يلا ماء ولا طمام ء وكان] كثرهم واقناً قطرقاتالقطار لا يجد سيبلا الجاوس » 
ألم بدت خأ ما يشبه أرض كثعان و تدر لبئاً وعسلا ء 1 بر راكبو القطار على طعام 
من السنك واللحم والنيية الآييش وَأُخْدذو! يشعرون بعد الحرمان بأنهم م نالسياح . ولا يقصد 


مه 


من وراء البحار 


بلفظة الساح هنا هؤلاء الثاس المدئيون الدين يثك فى أعرهم وكانوا يرون ف التقطارات 
العسكراءة بل سياح من التوع الألوف قبل المرب ب الدين يحماون دل السفر والصمحف وعلب 
المجائر . وسار مم القطار وهم يستتعون يال الطبيعة حى ياوا بحيرة ننوشاتل الى 
ذكرتبم أن ماء البديرات قد يتخذ ألواناً فى الطبيعة » ثم أخذت الاسماء تتتلب ألما نية واختفت 
كروم العنب ووصل المساقرون إلى برن خاصمة الانمحاد السويرى حت نزل مستر كو دوللى 
فى أحد الفنادق » وجلس ءلىشرقة التندق بعد أن كاد يتى أن للقنادق شر نات . واخذ تامل 
فى منظر من أجل متاظر العالمحيث يطل على قم الجبال الداتمة البياض على حينيثق الصخر ق 
جره السريم تبر الأاركا" نه سيف حملاق ٠‏ وكان يتناول طعام فطوره على هذه العر فة وأمامه 
اكية وافرة من القهوة والفاكية وق يذية جويذة اس وسرنة + وهو يُنظر إلى أجساد الستحمين 
فى التهر ٠‏ ومن عادة أهل يرن فى استحامهم أمرم يرمون بأ نفسهم ف الماء و يتركون للتبار حملهم 
نه فكونوق كأعواد الثقاب . وتبدو مدينة برن أن ذاق الحرمان خمس ستنوات فى اللترا 
أشبه يوه من الآوهام بما ها من حواننت منرينة كنبا شجرة عيد الملاد وما يرى فى حوأ نيت 
باعة الساعات من العجائف ب التى لمع بالذهب و نوقتط الرغية فى نفوس المتفرجين » ثم حوا نيت 
لللابس وبائمى السجائر حيث جد أ نواعها بالئات ء ويرى امحروم من هذه الآشياء ما يدقعه فى 
آض لاص إلى أن يكره هذه الحوانيت ء وليس ف العالم القد.م يلد أن صتاعة الماد مشل 
سويسرا حيث بلغ الاتتان غايته لذوى المال » فالطارات السويسربة جنات تسير على يلات » 
وى نظيفة ساكنة سريعةذات نوافذ محكة » والفنادق عجز الوصف عن ذكر محاستها» ومدن 
بلغ تتاسق الآبنية فها غايته بين الحديث والقديمء والاضاءات على طرق جديدة قى تباءة 
الطر أفة . 

والذى يطير من لندن إلى زور مثلا يكون قد اتتتل من مديتة ثلانة أرباءها قذر 
غير صحى مخرب » إلى بلدة صتاعية ى أكثر بلاد أوربا تقدمأ فها خير المساكن للمال وأصح 
للصانع » حيث جد هواء جيلا يشجم على التفكير الجديد والايداع فى الفن ٠‏ أ بثيت ذلك 
سكنى جديون ودادأ وجو يس ويو هذه الدينة . 96 
ش ماذا دقعت سويسرا "نا لهذا التقدم للادى ؟ إنبا دقعت بعض الشعور بالجرعة والوحدة » 
وها .من أن بتى على المياد ب فى لم تلق علها التنابل ول قنز ول تتخرب فى سهيل الحرية 
هم أنبا يلد حب الحرنية فيه ميراث » وذلك يوجد شعورا بعدم الرضا ٠‏ وقد دقعت كذلك “هنا 
داخلياً مو أن سويسرا بلد مرق بالكاليات مختتق با فيه منذهب » ولكنضرورات المياة 
فيه “مادرة عىتفعة العن . 
واسترسل الكاتب فى وصف أهل سويسرا الذين هم من عنصر أللاتي وفرنى وإيطالى 
وكيف كانوا يتطلمون إلى مو تخ أو قينا وباريس وميلانوء و وإذا همالآ ن لا يجدون شي . 
ووصف حتيف ومحاستيا » اام 6 ثم وصف لوسيرن حيث تفص بالباحثين عن 
اللهو من لاعى التنس و الولف والآمراء النفيين . وقال إنيا أشبه ثىء عتحف لذوئالثراء . 
وإنه يشعر بالرغية كما شعر فى كثيد من المدن السويسرية أن يطاق عليها جماً من السنناليين 
السود أو من البحارة الفر سين أو العمال أو من نساء أمريكيات سكارى أى جاعة من 
أو لعك الذين هم عمد للسقالة الاخلاقة الذين يسيرون غير أيبين على المشاش أو ييمقون فى 
النقاءلات ألق تسير بن الجيال على أسلاك مق ف الهواء . 


وم 


5 9 5 ش 


' كأمئصو وما العاصهٌُ تأليف أيون دوديه » ترب الاستاد حسن مود ( دار 
الكاتب للصرى ) 5 


يظهر أن للاستاذ حسن تمود كلفاً شديد] بالساسة البارعين الذين يتركون فى حياة أوطائيم 
ارا ذات خطر عظم - ويظهر أنه فى الوقت نفسه يحب أن يرك مواطنيه للصريين ق 
العناءة يبو لاء الساسة وتتيع حياتهم والانتفاع با علا هذه الحباة من تجارب خصبة » 
ويظهر بعد هذا وذاك 2 أنه يحب تصوير الكتاب الفر نسين وّلاء الساسة برك فيه من 
الوضوح والائتلاف وملاءمة امنطق ما يلائممناجه ومنياج الصريين الذين هم آخر الآمس من 
أهل البحر الآبيض التوسط . 00 

فقد وحم الآستاذ حسن تمود ء متذ أعوام . كايا للأديب الفرئمى أندره موروا » 
صور فيه حياة السياسى الاتجليزى البارع دزرائيل » وهو الآآن يترجم كتابا للاأديب 
الفرنى ليون دوديه » صور فيه حياة السيابى الفر نبى.العظم كليمنصى . وليست براعة 
ليون دوديه بأقل من براعة:موروا فى التصوير » وليس كليمنصو بأقل أثرآ فى حياة فرئسا 
وعظمتها من دزرائيل . 0 7 

والناس ججيعاً يعرفون من أمى كليمتصو أنه كان سياسيا فرنسياً عظبا » شارك أعظم 
للشاركة ف إنشاء الجهورية الثالثة بعد المزعة الغرنسية سنة 9419٠١‏ » وأثر ق حياة هذه 
الجهورية الثالثة 'آثماراً عظيمة مختلنة » منها ما رضى عنه الفر نون ء ومتها ما ضاتوا به . 
والناس جبعاً يعرفون كذلك أن كليمنصو كان يرلمانياً من الطراز الآول » وخطيباً قل أن 
تعرف له فرنسا نظيراً متئذ عمد الثورة.ء وأنه قد أمتاز بابقاط الوزارات » حق معى 
القر . والناس يمرفون بعد ذلك أ نكددمتصو هو الذى أتنذ الجهورية الثالئة » بل أتقتف 
فرناق الحرب العالمة الآولى » وقادها إلى النصر » واستحق تقدير الوطن القرنى » وك 
أب النصر ء وتننت فر نسا كلها باسمه اما كاملا بعد اتهاء الحرب . . 

كل هذا يعرفه الناس , لكثرة ما تثاقلته الأحاذيث وجرت به الآلسنة والأقلام . ولكته 
لا يمدو أن يكون ظاهراً من العلم » ليس له حظ من الع.ق » ولا نصيب من الدقة » وهق 
من أجل ذلك ندعو إلى هذا الاتجاب اليشير الذى لا يعتمد على أأساس متين  .‏ . 

فالكتاب الذى يبديه الاسبتاذ حسن تمود اليوم إلى قراء العرية » برد:هذا | 
بآم كليمتصو إلى أصوله ء ويقيم هذا الاتجاب بعظمة كليمتصو فلى أساسه الصحيح » ويتبيج 

. إلقراء فرصاً كثيرة. جداً للتفكر' والتدبر ولاتأمل والاعتبار . وهو فى الوقت تفسه يتبج . 

1 آلوانا: كثيرة مختافة من لذة العقل والقلب والذوق جيعاً ا يظهرهم على فنون كثيرة من 
الجياة الغر فسية التنوعة ااتناقضة التى لا تكاد تحصر ولا محصى . . - ء: 

وليس هذا الكتاب ترجة دقيقة لكليمنصو بالمعنى الألوف من مما هذه الكلمة ؛ وما 
هو مصاحبة له فى حياثه الطويلة ال أشرفت على تسمين داماً مصاحبة 'متقطمة لاتقبع. الرجل 


ش 4189. 


0 


إننظم ف أدقائق حيانه _ 6 وما تلتأه بين حين وحين فى مواتنه الماسمة » وفى أشد أطوار 
حياته خصباً وأبمدها أأثراً فى نفسه » وق نفس أمته ء وف المياة السياسية الآوربية » بل فى 
الحياة السباسية العالمية وفى الحياة العتلية الاسانة أيضاً . 

ل لف لا يقصل لنا مولدكلينتصو ء ولا نتأتهء وإها يحدثنا عنه فى طور من أطوار 
حياته حين ثم نكوين عقله وخلقه وملاجه 0 وحين أصبح رملا من وحال السياسة الفرنسة 
فى أواض الترن للاغى . وهو يصوره لناتى أول أمره شديد النشاظ , شديد الذكاء » 
شديد الاعان » قوى الشخصية » يعرض نفسه على + جيع الذين يتصلون به من قريب ثم من 
بعيد » ثم يغرض قسه على جيع مواطنيه . 

وقد تكونت شخصيته العنوية من عناصر لزمته طول حياته ء أوها حر العتل » هذه 
الحرية الى جملت هنه ثمائراً متصل الثورة على كل قدي » و بطلا من أيطال الحياة الحديثة فى 
نحرير العقل الا نسانى » وخصما عتيداً لرجال الدين ٠‏ وثثانبا إعانه بالتقدم الاسالى + وثقته 
بأن الانسان طامح بطبعه إلى الرق ٠‏ قادر بطبعه على أن يحت هذا الرق »و بنضه من أجل 
ذلك للمحافظين الذين ل" ينظرون إلا إلى وراء » وللجامدين الذين لا يبيعون إلى أمام . 

وهو قد أ كتسب هدين العنصرين من حمأة القرن التاسم عشر كلها » ومن تأثره السيق 
بفلسفة أوجستكونت واستيوارت مل . 

المنصر التالث إيمانه بتوطنه فر نسا » وحنقه على ألمانيا التي هرمت هذا الوطن ء وحرصه على ١‏ 
الثأر وإصراره على أن تسترد فرنسا الالراس واللورين . أضف إلى هذه العناصر ذكاء حاداً » 
ومنراجاً عنيفاً » وثقة بالنفس لا حد لها » وازدراء للمصاعب والعقيات » واستخفاناً بأ يشسد 
حياة الئاس من الكيد والدس والنفاق » وقدرة على الممل » واستعداداً قوياً جدا المرح » 
وزهدأ شديداً جداً فى الثناء ؛ وانصرافاً عن الشهرة » وإعراضاً عن الخوف من آراء الناس . 

.كل:مذه الخصال مى الق روجا كوي الولو وروا ارس اك 
ال[ فاه . 

ا الات ل 1 ل 
٠‏ وتركئا ترى إقدامه وإحجامه » ونسمع حواره وخطبه ء و ثقرأ آماره اللكتوية » فتتبين هده 
1 الشخصية شيئا فشيثاً » وثردها نحن إلى أصوها وعناصرها » دون أنمجد فى ذلك كثير أ من العناء . 

فتحن ثرى كليمنصو بعد إنثاء الجهورية الثالئة » زعها لحزب الراديكاليين ا 
لجريدة العدالة . وعضواً خطيراً فى مجلس النواب » مطاناً ,بالثأر » مقاوماً للتفوذ الالمانى » . 
عبطا للحركة الاستعارية » الى كانت تلهى قرناأ » ببسط تنوذها من وراء البحار» عن 
: الثأر من عدوها الجاور ل ما » والذى يتريس بها الدوائر وينتظر أن يخير علها مرة 
أخرى . ونحن ثرا مختلفاً إلى الأنديةٍ مترددا على الصالونات حاورا فى هذا كله مشاركط قى 
الآدب والنن والعلم » مدافماً عن الاصلاح الاجماعى » وإتصاف الطيقات الضعيفة » 
متاهضأ فى الوقت نفسه للاشتر شتراكية الت كان سلطائها يعظم مي إنوء ١‏ زعا ى اتاد 
هذ كله لبه ولذته لا يصرفه الجد عن الدعابة ولا تصده الدعابة عن الجد'ء ومحن تراه حين 
..تتنكر له الآيام ومخذله الأنصار ويتصرف عنه الأصدقاء ويضطر إل العزلة والانضراف عن 
السياسة حينً والفراغ للاثقاء الآدبى صابراً جلداً براك الل على كل حال ثم 


7ه , 


| ظهر حديتاً 


رأه حين يعود إلى السياسة وحين ينض بأعباء الحم فيستقبل أموره حازما صارماً لا يحي ٠‏ 
الحوادة ولا اللاينة وإعا عذى فى طريقه كأأنه الهم لأينحرف عن ذايته إلى ين أو ثمال نم 
ترأه معارضاً ولا سما فى أثناء الأرب يدير صحيفته 2 الرجل الناول» ويصلى قبا رئيس الجهورية 
ورؤساء الوزارات نار حامية . ثم نراه وقد بض برياسة الوزارة حين أوشك الملقاء أن 
مخسروا الحرب ء وكان شيحاً قد قارب العانين فاذا هو يسترد شبايا غريباً وقوة غير مألوفة , 
وإذا هو يفرض ننفسه لاعلى فرنسا وحدها يل على الملفاء جيماً ؛ وإذا هو يدر الحرب من 
وراء لليدان كم يدبرها فوش فق لليدئان . وإذا هو يقود الحلفاء إلى النصر و على على 
للنبزمين معاهدات الملح . ثم ئراه يجى بعد ذلك «وقت غير طويل -يزاء ما قدم لوطنه من 
معروف وما أسدى إليه من جيل جحوداً بغيضاً مرا ؛ قند أبى مواطنوه عليه رياسة 
الجهورية واختاروا لهذه الرياسة رحلا أديباً ضعيفاً انتمى إلى الجنون . .وقد كر الكيد له 
والتشنيم عليه» وقد أخذ الذبن كانوا تلقو نه ينصر فون عته شيعا فشيعا وإذا هو يود إلى 
عزلته ويلتمس ق هذه العزلة هذا العزاء .الذى لا يلتمسه إلا عظاء الرحال » عراء المياة ااعقلية 
وإذا هوطاكف على التأليف منصرف إلى الكتابة ساخر م نكل شىء إلا من العقل»وساخرمن 
كل إنسان إلا من الانسان فلمنوى الذىلم يتكره قط ولم يشك تط ف أنه مستعد بطبعهللرق » 
قادر يطبعه على الرق» يشرط أن يتحر رعقله هنقيود القديم وأن يتخذالعل لنفسه سراجاً و إماما . 
وقد آحس كليمتصو دثوه من الوت فى التاسمة والْمانين من حمره » فكتب وصيته وى 
3 فى رقش التفاق وازدراء للنافتين وثمورة الفرد على التقاليد وعلى النظم الاجتماعية كلها 
فتدبى أن يحتفل أحد يمجنازته وأعى أن حمل جثته فى سيارته فى غير الحتفال » يل غير مظهر 
من مظاهر الاحتفال » وأن تمغى هذه السيارة يجنعه إلى تلك المقبرة الى دفن فيا أبوه وأن بوارى 
فى التراب هناك فى قير بسيط يسور يسور منحديد ولايكتب عليه ثىء ما . وكذلك نشاً هذا 
' الرجل عظيا » وعاش عظيا ‏ وماتٍ عظيا » وكانت'البساطة هى الظهر الرائم للهذه العظمة . 

وأنت لا تقر فى هذا الكتاب حياة كليمنصو وحده » وإنما تقر فيه حيأة بأريس » بل 
حياة فرنسا من نواحها امختافة فى السياسة والآدب والعلم والفلسفة . و لماك لا تعجبرقبا 
بشخص كليمنصو وحده ء وإنما تعجب فيها بشخصيات كثيرة أخرى قد شاركت ف الحياة 
الفر نسية الخصبة أكثر من نصف قرن . ورا كان من أه, هذه الشخصيات شخصية للؤّلف 
ليون دودهه الذى كان محافظا شديد اللحانظة » مسيحيأ معنا فى السيحية » ملكياً متطرها 
لللسكية » والذى أحب على هذا كله كليمتصو الدرعقر اطى النطرف» الجهورى اللحد الذى 
لم يحارب شيث قط » ولم يبغض شيئاً قط بعد ألما نيا ما حار بالحافظة والملكية والدين . 

. فالآستاذ حسن عمود حين يبدى إلى مواطنيه هذا الكتاب إنما هدى إلهم متعة فنية وائمة 
وكنزاً من كنوز للعرفة » لايكاد يقدر » وسفراً من هذه الآسفار الى تمتلىء بالصبر والعظات : 
وترجته سهلةسحة ء لاجد القارىء فيها مشقة و لاعسراً ولا تكلفاًو إن كنت آس ف أشدالاس لاه 
.لم يسما يتورط فيه للترجون عادة مهدا الخطأ االغوى الذى يمكن اثقاؤة بعىء قلي لمن العناية . 

فالأستاذ حسن ممود يتجاق طامداً أو غير عامد عن بعض الآصول ألتى لا ينبنى أن يتجاق 
عها الكتاب . فتاعدة التذكير والتأئيث تلق منه عناء شديداً . وى الكتاب أغلاط نحزة 
لا أدرى أأحملها عليه هو أم أملها على الخطأ المطبعى » و لكا على كل حال لا تطاق وله 
يسح أن تثوهجال كتاب كهذا الكتاب .03 ٠‏ ل 


مكمه 


ظهر حديثاً 


وما أب أن أمثل لما فى الكتاب من خطأً فى اللغة والنحو ء فسيجد التراء هذا المطأ ء 
و سيعر قوانه بأتقسيم » وسيغيظهم ذلك كا غاظنى » ولمل الأستاذ حسن مود ريعتيد بذئك 
ل الجا وشو لله ويصلح ما فى هذا الكتاب من خطأً حين يعيد طيعه إن شاء ال . 


0 .© 
واداله الر وام تاليف اندرة موروا ,» ترجة الاستادذ عبد اليم تود( دار الكاب 
للصرى )6 


1 لست أدرى أأثتق على الآستاذ عبد الملم ممود لآنه أقدم على الترجة أم لآنه أحسن فى 
الترجة . ولعل من المحق أن أثقى عليه للأأمرين جيعا ا ا 
شيوخ الآزهر ء تخرج فى معهدثا الدينى العظمٍ » ثم سافر إلى فرنسا قتعم لنتها » وأخذ من , 
ثقاقها يحظ » و مخرج فى الغلسغة وعاد فاستانف فى الازهر حياة جديدة لم نخل من بعش 
المهد . وهو الآان يقدم إلينا قصة فر نسية 0 قد ترجها إلى العربية ٠‏ وكل'ثى* جائز ء 
حي أن تاج شيوح الأزهر قصس أندريه موروا . وما من شك فى أن هذه آية من الأ يات 
الى تدل على 'ثغير الزمان » وعلى أن مصر فى حتاً إلى أمام لاتداعب فى ذلك ولا حب المزاح . 
ومن الحمق أن نسجل للاستاذ عبد الملم محود أنه لم يترجم فكامة » ولا مجوةا. ولا 
ا ا ا 00 0 
عبدق الله العظم ف قوله الكرم : 


« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربى وما أوتتم من الملم إلا قليلا » . 


والقصة الى ترججبا الآستاذ عبد الملم مود تنتمى إلى أن الروح من أمر أن ء وإلى أن 
الئاس لم يوانوا من العلم إلا قليلا . . فين قصة طبيب قرأ ى بعض الصخف آثناء الحرب العالمية 
الآوى أن زميلا له فى الطب قد استكشف أن وزن الجسم الاناتى ينخقض يعد الموت 
امفاضاً مفاجئاً » جرب ذلك هرة ومرة » ثلما استيقته استتبط مته أن هذا الاتخقاض دليل 
قاطع على وجود الروح » وأن الم إما ينخفض وزته لآن الروح يفارته . 
ترآ الطبيب جيس هذا ف الصحف » فننى به واستأئف التجرية قصحت له » ولكتنه 
يقف عند هذا الحد » وإنما مفى فير بته إلى مدى أبعد » غاول أن يستخلص هذا الذى 
3 الجسم الانساتى بعد الموت ويحصره ق حيز صيق وؤاصل إلى ما أراد فاستخلس 
من التور حصره فى أنبوبة زحاجية ضيقة » وعرف أنه هو الطافة الى متح المياةء م 
ا المدى خمع بين هذه الطاتةالى تستخلص هن شخصين 
عيتين ٠.‏ فرأى شيا يباً قُ رأى يتباجا مائلا فى هذا السوء حين يستخلس من شخصين 
متا بين » ويج فى حز واحد » فاستيقن ستيقن أن هذه الطاقة خا حظ من وء وأنها تسعد 
والحب إذا اجتمعت ت إلى الطاقة 5 المستخاصة من شخص المبيب ء فزداد بالامتذاج مأل وإثراتاً 
: وقد أحب:هذا الطييب تفسه فعاف بها أهد الف ء ول يفكر إلا ف ثيء واحد 
وهو أن سعد ال ع .وأن مند ناكامو فأظبر صد يه يب مؤلقه 


احد 


ظهر حديثاً 


التصة - ن على محوثيه ونجاره ٠‏ وعهد إليه بأن ينفذ هذه التجربة فى شخصه وشخص حبيبته 
إذا أدركهما لوت . وكانت حبيبته مريضة لا أمل فى شفاها وكان هو قد قرر أن بموت إذا 
مانت حبيبته ٠‏ وأن ينىء صاحبه قبل ذلك بوقت كاف لاجراء التجرية قد قل »ولك 
صداقه كان بعيداً عن فر نسا فلل يصل إلى الحبيبين الميتين إلا بعد فوات الوقتء ولم يستطم 
الطبيب اليائ نس أن سعد بالمبي بعد موته لآن الروح ا يقول الله عز وجل من أسس الله وما 
أوتق الناس من الع إلا يلا . 

قالقصة كاترى عل و فلسفة وتجربة . والقرجة سهلة يسيرة صادقة ء وى أساويها العربى رصانة 
وججال . وكتت واثتاً بأنى لن أجد فها خطأً بحوياً أو لفوياً لكان الشيخ الترجم من علوم 
الغة والنحو » ولك رأ بت الرأس مؤ تئاً » فلاأحمل ذلك على الخطأ المطبعى . ولأشكر للاستاذ 
جهده ولآهتته بما أتيح له من موفيق ولأمن له للزيد من هذا المجهد ومن هذا التوفيق . 


م 


عفاه غَلئ وقصهى أغرى للاستاذ: مود تيمور ( مطبعة الاستقامة ) 


الآستاذ تمود تيمور كائب خصب يأدق معاتى هذه الكلمة وأوسهها » » لاتكاد تعفى أسا ب 
حق مبدى إلى قر امه طرفة قيمة ,من هذه الطر ف المتعة التي تعينهم على أن يحتماو اأثقال الحياة . 

واو لم يكن للأستاذ مود تيمور على قرائه الذين لا.بحصون إلا هذا النضل لكان ذلك 
خليقاً أن يضمن له فى نفوسهم مكاناً ممودا . فأقال الحياة بنيضة فى هذه الآيام سواء مننا 
الخطير واليسير ء والناس يستقباون العدش بقاوب لاتعاد كعرف الرضًا ونفوس لا نكاد 
نألف الايتسام . :فاذا استطاع كاتب كالاستاذ حمود تيمور أن ينسيهم نفوسهم ويصرفهم عن, 
قلومهم ساعة من ليل أو ساعة من نهار » ققد ضمن هم راحة 'ادرةء وأتاح هم سعادة لن 9 
يجدوها عند أنفسهم المظلية » ل عار 
تأخذهم من كلوجه . 0 

وليس هذا بالثىء التليل ء» بل هو العى" الكثير حت . والآستاذ مود تور متعب 
للنقاد لمكانه من هذأ الخصب من جهة ولتنوع آماره واختلافها من جهة أخرى . فلو أراد 
النتاد ١‏ نصافه حتاً لكتبواعنه ىكل شبر » وقد كدت أملى فى كل أسبوعولان آآثاره كثيرة 
متلاحثة » وأنا تمن على الله أن يزيدها كثرة وتلاحتاً ا م 
هده الأ مار واختلانها يضطرالتتاد إلى أن ينؤعوآ نقدهم ويخالنوا ينه » هع انيم مضطرونه 
إلى هذا التنويع وهده الحائفة بالقياس إلى نار الكتاب الآخرين . ويكنى أن أذكر 
أن أماى الأ ن للأستاة تيمو و كتباً ثلائة مختلفة كلها بدعو إلى القراءة » ثم إلى النقد ء أحدها 
هذا الكتاب الذى أتحدث عنه الأن » والثانى قسته البلية ه حواء الخالدة » ء والثالك قسته 
اأروائية « كليو بتره فى خان الخليل» . 

ولست فى حاجة إلى إن أقول أن شخصية الأستاذ تمودتيمور وأحدة ق هذه الكت التلانة 
ولكبها على ذلك متلفة متباينة باختلاف مذاهبه فى الانشاء وتتوع ما يث فى كتبه من آراء . 

وليس الاستاد تمود عوروايا خسبء ولكته.شاعر» قد أنخذ التصص وسيلة لاهداء 
شمره إلى آلنان الكل ته بن بيب ابيا مي الدمر كيل . وما يقبغى أن انطلب إليه 
6 


ظهر ينا 
سوالة الفرزدق أو رصائة جرير وإبداع أبى تمام وتكاف التثى » فهو أدنى إلى اليسر 
والسداجة وإلى الحياة من هذا كله ومن هؤلاء جيعاً . هو رجل يعيش فى عصره 'ويحيا 
بحياة أهل عصره ويحب التاس الذين ييا ينبم . وهو من أجل ذلك يصوره, لانقسمم 
تصويرا صادةا كل الصدق ء ولكنه قريب منه مكل القرب . وهو من أجل ذلك أيضاً عرض 
علهم فى هذه الصور ماف حياتبم من خير ليألفوه ومافى حياتهم من شر ليعافوه . وهو من 
أجل هذا أيضاً يظل ينهم لايرتفع عنهم كثيراً » ولا يكلفهم أن يصعدوا ممه إلى اطباق 
إلسماء ء وإنما يكلف نفسه أن يببط إليهم على ظبر هذه الآرض البائْسة . ٌْ 

وهو من أأجل هذا كله كاتب يتعب النقاد ولكنه بريح القراء . وأى بأس عليه من أن 
بتعب التقاد مادام قد ضمن لقرائه حظاً من الراحة والسعادة والاستمتاع . 

والكتابٍ الذى أتحدث عنه الآن طائفة من القصص “موشك أن تكون دنوانا مِن الشعر 
قد اعتلف.من قصايد ومقطوعا ت كلهأ قرب حداً لايثتى على القارى” فى فهمه والاستمتاع 
به» وأكثرها بعيد جداً مع ذلك يستطيع أن يدقع التارى* إلى تفكير ميق متصل . فهذه 
الشفاه الغيظة الى تفتن القاص فى أول الكتاب يسيرة كل اليسر يتفق القارى؛ بفضلها ساعة 
سبلة مريحة ويلهو فيا مبذا الذى تفتنه الشفاه النليظة » وببذه القتاة الماكرة الماهرة الى 
تحسن اختلاس العقول والآموال جيعاً ».و .هذه المنا التق نلقاها ىكل دوم فلا نكاد حفل 
ا أو نلتفت إلا . غير أن القارى” الذى يحب التفكير » ويتعق ما يقرأ لا يستطيع أن محر 
مسرعاً .بذه الشفاه الغليظة التى تستأثر وحدها بحب القاص فتملك عتله وتلبه وتنكلقه احتيال 
مالم يتعود أن يحتمل . فلاذا تفتنه الشفاه النليظة وحدها دون غيرها من نحاسن هذه الفتاة ؟ 
هذه مسآلة نفسية يد ا الذين يحلون دقائق النتنة والمئق . والتعلات الختلفة الى تتكانها 
اللفتاة كلا أخذت متايسة بالمر بمة قصو ركيد النساء تصويراً حسئاً . وهذه الأسباب ال قتدعوها 
إلى السرقة والاختلاس » وال تتصل يفساد النظام الاجتاعى تحمل القارىء على أن يفكر فى 
الاسلاح الاجتاعى وفى أن جلنا الذى نعيش فيه يكاد يحرقه الما إلى العدل . والقصة بعد 
هذا كله تذكرماء لا أدرى لماذا ء مقامات الحرريرى أو عقامات الممذانى » فهذه الفتاة الى 
ولخد ثم تفلت محتالة فى ذلك متفوقة فى الاحتيال تذكر ببؤلاء الأشخاص للذين يتحدث 
الم برى والهمذانى عن براعتهم فى الاحتيال والافلات . ومع ذلك فليس بين الاستاذ مود 
تيمور وبين أصحاب المقآمات شبه ما . فهو لايتكاف » ولا يتضنع ؛ ولا يسجم » ولايذهب 
مذهبا من هذه المذاهب الى لامحتمل فى هذه الآيام . 

ولو ألى ذهبت أتحدث عن كل قصة من: قصص هذا الكتاب ما نحدئت عن هذه الشناه . 
النلدظة لات هذا الباب من 5بواب المجلة أكثر مما يطيق . ومع ذلك فكل القصص الت يشتمل 
الكتاب علبا عمتازة مباتين الخصلتين :"فهى قريبة يسيرة لمن أراد أن يقطع الوقت ويستريج 
وهى بسدة عميقة من أراد أن يروى ويفكر . وما آحب أن أتم مذا الحديث التصير دون 
أن أذكر « القبلة التاعبة » التى تذكر بآيات الف ليلة وليلة ودون أن أذكر قصته الآخرى التى 
إتمذذ هما هذا العنوان « حكام من المماء » » وال جدد فها حيأة الآساطير بطريقة رأئية فى 
هساطتها ويسرها حا . .. ظ ١‏ 0 


ل مسين 


لحك 


ظهر حدياً 


علور « قصة » للشاعر إلياس ألى شبكة ( مطبعة صادر سب ييروت ) 


هذه قصة تاأة من لبان » كتها شاعرها بين ستاىق 5195 و0 ؟| ونشرها ل هذه 
الأيام . . وقد حرص الشاعر على أن يذكر هذا التاريخ فى صدر القصة ليذكر أنه « ليس فا 
ا ا كي لي ا 0 

ولعل فى حرص الؤلق على إثبات هذا القول قى صدر القصة ما حمل بعض القراء على 
لون من الحدس كان الشاعر يريد أن همده عن أذعان القراء » فهو تى يشبه الانبات ! 

وغنواء هذه فتاة يصنها الشاعر فيقول : 


قلواء ‏ ما أحل اها العطارا 2 صية تقبطها المقارى 
لا يستطيع شاعر أن هبدطا قصيدة أجل منها مطلنعا 
#صور الأزهار ق #موار - تتعشبا ارتماشة الاآنوار 
وعقى ف وصف مفاتن الطبيعة على اختلاف فنوثا فى أ سلوب غزل بديم » حق يتتمى إلى أن يقول: 
وان أخيراً نظرة سريعه مختلف الال فى الطبيسه 
عرف إذتثت معرفة علياء ‏ كم السماء أبدعت غلواء ! 
وكان لتلواء هذه الى يصثها الشاعر فيبدع ويفان قريبة فى صور أمها وردة يصنها فيقول : 
جافا محل لجتوت وميضة الشبوة لعيوت 
قشصس هن حيسدها المشتعل 0 بدماء رجل 
تصور البركان ىُّ 1 ٠.‏ ايه 3-0-7 
وانظر أخيرا 5 سريعة ا العزور فق الطبيعه 
سد لك القت إذث فتعلم كيف أرادت « وردة © بهم ! 
ودهيت قلواء إك صور نزبارة قرءيتها وردةء ذالتقت للزك الآنى بشيطأنة » هنا فتأة نقية 
. لضم صافة الروح ء وهتاك فتاة عابثة مستبترة » تببع نفسها للشيطان ء واطلعت غلواء على 


منظر بغيض هن مباذل قريبتها ومضيفتها وردة : 
3 وأرسلت نظرة ير ظاهر ‏ فالما فى المخدع اجاور 
فاجرة على ذراع قاجى ! 
وكانت مقاب مور يان :غاواء هزاً عتيفاً وملاأت خبالها الأوهام ».وبدك نظرتها إلى 
نبا وإل الحياة :. ' 
وامقطة. من ثقسبا الحنومه من « وردة الحبية » الأثيمه 
صارخة أخية الجرعه ! 


ظهر حديئاً 


وجحظك فى صدرها الا لام . كينها الحموم لا تتام 
واتتقل الاثم يبا اتقاله أجرت على خيلنها خياله 

الوهم » وفى الأوهام ‏ أنتك إلعتل من البرسام 
وقام فى أحلامها للمذبه ‏ ريا كما هى الرتكيبه 


واستبد با الوه, منذ تلك الليلة » من هول الجرعة النكرة الى شيدتها عيتاهاء فكا"ىا 

هى ‏ فى نظر تقسمأ تلك الاحمة الشبوى » قل جد كقارة هذا الذنب الذى قم بنقسبا 
لاي ان ادكه دون رما إلا أنتقطع ما بينها و بين الناس » حق فتاها شفيق الذى كان 
علا" خاله قلها » وكان خيانها ملا" تلبه ‏ قد قطته وياعدت ما بينها وبينه » وراح الف 
يزدلف إللها وهى تأبى » ضناً به على مثلها وهى - فيا ترى سل آمة مقترفة 1 

ومفى الوهم بها إلى غايته حت أشرفت على التلف من الندم ووخز الضمير على قير ذني . 
رمت ار ا لاا ل افاي ل لفق وى ارك وا . والنق لايدرى 
مايهاء وهى لا.تدرى ما شآن تفسبهاء وإنما هى.من جى الوهم فى هذيان ! 

والتقيا ذات نوم فى الر بيع » وقال لها وقالتله » وكان عد إلها يدأ وهى ترده عنها ييدين » 
وطال بينهما الحديث والنجوى ء وأحست أوهامها تسرب رويداً رويدا » فتنقشمالنشاوة بين 
قلبهما قليلاقليلاء وعر ف الفق كلما هتالك » وا نكشغتله الحقيقة » وصغا ما ينهم من الوداد. 


وشفيت غلواء من أوهامبا لكتبالم تثف من آلاميا ! 


هذه ألقصة كا صورها الشاعر لياس أموشبكة : قصة بسيطة لا تتسكاد ترى فها حادثة 
تروى ء ولكها إلىذلك معقدة أشد التعقيد لآنحوادثها نجرى فى باطن النفس لافى ظاهر 
الحياة . وهى قصة قريدة اللوضوع ء وإن كانت صورها النفسية ما مكن أن يعرض لكل 
ذى حس عرهف وشعور دقيق حين تشهن عيئاه حدثاً منكراً تشيير منه الفطرة وتنفعل به 
النفس . على أن جال القصة لا يمدو فى موضوعها 6 سدو فى فن الشاعر وجال معرضه 
'ودقة ملاحظته لما يتعاقب على النفس من ألوان الوجدان وعلن الطبيعة من فنوت الجال . 
هى قطعة جيلة من أدب لبئان » لشاعر مبدع من شعراء لينان » يصور .فها لبنان » ماطنة 
ووجدانا وموطناً من موأطن امسن والفتنة 1 
شمر سعير العرريايم 


جازة الكاتب المصرى للقصة. 
أقبل الأدباء على حِائَرَةَ القصة إقبالا كبيراً » وألفت الدار لنة من حضرات 
. الدكتور له حسين بك والآستاذ ابراهم عبد القادر المازى والأستاذ خمود 
هذه القصص وننظر أن الصدر حك اللجنة فى أوائل شهر ما . 


0 لاسب الثرق 
التو مكل 


فى ثقال متران والتول فى امكالا» للامناذ. غد كرد غل بع وال الللنى الرى» 
بدمشق ء الجزء الثالث والرايع من الْجلد الحادى والعشرين : 


« كانت أعمال الأآنراد فى فى معظ, العصور أكثر نقما وأوفر عائدة نما تتولاه الدول . ذلك 
لآن عمل الفرد نظهر فيه الستولية فيحتاج إل التدقيق ء وفى سمل الدوله مختى التبمات : ويزيد 
الا سراف ف التفقات » ويتباون. بالجرئيات وأحياناً بالكليات . ولذا رأنا السكك الحديدية 
وللعامل وللدارس وكل ما تديره الحكومات فى الغرب والعرق من للشاريم أقل رياً 00 
ننقة ما يديره الاهاون . 
وق طعلت ثقة الناس يمشهم ببسش » ”نه تنتحت للحكوماتمنافذ التدخل قأمور الرعية » 
بع بعض طب ابم على ما تبوى 3 ويقوى ذلك سلطاميا 0 وتتشمب فروع أسمالها 05 
وتتضاءل سلطة الفرد » ويفنى فى الجموع . وإذا قل اعماد الناس يعضهم على بعش يكلون 
إلى ولاتهم أمورهي » و بطابون إليها المثاية يما ليس من واجيا معائاته لاله ويلالر نا أن 
تلع ماجولاه الرجبن آمو الجا ياوا عمد وساي 611 


الفكر 
من مقال الباحث الرحالة الاستاذ حنا خباز انعد اذازو من جرف كر » ألى تنعر 
بحوث الندوة الثقافية بدمشق : 


« رفيق لم يغارقق خسة وسبعين حأما ٠‏ هو ألصق بى من أبى وأىء وأخى وأخق'؛ 
وزوجى وأولادى . ٠‏ م أدرك غيثا منأسرة وأنا جنين فى بعلن ونا ذات ارت 
١‏ فى الكتاتيب والدازس . فأنهمى كثيراً من العلوم على 'أنواعها متلق نما قه شواه نهد 
م نكل موضوع » ولكنه لم يعطق كل ثىء فى موضوع » فلم أختس بعىء ٠‏ وقد قادني 
إلى الانصال يكثيرين عاشوا قبلى . !د كس يحيتو رجن لبا > وتعم : للوتى ء والتاتمون » 
والمجانين » والسكارى » والاطفال - وقد يلحق بمؤلاء ثلاية الخرون 6 اليه : العشاق » 
ووطيع التوارع + ويس المناي 1 > ا 


00 


فى مجلات العرق 


أعس أ ولعاها كل اعسأة 1 
م للأديب الشاعر. الآستاذ مواهب الكيالى فى العدد نفسه من >2 « الفكر » : 


أنت ء ‏ من صتتها بالآأمس كأسا لثرابى 
ويببا ذوبت حرمالى وشوق وعتابى 
لمقى 5 كنت مجنولاً بأحلام كذاب 
م أفق منبا وى فى ثىء من شبابى ! 
أنت » من أنت ؟ دعى عنك أكاذيب الآماتى 
لنت إلا جسداً تمتيه أحداث الزمان 
ا تكو سر روحاً ناجيه اقتانى 
أنت جم 0 وأما لست ,رمن يبفو لفاأنى ؟ 
آه من أمى وقد كان دموما فى للأق 
آم أشواق 0 يدرى ما اشتياق ؟ 
من تمكونين ف 0 عطيك مع الفجر انطلاق ؟ 

من 'نكونين ما أت موى : ' 
مدى وساق ! 


آداب البلاد العربية 


أل مراسل مجلة < الآديب » البيروتية ى مصر الاستاذين العقاد وللاؤتى عن رأيبنا فيا 
قد يكون هناك من فروق بين الآدب للمرى وآداب البلاد العربية تمحيل مصر على عدم 
المناية بغير ما رجه أدباوٌها . 

قال العقاد ‏ عدد مارس سنئة ١545‏ من ججلة « الآدرب » 
ا ا ن الكتب البنائية اهتاماً » مؤلاء 
قوم مخطئون ولا صحة أدعوأه, هذه فا من كتاب وضل إلى صر إلا وأعطته حقة من 
العناية » وقد مفى زمن كانت مصر فى المبدان الوحيد لآقلام الآدياء؛ والشعراء من بلاد 
العربية جماء » واشتهر أدياء سوريون ولبنانيون با كتيوه وطبعوه ووزعوه ف الديار 
للصرية 1 : إن الجائزة الآولى فى كتاب سلسة « أقرأ » قد منحت لآديب نلسطي بناء 
على اختيار التراء للمرين » يست لأ أن مسر لا تنقت إل أدوء لمم الأخرى ٠‏ بل 
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1 


فى مجلات السرق 


أذ ن فريقا من الادعياء لا يطيقون أن بدكر اده للمريون ف غير بلادر »هريغو 
هذه الشبرة بدسيسة أجتيية , ولا بحيلة من اليل المصطئعة » لكوم بلغوها لايم أهل لها . 
وسيظاون أملا لها من غير حاجة إلى استعذان أو لتك الآدعياء ! »> 


وقّال المأزى : 


« وقد كنا فى مصر إلى عهد قريب والآدب اللبناتى هو الساعد ء ولا يزال أثره باقيا فى 
صحاقتنا ؛ فان الصحف اللبنائية الأصل من أقوى الصحف ااصرية وأقدمها وأرسخها قدماً . 
ولمل هناك دورة نبوض محل » قيس ثم مان من أن بيذز الآدب اللبنانى ويشيع فى الاقظار 
العرببة وتكون له الغلبة وللرتبة الآولى ثم يتبعه بعد زمن أدب مصرى فيظهر ويستولى على 
الميدان » ثم يلى ذلك عهد نرضة للأدب السورى » و لكنه عل ىكل حال - أدب عربى 
٠‏ ومن الخطأ حداً أن نفرق ببنه ء وأ ا لبتاتى » 

وذاك عراق » والثالك سورى أو مصرى ؛ لآنه كله عربى 6 أسلفت . 9 


الآدب الحجازى 


0307 ضفر مئة ١56‏ من يمحلة «النهل» الى تصدر فى مكة المكرمة » رأى للا ستادٌ محمد 
عمر توفيق فاستفتاء موضوعه «أدينا وهل يصلح للتعبدير آم لا ؟ وكيف يصاحله؟ » يقول : 


3 إن أريد أن أقول س وضسيقول الكثيرون سب إن أدب الحجاز مثبور كاد الزنوب 
إنصح أن هم أدبا مدفويا فى ذلك الجانب القفر من الدنيا ! ولست أعنى أن هناك أدبا 
حجاز يا أأمر نه أقلام كتاب هذه البلاد وشمرائها وألقت به فى الثار: أو فى قبور من الأوراق 
للطوية » وإن كان الحديث يجرى بأن بعش هن نعرف من الآدياء قد أعرت دراسته مؤّافاً 
أو م لفات من الثثر والتعر » فتلك جموعة مستورة لا يقسنى لتأقد أن يتتخذ منهبا قاعدة 
لتقرير قيمة الآدب الحجازى للغمور ما لم تنشر على الناس . ولكن ما أعئية هو هذا الآادب 
للنشور من قبل ومن بمد فى الغبحف والجلات و ىكتن قلائل لثل بعفبا أرث من يشبا . 
: « ولعلنا غير مغالين أو, مبالغيت إن قلثا إن بعضاً ما تنشرة المحف والغيلات للصرية 


المتازة » وبعضاً ما ام 5 لا يكاد لق يعض مأ أ تتييه ويتنيه الشعراء 
والكتاب فى :هذه البلاد  !‏ 


: البيث والمدرسة. ْ 


وق عدد يثاير سنة 145 من جه «. الس اق شنفا زوار شنار 
العراقية 0503 شداد. متال للاستعاذ حسن * 1 اللدرس. 5 الإغداقية الى 2 بغداد , 


ومء 


. فى بحلات العسرق 


. عنواثه «التربية الدرسية والببتية» يتحدث فيه عن أثر البيت المراق تعويق مل للذرسة » 
واكواك ّْ 35-5 


2 تتميز المائة المراقية قب لكل ثىء بزعامة الآب فها . . . وقد أثر هذا فى مسترى 
لارأة الثقاى وأخرها أشواطاً بعيدة عن التطورا ت الاجياعية " . ولا كان الطفل أشد اتصالا 
بأمه من أببه فانه يتم م يتآثر بأبيه » ولما كانت أمه حاهلة متعزلة عن 
الدنيا فلا بد إذن أن يكون إرشادها قاصراً . .٠‏ ثم إن العائلة العراقية ولاسبا الآب » . 
له عتك شعور الحياة العزلية عتكنا-عمدمم الذى تتميز نه أكثر العائلات الغرببة » فنجد 
الرجل يشفى أكثر أوقائه خارج البيت ولا يعود إلى بده إلا لينام » فلا يعلم ما حل بأطناله 
وبائته طول اليوم » وهذا ما يعدم بطليعة احال كل مشهر من مظاهر الأو بين الوالدين 
على تريية أطفالما . 


المن والادب والخيز 


وق العدد !4 من مجلة « للكشوف » الى نصدر فى بيدوت مقال بهذا المنوان إقلم 
ريف خشورى » كول يه 


ذ هل من علاقة 50 معنا وقد منت سوبي 1 هذا مر وال 
الذى أنصور أنه يعرض لذهتك كلا” وحدثق أو وجدت أدبا أو فتاناً تصدى الحديث عن 
بخيز الشعب . : 

إذا كان فن فن يصنمه ؟ وإذا كان أدب فن ينتجه ؟ . . إن الانسآن هو الذى يضنم 
الفن وينتج الآدب » وهو لا ؛ يصنم ألفن ولا يتنج الأدب إلا يصفته. كاعناً اجتاعياً بيش:ف ٠‏ 
مجتمع ما ثم إنه إنها مع القن ريض لادب | لدم الذى بيش هد القن والادي : 
إل اما سس اوناع اجباني 0 وك عله على ليتع كان الاننان مورمها الفن 
والآدب . 
.. < إن الحاجةالمقلية وإلماطفية هى أم القن والآدب » وإن هذه اططاجة ليس يتأتى للانسان : 
أن يحس يقونها والحاحها عليه إلا بعد أن تستقم له حاجته المادية . فالانسان' الذى يقم على . 
عات ابه اليل من الكدح ام ف سنيل باد لا يتل أن يصع أدب ملا أ 


ينتيج 

« هذه الجاهير الكثينة تستطيم أن تنذى القن.والآدب ما تحتضته منهها » » بل تستطيم ١‏ 
أن مجمل الفئان والآديب استفلالا يكقل له المريه ويكفيه مثونة العيش المشرد أو الحياة على . 
هامش بلاط أو وظيغة . والفئان والآدب اليثالى 03 والعربى على .وجه الاجال م كلاها فى 
أحاجة إلى هذا الاستقلال وهذه الحرية ٠‏ إل عقن الحياة” على هامش بلاط أو وظيفة قد 0 
أزمن ف قنائننا وأدياعنا ٠‏ لقد مات التنى متحسزاً على منصب يتولاه وتحن بمد ألف سئة م . ' 
تكد مخطو , ولو أن المتتى عا ١‏ بعتن أو ارام ماج ل الاجه من 2 الراىن > 
باس مق عتامية! » 0 ْ 


50 


سه لا 

صن ضوا 
تأليف عل سعيد العريان 

جيل من الناس فى أفراحه وآلامه » 

بدى كل قارى" فى مرأته صورة من 


نفسه » أو صورة من حوله ».فى 
إطار قصصى رائّع فى فى بيانه وف فنه . 


8٠‏ صفحة 


الث 78 قرشاً ( البريد 8٠‏ مليا ) 


كرات فارسم 


بهم يحي الحشاب 
]| كتاب يحمل إلى قراء العربية عبيراً 


هذه الحياة الفارسية الممتازة بمافمها 
ش من رقة وفطنة وفكاهة . 


5 ضفحة , 


ان ٠١‏ قرشاً ( البريد 15 مليا ) 


و 
المح 
7 هي 
تأليف 7 
اندريه حيد 
ترين از لم 
هع دسالة موع سمي يس الى اميم 


ورد ط سين الى امن هيد 


قصة الب النقى' الممتاز الذى يرتفع 
عن خطوب الخياة اليومية » ويرفع 
أصحابه عن هذه الحطوب و وما يزال 
يرتفع ويرفع أصحابه حتى بلغ بنفسه 

ويبم نوع سوم اح الب 
الالهى امتزاجا. 


5 صفحة 


٠‏ البن 14 قرشاً (البريد 17 ملها) 


صورة 
رورانت عراى 


: تأليف 0 وأبلد 


تأليف أوسكار وايلد 


أعريب لويس عوض 


صورهة الصراع بن الا ثم 
والضمير وتقد الحياة الاجتماعية 
الامجليزية فى مزاج من الحزل والجد. 
طبعة ميث لوم ام مى قيام 
«دمام. .2 
”*٠‏ صرئيسة 


لعن "٠‏ قرشاً ( البريد. 5 ملها ) 


التى تلم بشبح قصر كانترثيل وموازنة 
بين العقل الانتجليزى الحافظ والعقل ' 
الاريك المجدد . 
طبع مي صوء غتارة مى فيام 
«م.م. م.. 


4 صفحة 


امن 18 قرشاً ( البريد 15 ملا ) 


المَامر || سجتاإزاول 


تءريب شكرى همد عياد تعزيب مود عبد المتعم راد 
قصة شاب, ممتحن بداء القمار قصة ساذجة تُصور قلب شاب 


لتى من هذا الداء فى حياته شرا أ | ناثى' يندفع إلى الحب فىغير احتياط 
عظبا . وهى قصة عنيفة تستائر ولا حفظ وما نصيبه من ياس حيما 


بحاجة القارى” إلى الاستطلاع . بعلم أنه كان يحب عشيقة أبيه . 
8 صفحة ٠١4‏ صفحة 
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الأوجاست | | فاه 
تأليف 


بلييا روس و ا 
الاستاذ يوس فكرم . 


يه » مه م 
مدرس الفلفة بكلية الآ حاب 
جامعة فاروق الآول 
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الكاتب الفرنسى أندريه موروا ( عضو الحم ع اللغوى الف رنسى ) 

1 تريب غبد الملم عمو (مدرس عم الفس بكية لغة العرية) 
سياحة فى لم الآر واح. .. بقرؤّها المؤمنون » لزدادوا إعانا 
والشاكون ؛ ليعودوا إلى نعم اليقين 
واللحدون » ليجدوا الدليل عل عكس منطقوم | 
الفن * ار 


. ملها)‎ ١" (البريد‎ . ٠ 


و ش و و ظ 
2 

تأليف ليون دودبه 

تعريب حسن مود 

كليمنصو ... مسقط الوزارات ... الغر 
الرجل الذى طالب أن بدفن واقفا فى القبر 

طبع ميم بالدور 

وصفى مارم" ني نكيف فادم هذا الزغي لع هلم 
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لمن ه" قرشاً ( البريد +” ملها) 


00 28 


ارارةٌ اللاى الأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الومتراك 
يدفع مقدماً ياسم « الكاتب المصرى » 
٠‏ قرش فى الستة لممنر والسودارت 
٠٠١‏ قرشاً فى:السنة للخارج أو مانعادها 


يجلة الكاتب المصرى تعنى بكل مايرد الها من المقالات 
والرسائل ولكنها لا تلتزم نصرها ولا ردها 


المى نمس : ٠‏ روس 


مسي اناب المسسريق ]ةشعر سمس 


حم 1 ١!‏ ,2 2 مابو 1445 
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تمد رفعت ...000 مشكلة فر نسأ فى إفريقية الثمالية ململ | 4لآه 
مود عزى ٠...‏ تاليا ومؤ فر الصليح ا 4ه 
سلمان حزين ....... العرق الاوسط والحرب ال مل لح ب اله 
بشر فارس 2 وحى ( قصيدة ) 1 7 0 
خحمد عمد أنله عئان الللكة شحرة الدر فموءمم مثلم رمف ممزءة | الام" 
سلامة موسى 5*8 الطفولة والصيا ا 0 
سيد 3 252121 الوعى فى الشعر ا ا ات 
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لويس عوض 25 برنارد شو 00 1 ا د 
أحمد فؤّاد الآهواتى . قضية العلل بين الغزالى وأبن رشد ... 545 
حسين عرب 57011 التفس الغترءة ( قصيدة ) د مك + واه 
روجيه كانوا 0 ااا 1 1 0 0 
ركول قر نسيس ...- مسرحيات أندريه جيد ا اانا 
مارى مكار تى 1 رجم الصدى ( قصة ) 00000 0 ااانا 


من هنا ؤهناك ( عبد العزيز أجدء عطاء جدى ) 
شهرية الل - شهرية السياسة الدولية س شهرية الفن 
شهرية السرح والسيتا 8 
م نكتب الشرق والغرب - من وراء البحار -- ظهر حديثا . 
فى مجلات العرق 


تقسومرها ذار لكاتب الصررك) 
شرل سسا عله مصتمة 


المتاهرة 


ارت ارح 
للكاتب الفرننى أتدريه موروا (عضو الجسم الاغوى الفرنسى ) 
تعريب عبد الملم مود ( مدرس عل التفس بكلية اللغة المريية) 


هل توجد الروح*. . . وم تزن 8... 
هل يكن الاحتفاظ بها 8. 
هل يمكن أن تمتزج بعد الموت روحانكاتتا مؤتلفتين أثناء المياة # 


اليْن ٠؟‏ قرشاً (البريد 15 ملها) 


للكاتب الفر نى مورئس يارس (عضو المجمع اللغوى الفرنى) 


تعريب عمد عبد الجيد عنير وعبد الجيد عايدين 


غرام أقرب إلى العيادة » ومغامرات أقرب إلى الاحلام ‏ 
على ضاف هر العاصى 


 ههرقا8نثلا‎ 


(البريد 5ل ملها) ' 


000 جينع الحقوق مخفوظة لدار الكاتبٍ للصرى ا 


)/ مر 
' م / دى 
لابه 
ييأر ”سه 
جادى الثانية مهمد لفك ما حيؤل 


مجاد ؟ ب عددلم 
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كانت إحداها فى إيطاليا أثناء القرن الآول قبل المسيح » دكانت 'انتيما قى 
العراق أثناء القرن الثالث للهجرة . وقد عرتضت أولاها الجهورية الروماني كلها 
لخطر عظم » وعرضطنت نانيتهما الحلافة الاإسلامية كلها لخطر عظيم » وقد كانت 
لكل واحدة منهما أعقاب كثيرة خطيرة ظهرت آ'ثارها فما بنعد» كا كانت 
لكل واحدة منهما خصائص أظهرت أبطالا من المختصمين ستحقون الدرس 
والبحث » ويستوجبون العناية » ويدعون إلى كثير من التفكير . ء: 

قأما أولاها فهعى ثورة الرقيق فى إيطاليا » “تلك التى قادها سب را كوس » 
وأما انيتهما فعى ثورة الزن فى البصرة » تلكالتئ قادها عبد الله بن جمد المعروف 
ياجب الو . ٠‏ : 

وقد يسآل القارى؟ فيم تعرضى لهذا الموضوع وقد ذهب الرق واتهت أيام 
الآرقاء » وليس فى حياة الناس الآن ما يدعو إلى التفكير فى مثل هذا الموضوع 
والعناية به . وأحب أن ألاحظ قبل كل شثىء أن من المااز أن يكون الرق 

الفرذى قد ذهب وانقضى غصره » 0 بذلك ولا أطمال إليه » 
' ولكنالزق الاجتماعى لم يذهب بعد ولم ينفش عصسرفاء . ولست أكرى متى . 
يذهب ومتى تنقضى أيامه . فهناك ث شعوب تسترق شعوياً » وهناك طبقات من, 
الناس تسترق طبقات من الناس . ومع ذلك » فأنا لم أختر هذا الموضوع لأنحدث 
عن استرقاق الشعوب للشعوب واستغلال طبقات الناس لطيقات الناس ؛ و إما. 
' اخترت هذا المؤضوع لسبب آخر سيعرفه القارى” بعد حين . وأحب أن ألاحظ 
١‏ م6 
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بعد ذلك أن ثورة الزن فى البصرة ل تسكن فى حقيقة الأع بدعاً من حياة 
المسامين ؛ فقد عرف المسامون قبل أن ينتصف القرن الأآول للهجرة سخط 
الساخطين على النظام السيامى والاجتاعى » وثورة الثارين بالنظام السيانى 
والاجتماعى » ولقيت دولة بنى أمية كا لقيت دولة ؛ بنى العباس من 'طلاب العدل 
السياسى والاجتاعى ألواتاً من العناء يعرفها الذين يدرسون اريم الحوارج 
ويتتشعون نطور ماقو مندك كانت نظرية التحكيم . ٠‏ فليست ثورة ارتم في 

حقيقة الآمى إلا مظهراً مر مظاهر المطالبة بالعدل الاجتماعى قد اعتمد على 
مذهب الخحوارج أ كثر مما اعتمدعل أى شىء آخر. ذال ار كد ان ساي 
الزمج قد كتب على رايته بالحضرة والهرة الآية الكريعة : « أن الله اشترى من 
0 أفسيكم وأمواليك 6 طم المنّة قا رتلون” ف سبيل 5 
فيقثاون” و إيقتاون» إلكغر الآية. فالثورة فىمظهرها غارجة »قد باعالثائرون 
قييا أتقسهم لله يقاتلون فى سبيله فيقتلون ويقتاون» 5م كان الحوارج الصنعون 
من قيل » وكا كانوا لصنعون من بعد » وما كان خارجى آخر يصنع فى الوقت 
نفسه » فيكلف الدولة عناء ثقيلا » يشاتل ومعه أصحابه ما كان ن يزعم قى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون » وهو مساور الذى خرج على الدولة فى أعماق إيران . 

وأحب أن ألاحظ آخر الإعس أن ثورة الرقيق على الهورية الرومانية فى 
إيطاليا قد أثارت كثيراً من القول » » فكتب فيها المؤرخون القدماء وكتب فيها 
الحدنون» بل أئر ها بعض الحدثين فى آرائهم الاجتماعية والسياسية » وما زالت 
تلهم الكتاب الآوروبيين إلى الآن» وهنا هو الذى دفعنى إلىأن أعرض لهذا 
: الموضوع فى هذا الحديث . 

فقد قرأت فى هذه الآيام الآخيرة قضة رائعة للكائب المرى أرتوركوسار » 
موضوعها د سبلرتا كوس وثورة الرقيق على روما » فسالت تقسى ما بال . 
ثورة الوم لم محدث فى حياتنا الأدبية مثل ما أخدثته هذه الثورة الايطالية 
ال + لقد سجل المؤرخون أحدائها ما سحل المؤرخور:لة 0 
أحداث الثورة الا يطالية » وقال الشعراء المعاصزون ى الثورة كثيراً من 
الشعر » كا تحدث الأدباء الروماتيون من قبل ف اللاتينية واليونانية عن ا 
سبارنا اكوس . ولكن الأوروبيين ل بنسوا ناريخ روما وأحداثه » ول ينظروا 
إليه على أنه تاريع ليس غير » وإعا جماوه جزم من حياتهم ومن 'حياتهم 
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الواقعة التى يحيونها بالفعل ؛ فهم استلهمونهم) ستاهمون التار عر النوثاتى وما 
يستلهمون أساطير اليونان والرومان» وكا يستلهمون التتوراة فيا يكتبون من نا : 
وما يترضون من شعر . قأما تحن فنعرض عن التاريخ العربى إعر اخأ بوشك أن 
يكون تام » لا نكاد تحفل مه إلا بعصر البطولة الذى #تم عكلنا على حبه 
والاإعجاب به . فندن نتحدث عن تدس النبوة وعصر الافاء الراشدين » ومن 
نذكر دمشق عاصمة أمية » ونذكر بغداد عاصمة بتى العياس » ونذكر القاهرة 
عاصمة الفاطميين » نذكر هذا كله نلتمس فيه الفخر بالقديم ونلتمس فيه العبرة 
والعظة أيضياً » وقد نلتمس فيه ما يدفعنا الى الجد ويثير فينا النشاط » ويعزينا عن 
بعض ما نلتى بما لا يلام كرامتنار ولا يوافق مجدنا القديم . وكل هذا حسن من 
غير شك» ولكن من الخير أاضا أن ننظر إلى تار مخنا على أنه مصدر فن مصادر 
الالحام الآدتى » وعلى أنه جزء من حياتنا الواقعة لم تنقطع بيننا وبينه الاسباب » 
ش قنحن ما نزال نشارك القدماء فيا شعروا وفيا أحسواء لايفرق بيننا وبينهم إلا 
هذا التطور الذى لابد منه للأحياء . 

ورا كان من الطريف أن نلاحظ أن كثيراً مئا يفسكرون فى العدل 
الاجتماعى » ويحسون حاجة الماعات إليه » ولكنهم ينظرون إلى ما وراء البحر 
الأبيض المتوسط » ليلتمسوا فى أورويا مصادر هذا الشعور بالماحة إلى العدل 
الأجتماعى » ومظاهر المطالبة به والسعى إليه » ينظرون إلى الدعقراطية المعتدلة 
وينظرون إلى الاشترا كية'الدولية وإلى الاشتراكية الوطنية وقد ينظرون إلى. 
الشيوعية فى كثير من التردد والاستحياء . ولكنهم لا ينظرون أو لا يكادون 
ينظرون إلى فكرة المطالبة بالعدل الاجتماعى م وجدها المسامون قبل أن 
ينتصف القرن الأول لامجرة » وقليل منهم بل أقل من القليل أولئك الذين 
يحاولون أن يتابعوا نشأة هذه الفكرة وتطورها فى البيئات ت الاسلامية الثائّة » 
0 نتجت من ألوان الآدب » قبل أن تتأثر بالثتقافات الاجنبية وبعد أن تآثرت 
ببذه الثقافات » وما كان لها من أثر فى حياتنا القلية المعقدة فى الفلسفة والكلام 
وق النقه والأصول » فضلا عن أن يفكروأ فى استلهام هذا اللون من ألوان. 
المياة الاسلامية حين يكتبون النثر أو ينظمون الشعر . ومع ذلك فقد كان 
للمطالبة يتحقيوّ يق العدل الاجتماعى أبطال من حقهم أن را ومن حقهم أن 
يلهموا الكتاب والشعراء» ما جر”ت المطالية بالعدل الاجتتاعى عل المسانين فى 
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جنيع أقطار الأرض الاسلامية خطويا هائلة من حتها أن تدرس وتحجلى » ومن 
حقنها أن تلهم الكتاب والشعراء حين يكتبون وينظمون . 

وأنا بالطبع لا أريد فى هذا الحديث أن أدعو إلى إحياء حركات الحوارج 
والرتح والقرامطة ءا أ لا أريد أن أدعو إلى أن نستعير من أوروبا هذا 
المذهب أو ذاك من مذاهب المطاليين متحقيق العدل الاجتماعى »واعا أحب َك 
ألفت أدباءتا إلى أن لنا فى المطالية بالعدل الاجتاعى "نار خا حاقلا عظم الغناء 
يستحق أن رجع إليه بين حين وحين » فلعلنا إن فعلنا عرقنا أن المتطرفين من 
قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة بن الأسول فى يكلم | يا الاستاية )ا كفت 
فى أوروبا إلا أثناء القرن التاسع ا افردية لكر 

فنحن إذن لسئا عيالا ولا كن أن نك ون عيالا على المطالبين بتحقيق 
العدل والثائرين على الظم الاجتماعى من الأوروبيين » وإعا نحن ألعد ا 
وأشد متهم ممارسة ذا النحو من محاولة الاّلاح . من قدمائنا من طلب 
الاصلاح الاجتاعى فى رفق ولين » ومنهم من طلبه فى ثورة وعنف » ومئهم من 
أثارها حرياً شعواء على النظم القئة فمرضها للخطر » وكاد معو سلطانها مموا.. 

والثور' نان اللتان أريد أن ألم بهما في هذا الحديث تصوران اونا من ألوان 
السخط يستحق أن لطيل الادباء التفكير فيه . فتقد نشأت ثورة الرقيق على روما 
من عادة بشعة كان اارومانيون قد ألفوها» ولكنها لم تلبيك أن تجاوزت 
مصدرها الضيق وأصبحت ثورة شاملة عل النظام الاجتماعى كله فى إيطاليا . 
هذه العادة البشعة التى أنشأت هذه الثورة هى عادة الاستمتاع يعنظر الرقيق 
المصطرعين . فقد ألف الرومان أن يشتروا الرقيق ويثقفوثم فى فنون الصراع 
الذى ينتهى إلى الموث » حتى إذا برعوا فى هده الفنون عرضوثم على النظارة ى 
الملاعب وأغروا بعضهم ببعض » وجعل النظارة يستمتعون با يكون بيهم من 
سر وفر ومن إقدام وإحجام » وبا يسنفك بيهم مندماء » وعا يزهق بينهم من 
تفوس . وكان الرومانيون ثرون هذه اللذة الأعة عل كل شى” » ينعمون حين 
يصرع الانسان الانسان » وينعمون حين يصرع الميوان الميوان » وينعمون 
حين يكون الصراع بين الانسان والميوان . وكانوا فى أعقاب اهودية وفى أيام 
الامبراطورية يطلبون إلى سادتهم وقادتهم عم معروف » شيكين اثنين : 
الخيز واللعس . ّْ 3 


الات 


#ورانان 

فنى مدينة من المدن الاإيطالية كان رجل من أصحاب الملاعب قد جمع طائفة 
من الرقيق يثقفهم هذه الثقافة البخيضة » ويعرض صراعهم عل النظارة بين حين 
وحين » فهربت جماعة الرقيق من مدرسة هذا الرجل فى مدينة كأبو» وكان عددها 
ينيف عل السبعين » وا تطلقت أمامها لا تاوى عل شىء » واستعان صاحبها بالشرطة 
فلم تتقدر على ردثم » ولكنهم لم كادوا يتقدمون قى هربهم حتى انضت إلييم 
أعداد أخرى من الزقيق »لم تكن تتخذ للصراع وإِا كانت تتخذ الخدمة ع 
اختلاف ألوانهأ . وما هى إلا أن ينتشر النبأ ويتسامع به الناس حتى ينتشر معه 
هرب الرقيق وانضاههم إلى هؤلاء الأبقين . ثم لا قف الآعر عند الرقيق وإنها 
يتتجاوزثم إلى أشباه الرقيق من الفقراء والبائمين الذين يعماون فى الآرض والذرن 

لابعماون » والذين يحتملون من ألوان اليؤس ما بطاق وما لالطاق» و إذا الجاعة 
ضحم شيئاً فشيتاً حتى تصبح خطرا تحسب له الجهورية حساا. ثم يتجاوز: 
الآمر «ؤلاء جميعاً إلى ألوان من الناس لم بيكونوا رقيقاً و يكونوا أحزاراً فقراء 
و إعا كانوا ساخطيزعل النظام الاجتماعى » يرون فيه ظاما يجب أن يرفع و يطمحون 
إلى مل عليا يجب أن تتحقق . من هتولاء من كان معني بالأذب والبيان ومنهم 
هن كان معنيمًا بالقضاء والمحاماة » وكل هثؤلاء قد نسوا مدرسة الصراع وهرب 
المصارعين » وأصبحوا لا يفكرون إلافى النظام الاجتباعى السيي” الذى كانوا 
محاولون لغييره . ولست فى حاجة إلى أن أصور سوء النظام الذى كان هؤلاء 
الناس يثورون به ويسخطون عليهء وإا يكتى أن ألاحظ أن الثروة الرومانية 
الضخمة كانت قد اتحصرت فى أيدى طائئفة قليلة من الناس يكن احصاؤم ؛ فهم 
الأرين يملكون الآرض و يسخرون فيها الرقيق ويقصون عنها الآحرار» وثم الذين 
يحتكرون التجارة داخل إلطاليا من وراء البحار » وثم الذين يحشكرون الحم 
فى حميع أرحاء الاوميراطورية ويستغاونه لآفسهم لا للشعب . وم بنحم هذه 
الثروة الضخمة التى صارت إليهم يستطيعون ان ينعئوا الجيوش على تفقاتهم 
الخاصة ». ينشئونها فى الآرض الايطالية » وينشئكوتها قَْ اقالم الإمبراطورية 
ويستعينون بها على محقيق ما يريدون من الما رب والامال . 

فى ذلك الوقت كانت كثرة الأحرار من أهل إيطاليا متعطة قد نقدت : 
ماكانت تلك من الآرض وأصبحت عالة على الأغنياء» تعيش طم وبهم » نتلقق 
منهم رزقها وعنحهم أصواتها فى الانتخاب م منحهم سواعدها حين يد المد 


/اةه 


ونان 


'وتثار المرب . وفى هذا الوقت كانت الشورات فى الآقالم منتشرة عنيفة : 
فثورة فى أسبانياء وأعى مضطرب فى آسيا . وفى هذا الوقت كان البحر ثائراً على 
ووماء قد استبد به ججاعة من القرصان فتحكوا فى المواصلات 5 تمحكوا فى 
التجارة » وقضوا علسلطان أساطيلالدولة قضاء يوشك أنيكون ناما. قلاغرابة 
أن يضعارب مجاس الشيوخ الروماى أشد الاضطاراب حين يثور الرقيق وثءة 
حماعة الثايربن منهم» وينضم إليهم عدد ضْخم من الآحرار » ويتعرض النظام كله 
لمذا الخطر العظيم . وقد أرسل مجلس الشيوخ جيشأ لقهر هو لاء الثاثرين وردثم 
إلى مواليهم » فضى الميش حتى ألا الثائرين إلى قة جبل لاذوا بها وحاصرم 
الميش هناك وقطع عنهم الميرة » وآتام واثقاً انهم سينزلون علرحكه فى يوم من 
الأيام . ولكن الثائرين احتالوا حتى اتحدزوا منالمبل إلى مكان أمين وداروا 
حول الجبل حتى أخذوا الميش علغرة » فهزموه هزعة منكرة وقتاوا منه مقتلة 
عظيمة » وغنموا ماكان فالمعسكر منسلاح ومئرنة وأداة » فاشتد يذلك بأ 
وعظئت قوتبم » واشتد خوف مجلس الشيوخ فى روما فأرسل إلهم جيشاً آخر 
لم يكن حظه خيراً من حظ اليش الآول . ثم أرسل جيشأ آآخر شّوده 
القنصلان »فل يصئع هذا الميش شيعاو إنها البرزم ما نوزم الميشان اللذانسيقاه . 
وكان انتصار الثائرين فى كل مر ةينش رطم الدعوة فى إيطاليا نشراً هائلاء ومحرض 
الرقيق أن يأبقوا ليلحقوا بهم » ويحرض البؤساء على أن ينضموا إلمهم » حتى 
كثف ججمعهم » وحتى ققدت المدن الاريطالية الآمن أمام المطر الداثم الذى 
يأتتها من خارج من هذا الجيش الضخم » والذى يأتيها من داخل من هؤلاء 
إلرقيق الذين يعماون فى الدور والقصور والآارض ودور التحارة . ولذلك 
اهتيت روما لمذا الأاص اههاما خاصا» فاختارت لتعال هؤلاء الثائرين رحلا 
ممتازاً من رجاطماءمتازاً بشيين » بالثروة الضخمة التى لم تكن ثروة أخرى تعدا 
فى روما والتى أناحت له نيتم ف الأغنياء والفقراء جميعاً » وبالطموحاطائل 
الذى م يكن إعدله إلا جز الرجل وقصوره عن النهوض بجلائل الأعمال . وهو 
مع ذلك قد كان يرى أصحابه وأترابه يشغاون المناصب العليا ويدبرون شؤون: 
الدولة ويحكون الأتآليم » وكلهم كان مديناله بلمال القليل أو الكثير . 

هذا هو ماركوس كراسوس الذى اختارته روما لقتال الثائوين » وأرسات ' 
معه جيشاً ضْجْها حسن العدة . فا زال يتتبع الثائرين يقهرحم حيناً ويقهرونه حينا 


م6 


مورانان 


حتى أللأم إلى شبه جزيرة » يأخذم البحر من أكثر أقطاره ويأخذه هو من 
قل د الاين . وهناك حصر الثائرين » فاحتفر بينه ويينهم خندتا وأقام على هذا 
الحندق سوراً منيعاً واتنظر أن بلقوا إليه بايديبم . وقد تعرض الثائرون لْهد 
هائل» فقد اتقطعتعنهم الميرة حتى أل علمرمالأوع والثاماً والمرض» وثم زعيعهم 
سبارنا كوس أن يستعين بالقرصان على تموينهم » فعبثوا به وأخذوا منه ماله وم 
عنحوه إلا المواعيد. وم أن يصال القائد الروماتى على أن يترك للناس حربتهم 
يصنعون بها ما يشاءون » ويأخذ القادة ليصنع يبمما يشاء» ولك نكراسوس أَبى 
إلا التسليم بلا قيد ولاشرط »ما يقول الناس فىٍ هذه الآيام . وقد اسئياس 
سبارنا كوس واستياس أحابه وأبوا أن يلقوأ بأيديهم » فاحتالو| حتى عيروا 
المندق وتقدموا لاموقعة اليائسة . هنالك تقدم سبارما كوس بين الصفين قنحر 
فرسه وقال لأصحابه إن أقتل فلست قى حاجة إليه وإن أتتصر فلن أعدم فرساً 
:مكانه . م كانت الموقعة وقتل سبارتا كوس وقتل أكثر أصحابه وأسسر سائرثم » 
: وعاد كراسوس وقد جعل من هثؤلاء الآسارى تكالة” للذين يحاولون الثورة على 
النظلام الاجتاعى » فاقام الصلبان علطو لالطريق نو ساخ] الجن وَوَوَما وجل 
كنا تقدم أميالا صلب جاعة من الأسارى » حتى امتلاات الطريق بين السحر 
وروما صياحاً وعويلا ودماء . وكا نكراسوس يظن أن هذا الفوز على الثائرين 
سيكفل له التسلط على روماء ولكن ع الشيوخ لم يقدروا هذا الفوز إلا تقديراً 
اميا أنه كان فوزاً على العبيد لاعل الميبوش ذات العدة . . وقد استطاع 
كراسوس مع ذلك يفضل تزونة الشخنة وعناه العرئش أريك. محالق قبصر 
وبومبيوس » و أن يفرض الثلاثة أنفسهم على روما ء وأن يقتسموا الإومبراطودية 
. وكانت آسيا نصيب كراسوس» فذهب إليها ومعه جيشه الضخم » 
ولكنه لم يعدمتهاىا لم بعد منها جيشه ٠.‏ اندفع إلى حرب البارئيين وغرته قوته 
وم تسعفه مهارة ولاسياسة ولاعلم يفنون الحرب ولا استماع لنصح الناتصمين » 
فقتل ابنه أولا وقتل هو بعد ذلك'وحق جيشه عحقاً . 
وقد نستطيع أن ننظر من أمر هذه الثورة إلى بطلين من أبطالها : أحدها 
سبارناكوس قائدالثورة » والآخر كراسوس ماح قالثووة . فأما أوطها فقد كان 
واعيا للقطعان فى تراقياء وقد خلب منها فيمن كان مجلب من العبيد » فتنقل به 
الزق من مكان إلى مكان ومن يد إلى ,يد » ختى اتتهى إلى صاحب ملعب 


وؤمة 
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المصارعين فى تلك المدينة الا يطالية . وكان رجلا مح النفس » طيب القلب » 
ساذج الطبع » كان راعيا من رعاة القطمان بأوضح ما هذه التكلمة من معتى » 
لايحب قتلا ولا قتالاء ولا يريد شرا ولا خصومة» وإنها يوؤثر هذه اللياة 
السهلة الراضية على خشوتها بتع قطعانة عراف كل همه أرتف يرد عنبا 
الشر ويد عنها المدوان » ولكنه لم يستطع أن يرد عنها ولاعن نفسه 
شراء ولا أن نصد عنها ولاغن نفسه عدواناً » فأخذ فى بعض الغناتم كا 
أخذت قطعانه» وبيع فى بعض الآسواق كا بيعت قطعانه أيضا ٠‏ وثم” سيد من 
سادته أن يقدمه إلى الموتكاكانت قطعاته تقدم إلى .اموت » فهرب فيمن هرب 
من المصارعين » لابريد إبغناً ولا اعتداء » و إنا يريد أن ينجو بنفسه من أن 
00 مقتولا » وأن ينجو بنفسه كذلك من أن يكون سلعة تباع 
وتشترى » وأداة فسخر لغير ماتريدء مع أن لما قلبأ يشعر » وعقلا يفكر » وإرادة 
عرف ما تقصك إليه ٠‏ ا 

وكان سبارتنا. كوس رجلا قوى الجسم » مرتفعاً فى السماء » عر لضا فى الفضياء» 
شجاعاً لا يعرف الموف » مصما لايحب التردد » قائعاً لا طمع إلافى أن يعيش 
حرا » ولا يتمنى إلا أن لعود إلى وطنة فاقيا سما نف جياته تلك مم 
قطعاته ينتقل بهافى الرياض والمروج...واو أطاعه آصحابه لكان من الممكن' أن 
يبلغ من ذلك ما أراد » وقدكان ينصح طم دائا ويلح علبهم ف النصح أن يخرجوا 
منهذه الآرض الظالم أهلهاء وأن يعبروا الآلب ويتفرقوا بعد ذلك فيمض ىكل 
واحد متهم إلى وطنه » ويستاً نف حياته المادئة أأجٍ تى كان محياها قبل أن انس 
الرزق عليه يده الظالمة . ولكن أصابه لم لطيعوه ول يسمعوا له » كانوا قله 
حذة م ببسو كزة علينة ,لاتيم كنم ولكنها لم تثن عنهم من 
ال موت شيا . 

:و يكن سبارنا كوس فض شيف كا كان بق النهب والسلب والإنارة 
على المدن الآمنة . ولو سمع له أصحابه بعدأن زفضوا العودة إلى أوطانهم لاستقروا 
فى غدذه الناحية أو تلك من نواحى إيطاليا وعاشوا من كنب أيديهم » ولانتشزت 
'دعوتهم فى هدوء وسل » ولكان من الممكن أن ينعموا بحياة مطمكئنة ؛ وأن 
. يدافعوا عن هذه الحياة إن احتاجوا إلى الداع عنها . ولكن أصحابه لم يسمعوا 
له ؛ِ فقد كانت قلوهم مغيظة محنقة » وكانت تفومهم ساخطة واجدة »وكانوا 


“دم 
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ملاومين » فلم يكفهم أن يخرجوا أ أتفسهم من الفلل » و إنما أرادوا أن يظاموا الناس 
كا ظامهم الناس < وأن يذشوا سادتهم مثل م أذاتهى , سادتهم من الذل و والموان. 
ولذلك اعتدوا على المدن » خراقوا وخروا وقتلوا ومثاوا وملأوا أيدييم مما 
لا بحل لم من أموال الوادعين الهادئين » فأحفظوا الناس على أتفسهم من جمة 
وأغروا الضعقاء وأصحاب المطامع باتباعهم من جهة أخرى: . وكانوا الاعر مم 
يوم إلا ازداد إقبال الناس 0 وبغض الناس لمم » »فكانوا يستكثرون ىكل 
يوم من الاعداء والآولياء جميعاً . وقد 5 سبارتا كوس أن يأخذ أصحابه بالمزم 
ويحملهم على الجادة يتمهم من اقتراف الاثم » فأبى بعضهم أن لسمع له وفارقوه 
إلى حيث لقوا حتفهي » وسمع له الآخرون وقتا.ما ثم لم.يلبثوا أن ضاقوا .هذه 
المياة الحادئة التى يعتدى علمهم فيها ولا يعتذون عل أحد » فعادوا إلى يرتوم 
وملأوا الأآرض من حوطم شرءًا حتى اتنهوا إلى تلك العاقية التىصصورتما آنا . 
وأما تامع الثورة كراسوس فقسدكان كا ريت رجلا لاحلة لثرائه.ولا حد 
لمطامعه ولا حد مع ذلك لعجزه وقصوره ٠‏ و يكن ماهراً الاق 5 كى؟ واحد 
هو جع المال أخذه يمقه قليلا وبأخذه بغير حقه كثي] »كان مراياً مفحدا 
فى الريا » ولكنه يشتط على الضعفاء وبيسر الآمن تيسيراً للاغنياء وأصحاب 
الخام» يأخذّمنأولئك أموالهم لا لايننظر أن يأخذ منهم شيئا ؟" آخر . أما هؤلاء 
فيعطيهم ماله» ولا يأخذ منهم ريا ماليا ؛ لآنه ينتظر أن يأخذ متهم الجاه 
والسلطان فلما ارتفع أمره واحتاج إلى جاه الأغنياء وسواعد الفقراء » طابت 
نفسه عن امال لآولئك ودثلاء ججيعاً » فكان يول الولاتم لاهل روما كافة ‏ 
0 تشتمل على ألف مائدة » وكان يتلق الناس على اختلاف 
تهم فى كثير من اليشاشة والارشظاس .كانم يقول أبو تواس : 1 


فتى يشترى حسن الثناء اله ويعسل أن الدائرات تدور ‏ 


ولكنه م يكن يشترى حسن الثناء وحده بالمال» وإعا كان نشترى معه 
ا سوء القالة وبغض البانسين . فقدكان يتتبع الحتاجين يشترى منهم ما علكون 
ابن الآكمان . ولعله كان. .يدفم الناس إلى الماجة ولضطرث إلى أن سبيعوه 1 
ميعلكون »كان يتتبع المريق هنا وهناك ويشترى الدور التى تشب فيا الثار 
وكان قد احتكر إطفاء المريق وألف لاك فرقة ينظمة قوية ؛ فكان إذا شبت 


اكه 
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النار فى دار من الدور فاوض المالك ف بيعها » وم برسل فرقة المطافى“ لاطفاء 
النار حتى نتم البيع . وكان قد احتكر مواد البناء على اختلانها وصناعة البناء على 
تنوعها » وانخد من الرقيق والا< راد فرقاً تعلى فى هذا كله ؛ فكانت مدينة 
روما كلها أو أ كثرها ملم له » وكانت له أملاك واسعة ف مدري: كثيرة 
أخرى » وكانت له أرض زراعية لا كاد يبلثها الاحصاء » وكانت غلات هذا 
كله تؤول إلى خزائنه فينفق منها عن سعة ويشترى يها ما يشاء مما يباع 
وما لا يباع . وكانت هذه الثروة على ضخامتها لا ترضيه ولا تقنعه ؛ فققد كان 
يم فى السلطان . » بريد أن يكون قنصلا وحا كنا من حكام لالم ويد 
الجيوش ومنتعرا عل .الأعداء ومتحكاً فى الأولياء ٠‏ وكان يرى أن ثروته 
كت أن تبلغه من هذا كله ما يريد . ول يكن مخطئاً ؛ ققد كان النظام السيابى 
والاجتتاعى من الفساد بحيث بللخته ثروته من هذا كله ما أراد . اشترى 
يومبيوس واشترى قيصر واشترى أعضاء مجلس الفيوح واشترى أصوات 
الناخبين » وازئق ال أعل متاصية الدولة »واشطر على آسيا وك فى ماوكهاء 
وسعى فى كثير م نالطغيان واطيروت حتى ١‏ الموتتكا يلقاه غيره من الناس » 
كانه لم يعلك من الثروة ما ملك » ولم يبلغ من السلطان ما بلغ » ولم يتح فى 
أشراف روما وماوكآسيا ما 2 

وكذاك قتل زعم الثورة 500 »كا فقتل تأمم مع الثورة كراسوس . 
عاق اول ف عيبر عريها فر ذاه وسيل الندل» » فظفر بالخرية التى 
ا تنبت به وبأصحابه إلىالموت » ولم يظافرمن العدل لنفسه ولا لغيره بغىء» بل ل 
لحتام أن محقق العدل فمعسكره » ولا أن ينع أصابه الذينكانوا يطلبون العدل 
من أن علأوا الأرض جورا وظاما. . وجاهد 'انهما فى سبيل تفسه» فأذل' 
تفوساً لا تحمى وأزهق تفوساً لا تحصى » وأهان الفضيلة: فى سبيل المطامم 
وازخدى المق والواجب فى سبيل الشهوات » وخدع الشعب واستذل سلطانه 
وأ كرهه على مالم , يكن يريد ء ثم قاد ايوش لا إلى النصر ولا إلى المزيمة » بل 
إلى الموت الساحق الماحق الذى لا ببق ولايدذر .كل هذا كان فى الطاليا 
أثناء التقرن الآول قب لالسيح . فأّما أحداث العراق بوانت جيه عدا لمن 
وجوه كثيرة وتخالفه من وجوه كثيرة أيضاً » وم تكن أقل منه هولا. 
٠‏ علي كل حال . 
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يكن عبد الله بن مد صاحب ال غنينًا ولاشيئاً يشبه النى .وأ كبر الظن 

أنه يكن شيا مذكوراً » ولولا هذه الثورة وله التارعةكا .»هل الملابين التى 
لا تحصى من الناس فىّكل جيلى . ولكنهكان فما لتو ر شى القلب بعيد الآهل 
دقيق الحمس حاد المزاج » ضَابِطَاً لأمره مالكا لاإرادته » يصير تفسه على المكروه 
. فى غير مشقة ولا جهد . كان يعيش » ذيا يقول المؤرخون » ببغداد متصلا يبعض 
الخدم المعروفين فى قصر الخلافة» وكان يرى الفساد علا الآرض من <وله : كان 
يرى فساد السياسة وفساد النثئلام الاجماعى وفساد الاخلاق وعبادة اللذةٌ هنا . 
وعبادة المطامع هناك كان يرى المياة من حوله مغامرات لاتنقضى : رفيع 

ووضيع يرتفع » فقير تنيض به المغامرة إلى الثروة العرلضة وغى" تتنحط به المخامرة 
إلى البؤس الضيق » وأغمار يأتون من هنا وهناك فإذامميرقون إلى أعلى المناصب 
ويستائرون بشؤون الخلافة ويتحكون فحياة الخلفاء . كان يرى ذلك من قرب 
فتنكره تفسه أشد الا( كار . أكانت نفسه تنكر هذا لما كانت نفس كرعة 
تحب المير وتكره الشمر وتلمع فى العدل وتؤثر المعروف» أم كانت نفسه تنكر 
هذا لامها كانت تفساً طموحاً تريد أن نشارك فما شارك فيه المخاصرون وأن 
تأخذ نصيما من الدنيا ؛مسآلة فمها نظر . برق الممورخون أنه لم يكن إلا مغاساً 
شريراء آثر نفسه بالخير وطمع طها فى الرياسة واقترف فى سبيل ذلك آثاماً يشيب 
لما الولدان . والمؤرخون لا ١‏ السهونه إلا الحريث والاحين» ولا إصفونه إلا بأنه 
عدو الله وعدو المسامين . ولكن عاذا كان الم رخون يسمونه اوأنه اتتصرة 
وعاذا كان المؤرخون يصفونه لو أتبح له الفوز ؟ 

فالناس من يلق خيراً قاثاون له ما يشتهى» ولام الخخى المبل؟ 


عهما يكن من شى؟ فقدكره عبدال بن مد ما رأى فى بغداد » وكره ماكان 
حمل إلى بغداذ من أخبار الأتطار الاسلامية . فقد كان عرش الخلافة يضطرب 
أشدالاضطراب» لعيث الأتراك به فى الأضرة ونستبدون مندون المليئمة بلاس 
وسومون الخلفاء مر: الذل والمون ما يريدون . وكان الأمراء والععال 
والناجون فى الآطر اف يستبدون با فى أيديهم وينشئو نقئون الذدول المستقلة فى 
الشرق والغرب» يصانعون السلطة المركزية حيناً ويبادونها بالعدوان والحرب فى 
أكثر الآحيان . وكان لكل قوى ضعفاء ستذطم » ولكل غتى فقراء يستغاهم ‏ 
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فأى غرابة فى أن يشكر عبد الله بن مد هذا كله » وفى أن يتحدث بهذ كله أو 
ببعضه إلى تفر من أصحابه » وق أن بقل أعسىثم على أن لغامروا كم غاص الناس, 
ويحاولوا تغيير هذا الشر ما حاول الناس من قبل » وما كاثوا بمحاولون فى أيامه 
تغيير هذا كله ! وقد ارنحل بنيته هذه من لغداد إلى سجر خاول أن محدث فيا 
. حدثا » وكاد يننجح أولا أن أثيرت حوله العصبية وكثر القتل بين أصحابه. 
وخصومه » فكرهه الناس وضاقت به مجر » فانتقل متها إلى الأحساء » ثم 
ضاقت به الاحساء » فانتقل منها إلى البادية » وجعل لطوف خياد العريه 
يدعوثم إلى مذهبه » والعرب يستجيبون له حيثاً » وعتنعون عليه حيناً .آخر 
حتى ضاقت به البادية أيضاً » وجعل يفكر فى وجه يقصد إليه ليبدأ مغامرته 
ولينتهى بها إلى غايتها ٠.‏ 1 

وهنا يتتحدث امو رخون عنه بالاماجيب فيزعمون أنه أطال التقكير ذاتيوم 
ذا سحاب يظهر فى المماء م يبرق وبرعد » وإذا هو يسمع فى صوت الرعد > 
أو ينىء أصحابه أنه سبمع فى صوت الرعد أن وجبته يجب أن تكون البصرة . 
وقد زعم المؤرخون أنه كان وتحدث إلى أصحابه ألواناً من الحديث يزعم أنها 

من آلوان الغيب فقدظورت له آئات فما.يقول عل إمامته» خفظ سوراً منالقرآ 
ألقيت فى روعه جاءة ولم يكن يمحفظها من قبل » وكتب له على الخائ طكتاب كان. 
يقرأ فيه » براه هو ولا يراه أحد من أصحابه » وعرضت عليه النبوة فما قال > 
أو فيا زعم الم رخون أنه قال « فأاها » واكتنى بالاومامة 4 لآن أعباء النبوة 
أثتقل من أن يستطيع النبوض يها . 

ومن الث أ يكون عبد الله بن شمد قد زعم هذا كله أو بعضه لاصحابه؛ 
فقدكان هذا النحو مذهباً من مذاهب نثر. الدعوة ووسيلة إلى إثارة الججاهير . 
ومن الائ ركذلك أنه يقل منذلك شيا ء وإها تكلف المؤرخوزذلك غضا منه 
وتشبيراً به وزراية عليه ع لآن النجاح لم يكتب له. . والثىء الذى ليس فيه شك 
1 هو أنه قعد إلى البصرة » وهم" أن ريثير فيها الفتنة » فتّذر به السلطان » وأخذ 
لعض أصحابه وهرب هو » فعاد إلى لغداد وأقام قبا مع ججاعة من رفاقه 
يحكو نأمرثم . حتى إذا عزل عامل البعيرة قصد قصدها ء وهناك بدأ مغامرته 
الخطيرة سنة مس وحمسين ومتين بعد أن أتمق فى التدبير والمميد بكييه 


:سثك سني ٠.‏ 
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بدأ مغاعرته الخطيرة فىرمضان سنة حمس وحمسين ومئتين : اتصل بالرقيق الذين 
كانوا يعماون حو لالبصرة ف كسح السباخ وف إصلاح الأرض» وف استخراج الملح 
وف غير ذلك من هذه الأعمال التى سخثر أهل البصرة ماعشرات الالوف من 
الرقيق السود . والظاهر أن اصحاب رءوس الأموال كانوا قساة على هؤلاء 
العبيد» لسومومهم الخسف ولعنفون عل,م فى السيرة ويقترون علهم فى الرزق : 
ويكلفو:هم من العمل أ كثر مما يطيقون . وآية ذلك أن عبد الله بن مد لم يكد 
يتصل ببع حتى استجابوا له مسرعين وحتى تكاثروا حوله» وإذا هو يعدم 
وعنيهم » وعنحهم الآرية » ويحلف طم حهد أعانه أنه سيمالكوم الآأرض 

وسيجعاهم سادة علكون الرقيق » بعد أن كانوا رقيقاً علكمم السادة » 
وسيملكهم سادتهم . والرقيق سمعون له ويجحفوت به » ويفنون ى 
طاعته » وهو يردم بها وعد » ولعايم ما مثاثم . أليس قد حكبوم ذات يوم 
فى بعض وكلائهم ومواليهم » فأباح للم أن يطرحوا هتؤلاء الوكلاء والموالى وأن 
يضربومم بالسياط . ثم هو يتخذ من هؤلاء السود قادة ويؤتمرمم عل الجند 
ولسوى بيهم وبين البيض الأحرار » لغيد بهم على القرى ويغيد مم على . 
السفن . فاذا أحرزوا ما فى القرى والسقن قسمه بينهم لم يغرق بين عبد وحر » . 
ققد أصبحوا جبيعاً أحراراً » ول يفرق بين أسود وأبيض » فليس لا نسان على 
إنسان فضل إل بالطاعة وحسن البلاء ٠‏ 0 

ش وكذلك اتتشرت الدعوة بينالرقيق » فتكاثئفوا وضخ, عددم » وقلقالسادة 
فارساوا إليه يفاوضونه مخوفونه غدر هؤلاء السود وفرارثم » ولعرضون عليه 
خجسة دنائير عن كل واحد منهم » فلا تحفل بشى' منذلك ولا يلتفت إليه » وإا 
يعضى فى شر دعوته وتحرير الرقيق من السود » وتاليب الأحرار من الفقراء 
والباثين » وإذا هوصاحب جيشذحم يرتم له السلطازفيرسل إليهاللةإثر املة » 
وهو ينتصر عل ما يرسل إليه من الجيوش » وهو يقهر القائد إثر القائد ومبزم . 
الوالى إثر الوالى » ويزعج أهل البصرة إزعاجاً شديداً بعد أن ألتى فى روعهم 
أنبى أصبحوا فى متناول يده » ليس عليه إلا أن يبسطها لياخذثم متى شاء 
.وكيف شاء . والسلطان المركزى فى بغداد يرسل الوالى إثر الوالى وايش بعد 
الجيش فلا يظفر بشى" أولايكاد يظفر بثى؟ »حتى أخاف صاحب الزن هذا القدم 
من العراق» فأفزع البصرة والا بلة والأهواز ونشر اارعب حتىاضطر الناس إلى 
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المجرة والحرب . وهو متنقل ميشه من مكان إلى مكان » مغير ببذا الإيش على 
مدينة لعدمدينة » يغير بنفسه حينا » ويرسلأصحابه إلىالغارة حيناً آخرء حتى إذا 
استيقن القدرة على اقتحام البصرة دفع إليها أصحابه دفعاً تقربها تخريباً وقتل 
أهلها تقتلا منكرا » وأستدق م كان عدخ من الال + واضطر من فى ممم يذ 
إلى القر اراء وأحذ الأمرى من أحرار العرب و العجم من خيار الرجال وكر اعم 
النساء » فوزعهم على أصحابه رقيقاأ بعد أن كانوا سادة » وعرضهم فى الاسواق 
للبيع والشراء م كانوا يعرضون الزمح فى الآسواق للبيع والشراء . وقد جزع 
الخلفة المعتمد لهذا الآحر جزعاً شديداً » فكلف أخاه الموفق إدارة هذه الربه 
وأعد له جيشاً لم تر بغداد مثله منذ عهك لعيك . وذذهب الموفق قلقيت جبوشه 
صاحب الزن عرة وعرة وءرة دون أن تباغ منها شيئاء ونا كانت المزعة 'ندركها 
فى أ كثر الآحيان . وأضدر الموفق إلى اعتزال هذه الحرب إما يأساً من الفوز 
وإما.لآن الخلافة كانت فى حاجة إليه ارب أخرى فى الشرق لم نكن أهون من 
حرب "الزتج شأ ولا أقل مئها خطراً ٠‏ واللهم أن صاحب الاح استائر بالاس . 
كله فى هذا القطرم نأقطار الدولة الاسلامية 0 الاق وعيا ودر تون 
المياة على أهل بغداد» وسلمتله كور وأقاليم جعلحجبى خراجها وينتقق منه على ١‏ 
تدبير أمره وتقوية جيشه . وكأن هذا القطر من أقطار اله راو دالت اي شه 
أحسن تنظم وأ كله »خُرت فيه الآقنية وا" نهار من كل وجه وا مخذت قية 
هذه الآقنية والأنمار وسائل للرى ووسائل للمواصلات » ثم اتخذت وسائل 
للحرب ألِضاً فكانت هذه الآقنية والأنبار دروا يت يها العدو حين تتحارب. 
المبوش على الآأرض ءا كانت هذه الأنبار والآقنية ميادين للقتال حين تتحارب 
المبوش على.ظهر الماء» وقد انخذت الأساطيل اليد به منصغار السفن وكيارها.' 
وكانت جيوش السلطان وجيوش صاحب الزنم نا انق وتقتتل » على ظهر الأارض 
وعلى وجه الماء . 

ولا عظم أ صاحب الزئح وأصبح خط لك اد 1 والأقاليم 
خسب » بل على عاصمة الكلافة وسلطان الدولة كله » أماد المعتمد إلى أخيه 
. تديير أعى ارب وأطاق.يده فى-أموال الدولة يدبرها ما يشاء وينفق منها 
كا نشاء» وأطلق يده فى جيوش الدولة أيضاً يوجهها حيث نشاء ويكلفها من 
الام ما يشاء ٠‏ ونبض ا لموفق لمذه الحرب مصمماً هذه المرة على ألا يعود حتى 


3ه 


مورنان 

عمحق النثنة محقاً . وقد أتيح له ما أرادء ولكن بعد أن بذل أى جهد» ولعد 
أن احتمل أى عناء » وبعد أن أتفق أى مال » وبعد أن ضحى بعشرات الآاوف 
من اند وعد أن عرض نفسه وابنه وقواده لأى مخاطرة » 55 فى أن تعلم أنه 
أنفق فى هذه اطلة الآخيرة أعواماً متصلة غير قايلة لم برح فيها وم إسترحء ول 
ينفذ فبا أحكامه وأوامره حسب العرف المألوف » وإنما فرضها دكتاتورية عنيفة 
ثعلت أ كثر أقطار الحلافة واستغرقت أكثر حرافقها . وينظر الموفق ذات يوم 
وإذا أخوه أمير المؤمنين قد ضاق بهذه الدكتاتورية ولم يطق صبراً على ماتفرض 
ملهو عل خندومن الضيق » واذا هو رذا نبأخيه الظنون » ف إذا هو يخرج ذات يوم 
من بغداد قاصداً إلى الغرب » يريد أن يأوى إلى مصر ليعيش فى ظل ابن طولون ١‏ 
ققاها لآخيه . ولكن , الموفق كان أحزم من ذلك وأمذضى رأ وأوسع 
حيلة » فيا لعض كواده قى الآقاليم أ أن ماع تى الخليفة ووزراءه وقادته » وأن 
قّبضش علييم ويردثم إلى بغداد كارهين 1 بعودوا إللها راضين . والقائد 
يطبع أم مولاء » و ويرد أميراُوٌ مئين وأصحابه إلى العاصمة . وقد ضمطالموفق 
الجر واحكةاق الآقالم التى كانت خاضعة لسلطان الحلافة » ومضى فى الحرب 
لايعرف هوادة ولا رفقا ولا.ليناءِ يقدم أبنه أبا العباس بين يديه وينتظر منه 
أن مخاطر بنفسه ليخاطر القواد بأنقسهم وليخاطر المنود بأتفسهم ألضا “4 
ألنس هو يخاطر بنفسه كلما سنحت الفرصة ! 

وكان أص صاحب ازنج كل بلغ من العاو والارتفاع أن أنخذ لنسه 
لسري بو اوت ار 
المدينة المختارة » وقائد رت شيم فى المدينة المنيعة » وقائد ثالث يهم ف 
المدشة المنصورة . وقد ملئت الأرض من حول عله المدن بالجند وآداة 
الكرت # وملات الأثرار والاقنية به بالسفن » فينشى؟ الموفق لنفسه مدينة يتخذها 
قاعدة للحرب يسمها الموفقية » ويجمع فنهاكل ما مجتمع فى العوامم الكيبيرة 

من المرافق والصناءات الى يمحتاج الناس إلبها فى السل والحرب . ومايزال 
0 الزنم الأشبر والأشبر »ثم العام بعد العام » حتى يضطرها إلى 
أن تترك خطة الهجوم وتلترم خطة الدفاع ف مدنها وحخصومما . ثم ما بزال هذه 
المدن والحصون حتى يستتخلصها مدينة منديئة وحصنا حصئاً » وحتى إضطر 
. الفاول المتهزمة إلى المدينة الختارة حيث يقم صاحب الزنم » وإذا الناس 
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يكثرون فى هذه المددينة حتى تضيق ببم » وحتى تقصر عرافقها' عن إرضاء 
حاحاتهم . ولكن ع الموفق يتقدم حتى يضرب حوطا الحصار » وف عنها 
الميرة.. وهنا يظهر الموفق من التبوغ والامتياز مالم يكن يكن أن لظهره 
كراسوس فى حرب سبارنا كوس . فقوة الموفق هائلة لا تقهر » وهو تادر على 
أن يأخذ المدينة بالحصار » يضيق علمها حتى بات أهلها يدوم » وهو قادر 
. على أن يقتحم المدينة وإ نكلقه ذلك خسائر هائلة . ولكنه يبدأ فيعرض 
الآمان على صاحب. الزن »فإذا رفض التسليم مغى فى حرب غريبة حقنّا » غارب 
بالرهية الى لا تعدطا رهية » وبالرغية التى لا نشبهها رغبة ؛ فهو ببذل الأامان 
والعفو والخلع السنية من ٠‏ شأء من قواد صاحب ازج وجتوده لا بخل من 
ذلك بشىء . فاذا عا من إله بعص الئاس تلقاه فعفا عنه وأحسن إليه وخلع 

عليه وكرمه أجل التكريم » » م عرضه فسقينة منالسفن فى هيئته الجديدة ليراه 
المشرفون من السور فيطمعوا فى مثل ما أتيح له من النعيم :ما كثزما كاق 
هذا المنظر يطمع ويثرى 1 وما أ كثر مالكان قواد صاحب لانم يتأئرونٍ ببذأ 
الاطاع .والاغراء » ويستأمنون لاموفق ويصبحون له على قائدثم وركيسم م 
ظهيرا 1 

و إذا أخذ أصحاب الموفق لع الاسْزى وأبوا أننستأمنو اضرب أعناقهي » 
ثم جمع رءوشهم إلى رءوس الذين يقتاون فى الموقعة » ثم ينصب هذه الرءوس 
ى السفن ليراها المشرفون من السور فتمتنىء قاوبهم فزعاً وروعاً . وقد يقتل 
القائد الوجيه فيحتز رأسه ثم يرى به .رن وراء السورء ومع المنشور من 

متشورات الموقق قد مله الترغيب والترهيب . وكذلك أخاف الموفق كثيرآ 
منالناشءوأ أطمع |كثيراً أ منالناس » و اجتذي إلى نفس هكثير من الناس» حثى إذا 
آن له وقت اهجوم أن مهدم الأسوار واقتحام المدينة وتهديم الحصون 
حصنا حصنا » والدور دارا دار » وجدفى ذلك حتى بلغ منه ما أراد يمد مشقة 
شاقة وجهد عنيف . 

كل ذلك وهبد الله بن مد صاحب البح يقاوم كأ حسن مأ مكون المقاوية » 
ويداف ع كأعنف ما يكون الدفاع » لاتفل عزمه خيانة الصدديق ولا شط همه قتل ' 
الاتصارء وإعا ووو م اي 
تقتسم عليه » م يقاوم ىكل شب من الأدض حق يتفرق عنه أنضاره » منهم من 


هذه 


*نورتنان 


كتل ومنهم من أخد ومنهم من لاذ والنراز 6 وهو تام يدافع لايتزحزح عن 
مكان إلا ليثيت فى مكان آآخر » حتى إذا أحيط به مم يستسلم ولم يلق السلاح » 
ونا قاتل حتى قتل » وحتى احتز رأسه وحمل إلى الموفق . وقد ثبت معه حمجاعة 
تود كراد داثترا 6 داق» الوا © ابل » قتل إعضهم فى الميدان » وأخذ 
إلى بغداد » فقتلوا وصلبوا على شالى” النهر . 

وظن الناس أن مورة الزنم قد اتهت . ولكنها أعوام مضى » وإذا ثورة ' 
أخرى نظهر فى العراق فتملاً الأرض هولا » لافى العراق وحده ولكن فى 
جزبرة ة العرب وفى الشام » وقد تصل أطراف منها إلى مصر . كانت البصرة 
ضحية ثورة الزنم » »ثم صارت الكوفة ضحية ثورة القرامطة . ألم يكن هناك سبب 
دين هاتين الثورتين بلى قدكان هناك سبب أ اى . سب بطابعهماواحد» هو الخروج 
عل النظام السياسى و الاجماعى و الا نتسا ب إلى | آل على »وغائهما واحدة هى نحقيق 

العدل فى الأرض بعد أنأفسدها الظم والجور » ونتيجتهما واحدة هى هذا الروع 
الذى ملا" اللقالوب وهذا المول:الذى سك الدماء وأزهق النفوس ودمى الأمصار 
وهذاالجهد الضائع الذى لم بزل ظاما إلاليقم مكانه ظلماً آئخر» والذى يحاول أن 
ينصف الناس قلا يبلغ منالا نصاف شيعا ٠‏ كتب على الانسانية إذن أن تكون 
الجبود التى تبذطا فى سبيل الاإصلاح مضيعة » وأن يصبح الذين يحاولون إزالة 
الظلم وإكرار العدل أنصاراً للظم وأعداء للعدل + كانوا بريدون أن نقذوا 
أتمسهم وينتقذوا الناس . من ظل الظالمين» فلريكتفوا بالا نقاذ » وإعا جزوا السادة . 
ظاما ١‏ » فسكان هذا أول الشى » ثم تجاوزوا ظلم الظالمين من الأعداء إلى ظلم 
الانصار والاتباع » فاضعتك الحرية استبداداً » وأصبحت المساواة كارا * 
وأصبح الإنصاف بِغياً وعدوا . ومضت كلة القضاء فى الناس : سعى” متعبل 
إلى المثل العليا » وتجز متصل عن نحقيق هذه ا مثل أو الوصول إلييا 6 3 
متتعبل فى أثناء ذلك للظالمين وغير الظالمين . 1 

وكد أطيرت ثورة ستارما كوس رجلين اثنين ها 8 الثورة يان 
أها ثورة الزنج فقد أظهرت .رجالا كثيرين لااأستطيع بالطيع أن أنحدث عنيم ٠‏ 
وا ألاحظ مسرعاً أنبا أظهرت رجلين اثنين من رجال الدولة' المحافظين على 
النظام » وأظهرت طائفة من الناس كلهم ممتاز خليق أن يحفظ التاريخ اسه من 
ناحية الثورة . فلم ينهض بالثورة عبد الله بن مد وحده» ول زعتمدةيها على المح 


لفن 


ثور'نان 


وحدثم » وإعا :بض معه قوم من أصحابه كانوا فى مثل سنه » منهم من خرج " 
من تمار الناس لم تكن له سابقة ولا لآسرته ذكر »كهذا البحراتى الذى كان 
كيالا فى وطنه قبل أن تتصل أسبابه بصاحب الث » فأصبح بعد ذلك قائداً 
جرباً » وسياسيئًا لبقا » ومدبرا دأهية ٠‏ ومتهم من كان من أهل البيوتنات » 
ومن الآسر الآرستقراطية العريقة »كعلى بن أيان المهاى » هذا الذى ينتسب إلى 
قامع ثورة الخوارج أيام بنى أمية والذى أصبح خارجيا مع صاحب الرنم» والذى 
أظور براعة فى الأرب ودهاء.فى السياسة وصيراً على المكروه لا لشببه فيبا 
إلا أبو العباس. بن الموذق . ومنهم آخرون جاء بعضهم من عرض الطريق 
فكشفت الاحداث منهم عن رجال أفذاذ حقنًا ليسوا أقل استعداداً للنبوض 
يجلائل الأعمال وعظاتم الآمور من هذه الارستقراطية التى احتكرت شؤون 
المج احتكارا . فاذا دل هذا كله على ثى' ها يدل أو لاعلى أن روح المخاصرة 
قد كان شائعاً منتشراً فىميع الطبقات» وعلى أن انتشار الثققفة قد فتتح لاناس 
وللمغامرين متهم خاصة أبوابالم تكن تتنتح لمم من قبل » وأشعرثم بأن ما يفرض 
عليهم من نظلم المج تلك التى اشتملوا الفساد » وما يفرض علمهم من نظم الاجتماع . 
تلك الى قامت على الظلم والجور »كل هذا خليق أن غيد» خاولوا لغييره 
ماوجدوا إلى ذلك سبيلا.. محوا أو ل الآحر هناوهناك » ثم أدركهم الاإخفاقق 
كل مكان ؛ لآن تقدم العقل لم يكن قد بلغ طوره الذى ككنه من أن يسيطر عل 
.الارادة والغريزة . وأظنك توافقنى عل أن تقدم العقل لم يبلغ هذا الطور إلى 
الآن . فا أ كثر الثورات'التى قامت فى العصر الحديث لتخير النظم السياسية 
والاجماعية وترد الناس إلى العدل والمساواة ء فلم تبلغ من ذلك إلا اقله » 
وما زال | كثره املا يرقب ولا يتاح الوصول إليه 1 ' 

ولنقف وقفة قصيرة جددً! عند تقائد ثورة الزتج عبد الله بن عل » وقامع هذه ش 
الثورة أنى أحمد الموفق بن المتوكل . فأما أوطها فقد كان رجلا من تمار الناس 
حقاء زعم المورخون أنه انتسب إلى آل عل ولم يكن منهم فى شى” » وأنه تردد 
فى سلسلة نسبه إلى زيد بن على بن الحسين » وزع, المورخون أيضا أن نسبه فى 
عبد القيس . وجائزأنيكون نسبه فى عبد القيس » وجائز أيضا ألا يكون له نسب * 
فى قبيلة من قبائل العرب. وأ كبر النان أنه ل يكن يحفل بشىء هن ذلاك فها بينه 
وبين نفسه وفما بينه وبين أكتابه » و إنا كان يشكلف بعض ذلك ليستهوى قاوب 


ديا 


مورنان 


العامة ويجمعهم حوله . فقدكانت العامة فى العراق وبلاد العرب وأجزاء من 
بلاد الفرس ممئة بان تغيير النظلم السياسية إن قدّر له أن يكون فلن يقع إلا. 
على يد عاوية تتصل بأهل البيت . 

والشىء الحقق هو أن عبد الله بن د قد كان رجل حزم وجلد كا كان رجل 
طمع وطموح ٠‏ كل شىء فى سيرته بدل على صلابة الرأى ومضاء العزم والثشنات 
على المبداً » والشجاعة التى لا تعرف ضعفاً ولا فتوراً » والمروئة التى لا تعرف 
تردداً ولا حيرة أمام المشكلات . وقد يضيف المؤرخون إليه سيئا ت كثيرة 
مدكرة ٠‏ وأ كبر الظن أنه قد اقتر ف 5 ا ا 
. والتدمير » وأتهس أصحابه الأموال » ورد الآ راد إلى ارق م رد الرقيق 
الحرية » ولكن كثيراً من سيئاته هذه لا ينبنى 2 
ينبغى أن حمل على عصره وعلى الذين كانوا لعيشون فى ذلاك العصر » سواء 
منهم من حافظ على النظام القديم ومن أراد تغريره . وكل ثورة خطيرة على |!:: 
السياسية والاجتماعية تستتبع ألواتاً من الحول لا يسيغها الحلق ولا يقرها العقل 
ولا يرضاها الدين » ولكتها تقع مع ذلك لآن الغريزة هى التى تدفع إلها 1 
ولآن الغريزة هى التى تثو تثور . وإذا ثارت » فقل” أن تعرف لنفسها حدء! تتتبى 
إليه . والناس يعرفون أهوال الثورة الفرئسية ما يعرفون أهوال ور 
الشيوعية » والناس لا يكرهون الثورة عبثاً » وإغا يكرهوتها لما تدفع إليه 
من هول وما تورط فيه من إثم وما يقترق الناس ذيها من المنكرات . . ومع ذلك 
ققد خطى ؟ المؤرخون » وينسون أنهم يكتبون عن عدو ألله الحبيث اللعين 
صاحب الزن . قد يخطىء المورخون وقد ينسون هذا كله » فيذ كرون أمورة 
تدل على الصدق والرفق » ولا نصدر عن خائن خبيث يتعمد الشر ويتخذ 
الشيطان له إماما . فهو يأنى مثلا أن يأذن بالإغارة على قرية لآن رجلا من أعلما 
قتل رجلا من أصخابه » يريد قبل الابقاع بهذه القرية ان يتبين ويتثبت لعل أهل 
القرية أبرياء لم يعينوا صاحيهم بهم ول لشاركوا فى إعه . وهو يلق بعض أهل القرى 
وقد أقباوا ل الم لبنمترف غاهم » فيجزيهم خيراً ويرك لم 
أمواللم ولا يلقم بكيد . وهو يكس أن الح يشفقون من أن يتركهم أو ْ 
لكثرة ما كان يرجه إليه من إغراء » فيجمعهم ويومنهم ولطلب الهم أن 
يحيطوه جماعة متهم توقب سيرته » فان رأت فنه اتحراقاً عن العمد أو ميلا. 


اماه 


مورانان 


إلى الاغراء» فتكت به . وهو يوفى عهده » ويثبت على مبدئه » فلا يستأمنحين 
يعرض عليه الآمان » ولا يستسل حين يستيئس من الفوز » ولا يحاول أن ينجو 
بنفسه بعد أن ققد الأمل » وإعا يقاتل حتى يقتل . أما خصمه أبو أجمد فلم يكن 
ما رأيت من عامة الناس » و إنا هو من سلالة الخلفاء » أبوه المتوكل بن الرشيد . 
وقد كانت سلالة الخلفاء من حوله قد أدركها الضعف » وانتشر فيها الخول » 
وأترفت حتى تحكت فبها اللذة » ثم حك فيها الرقيق من الخدم فى القصور 
والجند خارج القضور . فظهور ألى أحمد فى هذه “البيئة المترفة التى أفسدها 
الترف حتى تلبت على أمرها » وتفوقه هذا الرائع فى إدارةالسياسة والاقتصاد 
والحرب » كل ذلك آي على أنه قد كان رجلا نابغة كأ كل ما .يكون الرجل 
النابغة . وقد نظامه أقبح الظل إذا وازنا بينه وبين كراسوس تامع الثورة 
الانطالية . قد كان أبو أحمد متاقضاً لهذا الروماتى المترف العاجز الذى أفسده 
الثراء » فل يبق له شجاعة ولا خلقاً ولا ديناً كل المناقضة : كان أبو أحمد أشجع 
بنى العباس فى عصره » واشجع من كأن يعمل لبى العياس من -قادة الترك 
والموالى عامة » وكان علك الشحاعة بأروع معانيها واذقييا فهو قوى عل 
تفسه » ثم قوى عل أهله وذوى قرابته قبل أن يكون قوياً على غيره مر 
الناس » يخاطر بنفسه فى المواقع » و محمد من ابنه مخاطرته بنفسه فى المواقع .. 
اذا أ من أخيه أمير المؤمنين تردداً أو ضعفاً أو اشطرانا © أسدن بالحزم 
ورده إلى القصد» وأكرهفعل الاعتدال . و إذارأى من بنه تفسه بعدالفوز إسر ان" 
قَْ البوح أو الطمو » قسا عليه أشد القسوة » وألقاه فى غيابات السجن » لم 
يحفل بحبه له وعطفه عليه . والناس يثورون غضباً للامير الشغاب » ولكن 
أيا أحمد يلتى الثائرئن ويردثم إلى المدوء ويساطهم : آترون أن أحب له وأحدب 
عليه من أببه . وأبو أحمذ لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار . كانت شعون الدولة 
مضطربة أشدالاضطراب » فكان مضطرباً مثلها » يدافع الشرحيث ينجم الشر» 
.يحاول أن يقهر ابن طولون فى الغرب » ورمع الثورة فى العراق كا يشمعها فى 
شرق الدولة » بنهض لذلك بنفسه » لايريم ولا يستريح حتى حين يثقل عليه 
“المرض وحين لعجز عن الحركة > ولضطر إلى ازوم الفراش 4 فهو يدبر الاج 
من شريره » ثم يعاد إلى بغداد » وقد تجز عن الركوب » فيحمل فى سرير » 
يتناوب نقله أرلعون رجلا . وهو يحس أن حامليه يشقون بحمله فيقول طم فى 


لهم 


“ورثان 

بغض الطريق : وددت لو أنى كنت واحداً متك » أسعى ما نسعون » وأش قا 
تشقون » ولا ألتى من الآلم والعجز ما الى 1 ولكنهعل المه ويجزه » طبن 
أمور الدولة إلى آآخر الحظة من لحظات حياته » ويفرضها ككتاتورية حازمة لالعق 
من سلطاتها ابنه ولا أخاه . 1 

أليس يرى كمايتا وشعراوؤنا أن فى أحداث التارعخ العرى القديم ما ستطيع 
أن يلهمهم حين يكتبون النثر أو ينظمون الشعر ؟ ألس ير كتابنا وشعراونا 
أن من حق هذه الأحداث عليهم أن ينظروا فيها بين حين وحين 6ك ينظرون 
إلى احداث اخرى و إلى الوان اخرى من التاريخ ؟ 

ف مسين 


قوفن 


لي 


اق تياس العاليت 
مشكلة فر نسا فى إفربقية الثمالية 


يحق لفرنسا أن تباهى عمتلكا: نها فى شمال إفريقية » فهى منهأ علىمسافة قريبة 
لا يننصلها عنها سوى ميأه البحر المتوسط الذى تلاطم أمواجه سواحل فرلسا 
المنوبية ما تلامس سواحل إفريقية الشمالية » ولا تزيد المسافة بين تولون 
قاعدة .خرنسا البحرية فى المنوب وبين بوئة إحدى قواعد بلاد الجزائر عل 
أرباقة ميل أو أكثر قليلا يقطعها المسافر على متن الو أو البحر فى سامات 
قليلة . وتحتد ممتلكات فرنسا هذه على ساحل البحر المتوسط من تونس شرا 
إلى ساحل الحيط اللأطلسى غربا » ومن وراء ذلك داخل الصحراء الكيرى إلى 
محيرة تشاد جنوبا. ولا يقل عدد سكان هذه الأقالم عن عشرين مليو ا من 
الأتفس . هذا عداما لفرنسا من ع مصال مادية وثقافية فى بلاد المشرق ومصر » 
. ومالها من الزعامة بين الطوائف الكائو ليكية فى جميع هذه الآرجاء 

ولذلككان اعتزاز فرنسا بأملاكها وملحقاتها فى ثمال إفريقية عظما » وكان 
تصميمها على الاحتفاظ بسلطاتها لا ,تبل طعناً أو نتقضاً مهما اختلفت المكومات 
فى فرنسا وتنوعت نظم الحم فبها . فنى عهد الملكية أرسلت حكومة 
شارل العاشر سئة .مهم ١‏ حملتها الحربية لاحتلال الزائر » وففعهد الاإميراطورية 
الثانية توطد سلطان قرنسا فى الجزائر واستطاعت أن :2 تقضى عل الخركة الوطنية 
التى قامت بزعامة الآمير عبد القادر لمناوءة الك الفرتسى . 

وفى عهد الجهورية الثالثة أعلنت الماية على تونس سنة ١8١‏ ومنها زحفت 
فرنسا غربا إلى حرا كش فى أوائل القرن العشرين. ' 
وهاه ذى فرنسا فى عمد المهورية الرابعة تولى إفريقية الثمالية من 
الاهتيام ما هو خليق بالآرض الطيبة النى فة فتحت أبوايها لاريواء الفر نسيين 
غ/سعه 


مشكلة فر نسا فى إفريقية العمالية 


الأحرار حين احتل الآلمان فرنا وضيقوا علهم الخناق فى أوربا» فاستقبات 
'إفريقية الثمالية حمعية التحرير الوطنى الفرنسية وأ كرمت وفادتها وأضافتها حتى 
م محريو قرلسا تيائيا : 

ومع أن هذه الا مبراطو رية الواسعة قد ثشات وانسعت وازدهرت نحت 
عع 0 أوريا وبصرها فان الدول لم تنحرك بصفة جدية طوال القرن الماضى 
لمناهضة فرنسا أو مقاسمتها ذلك الم الكبير . أما اتملترا قكانت قد محالت 
مع فرنسا منذ سنة 19464 » وخلا طَا الميدان للعمل قى مصر والسودان . وأما 
إيطاليا نقد ريت بنمييها طرابلس وبرقة ٠‏ وأما روسيا فكانت تتمخضعن 

ثورتها البلشفية الكبرى فل تكن تتطلع إلى مد تقوذهاء ولم تنش لها مطامع 

ق البحر المتوسط إلا فى أعقاب المرب العالمية الثائية . وكانت فرنسا عل اتفاق 
مع أسبانيا ما كانت على اتفاق مع اتجلترا . وعقتضى هذا الاتفاق أصبح لأسيانيا 
منطقة صغيرة فى الثمال الغربى » وظلت طنجة ميناء دو ليا حتى لا يتحرج عركز 
بريطانيا فى جمل طارق ٠‏ 

أما المانيا فقد حاولت عختلف الطرق أن تضع قدمها على ساحل إفرنقية 
الشمالية » ولكن المحائفة الاتبليزية الفر نسي ة كانت كفهيلة بردها ما تحاول . ٠‏ فى 
سئة ه6٠95!‏ زار وليم الاق إمبراطور ألما نيا طنجة ليبرهن للعام أن سلطان 
مراكش لا يزال ملكا مستقلا حقيقاً بزيارة إميراطور ألمانياء وأزت. انجلترا 
وفرنسا لا تستطيعاق أن تفرضا إرادتهما على العالم فى غيبة أمانا . ولكن هذه 
المناورة / جد ر تفعاً » ولم يكن ن نا أثر سوى دعوة الدول إلى مؤغر عتقد 

فى المزيرة أحد مواتقى” أسيائيا الجنوبية » وفيه تقررت سياسة الباب المفتوح 
عا كن مع المساواة الاقتصادية جميع الدول . وق سنة 1ؤ9ة! دخلت 
القوات ا مدينة.فاس» فتحركت المانيا لامرة الثانية وأرسلتإحدى سفئها 
' الخرسة لاحتلال ميناء أغادبر عل ساحل الاطلنطى » وكادت ارب تنشب 
وين فرنسا وألمانيا لو ل تعلن المكومة الاتجليزية تصميمها على 0 
إلى جانب فرلسا ومنع أمانيا من التزول بأية بقعة من ثعال غرلى إفريقية 
فهدأت المال قليلا وسارعت فرنسا إلى استرضاء ألانيا بالتزول ا عن جزء 

من أملاكها فى إقليم الكنغز الفرنسى متقابل اعترافها بمركز فرنسا الخاص . 
كا . ثم تيك الحرب العالية الأو واقتصر اللفاءء تفسرت ألمانيا 


هلاه 


مشكلة فر نسا فى إفريقية الثمالية 


ججيع مستعمراتها وخرجت نهائيا من ميدان المنافسة الاستعمارنة 'ناركة فرلسأ 
كمد تتمتع بأ كبر تفوذ استعارى فى حوض البحر المتوسط جنوبيه وشرقيه . 


وقد سارت فرنسا فىسياشتها الاستعارية فى ثعال إفريقية وفق خطة منظمة 
صريحة » أساسما أن مق الحم رك بيد المكومة الفرنسية » وأن تهياً 
المستعم رات أولا وأخيرا لخدمة قرنسا بالذات فن الوجهة الاقتصادية يجب أن 
يكون ن معظم صادراتها ووارداتها لمصلحة فرنسا . فكانت فرنسا لشترى قبل 
الحرب: من جموع صادراث كل من الجزائر وتونس ومرا كش ما يعادل 84 ./- 
وده ٠/.‏ وه ٠/.‏ عل التوالى » وتبيع إلىتلك البلاد من جموع الوارداتمايوازى 
٠/.«‏ و59 ٠/.‏ وه" ./- . وكان يهم فرنسا من الوجهة الحربية وهى تعاتى 
أطراد النقص ف مواليدها أن تلتمس العوض من ذلك بتتجنيد رجال المستعمرات 
دون أى تفرقة بي نالفرشى أو الآوربى أو الوطنى ؛ ويذلك استطاعت فرنسا أن 
محتفظ بككانتها كدولة كبرى أمام منافساتها من الدول التى تباهى بكثرة سكائها 
ووفرة مواردها. ' ' 

وق مقابل ما تجنيه فرأسا من مستعمرابها من خيرء وهأ لستخدم من رجال 
كأن مذهب الحكومة الفرننية فى خارج بلادها » م) كان شائها فى الداخل » أن 
تفشر المبادى* الا نسانية الكبرى التى ورئتها عن الثورة الفرنسية بشأن حقوق 
الا نسان . فهناك كا فى فرنسا أعلنت الاإخاء والمساواة بان ليع » ولكنها 
حرصت عل أن محتتفظ بالمبداً الثالث مبدأ المرية السياسية لامواطنين الفرنسيين 
دون غيرثم. ولس فق برنامج السياسة الفرنسية الاستعماريه »ما يكون أحياناً فى 
السياسة الامجليزية » مكان ملحوظ لنهيئة الوطنيين له أ اتفسهم وتقرير مصابرم. 
َك أنه ل يكن لتلهور مبداً الانتداب فى ميثاق عصبة الام بدلا من نظام الاستعمار 
القديم أى أثر فى طريقة حك فرنسا لمستعمزاتها فى ثعال إفريقية أو فى المشرق 
حي ث كانت فرنسا منتدية . لذلك كانت المكومات الفرنسية تتعثر وترتبك 
ومخط > وتممن فى الخحطاً كلا ثنأر بعض هذه الشعوب على الحم الفر نسىء ؤقاموا 
يطالبون بالاستقلال أو الح الذاتى . وكانت فر نسا- ولاتؤزال- تقابلمثل هذه 
. الحركات عنتهى القسوة واعنف وسائل القمع . ذلك لآنها تعتقد مخاصة عن خلا 
١‏ أو عنصواب أّها مبموثة المدنية والثقافة الآوربية إلى هذه الشعوب» وأنها على 

ذلاه 


مشكلة فر نسا فى إفريقية العمالية 


خلاف دول أوريا حجميعاً تومن عبادى؟ المساواة والاخاء وتطبقها دول ييز بين 
الأجناس والألوان أو العقائد » وأنغايتها العليا من حكها عا هى د فر'نّسة » 
هذه الشعوب؟ا كانت تفعل روما قدعاً » ومنحهم جيعاً نفس لقوق التى يتمتع 
ها الفرنسى فى بلاده. وياله من أمل تطاول إليه الأعناق وتبذل فى سبيله المج 
والآرواح ! 


وما دمنا قد ذكرنا موضوع «الفر'نّسة» وى سياسة الادماج التى يعبر 
عنها بالفرنسية والاجليزية بكلمة ومنو لتسنوعع » فيحدر بنا أن تفرق بين 
السياسة التى تتبعها فرنسا فى بلاد الجزائر والسياسة التى تتبعها فى حرا كش 
وتوقس . فتى هذين البلدين لا يزال عهد الفرنسيين حديثاً ولاتزال السلطة 
الشرعية فى البلاد قاعة » وما | برحولىالآمر الشرعى يصدر المراسم ولعين الوزراء » 
والككل هذا لابتم إلا بعهورة القم الفرنبى ؛ إذ هو وحله المسكول أمام 
المسكومة الفرنسية رأساً عن حكومة البلاد وأمنها . وساعد المقم الفرقبى 
طائفة من الموظفين وقوات حربية كافية أراسة البلاد وحفظ النظام بها . : ش 

أما فى الجزائر ‏ و. الموضوع الآصيل لهذا الحمديث ‏ فإن عهد ٠‏ 
الفر نسيين فيها يرجم إلىأ كثر من مائة وخمسة عشر عاما. وتعتير البلاد ‏ ماعدا 
إقلم الصحارى فى حقيقة الآمر جزءا من فرنسا »حتى إنها تتبع فى إدارتها 
وزارة الداخلية الفرنسية بدلا منو دآزة الستشرات از:وزارة اطارسية .وه 
مقسمة إلى دوائر ا تتخابية» وكان لها ثلائة شيوخ وعشرة نوا ب عثاونها فىالبرلمان 
المؤنسى . ويحكها حا ك عام يساعده مجلسان استشاريان . 

وق بلاد الجزائر بصفة خاصة اتبعت فرلسا سياسة دالفرنسة » أو الا,دماج . 
. وتقغى هذه السياسة أن بنشاً الأهالى على اختلاف أجناسهم وألوانهم على النظم 
الفر نسية ف التربية والتعلم والمعاملات » وأن إطبق القانون المر نسىعليهم جميعا 
عل السواء ؛ فليس ثمة مافع من أيتجئس اليرير والعرب واليهوديا |نسيةالفرنسية 
فيخدموا ف الميش واللآسعاول »ويمينوا ف الوظائف المربية والمدنية» ويشتركوا. 
فى حميع المقوق الى يتمتع يها المواطن الفرنسى » ومن ذلك حق التصويت 
والاتتكاب لمان الفرئمى . وم يستعص على هذه السياسة إلا المسامون ؛ فقد 
1 بز نظام « الفرنسة » أو الادماج عن هضيهم أو عثيلهم أ ف الوطن الفرنمى. ' 
براه 


مشكلة فرنا فى إفر.قية الشمالية 

ونشأت عن ذلك مشكلة سياسية ذات خطر عظم . ذلك أن المسامين فى 'الجزائر 
يؤلفون الكثرة العنامى » فاو صمح لم بالمتع بالمقوق السياسية كغيرجم ف 
المواطنين الفرنسيين لاصبحت طم الغلبة فى الانتخابات واكتسحوا الدوائر 
البرلمانية كلها أو حلياءة فسكان اإزائر سلغون الآن نحو يمانية ملايين من 
الآتقس منهم مليون واحد من المواطنين الفرنسيين أو المتفرئسين ٠‏ 02 

وإها نشات هذه المشكلة لآن المكومة الفرنسية ‏ وه أول حكومة 
عامانية فى أوربا ليس للدولة فيها دين رسمى - قد تعهدت حين دخوطا المزائر 
بأن تترك لاهالى البلاد المسامين حرية العبادة» وألا تتدخل فى شئروتهم الديفية . 
ولماكانت المعاملات بين المسامين#رى وذق الشريعة السمحة» وذيها من القواعد 
والنصوص الشرعية ما يناقض القانون الفر نسى العام . وخاصة فى شؤون الميراث 
والزواج والطلاق» فقد تعذر على أولى الآمر أن يخولوا المسامين ججيعم حقوق . 
المواطنين الفرنسيين ما داموا لايخضعون للقانون الفرشسى فى مسائل تعتيرها 
المكومة الفرنسية ذات أهمية بالغة . وترتب عل ذلك أن سياسة «الفرنسة» أو 
الإدماج التى اتبعتها الكومة فى الجزائر قد ثعلت كل شىء تقريبا ما عدا تع 
حجميع الوطنيين المسادين بالمقوق السياسية الى لغيرثم . 

وبدأتالحكومة تعال هذه المشكلة» فأطِيقوت ل سح لكل 
وطنى مسل أن يتمتع بحقوق المواطن الفعرنسى إذا تقدم بطلب ذلك » وى هذه 
الحالة يصبح خاضعا للقانون المدى الفر لمى فى جميع أحكامه ٠.‏ ومعنى ذلك أن 
الوطنى إذا أراد أن باش رحقوقه السياسية فعليه أن يتزل عن القواعد والقوق 
ألتى حاء بها الاإسلام وجرى بها الشرع والعرف بين المسلبين فى 00 
اختلاف العصور . لذلك لم يكنغريباً أ ان يقث المسامون دينهم عل أن الصيبوا من 
المقوق السياسية شيئا لايغنى عن عذاب الآخرة فتيلا 

م حولت الحسكومة افر نسية إصلاح هذا القانون فى سنة 1+0 ناشترمات 
ّْ ا ا ا 
كا اشترطت ألاتقل سنه عن 0* سنةء وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية فى 
الجيش » أو يكون ماما بالقراءة والكتابة بالاخة الفر نسية » أو موظفا عاملا فى 
المكومة أو بالمعاش . ولكن هذه الشروطأيضاً لم تثر الوطنيين على طلب القتع 
يمحقوق المواطن الفرنسى » ولم يكن ما يدرف الوطنى أن يمخالف قومه وعشيرته 
لويف 
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يطلب لنفسه زايا قد نحط من قدره وتعرضه للوم 'والسخط فى نظر 
اي ش 
ولما تعذر على فر نسا تطبيق مبدأ « إلفر نسة » بمحذافيره اضطرت أمام ضخامة 
المشروع وعظ, خطره أن تعمد إلى سياسة أخرى أقل مقا من سياسة الاإدماج 
وه سياسة المشاركة دمخغهوتووومة . ولا تتطلب هذه السياسة أن نل الوطنى 
المسلى عن قانون أحواله الشخصية لكى يصمح مواطنا فرنسياء بل تركت له أن 
جمع بين الميزتين . وقد أتملت فرنسا بهذا النظام أن #تذب الصغوة ة الممتازة من 
الأهالى تتحملهم عل «التفرس» » و تترك سواد الشعب يتقدم على حهل » مع العمل 
على تعممم اللغة الفرنسية وتحسين مستوى الشعب الاجتاعى قشر ما تسبح 
به الظروف ‏ 
. اموتية الل فل ساسة المشاركة هذه أنها سبي إلى التفرقة بين أبناء 
الشعب الواحد واتقسامه ؛ٍ فتظهر فيه أقلية ضثيلة تتمتع عزا) وحقوق لست 
ميسرة لسائر الشعب » ولظل الشعب روما من قادته وزحمائه » ومن جهود 
عقوة انالف 

وسواء اتنعت قر ذسا فى خطتها الاستعارية سياسة الاإدماج ج أو المشاركة» فإن 
الأمس الذى لاشك فيه أنها لم تستهدف بوماً استقلال الشعوب الماضعة هاه وم 
تأخذ بيدها مخلصة فى هذا الطريق . لذلككان من المتوقم أن لغرى هزعة فرنسا 
أمام ألمانيا ى سنة ١44٠‏ وتدهور كيانها السيامى شعوب إفريقية الشمالية على 
الثورة والاتتقاض عل المستعمرين . ولكن هذه الشعوب عسكت أمام محنة 
خرنسا بفضليتى الكرم وضبط النفس » فأخلدت إلى السكينة والطدوء وظلت 
موالية لفرئسا ختىٍ نى اتقشعت الغمة وزال الخطر . ويظهر أن كراهة الوطنيين 
لايطاليا كانت من أقوى العوامل التى ساعدت على توثيق الروالط بين الوطئيين 
والمستغمرين » فتاريج إنطاليا الفاشية قى ليبيا وما قاساه السنوسيون مرك 
التشريد والتعذيب والتقتيل كان بمحفظه الوطنيون فى صدورث ؛ نخافوا أن 
يبدلوا استعاراً بأئخر » وأن يتخلصوا من فرنسا فيقعوا آخر الآمر. بين 
برائن الطليان . 

وما تألفت حكومة الدنرال ديجول المؤقتة ة فى سنة 1444 رأت أن تكافى» 
أهل الجزائر على حسن ضيافتهم للفرنسيين الأحرار » فأصدرت فى مارس 1444 
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قانونا يمنح الفرنسين المسامين فى بلاد المزائر ججيع الحقوق التى يتمتع بها 
الفرنسيون غير المسامين دون أى مساس يحق تمتعهم بقانون أحوالم الشخصية . 
إلا الذدن يعلنون صراحة أنهم يربدون أن مخضعوا فى أحوام الشخصية 
للقانوق الفر نسى . أما الحقوق السياسية فقد تركت االمكومة للجمعية التأسيسية 
أن تنظر فى منحهم حميعاً حق المواطنين الفر نسيين » وبق عدد منهم لايزيد على 
٠..رهم”‏ قد استوق شروطاً معينة مخوله التمتع بهذه الحقوق . وظاهر أن 
هذا القانون ب كد سياسة المشاركة التى أشرنا إليها . 


.ويبدو أن الوطنيين فى المزائر لاترضيهم 'سياسة الا,دماج أو سياسة 
المشاركة » فهم كإخوانهم فى تونس ومراكش يريدون أن يكون هم كيان وطنى 
مستقل يستعيدون به سابق محدهثم ايام خير الدين بربروس فى غربى البحر 
المتوسط وق المخيط الاطلبسى وبحر الثمال حين كان رؤساومم وقرصانهم 
يسيطزون على البحار ويلقون الرعب فى قاوب البخارة من ججيع الآمم إلا من 
أدى لهم الفدية أو الجزية . وإنهم ليتغنون حتى اليوم عواقف بطلهم الوطنى 
«الريس حميدو» ف القرن التاسععشر» ويسمرون بقصصه ومفاخره . والوطنيون 
يعامون عام العلم ان سياسة الاستعار القدعة قد اصبحت بالية غريبة عن دهوح 
. العصر » وأنها لاتلائم سياسة الوصاية التى حاء با ميثاق الآمم المتحدة » كاأنها 
لا تتلاءم مع مظاهر النهضة العربية الحديثة التى أدهشت العالم الغربى » وفرضت 
عليه الاعتراف بقوتها وحقها فى الاستقلال والحرية : وشعوب ثعالى إفريقية 
تربطهم بالشعوب العربية وشائج نسب وقربى وتجمعهم لغة وديانة وآداب 
ومشاعر واحدة ؛ لذلك اشتدت المركة الوطنية ضد الفر نسيين فى الصيف الماضى 
وخاصة فىقسطنطينة حيث قتل وجرح مئات من الفرنسيين والوطنيين . وقد لا 
الفرنسيون فى ققع المركة إلى الشدة المربية المأثورة عنهم . لكن ياوح أن 
الاتجاه الاشتراى الجديد للحكومة الفرنسية الذى أوحى إليها أن تتفق مع 
السوريين واللبثانيين بعد نشدد وعناد» يؤؤذن نان فرلسا ستتحنب العثرات مند 
اليوم فى طريقها الاستعمارى ‏ وأماعها الل ظاهرة للعيان ؛ فهناك جموعة الأمم 
“البريطانية'التى تتمتع باستقلال ذاتى لاشك فيه » وهناك أملاك الولايات المتحدة 
المستقلة استقلالا ذاتيكًا فى جزز الفلبين وكوبا . وها تحن أولاء تشهد مسلك 


9 


مشكلة فرنسا فى إفريقية الشمالية 

برلطانيا تجاه الحند. فإذا كانت فرنسا تصبو حقنًا إلى القاسك فا أجدرها 
٠‏ أن تعل بأن التاسك بين الغعوب لا يتوم عل الماديات وحدها ! فهناك 
الترابيط المعنوى والادبى والثقافى الذى يقوم عل حسن التفاهم وتبادل الثقة 
والمنافعم » وهو رباط لا يقل فى قيمته عن الرباط المادى إن لم يفقه ؛ لآن الرياط 
المعنوى يستتبع الرياط المادى ولا عكس . وليس هناك سبيل إلى توثيق هذا 
الرياط المعنوى إلا إذا راجعت الدول الكبرى سياسة الاستعار وقلبتها من 
أساسها » واعترفت بادى” ذى بدء بحق الشعوبالتى أخضعتها الدول الغربية قهراً 
وعدواناً وعلكره منبا » فى أن نميا المياة التى ترضاها» وأن تعيش حرة كرعة 
على تفسها وعلى أصدقائها . 

قر مفعت 


امه 


إيتاليا ومؤتمر الصاح 
الانكاش بعدالتو سع 


كان المتوقم أن ينعقد مترعر الصلح بباريس ف اليوم الآول من شهر مايو ٠‏ 
لسنئة عةا . ولكن مضاءفات دولية حاءت ترجىء اتعقاده إلى الموعد الذى,. 
محدده د وزراء الخارجيات » الذين م#تمعون فى الحامس والعشرين من شهر 
ابريل » بل حاءت تنذر بأنه قد لا يعقد بالمدى الذىكان قد أعلن ذهابه إليه > 
إذ قد لا يتوافر إججاع الرأى لدى «وزراء الحارجياث» فيؤثر عقد معافدات 
منفردة على عقد مغر للصلح عام . , 

وهبما يكن من أعى الاتجاه الذى ستسفر عنه الملابسات فإن معاهدة الصلح. 
مع إنتاليا هىالتى تشغل « الدباوماسية » العالمية هذه الآيام » والتخومالازيتالية 
ف التى تنال أ كبر نصيب من شغْل هذه الدباوماسية .' 

. وقدخرجت اللبشة بالفعل من تطاق الا مبراطورية الرومانية الجديدة التى 
كان يحل بها موسولينى » ولا بد أن ستخرج من السيطرة الاريتالية أرتريا وأن 
يخرج الصومالأيضاً » وهما القطران الجاوراناللذان لاتفتاً الحبشة تُطالببهما » 
كا تعنى اخلترا عصيرجما وهما على حدود السودان ولعض مستعمراتها الارفريقية . 

وكذلك سيكون شأن جزر الدوديكانيز التى كانت إيتاليا قد استولت علبها 
سنة 1911 من تركيا' وكانت قد احتلتها واحتلت رودس معها على اعتبار أنها 
وويثة البندقية والمسيحية اللاتينية فى القرون الوسطى . وجزر الدوديكانيز 
إغريقية تريد اليونان أن نعود إليباء وإن كان الاتحاد السوفيى إذ يشعر أنه 
وريث «الامبراطورية:الشزقية القدمة » - يداعب أمل الاستيلاء عليها أو على 
بعضها حتى تكون له منها نقطة ارتكاز فما وراء البوسفور والدردنيل . 

ويجى" بعد ذلك دور ليبيا » وه التى وجه منها الحجوم على وادى 
النيل » واتهت منها. الأنظار إلى ما وراء وادى النيل من الأقطار الأسيوية 


ذيت 


إيتاليا ومؤمر الصلح 


الموصلة إلى إبران و إلى الحند. ويصدر عن اجلترا والولايات المتحذة وفرنسا 
ميل إلى وضعها نحت الوصاية » على أن تكون هذه الوصاية من نصيب امجاترا 
بالنسبة ليرقة» ومن نصيبإيتاليا ذاتها بالنسة لطرابلس. وتعارضروسيا إرجاع 
النفوذ الابتالى إلى طرابلس » وتطالب بآن تكون لها هى الوصاية على ليبيا كلها 
إذا لم يعلن . استقلاطا . وتنادى مصر وسائر البلاد العربية بضرورة استفتاء 
الأهلين اما إلى استقلال وإما إلى وصاية الجامعة العربية دون سواها 

وهكذا تصن الممتلكات الابتالية السابقة فى إفريقيا الشرقية وى إثريقيا 
الثمالية وفى شرق البحر المتوسط . ويرجع بالبصر إلى إيتاليا الآاوربية ذاتها 
فتوضع امامه مسائل ثلاث : تصحيح التخوم طوال جبال الآلب الفرنسية » 
وتمعية التيرول» ومصير تريستا » وقد يضاف إليه مصير جويرةمانتليريا فى قناة 
صقلية » وى الجزيرة الصغيرة التى تتوسط المسافة بينصقلية وتونس والتىكان 
موسولينى قد جعل هنها قاعدة بحرية نصلح لالتجاء النسافات والغواصاتما 
تصلح حاملة طائرات ثابتة فى تمر إجبارى . وأغلب الظن أن بريتانيا العظعى 
ستطالب بتزع السلاح عن هذه الجزيرة وإن لم يكن طا أى أثر جدى فى مضايقة 
حركات البحرية البريتانية خلال الخرب العالمية الثانية ٠‏ 

أما تصحيح التخوم عند جبال الآلب الفرتشية » فيرجم الآمى فيه إلى 

ماتراه النظ رية الفرنسية من أن بعض القرى التى اختارت انضمامها إلى فر نسا ى 
استفتاء سنة ٠م١1‏ ولكن القت بإيتاليا تمكيئاً لملكها من الاحتفاظ 
بالمساحات اللازمة لصيده » يجب أن تعود إلى فرنسا » ولا تزال رغبة الأهلين فى 
تلك القرى هى التى أعلنها جدودثم منذ ست وثهانين سنة . وهذا إلى أن بعض 
المراعى الواقعة فى المنحدر الفرنسى والتى تصلح لغذاء ماشية القرى الفرآسية 
القريبة ملحقة بإيتاليا . 

وخخص: الف ر وان بالذكر حالة وادى أوست » وأهله ,شكلمون الفرنْسية 
من قرون » ومحسون يقأوبهم انهم فرنسيون . وقد أراد موسولينى أن 
د يتينم » فكانت حاولاته ءرما . . لكن هذا الوادى واقع على المنحدر 
الاإيتالى » فيجب إرضاء لآهله ومحقيقاً ارغما” تهم القومية تصحيح التخوم 
لإعادمهم إلى فرنسا وإلخاق واخهم بها 6 منطقتهم قردية من مديئنة 
#وريشو الثى يتصلون يبا اتصالا تجاريا وثيقاً . ١‏ 


داكت 


إيتالياومؤامر الصلح 


وتدعم النظرية الفرنسية انحجباهها بسابقة الآلزاس واللورين » وتذعو إلى 
استفتاء أهل القرى الواقعة على التخوم الفرنسية الاإيتالية ليختاروا مصيرم 
11 »كا كان هو الخال بالنسبة للتخوم الفرنسية الآلمانية . 
وأما فسالة التيرول الجنوبى فأعرها راجع إلى أن الا مبراطورية الفسوية 
المجرية كان هما إلى المنوب من ثمر بزئر يم واسع كانت عأصمته مديئة 
ترنتى » وكأن أهل قسمه الثمالى: من الآلمان وأهل قسمه الحنوبى من 
الايتاليين » وقد خم كله بقسميه إلى إبتاليا سنة م1914 عند اتتهاء المرب 
العالمية الآولى » مححة أن الحدود الدفاعية كان ينبغى أرك غر بيرئر. 
وحاولت إيتاليا «: تلينة » السكان الآلمان » وكانت الفسا تتكرر احتجاحاتها على 
هذه المحاولات الا يتالية . فلما تحالف هتار وموسوليتى رضى أوما أن يترك 
لثانيهما شأن المتكلمين بالآلمانية فى ذلك الايقليم . لكن العْسا الجديدة التى 
عادت إلى الوجود بعد اخرب العالمية الثانية قامت تطالب الآن 0 امجتعلم 
لعرب به الأهلون عن ميوهم » وتامت إنتاليا الحديدة من حانيها تقتر 
الستوج البتملالا ذاتيا ثقافيا إن 5 إداريا فى إدائرة الدولة الا, 18 
تبق المسألة الثالثة مسألة تريستاء وهى المسألة الشانكة حقنا التى مخشى . 
م التي أن ندل الم حرب أو أو عالمية ثالثة . 
وكانت تريستا قبل الحرب العالمية الآولى عاصمة إقلم استريا القسوى 
الذى كانت 6 ميناء بولا الحربية . وكانت فيو إلى الجنوب الشرق مدينة 
إيتالية اللغة 'ولكنها ميناء جرية » كا كان إقليم دالماسيا إلى الجنوب ألضاً . 
وكانت إنتاليا ما تطالب ياقليمى استربا و دالاسيا على اعتبار أنهما كانا فنا مضى من 
أقاليم ججهورية البندقية وإن كانا آهلين من قديم بالصقالبة ».إذا إستتديت كعنمت 
مواى" تريستا وفيوى وزارا الآهلة بالا.يتاليين . 
وقد عرض مترعر قرساى للتزاع وقضى فيه بالحاق تريستا وإقليم استريا 
بإيتاليا ودلاسيا وزارا بيوجوسلافياء» واحتفظ يحل آخر لفيوى التى قصد 
٠‏ إليها دانونؤزيو برحاله واقتطعها اقتطاعا : وظلت الخال على هذا المنوال إلى أق 
طقيلت إحاليا ستو طموبدوليق 2 قهب صقالبة إقلم استرنا وطردوا الشسرطقة 
الإريتالية وأعلنوا فيه حكهم » وجاء الاتبليز والأعريكيون فل نجدوا إلا الاخيق 
إزاءهم بعبدأ لاحر لواقم ».و إن كانوا قد راحوا محتاون المنطقة كلها دوون أن 
غمه 


إيتاليا ومؤتمر الصلح 

يمئع احتلاطم الميش اليوجوسلاق من الوصول إلى خط الدفاع الواقم عند 
ا ترستا: ٠‏ 

وموقف يوجوسلافيا اليوم من المشكلة هو أن إقلم استريا كله يجب أن 

ن جزءاً من يوجوسلافيا بتريستا وفيوى وزارا . وتقول إيتاليا إن فيوى 
ونلا وجزيرتين أو ثلاثاً يتكلم جببع أهلها الايتالية فيجب أن تلحق كلها 
بإيتاليا . أما ترستا ‏ و ا إبتالية ‏ فستتبار اقتصاديا إذا 
ما ضمت إلى يوجوسلافيا' . وتلوح فى الآفق نظرية موفقة بن الانجاهين » تقول 
تو الاو 5 
لاوريا الوسطى كلها . 

وإذن فستخرج إرتاليابمماهدة الصلح المنبعثة من مؤمر شامل أو من 
مصالمات منفردة » معدلة حدودها تعديلا_بضعف من شأئها ويفرض علمها 
الانكاش بعد أن كانت ثتيه ى أحلام التوسع . 

وعجيب هذا القدر ! بدأ موسولينى حياته العامة د اث شتراكياً » يحقت المري' 
ويحمل على المؤيدين للتراع الاريتالى الترى» ويحمل على الموجمين للقوا تالإريتالية 
إلى طرابلس لانتزاعها وفتحها » » ثم ينقاب « فانحاً متوسعاً » يعتدى على البشة 
وحل شحقم بتحقيق «الاميزاطورية الرومانية العظيمة» ودبحره» الخاص ء ثم لايلبث 
.هذا الحم أن يتبددء ولا تلبث أجزاء تلك الاامبراطورية أن تتنائر ولما يعض 
بعد مام واحد عل موث بأيدى شعيه تلك الميتة الشنيعة ! 


رد عدى 


مرة 


دري وا خغرانا 


الشرق الأوسط والارب 


فى مقال سابق تناولنا علاقة المرب بالجئرافيا © » وخرجئا با هيد أن 
أحداث الخروب العالمية وانجاهاتها الآساسية وخططها الكيرى لاتتاق عفوا 
وا يلاحق بعضها إعضا » ويترئب بعضها على لعض . وهى ىكل ذلك متأثرة 
أبلغ التائر بظلروف الميدان الطبيعية » وبالمواقع الجغرافية الى يبتذب لعضها 
المحار بين با له من قيمة ظاهرة » وينجذب إلى لعضها الآخر ا محاردون أتقسهم 
عا طم من يصيرة نافذة يكشفون بها عمالهذه المواقع من قيمة كامنة أو محتملة » 
كا خرجنا كذلك بان من المواقع ذات القيمة الكبرى فى المروب العالممة 
ا ل بلدان الشرق القريب . فقد كان للم ذه المنطقة 
أثرها الكبير وة. . الحطيرة ىكل نضال من أجل السيطرة العالمية » ولاشك ٠‏ 
أنها ستحتفظ يقِيمتها هذه مهما تخيرت أحداث المستقبل » ومهما تطورت فنون 
الحرب ف البر أو فى البحر أو فى المواء . - 
' ويعنينا فى هذا المقال أن نتتبع كيف أن الخرب العالمية الآخيرة لم تزد قيمة 
موقع مصر والشرق ادن كله حتاو ما أصبح لعرف فى السئوات الأخنرة 
« بالشرق الاوسط » 2©9 خالا ونوها وكين أو اعنام عات مرددة لا 


(1) الكاتب المصرى عدد ١‏ ( أبريل 1945). 

[فرق نقصد : المثرافنون «بالعرق الآدنى» منطقة تشمل جئوب البلقان وآتنيا الصغرى 
وغرب إيراث والجريرة المربية كلها وثمال شرق إقريقية . أما أصطلاح «السرق الأوسط» 
قد بد نسياً يآ على الجغرأفيا 0 و د يشع استعاله إلا إيان هذها كرب الآخيرة ٠.‏ وقد بد اصطلاا 
مسكرا بعل اده الحهاء وا درق البحر المتوسط والشرقالأدنى إلى حدوداهئد ٠‏ والواقم 
أن اصطلاح « الشرق الأوسط » كا يفهمه المسكر بون الأ لايختلف كثيرا فى مدلوله عن 
أصطلاح «الشرق الأدنى» كم يفهمه الجنرافيون منقبل ؛ وقد لايخير كثيراً أن إستعمل أحد 
اللفظين فى موضع الأخر » ولو أن «الشرق الآوسط» : عتد قليلا فى مساحته إلى ما وراءٍ 
حدود «الشرق الآدى» . 


كمه 


الشرق الاوسط والخحرب 


تجاوب به التاريخ من قبل » فى فترات متقطعة » منذ فتح الإسكندر باب 
المروب العالمية » التى امتد سميرها بين الشرق والغرب » والتى لم تكد واحدة 
منها تغب حتى أصاب الشرق الآوسط منها نصيب يسير أو خطير » بل حتى 
غدت هذه المنطقة المتوسطة مسرح النضال وهدف المتسايقين من أجل التحم 
فى المواصلات العالمية . 

والذين يدرسون تاريخ الحروب ف العهد الحديث يتفقون فيا بينهم على أن 
هذه المرب التى اتتبث ت فى الصيف الماضى » إنما بدأت فى عام 1414 ٠‏ وغاية 
ما هناك أن النضال اللفعلى جاء فى <ولتين »لم تكن الآولى منهما حاسمة ولا 
فاصلة ؛ فلم تنكسر جيوش ألمانيا فى أرضها مشلا »و تنهزم هزعة ساحقة 
. ماحقة » ول ,يصب نظام الصناعة والا تتاج والمواصلات فى تلك البلاد عثل 
ما أصيب به من خراب إبان الولة الثائية . .. لا بل إن أداة المرب فى جملتها 
ونواة الجيش الألمانى ذاته تركت سليمة » أو شبه سليمة » بعد المولة الآولى ؛ 
وقد احتفظت تلك النواة بروحها العسكرى وتقاليدها ولم نسل قيادتها بالمزعة » 
. وإئا نسبتها إلى الثورة الداخلية فى ألمانيا . وهكذا لم تنقض عشرون سنئة على 
إعلان الهدنة 20 حتى نض م نكبا » وحتى استطاع المثاوب أن يبدأ بالتحرش 
واأوثوب من جديد . 

وميما قيل ى أسباب هذه ار وما دقعم المتحار بين إلها » فقد كان 
الغرض الأول منها واحرك الآسامى فبهاء إنما هو السعى إلى السيطرة العالمية 
والتحم فى مصابر الأمم » وفيا تقوم عليه صلات الغرب بالشرق » وصلات أفل 
البلاد القوية والمستعمرة بأهل البلدان الضعيفة والمستعمّرة . ولذلك لم يكن 
يدمن أن تمتد الكرب إلى الشرق الأوسط ؛ لأن الطبيعة قضت بأن يكون 
ذلك الارقليم ياب ينفذ منه الغرب إلى الشرق » وجسراً عتد من فوقه قوات 
أصحاب السيطرة إلى أولئك الذين قضت ظروفهم أن تكون أرضهم مطمماً 
للطامعين » وأن تسكون أرزاتهم » بل جمودهم فى الحياة» منها يشتتل من 
دونه الآقوياء . 


(9) قد يكون من الطريف آن تلحظ من الناحمة الفنية الخالمة أن الجولة الأولى اجبت 
باعلان الهدنة من الما ثبين فى عام ؤلحاء على حين أتبت الجولة الثانية بإعلان لتياء الحرب 
ق أوري ' من حاب المنتعربن وحدهم ق عام لاما . 


به 


الشرق الآوسط والحرب 


وقد نجل التسابق إلى التسلط عل الشرق الأوسط فى كل من أللولتين : 
ولكننا قبل أن تعالم ذلك لايد لنامر: أن نل بطرف مما ريتصل بالقيمة 
الاستراتيجية التاريذية لبعض مناطق هذا الإقلم الحامة ومداخله الاساسية ؛ 
فذلك ما يعين على تفهم أهداف الكرب ؤخططها فى هذا القسم من العالم . وأول 
منطقة تلفت نظرنا فى هذا الاإقلم همى مصر والركن الثمالى الشرق من إفريقية. 
فقد كان وادى النيل الآدتى ودلتاه على الدوام قاعدة عسكرية هامة يعكن 
الاستناد اليها واتتوسع.منها نحو قلب الشرق 4 وقد تكرر ذلك فى التاريخ أ كثر 
من عرة . . فن.مصر توسع الفراعنة أيام إمبراطورية الدولة الحديثة ؛ ومتها توسع 
البطالسة بعد اللإسكندر و وإليها ارتكز جانب هام من قوة الروماذق تو 
إلى ثمال بلاد العرب ران الخليج الفارمى فى أوائل القرن الثاتقى الميلادى ؛ 
وفيها قامت دول العرب وا مسامين ؛ ومنها انسع سلطان صلإح الدين وأمثاله ممن 
عرفواكيف يستغلون موقع أرض الزاوية وموارد تربة الكنانة ‏ وفبها تمجدد 
الملك محمد على وامتد تفوذه إلى جهات مختلفة من الشرق القربب » لولا ماكان 
من تألب الدول الكيرى عليه وعل خلفائه . ثم إلمها عادت الا مبراطورية 
البريطانية فارتئكزت آخر الآمى » لا لتؤمن مواصلاتها مع الشرق المندى 
والبعيد فققط » وإِا كذلك لتوسع سلطاتها وتمد تفوذها ال السودان أول 
١‏ الآمى ء ثم إلى شمال الشعرق المرى ! إبان المولة الآولى من المرب العالمية وق 
أعقابها » م إلى برقة وطرابلس وحتى إلى بلاد البوئان وجزرها فى هذه الجولة. 
المنصرمة من المرب فكان الطبيعة قد أرادت أن تكونٍ مصر وأن ثبق 
. على مر الأيام » مفتاحاً هاما من مفائيح الشرق الأوسط وأن يكون مرجع 
ذلك ومرده إلى موقعها المغرافى من جهة » وإلى مواردها الغنية من جهة 
احرف 

وموقع آخر هام فى الشرق الأوسط هو منطقة المضايق بين آسيا الصغرى 
والبلقآن . وقدكانت قاعدة حك منها الإغريق والروم الشرقيون ىجارة البر 
الأسودء ولشر منها البيزنطيون. نفوذثم فى ذلك البحر وعلى شواطته » م . 
احتفظوا منها بسلطانهم فى أراضى المشرق الرومانى القدرم . وعادت أهحمية هذه 
القاعدة إلى الظهور فى عهد الآتراك الذين امتد .تموذثم فى كثير من جهات 
الشرق الأسيوى القرب 'وبلاد اليلقان ٠.‏ وق العهد الحديث ازدادت أمية 


خماره 


الشرق الأوسط والمرب 


المضايق لظهور روسيا وسعيها إلى لخر وج من البحر الآسود إلى البحر 
المتوسط خروحا حردًا لا تتح فيه إمبراطورءة العانيين ولاغيرها من الدول 
الأوربية البحرية التى قد تضغط عل المثهانيين أو توحى إلهم بها يتبعونه من 
سياسة نحو الروس . فاما جاءت الحرب العالمية الآخيرة لم يكن بد من أن تيرز 
. قيمة المضايق كنطقة عسكرية ذات خطر » وكتفذ للب ر الآسود من جهة » 
وياب من أبواب الشرق اللأوسط من جهة ثانية . وفعلا الهت السياسة الأالمانية 
منذعام 1414 بل قبل ذلك إلى القسطنطينية وما وراءها مرى أراضى 
الامبراطورية العثمانية » وأصبحت المضايق نفسها منطقة قتال فعلى شديد ى 
موقعة غالييولى ومأ يتصل ماء واتيو الشاعن ين الول من أجل تنظيم 
ا ام عرقها الايد ولسلطتها 
. الشرعية فى الارشراف على المضايق وتحخصيئها » سيحول دون نه 
الكبرى من أجل هذه المنطقة العسكرية الهامة . 
وفيا بين برزخ السويس ومضايق تركيا هناك منطقة أخرى يكن أن تنفذ 
منها القوة إلى قلب الشرق الآاوسط» تلك هى جموعة اللزر الواقعة فى شرق 
البحر المتوسط وما يقابلها ويطل على ذلك البحر من شواطلىء المشرق. العرى 
فى لبنان وسوريا وفلسطين . وقدكانث هذه المنطقة- لاسبا شواطىء لبنان 
مجال اتصال واحتكاك فى التجارة والثقافة خلال التاريخ وماكانت طريقا التوغل 
السالى ولعض التوغل المسلح إلى قلب الشرق ٠.‏ وعادت قيمتهبا فظهرت ق 
الخرب العالمية الآخيرة بشطريها » اقتتلٍ فى ميادينها الحلفاء والآتراك ( ومن . 
0 نهم الآلمان ) أثناء الجولة الأولى وفى أعقاببا » ما اُتتل فها البريطائيون 
وقوات احور وتيشى فى الجولة الثانية ٠‏ بل جاءت فترة خلال هذه اللولة 
الآخيرة خيكل فها أن انحور ينتطيع أن يدور من اليونان وجزرها حول تركيا 
. وأن كيل ضربة شديدة يصيب بها موقف حلفاء الشرق 1 

والمدخل الآخير للشرق الإأوسط من ناحنة الشمال هو طريق الفوتاز وشمال , 
إيران . وهذه منطق ةكانت على الدوام مثل نقطة اتصال الشرق القريب بداخلية 
آسيا الركعُوبة . فن طريق إيران تفذت جيوش الاإسكندر إلى تركستان » ثم 
جيوش العرب إلى .تفس الارقلم . وعن طريق. تمر تفليس فى القوقاز عرت قوافل . 


قارة 


المرق الآأوسط وأظري” 


العرب واتصلت تارتم نوب روسيا وأرض بولندة القدعة فى القرو نالوسطى . 
وعن طريق توكستان وقزوين جاءت جحافلالمذول والتقر إلى مال إبران » ثم إلى 
أرض الخلافة العباسية فى بغداد عام +ه؟1 - وعبر ثعال إبران وكردستان مي" 
السلاجقة ثم الآتراك المئمانيون إلى آتسيا الصغرى فالقسطنطينية والبلقان . ومع 
أن التشاحن خف فى هذا الركن الثمالى الششرق من الشرق الأوسط فترة من 
الزمن ؤإنه تبدد فى أواخر القرن الماغى وخلال القرن الحاضر » عند 'ما ظهرت 
قوة الروسيا بشكلها القيصرى أول الامى» ثم بشكلها السوثياى بعد ذلك » 
وسعت إلى أن يكون ا منقذ حو البحار الدفيئة فى خليج فارس > ثم 
استمرأت المسعى فى هذا الانجاه آخر. الام » عند ما رأت أن الطريق إلى تلك 
البحار غنى بعوارد الزيت من جهة ء 6 أنه يؤدى إلى قلب العالم العربى و إلى 
البحر المتوسط من جهة أخرى . 
وإلى الجنوب من الشرق الأوسط هناك مدخلان أو مخرجان لذلك الإقلم : 
أحدها يعتد مع الخليج الفارسى » والآخر يمتد مع البحر الأجمر . وكلاها يبدأ فى 
. قلب الشرق الآوسط وينتهى إلى الحيط المندى وما وراءه من بلاد الشرق . 
وقدكان التسلط عل هذين الذراعين من البحر والسواحل الحيطة يهمافاية كل 
عسكرى يريد السيطرة عل الشرق ومسالك.» منذ بدأ الاتصال بين الشرق 
والغرب » وصارت لسالاك البحرية قيمتها فى ذلك الاتصال . فقد سعى الفرس 
إلى ذلك وتسلطوا فى أوقات مختلفة على خليجهم. بشاطئية » وعلى طرق البحر 
الأجمر فى الشمال والجنوب . وسعى الرومان إلى ذلك أيضاً فوضعوا أيديهم على 
رأس البحر الأجمر فى السويس والعقبة » وعلى رأس الخليج الفارسى فى ميناء 
أأبلة القديم فى شط العرب . وأدرك العرب المسامون قيمة هذين الطريقين » 
فأنشأوا فهما المواتى » وأحكوا السيطرة على طرق البحار خلال فترات متقطعة 
من العهد الإسلاى . حتى إذا ماحاء العهد الحديث ظهر التسابق بين الدول 
الطامعة فى الشرق والمتكالبة على السيطرة على مسالكه ومداخله ؛ فسعت كل 
منها إلى أن تمكّن لنفبها من أحد هذين الطريقين البحريين » ومن المسالك 
البرية المؤدية إليه والمشرفة عليه . فإلى خليج فارش سعت روسيا جهد طاقتهاء 
ولكن وقفت فى سبيلها بريطانيا » التى جاءت الخليج من طرنق الهند أول 
لاص » فبسطت سلطائها على تمان والبحرين والكويت » ونشرت نفوذهاى 


عوة 


العرق الأوسط والمرب 


أراضى إبران وشواطتها الجنوبية » ثم جاءت إلى نفس الخليج من بسث ذاك . 
وأثناء حرب 14 ١9184‏ عن طريق الهند البحرى إلى العراق الأدقى * 
وكذلك من طريق الشرق العربى الثمالى » بعد أن كلغت الخطر الآلمانى الذى 
سعى مع الأاتراك إلى العراق . وأما طريق البحر الآججر فقد سعت إليه بريطانيا» 
فوطدت أقدامها فى مصر والسودان على شواطته الثمالية والغربية » وى عدن 
وجزيرة برجم وساحل الصومال فى المنوب . كا سعت إليه فرنسا فى جيبوى» 
وإيطاليا فى إرترية . واستمر الكفاح بين هذه الدول مكشوفاً أو مستتراً حتي 
ظهرت مشكلة المبشة وحريبها مع إيطاليا » فكان ذلك نذيراً بما اتتهى إليه 
الآعى من نضال مسلح على بعض سواحل “هذا البحر خلال الجولة الآخيرة من 
الحرب العالمية ١ . ٠.‏ 0 

وهكذا جدفى هذا الشرق الأآدتى كا يميه المئرافيون » أو الشرق 
.الأوسط كا لسمية العسكريون المحدثون » منطقة كثيرة المداخل » متعددة 
المنافذ » تطل على يحار الثمال وبحار المنوب » وتتصل باليابس فى الشرق 
والغرب . فل يكن بد مر: أن تتأئر بالحرب أنى جاءت » ومن أن يحاول 
العسكريوق والحاربوق أن ينوا إلى قلها من أى طريق ٠‏ بل لم يكن بد من 
أن بعمتد إلى هذه المنطقة لمب ارب وأن يكويها سعيرهاء مهما حاولت أن 
جنب _تفسها موارد التبلكة ومصارع السوء » أو أل ثتقى أهوال الأرب 
والكفاح المباشر . فهئ طرف ىكل حرب عالمية» أرادت أو ل ترد ؛ والشر 
يسعى إلمها ع نكل طريق » وويأخذها من كل جالب ؛ لايحوله عنها محوال » ولا 
. برده عنها راد . د 

بل هكذا قضت الطبيعة أن يكون الشرق الأدى أو الأوسط ميداناً من 
ميادين التسابق والمساومة فى اقتسام مناطق النفوذ بين كبريات الدول » حتى 
قبل أن يبدأ النضال المسلح فى مام 1414 . فنى أوائل هذا القرن كان حلفاء 
. الشرب وأنصارثم فى روسيا قد حددوا مناطق تموذ كل منهم ف الشرق الأوسط 
ومنافذه ؛ فأطلقت فرنسا يد بريطانيا فى مصر وقناة السويس باتفاقية 19.4 ؛ 
واقتسمت بريطانيا وروسيا مناطق النفوذ فى الآراضى الفارسية على الجناح 
الشرق هذه المنطقة باتفاقية 1.0 . ومع ذلك فعئد ما أعلنت الحر بكانت 
تركيا المثيانية لا تزال سيدة الجائب الأكبر من قلب هذا الشرق» مأ بين جنوب 


أوة 


الشرق الأوسط والخرب 


شرق البلقان وبحر العرب ؛ فسكان طبيعيكًا أن تحاول أمانيا أن تثفذ إلى الشرق 
عن طريق أرض الخلافة » فهدت الوضول إلى بغداد فى طريقها إلى خليج فارس 
وبعثت بعملائها ثم ببيوش حلفائها الترك إلى الشام وفلسطين وسينا وقناة 
السويس عل باب مصر الشرق فى عام 1516 > وكان غرضها من كل ذلك أن 
تقطع طريق اند على بريطانيا » وأن كتع حافاء الحرت فى الوقت ذاته من أن 
محاولوا نطويقها بالالتفافن حول أراضى "ركيا أو شق شق طربقهم والانصال 
القوات الروسية فى بعض جهات آسيا الغربية . وكانت بريطانيا قبل ذلك 
وخلال ذلك قد تفامحت مبدثيا مع روسيا ( ١919‏ - "وا ثم 16وا ) 
ص أن تسكون القسطنطينية مرك نصيب الروس بعد الحرب ؛ فكان من 
الطبيعى أن تُعقّد اتفاق مسرىئة مقابل لداع المشترك بين الترك والآلمان ؛ 
واستطاعت ألمانيا بفضل ذلك أن موطف أقدامها فى منطقة المضايق . قا ذن 
ذلك بدخول الشرقٍ الآدنى كله ى نطاق الحرب ٠»‏ حتى قبل أن تعلن بصفة 
ر*عية بين العثانيين والخلفاء . 
وفى مطلع المر ب كانت قوة حلفاء الغرب مركزة عل الخصوص فى مصر» 
التى أعلنتعلها الماءةالبريطانية » والتىما لبثت بريطانيا يا أنامخذت منها بالتدريج 
تلك اقاعدة لوطا استطاع حكامها وسادته أ يسخروا مواردهاء وأن ينشروا 
منها قنوذثم ويدوا سلطائهم فىكل اجاه . وفعلا بدأ البريطانيونينظمون شئو شتونهم 
فى مصر و إن كانوا كعادتي فى أمثال هذه المناسبة » قد بدءوا متأخرثن عض . 
الى" » غير مستعادين هام الأستعداد» وإغاكانوامستمدين عل مقدرهم التقليدية 
على تكييف الأمور ومواجهة الازمات أولا بأول . لذلك أعلنوا الآحكام العرفية 
فى مصر فى اليوم الثاتى من توشير سنة 1914 ؟ وأعلنوا معهاا: نهم ,بتحماون 
' وحدثم تبعات المرب» وأ: نم أن يفضوا عل مصر أن مام قبها بدى* ! ع ومع ذلك 
مش ثلاتة ام حتى ممدرك أوامرخ إل المدفعية المصرية أن فيخس إلى القئاة 
تعدا فع عنها ! ولعلنا لا نزال نذ كر ما قامت به مصر فى عام 1416 من رد غزوة 
.اتاو الال ان جات من ملريق شبه جزرة سينا وال امشطامت سين 
طلائعها أن ثعير القناة .والحق أن هذا كان أول حك ما تستطيع مصر أن تؤديه فى 
ش حرب كهذه : وليس.لضير مصر ألا"نكون برلطانيا قد اعترفت إذذاك أو بعد 
ذاك عا أدته مصر لنفسها والحلفاء ؛ فقد ينصف التاريخ أولعك الابطال الذين 


يذحكن 


دافعوا عن القناة يوما ما. واو وقف اليريطانيون وحدثم أمام الغزاة لما ثبتو 
طم ولما ردوثم » بل لوصل الآتراك والآلمان ‏ فى رأى كثير 00 تََ 
الحرب - إلى القاهرة فى أيام ؛ ولكان لذلك » فى أغلب الظلن » من العواقب 
ما يتعير معه وجه التاري . 

ولكن هذه الصدمة الآولى نبهت بريطانيا إلى خطورة الآمر فى الشرق »ما 
نببتها إلى أحمية مصر كقاعدة عسكرية لتجمُّع قوات البر والبحر عل السواء . 
وكان طبيعينًا أن نلستغل برلطانيا ناحية الببحر ول الآحر » وه الدولة البحرية 
الأولى » فانخذت عدتها واستخدمت مرافى” مصر وعرافقها كقاعدة لتجمّع 
محرى هائل » فما عرف محملة البحر المتوسط تسقدهانةءم:12 سمعمة حم اتةه1 
10 التى انطلقت من مصر فى عام 1و١‏ حو غاليبولى 4 لى ؛ وكانت غابتها قطع 
الطريق عل الآلمان وفتتحه إلى الروس ٠‏ ولكن عوامل غتلفة أدت إلى إخفاق 
الملة التى كان يننقصها عنصر المفاجأة وك احفقت خفقت جيوش الترك والآلمان عند 
قناة السويس لأنها كانت على مسافة بعيدة من قواعدها عند ما ثبت لها 
المدافعون وردوها عل أعقابها ؛كذلك أخفق تأساطيل الملفاء فى الدردثيل انها 
كانت لعيدة عن مغقلها فى مصر ولا نستند إلى شى' فى الطرربق » فثبت لما 
الاتراك وبددوا حملتها تنديدا . 7 ”2 

ولكن البريطانيين كانوا فى الوقت ذاته يوالون تنظيم مواوة فر 
ويتابعون إعدادها لآن تكون أداة فعالة فى الحرب » وإن لم يعترفوا بعركزها 
كشريكة فيا . حتى إذا ماجاءت المرحلة الثالئة من مراحل الحرب فى الشرق 
( بعد مرحلتى الدفاع عن القناة والحجوم عل فاليبولى ) برزت أحمية مصر وتيت 
مساحمتها الفعالة فى ضورة جديدة ؛ فتالفت فى عاى اذا > ١5197‏ القوة التى 
عرفت بامنم فو ة الجلة المصرية مم10 إتقده نم1 اتقخاجووج7 ؛ و نحو لت 
فرق المال الصرية التى أعدت من أجل فالييوللى إلى حدود مصر الششرقية » ثم 
إلى فلنطين_والشام وأرض العراق الأعلى ؛ وارتفع رقم المشتركين فى الخلة من 
المصريين إلى حوالى ٠٠.وء6١‏ من الرجال بعماون بعقود لمدة ستة أشبر » أى 
بععدل ثلثيائة ألف زجل يشتركون فى الحرب خلال العام . وفضلا عن ذلك فقد, 
سخرت بريطائيا موارد مصر من الآرزاق فى الحبوب والدواب والألعام» 
جعت كلها برضا من كومة مصر » ومعاونة فعالة «نها» لتغذية الميش والة 

يوم 
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نحو الشرق ؛ مع أن الآعر فى هذه الملة كان قد اتقلب من مجرد الدفاع عن مصر 
إلى التوسع والفتح فى أملاك الارمبراطورية الثاني والحلافة الإإسلامية ! وهنا 
تحجلى استغلال برلطانيا لمصر وتسخيرها مواردهامن الرجال والآموال» إلى جاب 
استغلالها موقعها الجغرافى . ومن سخرية القدر أن تكون بريطانيا قد بدأت 
باستخدام مصر وتسخيرهافى فتح الشرق محجة تحريره من الآتراك » فاما اسئتتب 
ا الآمر فيه ويمكنت قواتها منه لم تؤدها مصالمها الديدة فى الشرق إلا 
انرتسا 16 جهذم الآداة » وإلا تشبثاً ببذه القاعدة ؛ٍ لعلهأ أن تفيد مرة أخرى » 
وف يوم قربب أو بعيد» “من هذا البلد الغنى» ذى الموارد الحاضرة وذى الموقع 
الجغرافى الفريد . وقد كان 1 : ش 

ولكن مصر والدردنيل لم يكونا المدخلين الوحيدين اللذين تسركب عنهما 
لمب المرب إلى الشرق الأدى ؛ وإِنا نشطت بريطانيا كذلك فى بحر العرب 
وى خليج فارس » وأرسلت الا مبراطورية حملتها على العراق » فاحتلت البصرة » 
م دخلت بغداد فى عام 117 » وتقدمت منها فى اناه الموصل والجٍزيرة العليا ؛ 
كا واصلت قوات بريطانيا زحفها من فلسطين إلى اشام وصوب العراق الأعل . 
وف أعقاب المرب تعتّد الموقف ف الشام بتسابق بريطانيا 'وفرلسا إلى اقتسام 
مناطق الاحتلال . وبتزول قوات فرنسا فى أرض المشرق » » ثم اتفاق الدولتين 
على اقتسام غتاتم الاتتداب فى مث يمر الصلح وعصبمة ة العم ٠‏ كا زاد الموقف لعقداً 
بمحاولة إنطاليا تحقيق أطاعها فى جنوب غرب الآناضول تلك الأاطا اع التى لوح 
لما يها الحلفاء فى معاهدة لندن السيزية الى دخلت عقتضاها | إلطاليا 0 
6 ولكن هذه الدولة كانتت أَضعف من أن محتفظ بقواتها أو بنفوذها 
ف أراضى تركيا » دشم أنها كانت تحتل جزر الدودكائيز منذ عام 1919 . 
كذنك انتبت حاولات اليوتان » ومن ودامهم حلفاء الغرب » فى التسلط على 
1 أزمير » اباندحارثم أمام قوات الغازى مصطنى كال على نحو ماهو معروف . 

عل أن المهم منكل هذا أن هيب الحرب قد امتد إلى الشعرق الأوسظ من- 
أكثر منجهة واحدة ؛ وكان ذلك أمراً طبيعيتًا إذا نحن راعينا كثرة مداخل هذا 
الاوقليم وما أخذه وأمميته الفريدة فى صلات الغرب بالشرق .٠‏ بل كان طبيعيئًا 
أنضا أن يتأثر هذا الإقلم وسكانه بالمرب وأحدائها وتتاسجها بما قد يزيد عل 
1 تأثر غيره من أقاليم الأارض وشعوبمها ٠‏ فقد أطمعث الحرب الظافرين فى هذا 
كله 


الإقلم ومراكزه العسكرية » وموارده التي لا ينقصهاغير حسن الاستغلال . 
وكان ذلك فى وقت زالت فيه سلطة الآتراك » ودال سلطان الللافة أوكاد 4 
قتدخلت بريطانيا ومعها فرنسا فاقتسمتا قلب الشرق الأوسط عا جعل للأولى 
نصيب الأسد وللثانية نصيب العر. ولولا اتقلاب الأحوال فى روسيا » وظهور 
ثورة البلاشفة » وما صاحب ذلك من انكهاش تلك الدولة ثم انطوائها على تفسهاء 
لكان لاروس مطمع فى حانب من الغنيمة . كذلك لولا تقاعس أمريكا ومخوفها 
من الشرق ومشكلات الشرق لكانت تلك الدولة شري فى بلعض أسلاب 
إائورة اثانين . 
تقضت الفترة ما بين جولتى الحرب فى قلقلة واضطراب ماكان يستقر 
نما شرق الأوسط وأعة ل ل *. وقد أغرى اختفاء المانيا المؤقت وراء 
الآفق كلا من برإطانيا وفرنسا» فلم تنتها إلى ما تقضى به المكة من إنجاز 
العهود وإنصاف أهل هذا الاإقلم بعد جهادثم فى سبيل هزعة, الآتراك » بل 
م؛يتا أول الام فى سياسة أ أقل ما يقال فيها إنها لم تراع ما استأهله فريق من 
شعوب الشسرق الآدنى من حرية تقرير المصير » ولوفى ميدان الحم الذالى 
الصحيح وا تكن تلك السياسة مما يعكن أن يدوم أو أن يؤدى إلى 
الاستقرار . وقد جربت برلطانيا بصفة خاصة أن تجمع بين المتناقضات فى سياستها 
مع مصر إذ منحتها الاستقلال فى ظل الاحتلال » ومع فلسطين إذ جعاتها للعرب 
والصهيونيين فى آن واحد . وطغت فرلساً فى سوريا ولبئان » فتلاعبت بالعرب» . 
وشوهت وحدة بلادثم » دون رقيب أو ماسب . ولكن اتقراد برلطانيا 
وفرنسا إشعون الششرق لم يكن إلى أجل غير مكتوب ء وظهور أمانيا أو الشبح 
الآلمالى ء من وراء الآفق هرة ثانية يكن إلا مسألة إذمن و كا أن استئناف 
الكفاح بين الجبابرة من أجل الشرقكان أمراً مفروغاً منه عند من لعركونٌ 
.بواطن ن الأمور » وكانت ساعته آآتية لاريب فيها . ومن أجل ذلك لم جد بربطانيا 
وفرنسا بددًا من أن حورا سياستهما نحو الشرق . وكانت الآولى ب تجاربها 
ومصاللها المتشايكة » أسبق فى إدراك ضرورة ذلك من الثانية 4 فل تلبث أن 
فرغت من عض مشكلانها مع العراق » م عقدت مماهدتها المعروفة مع مصر » 
والتى تعتبر ولا ريب أخطر مل سيامى أنجزته بريطانيا فى الشرق ؛ إذ منت 
به سلامة مواصلاتها »م ضمنت استقرار اللآمور واستغلال موارد هذهالقاعدة 


فةة 
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وموقعها الجغرافى يا لا يقل هما حدث فى حرب 1915 --918! . كذلك 
عملت بريطانيا على تبدثة الخال بالنسبة للعرب فى فلسطين » فأصدرت كتابها 
الآبيض بتحديد مجرة اليهود فى عام و*ة! . وفى الوقت قسه اضطرت فرنسا 
إلى أن تسلك بعض ما سلكته بريطانياء خاولت - ولو فى شى من المداورة 
والتردد - أن تنظم علاتاتها مع سوريا وليئان على أساس جديد من لعض 
الوجوه . وهكذا ترتب على هذه االحطوات من حانب بريطانيا وفرنسا أن لاحت 
الحرب الطتاربة » والشرق الأاوسط عند مفترقالطرق . . . قد بدأ يستشغطريقه 
ويتاس سبيله إلى حياة الاستقرار أو ما يقرب منه ؛ ولكنه مع ذلك يشفق 
من المستقبل ولايطميّن إليه بأ كثر ما تسمح به مجاريبه خلال ربع قر نكامل . 

ٍ ولكن التأرخ أعاد تفسه فى الجولة الثانية من الحرب العالمية » وإن كانت 
تفاصيل الكقاح وبعض ميادينه قد لغيرت لظراً لتغير ظروف الحاريين . 
والشى' المهم أن المدف الآول من الحرب بتى كا كان » وهو السيطرة العالمية 
والتحك فى اتصالات الغرب بالشرق . ولذلك لم يكن بد من أن يصبح الشرق 
الأوسط طرفاً فى الحرب منذ اليداءة . وقد سعت المانيا فى هذه المرة إلى قلب 
.الشرق كا سعت فى المرة الأولى ؛ ولكن تغير الأحوال جعلها لا تركز فى 
طريق واحدام فعلت فى اللولة الآولى » عند ما اتخذت طريق المضايق دون 
سواه ؛ فقد وقفت تركيا اللمهورية على الحياد فى هذه المرة » ولم تسمح باستخدام 
مضايقها فى أغراض الحرب لأى فربق من المتحاريين . وترتب على ذلك أن 
سعت ألمانيا» أواضطرت إلىالسعى » نحو الشرق اللاوسط من غير هبذا الطريق ؛: 
.واختارت بالفعل طرق"ثلائة : أوطا طريق القوقاز » وكان وعراً صعباً » وقفت 
من دونه جحاقل الرومن . وثاننها طريق البلقان واليونان والدوديكاننز إلى 
سواحل المقرق والشام » وقد سعت فيه أمانيا إلى منتصفه » ولكتها ل لسر 
. حتى النهاية » فاستطاع الملفاء أن يزحفوا إلى سوريا ولبنان وأن يطردوا قوات 
ثيغى وعملاء ال حور منهما »كالم جد ثورة الكيلاق فى العراق لآنها كانت" 
حركة منقطعة عن غيرها » وحلقة لا تتصل بسلسلة الحجوم الحورى . ويظهر 
أن الآلمان لحسن المظ لم يقدروا.أحمية هذا المدخل من مداخل الشرق الأوسط؛ 
ولو قد فعاوا ذلكِ » وحواوا جانباً من قواتهم الضائعة'فى روسيا إلى البلقان 
واليونان فسؤاحل المشرق؟ فعاوا فى احتلال كريث مثلاء للأصبحت طم قاعدة 
ككة ] 
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واسخة فى قلب آسيا الغربية » ولتغير مجرى ارب فى هذا القسم من للعام . 
كذلك حاول الألمان أن ياخذوا الشرق من مدخل ثالك هو طريق طرابلس 
وبرقة ومصر ؛ ولكنهم أخطأوا هنا أيضاً خاءوا متأخرين . ويظهر أن تحال 
مع الا,يطاليينكان عليهم أ كثر ما كان للم ؛ فإن إيطاليا لم تكن فما يظهر 
مخلصة ف الحرب ولا مقبلة على التضحية من أجل النصر المغترك ؛,خهى مثلا ل 
تجاذف بأسطوها فى بمكين الصلة بين قاعدة احور فى طرا بلس ومواطن الدذوين 
فى إيطاليا وألمانيا. وعل ىكل حال فقد تقدمت جيوش: احور تحو مصر ثم 
تقهقرت أ كثر مم عرة » حتى إذا ماجاءت الواقعة الفاصلة فى العامين كان النصر 
حليف الميش الذى استند إلى مصر . . . تلك القاعدة المظيمة التى أدب الجيش 
الثامن ومكنت له من مؤاردها وخيراتها ومرافقها ومواصلاتها وجهود أبنامما 
وإخلاصهم فى العمل » بما كفل له الآمان ساعة االموف » والثقة ساعة 
الاقدام . . . وهكذا ارتد « جيش النيل » وتراجع » ولكن إلى غير انبيار ؛ 
حتى إذا ما دقت الساعة تقدام منتصراً حتى جاوز إفريقية وبلغ قلب إيطاليا بل 
وثعاطا آخر الاص , 0 

وفى هذا الكفاح الطويل بين المحور والملفاء فى الجناح الغربى من الشرق 
الأوسط لم تتجل قيمة مصر فى الدفاع عن نفسها فقطء وإنما برزت كذليك 
قيمتها كقاعدة للتموين والإعداد » وكركز التوسع والزحف وإتفاذ الملات 
بالبر والبحر واطواء فى كل اتجاه . ويكنى أن نذكر هنا أن قوات الللفاء 
توسعت من مصر ( والسودان ) نحو إرترية وثعال الخيشة» ونتحو اليوتان 
وجنوب البلقان» ونحو فلسطين وسوريا ولبئان » ثم نحو برقة وطرابلس 
وتونس والميدان الجنوبى ف أوريا . وقد تجمعت للحلفاء فى مصر جيوش من 
خسة وعشرين قطراً وشعباً أو نحو ذلك » حاربوا ججيعاً فى أرض مصر » أو 
اتخذوها تاعدة لهم إيان الحرب . ولا يكاد التاريخ يذكر أن جمعث جيوش من 
.مثل هذا العدد الكبير من القوميات والشعوب فى بلد من البلدان خلال 
ناريج الحروب الطويل ٠.‏ 00 0 ٍ 

أما فى الجناح الشرق من الميدان فكائت روسيا فى أبلغ الماجة إلى أن 
يسند ظهرها ويشد أزرها فى حنبة القوقاز :والسهل الرومى الجنوى . ول يكن 
هناك طريق يمكن أن يبلغها عنه المدد غير طريق الخليج الفارسى وأرض إيران 

١‏ بوه 
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وكان أن احتل الملفاء تلك البلاد واستغاؤا مواردها وطرق مواصلاتها بما فى 
ذلك الطريق الحديدى الذى أ كله الشاه بين خليج فارس وبحر قزوين ؛ وكا 
أمجز ذلك المشمروع لينتفع به المحاربون من غير أهل البلاد قبل أنه ينتفع به أبناء 
إيران . والغريب - أو لعله ليس غريباً ‏ أن إيران قد قاست وستقامى فى 
مقبل الآيام من جراء حاجة الحاربين إليها مثل ما قاست مصر وغيرها من بلدان 
الشرق إبان الجولتين . ش 
: ولكن المق أن هذه الحرب لم تكن حرب الجبابرة وحدثم » وإنما شارك 
فيها وا كتوى بنارها أتناء الشرق الأوسط وأممه ؛ وكانت مشاركتهم فيها 
عواردثم وأرز اقهم بل أرواحهم . وإذا تحن أخذنا مصر عل سبيل المثال فقد 
ينفعنا أن نذكر أنها أعلنت على نفسها الاحكام العرفية فى مطلع المرب » وعلى 
حو ل تعلنه بريطانيا ذاتها.ى بلادها ‏ وأنها قطعت علاقاتها بالمحور وبلدانه » 
وأصِابها من. وراء ذلك غرم كثير فى التجارة والتبادل اتتهى إلى أ كثر من 
الحرمان ؛ بل إنها قلبت نظامها الاقتصادى والارنتاجى كله لتلاتم بينه وبين 
متضيات الأروف واحتياحءات الحثفاء والليران فى الشرق ع وصِعت 
مواصلاتها كلها نحت تصرف الللفاء من اتجليز وغير اتجليز» وعللىنحو انطوىعل 
تسخير نظام المواصلات كله من أجل الحرب ؛ فضلا عن مساهمة جيشها مساهمة 
فعالة فى الدفاع عن القناة والمدن الكبرى ضد الغارات الجوية » وى حراسة 
مرافق البلاد ما جندت مصر حوالى رلع مليون من أبنائها للعمل فى المصائع 
الحربية والمعسكرات» وخصعبت حو الى نصف مليون من الال الرراعيينلاينتاج 
الحاصيل والخحضر التى نحتاج إلها الجيوش ؛ واكتوت بويلات الحرب الشديدة 
فىالغارات وحوادث الطرقو الأمراض الوافدة » ومئها الملاريا الحبيثة التى حصدت 
حوالى الستين ألفا مم بلاشك من ضحايا الحرب » والجى الراجعة التى لا تزال 
البلاد تعاتى بلاءها هذه الأيام . . . إلى غير ذلك من الآفات الاجتماعية ومشكلات 
البطالة وغيرها بعد ارب ؛ وه كلها تدخل ضمن تضحيات مصر فى الحرب 
ومن أجل النصر » نما يكشف عن أن حاولة « جنيب مصر ويلات الحرب » مم 
تسكن إلا أمنية بعيدة المنال »» بل مستحيلة من الناحية العملية ؛ فهى وإن 
كانت قد جنبت مصر كثيراً من « ويلات القتال المباشر » فإنها ل تجنهها 
ويلات المرب ععناها المعروف . ومثل هذا يصدق واو إلى حد ما» على غير 
خةهة ١‏ ّْ 
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مصر من بإدان الششرق فماعدا تركيا. وليسكثيراً أن تمجل أنه لولا هذه 
المساهات من جانب أهل هذا الارقليم ماكان ذلك النصر الذى اتتهت إليهالحرب 
فى جولتها الثانية . 

وفوق ما تقدم كله ذإن الثىء الذى لا شك فيه أن أعقاب هذه الكرب 
وتتانجهالن تقفا عند ما أصاب سكان الشرق إبان استعار القتال » بل هى 
ستتعدى ذلك إلى المستقبل القريب » وقد تبلغ المستقبل البعيد . و إذا كان 
صحيحاً أن النضال بين ألمانيا والخلفاء الدعقراطيين فى الشرق الآأوسط - ذلك 
النضال الذى بدأ فى مطلع القرن المالى ‏ قد اتتهى الآن بانكسار أحد الفريقين 
انكساراً يبدو كأن لا قيام له من بعده إلى حين بعيد » فلاشك أن الآفق ياوئح 
بنضال آخر لن يقلعنه شدة وقسوة » ويخشى إن هو وقعء لاقدر الله أن 
يكون بين قوتين عظيمتين » تتمكن إحداها من الشرق وتربش فى ربوعه» 
وتقف الآخرى عل أحد منافذه البرية . وسيزيد من شدة هذا النضال أنه لن 
يكون من أجل المواصلات والقواعد العسكرية ما كان النضال السابق »و إنا 
سيكون فوق ذلك من أجل موارد البترول وغيرها فى هذا الشرق الوسيط . 
: ومن امير لهاتين القوتين العظيمتين ولأهل هذا الاإقلم بل للانسانية ججعاء 
أن يواجه العالم هذا |الخطر الكامن قبل أن درل ويستفحل » وأن لعمل على 
تلافى أسبابه قبل أن تقع الواقعة . . . ومن يدرى 1 هل إلى محقيق هذه الآمنية 
السعيدة من سبيل ! 


أما بعد ذان الله يداول الأيام بين الناس . وكثير؟ ما جمل الله جلت 
قدرته ودقت حكته دمن الحروب سبباً لمذا التداول . والشرق الوسيط 
1 الذى نحن لصدده الآن إقلم قديم عريق فى القدم ؛ قد تداولت عليه أم 
وشعوب» ومر به من الحروب ما غير وجه التازيخ أ كثر من مرة . ولكن 
حرياً واحدة مر٠‏ الحروب القدعمة قد نستحق أن يذ كرها أهل هذا 
الشرق - لاسما الجانب العربى منه ‏ فى حاضرثم » وفيا ثم مقباون عليه من 
أيام . ذلك أنه ألى حين من الدهر اقتتل فيه الفرس والروم من اجل السيطرة 
غل هذا الشرق » وكانت هناك أمة فافلة » أو شبه غافلة » كان جبابرة الساعة 
إعتقدون إذ ذاك أنها لم تخلق ليكون لما فى العير أو فى النفير ؛ بل إنهم حاولوا 
كن 


3 


الهرق الأوسط والحرب 


لسخيرها وتوجيه أقدارها عا يلام مصالمهم ثم . وترددت هذه الآمة العرية 
أول الآمر بين الفرس والروم » ثم مالت حو هؤلاء الآخيرين فى مطلع العهد 
الإسلاى بحم أنهم من أهل الكتاب على كل حال . ونزلت فى ذلك الآءة 
الكرعة : « الل . غلبت الروم فى أدى الأرض وم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى لضع سئين . ٠‏ اله الآمر من قبل ومن لعد . ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من إشاء وهو العزيز الرحيم » ٠‏ ولكن هؤلاء الآعراب ما لبثوا أن 
أدركرا أنه أولى بهم أن يكونوا لله ولأتفسهم وللاوتسانيةقبل أن يكونوا الفرس 
أو للروم . وقد 2 ٠‏ أن يكول إلهم الأمر فى الشرق بعد أن اقتتل الفرس 
والروم اقتتال قناء » ولعد أن حطم الغر الشر » ودوح الشيطان الشيطان . 
والآن يقف أهل الشرق الآاوسط موقفاً لا عثل ذلك الموقف القديم من ججبيع 
الوجوه » ولكنه منه على شى” من الشبه ولو من بعيد . وليس أدل على ذلك من 
أن هذا الشرق فى قرارة نفسه قلق على المستقبل حائر في أمره » يخشى أهله أن 
ينحرفوا أو أن عياوا كل الميل فتأخذمم الريج أويجرفهمالتيار . وقد بتفعهم فى 
هذا الموقف أن يستجمعوا ثقتهم بأتقبهم » وأن يذ كروا ما يفرضه عليهم 
موقعهم الجغرافى تحو.أتفسهم ونحو الا نسانية ججعاء » وبذلك لا غيل ؛ بهم الج 
ولا تتلاعب بهم الأهواء ٠‏ بل قد ينفعهم أن يذكروا ما انتهى إليه الأمرمم 
أولئك الأعراب القدماء الذن ذكروا أتفسم فكانت طم العاقية »© وأو 
بعد حين . 

قد يدو هذا الكلام وم أو خيالا ؛ ولكن هذا الشرق.الأوسط كان 
فى ناريخه الطويل مهد المعجزات » وسيبق كذلك مابتى التاريخ . والله سيحانة 
وتعالى تادر » فى يوم قريب أو بعيد » على أن يخرج الواقع من الومم » وعلى أن 
مخرج الحقيقة من الميال . وصدق الله العظم » وهو القائل فى معرض التكلام : 
عن اقتتال اللبابرة من ن أجل هذا الشرق » اقتتالا ما كانوا ليقدموا عليه لو أنهم 
أدركوا عاقيته :3 لمن قبل ومن بعد افقو لمرو الحم > 


ملوار, صرين 


0 


وب كر مور الوم فيه إلى الفا 
تفلا عارف” يفيض » مرل1 اللطف 'منتضى 
لقف الغيب” مر رهافة ماخفة مومضا 
هرف اللبء نحت جخر ار أمينٍ وأنضضا 
خست: اللو أرت > كادي كن فضا 
فالتوى مولماً هاوعاً وسرءعاكف ما قفى 
هف عرن. تفضه الم وغكتى وخفكضا 
( همه ندبة الصبابات ممت على رضنا ) 
لّف الفحجر” فى شجا رفقه 9 أعرضا 
فسا صاحب؟ الثق” خاشم” الجفر:.. مضا 


ذوكب الومض” ق إناو هوا ء الشسعر أسنا 
بسر قاس 


التاهرة , نوليه )156 
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١ 0‏ 
ا مله شجرة الدد ”ا 
كَُ 


والظاهر أن الفرئحج وقفوا من جواسيسهم عل نبا وفاةٌ املك الصالم بارحم 
مما احيط به من التكتم » وقدروا مايترتب على ذلك من اضطرابٍ الآمور فى 
المعسكر الاسلاتى » فقرروا السير من دمياط لْقاتئة المسامين » وزحفوا جنوباً 
ْ حو فارس كور 9 وسفنهم قسير بحذاتمم فى النيل » واقتربت طلائعيم سه 
المسامين فى أواخر شعبان » فاخذ المسامون فى الاستعداد للقتال ٠‏ ووصلت . 
هذه الآنباء إلى القاهرة خانزعج الكافة لاقتراب الخحطر » وأخذ الخطباء فى 
الجوامع يحثون الناس على المهاد » فهرع كثير من المتطوعة إلى المعسكر 
السلا ٠‏ وفى أوائل رمضان ( دسمير سنة 1١46‏ ) وضل الفرتحٌ إلى شرق' 
المنصورة » وكان يفصل بيهم وبين المسامين بحر أثعوم ( البحر الصغير ) . 
واقتربت قواتهم ى النيل من المنصورة وكانت فرق ق المسامين ترابط إزاءهاء» 
وان مر مسا للسلي ىقر اليل يتين الفزق ترابط فى البر الغربى . 
ردت الارك المحلية بين الفريقين تنشب متعاقبة قى البر والبحر » وأخصها 
تبادل الرى بالنيال وانجانيق » واستمرت هذه المعارك مدى أسابيع سجالا 
بينهما يفقد فبها كل منهما قتلى وأنرى . وكان المسامون برساون أسرى الفرئج 
تباعاً إلى القاهرة لارنباض الوح المعنوية بين الشعب ٠‏ وبذل الفر نح جهودا 
عنيفة لإرقامة جسر على بحر أثعوم يعبرون عليه لكى يستطيعوا عهاجة المسامين: 
٠‏ لسار قواتهم » ولكن المسامين من جانهم عماوا على إحباط هذه المحاولة » 
وقدذفت حراقات المسلمين نيرائها المروعة (النار اليونانية ) على معسكر الفريج 
فأحدثت قيه اضطراياً وذعراً 3 المسادون ينغفردون يومد عرق انراق 


.مالك ا كأذا)ء 
إفية ع فارسكور الحدينة . 


.ةد 


لللكة شجرة الآر 


هذا السلا الذى لعب دوراً علما قَْ الحروب الصليبية . واستمر الآم على 
ذلك حتى أوائل شهر ذى الحجة » والفرتم فى حيرة واضطار أب » وسرايا المسامين 
تفاجئهم بالمجوم ‏ والناز اليو نانية تدهشهم وتروعيم وتحزق خيامهم ومعداتهم 
ولا مجدون سبيلا لاتقائها . وآخيرا الام الفرتح ان يقفوا من بعض اللونة 
على وجود مخائض إلى الجنوب فى بحر أثعوم » فعبروأ منها إلى الب الغربى » 
وتقدمت فرسانهم ورماتهم بقيادة الكونت دارتوا أخى ملك فرنسا » وفاجأوا 
المعسكر اللإسلاى بالمجوم » وكان قائّد المدين الآمير نكر الدين فى الام فهرع 
مذعوراً ليقود المعركة فاخن جراحاً وقّتل » وتفرق فرسائه ٠‏ وتابع الفرئحج 
مجومبع إلى قلب المعسكر الإرسلاى داخل المنصورة » وتفرقت جوعبم تثنخن 
فى المسامين هنا وهنالك » ووصلت طلائّع ال هاججين إلى أبواب القصر السلطاتى » 
: وكادت الدائرة تدور عل المسامين ونحيق بهم از عة المروعة ء 
ولكن حدثت عنائدٌ مفاجأة لم يتوقعها الفرن» وذلك أن الحرس السلطاق 

المكون من الماليك البحرية أو رجال « اللذقة » ومم مماليك الملك الصالم 
الذين عرقوا بالمهارة وشدة البأس» أطبقوا عل الفرم » بقبادة أركيسهم سرس 
البندقدارى » واوا علييم بشدة متناهية حتى مزقوثم عن آخرثم » وقتل 
الكونت دارتوا قائد الفرتح ومعظم رجاله » ولم يبق من فرسان « الدواية ع ) 
سوى أفراد قلائل » وهلكت فى تلك الموقعة زهرة الفرسات الا تجدز 
والفرلسيين » وارتدت فاول الفرتح عند مغيب الشمس إلى ثل جديلة عل بحر : 
أثعوم حيث بدءوا جومم المشئوم » وحال الظلام دان .الفريقين » وكان ذلك 
فى اليوم الحامس من ذى القعدة سنة 40 ه الموافق 4 فبرابر سنة 175٠‏ . 

تلك هى المرحلة الآولى من موقعة ة المنصورة الشبيرة التى خلدث فى صحف 
مصر الاسلامية » ديد أنها ل تك ن الماعة » وكان در أن إيشهد الفرتج 
ذروة لمحنة» وأ يجرعوا الكاس ٠‏ إلى الثالة؛ وأرسلت أثياء النصر فى المال 
إلى القاهرة » فاطمآن الناى يعد الانزعاج » وحل الاستبشار مَكانْ التوجس 
وزينت المدينة ابتهاجاً بالنصر . وكان يوم مشهودا . 


00 الدوانة أو فرسان المبد تتطات»” 27:6 وم من أشهر جاءات الفرسان الدينيه 
أيام: المروب المليية . 


ا 


لللكة شجرة الدر 


.وم تكن شجرة الدر ععزل عن. هذه الحوادث الخطيرة » فقد كانت هذه 
لمرأة الباسلة وقت جوم الفريح ف.القصر السلطانى » ترقب مصاير المعركة . ونا 
فُتل الآمير عفر الدين يوسف ولاحت طلائع المزعة فى البداية على المسامين » 
يخب” عزمها » بل لبثت رابطة الجأش والجنان » تعاون برأيها وتشجيعهاق 
توجيه اللعركة . ولا زال الحطر وراد الفرج إلى مرا كرمم » » لم مختر شحرة الدر 
قأئداً جديداً للجيش بل آثرت أن تتولى بنفسها تديير أعى الجند » ولبثت على 
ذلك أياما تعنى بشئون اليش إلى حانب عنايتها بشئوت المملكة حتى قدم 
السلطان الجديد الماك المعظم توران شاه . 


00 
ْ ار ادل الفرع منهزمة عقب الوقمة فصت إل مرا كزعا ال العامة 


الفغرصة أناء ذلك + قلعت خلال اليوم قنطرة على مح أثعوم ما استولت 
عليه من الآخشاب والعتاد مّر: المسامين » فاما ظهرت طلائع الممزومين » 
عبرت قوات من الفرٌ إلى الير الآخر انيم نحا المتون إلى م رأ كزثم عند 
دخول الظلام - 

. وج الفريح قواتهم فى تلك البقعة » وعدلوا عن خطة المجوم إلى الدقاع بعد 
الى حاق بهم . وكذلك نظ المسامون صفوفهم وأخذوا يحشدون عددمم 
وذخارمم لمهاجمة االفرمحج وددم إلى القمال . 1 

فْْ عض على ذلك أيام قلائل حتى جاءت الآنباء عقدم للك المفلام « وكان 
قد قادر حصن كيقا بالمشرق قبل ذلك شحو شهرين » وعرج قى طريقه ل . 
حمشق » و نظ شئون السلطنة فيها ؛ ء ووصل إلى الصالحية فى ١‏ ذى' التعدة أئ 
بعد موقعة المنصورة بعشمرة أيام » فاستقبله هنالك نائ -السلطنة الآمير حسام 
الدين وكبار رحال الدولة تسل مقاليد املك بصفة رسمية » وأعلنث عنديل وفاة 
الملك الصا لآول مرة » وكانت شحرة الدر طوال هذه الفترة حرص على 
"كيان موه » وتؤكد ارحال' الذولة والقآدة أن السلطان عراض لاسبيل إلى 
الوصول إليه . 


8 . 


لللكة شحرة الدر 


وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة أشهر » ولكن شحرة الدر لم تفقد 
شاتها الحظلة واحدة » وحالفها التوفيق فاستطاعت أن تسهر على وحدة الدولة 
وسلامة المملكة » وأن تؤدى مبمثها الفادحة بنجاح منقظع النظير . 
وفى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الماك المعظم فى ركبه إلى 
المنصورة ودخل قصر أببه » فاستقباته شجر ة الدر محفاوة وسامت إليه مقاليد 
اللأمور . وكان حرمًا أن تنال شجرة الدر لك و1 ل إن ار 
والعرش فى تلك الأونة العصيبة من جليل الحدمات » وما يدين لا من فضل 
ترشيحه للملك وأخذ العهد له فى غيبته . ولكن توران شاه كان ألعد من. 
أن يشعر نحى بلك المرأة القوية بشكر الصنيمة » بل كان بالمكس يخشاها 
ويتوجس منن- سلطاتها وتفوذها » وسرعان ما تنكر لها وبعثٍ إلها وقى 
بالقاهرة يبندها ويطالها امَو ال أسسه وذخائره » فقيل إنها التجأت حيئاً إلى 
بيت اللقدس خيفة إطلشه وغدره 27 . وكان الملك | لم فتى نؤقاً عنيف 
: الآهواء » فأساء امنيرة وبطش بكثير من رجال الدولة وحطهم عن مرا كزثم » 
واصضطهد مماليك أيه الملك لك الصا » فنقم عليه أ لاو الدولة وزعماء الماليك 
وضيرت تفوسهم عليه وأخدذوأ نتريصون الفرص لارزالته من طريقهم .' 
وف أثناء ذلك كان الفرن فى مرا كزثم فى حيرة واضطراب » وكانت المؤن 
تأتهم فى السفن من دمياط عبر النيل » قدبر المسامون خطة لقطع المؤن عنهم 
والبطش يهم » وصنعوا عدة سفن.قطعاً متفرقة ملت على ظهور امال ثم 
أنزلت ف النيل على مقربة من دمياط وشحنت بلمقاتلة . فاما جاءت عر اكى: 
الفرتح مملة بالميرة ة هاجها الدتون ايفدة وسجليوها ونوا نا جما اليد 
والآقوات » وأسروا عدداً كبيرا من الفرن » فاشتد الضيق بالفرتٌح وساءت 
-اللهم'. وف التاسع من ذى الحجة قدم من دمياط أسطول افرنجى جديد 
مشحون بالأقوات والمؤن » فلقيته سفن المسامين على مقربة من دميناط 
واستولت منه على اثنتين و ل ا الا 
على الفريح » ودب إلمهم الجوع والوهن » وأخذ المرض بتفثى يتفثى فيهم ؛ وكانت 
النيران.الى تطلقها حدانات امسلين على مسكرم» زيد فى بؤسوم رمم » 


60 النجوم الزاهرة ( عن ابن قزاوغل ) ج + ص الام و 08" . 


اللكة شجرة الدر 

وكان لويس التاسع بالرغم من هذا الموقف الخطر يألى الارتداد حت غلب نصح 
اعرائه وقادته » قاعتزم مفاوضة المسامين على نفس الشروط التى قبلها الماك 
الكامل سنة 19؟ا هم . وه أن يرد الفرتج دمياط إلى المسامين على أن يستردوأ 
بيت المقدس ء ولكن المسامين لم يباو المفاوضة على هذا الأساس لا يعامونه 

ون عام ةالاوم . فعتدئذ بلغ اليأس بالفرتم. مبلغه » 0 
الا حو دمياط ء وأحرقوا خيامهم وعتادهم . وق مساء يوم ادا العاف مين 
تحرم سنة 4ه ( ٠١‏ أبريل سنة 186٠‏ م ) بدأ الفرمم .يشسحبون نحت جنح. 
الظلام » وسارت ت سفاهم ى فى النيل قبا تبع » ولكن المسلمين كانوا .ساهرين 
يرقبون حركة الفرنح » وعندئذ جازت تي فوق اللسر الذى أنشآه الفرتج 
على بحر أثعوم » وطاردوثم بشدة » فا أسقر الصبح حتىق أحاطوا بهم من كل 
صوب » وكانت الموقعة الشهيرة فى تاريخ مصر و ناريح | الحروب الصليبية » وفيها 
هزم الفر حم هزعةشديدة » ومزقوا شر شر تمزيق » وقتل وأسر منهم ألوف عدة ونم 
المسامون معظم خيوطم وعتادهم وأمواطم . 

لجأ لويس التاسع » أو رى أفرفس 017 ا نسميه الرواية المصرية » فىتفر من 
.خاصته وقادته وفرسانه إلى قرية منية ألى عبد الله الواقعة على النيل على مقرية: 
من فارسكق ر ؤطلب الآمان من المسامين فنتح. الآماك » واقتاده الطواقى 
حجال الدين محسن مع صحبه من الكبراء وَعِدنهم نحو سين إلى المنصورة » 
وهنالك اعتقل ملك فراسا فى دار القاضى 'ثر الدبن بن لقمان ووضع القند 
المديدى فىيديه » ووكل بتحفظه الطوائى صبيح المعظهى !؟. وفى بعض الروابات 
أن لويس التاسع اقتيد إلى معتقله معززاً مكرما”" . وكان نصراً باهرا للم يسمع 
عثله منذ أيام السلطان الناصر صلاح الدين . 

وسار الماك المعظم توران شاه منالمنصورة 5000 1 


(؟)رى أفرنس أو ريد أفْرئسن فى مقابل الفرنسية القدعة معصدء 36 9م28 أو ملك 
فرنسا ٠‏ ول يفت الرواءة الاسلامية حقيقة شخصيته وأعية مقامه . قال ابن واصل مؤرخ العصر: 
2 وكان هذا ارد افرنس من أعظم ملوك الفرنحجة وأشدم بأساً ٠‏ وإفرنس هى أمة الفريج ومعق 
. ديد افرنس ملل إفرئس فى لقمهم معناها املك » ( مقرج الكزوب ) ٠‏ 

(؟) اللوك فى دول الملوك ج ١‏ (؟) صن 305 . 

ااا ال ا 


اميل 


اللكة شجرة الدو ' 


الدهايز السلطلائى » وأقام السلطان إلى حانبه برجا من المغب » وانكب عل 
موه وملاذه . وأرسلت البشرى إلى سائر الأنماء قعم السرون والفرح فى 
العاصمتين القاهرة ودمشق . وحاء فى رسالة اللطان إلى نائبه فى دمشق الامير 
ججال الدين بن يغمور فىتفصيل الموقعة ما يأتى : «نبشر الجلس السأى الالى بل 
نبشر المسامين كافة با من الله به على المسامين من الفلفر بعدو الدين ؛ فانهكان قد 
استفحل أحره واستحكم شره » وي سالعباد منالبلاد والأهل والآولادء فنودوا 
لاتيأسوا من رحمة الله . ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة المباركة فتحئا الحزائن 
وبذلنا لأأموال وفرقنا السلاح وججعنا العربان والمطوعة وخلقاً لايعلتهم إلاالله .. 
فاما كان ليلة الأربعاء تركوا خيا واوا والال وتوت اكب تعارتة 
وما زال السيف يعمل ى أدبارع ماسة اليل» قد حل بهم الكخزى والويل . فاما 
أصبحنا يوم الآربعاء قتلنا منهم ثلائين ألفاً غير من ألتى نفسه فى اللجج آنا 
الآسرى -فدث عنه البحر ولا حرج . والتجا الف رنسيس ( يريد ملك فرلسا) إل. 
امنية وطلب الآمان فامّناه وأ كرمناه » ونسامنا دمياط بعون الله وقوته وجلاله 
. وعظلمته. » 

والظاهر أن نصز المسلمين على الفرنم وشعور ثم بزوال الخطر الاثم كان نذيرا 
باضطرام الخلاف الداخى . ذلك أن املك المعظم أساء السيرة كأ هدمنا » واإصطهد 
كثيراً من رجال الدولة وزسماء الماليك البحرية » ووضع فى مناصهم رجالا من 
غاسته وأصنقاله » الذي قدموا معه من المشرق » وذ رهد زوج أبيه شجرة 
الدر ويطالها بأموال أنه وذخائره » فغضب الآعراء وأكابر الدولة لتصرفاته . 
وغضب الماليك البحرية لمناوأته إياثم وكذلك لمسلكه المشن نحو شجرة الدر 
وتكراق:فضلها فى شيط المملكة والتهيدبإلوسه عل المرش . وسرماق ما أخذت 
عوامل الخط تعمل عملها » وكتبت شجرة الدر من القاهرة إلى زعماء الماليك 
البحرية تشكو:أمرها وتظلب حمايتهم . وشعر المماليك اابنحرية بما يضمره السلطان' 
- من الكيد والغدر » فاتفقوا عل قتله قبل أن عاش ش مهم . ٠‏ وليس هناك 
ما يدل على أ إن شجرة الدر قامت بتحر لهم على ارتكاب مثل هذه اطرعة أو 
انبا اشر كت معهم فى تدنيرها > ولكن الأؤادرة درث: وتنت بسرعة ق 
ا معسكر السلطاى . والظاهر 53 الذى دبرها بالاخص أثنان من زعماء البحزية 
' ها بيبرس البند قدارى ؤفارس الدين أقطاى . وفى مساء يوم الإثنين 7٠‏ حرم 
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ش اللذكة شحرة الدر 

(544ه) أعنى: بعد كسرة الفرتم بنحو ثلاثة أسابي عكان السلطان يلس إلى 
السماط فى خيمته » وكان زعماء الحلقة قد دعوا لتناول الطعام معه» فاكاد ينتبى 
1 الملعام » حتى اقترب الفارس بيبرس من السلطان وضربه بسيفه ضربة ثلقاها 
السلطان براحته فشقت إلى الذراع » فوقع الطرج فى الم السلطاتىوهرع السلطان 
مع إضعة ممن خاصته إلى الإرج لمشي الذى أقم. وراء المعسكر واحتمى 
بأعلاه « فأسرع زعماء الخلقة فى أثره وفى مقدمتهم برس وأقطاى وأخذوا 
.يرمونه بالنبال» ثم ألقوا النار على البرج فاحترق ونزل السلطان وهو يصينح طالبا 
الغوث والنحدة دون أن يتحرك إنسان لنجدته » وتلقاه السحرية بالسيوف من 
كل ناحية وأأخنوه جراحا » ولكنه استمر فى ركضه حتى ألقى. بنفسه فى النيل. 
: وثم فى أثره » وأجهز عليه الفارس أقطاى بطعنة قاضية »م حملت جثته إلى المسر 
ل لون عابنت نكاما باعلال وتام 


/غ 


وككذا هلك الماك لمعم توران شاه ف ثمر هامية » فى عتفواته » ول يطل ْ 
حكه أكثر من خجسة أسابيع 0 
وأن ينتقل عرش مصر من إعده إلى أسرة ماوكية جديدة . 1 : 

وهنا عرضت مشكلة دقيقة هى : من يخلف الملك القتيل عل العرش ؟ بيد أن 
الفعرية م يدوا صعوبة فى حل تلك المشكلة . وكانت شجرة الدر فى قصرها 
بقلعة الجبل تر قب الموادث » وكانت هذه المرأة الموهوبة التى أثبتت بخلالها 
القوية أنها أقدر من عفهاء الرجال تاو ح طم معقد الآمال » ومن ثم فقد اجتمع 
زعماء البحرية ورجال الدولة وأغراء ال السلطاتى واتفقوا على 
ترشيخ شجرة الدر لتبوء عرش مصر الا سلامية . | 

أجل كان قتصيب الملكات فالإسلام بدعة ل يسيق ا مثيل ول بلس من 
قبل اعرأة على عرش دولة مسامة مستقلة . ولكن ألم يكن من الممكن أن تستمد 
السوابق من نواح أخرى ؟ لقد خلس ف العصور الغابرة غلى عرش مصر ملكات. 
عظام » وكانتالرؤايات والآساطير الذائعة يومئذ عن ناريخ مصر القديعة تدك 
٠‏ 001 من أولئك الملكات » وكانت مهن ع لى الأقل واحدة. شهيرة معروفة. 


١م‎ 


اللكة شجرة الدن 


نحيطها الاسطورة بكثير من الجلال والروعة وى كليو باطرة أو كلالطرة | 
تسمسها الرواية العربية "١7‏ بيد أنه كان : عة سوابق أخرى أقرب وأ كثر ذيوما ؛فتقد 
كانت الدولة البيزنطية (دولة الزوم) وض جارة مصر من الشمال دولة عظيمة يقود 
مصايزها القياصرة .ولكن أل مجلس الملكات ( القيصرات ) ألضاً على عرش 
القياصرة + أجل ! جلس منهن قبل شجرة الدر اثنتان ها الاميراطورة ايرينى 
معاصرة الخليفة المهدى وولده هرون الرشيد »م وه التى تعرفها الرواية 
الاسلامية بامم « ررنى » والامبراطورة نيودورا معاصرة الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى .. وكان مثل نيودورا بالاخص معروظ فى مصر ؛ فققد بعث إلمها 
المستنصر يالله الفاطمى سفارته الشبيرة سنة 441 ه ( ه6١٠‏ م ) أيام الشدة العظمى 
يستمد منها القوت والعون فل تحقق رجاءه ووقعت الحرب بين الدولتين . وإذن 
فلم بك تنصيب الملكات بدعة فى الدول العظيمة . فاماذا لا تجلس على عرش مصر 
اعرأة كا جلست النساء على عرشها من قبل وكا مجلس النساء على عرش البياصرة 8 
اتفق رأى الزجماء والقادة على تولية شجرة الدرٌ » وأكف مخرج التواقيع 

السلظانية ياسمها ء وأ أذ يكون مقدم الجند الآمير عز الدين أببك 0-7 5-0 
زعماء'البحرية © . وأخذت البيعة للملكة الجديدة فى اليوم العاشر من صقر 
سنة .م54 ه (مابو سنة ٠ه‏ م ) وحمل البشرى إليها الأمير عز الدين » فابتبجت 
لا وقع وبدأت عهدها الجديد كلكة لمصر الاسلامية . 

٠‏ وكانت ولاية شحرة. ة. الدر حادثاً فريداً فى التاريخ الاسلاى . وإذا استئئننا 
ما يقبدمه لنا تاريخ بعض الإمارات الهندية المسلمة ذانه لم يحدث قط فأية مملكة ْ 
مسامة أن تولت الملك امرأة ”© وكذلك لم يجلس بعد شجرة الدر إلى يومنا 
قاض رقنا يداه برق » 


. 5٠١ ابن خلدونج ؟ من‎ )١(' 

(؟) ابن واصل فى « نفرج الكرو 2 ( مخطوط ج ؟ لوحة 108" ) . 

() وأشبر ما يقدمه إليتاتارحٌ الامارات الهندية للسلية ف -ذلك هو مثل الساطانة رضية 

ملكة دخل, (دهئ) الى وليت اللك عقب مقتل أخْبها فى أواسط القرن السادس الحجرى واستقلت 5 

د . وكانت تركب سافرة كا يركب الرجال ( راجع رحلات ابن يعلوطة نه مقت بخ 
ج؟ ص ؟ا 2 . وظهرت أيضاً فى أوائل القرن السايم فى بلاد خوارزم وخراسان أميرة أو 
ملكة غظليمة الشأن دى ثركان حاون والدة المبلإن مه إن .تكن إوكانت ذلت مطرة 0 
زرأيو الفداج الس 144 ) ١‏ ْ : 


به 


اللكة شجرة الدر 


3 للحادث أعنم وقّع فى العام الاسلاتى » حتىي قيل إن الخايفة | 
الله العباسى تُعى على مصر أن مجلس على عرثها احرأة وأرسل إلى بلاط مصر 
يول : «إن كانتالروال قد عدمتعندم فأعامونا حتى نسير إليكم رجلا2". 7 
وتعام بعض فقهاء العصر واعتبروه خروجا على الدين » وشعر الزعماء الذين ولوا 
شرة الدر أتفسهم بهذا الشذوذ » ومن ثم كان اختيارم للأ مير عز الدين أبيك : 
ليكو نمقدما على المعسكر و ليعاونشيرةالدر فى تفس الوق تعب ىتصريف الشكون . 

وقمضت شحرة الدر على زمام الأمور زم » وكانت يومئذ فى>و الأآربعين 
من عمرها تفيض قوة وعزماً » واختارت لوزارتها الصاخب بهاء الدين على بن 
د المعروف يابن حنا » وكان أول عهده بالوزارة» واتخذت لنفسها طائفة من 
الألقاب الطريفة ؛فهى الملكة عصمة الدين شدرة الدر » وهى « الستر العالى » 
« والدة خليل » وهو ولدها الْمتتوق من الماك الصا . وكانت هذه علامتها على 
الآمور والمراسم » ودعى طا على المنابر بدعوات جديدة مبتكرة ة مثل « اللهم 
أدم شلطان الستر الرفيع والحجاب المنيء ملكة المسامين والدة الملك خليل ». 
' ومثل « واخفظ اللهم الجهة. الصالحمية ملكة المسامين عصمة الدني| والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح» . وكذلاك نقش اسعها علىالسكة بالعبارة 
الآتية د المستعصمية الصاطِية ملكة المسامين والدة الملك المنصور خلدل أمير 
المؤمنين ©. » وقد اللي تاذ لابن يول أن هذهالألقاب تدلى بأن 
شحرة الد ركانتحارية للخليقة | “قبل أن تكون جارية للملك الصا . 
ولكن هذا الاستنتاج بعيد الاحمال ٠‏ وأ كير الثان ٠‏ أن كلة « ا مستعصمية » 
التى أطلقت عل شحرة الدر كانت تعنى انضواءها نحت لواء الخليفة العيابى من 
الوجهة الدرينية مثل ما كان عليه سلاطين آل أيوب إذ كانت ترد إلييم الملعة 
والتشاريف عند تولى الملك من الخايفة العناسى . 

وكان أول ماعنيت به الملكة شجرة الدر مولع الموقف مع الفرتح 


(1) الاوك . ج ١‏ (1) س 518 واب لاس اج ١‏ ص 86 .. لسيوطى فى حسن الخاضرة 
ج *اص #99 . 1 
زفرة راحم كاب الأسناة لابن يول الغا ر إليه ص مه" . ١‏ : 5 1 

(5) وتاجد ف المتحف البريطانى قطمةءن النقود من عصر مدة الد مل الألقاب الما إللبا 
و التطبةااو حيدة من نوعها (يراج 206 ,255 ,9 ,80016 مبصسهحط بط ب01لة0 12 [0 :854071 .4 ) 


5١ 


للاخ عيرم الدد 


وإجلاتمم عن الآراضى المصرية » فندبت الاميرٌ جنا الدين عل نائ السلطنة 
السابق لمفاوضة الماك الأاسير لويس التاسع . وكان ثمة جماعة من الإعماء ثرون 
الاحتفاظ به وعدم إطلاق سراحة» ويرورت ق ذلك مصلحة كبيرة صر 
والاسلام . ولكن المفاوضات اتتهت بالاتفاق على الافراج عنه وعن باق 
الآمراء المأسوررين معه لقاء فدية قدرها تمامائة الف ديئار » » وأن يسل الفريج 
دمياط قوراً لاسامين» وأن لطلقوا جميع الأسرى المسامين» وأن يطلق المسامون 
كذلك أسرى الفر؟ ص المعتقلين منذ ذ يام | العادل و الكامل والصالح » ثم خفضت 
العدية المغترطة بعد ذلك إلى نصقها أى إلى أرعمائة الف ديئار. وكانت 
عرجربت دى بروثافس ملكة فرنسا وزوج الملك الآسير يومئذ فى دمياط تعاق 
| كلام المرض والحنة » فبذلت مع الفدية المطاوبة جهوداً فادحة ؛ ودخل المسامون 
دمياط ق الثالث من صفر (م54ه) وعلى أئر ذلك أفرج عن الملك لويس التاسم 
وزملائه من الآمراء ورحال الدولة ؛ وكان من رذقه فى المعتقل مستشاره ومترجره 
المؤرخ دى. .حوا شيل وهو الذى ترك لنا عن أخبار المرب الصليبية السابعة 
وحوادث مصر يومئذ مذ كرات قيمةشائقة 0 . وقادر الفرح أراقى مصرغرة] 
ورك ب لويس التاسع وفاول حجديشه وه نأفرج عنه من أسرىالفرئ وقد بلغوايومكل 
عدة ]لاف » البحر فى سقنهم إلى ثغر عكا وكان ذلك فى شهر مايوسنة ٠6؟1م.‏ 
وهكذا سحقتتلك ال الصليبية العتيدة فى الأراضى المصرية » وقامتمصر 
عندتد بدورهاالتار# بى عسل ة أخرى فردت عادية الغزاة الصليبيين عن مصروبلاد 
المشرق » وعملت على حماية الاسلام والمدنية الاسلامية منعدوان هذهالجلات 
. البربرية » وقضت على قوةمن أعنا القوىالنصرانيةالتى سيرت لغزومصريامم الدين . 
وقدترك لنا الشاعر الكبير مال الدين بن مطروح نائب دمشق فى تلك 
الموقعة أبياتاً شبيرة ما زالت ترددها الأجيال يقول فيها : ٍ 


قل للفرئشيس 9 إذا جئته مقال نصح من قؤول فضييع | - 
(1) وقد وضمها دىجو نميل ققامة .32 مك 06006 ,هللاحماهة 26 ( ناريخ التديس 


لوب ) وطا ترجة اجليزية بعنو ن : تعدهلة7© 176 [0 24670178 .“7 
(9) يريس هنا لويس الناسم ملك فراسا . , 


"1١ 


الملة شجرة الدر 


قستك المين إلى أدم 
وكل أصصابك أودعتهم 
سبعورك ألا لا يرى متهم 
ونقتك الله للأمئا لملا 
إن كان باب م هذا" :راض 
: وقل: لم إين أضمروا عودة 
:دار ابن لتهارت على حالما 


( للبحث بقية) 
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ضاق به عن ا 000 
1 تيل 51 | 0 
لعل عسى منج لسارج 
فرب غش قد أق مون تصييح 
لاخد ثآر أو لفعل قبييح 
والقنك باق والطواثى صبيح 


تمر عبر الل عنام 


الطنولة والصيا. 


عند مادة يقترب الا,نسان من نهاءة العمر يشرع ذهنه فى سرد الذكريات النى 
حفلت يبا بدايته . وأجدى فى الوقت الحاضر أدنو من عتمة الستين » وأسال 
وأنساءل عن الآصل والأآرومة وعن العوامل الوراثية والبيئية التى تكونت منها 
هذه الشخصية التى قد تزول بعد بضع سنوات » إذا اعتيرنا متوسط الأجمار فى 
مصر » أو قد بكتد بها العمر عشر سنوات أو عشرين سنة أخرى » وهو متوسط 
السن فى عائلتنا . 

وقد رأيت القرن التاسع عشر بعين الطفولة 000007 
بلالسه ثىء من خترعات القر نالعشريبن . وهذا مالا لستطيع أن هوله أودفلان 
إرهاصات القرن.العشر ب ن كانت تبدو واضحة فى أواخر القرن التاسع عشر ى أودبا 
: أما فى مصر فقدحدث العكس » وهو ا أن تراث القرذالتاسععشر بل يم ضالقرون 
التى سبقته بيت عالقة ببدانة قرننا هذا . وما زلنا فى سنة 1445 نرى هذا 
التراث عل أثقله فى طبقاتنا الفقيرة, . وليس هذا من ناحية الوسط فقط حيث 
الفقر المذل » » بل من ناحية النفس أيضاء حيث الرضا بالحظ المقسوم والايمان 
بالحرافات والتسلم بالنظم الاقطاعيةكأتها الشىء الطبيعى لتممنا . 0 

أجل ! لقد ركيت ت اماد من عط القاهرة إلى يدن » ورأيت الجاموسة 
محف كل :دوم منن العزبة إلى منزلنا بالزقازيقكى حاب ثم تعود . وصربت م 
أختى لأاى نادينها ياسمها منالشارع ب إذكان يعد من الشعائر الاجماعية العامة ألا 
تعرف أسماء.الفتيات . وعفت ف الإقازيق حين م كن تعرف المصابيح » حتى 
ِبْنا كنا حين نزور لعض أقاربنا » حمل معنا د فائوساً > أسترشد به فى ظلام 
| الشوارع. ووأيت أحد المجرمين يشئق فى ميدان الإقازيق» وبقيت نحو عام وأنا 

المع ابوه وكا بدعى سيد أهله وم أكن أستليع النوم إلاوأنا متعلق 


6 


الطثولة والعببا 


العنق أ » وم 5-00 الدخول فى المرحاض إلا عرافقة الخادم . وكان 

من المألوف الذى كنا لا حس فيه وخزاً أو عيناً أن يجرى خلفنا الفلاح نحو 
ساحة وكين عل اطين وه يلوت كاه وخاز موا . 

وكانت لنا دار دقوراء»ٍ فى الزقازيق تتسع لجار أو بغل فى فنائها الذى 
. ستقبل السماء وتفرش أرضه أشعة الش.س . وكانت هذه المطايا أتومبيلات 
العائلة وخقاً لشعائر القرن 0 ولعل إرماد عينى فى صباى كان يعود 
إلى روث هذه البهاتم ٠‏ 

والزقازيق بلدة جديدة لا يرجع نار ينها إلى أكثر من ثمانين عام ٠‏ وجيبع 
مائلانها ذا السبب يلتدولٍ إلى بلدان أخرى . وكذلك كانت أسرى انها 
برجم إل البباشية فى مديرية 000 ٠‏ وقد نركنا البياضية منذ نحو ١4٠‏ سنة 
أى فى نهاية السك الفرنمى ويدابة حم عد عل . . وأسرتنا فى مديرية العرقية . 
. عرف بلقب «العنى » ولا بزال هذا اللقب فى المياضية على الرنم من فرقة 
تقاربٍ قرئاً ونصف قرن . والاصل والفرع يعيشان فى يسرع فاق عمدة البياضية 
. لا بزال من'عائلة العنى . .ولكن ليس هناك أى تعارف بين أعفياء اليياضية 
وأعفياء الشرقية :و1 الث هت القر 2 مقا +4 من : 

أما لماذا مر ذرعنا الحاضر فى مديرية الشرقية هذه القرية المبعيدية» فائنا 
ش تجهل تفاصيله » ولكنى أرجح هذا التفسير التالى : ش 

لا قرا تالمسوة مسر فى أواخر الترن التادى ما اتتعش الاقباط ٠‏ و 
يكن الشعب المصرى » مسامين ومسيحيين » يمحس الوجدان الوطتى الذى نحسه 
قَْ 0 وذلك لآن الوجدان الدينى كان شوم مقامه ٠‏ وفرح اللأقباط 
ْ يدخول نابايون واستطاعوا أن مجرءؤا على تغيير ملابسهم وأن يرحاوا عر: . 
قراثم فى الصعيد إلى القاهرة و بلدان الوجه البحرى ل خا و 
يتعممون بالعاثم السود مع أزياء أخرى مختصون بها ويتخذونها مضطرين منئذ 
ا . وكانت هذه الازياء الخاصة تمنع قله وازتيادهم مدن القطر . 
فلا اء ابليوق زعوأ هذا الى والخذوا الى المصزي المام الدى كان تفرد 
يه إخوا: نهم المسامون » وبذّلك أتييح لم التنقل . وأنا أعد هذا السبب الأآأصل 
حت أذ فى اضيا إلى الشاهرة : م إلى القراقرة فى 'مركز منيا 
القمح ثم إلى الزقازيق , 


ان 


الطنوة والصبا 
ومماءيئريد هذا التفسير قول اللْيرى فى حوادث ١0#‏ مجرية : 


د فيه ثودى عل طائفة الخالفين لاملة من الأقباط والآروام بأ يازموا زيهم 

من الازرق والأسود ولا بابسون العياثم اليش ؛ اه نهم خرجوا عن ع الحد فى كل 
ثىء . وشعممون بالشيلان للكفبيى المدة والذاة ل الث » ور تيوق 
ازهوانات والبغال والخيول * وأمامم و وخلفهم ادم لطردون الناس عن 
طريقهم ٠ ٠‏ ولا إظن الرائى م إلا أنهم من أعيان الدولة . ويليسون الاسلحة 
ونخرج الطائفة متهم إلى الخلاء ولعماون نشاناً لضربون عليه بالينادق 
ا(صاص وغير ذلك .. قا أحسن هذا النعى لودام . » 


ولكنه م يدم كا اشتعى العالم الأزهرى اليرت . ويبدو أن الاقباط 
والآروام عادوا فتوساوا بالقناصل الفرنسيين والايطالبين إلى د عل فألغى هذا 
الفييز ء فاستطاع الأقباط أن مختلطوا السام ثر الشعب وأن يرحاوا ويتنقاوا كم 
شاءوا . وواضح أن الأازياء السابقة التى كانوا يتخذوتها منذ الماك بأعر الله 
كانت جمدم ثم فى قراثم لانم كانوا إذا انتقلوا إلى مدينة غريمة صاروا عرضة » 
: على الآقلٍ » ا إن ل يكن لأ كثر من هذا . 

وغر أبو جدى قرية المياضية حوالى .ما أو ٠إحاق‏ عمامة دضاء . 
وكانث هذا من الانتصارات الخطيرة امرن التاسع عقر عل القرون السائقة . 

' وجيع أفرادعائلتنا يدون بحسب القري ب المزاجى لك رتشمرء انطوائيين 
حسنون .بالوجه الطودل والقامة النحيفة والاءتكاف أوكر اهة الللر” 
وأحياناً يبدو هذا المزاج فى مبالغة شاذة حتى إتى أعرف أشخاصاً فى أسرة العنى 
عاشوا كأتهوكانوا رهبانا يتوفّؤن المجتمع ولا محضر أحدم عرسا أو جنازة م اليه 
إضغطء وقد لا غيدى الغغط . :ولكن هذا الشذوذ كان بالطبع نادرا . 

ومات أبى ولما يبلغ ممرى السئتين . ونشأت لذلك فى بيت لابزوره ضيف» 
إلا إذاكان من الأحمام أو الأخوال » فزادى هذا الأرف انزواء على ماورثت 

من المزاج الانطوائى . وقد صار هذا الانزواء بعد ذلك فضيلتى ورذياتى معا . ٠‏ 
فقدكانت تمضى عل" السنة والسئتان لاأعرف فيها القعود عل القهوة أ إلى 
الآن أجهل ألعاب الحظ البسيطة بالورق أو غيره ما متسل به غير ٠‏ ومازلت 
أفر” من الجتمعات فى استحياء أو كراهة . . ومع أنى أحدن الكنتاة ذالى 6 
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الطفولة والصبا 


الخطابة ؛ لان الآولى تؤدى فى اتفرات» والثانية نحتاج إلى مجتمع . وقد عانيت 
كثيراً من هذا النقص الأجماعى فى حياتى بعد ذلك ولكنى أعزو إلى 
انطوائيتى هذا الاعتكاف فى مكتبتى» وهو الذى بسط لى آذاقاً واسعة وأمتعنى 
جنات نضرة وغرس فى تفمى ديانة إشرية سامية . 

'وأولى الذاكريات النى تمثل فى ذهنى من أيام الطفولة » صورة أى وهى تاعدة 
إلى فراشى تصلى من أجلى وأنا ريض : ولا أعرفكنه هذا المرض الذى ألزمنى 
الفراش نحو عام أوعامين ..والأغلب ألى عرضت به وأنا فى الخامسة أو السادسة» 
ولعلهكان جنى الملاريا لان الزقازيق كانت فى ذلك الوقت حاقلة بالبرك الأسنة. 
وما قاريت الشفاء كارت خادمنا عطية محملنى إلى ضريع ولى" مسلم بدعى 
أيا عأمر .٠‏ ولا بزال ضرمحه قائماً قرب الزقازيق . وكان إشترى الشمع ويتصدق' 
ْ بقروش * ويدود إلى حول الضريم وتمسح به ويقرا افائمحة جلة حرات وأنا على 
عائقه . وكان عطية متعلقاً بى .همل شكون البيتكى يعد بجوارى ويلاعبنى 
وأنا مرلض . وبق أكثر من عشر سنوات بعد ذلك عنزلنا . وكان حمه لى 
سادِجاً يطثغى » » فسكان يلقمنى الطعام حتى أعبز عن البلع . وكان هذا العجز 
علامة الشبع عنده . و بتكنا الا بد أن اشتر ل 
الخدمة الملية : 

وأدخات الكتابءو لم تكن بدعة المدارس قد ظهرت فى الزقازيق » وقضيت 

ال ا ٠‏ وكانت غاية العريف أن يعلمنى عن 
ظهر قلب بعش الصاوات . فاما حفظت « نعظمك يا أم النور » وهو دعاء إلى. 
العذّراء» رافقنى إلى البيت وقعد هو أمام أى وانطاقت أنا أسرذ الدعاء إولاواتة 
أى عل أثر ذلك جنا . 2 : 

وتألفت فى الزقازيق جعية خيرية من الأقباط » وكان أول نشاطها أن أنشأت 
مدرسة « عصرية »' أى إنه كان مها مقاعد من الحشب ومعامون فى زى أوربى . 
واتتقلنا من الكتاب إلها . وشرعنا نتعلم وندرس فى جب . نم لهرت المدرسة 
« الآميرية » قدخلناها. . وكان التلاميذ بلسون الجلايسب إلى أن زار الخحديوى. 
عياص هذه المدرسة تحوالى ١5‏ قظالبونا بأنخاذ الزى الآأورنى . وحصلت 
الأدرسة من كل تاديد على 7١‏ أو "٠‏ قرشاً يمن بذلة بيضاء لكل منا ٠‏ وذادة. 
أتخاديوي وأمن فى هقا للرى الأبيض الناضع +و) تعدايمه درك إل الجلاييب + 


كلك 


الطفولة والصبا 


ولا يستطيع مصرى التحق بالمدارس المصرية الابتدائية والثانوية الآميرية 
فها بين 1٠٠‏ و 157٠‏ أن يقول إنهكان هنيقاً بالمياة المدرسية . فققد كانت 
هذه المدارس مُكنات » وكا نكل مالستحق الاهتيام فمها هو النظام أىالطاعة . 
ول نكن لعر ف ذلك الروح الدعقراطى الذى يعم المعاهد التعليمية فى هذه 
السنين . وكذلك لم تكن هناك أية ألفة بين المدرس والتاميذ. وكانت هذه 
الصفات أبرز فى المدارس الثانوية منها فى المدارس الابتدائية » حتى كارت 
العام عر والتلاميذ لا يعرفون اسم المعل الانجلزى الذى كان ينطق صمته قبل 
حديثه بالغطرسة . وكان المعلم يسرع إلى العقوبة لآقل إيهاءة مخالفة من التاميذ 
وكانت العقوبة المالوخة أن حرم التاميذ من الغداء ويعطى زقيفاً با كله وهو 
واقف إلى جنب زملائه القاعدين إلى المائدة . ولست أظن أنه كان يققصد بيذه 
العقوبة سوى تعميم الدلة والهوان ييننا . 

وكان التعليم فى المدارس الابتدائية أقل ذلة » لآن المعلمين كانوا مصريين » 
ولكن حتى هنا كان القزث التاسع عشر يثب علينا بأساليب فى الضغط 
والعربدة . فكان المعلم أحياناً يعمد إلى أساوب فى العقاب يفثى بيننا 
الكراهة والوقيعة . ذاك أنه إذا أخطأ أحدنا ورذه تلديذ آخر إلى المبواب 
جمد هذا الثاتى إلى لم الآول على خده . فاذا تلطف هذا الشارب وأدى 
العقوبة تادية شكلية استعاده المغل وطالبه بالغرب الدى . اذا انطلقنا بعد 
ذلك من الفصل فى الفسحة أمسك المضروب يخناق الضارب وانتق منه . '٠‏ 
ولكنا كنا نينا بالاإجازات المدرسية التى كنا تقضمها فى الريف . وهى 
لانزال تبرز فذهنى كأ جل وأنصع ذكرياق . وفى هذا الريف ١‏ كتسب تكثيراً 
من الاختبارات التى لاتتحقق لأطفال المدن . وكانت قريئنا تبعد عن الزقازيق 
حو ساعة عل البار . وكنا نلعب مع صبيان المزارعين إلى الساءات الآولى من 
الصباح . وأحياناً كنا نذير السرقات فى الحقول الخياز أو البطيخ .ولا بزال 


عالقاً بذا كرى بعض الاقتحامات والصبوات . فقد تسلقت ذات عرة شحرة . 


كان فى أطرافها العليا عش ٠‏ اما بلغته وجدت فيه فرخى غراب . قأمسكتهها 
سدئ وشرعت أهبط . ولكنى ما كدت أترك العش حتى وجدت ثورة مر » 
اللطم المْلم والعض الشفيع. تغمر رأمى ووجهى . وطار عقلى وأنا فى هذا 


الاضطراب »فل أتنبه إلى أزهذه الثورةس أم الفرخين سباعدها أب أو ميرم ولو ' 


“اع . 


الطفولة والصيا 


كنت أدركت ليت عن الفرخين ونزلت فى سلام . ولكنى لفرط الآلم والرعب 
بقيت فى غشية مغمض العينين وأنا ممسك بالفرخين أنحسس طريق الخطرة 0 
فروع الشجرة إلى أن مسست الأرض . . وهنا أفقت وفتحت عب فوحدت 
ثلاثة أو أربعة من الغر بان وهى تصرخ لى ونسب وتهائر عد أن أخنتى وضر“جت 
رأسى ووجوى بالدماء . 

ومرة أخرى فى إحدى جولاتى "معت خشخفة فى ديس عند حرف القناة . 
فاما اقتربت وجدت جحراً وظننت أنى قدهبطت عل عش سأخرج منه إغنيمة . 
فاما أدخلت يدى قيضت عل جسم طرى » كررته فاذا به عبان , 

ولكن الريف لم يك نكله على غرار هذه المفازع . ذان مبامجه » والانسة 
الترالية الى كات كارو ورى العيان الى كوا نمك + والايالى 
التى كنا صحيبها فى السنمر أو اللعب » والاستحام فى النهر» وركوب الفرس » 
والمولة إل البوق الاسبرعية» أم إلى ذقك مبيدة اريت الماذي »كل هذا 
كانت محفل به حياتنا فى العبيا » » وكنا د اهتيامات تفغلنا . ولم تكن كلها 
صبيانية ؛ فا لى أذكر أن ولادة الماموسة حركت عقلى وقلى حملة أيام « 
وما زالت صورتما إلى الآن ترقسم فى مخيلتى وهى فى حرج الولادة تن وتلهث 
وكلفت + أوجميعنا حوطا فى عطف تألم لها 0 وكان بعضنا يدعو لا بالسلامة 
كأنها صديق من البشر » حتى خرج المولود بعينيه الواسعتين وهو يترم ونحن 
نسنده وأمه تحنو عايه وتلحسة . 

وحصلت عل الشهادة الابندائية فى سنة ١‏ 59 . ولا أعرف بالضبط كان 
ممرى ٠‏ لآن إشات الميلاد ل يكن فى أيامنا من القواعد الصارمة . ولكن 
أغاب الظن أى ولدت حوالى هههم١ا‏ . ودخلت السئة الآولى فى المدرسة الأآميرية 
وأنا فى المادية عشيرة وه السن التى نال قيها أبنى بعد ذلك هذه القهادة . . 
ومع ذلك :كنت أعد مر: مبغار السن فى الفصول ؛ إذ كان ييننا من'بلغوا 
العشرين . 

وعند ماأقارن بين ما ثعانته باللدرسة الابتدائية بالشرب وسائر العقويات يما 
تعلنته عفوا فى الريش من اختبارات فى الخياة > أجد أن الريف قد علنى أ كثر 
وأكسبى من المعارف الذهنية والروحية مأ لعد 'ردية حقة مازلت أتتقع بها 
إل الآذ. ولاح البجوة !ا ل ون اي ججاى أحس سائر 


ماك 


الطفلة والصيا 


حياق أن الآرض هى الام . وأكاد ونا فى اريف أشعر 8 مثلنا شعر ذاك 
الراهب فى قصة «الإخوة كرامازوف» لدستو يفسكى « حين أنبطح على الآرض 
إشلها » أى أحين مثل هذه العاطفة المقدسة ٠.‏ ونلى أن هذه العاطفة هى 
الممعث الذى اننعث مئه تعد ذلك وجدانى الدنى الإشرى واستطلام ى الدام 
لعالمى النات والحيوان واهتاى له شمُون العيال . 
وكانت حياتنا الريك سليمة من الناحية الصحية . فائه على الثم من أتنا . 

كناندوس المقول وتخوض القنوات بلا حذاء ونستحم فى النهر » اننا لم عرق ٠‏ 
البلهارسيا أو الاتكطستوما '٠‏ وذلك لأنٍ التربة لم تكن قد استشبعت بالماء يا 
صق الحال الآن » بعد أن مت مشروعات الرى التى أحالت أرض القطر المصرى 
كلها ثة تقريباً إلى عزية لا تتاج القطن دون أى اعتبار لمسحة الفلاحين ا 
أن 0 أيام المفاف تتشقق » وكان عرض الشق زيدعلعشرة سا ستشمترات 
ولغور نحو لصف متر قلط علا اوم حل لجار قسن امد 
وكانت صحة الفلاحين سليمة وأجساءهم قوية . ولكن الاتجليز المتسلطين على 
بلادنا وقتقذ رأوا أن إتتاج القط ن خير طم من صعة الفلاحين . . 
< وكانت الخياة الدينية أنرز من الخياة الاجتاعية أو المدنية فى العائلات 
القبطية . وهذا عل عكس ما نرى الآن . ذانى أذكر أنه كان لعيد الميلاد رجة 
عظيمة تمتاز عقدمات ولواحق ٠‏ وكنا لعد له الآيام 527 بالملابس والنقل 
. والذبائح . وكانت تفد إلى بيتنا مجوز تقضى ىكل عيد نحو شهر لا أعرف أصلها 
'ولكى أذكر أمعها خرستا وكانت تقص علينا الأساطير البديعة ما تصنع 
نا أنواء) من الكعك المزخرف . 

' وقد ورث الأقباط التعالم الكنسية يا كانت حين تمحمدت فى الدولة 
البيزنطية فما بين القرن الرابع والقرن السادس . ولذلك كانت « العذراء » يارزة 
روزا ور وح الأورسين للعقيدة المسيحية فى مصر ىق نهاية القرن المافى 
وأوائل الحاضر بأنها .< مارياوجية » . ولكن انتشار المذهب البروتستتى فى 
١‏ مضر استفز الكنيسة القمطية وأثارها إلى الوجدان المسيحى ٠‏ وكثيد درل 
الأقباط يأسفون عل اتتشار المذهب البروتستنتى فى مصر ويعندون فيه شقاقا ] 
كن ضرورقًا . ولكتى أظن أنه لولا هذا المذهب لما تن تنبت كنيستنا ولا 


ن 
اسدقفلت من لعاس اللقر ون ن الماضية . 


الم 


الطفولة والصيا 
كانت المرأة » مسامة أو قبطية» تعيش فى ظلام المتجاب لا مجالس الضيوقف 
من الرحال . وكان عؤلاء يزورون أو يزارون في « منظرة » لاتشترك فى لقامهم 
الرأة ٠‏ وكان البرقع اما لا حرج اعرأة إلا ووجها مقنع . وأذكر أن أ 
وأخواق المروعات اقم ن البرقع إلى حوالى سنة /19و8م190 حين تركنه . 
وظنى أن هذا الترك كان من أثر البروتستنت أيضا لانبم كانوا ألصق بالغرييين 
وأكثر أخن بطرقهم منا من الأقباط الآرئوذ كس . 


مالم دودئ ٠.‏ 


05 


الوعى فى الشعر 


هل إستمد العمل القنى عناصره كلها من الوعى ومعين الذهن 7أم هل 
يستمد عناصره كلها من « وراء الوعى » وينابيع الالهام 7 أم هل يزاوج بين 
الوعى وما وراء الوعى ولستعين بهذه القوى وتلك على السواء * 

للاحابة على هذه الآسئلة .يجب ألا نستشير القواعد النظرية وحدها » فهذه 
القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهنى بعيد عن الواقع العملى » إنها يجب أن نستشير 
الا ال بعض رجال الفن » فلا تقضى ف الآمر فى غيبة 
عن شمهوده الجربين . 
1 وحين تقول « عناصر العمل الفنى » لا تعنى أن هذه العناصر منفصلة » أو 
أنه يحكن البحث عن كل عنصر منها على اتفراد . ولا تقع فى الغلطة التى وقع يها 
القدماء ما وقم فبهاكثير من الحدثين » حينا راحوا يتسمون الكلام المنى إلى 
لفظ ‏ ومعنى » ثم راحوا يتخادأون : أهما يكون فيه الابتكار » وبه يكوق 
..تقويم الكلام ٠‏ 

ذلك احدل لا يؤدى إل شىء ؛ العمل الفى كله وحدة لايقوم اح | 
عنام ها ينات عرولا يرق مسلا عن بقية العناسل + 

ذإذا محن محدثنا عن العناصر الختلفة » فذلك جرد فرض يسهل علينا ال 
والتصوز . ع 0 سم سد 
تتحدث عن عناصر العمل الفنى السبى بالشعر . / 

مكل من عاق فم الشعر يعرف أن هناك مراحل يتم فبها هذا انم ٠‏ و 
ّ هذه المراحل قد يماعدنا على عيين البناصر التى 0 
برونا عاممًا.. 58 ا 0 1 


اكد 


الوعى فى الشعر 

فهئاك فى أول 1١‏ راحل متؤثرتما يقع على المس أو النقس فيسبب اتفعالا عل 
وجه من الوجوه . هذا امور قد يكون حادثنا مادداء» “أو .حالة شعورية » أو 
ل لي : فقد يكون منظراً تقع عليه العين » »أو 
عونا تر إلى الآذن » أو #2 ربة نفسية كر بالشاعر » ا 
لسواه ... إلى آآخر المؤثرات المادية والمعنوية الى يتعرض طا الفرد » وتتعر 
لما الاإنسانية فى حميع الأزمان . 

وهناك فى المرحلة الثانية استجابة لهذا المؤثر فى صورة اتقعال . ا 
الاستجابة تتكيف بعوامل كثيرة » منها طبيعة المؤثر » ومدى حساسية المتأثر 
نه » وطبيعة مزاجه » وتاربه الشعورية الماثبية » وعد ضحم من العوامل التى 
جبل كل ترد متسب ارات اميد نوعا بطرق مختلفة كل الاختلاف 
عن استحابة الآفراد الآخرين .: 

. هذا الاتفعال الشعورى كير قة كيه إل لاف قطان وت ند فيد 
الفئانين وينصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون بها معظمه ينصرف 
على صورة أخرى » هى الصورة الفنية التى نسمئ لونا منها يالشعر . ٠‏ فكيف تم 
: هذا فى الشعر خاصة ؟ 1 

إن هذا الاتفعال يتباور فى صورة لفظية وإيقاع موسيق ترج أحدها 
بالآخر عام الامتزاج » ويؤديان فى انحادها إلى كلام ذى موسيقية خاصة » يرمن 
إلى المواطر والمشاعر التى صاحبت ذلك الاتقعال فى النفس » ويصور كذيك 
الحو الشعورى الذى عاش الانفعال فيه . وإذا نحن معينا جانيا من هذه المواطر 
والمشاعر « معالى” » إن حانبا منها لا تغمله هذه التسمية ولا تدل عليه » وذلك: 
هو نانب اللو الشعورى الذى.عاشت فيه هذه المعاتى » واكتسبت منه ألوائها 
ودرجة حرارتها » ومقدار اندناغها » ومدى ماترحز إليه فى النفس من اتفعال 
مبهم ليست الأثفاظ إلا رموزا له » تشير إليه ولا تعبر عنه ؛ إا يعبر عنه ذلك 
هظ الا,يقاع الموسيتى العام » "كا قعير عنه الظلال الخاصة التى تلقمها الالفاظ يمجرسها 
أو بالصور الى تنبت متها واائى فى زائدة ى اللكيقة عل ممناها افتوي الذي 
يفهمه الذهن منها.. 
1 وكثير'من هذا الذى تقول يحتاج إلى تفسير . والمثال هو أقرب أدو 


يقد ” 


الوعى فى الشعر 
ونبعد متؤقتاً عن الشعر لندل على أن أوزان الشعر يست وحدهاه التى 
حدد مؤسيقيته « وأن الاإيقاع الموسيى الذى العير ع ن الو العام قد يكون 


ناشاً عن بناء الالفاظ ذاتها وطريقة توالييا فى النص الآدبى » ولو لم توجد 
التفعيلات والآوزان . 


'تأخذ مثالا من القرآن : 

« كلا إذا كت الارض” دكا دكاء وجاء ريك ك ولك سكا سا 
وجىء «ومكذ بهم يومعذ يتذكر الا نسان وأنّى له الذكرى ء يقول يا ليتتى 
قدمت لياق فيومئذ لا يعذب عذابه أحد”» ولا يوثق وثاقه أحد”. 

ديا أيتها النفس” الملئنة ارجعى إل ويك راضية مرضية » فادخل فى عبادى » 
وادخل جتّى » . 


فنى الفقر ات الآولى إبقاع موسي قوى شديد » وف الفقرات الآخيرة إيقاع 
موسيق رخى" مديد . وبينهما إبقاع متوسطكأنه يبي" للانتقال !:و ىكل عرة 
يشترك بناء الالفاظ ذام اء وشاء التعبير عند اجتهاعها فى تلوين ذلك الاريقاع 4 
الذى يصور الو الشعورى المصاحب لمعاتى . وهذا الحو الشعورى زائذ 
بطبيعة الال عن المعانى التى تدل عليها الالفاظ والعبارات ؛ ولكنه جزء 
لايتجزاً من العمل القنى الذى عثله هذه الآيات - 

ومثال آخر نضربه الظلال التى تلقيبا الألفاظ » وت لف جزءاً من العمل النى 
زائداً على المعنى اللخوى والذهنى : 


د أذلكه خير ثيه أم شجرة الكو ؟ إنا حعلناها فتنة للظالمين » إنها 
شحرة مخرج *فى أصل المحيمر» » طلممها كأنه” رعوس ؟ الشياطينٍ 6ه 


تليس هناك مدلل حت لقو القياطين » الو رنفية يها تام جر الاقم + 
ولكن هناك ظلالا خيالية تلقيها الألفاظ وتشترك فى رمم الصورة:التى يعنيها 
النص . وهنا ككلة الزقوم .. وه تلتى بجرسها فى الآذن صورة خشنة شائكة 
خر الملق والبلعوم ! وهذه الصورة المتخيلة من جرس اللفظ زائدة بطبيعة'' 
الحال عن المنى اللغوى » ولكنها جزء أصيل من العمل الفنى الى جثه نص ٠‏ 


رف 


| الوعى فى الشعر 

ومثال الث من الشعر فى هذه الْرة : 

للعقاد قصيدة فى المزء الآول من دنوانه أمماها « سباق الشياطين » مخيل 
فيها أن شياطين الكيزياء . والحسد . واليأس . والندم . والمب . والكسل . 
وارياء . قد اجتمعت كلها فى حضرة الشيطان الآ كير « إبليس » فى مباراة ؛ 
وقام كل متها لعدد ما ثره ولعرض مياه . والجائزة فى النهاية مه « مقاليد 

وفى هذه القصيدة « وه من بحر واحد وقافية متعددة 6 بيدو تناسق 
: الاربشاع الموسيق وجرس ' الالفاظ »© مع الدلالة اللغوية والمعنوية للمفردات 
والنصوص » مع الو الخاص رار حرفا لاوا و ا انارق 
111110ظ1 » والإإقاع الموسيق . ولكر:_ 
شاهدنا فيها هو أن الإيقاع فى ذاته » وجرس الفا كذلك » عنصر زائد عل 


المعنى المتعارف للنص » وهو داخل ف البناء القنى للقصيدة . 
وتبدأ القصيدة هكذا: 


با شياطين الدجى خى” هلا وتننى الآن بالفعل الذمم 
أت فى الناس أعل مترزلا فله عندى مقاليد الججم 


فتحس فى الا يقاع الموسي قكله وف بعض مفردات الالفاظ 7 تراقص الشياطين 
وتوائبها عن الثمال والهين ! والشطر الأول «يا شياطين الدجى ‏ حش "علا كثل 
كاعد قعلية مطاف وين ١‏ 

ثم يتقدم مان الكبء حول ابه لنامو افق مر لط الكو 
هذا لا بعنينا هنا » إعا يعنينا الرئين والضجيج والامتداد والتهويل الذى ناسه 
فى التعبير على النحو. التالى : 


:. رن" فى 'التدوة صوت إلكبرياء . ول اللبد ار موي انط ْ 
قال : .ألى. أنا داء الاعلياء أن داع مو فيه الردى: 
مالي .بالغيظ قلب الضعفاء ارك النابو فيهيم أوحدا ٠.‏ 


ا 


ااا 


الوعى فى الشعر 


ثم يتمشى شيطان الحسد » فنامح فى الإرنقاعما ذلمح فى المعاى ضورة أخرى 
منسفقه اي 0 


ومشى الشيطان شيطان الحسد .مشية الأفعى إلى وكر اتطا 
ل العا 0 المسد خائماً فى جبنه قد أفرطا 
قال : لو شت لما حاز أحد من السبق وإن جد لطا 


ثم يستوى للقول شيطان اليأس 2 فنلمح فى الاريقاع والمعاق صورة غالئة 
فيها اتلك والتراجع 6 0 ة اليأس فى اليال » وساعد سكون 
لقانية ع ذل وتوف م الاي 


أواستؤى للقول أن معضل كلا 6 تولاه الض حر" 
قال : ما لليأس فينك” مأمل لا ولا يرجو مقاليد. سق*ء 
بيك َك قاتل لا يعقل ومو ء القثل حياة للبشر 


ثم يبدى الليل شيطان الندم » الذى لا يتقدم بنفسه » ولكن يبديه الليل» 
فإذا صورة راجفة منزوية لشبح دقيق الكيان مرضوض » ويبدو ذلك كله ى 
الإيقاع كا يبدو فى المعاتى على السواء :: 


9 أبدى الليل” شيطان” الندم ضارا يفرق من خفق الحواء 
أخرس" اللقول من غيد بك ولقد ينطق حينا بالبكاء 
مهت الاثم ويغرى من آم : يذنوب . ماله منيا وثاء 1 


يل 


. ثم عشئ صوت منجافب شيطان الحب يبدو فى أوله لينا وجيعا ؤلكنه ينفج 


" كألشواظويثير الفزع والصراح . فنلمح ف الايقاع الموسيق » وفى جرس اللفاظ .. 
ره سد ٠‏ لووع 


ش الوعى فى الشعر 

مايتسق مع خطوات المب فى النفس » من ميدثه اللين الى » إلى نهأبته 
اللاخة الملهة ‏ 1 

ومثى من حانب الب أنين 2 كشواظ الناو يرى بالشرار 

لفح القوم” فهبواٍ صارخين وحملوفى الاق من مارج نار 

أناشيطان الموى أفرى الوتين 2 كل من أغشاه مساوب القرار 

م يدعو الداعي ل يتقدم بنفسهء وما 
' يلى أول دعاء ! وستامح فى الايقاع والمعانى ذلك التناسق الذى ذكرناه » ما 
نامحه فى جرس الألفاظ وظلاطا المتخيلة : 


'ودعا الداعى بشيطان الكسل فتمطى ساعة لاينطق 

58 ع 
:قال : لو زاودت” كنا لآأفل ‏ وثوى فى أفقه لايثرق 
آفة القول حميعا والعمل وبلاء الله فيا يمخلق 
م0 بروشيطان 'الكمل خيطاناليافيتجي وي الطادة ما أجله | 


قال : إى فيان اله ماع ونين اا ْ 
وأميت النفس فى طى الكفاء فهى تحيا كارت الملحد 
١‏ 12 


. وهذا المثال يفيدنا فوق بيان وظيفة الصور والايقاع - فى إإضاح 
حالة خاصة . فقد لا يكون الاتفعال الشعورى تاشمًا عن مؤثر خارح بَى غير إرادى . 
بل يكون هذا المؤثر ضورة ابستحضرها الولف وعاش فى جواها » حتي اتقابت 
كالمواثر المارجى . وعندئذ تأخذ طريقها إلى الظهور فى عمل فنى كا لو كانت 
ناشئة عن مثر غير إرادى ٠‏ ' 
وهذه الخالة تفسر لنا طريقة العمل الفنى عند شعراء اللسمة والقيلة2 
وعند شعراء المدح والرزثاء » وسائر الأغراضالتى يبدو أن المؤثر فيها ليس ذاتيًا. 

ما تقدم نستطيع أن تحدد ‏ على وجه التقريب - مل الوعى وماوراء 


احا 


الوعى فى الششعر 
الوعى فى الشعر . فنستطيع أن تقول إن الشعر يستمد معثلم مق ع ثراته واتقعالانه 
من وراء الوعى 0 وأن الوعى إعا يبدأ عمله عند مرحلة النظم التى لا بد فبها من 
اختيار ألنفاظ خاصة تعير عن معان خاصة » وتنسيقها على نحو معين لتنشى" وزنا 
معينا وقافية معينة . 

ولكن هذا القول لا يمضى على إطلاقه . فنى حالات شعورية خاصة » يبل 
فها التائر والاتفعال درجة عالية » قد تتم عملية النظى ذاتها بلا وعى كامل ؛ لآن 
الاتفعال يستدعى الالفاظ والعبارات بطريقة شبه تلقائية . وهذه هى أجل 
لحظات الشعر بلا جدال . 

ولا معنى لآن «نكر أحد هذه الخْالة الواقعة ة لجرد بناء نظريات منسقة » ولدينا 
من التحارب العملية عند الشه راء المعاصرين ما فستطيع الارتكان ليه . فالصنعة 
على التحو الذى يفسره ها بعض من كتبوا فى الموضوع تنكاد 5 تنتتى فى حالات 
شعورية كثيرة ‏ وإغفال هذه المالات لا يكون إلا مجرد انسناق وراء رأى 
مفتعل لا يتفق مع حقائق التجارب العملية . 

م إن الايقاع الموسيق الذى يتألف حانيه الظاهرى مر١_‏ الوزن الخاص 
'- وهو البحر س وحانيه الباطنى من جرض الالفاظ ومن الايقاع الناثى” هخ 
دواليها على نحو معين» يستتى فى حالات كثيرة من وراء الوعى ؛ قكثيراً ما يجد 
الشاعر نقفسه ذه من بحر معين 6 و سق الفاظه فى تعبير معين » دون وعى 
كامل لآن هذا كله يتسق مع الخالة الشعورية القصيدة . 

وهذا يجعلنا تعيد تقديرنا على أساس جديد لقيمة الاريقاع الموسيتق فى الشغر. 
بوصقه جزءا من العمل الفنى يصور أجل جانب فيه وأصدقه » وهو تسجيل الجو 
الشعورى الذى عاش فيه الشاعر حين كان لاح بيد 6 وتأدته إلى القارى” أو 
٠‏ المستمع بعد ذلك بعشرات الستين أو با لانها ! 

. ولاشك أن هذه النظرة إلى الاإيقاع الموسيق مختلف عن نظرة المدرسة 
العقلية فى الشعر العرنى »كا تمختلف عن نظرة المدرسة الاريقاعية على السواء . 
فالمدرسة العقلية أصغرت من قيمة الإيقاع الموسيق حملة » فى سبيل محقيق 
اللعان ودقة الآداء الذهى . والمدوسة اللإجاغية عنيت بحلاوة الاريقاع 
. وسهولته » دون أن تنظر : إلى التناسق بين لون الاريقاع . والمو الشعورى 


5 السام القصيدة. ؛ وهو .الى الذى حدس أنه كارت يحيط ينفس الشاعر 


قدا 


الوعى فى الشمر 
وهو ينظلمها » والذى صاحب الانفعالات التى دفعته إلى النظا للتعبير عنها :. 

ثم إن لما وراء الوعى دخلا كذلك فى اختيار الألفاظ ؛ فكثيراً ما جد 
الشاعر الملهم كلات وعبارات تفز إلى منطقة الوعى فى نفسه من حيث لا يدرى 
وقد لا مكون واعباً لمعانيها بدقة وهو ينظمها » وقد لعجب بعد اتتهائه من . 
النظلم » وعودته إلى الخالة الشعورية العادية كيف اثثالت هذه الآلثفاظ والعبارات 
عليه انثيالا م يقول الجاحظ يبحق ثم قد يدرك فما بعد أو لا يدرك أن 
لمذه الالفاظ أو لهذه العبارات ظلالا فى تفسه » تتسق مع اجو الشعورى الذى 
نَم فيه قصيدته سواء كان هذا الو من صنع 88 إدادته 3 ا 
بسبب استحضاره هو له . وحقيقة أن للوعى ف الخالة الآخيرة نصيباً أوى 
ولكن الوعى قد يقف عمله تبائياً عند استحضار البو ومخيل المؤثر . لان 
نفس الشاعر سريعة التأثر بالايحاء والتخييل » حتى لينقلبان فيبا إلى مؤثرات 

حقيقية في كثير من الأحيان » وبذلك يتحقق الصدق الفنى » ولولم يتحقق 500 

المصدق الواقعى ] 

وهذه الظلال المصاحية ثلا لفاظ والتعبيرات كامنة فما وراء الوعى لملابسات 
خاصة بالشاعر » أو خاصة ببذه الأ لفاظ والعيارات ذاتها . قللا لفاظ أروا اح » 
ولكل نفظة ناريخ » وليست الأالفاظ إلا رموزاً لملابسات شتىمتششابكة فيا وراء 
الوعى . وقد يختلف هذا بين شاعر وآخر » ولكن تبت اللفظة رمز) عل الظلال 
والمعانى التى حملتها فى 'ناريخها الطويل . وااشاعر الملهم هو الذى يستوحى الالفاظ 
رمؤزها العميقة » ويستدعيها فى اللحظة المناسبة . وإن يكن هذا العمل يتم 
قالباً فى غيبة عن الوعى عند الشعراء الملهمين ‏ 

وهذه الحقيقة تجعلنا نعيد تقديرنا على أساسجديدلقيمة الألفاظ والعبارات» 
فنرد إلمها اعتبارها الذى أهدرته المدرسة العقلية والمدرسة اللفظية على السواء . 
فالآ ولى كان رائدها دقة الأداء المعنوى دون نظر إلى:الظلال التى تلقيها الالفاظ 
بحرسها أو بتاريخها فى عام اللغة وعالم الإحساس » تنا يفسد اللو الشعورى. : 
ْ الذى قعيش فيه القصيدة » ويحدث نوعاً من « النشاز » الموسيق أو التصويرى 
ش فى السياق . والمدرسة الثانية كان حمها عذونبة اللفظ أو جزالة العبارة » _بدون 
نظر إلى هذه ا ملابيات التى مختلف كسيد عن سبي 3 دف ع عون 
قوع .. وهكذا . 1 
0 


الوعى فى الشعر ٠‏ 

هذه القضية ليست جديدة فى النقد العربى » فلقد أثيرت فى العصر القديم , 
فنكان الأصمعى ,يقول عن زهير وأصحابه إنهم « عبيد الشعر » لآن صناعة النظم | 
والتجويد فيه واختيار الالفاظ وتعديل العبارات قد استغرقتهم وأبعدتهم عن 
الطبح الذى ينظم فى سهولة ويسر . وكا « الأمدى » يققول عن ألى تام د شديد 
التكلف » صاحب صنعة ومستكره الآلفاظ والمعاتى » وشعره لا لشبه أشعار 
الأوائل » ولا على طريقتهم » لما فيه من 'الاستعارات » والمعاتى المولدة » بينا 
. كان شول عن البحترى : « أعرابى الشعر مطبوع على مذهب الأوائل » وما 
فارق عمود الشعر المعروف » وكان يتجنب التعقيد ومستكره الالفاظ » . 

ومن المق أن تقول إن القضية لم نعرض طم إلا من ناحية الكد فى تجويد 
النظم » أو اليسر فى الأداء . ومن ناحية الاعتتاد على التصورات المسية » أو 
الغوص وراء المعاتى الذهنية . وهذا جانب من القضية لكل جوانها . ولكننا 
هذه المناسية لا نتردد فى إيثار الصور فى الشعر عل المعاثى » وفى إثثار الانطلاق 
المستمد مما وراء الوعى عل التعقيد الذى يصنعه الوعى فى أغلب الآحيان . 

ثم عرضت هذه القضية مرة أخرى ف العصر الحديث » فى معرض الجدل بين 
مدرسة شوق وحافظ المعنية بالاإيقاع الموسيتقى والمال اللفتلى » ومدرسة العتقاد 
وشكرى » المعنية بالصدق الشعورى » والتدقيق المعنوى . | 

وقيل كلام كثير قى معرض الجدل ليس كله صوابا إطبيعة الال ! 

وحن فى هذه المناسبة لا تتردد فى أن ترد إلى الاإيقاع الموسيق وامال 
التعبيرى اعتبارها ‏ ولكن على أساس آخر غير الآساس الذى يفْهمه 
الشوقيون والتعبيريون على العموم 6 وأن تقول إن الصدق الشعورى لا.يبدو 
كاملا فى الشعر إلا إذا اكتمل فيه الاإيقاع الموسيتى » وإلا إذا اتسقت ظلال 
الألفاظ والعبارات مع هذا الإبقاع » وتناسقت حميع. مع الو الشعورى 
للقعبيدة . وذلك هو الكل الفنى الذى يختل حين ينبار أحد أركانه ‏ 

وكا ناض الشعور فطغى على الوعى وانطلق يستمد من الرواسب النفسية » 
ويستوحى الظلال الشعورية » كان يحجبرى فى ميدانه الأصيل » وينشى” أجل 
آثماره »,وذلك مع غدم إغفال مقو”مات الشعر الآخرى من عمق وسعة وانصال 

بالحياة وتفاذ إلى الأسرار الكونية الخالدة . 0 
ْ ش ش مير قلب | 
اطحدد ”© 


على الصدل 


لية”ناك من لي الى الشُعومر أَسَلَمَّئْنا بالحمب طتم الماوم 
ليلكا التيمل يحتوينا عليه زورق ”سايم كطيئف شر'ود 
نام ركيانه المسغير فاسرى يتهادى طوع” الطواى 00 
كالخيارئى معية اللسل » الغو تافر فى رواقه الممدود29؟ 
فى خشوع أنصصخى إلى الصمث » والبصمت” بليغ' الاريحاء والتوليك 
حوانا الكون ساك“ "اليه ساج ٠‏ شاحب” الزمم 'مستسر ا د 
محسب النهر” حالما » والمرائى > رؤيافى حلمه المشهود» 
وحشدنا قى الوجود رحبا عظها فَلْنًا نحن كل ه ذا الوجود 
فوقنا قبة الفضاء يغيب اللحظا” فى غوزها الهم اليه 
. وهنا اليل محتنا زاخر الصد ر بتاريخه المُحَكمى التلبد©». 
أذهلتنا عليه هلاهدة الى ج يخي التصويب والتصسعيد 
فذهلنا عر فلكنا وسّبحنا كالقتداتى مع الميال السعيد©» 
وسمعنا عرائس" .ارأر: > تشدو 2 كلا ط موجه فى النشيد 
وكأنا فى اناه عيذ قدكم إعض” أر بابه اعلموالى الصيد0© 
قد عرفنا الحاو » والميبه فى اليل عل النيل تفحة”من خاود 


تيم الرمي صرق 


)00 الطواى:الآمواج . () الروق كار واق : السقتف.. (”) الراتى:للرئيات < 
(4) للعمى: ماخىمعناه: (ه) القداى : القدماء . 
(1) الصيد : جم الآصيد وهو الرافم الرأس من عظمة . 


ا 


برنارد شو 


لبرتارد شو دين فى أعناقنا ثقيل ؛ فهو الذى.دافع عن مصر أمد دناع أيام 
محنة دتشواي » وهو الذى بسط قضيتنا فىمقدمة مسرحيته «جزيرة جون بول 
الأخرى > فأيقظ الرأى العام الاتجليزى إلى مساوى” الاستعار البريطاى حتى 
انتهى الآمر بسحب اللورد 5 روعر هن مصر . . فا أجدرئا بأن نذك رهذا الصديق 
الوفى كلا ألمت بنا الحن ! وما أخلقنا بأن ذعتز بصداقته ووقائه ء فأصدتاؤنا 
الآوفياء فى الغرب قلياون ! 


١ 


ولد جورج برناره شو فى" يوليو عام 5ه.ما بدبلين حاضرة إيرلندا 
لأاسرة إبرلندية منحدرة من أصل اتجليزى . والمعزوف عن 1ل شو أنهم نزحوا 
من انمجلترا إلى إيرلندا في أواخر القرن السابع عشر . وقد كان أسلافه من 
أوساط الناى ى المكانة الاجتماعية» فنهم الممولون والقشاوسة والصاتره 
وموظفو الدولة » بل حملة الآلقاب كذلك » وقد كاثوا جميعاً لعدزون ه 
أشد اعتزاز» حتى إن ش وكثيرا مأيذ كر مزهو أنه سليل د ما كدق » أحد 1 
أشخاص مسرحية و ما كنت + وفشر أن جدءًا من أجداده الأول قد ورد 
ذكرة فىأحمال شكسيير . أما أبوهجورجكار شو فقدكان علك متجراً الدقيق » 
0 إفراطه فى الشراب وجهله بأسرار الدقيق أفضيا إلى إفلاسة . 
+ وكانت تنشكة برتارد : شو الآولى فى مدرسة ويزلى ال العاشرة 
من عمره » ول يحكث قبا طويلا لبلادته من باحية ولسوء خال ويه من ناحية 
أخرى . ويؤائو عن تامذته أنهكان عزون عن الرياضة البدنية متأخر فى الحساب 


لخاد 


برتارد شو 


واللغات . وهو يذ كر تلك الآيام الآولى لشر كثير » حتى لقد 53 إحدى 
المدارس ذات عرة ة أن يأُذنها فى اختيارنعضمناظر من مسرحيته «جاذدارك» 
لادماجها ىكتاب مدرمى فقال : د كلا . لن أقبل بحال من الآحوال انا 
أب لمنتى الأأبدية علّكل من بمجعل من أعمالى كتباً مدرسية سواء فى الخحاضر 
أو فالمستقبل» » فيجعلالتلاميذ يكرهونىكا يكرهون شكسبير. إن مسرحياق 
لم يتنصد يها أن تكون أدوات للتعذيب » وكل مدرسة تسعى فى طليها ستظفر 
بهذا المواب » ولن نظفر بغيره من جورج برنارد شو . » وقد بلغ من فقر 
أسرته فى تلك الآيام أن أمه نزحت إلى لندن لترتزق من تعليم الموسيقا لابنات . 
وزع و إلرا اكا لتر والشكتابة ! ودليله على ذلك أنه لا يذكر 
أنه تعامها فى يوم من الأيام : : بل هو يزعم أنه كان عر فكل كلة فى اللغة 
الاتجليزية وردت قى مسزحيات ت شكسبير أو ى دائرة المعارف البرلطائية منذ 
أن خرج إلى الوجود 1 ودليله على ذلك أن عهد التامذة َْ يضف إلى محصوله: 
م 
مهما يكن من:شىء فان ظروف الخحياة قد أزمت شو بأن .يقطع دراسته 
. بكسي قوته وهو مايزال فى الخامسة عشرة من عمره . فالتحق بشركة لبيع 
الأراضى » وظل بها خس سنوا ت كان إِيّائها تموذجاً للموظف الادالآمين » ولم 
يعم أحد بأنهكان يمقت عقت عمله مقتاً لاءزيد عليه حتى استقال منه وهو ف العشرين: 
من مره » وقصد لندن كعبة المغامرين ليجرب حظه فى الآدب والمياة . ٠‏ 
ولكن تربيته الأولى شكلت حياته تشكيلا قويا . فقد كانت أمه قبل 
اتقالما إلى لندن تشتغل بالموسيقا الليل والنهار وتشترك فى غناء الآويرات مع 
الفرق المحترفة لا مع هواة دبلن وحدمم قكان من ذلك أن تعلم شو قصارى 
ماكتبه واضبعو الآورات وهو بعد تاميذ . وقد قال فى ذلك | إنه أجدى على 
'ْ الانسائية أن تعلم المدارس تلاميذها كيف يصفرون سيمفونيات بيتبوئن' 
:من أن تطالبهم باشتظهار أشعار هوراس . هذا ما أخذه عن أمه . آما نا أشذه 
غن أبيه فهو التشكك فى الذينٍ .فى الكنيسة وق مدرسة اللأحد تعلم شو أن. 
0 الله برواستاتى وحنتامان. ‏ » وأن جميع الكاثوليك اياون الى المحم ». ولكنأ اياه 
ا كان يأذن اله مئذاصماة لشبود. المخادلات الدينية التى نشتبك. الآأسرة فيها » 
وقد مجع خالاذات مرة يقول إن إحياء ١‏ يشوع لليعساززو بعد إمؤته كال باتفاق 
الس 


برنارد شو 


دينهما سابق عل أن نناوت ليعازر ليحميه يموع شان أن المواة » وأعبيتالفكرة 
الغلام شو وشحعته على الاستخفاف بالدين وهو لطبعه هازل . فألمد وهو 
صبى » وذه ب يشر بالكفر بين التلاميد . وما يروى عنه أيام التحاقه لشركة 
بيع الأراضى أن صاحب الشركة انتهى إليه أن شو الصغير مجادل الموظفين فى 
00 أن يكف عن التفلسف فوساعات العمل . 
وما قح شو إلى لندن كانت أمه قد سبقته إليها فأقام معها » وز متسل 
بارادته زهاء عشر سنوات ؛ فقد توسط له بعض أصدقاء الأسرة ججلة حرات 
لملتحق بالشركات الختلفة » ولكنه كان بلتمس أ المعاذير ارقش ما لعرض 
عليه من أتمال » مكؤثرا أن تموله أمه على أن يضطلع إعمل لانتفق مع مواهبه . 
غير أن قامه كان اسوا مورد للرزق عرفه إنسان ؛ فنى السنوات التسع بين 
ناد قا دع شود قاد سواه ا 1 ناه ين د 
إعلان كته لشركة من شركات الآدوية » وخمسة عشر شلتاً تقاضاها عن مقال 
يحض قيه الناس على اختيار أسعاء معقولة لابنائهم » وخسة شلنات تقاضاها عن 
قصيدة أراد يها المزاح فظنا المحرر عملا جديا . وفىهذه الفترة من حياته كتب 
ع ل ل ا 10 
وإلى حانب اشتغاله بالكتابة العقيمة اشترك شو فى كثير من جمامات 
المناظراتالتى كان تمنتشر نتشرة فى لندن «ومئذ » كجاعة «الامحاد الدعوقراطى»التى ٠‏ 
أدارها الثام ر الاتجلزى المعروف هندمان . وقد حدث عام ؟ما » حين كأن 
شو ق السادسة والعثيرين من عمره» أن سمع الشائر الأعريكى هنرى جورج 
يلتى بلندن محاضرة فى موضوع تأميم أراضى اتجلترا » فامتلا بالجاسة. وأدرك 
أن الممكر فى العصر الحديث لاغنى له عن دراسة علبى الاقتصاد والسياسة . 
وقصب شو إلى « الاتحاد الديعوقراطى » حيث أراد أن يشير موضوع تأميم 
الآراضى فقيل له إن الاإنسان لا يكون أعلا لمناقغة هذا الموضوع إلا إذا 
قرأ كارل ماركس . فقصد شو إلى المتحف البريطاتى لفوره » وهناك قرأ كتاب 
ماركس « رأس المال:» فى طبعة فرنسية ؛ لآن الترجة الاإجلزية لم تكن قد 
صدرت بعد» وفى ذلك يقول : « وكان هذا تقطة حول فى حيانى ؛ فقد 
وجدت فق ماركس إِطاى . ولقد عرفت فيا بعد أن نظرياته الجرةة فى الاقتصاد 
خائئة » ولسكنه مزق لى القناع وفتح عينى لحقائق التاريخ وأسس اللضارة » 
يدك 


برانارد شو 


وهداق إلى فهم لطبيعة الكون جديد » وزودلى يهدف ورسالة فى الْياة . 
'وشول < إن من يق أكارل مارك ثن مبوز حليه ليل جلادستونوأمثاه.» 
وعاد شو إلى « الاتحاد الديموقراطى » ليحادل أعضاءه فى النظريات الماركسية » 

ولكنه لم يبد بيتهم من قرأ مارك س » اللهم إلا هتدمان . . ولقدكانت دراسة 

ماركس نقطة حول فىحياته حقنًا ‏ فقد قضى برنارد شو اثنى عشرعاماً بعد ذلك 
يخطب ثلائعرات أسبوعيًا فى الشوارع و قالآسواق وف القاعات وفى الخمدائق 
العامة داعبا إلى الاشترا كية» ولم يتناول ثقاء ذلك نا واحدا ومن تلك . 
الطب التى لا قعد » خطبتان لم ينسهما شو قط فى حياته » واحدة استغرقت 
اي رم يه من المتسكعين استلقوا 
أمامه عل المشيش » وكلا سكت شو ليسترد أاسه الشائعة ما اح أحدم 
قائلا رأف 1 !» لاع او ماه قافا تمل ل ل 
تيمر مدراراً » عل جمهور قوامه ستة من رحال البوليس كانوا مكلفين 
محفظ النظام ‏ 

وكان بين الماعات اليسارية الكثيرة ة المنتشرة فى لندن جاعة اسعها « إخوان 

الخياة الملايدة# اسنا فيلسوف اسكتلتدى مشر اسغه توماس داقيدسون >» 
وانفم الها بعض عظاء المستقبل من الشباب كر احزى ما كدو نالد رئيس الوزارة 
البريطانية » وهاقياوك إليس الفيلسوف الاتجلزي العظيم . وكان اد أغراض 
هذه الجاعة إنشاء مستعمرة اشترا كية فى البرازيل يعيش فبها الأغضاء عل قدم 
المساواة . ولكن الجاعة انفقت عل نفسها لآن فريقاً اسه وجل بدعى 
هيوبرت بلاند رأى أنه ليس م من الضرورى اللزو بح الى اليرازيل لاإجراء هدم 
التجربة الاشترا كية ووجد أن إجراءها فى اتجلترا ممكن ومجد معا . وبانفقاق 
بلاند وأتباعه ولدت « الماعة الفابية » المشهورة فى تناريخ أمملترا الحديث . 
وافشم شو شو إلى « الجاعة الفابية » عام :هما ثم انضم إليها سيد وب وسيدق 
أوالنئسه وجراهام والاس وثم هن أذ كياء الأرستقراطين الذين دوا 
بالاشترا كية . ؤسرعان ماتولىه لاء الأربعة قيادة الماعة وتوجيبها . وأصدرت 
الجاعة أول'بحث من بحوثها وعل خلافه العبارة التالية التى تفسر امجها : د لابد 
أن تنتظر اللحظة المناسة كا اتتظرها فابيوس من قبل فى حربه مع هائييال 
بصب عظيم رتم لوم الكثيرين » ولكن حين محل اللحظة المناسة لا بد أن 


م 


برنارد شو 


قضرب الضرية القاضية ما فعل ظابيوس من قبل » وإلا ضاع اتنظارك أدراج 
الرياح ولمتجن من صبرك عاو 

وق 1 نوفير سنة باهماء المعروف فى تاريخ الخركة العالية الاتجليزية 
بيوم الاحد الداتى » مرشو و«اجماعة الفابية» فىربة حريرة غيرتنهجها تخييراً 
خطيراً . فقد تزعم الفابيونك مظاهرة كبيرة من المتعطلين وأرادوا قيادتها إلى 
ميدان الطرف الآغر » فشتت الموليس المتظاهرين بالعنف » وأخفقت المظاهرة » 
وكا نشو بطبيعة الخال يبن من طلموا النجاة . وكانتِ خيمة أمله كميرة لانه كان شديد 
' ألاان بقوة الجاهير » فلابراى الو ع الحتشدة تفر أمام نفر من رجال الآمن 
ليل أدرك أن الشعب الاعزل لا حول ل أمام قوة السلاح . ٠‏ ومند ذلك التاريج 
: اتجهت « الماعة الفابية » انهاه ساميتًا» وق دكانت من قبل تضم من المفكرين 
أشكالا وألواناً » خفيها الفوضويون وقيها الثوريون وفيها العدميون وفيا 
البوهيميون » فأقصى عنها كل هؤلاء ول ببق فيبا سوى الاشترا كيين * 
الدستوريين الذين يؤمنون بالنور أ كثر من ! إعانهم بالنار » ويثقون بالبحوث 
والنشرات العامية أكثر من وثوقهم بالمتاريس وقتال الشوارع . 

ثم اشتغل شو بالنقد الموسيق ستسنوات بين لمهم او 1844 أولة فى صيفة 
« النح بم » ثم فى صحيفة « العام » » واشتغل بالنقد ا مسر حم ى أدلعاً أخرى . وقد 
خخص رياه فى الموسيقا فى كتابه د القاجرى الكامل » ولخص نظرياته ى 
المسرح فى كتاب « خلاصة الا لسنية » . م ثم النقدء وتزوج عام كه من 
مليونيرة تدعى شرلوت من 'نا و نشند » وانقطع لتأليف الكوميديات ولم يكف 
عن ذلك حتى اليومٍ . ويدء سنوات النقد فى نارح حياته نهاية بؤسه و فتقدارتفع 
تمه رويد رويد حق بلغ السمت وسطع فى العالمين وهو ما يزال فى السمت : 
ش لايريد أن ,نتزعز زع وم أنه بلغ التسعين . 


0 
. كذاذكر برنارد شو ذكر المسرحالواقعى ؛ لأنه واضع أسناسه ف اتجلتراء 
وقد أخذ هذا الأساس عنهنريك إبسن النرويجى » وروج له نظرمًا فى كتابه 
« خلاصة الا بسنية» وروج له عملينًا عسرحياته العظيمة . فالمسرح اليوم بفضل 


و 
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شو مسرح إبسن وهو يختلف عن مسرح شكسبير » مسرح عصر الرنيسانس . 
وهذا الاختلاف عظم يتناول الآصولوالقواعد» والبعد بينبما عظم لايقلعن 
البعد بين المسرح اليونانى القديم ومسرح عصر الرنيسانس . اى إن الثورة الى 
استحدثها إبسن عل الأسإليب الشكسبيرية لا تقل خطراً عن الثورة التى 
استحدثها شكسبير على أساليب سوفوكليس . ففيم يتلخص الفرق إذا ؟ 

كان مسرح شكسبير مسرح الأشراف عأما مسرح إبسن فسرح الرجل 
العادى . وليس المقصود بهذه العبارة أن شهود الْعُثيل قى عصر الملكة اليزابيث 
كان مقصوراً عل النبلاء دون أبناء الشعب ؛ فشعبية المسرحالاوليزابيثى أمر مقرز 
فى ك لكتاب يتورخ للآدب » بل ظاهرة هامة كان طا أثرها فى توجيه الدراما 
عند شكسيير ومعاصريه . إكا المقصود بهذا القول أرتك أبطال الدراما 
عند شكسبير كلهم من طبقة الأشراف » والدراما الشكسبيرية تصوير للحياة 
اللارستقراطية دون سواها. فهى تروى لنا سير الملوك الآولين والملكات ٠‏ 
الغابرات» وتممدثنا عن الأشراف و سيدا تّالقصور » وماكان بين هو لاء وهو لاء 
من غرام عاصف أو حقد مكين أو نضال من أجل المطامع أو كفاح لصبيانة 
المثل العليا . ولقد يمختلف الزمان من العالح القديم إلى العصور الوسطى » ولقد : 
يختلف المكان من روما الاإميراطورية إلى ثيرونا » ولكن الملوك والاشراف 
لا يتغيرون - اا ٠‏ 

وقد ظل فن الاإنشاء العثيل سير على هذا النسق ثلاثة قرون كاملة لافرق 
فى ذلك بين الكوميديا والتراجيديا »فلا يتعرض المولفون فيه إلا لأهل النبالة 
ولا يرون بطولة إلا فيهم » حتى استكشف إبسن الرجل العادى وصور حياته 
وسجل بطولته . وقد كان شكسبير معذوراً فى النهج الذى نبج ؛ٍ لآنه عاش قبل 
الانتقلاب الصناعئ بزمان » نار + الجتمع حتى أيامه ل يكن سوى طائفة من قصصن 
الماوك والنبلاء » أما الطبقة المتوسطة فل يكن لما وجود ناريختى فعال » وأما 
الغعوب فلم يكن لا وجود ناريخى أصلا . كانت الآم يومئذ تعيش ى 
رؤسائها » لا اقتصاد لما إلا اقتصادمم ولا ثقافة لطا إلا ثقافتهم » قلا يجس 
أن كان الفن أرستقراطينًا فى مبئاة ومعناه . فاما كارت الاتقلاب الصنائن 
تغير حال الجتمع » وأصبحت الطبقة الوسطى طبقة يحسب لما حساب » ومن 
بعدها اشتد ساعد الطبيققة العاملة بففضل الخبرة الفنية والتضامن الاججتاعى 

اا 
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والوعى الطبق الذى ١‏ كتسبته فى عصر الآلة » وظهر الرجل العادى بعد 
أن لم يكن موجوداً » أو بتعبير أدق أصبح الرجل العادى قوة فى الجتمع 
لا يستهان بها » وأصبحت مشاكله اليومية ومشاكله الدائحة من مسائل الحياة 
الكبرى. فكان طبيعيثًا أن تمده فى المجتمع ثقافة جديدة هى ثقافة الرجل 
العادى » وكان طبيعيتًا أن يجد”" فن طريف هو فن الرجل العادى أى الفن الذي 
بيصور حياة الكثرة المطلقة م نأبناء الشعب ويعبر عن آلاعهم وآماطم» ويبحث 
فى" أهدافهم العامة والخاصة وفيا يخضعون له من عوامل . ولكن الدراما 
الأوريبة رغم ذلك ظلت محافظة على طابعها القديم بقوة القصور الذاتى » ودأيت 
على القّاس أبطالها إن فى الكوميديا وإن فى التراجيديا بين أبناء الطبقة 
الأرستقراطية المنقرضة ما دأمتع لتصوير حياةالسادة النبلاء ومعالجةمقا 
القلبية والاجتباعية والأخلاقية . فلما جاء إبسن خرج على هذا التقليد الذى فقد. 
مسوقاته فى المياة » واس أبطاله بين رجل الشارع ما استطاع إلىذلك سبيلا » 
وبذا وضع أساس المسرح الحديث . 

-وعلى إبسن العظم تتامذ شو العظم . ولقد راع شو فى صدر حياته ماوجده 
من عبادة مسرفة لشكسيير » فهاجم شكسبير ى قوة وعنادء ودعا إلى إقامةمسرح 
واقعى دمائمه حوادث اللياةلاخيالات الكتاب » و أبطاله للم ودم لاماذج تقراً 
عنها فى القصص و كتب التاريج . 

فأبطال شو إذاً ليسوا مارك أنطو نبوس ولا القائد كريو لانوس ولا الأامير 
هاملت ولا الملك رتشارد الثاتى » ولكنهم « مستر » حاك نائر و « الكائن » 
بلنتشلى و « الاستاذ » مجتز و « العبد » أندروكليس وبائعة الزهور إليزا 
والبنت الفلاحة من دوحرعى . والمشكلات التى يعالجها شو ليست مشكلات 
شخصية خاصة بأصحابها ءكعنت الأباء الذى قتل جو لييث » أ وكيد القضاء الذى 
عع روميوء أوالانتقام.الذى أهر ق الدماء غزارا فى قصر إلسينو رء أو الماقة 
التى عصفت بعرش لير .وأردت ابنته الوفية » أو الغيرة التى أزهقت بيد سوداء 
سرديدمونة الطهورء أو الجشع الذى حط. ما كبث الآمين »أو الكيرياء التى 
أودت يحياة كري ولانوس حاى الذمار » ولكنها مشكلات اجتماعية تتناول العام 
قبل الخاص كالجندية وشرفها المزعوم ( الاونمان والسلاح ) والزواج وقدسيته 

. التقليدية (عهنة مسز وارث. ) والدين وتفاق المتدينين (الميجر باربارا ) 


نشت 
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والاستعمار وتعميره الكاذب ( جزيرة جون وول الآخرى) وفصل الطبقات 
ومظاهره الزائفة (بيجاليون ) . والعواطف ألتى لشرحها شو فى كوميدياته ليست 
العواطف المشبوبة الفذة التى لا علكها إلا صقوة الناس ف المجتمع ولا تحدث 
إلا عرة فى كل جيل » » بل العواطف الما لوفة التى لانضيق عنها قلوب الرجال العاديين , 
وكاس فوم كوارااق يوم من الآيام من أصحاب الشخصية الجبارة وذوى 
التفردالذين تكن عظمتهم ف تهردهم » » بل كاثوا دائماً عاذجاجتاعية يككن أن تكور 
ولا لصعب العثور عليها فى الشارع وف المقعى وفى المصنع وق النادى .والدراما 
فى هذا الانتقال من تصوير المياة الخاصة إلى تصوير اللياة العامة قد نحت من 
التراجيديا وما ,بلازمها منعاطفةوخيال إل الكوميديا وما يلازءهامن فكاهة وتقد. 
كذلك ماتت الدراما الشعرية وحلت محلها الدراما النثرية . ولا شك فى أن هذا 
التجول نتيجة من نتائٌ ظهور الرجل العادى واتقراض الرجل غير العادى ؛ٍ لآن 
ثقافة ارج العادى وظروفه ل تترك فى حياته شعراً أو فى حذيثه سحرا أو فى 
وأمةخبالاشفا أو فى قليه عاطفة كبيرة . ولا شك كذلك أن ىهذا خسارة 

على الفن لا تعوض . ولكن الجتمع يدخل منذ الاتقلاب الصناعى فى طور 
حضارى جديد خطيرمن شأ نهأن يرد لاتمطعان البشرية إنسانيتيا » ويعى عشكلات . 
الكناسين والغسالات عناية الجتمع القديم عشكلات الفر سان والآميرات » وى . 
سبيل هذه العَاية تهون ..كل تضحية وإذا كانت أوريا الزراعية الارقطاعية 
المسبحية قد استطاعت أن العيش حمسة ة عقر قر نا متعبلة بغير تراحيديات أو 
كوميديات أصلا ء فلأوربا الصناعية الحق فىمثل هذه الحقبة ترب فيها ماتشاء 
من ألوان الفن وتجنى فيها على الآدب ما حب أن تحنى - وليس لنا أن نبتئس 
لآن شكلا حيمًا من أشكال الآدب قب اختى ولارف شكلا آخر من أشكاله قد 
أوشك أن يختى » فلعل محنة الآدب فيهما مؤقتة » ولعل طم لِعثاً جديداً بعدأن ٠:‏ 
تفي اول المضارة الجديدة وتفرغ البعرية من مشكلاتها الاجتماعية ويسترد 
كل فرد فرديته ٠‏ 

والانتقال من أدب الخاصة إلى أدب الماهير قد نحا بالمسرح وبفن الا نشاء 
القبيل من الخيالية إلى الواقعية . فسرح شكسيير كان مسرحاً زمزمًا بسيطاً 
لايعرف أساليب الإ,خراج ‏ والارضاءة والديكور التى تعرقها اليوم . وقد استازم 
نقص علد الاشياء جميعاً أن بكثر صاحب ا مسرح وصاحب المترحة: من 
معد 
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الافتراض وأن يكثر الجهور المشاهد من التسلم . فاورنزو وحسيكا فى « تاجر 
المندقية » يتناجيان فى نور القمر » ولا سبيل إلى معرفة ان الليلة جميلة قراء 
إلا بالا صعاء إلى مأ يتبادلان على المسرح من قريض . ولقديرى المهور المشاهد 
مثلا يحملمصبااً فيفهم أنه يرمز للقمر » أو حمل غصنا فيفهم أنه يوحز لثابة . 
وعل الملة فقدكان عليهم أ أن ستخدموا خي الم لاستحضار المو الذى أنجرى فيه 
حوادث الكثيلية بمجرد سماعهم للشعر الذى يروى على المسرح » وكان عليهم أن 
يساموا محقيقة ما يشاهدون من رموز وبكتفوا بها عن مشاهد الحياة الواقعة . 
بل كان عليهم أن يساموا بعا هو أخطر من ذل ككله : كان عايهم أن نساموا بأن 
للفن منطقاً غير منطق اليا » وبأ متلن اين لم عتاناك رخ لمأرنه عم 
منطق اللياة . فنىالياة » يتحاور الناس 1 أماق الفن فالناس يتحاورورت. 
شعرا . وما هذا عستغرب ؛ لأ نأشخاص المسرح أبطال ولي سكثيراً على الابطال 
أن يتحدثوا بلغة الشعر . ومن سكل بهذا التقليد الحطير لم ترعه بقية التقاليد 
الشكسبيرية » فهى جزئية ومتفرعة كلها من هذا التقليد الحطير . نعم ! لم يجد 
حرجا فى أن محدّث هاملت تفسه عل اتفراد حديثاً مرتناً متصلا بصوت عال 
يسمعه كل موجود» وهو أمر لو أناه إنسان ف الحياة الواقعية لقيلإنه مخبول . 
كذلك لم جد حرجا فى أن يرى إياجو منتحياً من.المسرح أحد طرفيه محداثاً 
نفسه يصوت عال يسمعه آآخْر من بالقاعة ولا يسمعه عطيل الواقف إلى جواره ! 
كذلك لم يبد بأسا فى أن يتوقف الممثل بيرييدج أو الممثل هيمنج عن الكثيل 
ليرد على ملاحظات الجهور أوليتبادل النكات معالمهور با يليه وحى اللحظة» 
أو ليرتجل إضانات من عتده إلى صوص شكسبير . 

أما ا مسرح الواقعى الذى أنشاه إنسن ودحمه شو فيختلف عن ذلك كل 
الاختلاف ؛ لآنه يقوم على ما يسمونه ينظرية الخاقط الرابع . . والأصل هذه 
النظرية أن المغاهد لظة أن يبتاع تذّكرة الدخول يفترض أنه أخذ من صاحب , 
المسرح وصاحب المسرحية عهداً بأن نعرضا عليه جوانب من المياة كا هى 
قى الواقم لا ما يتخيلها الفنانون . المشاهد الحديث إذاً رجل فضولى يريد أن 
يستطلع أخبار الناس » أو رجل تملى يريد أن يدرس أحواهم » وهو لذلك ينظر 
إلى خشية المسرح نظره إلى غرفة حقيقية فى بيت حقيق بداخلها أناسحقيقيون 
يتجادلون فىمشا كلهم المقيقية » » لا إلىغثلين مدر بينيزيفون لمأحداث الحياة . 


0 
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فلا يبتى إذن إلا أن يرفع صاحب المسرح وصاحب المسرحية الكائط الرابع الذى 
نعرفه بالستار » ذلك الخائط الذى محول بينه وبين رؤية ما يجرى فى سوت 
:الناس » وها يفعلان ذلك لقاء ما تناولا من أجر . فينبغى أن تكون المناظر 
متقنة ومستمدة من الياة لا أثر للخيال فيها » وافية لا تعتمد عل الرمؤ ؛ حتى 
تخدع المشاهد فيتوم أنه إزاء منظر من مناظر اللياة الفعلية» وكذلك 
الإخراج وكذلك الارضاءة وكذلك الممثاون . وأهم من هذا وذاك أن تكون 
المسرحية ذاتها واقعية فى موضوعها وصياغتها . فالناس فى الياة الواقعية 
لا يتحادئون شعراً ولكن بتحادثون تثراً » والدراما الشعرية من أساسها زائفة 
ولا محل فى الفن إلا للدراما النثرية . ولقد يكون للشعرمقامه العالي فى الغنائيات 
وف الملاحم » ولكن لا يجال له فى أدب امسر . ومن الناس من لا يتحدث 
نثراً وإبا يتحدث بلغة ملتوية مبشمة فى النطق أو فى النحو» » فلا بد أن محتفظ 
331 على ا مسرح بلهمحته وعاداته ق التعبير وطريقته فى الاإشارة والتنغم الى 
.ستخلحها فى اللياة . دفر المسرح الواقعى بطلت سائر التقاليد الشكسييرية 
كالخديث اللمتفرد والحديث الخانى ع بالجهور لآنبا لا تتفق مع الامأنة. 
فى تصوير اليا . 1 


ب 


أدب شو أدب النقد الاجتماعى » وأسلحته فىهذا النقد الفكاهة والسخزية 
والتعريض. وبين ونارد شو وأوسكاروايلد مواطنشبه قوية» إلاأن الاختلاف 
بينهها جوهرى . هايشتركان ف المولد » فكلاها من إير لندا ء وكلاها ضاق بدبلين 
الصغيرة وهاجر إلى لندن الكبيرة » وكلاها اتجهت مواهبه إلى التأليث 
المسرحى و إلى الكوميديا يوجه خاص» وكلاها صاحب أساوب فالنثر الاتجيزى 
قل.أن يبأرى » وكلاها سيد فى طرق الموار ليس له نظير ».وكلاها عرف بالقرد . 
٠‏ على الأوضاع المألوفة » وكلاما ها جم المجتمع عامة والمجتمع البورجوازى خاصة » 
وكلاها صاحب ثقافة سوناف قار اد إِى حد لعيد . 

أما الاختلاف بينها جوهرى ؛ لآن وايلد عثل الفنان الفردى الذى يقدس 
شخصية الفنان يدعو إلى تجريرها من:قيود المواضعات والتقاليد » وهو يعلن 
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أن الفنان فسيج وحده للانه خلاق ل جيع الحقوق وليس عليه ولواح 
وينادى بالفن للفن »ولا يكتنى بذلك بل يطالب أن يصب الناس قنانين يتذوقون 
امال ويخلقونه » وأن تصبح اخياة ذاتها فمًا ججيلا . أما شو فيمثل الفنان 
الاجتماعى الذىيقدس المع » ويطلب المرية لا للفنان ولكن لامجتمع. وهو 
العتقد أن الفنان ليس نسيج وحده تل ظاهرة اجياعية هامة ‏ وهو طذا عليه 

من الواجبات كر تما على الفرد العادى . وعقدار ما أوق من عظمة تزداد 
واجباته نحو الماعة . أما نداء لفن للفن الذى بلغ مسمعيه فى أواخر القرن 
الماضى فيقول فيه :< ولوكنت أنتتج من أجل الفن وحده لا أَصْئيت تفسى 
يكتابة سطر واحد » ٠‏ وشول :« إن الفنان الفيلسوف هو بين الفنانين الطراز 
الوحيد الاي أهتم به اهتاما تاماً » . وهو لذلك لطالب بأن بلصبح الفنانون 
اناسأ محسون إحساس الناس ويضطريون لمشا كلهم وإذا كان واياد قددما إلى 
تحرير الفرد من نير اماعة فقد دءأ شو إلى تحرير اللباعة من نير العرد ٠.‏ وقد 
كان وابلد لاهياً ماجناً لا يجد فى المياة ما ستحق التضحية من أجاه ما شق 
خاد متعصب لأفكاره حب للحهاد . لذلك قصكر شو قى ميدان الفكاهة الخالصة 
حيث تفوق وايلد » وقصّر وايلدق ميدان النقد الاجماعى حيث تفوق شو. 
ولذلك كانت الصالونات والا دب مثير وايلد 2 وكاتت أركان الشوارع وال ميادين 
والحدائق العامة منبر شى.. هاجم وايلد الرأسمالية لآزالفقر يفسدجال المياة» 
وهاجم شو ال رأسمالية لآن الفقر يسم ينابيع المياة . وفها بلى وذجمن سخريته 
بالنظام الرا"عالى ورد فى مسرحيته عن إيرلندا التى سميها « جزيرة جون بول 
اللأخرى » » وهو لصو“ر فيها كيف بثرى رحال الأعمال باستغلال الضعقاء » 
ويفضح تحجيدم للسكفاية فى الاتتاج وهو المبدا الذى يسوتغون به استعار 
00 


' برودبنت: : ب ل نتندمعلهذا يامستر كيجان . أقسم لكبشرف أنك لنتندم 
علية . سوف أثثر المال فى هذا المكان . سوف أدفع الاجور . سوف أقيم 
المؤسسات . سوف أبتى مكتبة ومدرسة للصناعات يدخلها اليم بلا عييز بين 
الملل والآديان بطبيعة الخال سوق العورء سهد رياضمًا ونادياً لكريكيت 
ورعا أنشأت مدرسة للفنون . سوف تتحول بلدة روسكولن بفضل إلى حديقة 
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رطارد شه 


مم 


عليه فى أيامه الآولى . ْ 


كيجان :ن ذعم ! وسوف يصببح حل التحذيب ف بلدنا نظيفاً ومرتباكأأحسن 
مارأت عينى فى إيرلندا » فنحن نسميه بلغة الشعراء سجن النعيم . . . 

0 بوودبنت :- سأضرب صفحاً عن تبكك يامستركيجان » ولكن لأدرى 
قد أصاب فى جوهر الموشوع » ذالعالم لابتسع إلا للا" كفاء . ! 


كيجان [ يتم مؤدب ] :- أطلب الصفح متكأيها السادة » ولك نصدقوقى 
حين أقول إى أقدر كفايتك وكفاية تقابتكم . ولقد تبنون الفندق كذلك على 
أكل وجه إذا وجدتم حاجتك من البنائين ال كفاء والنجارين الآ كفاء 
والسبا كين الآ كفاء » ولكنى أشك فى أن واجدون ما تطليون . [ يكف 
عن تبكه ] وحين يفلس الفندق سوف تضمنون إنجاز التصفية يكفاية لانظير للها 
جرياً على عادتك معشر الاتجليز الآ كفاء . ثم تبنون المشروع عل أساس جديد 
يقوم على الكفاية » ثم تشرفون عل تصفيته بكفاية بعد إفلاسه ثامرة الثانية . 
[ يتيادل برودبنت ولارى النظرات لأنيما يجدان فى كلام النس كيجان إيجاء جيلا ء 
ولا يخيفهم إلا أن يكون القس خبيراً فى شئون إمال .عكر .هم . ] ذعم سوف تتخلصون 
من حملة الأسهم القداى بكناية بعد أن تسكتوا الدائنين بشلنات قليلة عن كل 
جنيه » وبذلك يول الفندق اليم 5-6 وسوف لاتنقص الكفاية لاإرغام 
هافيجان عل الرحي ل إلى أعرككا » أما يارتى دوران ذو اللسا زالسليط.والأساليب 
الإرهابية فسوف يسوق ل؟ ما لك سوق العبيد بكقاية لا نظير لها . 
[ ينخقض صوثه ويعير عن المرارة ] عم » سوف تصير هذه الناحية الريفية الأرداء 
إلى أتون صاخب تنكدح فيه جميعاً لناتيك بلمال » وفى مدرسة الصئاءات تتعلم 
الكفاية فالكدح . وفى حاناتج ينطقء ذكاء أذكيائنا » فن نبوا منها أطفات 
المكتبة ذ كاءهم . وسوف تجنون ستة بنسات عن كل زائر للبرج المستدزير » 
وسوف تزينون الناحية بأسباب اللهو وتبيعون المرطبات ىكل مكان . وحين. 
يتم لي كل ذلك سوف ينفق حملة الآسهم قى اتجلترا وأعريكا ما أتينام من مال 
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برتارد شو 
مكفاية فائقة فى الصيد والقنص وفى عمليات السرطارت_ وازائدة » وى 
الولاثم وق المقاعرة ٠.‏ أما ما يدخرونه فسوف لستثمرونه فى مشروعات 
جديدة لارصلاح الآراضى . إن العالم ظل أربعة قر ون إجرامية يحم بالكنفاية » 
ويله من حلم سخيف لا بريد أن يبتعى » ولكن النهاية آثية لريب فيها ٠‏ 


' ولكن أقوى تصوير للطبقة الرأسمالية ومساوتها جاد به قلم شو تجده فى 
« ميجر باربارا » . فبطل هذه المسرحية أيدر شافت » رجل من كبار رجال 
الاعمال علك مصالع للأسلحة ود يسيع الموت للصديق والعدو على السواءء 


شيرلى [ غاضبا ] :- من أناك علايينك 7 أنا وأمثالى . إنما غناك من فقرنا . 
أنالا ارضى أن يكون لى ضميرك ولو أوتيت كل دخلك 1 ' 


أندر شاقت :- وأنا لا أرضى أن يكون لى دخلك ولو أوتيت كل ضميرك 


يا مستر شيرلى . 


وأندر شافت ليس رجلا بسيطأً يشتغل جمع المال كسب » يل هو رجل 
حصيف ذو فلسفة فى الحياة واضحة منظمة . والفقر عنده لس نقصاً بل جرعة » 
وهو ليس جرعة كالجراتم المألوفة'بل هو الجرعة الكبرى فى المياة . 


أندر شافت :- إن الجراتم الأخرى بلا استثناء تعد فضائل بالنسية إليه . 
الفقر يعصف بالمدن 200011 . الفقر ينشر الطواعين المهلكة . الفقر 
شبح يووى ععوله عل كل شىء فى متناوله . .. إنما مخشى المرعة السفهاء » أما 
الفقر فيخشاه الميع . 

وهو ]ليان <ل كول سرع 9ثاقري عاله وعتاده » وهو طَذا لاإتحرج 

من ان يتحدث إلى ولده الساذج ستيقن عن المسكومة البريطانية فى اجتقار 
لا ميد عليه » وحين يغضب ولده لا يسمع يكشف له أندر شافت عن أسرارم 
در خلده من قبل * 

أندر شافت : أنت تحدثتى عن حكومة بلادك إذ اعم هذه القيقة : 
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برنارد شو 

دأنا» المكومة..تم » أنا وزميل لازار ! أتحسب أن قبضة من أمثالكه 
الآغرار يثرثرون فى حجاعة المناظرات التى تسمونها البرلمان يستطيعون أن يمحكوا 
أندر شافت ولازار * كلايا صديق . سوف تلعماون مأ لعود علينا د نحن » 
بارع . سوف تعلنؤن ارب حين تناسينا المربي » وسوف انصوتون السلم حين 
يناسينا السلم ٠‏ ويدم ترى أن الاوتتاج ببحاجة إلى قوانين معينة سوف تنادون 
بضرورةٍ تلك القوانين . ويوم أحتاج إلى ثىء يصون نُصيبى فى الارباح سوفه 
تعلنون أن حاجتى ضرورة قومية . ذاذا أراد غيرى أن ينتقص من نصيى ى 
الأرباح دعوتم البوليس والميش لنحدى . وفى مقابل كل ذلك تطيل ل 
صحنى وتكيل سخى الثناء . وفى مقابل ذلك تتوحمو أن ساسة دهاة وتسعدون 
هذا الوم 1 هيا أمض يا ولدى واعبث يافتتاحياتك وأحزابك العريقة وزحمائكه 
الأقطاب ومشكلاتك الخطيرة ويقية ألعابك الصجيانية . أما أنا فزاجع إلى 
مصث و فى لادفع أ أجر الزاعرين و آرم عا يزعرون - 


ولكن شو الذى مز قالطبقة الر أممالية إديا إِديا م . لمتفح * عن غباوةالطبقة 
العاملة » 'وكثيرا ما عر“ض بها فى كتاياته . وجميع مسرحياته تدورخول فكرة 
اجتباعية » وهذه الفكرة الاجتاعينة هى فى الأغلب الا استغلال الآغنياء 
للفقزاء . ولكنهكذلك يبزأ بالأفكار الاجتاعية الكيرى هزءًا متصلا. 
فيقول :د أتم أمبا البسطاء تتحدثون عنقدسية الزواج . أما أنافأقول لك إن 
الفقراء يتروجون لا:بملاعلكون أجر خادمة » وأوساط الناس يتنوجون لانم 
لاهلكونأجر عشيقة » و الأغنياء لايتروجون أصلا» فازتزوجوا فلأني معاي 
إلى ورث أتم أيها البسطاء تحسبون أن الرجل يقهر المرأة قى معركة المب 4 
أما أنا فأقول لك ماقاله جاك 'نائر لعاشق كف : أقرأتكتاب مترلنك عن 
الئحلة + إن فيه عظة للناس أى عظة . أنت نحسب أنك تطلب يدا ن . أنت 
محسب أنك المطا رد وأمها المطاردة » أنت تحسب أنك تلعب دور المتودد أمالمقنع 
ثم المتخلب ثم المسيطر « قيالك من : غر أحمق ! وإنما أنت المطارد وإعا أنت 
التضحية » وإنما أنت الفرسة المرموقة . » وهكذا دواليك . : 
٠‏ هذه إلمامة عن الآاديب الاشترا ى برناردشو روعى فبها المياد الدقيق . 

ولاشك أركتف بعض ناقديه من الأدباء يتهمونه باستخدام مسرحياته أدوات. 
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رنارد شو 


للدعاية » ونصمونه لذلك ياركا كة الفنية لآن الضمير الفنى يأنى على الفنان أن 
. يفرض آراءه على حجهوره أو أن يأذن لشخصيته بالظهور فى فنه . ولا شك أن 
بعض "ناقديه من الاشتر ا كيين يتهمو نهبالبورجوازية ‏ لابتعادمعنالتيارالماركسى 
الأمبل » ويصمونهلذلك بالذبذبة السياسيةالتىتلازم أ كثر المفكربن 2ك موقفهم 
الاجتماعى المتوسط بن ال رأسماليين والعال . ولكن لعل أثره العظم فى تنوير 
الراى العام شفيع له عن جناته العنية . ولعل انتسابه إلى دولة إمبراطورية قد 
جعل من العسير عليه أن يتجاوز فى اشترااكيته الحدود التى يككن لبريطانى أن 
يكون فهااشتراكيًا. 0 1 
لرمى عوص 
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قضية اسل 
موضوع الصي 


هذه قضية خطيرة حقدّا كان لطا أعظم الآثر فى حياة المسامين ومستقبل 
حضارتهم » إذ علها تتوقف الآسس التى تقوم علبا العاوم الختلفة » فيتدتى. 
بذلك أن يرم الطريق الذى يسلكه العاماء فى بحوئهم الختلفة » وعضون فيه 
فيجدونه مفتوحاً أمامهم مذللا مؤديا إلى أهداف كن تحقيقها » أو ينصرفون. 
عنه للأنه طريق وعر شائك مماوء بالعقبات التى تصدثم عن البحث » وتلويهم عن. 
النظر إلى الظواهر الطبيعية التى تر لف بنياق العلم - 

قن سامنا بوجود أسس يقوم العلم عليها أمكن التقدم العامى » وإن أنكرنة 
هذه الأسس وقف العلل عن التقدم . : 

وقد أخذ المسامون بالرأئ الذى ينكر عل العم | سسه فكان ذلك علة التآخر 
فى ميدان العلوم » وأخذت أوريا بالوجهة الآخرى من النظر فسار العلم شوطاً 
بعيداً فى سبيل التقدم ما نامس أثره الآن . 3 
٠‏ وكان على رأس المهاجمين للع أبو حامد الغزالى المتوق هم٠ه‏ مجرية » الذى. 
ألف كتابه د تهافت الفلاسفة » يعترض فية عل الفلاسقة والمتكامين وسين قساد 
آراتهم جلة وتفصيلا » ويبطل قوطم بقدم العالم وأبديته » وأبدية الزمان 
والحركة » والقول بان الله لا لعلم المزئيات » والقول بضرورة الآسباب 
والمسببات » وغير ذلك من المسائل . 

ولم يسكت الفلاسفة على هذه الدعاوى فكتب ابن رشد فيلسوف قرطبة 
التو هده مجرية كتاب « تهافت التهافت » يقرع الحجة فيه بالمجة والدليل 
بالدليل . ْ 1 


- 


قضية العلم بين النزالى وابن رشد 

وكان الخهور هو القاضى أو الحك فى هذه الخصومة الفلسفية » خانتصر 
للغزالى وخلع عليه لقب حجة الإسلام ) وغضب على ابن رشد » فامهم ا 
واالزندقة وحرقت كتبه . ولسنا تتعرض لأسباب هذا لاحن ل أقوال 
كثيرة مذ كورة فى التأريخ » ولكننا رجح أن ميول العامة كانت تعارض آراء 
ل ا ا 

وترججت كتب ابن رشد إلى اللائينية » وظلت آراؤه تدرس فى جامعات أوريا 

حتى القرن السادس عثر الميلادى » بل ألعد من هذا . 

لقد اصطنعت الحضارة الآوربية آراء ابن رشد الفيلسوف ف العلل فلبضت 
“بضتها العامية التى أشهد كرتها فى العصر الحاضر » وسار المسامون وراء العزالى 
فتأخروا عامينا مما هو واقع أمام بصرنا . 

وإذا كان المسامون خاصتهم وعامتهم قد اقتئعوا بأدلة الغزالى » » فلهم أعذار 
كثيرة . فالغزالى من أتمة المدل دون نزاع » برع فى المناظرة » ورسخت قدمه 
ق اللمنطق » وملك عنان الموضوع الذى ادل فيه الحصوم . وهو لا يخاطب 
العقل وحده » بل يتجه إلى القلب فيلعب على أوتار العاطفة الدينية » وهى ' 'قوى 
العواطف فى ذلك العصر الذى كن الدين 'خناً فيه بالقأوب فى كل ناحية من 
نواحى المياة . و إلى جانب ذلك جد أنه يحسن عرض الموضوع ويضرب الآمثلة 
الكثيرة المنوعة » وبتخذ فى الكتابة أساوباً بسيطأً مهمه صاحب الثقافة اليسيرة . 

وموضوع التزاع هو الأسباب والمسيبات : هل بينهما صلة ضرورية حتى إذا 
ما "وجد السبب شأ عنه المسبب بالضرورة » أم أن هذه الصلة غير ضرورية ؟ 
ويرى الغزالى أن هذه الصلة غير ضرورية » وفى ذلك يقول : « فليس من ضرورة 
وجود أحدما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الآخر مثل : 
اارى والشرب » والشبع والاكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور وطاوع 
الشمس» والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال المطن واستعال 
المسيل » وهل جرا إلى كل المشاهدات مرال. المقترنات فى الطب والنجوم 
والصناءعات والحرف . » 

فأنت ترى أنه يننى مبدأ المبسية » ويسوق لذلاك مثالا" بعد مثال من 
المشاهدات العامة لِءٌ كد المسآلة نا كيد لايقيل الشك . ولكن هذا الننى 
الاسم لايضطرب له جنان ابن رشد الذى يبادر فيقول : « أما إنكار وجود 
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قصية العم بين التزالى وان رشد 
اللأسباب الفاعلة التى 0 » والمتكلم بذلك إما 
حاحد بلسانه لما فى جناته » وإما متقاد لشببة سفسطائية 


فالعزالى وابن رشد عل طرق نقيض » الآول بكر مبداًالبميقية ويشكر 
أن المسيبات مستمدة من الأسباب» والثانى بشرر هذا المبدأ أو يثبته . 


سكر ل الفمزسفٌ ولد ا 


ولما رأى الفلاسفة إتكار الخصوم لامشاهدات 0 
ساخرين » إذ متىق اتعدمت الصلة الطبيعية الضرورية بين الأشياء » لم كثبت 9 
حال > وجاز أن يق مكل ثىء ل ل 0 
اتقلب عند رجوعه إلى بيته غلاماً أمرد عاقلا متصرفاً أو اتقلب حيواناً » ومن 
ترك غلاماً فى بيته قلحو ز التقلابه كلا » أو ترك الرماد فليجوز انقلابه مسكا» 
واتقلاب المجر ذهياً والذهب ححراً . وإذا سكل أحدعن شىء من هذا فيتبتى 
. أن شول لا أدرى ماق البيث الآن » وإعا القدر الذى أعامه أتى تركت ف البيت 
كتاياً ولعله الأن فرس » أو أنى تركت فى البيت جرة من الماء ولعلها اتقليت 
شجرة تفاج . 

فاذا كان رد الغزالى على هذه السخرية : : 

قال 7 دعر أن هذه الآمور واجبة بل هى ممكنة يجوز أ أن تقع ويبوز أله 1 
تقع . . واستمرار العادة يهاعرة بعد أخرى ترسخ فى أذهاننا جريانها عل وفق 
العادة الماضية ترستاً لا تنفك عنه . : 

وأجاب ابن رشد : ما أدرى ما يريدون يامم العادة » هل يريدون أنبا عادة 
. الفاعل » أو: مادة الموجودات » أو عادتنا عند الحم عل هذه الموجودات #7 
وخال أن يكون لله تعالى عادة ؛ ظان العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرار 
الفعل منه عل الآ كثر والله تعالى يقول:: « ولن جد لسنة الله تبديلا » . وإن 
أرادوا أنبا عادة الموجودات ذالعادة لا تكون إلا لذى تنس » وإن كانت 
فى غير ذى تفس فهى فى الحقيقة طبيعية ... وإما أن يكون عادة 'لنا فى 
المك عل الموجودات فإن هذه العادة ليست شيئاً أكثر من فعل العقل الذى 
يقتعبية لبعه:» ويه مبار التقل عقلا : 


ع 


مغ 


قضية العلم بين الغزالل وابن رشد 
الل هو الفاعل 


ثم اختار الغزالى مثال الثار والاحتراق وناقعه قائلا: إن المسم داع أن . 
ذاعل الاحتراق هو النار فقط» وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا يعكنه الكف 
مما هو طبعه . ولكن هذاغير صميح إذ أ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة 
الملائكةا او لغير واسطة » وأما الغار فى ججاد لا فعل طا . وليس للفلاسيمة من 
دليل على قو لم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقأة النار » والمكاهدة”' 
مدل على االمصول عنده ولا ندل عل المصول به. 

هذا الرأى قرب الشبه من مذهب مالبرائش صاحب مذهب المناسبات 
عسعتلههه تهمءءه0 المشبو ر . وحاصل هذا المذهب الذى يقول به تاميذ دتكان تَ 
هو أن كل ثىء محدث بواسطة الله » أما الآسياب الظاهرة فهى « مناسات » 
الارر ادة الاطية. 

وهو رأى جميع الذين بردو نكل ثىء إلى الله لا رأى النزالى و مالبرائش 

وحدها . ش 
. ولعود إلى الجدل بين الغزالى وابن رشد . فقد أتكر الفلاسفة وقوع سيدما 
إبراهيم عليه السلام فى النار مع عدم الاحتراق وبتقاء النار ناراً » وزعموا أن 
ذلك لايمكن إلا بسلب الأرارة من النار» أو باتقلاب ذات إبراهيم وبدته 
ححرأ أو شيئاً لا تؤثر:فيه النار ٠‏ وبرد العزالى عايهم دان صفة الاإحراق ف 
: النار غير ضرورية بل ممكنة » كا أن فى مقدور أت الله لعالى غرائب وعجائب » 
وتحن لم نشاهد جيعها » فلا بنبخى أن نتكر إمكا: نها وحم باستحالتها . 

وسدو أن التعرضٍ للا هيات كان مثارا لمؤف شديد من جانب الفلاسدة ؛ 
إِذ تكنى تهمة الزندقة أو إنكار ما جاء فى الشمرع أن توقع بصاحبها شرا عظما . 
ذا السبب بادر ابن رشد بننى هذه التهمة ع يفصح عن اللموف الكامن فى 
ساد أسية الك إليه »وهذا ما يرجح عندنا أن تحنته كانت هذا النبب 
ٍ دون غيره ء فقال برد على الدز دالى : د أما ما نسيه من الاعتراض على معدزة إراهم 
: عليه السلام فثىء لم يقله. إلا الزنادقة من أهل الإسلام » ذإن المكاء من . 
الفلاسفة ليس يجوز عندم التكل ولا الجدل فى مبادى” الششزع ٠‏ وفاعل ذلا * 
د محتاج إلى الآأدب الشديد »6 ٠‏ : 


1 


قشية العم بين النزالى وابن وشد 


معورة النى 


ولعل الغزالى كان مضبطرا إلى فسح المجال للنمكنات وثنى ضرورة الثلواهر 
الطبيعية لنتسنى له تفسير معجزات الأتبياء' ا يتلاءم مع المذهب الذى 
ينْصوره . وحاصل هذا المذهب أن الظواهر الطبيعية ليست عابتة بحيث يمكن 
القول بوجود الاسباب والمسببات » بل هئ ممكنة وقد تتغير » والله تعالى هو 
الذى بغيرها » وى مقذورات الله أن يدير المادة يما ليس معهوداً لنا . ولا ' 
كانت نفس النى من الصفاء والاتصال حيث إيطلع على لمكن من العغيب 0 
3 ا معجزة » مثل جواز نزول الأمطار والصواعق وتزارل الارض بقوة 

تمس الثى ٠.‏ 

بل أكثر من ذلك ذإن فى مبادىئ* الاستعدادات غرائب وعبائب لم تشهدها 

و ذعرفها » ولهذا توصل أرياب الطلسمات ععونة الطوالع ومزج القوى السماوية 
بالخواص المعدئية » أى عزج على خواص الجواهر المعدنية ؤعلٍ النجوم » إلى 
إحداث أمور غريبة ببة فى العالم » « فرعا دفعوا المية والعقرب عن بلد.إلى غير 
ذلك ».ومنا حرا وات ابرع لايق تدر وباي جرت 
الآنبياء حال من الاحوال . 

واظنك فى غير حاجة إلى معرفة الحواب ال هرق 3525 به امع 
هذه المسألة الجديدة » فقد سبق ان أحاب عنها حين تعرض لمعجزة إبراهم » وهو 
أن الكلام فى المعجزات ليس فيه للحكاء من الفلاسفة ول ٠‏ غير أنابن رشد 
. بعد سوق هذه المقدمة التى يدافم فها عن تفسه وعن الفلاسفة ‏ ماعدا أبن سينا 
الذى يثبت له الكلام فى المعجز زلك عل النحو الى يمكيه الغزالى » ماد إلى تعليل 
المححزة بأنها مستحيلة على سائر التاس » ممكنة للنبى لأنه يأنى بالموارق ٠‏ 0-6 
ذلك أن الاشياء الطبيعية متصلة اتصالاة ضرورينًا مع استثناء ء الخوارق للعادات» 
وعلنا دكين سدم 1 ومع ذلك فعجزة المعجز زات وهو كتاب الله العزيز 
ليس معحزاً وخارقاً من طريق السماع » كانقلاب العصا حية » بل * ثبت كونه 
معحزا إطريق المس والاعتيار لكل إنسان وجد ويوجد إلى يوم القيامة . .وبهذا 
قاقت هذه المعجزة سائر المعجزات”". 


.وه 


فضية العلم ين الغزالى وابن رشد 


اللأبيعة والعفل وال 


يتصور ابن رشد أن الأشياء الطبيعية متصلة بعضها ببعض اتصالا ضرورينًا 
بأسباب محسوسة مشاهدة » وأن الأسباب فعلة والمسببات منفعلة . والدليل على 
ذلك أن لكل موجود فعلا مخمه لآن له طبيءة مخصه . ومعرفتنا بهذه الطبيعة 
وهذا الفعل هو الذى يسمح انا أن نطلق عىكل شىء اسم واحداً يخصه . ولول 
يكن لكل ثىء امم مخصه لكانت الأشيا كلها شيعأ واحداً أو لا ثىء . وإذن 
نإطلاق الأسماء على الاشياء إنما نشأ من وجود طبيعة ,واحدة ثابتة تخصباء 
ولكل طبيعة فعل خاص . فا دام اسم النار ياقياً لما وحدها فليس ما يوجب أن 
نسابها.صفة الإحزاق » وإلا فلنطلق علمها اسع آخر . 

والعقل هو الذى يدرك: أسباب الموجودات الطبيعية » فن رفع الأسباب 
فتقد رفع العقل . وإذا رفع العقل » و'رفعت الأسباب والمسببات فقد بطل 
العل ؛ إذ لن يكون هناك ثىء معاوم عام حقيقيًا بل ظنيًا فقط. 

هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل الحقيق والسيب فى إحداث الأشياء 
العقل أم الأشياء الطبيعية ؟ 

أعتقد أنتى لا أعدو الصواب حين أقرر أت وأى ابن رشد هو العقل 
لا الطبيعة ؛ فقد ناقش هذه المسألة بصدد ما يقولونه عن جريان الاشياء بالعادة » 
وأنكر أن تكون طادة الله لآن العادة ملكة مكتسبة » وأنكر أن يكون 
اطبيعة عادة لآنها لا تكون إلا لذى نفس » بتى أن تكون هذه العادة عادئنا فى 
. الك على الموجودات » وليست هى « شيثاً آخر أكثر من فعل العقل الذى 
يقتضيه طبعه وبه صار العقل عقاا . » . 

وسورف عرض فى إيجاز فما بعد لمذهب كانت » » ولعلك ند كثيراً من 
الشبه بين زأيه في حك العقل على الآشياء و بين رأى ابن رشد . 

ويذ كر ابن رشتد أنه يتفق سائر المكاء فى أن ا موجودات المحسوسة 
ولو أنها فاعلة بعضها فى بعض إلا أنها ليست مكتفية بأتفسها فى هذا الفاعل » بل 
تحتاج إلى فاعل خارج عنها فعله شرط فى فعلها . وقد اتفق الكاءما يقول ابن 
رشدعل أن الفاعل الاول برئء عن المادة » وأن فعله شرط فى وجود الموجودات 


"6١ 


. قضية لعل بين النزالى وابن رشد 


وق وحود أقعالًا . وظاهر أن ابن رشد بريد أن يول لبعد مايل الخارج 

عن المادة هو العقل . 

وألله هو واهب العقل » وعنده علم أزلى لطبالع الأشياء » قيستطبع أن يعم 
. منذ الازل عا سوف يقع لآن لاموجودات طبائع 'نابتة . 

وطبيعة الموجود تابعة لاعلم الآزلى ٠‏ وعلم الخالق هو السبب فى حصو ل ثلك 
'الطبيعة للخاوق » وليس الوقوف عل النيب شيفا | كر من الاملاع على . 
هذه الطبيعةء 


تقر قي وكانت 


وقد يبدو لك أن هذه المناقشات الطويلة بين الغزالى وابن برشد عقيمة » 
ماكان ينبغى أن يصرف قبها العقلاء وكتوم دون جدوى . غير أن هيوم فى القرن 
الثامن عشر الميلادى » أى بد وذاة ابن رشد بستة قرون » تناول هذا الموضوع : 
تفسه وأفاض فيه بما لاخرج ما كتيه الغز زالى وابن رشد ولكن ن شكل_آآخر . 
ذلك أن هيوم ينظاز إلى المسالة معللاة العناصر التي تألف منها عقلنا خاصمًا عبد 
: السدية » أى إنه ينقد العقل البشري » عل حين أن الغزالى نظا ر إلمها من وجهة 

نظر الدين ء وابن رشد من وجهة نظر,الفلسفة . : 

: وقدكان لنقد هيوم الموجه إلى الدين والفلسفة ججيعاً أعظم الآثر فى حياة 
. قياسوف من أعظم فلاسفة القرن الثامن عش خطراً » قل إنه أحدث اتقلابا فى 
الفلسفة شبيهاً بالالاب الذى أحدثه كو برندق فى عل الفلك » وذنى به كانت 

الذى قال : د لقد أيقظنى هيوم من سبات الاعتقادات » . 2 

ويبرى هيوم أن المحواس مصدر فكرة السيبية و يع الأفكار الآخرى . 
: فالتجرية المسية هى التى تعامنا أنكرة البلياردو حين اتصلدم بكرة أخرى 
تحركبا وتذفعها إلى اتمجاه معين : . وك ن لا درف بالفارة أنا تدك ولا عرف 
انجاه حركتها .و ليس بين ما نسميه علة وما نسميه معاولةة” أيةصملة ضرورية توجد , 
بالفطرة .كل ما تعرفه هزز أن الاشياء تتابع على :سق معين . فنحن نرى الأرارة. 
الصباحب اللهب: ولكنناءلا تعلم ما العلاقة بينهما . هل هذه اللاقة مستمدة من 
ايا الطارجية أ مسبتعدة من التأمل الباطنى ل 


امنا 


قضية اال بين "غزال وابن رشد 


ولا ذاك » بل معتى السوبية لايدل عل ثىء » فوو من الالفاظ الفاسية الى 
اخترعناها وجرينا وراءها . وكل ما نستمايء أن نقوله هو آن السربية عادة نشأت 
توالى النار إلى شيئين بينوما علاقة تتابع إداكة. 

ولغارك كانت إلى المسالة من زاوية أ دري إذ بدا يخال العثل نقسه ومافيه 

ا . والأحكام أساس التفكير ٠‏ نقول :اط رارة : عدد الأجسام » وهوحم 
ى ؛ لآنه ضرورى يشطيق على الماضى والحاضر والمستقبل . 

ا نبت أن هذه القضية ضرورية عامة صادقة فى جميع الأحوال :هل 
هى التجربة التى تعامنا ذلك * ليست التجربة لآنه من الائز أن المالات الى 
نشاهدها مختلف عما شاهدناه . «التحربة وحدها لاتكنى فى بناء العم أو 
المعرفة العامية . . 
ولي تكون الآحكام ضرورية أى علبية يجب أن لستند إلى مبادى* عقلية 
أصوطا موجودة فى العق لك هى ٠وجودة‏ فى الس بالمشاهدة . فالمواس تقدم 
. مادة الأحكام » والعقل يقوم برلطها» ولطيعها بطابعه » ونِضئى علجا من صورته . 

قى العقلل عناصر لضيقها إلى المعرفة الحسية التى يستتقبلها من اللهارج » » فتكون 
كعصارة اللعدة التى مختلط بالطعام لتهضمه. - 

هذه العناصر الفطرية التى ينكرها المسيون والتى يحاول وكانت ع »> فى تقده , 
للعقل المالص أن بين وجودها هى المكان صورة الا حساءنات ار 
والزمان صورة !لاحساسات الداخلية . : 

وإذن نا 9 تقدم لنا الأشياء قَْ قالبين هما الما والسكان 0 ولذلك 
لا نعرف الاشياء فىذاتاء بل كم دو لنا خلال هذين المنظرين » وإلبهما يرجع 
مبدا السببية العاى . ١‏ 


ام ثرار الزق راقن 
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لنشى اللفترية 


بإسارى الليل » هلا استصيح السارى 
قضى الحفاظ على حبى ومقتببلى 
فلست أعجب من شغرى وهاجستى 
ذابت أماف فى نفسى ومابرحت 
ود #امدى © وله امنب إل آمل 
وم غغرست باللأواء واتضدعت 
سئيت ظل حيالى «اهدا لغيا 
وما أسفت على إفلات: سائخصة 
وقد يكيت لا نمانية فقت 
أنا المزار تغتى » ثم _أخرسه 
مجرت روذى لامستيدلا عوضا 


ياسارى الليل » خذى فى غياهبه 
فا الحياة سوى أشجات مغتترب 
وباّبا ! بركت؟ الأعلاث معلية 
صوت النهى فى رياها خافت” وهن” 
وقند تشابه لوتاً فى مساربها 
. إن الضحارى ماريب تنوف على 


وما « السعادة » ف رأى سوق شبح ش 


564 


أم ضل" مسراه فى بيداء مقفار ؟ 
واستهدف التسأس آمالى وأفكارى 
ولست أطرب هري للتى وقيثارى 
تفبى رهيئة أحبباس وأتسار 
ضاف اليريق » وإقلالى كإكثارى ْ 
تفسى مسستقبل ' كالآل ' غرار 
مرتحا . بين إقبال وإدبار 
ولافرحت » إذا استجليت أوطارى 
هونا » وساوم فيها البائع الشارى 


:شوم الياة” »© ونوس الأهل والدار 


عنه » وغادرت بين الدوح أوكاري. 


واضرب بئا فى غيسابات وأقفار 
وما النعم سوى إدلاجة السأرى 
سود الغمائر » واليخطت باحرار 
وى معالمهما ترديد “رثار 
لمح من النور أو لفح من النار 


دن الظنون 6 تراءئ خلتن منظار 


التفس الغتربة 

ألوم قسن ولا الى ا خط فأنظوى لصسابانى وأرا16 
كأنتى و الى حين أبصرها خوةاض معركة . جوان أشبغفار 
ذان شكوت فشكوى ضيثم أنقر ورب منتحب فى باس زآر 
وقيمة النفس أغلى فى النهى تمنا من أرث تباع يدينار وقنطار 


سعيث » لم أدخر عزما لنافة «اجدت لَ أَتَتَظرخوفه إعسار 
وقد. قضضيت » وما كتى بجارمة 2 علىدمى. فر:_ المطاوب بالثار * 


ج اك يقك ا مي 


5 10115 2010170116 ناما 
مط 20158 * 


سلطان اللففل”" 


ُ ب ار القب اللْتَرِةٌ 1 


والواقم أنه طبيعى < ددا أن حال المشعوذون الميادين العامة ؛ فعى خير 
الآما كن التى يعرضون فيها أمالمم البطولية . قلا يحمّم فيها أن يتبع التفكير ' 
تبجا منتظلي © ولد س الهم فها أذ يلتزم الانسان الدقة فى تعبيره 0 بل الهم أن : 
يكون له حظ كبير مره ن التهويش . قفكل” د يعرف أن التآثير فى الجاهير لا يكون ٠٠‏ 
عن طريق المنطق » » بل خير من ذلك الضجيج والعجيج وترديد صيحات معينة 
عالية ؛ » حتى ,ينتهى الآعر بهذا الترديد :إلى أن يمحدث لطريقة ة آلية الاتفعالات التى 
يتوقعها رجحل ماه ر أو رجل رةه مخضع هو نفسه للهذيان الذى ينثره . لم ش 
إن العاماء والفلاسفة يداعون أنهم ق ذلك أشد تحرجا 01 من 
المفكر والمورتج يستعيد من اللغة أشراكها. . فكلاها يتملق حاجة مختلفة» . 
أحدها فصق اكز عقاقيره أو سياسته فى شكل مغرر خلاب . والآخر الجرض, 
مذهبا يزعم أنه ينطوى عل حل لسكل مشكلة وعلى تفسير لاحداث العالم:جميعا . 
وحني هذا أن تسرف معظام النامى . ولاخطياء أن يختاروا ما لعن" من 
الوسائل» فعى كثيرة . فريق منهم يسركل شى”بالصبراع بين الطبقات وبتطور 
الأجوالالاقتصادية . ٠‏ وقردق 'لأن بفسره بالتنافس بين الآجناس » ويجوود أقلها 
موهية للتغلب علالآجناس الممتازة الخلرتقة بالسيطرة العالمية ٠‏ علخين يرد فريق 
ثالث جميع 'الامور إلى.النشاط اللنمى الذى يبدو تأثيره القوى فى كل 0 
وكان قوم من قبل يفسرون الأاحداث بظؤاهر النجوم » يسلكون نفس الطريق 


)0 الكاتي المصرى عدد ريل 545 ). ٠‏ 
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سلطآن اللفط 


و نصيبونتفس النجاح . فأساس المبدأ واحد» والوسيلة لاييكن أن فق . وه 
قطبق فى كثير من الثقة والاطمئنان . ويكنى وجود أداة عرنة لَكى توصف 
الاشياء بألوان متناقضة فى آن واحد » فتعرض عل أنها بيضاء وعلى أنها سوداء 
فى الوقت تفسه » وسرعان ما تنجح الميلة . ويسير” جد أن نلحق أية نتيجة 
يالسبب الذى و اخترنام . فيكنى أن يكون بهذا السيب بعض العيوم 
والإبهام . ولا ببق بعد ذلك إلا أن نظهر أثره بالالتعجاء إلى بعض الآلفاظ 
الرئيسية الرنانة التى يقد رأنها تشع الضوء من تفسها . : فبعضهم يذ كر المنطق » 
أو < ارتفاع القيمة ل ا وا لي و لضا لياه 
أو « التجيد » « وفريق غالث يذكر « ملول ألمحمة » ٠‏ وإذا كل ثى ؟قد 
استضاء . فثلاً برق أحدثم أن فى لوحات مصوكر زح إلى تاهيتى تعبيراً عنروح 
التوسع الاستعارى الفر تسى . ويفسر ان الانجاه الرأسمالى فى الاقتصاد نتأثير 
امدول تنو لوع من الشهوات الإنسية الاعة م ويقرر جد أن هذه الول كد 
اتقلبت من الأثراد إلى الماعة » على حين امرتكافف ثالك أن فى مذبحة سان 
بارتيليمى أو فى الثورة الفرنسية نأ مراً من الأجناس الدنيا بد الاجناس 
الأزية المصطفاة .. وفى كل مرة يك الالتجاء إلى لفظ معسين » اليه وحذه 
كنتند ما التسنين من حظلوة واعتمار . وهذا اللفظ يتحدى اللفظ: وتعضله ؛ 
لآنه لايمكن مناقشة شة مثل هذه التأكيدات الجازمة القائٌة على غير أساس للها “فلم 
تنش إلا من استعبال آلى للنفظ عام لصلح استعاله بيع الحالات الواقعية ية أوالتى 
يمكن تو زها . والآسباب التى يمتنع لآجلها | إثبات أن هذه التأ كيدات صيحة 
هى تفسها التى ث2 : تقف فى إثبات أن اياطلة . وطابها التنسى ذاه جحميها وكملها 
غير قايلة اتفيسك . فايس فى وسع أحد أن شت أن رسم جوحان: ليس حا 
نصويراً للتوسع الاستحمارق » أو أن الاقتضاد الرأمعالى مستقل عن الميول 
المنسية . 00 أن لعبة الشطرتح ليست عجيداً لعقدة د أدب » (فن 
الوات شح أن الماك الذى يبب قهره فى احترام ودون إزالته رمز للب ) ٠‏ م أنه 
:3 ليس ا عكن الاستناد إله لاستبعاد الفرض الدى يقضى بأ" 
الاستيلاء عل نين الباشثيل مرجعه مثواعرة دبرها رجال سمر اللون ليقاوموا 
بها سيطرة الشقر » أو حرجعهاقترانكوكب تبتون بأورانوس فى برج ساجيتيز . 
وعسير أن نلغى أية علاقة نصل بين ميدأ عام وحدث خاص.. ولنفرض أنه أمكن 


لا 


سلطان اللفظ 


حقيق ذلك عن طريق معجزة » أو على الآقل بشكل غير مباشر أى بإيضاخ 
صلات أدق وأوئق بين اللأشياء » فنى هذه المالة تفسها لن يوافق هثولاء العاماء 
على أن فى هذا .نوزاما لحم . فسيتيمون اخصوعهم يأنهم ضحية مظاهر خدعتهم » 
وأنهم يقنفون عند الآشكال المارجية للأشياء » على حين أنهم إذا تعمقوا خصها 
وحلالوها تحليلا دقيقاً فميستكشفون أن الدوافع التى بينوها هى التى أدت إلى 
وجود كل ثىء . ولا يكن بحال أن يتعرضوا للخطأ . 

و بطبيمة المال تطغى بعض تعليلاتهم على لعض . ولا ينتهون من التنازع 
' فما بينهم » » بل أ كثر من ذلك فهم يمحاولون أن يقهر بعضهم بعضا فى نظرياتهم 
المخسلفة » فيفسر كل متهم تسلسل الأسباب الى أدت إلى إيحاد المذهب لد 
دناهضه ٠‏ وينجح فى ذلك دون عسر مضل حديثه السحرى وحدمٍ » هذا 
الحديث الذى يعتيره الآخر بحق جدلا لفظيا أجوف > ولكن دون أن بتبين 
أن حديثه تفسه فى.هذا الموضوع لا يفضل فى ثى * الحديث الذى ينقضه. 
وكتياً وا تعر لله الشاء شرم بطي نا + . لا "تقدمون عل ذلك بعد 
م » بل يسرعون إلى إدراج هذا الخصم بين الذين يستمكرمم 

اتخاص ٠‏ فالبسيكواوجى يدرجه بين هؤّلاء التعساء الذيبن إسميوم 
0 الاقتصاد يدرجه بين أولئك الذين ينعتهم. بالبورجوازيين 
الذين لا تقوم حججهم إلا على أساس من ع او و 
الدشرية يدرج المتمركد بين الطبقات الدنيا ذات الذهن الحدام ( م د 
كل نان )» والجم ع أ حين يت أطاع ال البائى كفك أ 
ولد فى ظل تجم سي" ذى أثر خبيث يمنمه حتى من أن يعترف بعا التنجيم من 
أساس قوى ودعامة وطيدة . 

لذلك فسرعان ما يبت فالموضوع بطريقة حاععة ؛ لآن مدار الآمر ليس هو 
مناقشة الآراء والنظريات » وإما هو استخلاص المج على هذه الآراء 
والنظريات من أشخاص أحابها .. فلا يضطرب صاحب النظرية بسبب مثل هذا 
الحادث التافه الحقير الذى كان فضلا عن ذلك متوقعاً » والذى: يدخل عل كل 
حال فى النظام العام للعالم على الصورة التى يصفها المذهب الذى بقداسه ٠‏ قيمر به 
دون أن بادك عليه » ويواصل فى يسر تأوريل أحداث الام عل النوال اذى يزاء 
مذهيه ألم أقل لك إنه معصوم من المطأ ه وإنه ثثابت الجنان لايتزعج . ش 


ذمة 


سلطان ألفظط 


ولت أعرف شيف أهد احتقار لواقم من مثل هذ السيرة . إن كلجا له 
العقيدة الدينية » فلا غبار على ذلك » فى تقوم فى هذا عهمتها . وأذ 

الفهم أن رجل الدين يستند على المقائق لل بي الوحى فلا بتكاف إدماضش 
منطق الملحدين » فهذا المفطق جاءثم من الشيطان ٠‏ ورجل الدين بترك أمرالإيقناع 
إلى النعمة التى يعنحها الله » أو إلى النار التى يحرق فيها الملحدون . أما أن يمحذو 
محترف التفكير هذا المذو وق غير وعى » فهذا ما يزجنى ويقلقى ٠.‏ فلا بد 
من أن يكون للا" لفاظ متى أطلقت سلطان غير محدود فى ألا تمنى شييًاً واضماً 
. معيتاً . وإذا قصرت هذه الألفاظ على وظائفها باعتبارها علامات نحكية » وإذا 
جع بعضها إلى عض ول جمع دينها وبين الأشياء » فسرعان ما تقوى ولشد 
عفنا |" بعض » وتننى ماعداها » فتكوان مذهباً منظلا 00 إلى قهرم 
هما يكن نافهاً . 5 م تصبح ذات بأس » وكنه بأس لا حدة له . ئ عحو 
العام » ولا قف فى سبيلها شوء » لا المعاومات البديبية التى ل 
' ولا العلاقات المثمية التى يوجدها العقل بين الآشكار » ولا الحقائق الم كدة 
الادق التى يشعر القلب أنها أشد ثباتاً وأقرب إليه من رمي 0 
العام كله قد غشيته ظامة وأقمى إلى عرتبة ثثانوية مبهمة عامضة بسبب. هذا الستار 
المضطرب المرن الذى تسدله:الآثفاظ حين 'يتقن تأليفها فى تركيب عظم شامل . 

ولنس ينقغى عجبى من انساع الخدعة ؛ فهى مستمرةعامة تشمل كل شى' 

لذلك لاتلحظ بسسهولة . وى تنجع فى أن كذ" أمد الأذعان حذقا وأن مذي 
لنفسها حتى المقدرة فى التعبير عن الآراء فى دقة ء فتخدر يذلك يقظة الأفكار 
الحذرة لطبيعتها . وأخطارها أشد حين نصوكب نحو أذهان أقل معو| » حين 
ا إلى قوات فظة سريعة الالتهاب » لا يتقيها من الضلال 
شى"ء تباج إذ ياوتح لما 'بمخرقة من التماش الآجر وتبدأ فى مثل هذا اليسر . 
ا وتنشاً أضرار ججة من مثل هذا الاضطراب الذى قد يستبع آثاراً الغة فى 
السوء . ولو أى اندفمت إلى تعدادها لوقعت ف الخطأً الذى أنقده . على ألى " 
لس معذرة فى أن أعرض عبارة ذ كرها كو تفوسيوس » وقد صادثتها فى بحث 
قصد به أيضاً توجيه النقد إلى إساءة استعال لفظ معين وهو لفظ « متصوف » 
فقد سكل كو نفوؤسيوس عما يوصى به الأمير.لنج دى فى من إجراء يتخذه 
. لاستعادة السم وارقع مستوى الملق فى فى مملكته حنث بلغت الفوضى أقصاها . 


5" 


سلطان الانظ ' 


أِاب كوتفو سيو من : « ومع الالفاظ موضعها . » ثم شرح فكرته قائلا : 

« حين لاتوضع الالفاظ فى موضعها تضيطرب الآذهان » وحين تضطرب الآذهان 
تفسد المعاملات » وحين تفسد المعاملات لا تدرس الموسيتا ولا تؤدى الشعار 

الدينية » وحين لا تدرس الموسبقا ولا تتودى الشعاى . الايية تفسد النسبة بين , 
العقوزبة والاثم » وحين تفسد النسبة بينالعقوبة والا,ثم لايدرى الشعب على أى 
قذميه يرقص ولا ماذا يعمل يأصالعه العشر ٠‏ » ولست أدرى أكان مثل هذا . 
الدوران ضروريا » ولكنى أرى فى هذه السكة كثيراً ه.ن الصدق والعمق . 


6ت الل املق بالجرية . 


حين تفقد اللغحة وضوحها وتستدمل بعش الأالفاظ حل بعضها الأخر » فا 
. المقراس العام الذى يتيح للناسء أ بسط أوجه التبادل التى لايشويها سوء التفاثم ؟ 
وحين بتعد ىكل واحد اختصاصه باستعمال حديثخلاب » ولكنه حديث يخاو 
من الدقة ومنالمغزى » فلا ككن القييز بين المسكم من القول وسفيهه » أو بين 
الغث والسمين » ولا يكن أن ينقل أى نعلم أو أن يفسر . وكان الآعى متعلق 
ببالى حديثة لا مخرج منها خاءة لغات مختلفة » بل حتى حين تستعمل اغخة 
٠‏ واحدة فلا بد للتقات من الالتيعاء دائماً إلى الترحجمة » والترجمة. مستحيلة انه 
لا توجد علاقة وثيقة أ كيدة بين ألفاظ لتقي الاوحى بنفس الصور 
إلى الأشخاص الخنلفين . 
لاتتى بعد ذلك إلا علامات لا ينتظر من إلا أن يكون لها]ثاالطلامم » 
وى على أى حال إشارات أ كثر .منها بيانات مو ضحة ..ويفوز ذلك الذى يعرف 
كنك لتجعدل اغا الوسائل لاستغلال هذه الألفاظ » لا باعتبار ما تعنيه بل 
ياعتبارها طعم مغريا » من شأتا أن تلهب الشهوات ؤتثير مايمكن أن يوجد 
كد كم من النشاط الناقع لعرض همين > وفى أقل زمن ممكن ويتولى فى 
: معام ل البيانإخصائيون مجدون صياغة أشدالوسائل تانير » ويضعون الوا كت 
والأوضاف الى يذعى .استع الا فول 9 هذا الإتفعال أو ذاك ف ثقة 
وتأ كيد : فنى مثل هذه الأحوال. من ذا الذى لا يوافق على أن ألفاظا مختار فى ' 
بباية ترديداً عاماء وتقرق باستمر ار بكشاعر ملعلا صل قف جميع 


0 


صلطان اللنئك 


الأحوال تقريباً إلى أن تحدث الاتفعالات التى براد إحدائها . وليس مايدعو 
إلى العنف للامعان فى الترويض وحذقه ‏ فالعلم وحده كه ميل بذلك . وممخيل 
لكل واحد أنه متدفع | ندفاعاً طبيعيا وهن تلعاء نفسه » عل حين يدفعه غيزه ى 
هذا الطريق الذى بده له فى حساب ماهر حاذق . هذا هو السبيل الذى سلكه 
الإلسان . وإن ل بحتط لنفسه فسرعان ما مخضع خضوعاً مطلتاً للاتفعالات 
0 . واستقلال الرجل المفسكر 1 خر الآعى لا سبيل إليه إلا إذا اتبع حم 
٠‏ أما الآثفاظ فينبغى أن ينفذ خلالها فيصل إلى الواقم ليطبق حكه عليه : 
وحريته تكون عندئذ ف القرار الذى يتخذه بعد الإلام بجميع الظروف . 
ولكنه إذا قصر اهتيامه عل الألفاظ وحدها » فأهمل الرجوع إلى تجاربه 
الشخصية ليحقق ماتعنيه هذه الألفاظ ء ذالويل له» لقد هلك ! وهنا'ك ؛ 
تستعمل الاثفاظ لله على مل ما يراد منه » فيدقع فع إلى العيودية دون خشية من 
أن ين ذلاك . وفى وسع الطاغية الخبير المالك للد وات الطخران أن عا كم 
كلا المناعة » وأن يضبطه كا يروق له . والدعاية ما" زال فمًا فى مبده » ولكيا 
ظفرت من الستائح تدر ممعلنا نشك فى أن الدولة ستعدل عن استعيال مثل 
هذه الوسية الناجحة الفعالة. لتحصل من الناس عل الطاعة » بل على الماسة » 
وستعدل عن حرمان' الغرد حرته بحبسه محتقرة مثل هذه الوسائل » .إذا 
استطاعت أن 7 تنظلم شهوانه.. 
٠‏ وهذا التصوير القام ليس وعيكاء اوت 2ه لالقال لوو 
كل فرد ملاحظها إذا ما استطاع أرى ينظر لعيذيه . فبالقياس إلى كثير من 
الناس توجد هو”ة بزداد الساعها بين 2 ررة غير كاقة وبين جموعة من ٠‏ الالفاظ 
.تفوقها بكثير لا من حيث الانساع فقط » بل من حيث التعقد . ٠‏ وحين يكون 
الأمى متعلقاً بالألفاظ التى“تدل على أشياء تقع سحت المواس أو على حالات تفسية 
أولية بسيطة » فايس ما يدعو بعد إلى الانزعاج . ولكن حين لجمع الألفاظ 
دا الانيام ؛. الآن بعض الفروق مغى ويظهر الميل إلى المطايقة بين أشبياء 
لا يكن أن تكون مطابتة إلا من نواح معينة . وقد لفت إلى ذلك كاتب 
: شديد الحساسية إذ قال :د حكيف يكن أن يقال « الأطفال » ذان لفظ طفل 
1 لا يكن أن عد احبص تين اجر 6 . وكذلك الآمى حين 


لكف 


ساطان اللفظ. 


يجبمع تنظ « الرجل » ات عن الرجال حديثاً دقيقاً 
صادقاً إلا إذا اقتصرنا على ما ينتاز به نوعهم » واستبمدثا مايتفاوت فيه الآفراد . 
ومن ذا الذى بأخذ نفسه عثل هذه الدقة 1 

وأقل لظ من الالفاظ الجردة أشد خطراً من ذلك ؛ إذ يفترض عمليات 
خاكة لاا ينبني القيا] بها فى خفة ٠‏ واللفظ قى راءته الظاهرة ينقلها جاهزة إلى 
أذهان لا تتصور كتهها بأى حال من الاحوال . فهى تستخدم هذه الإشارة 
سذاجة 'نامة دون أن تتنيه إلى ما فى ذلك ٠‏ من خطر إذا ل تبداً بتحديد 
معناها وباستعادة العملية .الذهنية التى ,بدين هذا اللفظ ها بوجوده . ويهذا 
ل 0 ٠‏ وهذه 

مع الآسف حال أغلب الأالفاظ بالقياس إلى معظم الناسٍ ١ل‏ زد يدوا على أن 

0 0 قرأوها فرذدوها على الشكل الذى يبدو لم أقرب إلى التصديق 
والاحْيال . ومثل هذه الألفاظ لا تشتمل على زيادة ى التعلم والتحصيل » بل 
تعتير على العكس من ذلك خطراً داجما . فهذه الال مبعل الا نسان أعزل وتفسد 
حكه » وتحيعل من هذا الخاوق المضطرب فريسة سهلة يستغلها الداعية هرجا 
كان أو ماهراً ٠‏ ولست أنكر أن أحدهما محاول التغرير » وأن الآخر يريد به 
ألمي فيا يقال . ولكن الواقع أن كلا منهما ينزله إلى مرتبة الدمية التى تحركيا 
كيف إشاء . 

وقد يشق عل الناس أن يقباوا أن هذا المعير محتوم على الاوتسان . 
شق عليهم أيضا أن تجدوا خير الوسائل التى تجينه عل التحرر :من هذا 0 
الحييث . ولكنى لا أشك فى أن من امير له أن تيد مقدرته على الم على 
. الاشياء حكما سلما ء فهذا يمحفظ عليه حريته الشخصية كاملة . فإ نى 17 
تزديد القول إنه لافائدة لهفى المرية التى تترك له فى ظاهر الامر إذا عرفت الوسيلة 
الى قسيخر بها إرادته . لذنك رفني أن لعتاد الاحتراس من الأالفاظ ؛ فعن طريق 
. الالفاظ يعكن الوصول فى يسر إلى مفاجأته وإخضاعه . 

يل أرجو » ولكنى أ اخثى أن ايهو الكهير: 4 أن شحصيا 0 
ذقيقاً فنستيعد تلك التى تلقاها على سبيل المصادفة والى بعجز عن أن نطابق 
بينها وبين جقيقة من الحقائق الواقعة ليليثها إذا ما اشطر وهو يتحص إل 
.الاعتراف بأنه مواق لوك ا ليه . وفى هذا مطاردة للاأشباح مماثلة 


كد 


سلطان اللفغل 


لتلك التى كان يوصى, بها القاص" . هنالك نرى كثيراً من الالفاظ والعبارات 
والتراكيب الجوفاء تنحل” وتزول . ورا تركت ههى أيضا فى الذاكرة بقعة من 
العفن كتلك التى تتركها على الجدران الحمشرات التى مخياها » تلك اأشرات التى 
لم بعد لها حق فى الوجود » فلم تكن تستطيع الظهور إلا وسط الماهير بفضل 
غفلة عامة » ولكتها نضطر إلى الزوال حين تطارد ويتبين أنها غير ذات غناء . 

ولا إخال هذه المطاردة تروق الكثي رين » أو أنهم يتقدرون عليها . ولاشك 
أن المدديث يستتبع » نهنا لا سبيل إلى مجنبه » هذا العدد العظم من الالفاظ 
المائمة الحوقاء . وطبيعى أن يلتعطها كل واجد فيستعيلها م 
. التقيد ما يعن" له . ولكن بعض الناس يبذلون جهدثم فى أن يكون استعاطم 
لمذه الملكة الكينة فى الحديث على خير الوجوه وأ كلها » بل يفخرون بذلك . 
وأظن أن عليهم أن يكونوا قدوة لغيرثم » وأن أبسط الآمانة تقضى علييم بألا 
.يسيئوا استعال السلطة الخطيرة الموكولة إلهم ٠‏ وثم بلا شك لا يتءرضون 
لعقاب لو أنهم خانوا الآمانة ؛ بل قد يدون فى ذلك حزايا مختلفة » أوًا 
تصفيق 0 الذين م ا يقصرون فى القيام بالواجب 
الذى تفرضه. عليهم مكات 

ويروى أن الصينيين 1 يكونوا و فى سالف الزمان للتعبير جما 
بريدون الا قطما صغيرة من الميط يحدثون فها عقداً معيثة على أوضاع خاصة 
وق أوقات متراوحة مناسبة . وكان موضع العقدة وشكلها ببيئان فى عسر عتما 
3 بريدورة التعبير عته . ثم اخترعت الكتابة . وظهرت تموعات ضحمة مء 
الكتب لم تراع فها الدقة فى أداء المكر ٠‏ فلم يكن هنالك ما يدعو 1 
التفكير كثيراً للتعبير قليلا . بل كان الآمى على العكس من ذلك فى معظم 
الأحوال . وقد قلق أحد الهكاء ء من هذه الحال وصاح بهم قائلا : د ساردم 
إلى التعبير بعقد الميط » . وطبيعى أن هذه الصيحة لم تسكن إلا مجرد رغبة 
:لمكن محقيقها ا أتباعه بالتفكير 
الصامت . والصينيون يكرمون ذكراه لانم يروته أ أ كبر المكاء. 


موف برا 
ثقله عن الفى نية الدكتور ثوفيق شحاته 


ناك 


١‏ ص 
مسر حيات اندريه 2 


من العيث أن محاول فى مقال وأحد حصر هذه الأناق اأبعيدة التى تبسطهأ 
مسرحيات أندريه جيد » وإعا ننتهز فووزاتذرية جمد بالقاهرة 03 ونتآثردار 
«السكاتب المصرى » التى نشرت ترجة عربية للباب الضبيق وتؤشك أن تنشر ترا 
أخرى لثلاثة من كتبه » » فنكشف للقراء عن' ناحية من نواحى الانتاج الفنى 
. لآندريه جيد» ل” تتعسّق بعد » وه أدبه المسرحى . 

ولن نتحدث إلاعن قصص أربع وص : « شاول » سنة م١‏ ( وكان 
تبر جيد وقتكذ باب سنة ) و ه فياوكتيث » سنة 1855 و « الملك كوندول » 
سنةاءوا و «أويدسوس » سنة اسه ؟ لأنهذه القصص ١‏ اثم حاو لانه اعثيلية . 
٠‏ والنية أن نستخلص من هذه المسرحيات » لاأقول عاماً متسعاً متماسك الأطراف » 
٠‏ وإنما أقول بعضملاحظات تفسية وخلقية . فإن ججيع الاابطالالذين” “عي تالقصص. 
يأسمامهم " بثيرون استطلاعنا لا من حيث إنهم خضعون لقوة تقهرمم وتقودتم 
إلى حيث لا يريدون خسب» بل من حيث إن كل واحد منهم على عكس ذلك 
محمل فى طيات ثفسه ضرورته الصارمة » وماساته الخاصة الي لا يشاركه قمبا 
غيره . وقد لاحظ جيد فى محاضبرته التى ألقاها سنة 119 » فى الاساطير 
اليونانية : د أن كل إطل من هؤلاء الأبطال حمل سلاحه المقصور عليه » . 
ونستطيع أن فضيف إلى ذلك أنكل واحد منهم حمل سلاحه وموقعته وميدان 
هذه اللوقعة . 

وقد استماز جبد موضوع قصة داو » من التوراة ( سفر املوك ) وعم . 
معقد إلى حد ماكاً نه صورة مطابقة لما فى تفس هذا الملك من تعقيد ونموض . 
قإِنَ الستار يرع م يد 
المنظر حتى يشعر بأ الصراع سيكو نعنيفاً » وأن الثبات: هذه المصاعب العسيرة 
شَتفى زجلا فذا ؛ فقد :اصطلح الغضب والمنون والابثم والوف :والتسلط 
١‏ والغرور والفجور عل أن تقتعسم شخص الملك لتستأثر بنفسه » والملاك معذب قد . 


. 565 


مترحيات أندر جيك 


ا أن نظفر بالسكر » وقد قتل السحرة ججيماً وهو يريد أن 
ينفذ إلى المستقبل » و إلى مستقبله خاصة » وهو يسأل السماء عن ذلك عبثاً . 
يحتفظ الملك بسر أو محاول أن محتفظ 5-07 ن خاصته فى قصره ( والمثل 
يقول : من مأمنه يوق الحذر) 7 المللكة ونابال التكاهن العم وجويل 
الفراش وا كلاق قد ائتمروا أن دوا إلى ضمير الملك » وقد حمس الخلاق قى 
أذن المللكة متنبعاً أ او موحياً باسم داود »فل يكد الكاهن يسمع هذا الاسم , 
حتى اهتم له وإذا داود يدعى إلى القصر 5 ولا كاد يوناتان بن الملك وولى عهده 
فى أ كبر الظن يرى الفتى حتى يكدّف به » وإذا هو يدعرمم يدعى قى أسرته 
باسمه المصغر دويد والحرب تَئَة بين الفلسطينيين وبنى: إسرائيل » وبطل 
الفلسطينيين جالوت يتحدى ىكل يوم أولى البأس من بنى إسرائيل . وإذا داود 
يدعوه إلى المبارزة فيقدم على ذلك وحيداً أعزل . ش 

فاذا كان الفصل الثانى ققد استكشف جويل والخلاق سررًا وهو أن صموئيل 
قد رسم داود فى بيت للم » وقد ار تفعت الأصوات وحبيحات الفر ح من كل 
صوب نتف باسم الى المتصر» قيغضب املك ذلك لكنه لا باد يرى داو 
حى يسقط غض.ه ما يستط النقاب . فهو يحب الفتى ويريد أن يتخذه لنقسه 
مغنيا . وقد أقبلت الملكة وهى سعيدة لآنها وصلت داود بالقتصر » وهى 
تثتى على منقذ بنى إسرائيل وتوصيه بأن يلاحظ الملك ويحمل إليها أثباءه . وقد 
ملكها عطفها عليه حتى دفعها إلى أن مس خلثه . والماك مستخف وراء أحد 
العمد يسمع الحديث ويتبعه ( كا يتسمع أويدييوس وكريونلحديث ا شوكليس 
وب ليئيس ) وإذا هو 'ثائر قد مجم على الملكة فأرنداها . ولا كاد يتخاو إلى نفسه 
فى أثر ذلك حتى حيط به الشياطين وياخذوه من كل وجه ٠‏ 

فإذا كان الفصل الثالث فالحلاق وجويل عل ما بينهما من ريبة ( فلا أمن فى 
ظل ملك تدفعه الغيرة إلى قتل زوجه ) يحاولان أن يستكشفا سر شاول . 
وقدظهريو إنانان فى شارة الملك التى دنوءبها والتى يغرضها عليه أبوه « مبيئهبذلك 
للتهوض بأعباء الملك يوما م ء والفتى يتخفف من المعطف والتاج يلقيهما إلى داود 
' فيحملهما دون أن يد لا ثقلا . والملك يلحظ ذلك من مخبئه . ذا ممع داود 
مول لابنه : « لعزن * عن ضعفك بين ذراعي' »> وعم أينه يدعو الفتى دويد 
ل علك تفسه أن يدخل بينهما . وقد ثم الملك أن يخنى تفسه على الناس » ولعله #” 


لا 


أن يسترد شيا من شبابه » نأزال-ليته وسعى إلى الساحرة وهى الوحيدة التى 
أفلتت من الموت » وهو يطلب إلها أن تستحضر روح صاموئيل فتحيبه إلى 
ما أراد . فياها من يوءة يتبين منها الملك أن العرش صائر إلى داود وأنه وآبنه 
مقتولان . وهو يثور هذه النبوءة فيمتل الساحرة . ولكنه حين لعود إلى ' 
القصر ,رى داود ويسمع لاإيقاعه فيستسل لاحلامه اللاوة ويدعؤو الى باسم 
: دويدء فاذا سمع الفتى ذلك ألتى قيثار نه فتدطمت واتصرف . 

والفصل: الرابع أقسى فصول القصة » ففيه يودع داود صدلقه يونانان لي : 

إلى الفلسطينيبن . ولكنه على ذلك يضرب له موعداً فى كهف لعيته 

ليلتقيا فى اليوم الثائى من أيام الموقعة ' وقد اعتزل شاول فى الصحراء حيث 
تسلطت عليه المغريات التى لا محمىء وهو برد إلى القصر أث ا 
والشعب لسخر منه ولا يسمع طذيانه أذ إلاساقيه الذى يحبه ب فاإنه يرلى له 
اوسكق ا صار إليه من الوحدة» والملك إسآله عن الصديقين فلا يعرف منه ' 
شيئاًء ثم هو يشبد اجباع الصديقين فى الكهف ويسمع حديئهما . ش 

قإذا كان الفصل الخامس فقد انتنمى سقوط شاول إلى غاايته +قهق فق نبرادية 
حريص على العزلة . ولكن شيطاناً فى صورة طفل يرتعبد من البرد قد أخذ 
يغريه » ومع أن ابه يوناتان يدعوه إلى أن يتبعه » ذفان الملك يعرض عن أبئه 
وباج المبئ وقد أخذت شياطين أخرى تقبل مرقعدة من. البرد والملك يقاوم 
شيا ثم يستسل» وقد ألى وأصر على الارياء أن يتبع ابنه. ٠‏ وإذا جؤيل يقتل امللئه 
ثم يرى نفسه وقد قغى داود عليه الموت . وقد قتل يونانان كذلك . ..وتنتهى 
القصة: إلى هذه الماعة الماجعة . 

وهذه القصة الى توشك المركة فها أن مخق القيمة النفسية لا تعنينا .من" 
الناحية الثيلية وحدها ؛ فالحوادث فا ما فى غيرها من المسرخيات تصوار 
المياة وتعط نكل شخصية سياها المميزة لا » ولكنها ليست فار فى أنعسبها و إعا 
هى كالحصائّص الخلقية وسائل إلى قضايا عامة تستنبط منها ٠.‏ وقد إستطعنا يفضل 
اضرع ألقاها جد فى بروكسل فى. ه' فار سنة 4م19 عن الطور المسزح 
أن ن تفهم فيم. تجاوزت قصة شاول التوراة بل نجاوزت إطار المسرحية نفسها 
وأصبحت مشخصة لبس فردى . فتقد أراد جيد أن ينخذ منشاول صورةالملك 
ا معذب الضارع الذى لا بس تحب اك لعجن أب ف أهد اللاجه إلى الله. . قمصدر 


اككة , 


مسرحيات اندر به جيه 


عذايه الذى ,رق عليه ليله » عا يبعث فى نفسه من هموم النبار» ليس حاجته إلى 
أن لعرف اسم ولمعهده » وإعا هو شعوره بأن فى قابه مسرا هله دوهذا السر 
يضطرب فى قابه كا يتخبط الطائر بنيات قفصه » . ولكن برس شاول أشد 
من هذا خطراً ء نقاصته الذين محيطون به من زوحه إلى حلاته لا لعيئونه على 
ما يسمو إلي4من يقينمطلق» و إمام يوسعون أمامه هوة الوحدة التى تدعوه إلى 
عسي كلاخطا خطرة:.. وهو يتات اتراة] كثن ماءوغات باى شكس أنشى . 
يقول عنها : « إن هذه المرأة تمقتتى وإتى طالمبغض » . ويقول طا : « حسبك 
يا سيدق وقد استمعت لى وقتاكاف] » . فاذا أقرت اختيار عازف عل القيثارة 
قال : دأما وقد اختارته هى فيجب أن يكون مصدر شر لى » .و لكن ل يترنح 
شاو لكا يترم الشيخ الحرم فإذا اختبر نفسه فى الفصل الخامس ل يبد فها قدرة 
عل المقاومة ءوإذا بطش به جو يللم نصادفمنه إلا رجلا محطا متهدما . لماذا يقول 
. لداود إن نفسه تذوق عذابا لايقاس إليه ثى؟ + إن خلاصة سره هى ما تنى* 
به السأحرة » ولكنها حين تنى' به لا هد من يسمع لما من الذي نكانوا حرصون 
لى أن يتعرفوا هذا السر : « أما الملك الذى أعده الشقاء لاستقبالكل طارق : 
أغلق بابك » . إعا هلك شاول لآنه فتئم بابه . . . لآنه استقبل داود ولآنه استقبل 
. الشياطين ولآنه لم يفهم < أ نكل ماكان ياجبه قدكان له عدوا » . 


لم يكن بد لليونان من أن يحصاوا من فياوكتيت على قوس هرقل وسهامه 
. لينتصروا عل الطرواديين . هذا هو منشأ القصة الثانية وموضوعها. وهنم 
القصة تتألف من خمسة فصو لكالقصة التى سبقتها وإن كان الفصل الخامس لم 
يتجاوز مثهداً واحداً قد صيغ فى سطارين. ويصفها فرنسوا اليبير بأنها «خنأساة 
الحاذقين » وأحدائها قلولة جدا . فقد لدغت حية قدم فياوكتيت» وكانت1 لامه 
العنيفة تشيع. فى تفوس الحاربين إشفاقاً يلينها را يقول جيد ؛ ومن أجل ذلك 
ترك الميش فياوكتيت فى جزيرة خالية. وقد أوحى الآللهة أذلايد من سلاح هرقل 
لاإخراز.النصر » فانتدب أوديسيوس ونيوبتولم بن أخيل ليأخذا هذا السلاحج 
من فياوكتيت . ولكن نيوبتولم يرى فى سيرة اليونان مع فياوكتيت ظاماً. 
قيرفش أن يعين عليه أوديسيوس . غير أن أوديسيوس ماكر وهو يمكر برفيقه 
الفتى» فيصور له الواجب والوظن تصويراً يضطره إلى الصمت لأنه يقطع حجته . 


اك 


مسر حيات اندر به جيد 


فإِذا اتهيا إلى الإزيرة ولقيا فياوكتيت أخذ هذا يقص علييما كيف 
أاسكشنف وحدنه » فقديداً ذلك ك باستكشاف نفسه ثم اهتدى إلى معنى الشكوى 
ثم عرف صفة الألفاظ التى لا تستعمل إلا لتؤدى إلى غاية » ثم تتبين آخر لاص 
ما فى الأعمال البريئة من ثراء . بعد عن الناس فاتسع قلبه ونسى تفسبه وأ 

معْنى الطبيعة . ٠‏ وأودإسيوس إسمع هذا كله فلا يطم إليه لآآنه لا ينتظر منه 
خهاء فيحاول أن سلف قلب قبلركتيت عل اليونان ولمكن فى غير ا ٠‏ على 
أن فياوكتيت قدكان فى بعض الآوقات مستخفياً ورا ءكثيب من الثاج (وفكل 
مسرحية من مسرحيات جيد مر :_ يستخن ) فيسمع حوار الرفيقين ويعرف 
ما تتصدان إليه . وهو مع ذلك محنو عل 0 
و إذا القتى ينحرف عن أوديسيوس ويتهمه بأنه لم يفهم دخيلة فياوكتيت » , 
يتحاوز ذلك فيخون أوديسيوس ولظهر 0 أت 
التخديره حتى يككن أن إسرق منه السلاح . وقد عرف:ذلك فيأوكتيت 
تتأجه » وأقدم مع ذلك على شرب ما فى الزجاجة فأخذه النوم » حتى إذا 00 
الفصل المامس لاحظ أنهما قد أخذا السلاح فلن يعودا إليه وأنه سعيد بهذا 
العمل الذى أقدم عليه لا ينتظر منه تفعاً . 1 

فآنت ترى أن موضوع القصة ليس مقعودا لنفسه » وإعا هو وسيلة إلى 
محربة إنسانية لانحد بزمان . . وحن تقر فى قعة أوديبوس ( التى سنتحدث عنها 
| بعد حين) قول الملك لابنيه : : « تعاما ياابنى" أن كل واحد منا يلق فى شيابه 
وحشا عرض عليه لغزاً يعنعه من أن يعضى الى أمام 46 

فنحن أشهد نيوبتولم الشفاب عر يبهذا الطور القاجم من حياته وهو فى 
-مقرق الطرق يدعوه كل طريق إلى تفسه ء ويود لو استطاع أن مختار وأن شين 
وجه الق ويتمنى أن يعينه معين على هذا الإختيار. هو قابللا فاعل لآانه.شاب» 
وهو يسأل أوديسيوس عن الفضيلة لاما الموضوع الذى لعنيه الآنء ما سال 
بعد حين فياوكتنيت عن معنى الاخلاص » فلا يصادف جواب هذا ولا ذاك منه 
خلباً جديا . لقد.سافر إلى تلك المزيرة الغريبة وهو يجهل المهمة التى سافر من , 
أجلهاء ولكنه كان إشعر أنه مستعد للتضحيةا . لقد ترك كل شى" عراسف 
اليبحر مع أوديسيوس ٠‏ لقد كان يذ كر بنوع خاص دروس أخيل 00 
الآودنسيوس وفطي ان إلا امتع التكيد ]جا اكانى باقا- 


مه 
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خيانة الصديق » . أما مذهب أودسيوس وخلاصة تفكيره فيمكن إيجازه فه 
كلتين : « إن الكيد أقوى من القوة » . 
ولكن نيوبتولم شديد اللماأً إلى الوضوح» فاذا طلب إلى أوديسيوس فضلا 
من التفصيل طلب إليه أن يهدى من جموح عواطفه وأن يذعن لوحى الاطة 
وأمى الدولة» وأن يهب تفسه آآخر الأمى اليو نان. أأما الآلمة إن نيبتو لم يكيرمم 
ومن بسلطانهم » وهو ١‏ يطلب إلى أوديسيوس أن كد له أن ذوس إله الغيب. 
إذا رضى قسيقدر النصر لليونان . ولكن إيثاره للحرية يأى عليه أن يؤمن بأن 
الآلمة يملكون كراهنا عل الفضيلة كا إصورها له أوديسيوس ء لانه يرى أله 
قيمة للفضيلة إذا أجير الناس عليها تولكن أوديسيوس يفجؤؤه ببذا الجوابه 
المروع : : « ألاترى يا نيوبتولم أن المهم قبل شىء أن تنفذ إرادة الالمة وإنه 
لم .برض الناس عن نفاذها 7 » دمن قال ذلك صنمة رول :د إن أواسى الالمة ا 
قاسية لأتها تصدر عن الألهة ». 
أما الاإخلاص فى خدمة اليوتان فلاغرابة فيه. إنه لعرض قفسه ثلموت فى غير 
خوف فى سبيل إتقاذ اليوثان ٠‏ وهل صنع أخيل شيباً إلا أنه مات فى سبيل 
الوطن ع 8 وهو من أجل ذلك يقول فى آخر القصة : : د ويحك يا فياوكتيت ليس 
من السيئل أن تهات المرء من طاعة اليو تان : :6 على أن فى لعبور أودإسيوس. 
لسلطان الوطركا فى تصوره لسلطان الآلمة نوعاً من الاطلاق والسعة لا يطيقه 
قيوبتولم . ٠‏ فأوديسيوس يرى أن كل شى" يبون فى سبيل اليونان » وهو مبينه 
أرفيقه الشاب أن فياوكتيت عا ترك وحيداً للآنه لم يعد قادراً على خدمة اليونان. 
وهو من أجل ذلك لا يفهم موقف نيوبتولم . قكيف ككن أن يفكر الاإنسان. 
لحئلة فى إنقاذ فرد وإن أضاعٍ ذلك أمة كاملة . فلا سبيل إلى الموازنة يين 
فياوكتيت واليونان » و إنا الوطن أقوم من الصداقةك أن الوطن كان أقوم عند 
أجامنون من ابئته إيفيجينى. طاعة عمياء للأللمة وإخلا صكامل لاوطن» ألا يمكن 
أن يوجد ف عالم أقرب إلى الانسانية أواص أقل من هذه الأواس صرامة # 
وفياوكتيت ماذا يرى فى هذا كله 8 أليس لديه هو أيضا سر من أسرار الياة 
يستطيع أن يبديه إلى الفتى نيو بتولم ؟ فقد أجاب أوديسيوس حين سأله الت 
بالاجوبة الملقئة واكآراء الموروثة والآفكار المقررة . أما فياوكتيت فقد رأى, 
تهساً ناشئة تساله وعقلا يقظأ يتفتح له » فآخذ يعرض الثروة التى اكتسبها من 


أل 
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التجربة فهو يقول له مثلا: «لم أفهم ما دسمى الفضيلة إلا منذ اعتزلت الناس . » 
سكول : « أيتها الفضيلة » أيتها الفضيلة آثرتك منذ كنت وحيداً . » قد عامته 
عزلته الى فرضت عليه أول الا اي 
يعيش بين الناس لا يستطيع أن يألى عملا بريئا خالضًا من الغرض ٠‏ وانتبت 
إلى هذه المكة البالخة» وه أن يكون الا نسان كا هودون ل 
والذى يكشفه فياوكتيت لنيوبتولم أنه فى وحدته قدكف عن الأمل والانين 
والاحلام والنتى » وهو يعوده قليلا قليلا أن يغير نظرته إلى الآشياءما تعود هو 
بحيث تظهر اللقيقة مغايرة لصورتها المالوقة ٠‏ بفضل هذه النظرة المديدة 
أصبحت نشكاته وائعة وتعبيره ممتاز ع لآن أحدا لم يكن حاضر أمره لإسمع لذء . 
. قلديس 5 ثى؟ ما يصدر عنه بضائّع ب لكل ثى شى" فى تفسه ومن حوله ثابت مستقر ثم 
رادم إليه برمقه بده النظرة التى تنفذ إلى أعماق الأابد ٠‏ بون لعيد بين فياوكتيت 
وأوديسيوس لاولذاك يقول نيوبتولم : « إلى أشعر بأن الفضبلة ليست واحدة 
يالقياس إليك وإلى أودسيوس . ه وقد عمى جرد قصته « رسالة المذاهب الثلاثة 
فى الأخلاق » : الآلمة والو طن » أما المذهب الثالث فل يوجد بعد» وقد ٠ارسه‏ 
فياوكتيت فى جزيرته » فهو يعم أن هناك فضيلة عايا لايرق إليها الانسان إلآا 
قليلا تليلا. وهو يقول لنيوبتو لم : ه إنما الفضيلة هىأنيتكلف الانسان ما فوق ' 
طاقته ». وهو يفشى بسر المذهب الخا الثالث إلى نيوبتوليم ولكن الفتى له 
يدانه . وذلاك ك حين يدول : «إن هناك ث يما فو قالأل هة وهو شخصيةالانسان» ‏ 


. أما قصة الماك كوندول فهى الوحيدة التى عبد لما جيد بمقدمة يستأنف'فبها 
بعض آرائه فى القثيل » ويعلن آن من اق على الكاتب القثيل أن يتقاضى أبطاله 
حقائق لاتستطيع الماعة أن تقبلها فى حياتها اليومية .. فاذا فرضت الاخلاق 
والعادات والقواتين نتابها على الانسانية ( ما يرى ذلك فى شخ صكريورت: 
الحافظ فىنقسصة أودبيوس ) وجب على صاحب الفن أن اتضطتع نع من الذكاء 
والشجاعة ما.عكنه من أن يحرر أشخاصه من هذا النقان. .2 ٠‏ 
دعا الم ك كو ندول حاشيته » وهى مكونة من فيليب وسيياس وأكبلايوس 
. ؤفرناس وسيفاكس إلى ولمة فى القصر . ولأول مية تشهد الملكة نسياهذه. 
الوامة وتشهدها حاسرة ؛ املك يزيد أن يعم الناس ججيعا أنها رائعة اجمال وأنه 


لا 0 


5 
مسرحيات أندر به جيد 


سعيد . وقدم السمك إلى الطاعمين » وإذا أركيلايوس مجد فيا قدم إأيه منه 
انما عليه هذا النقش الغررب « إى أخق السعادة » وتد عقر وين السناة 
البائس الذ ىمل السمك إلى القصر والذى امتحن من ليلته بحرءق ذهب يكوخه 
وشباكه. وق دكان هذا الصياد البانس يعتقد أنه لاعلاك إلا امرأته تريدو و بؤسه » 
و لكن سيباس يلمي بأنه خعلى” حتى فىهذا ؛ لآنه داعبتر بدو حي نكانت تساعد على 
تبيئة اول م .ولا كاد جمجيس يسمع بذلاك حتى يقل امرأته . والماك يعطق عليه 
ونروية فق قصره . . وقد أزمع أن يبدله من بئؤسه ذعما وأن يتخذه لنفسه ندعاً . 

ونحن تراه فى الفعيل الثاتى قد خلا إلى جيجيس ويتحدث إليه فى تسمل 
وقد لغيرت حاله » فهو ييرذل فى ثوب 39 وكد آذان تمول عنقه عقداً ملكيا 
ليكيره أهل القصر فلا بردو له أمراً اولك ثقة الملك بجيديس قد بلغت 
أقصاها » فهو يل عليه فى أن يرى الملكة » وهو يتحدث إليه بأمى هذا الماتم 
الذى يخنى حامله عن الآنظار وهو حاضر ير ىكل ثىء : وهويك كره جبحيس 
عل أن محمله . وقد أقبلت نيسيا وائقة بأنها بمأمن من الرقباء فمى #فيض حتاناً 
عل الملك » وى تتجرد من ثيايها » وقدثار فى نفس المنك صراع عنيف فهو برد 
نفسه إلى الزم ويأخذها بما أزمع من هذه الموامرة <٠‏ من ذا الذى يستطيع أن 
يقدم على هذا آخر الدهرإن لم تقدم عليه أنت » لشجع إذن . ٠‏ وهو ينسل فى رفق 
ويأمر جيجيس بالبقاء . 

فإذاكان الفصل الثالث فان الماشية التى رأيناها تشهد الولمة مختصم ول 
لز الحاتم النى وجد فى السمكة : املك فما باهر يطلب هذا الائم وهو قلق ؛ 
فقد اعترفت له ئيسيا بأنها فى الليلة الماضية قد ذاقت أعذبي المي الذى ١‏ 
فيه امرأة وقد "جمع جيعيس هذا الاعتراف يتزع الحام و وينى * امه يانه 
صاحب تلك الليلة الرائعةء 

والملك الذى عتاز بكرم لالعدله عئد جيك إلا استعداد شاول لني كل إنسان 
متحدث إلى أصحابه بأنه ند الآن حراص عل أن محتفظ لنفسه باعرأته وثروته » 
وق أثناء ذلك تصدر الملكة أمرها إلى جيجيس بأن يقتل زوجها . ٠‏ فيتودد ثم 
يقدم » ثم تنخذه نيسيا ها زوجاً » وينتقل الملك إلى الضياد البائس القديم . 

موضوع خطير كا ترى لشبه قعص ألف ليلة وليلة . يسيطر عليه القضاء 
كاف الخال فى مسرحيات جيد كلها ع ل دجيس » ”ا 


4ن 


مسرحيات أندريه ج 


أن رمزه فى قصة شاول هوالاستطلاع » ولكن قيمة الموضوع هنا شىء آخرء 
فأمام هذا المنظر الذى عثل هذه الخحاشية المستهترة ة وقد عنى كل واحد منها 

عكانه عل المائدة وأخذوا اتشاحكون مو خا الملكة وناسفوق لغيبة 'تريدو 

ويسكرون حتى يسّاقطوا نحت المائدة » أمام هذا المنظر ينفرد 5 صا كو ندول 
وجيجيس » وقد أخذها جيد من أقصى طرف السلسلة الاجتماعية : أحدها بانس 
يرى أن من امير أن يبد الارنسان قليلا وأرتك محتفظ بهذا القليل لنفسه» 
رجل قتوع السأله الك : « الشرب الجر أحيانا ؟ » فيجيب : « لا أكاد 
أذوقها > ٠‏ ولكنه موقل قرء وجل أن يدعو تنه اثلا : « هل يأجيجيس 
الالى » ذا ذا دماه الخدم إلى أن يشاركهم فى شرا بهم لآن الملك قد أحر أن لسكر 
الخدم ججيعاً أجاب بأته ليس خادما تاملك . ويض. ن تع مع ذلك أنه يحب الملك 
ويام حين يراه محاطاً برئولاء الأغرار المتملقين . وهذا الإياء الذى عنعه من أن 
يستغل كرم الملك يدفعه إلى قتل اعرأته 3 وهو معصدر هذه الحرية التى لشاهد 
فى مظهره و5 يره والتى تتيح له أن يقول للمنك : < أيها المملك لست خادماً 

لك » والملك يقبل منه هذه اللهجة فهو عظم الثراء ولكنه عظم المظ من 
الفلسفة . وإذاكان جيجيس حريصاً عل أن يحتفظ بثىء لنفسه ان الملك حريص 
عل آلا بحتفظ بشىء » فهو الكرم نفسه وهو يضيف فى قصمره كل من ير به 
لاعن ٠‏ القاس للمنفعة ولاعن حماقة » بل ما يقول جيد عن-كرم متردد غير مستقر. 

وليس فى حياثه شىء من التعالى المهين فان ميو ل هكلها رفيعة » وهو من أجل ذلك. 
يوئر سيباس بالتين الآبيض » ويثنى على قرناس لذكائه ويهنىء سيفا كس بشعره 
ويداعب أركيلايوس لانه يسرف فى حب اللاعبات : وهو حين يزدرى المتملقين 
إعا يصدر فى ذلك عن تقديره لامودة . وثى” واحد بالضبط هو الذى محرمه 
السعادة » وهو أنه.لا صديق له . ولكن كوندول كشاول يحمل فى أعماق نفسة ‏ 
مصدر هزعته. فهذه المبادى* الى تدمبر أمره تعمل لى الحياة معنى لا تلبث أن تفقده . 

وهو يقول للاشيته إنه لعتقد 2 أن البوجة تضاعف حين ,يقتسمها المرء مع أصحابه » 
وإن البجة الى يستائر بها الفرد توشك. د كو موف عو 1 الو 
لايريد أن يسير سيرة البخيل المحتكر فيستا” ثر وحده بالنور » . والحاتم هو 
. الذى يثير القلق فى تفسه . يثور حين يشرب:الناس خب كوندول: أسعد؛ أهل 
١‏ الآدض » يشود ثم يحاول أن يفسر ثور »د فا السعادة؟ أيحكن أن يرى الانسان 


يفت 
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سعادته : أهى فى أن علك الا نسان شيقاً ؟ » فقد رأينا فياوكتيت يدا حن 
لاحظ أنه قد “د من كل شىء » أما كو ندول قلا يستطيع أن لعرف هذه 
التتجرية لأنه عظيم الثراء ولكن الملك بالقياس إليه ليس احتيازاً وإغاهو #ربة . 
فسيظل قلقاً مادام جيجيس لا يحيط بكل روته . فقدكان شديد الال لآنه كان 
يعرف وحده مال الملكة » وقد بلانفسه بتجربة أولى حين أظهرالملكة الحاشية » 
وهو منطقى مغ نفشّه »افلا بد من أن إظهرها لجيجيس . وقد رأينا مأقبة ذلك ؛ 
فقد مات كوندول لآنه أراد أن نعطى كل شىء فبكان أشيه بهذا الطائر الذى 
1 يتحدث عنه فياوكتيت والذى دمات لآنه ثم أن يطير » . 

هذا الصراع الذى شبدناه ين صورتين من السعادة يعرضه عاينا جيد ى 
مبورة أثعل حين يعرض علينا قصه أوديبوس.وأنا أمر مسرعاً خلاصتها. فالشعب 
ممتحن بالطاعون» وليس ٠ن‏ شك فى أن هذا عقاب من الآطة فلا بدمن أن يبلك 
تمن" جر” هذا الشر على الأبرياء» يجب أن يثأر للايوس (ملك ثيبة الذى قتل) حتى .. 
يحول الااله هذا الوياء عن المدينة ٠‏ وأودييوس يريد أن يلئمس القائل ولكن 
التكاهن الاعظم ترسياس يلح فى لوم أوديبوس على تهاونه فى الدين ٠‏ وق نفس 
الملك ثىء من قلق . ومع أنه كان يكره الحديث عن الماغى فقد أخذ شرف على 
البحث بنفسه» وهو لحف المسألة على كربون ويوكاستيه بريد أن عر فكل ثىء 
وأن نيصل إلى الأطمئنان ولكن إلى الاطمئناق المشمرق الصري لامساومة فيه . 
اذا توجل المقيقة * إن الْقيقة لا نحب الانتظار . وقد راى كربون يتنصل 
ويوكاستيه تراوغ فيستبين له أنه هو الذى قتل لابوس . هثالاك تقتل وكاستيه 
تفسها » ويفقأ أوديبوس عينيه » وقد أرادكريون وأرادت معه الموقة أن يق 
أوديبوس تفسه عن المدينة » وهو مم أن دنصرف ولكن تر سياس يعلن أن 
الاللمة قد قضوا باليركة للأرضالتى يستقر فيها جثيانه إذا مات .فا أسرع ما يتحول 
كريون وتتحول معه الموقة وإذا ثم يلحون على أوديبوس أن يد بينهم ولكن 
فى غير طائل . 

هذه القصة تعرض علينا رجلا تضطهده الألمة ويدفعه القضاء إلى مصيره 
ولبكنه مع ذلك حريص أشد المرص على أن بتى كا هو» فهو لضحى بثور عينيه 
فى سبيل نور آخر أعظم منه يهاء و وأشد إشراقاً وهو نور اللياة ٠‏ كان يمل على 


را" 
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تمه تنا مخنى عليه القء ولكنه لم بزل مدت وباح فى المد حتى يضعه عن 
نفسه للأنه ببغض الكذب ولا يعدل بالحق البين شيئأ. له شخصية عنيفة »فهو من 
أجل ذلك سعيد لانه ليس مديئاً لأحد بسعادته» وهو لايتردد فى إعلان ذلك بل 
هو لايتردد فى أن يعلن ألواتاً من الشعور لا تباح لاناس إلا فى كثير من الاحتياط 
والاستخفاء. كازله رأى خطير فىكرامة الارنسان» وكان يرى أن شيئاً لا ينبغى أن 
يقف الانسان الطامح عن النظر إلى بعيد» وهو من أجل ذلك لا يتردد فى أن يشيد 
ععنى الرجولة» وهو لا يعرف غير هذا جواباً لكل المسائل التى تثار له من كل 
وحه . هذا الإعان بشخصية القرد الذى نلحظه عند فياوكتيت تجد رجع مداه 
عند أودسبوسء» وهو ينول « إن هذا اارجل الوحيد » بالقياس إلى كل مناء عى 
شخصيته هو ». ومن هنا هذه الكرية الفاجعة التى تثيث الخطوب حين يخيل أن 
كل شىء هن حوطا ينهار» وأن العالم لا ناهر إلاعداء» وأن السعادة ليست إلا 
سذرية » وهو يقول : د آنا أخي ى بنقسى عن رضا» ويتمول مشيراً إلى أبنائه : 
9 ها أثرك لهم عن وشا ملكة ل مخضم للنتح » . وإذا كانت الألمة قد أرادت 
أن يكون النور خاطناً للأبصار فقد أراد أوديبوس حرتا أن يخطف لصره 
هذا النور: , 

ها أشد الشحوب الذى متاز نه حكة بوكاسئيه ونون أمام هذا الاصرار 
الذى نجده عند أوديبو ! إنما بقوداننا إلى عالم من التردد والتوثم والعاس 
المنافع ٠‏ وكريون برى أن الخطر أن بلفت الشعب إلى مقتل لاردوس » وي وكاستيه 
لا “ريد أن غض من قدر الكاهن أمام الشباب . ولاذا + لآن من المقرر أن 
تجهل الشعوب مشكلات الماوك» ولآن الناس جميغاً لعرفون أن إلسكاهن الاعظم 
٠‏ يحب أن يحترم. فهما بكيرا نكل ما محتقره أ اودسوص» وها على أقل تتقدير يعترفان 
.بذلك . يقول كريون لأودببوس : « إنك قعل حرصى على الشعور يواجبات 
1 الآسرة » . ويردد ا ملك : « لقد نجدد كل ثىء ». وننترق كريون نان الماش 
: يجام فد يشاح الا كون عانطاء توخي نى إزباه ومو افقتة لأسو الاررة 
: قادر عل أن يخرج من الما " زق٠‏ 
وليس أوديببوس حريصاً عل أن يظلك هو بالقياس إلى بوكاستيه وكريون 
' وحدماء فهناكتر سياس وه و أجظم خطراً من سار الناسبالقياس إلى الذينيقدرون 
الي الرسومة » هو ينج" عن 1 الا المحق الذى إعرف 


علا" : 


مسرحيأت أندر يه جيد 


مسراثر النفوس » وهو فى الوقت نفسه يدبر حربا خفية علىاوديبوس »وهو لذاك 
يذكرنا بنابال فى قصة شاول» ولكن ابال كان يريد ان نالك ك لينقذه 

من القلق على حين يريد تريسياس أن يقلق الملك ليستكشف السر . خطته 
ألا مي الملك على سعادته الفاجرة وأن يصدع ابتهاجه ويزعزع ثقته . 

من هذا الاختلاف بين هذه الأفكار » ودين هذه العقليات-» وبين هذه 
العقائد ده مضافاً إليها الضرورة الحتومة» تنشأ مأساة أودييوس التى يتقبلها جيد 
فى فنه القثيل محاطة مهالة من النور مقصورة عايه . 

وقدكتب جيد سنة 1919 : « إن الأسطورة اليونانية أشبه يجرة فيايموق 
التى لا تغيض مهما شرب منها الظائى” احين ينادم جو بيتيد » ٠.‏ ولذنك م 
أن لصنع سنة 1801 أوديبوس جديداً 'خان من ظمئه وضرل يد : « إن 
الآثر الفنى يعتاز مهذه المسجزة » وهى أنه يدل دائ)ً على أ كثر مما أراد مبدعه » 
وهو يتيح دائماً تفسيراً جديداً »٠‏ فلكل قارى” إذن أن يتلق فى قصصس جيد حيد 
ما عنحها القوة » وأن يفهم ما فيها من الدروس الالسانية فبماً يلام طاقته 
ومزاجه الخاص . 

ولنقل من الناحية الآدبية الخالصة . إن الحاولات التى يبذطا كثير من 
أصحاب القصص ليحريوا أنفسهم فى فن غير الفن الذى ألفوه » فيخرجوا من 
القصص إلى المسرح » هذه المحاولات ليست فى حقيقة الآمر الا خلاصة المن 
عند حيد . أريد أن القثيل هو الأآساس لأدب حيد . فنحن حين نقرأً كيتاب 
م نكتب بروست تنخيل حديثاً بين الكانب وبين تفسه » تمضى فيه امل 
متتابعة على خط واحد » فهو ليس فى حاجة إلى من يرد عليه رجع الحديث للآنه 
يتبع خاطره أمافن جيد فشى” آآخر : سَتَغى ثنائية» ويتغذى' م نكل المناقضات» 
, ويقتقى مالماً لا د تتجاوب فيه الأصوات والعطور > وحدها بل نتحاوب فيه 
ألوان الشعور » وضروب الحمس» وفنون الأفكار. نا" نار حيد كلها حوار 
0 خا البق التوى ل التكلداء لأنبنا تنثوء عا ص الماك 
٠‏ شى" ممكنٍ بالقياس إلى حيى قى حدود الطبيعة ٠‏ 

0 ] أن يكون المثيل قد قدم إل جيد سيثة بسيكواوجية عطية 
الخطر موفورة الغماه.. 

دعونه فرفيمن : 


ع 


دجع ألصد 


[ كاثة هذه القصة - وقد أرساتها خاصة لمذه الجلة ه 
هى مارى مكار الآديبة الآمريكية المعروفة الى تيم ق بلدةء 
ولغليت . وقد اشتبرت بقصتها الطويلة المسهاة د أصداءها 
الذن ماشره, » ونشرت فا قصص كثيرة فىأمبات الجلات. 
الأسريكية الادية مثل مجلة نيسن وبارتيزان وسنشرى ٠‏ 1 


فلنبا كل من رها للأول وهلة ى ردهة المسرح إحدى راعيات الخفلة > 
ريما كانت إحدى المدات اللالى برعين هذه الفلات » وإن كانت هيكتها 
الزرية بتبعتها الملتصققة غير المتناستقة وأقراطها القدعة الطراز » وقد وقفت. 
ولا سترة » قلقة حر تبكة متصنعة » تما ينى” عن حالتها . فى الداعية إلى المفلة > 
أو بالأحرى إحدى أولئك النفعيات المستغلات اللاتّى يتسترت فق ثوبه 
المنثات » واللائى تقترن أسعاؤهن دائما بأوساط امير وحفلات الآندية 
الستوية والخاضرات وحفلات الشاى العامية » وكل الاجتماعات الى لازى 
طٍِ رد التسلية . 

كان وجودها تر و يال المأاوف فى المسرح فى هذا الصباح المباير من يدم 
الاثنين . فى يويورك فى جوار ميدان التيمس 3 العلاقة . بين الادارة 
والعملاء ى المسرح ذات صبغة مبنية صرفة يسل بها اللجيع . 

٠‏ ولذلك أثار تدخلها فى الأمور على الياب دهشة كل أب وطفل » ودما إل 

١‏ ارق تسل سكل ا طفل داخل : ألم نرك من قبل + » فسكان الوجه الذى 
ستدير إليها ف كل مرة ترقمم عايه علاتم دهشة وسرور . . منذ طْثئلة كان 
الثفل جرد متفرج آت إلى مسرح سيعج بالمتفرجين . ولكن هذا السؤال 
الس رى كان يكل طفل إل ذاتيته الادمية فتحمر وجنتاه » مام يكن الطفل. 
إفذه 


رجع الصدى 
حامدا اما . وإذ واصلت السيدةأسعلتها سائلة كل فل عن اسعه» ذان الحديث 
كآن متطرق إلى الآب الذى يبتسم فى دعة ونشاطر لبرهة قصيرة هذه السيدة 
الجهولة الملهمة القبيحة الشكل » » الشعور بالمعجزة المباركة فى إبراز شخصية طفله . 
وكان الاطفال جيبو أحياناً عا لىأسئلتها » ويرددون ن أسعاءهم فصوت خافت 
وق احترام » ولكن فى أغلب الأحابي نكان الحجل والسرور يعقدان ألستتهم 
فيتولى الآب الارجابة عن طفله . وحكذ كيل السيدة على الآب تَعُمزه هامسة : 
« هذا من أجل صاق » . وهو إلضاح وإنكان لا دبين عن شى" » فن يدرى 7 
2111111 فطنته » فتقّد كان حريا به أن 
يستشف القصد النفى لهذا السئال . وعلّكل فقدكان الآب يدلف واجاً عيبا 
إلى داخل الصالة الشبمهة بالمعتمة وعل وجهه بقايا الايتسامة العذية الجيرة تارجح 
عل ثنايا فه . 
ولاتلبث رؤية أكثر الأما كن ع خالية س إذ لم يكن ع هناك جاوس أكثر من 
عشرين شخصاً مداق اديت عورا من الرثاء لامرأة الواقفة فى. الخارج . 
لابد أن حالة هذه الفرقة كانت ألية فم 3 ن المطر ولا يوم الاثنين ولا 'حتى 
لم الاحل الاهقا لقس اد ررق عند امون . كان جو الاإخفاق يخم 
على المفل كله وعتد عدوام إلى المضور فيسرى إلى لأفوسهم عبق السقم المالى 
اجام .كان ذلك حتى بدا أصح الآولاد والاياء وأغنام » وقد جلسوا جماءات 
متفرقة فى الضوء المعتم » وقد انتشرت حوطم ر رانحة كرامحة صوف مبلل 
أو بقايا سجائر . . . يدوا كحطام سفينة جع معاً . 
كان المؤس صارخا مجمما روأعن سس اد الى ل خطرين المسافة 
بشعور دافع .لآن ينسحبوا وأبناءهم من مزل اموت هذا ٠‏ ول يتقف أمامبم أولا 
سوى صعوبةالتنفيذ دكي فيبررونْخروجهي ! » ثمهذه الفروسية التى منحناها 
كعادة حي النعراء والتعساء . والفار إذا ل يغادر السفينة الغارقة ذائ ملحاه 
الوحيد هو أن رب لمامصيره عصيرها . ومادام الأباء قد تورطوا فىهذا المشروع 
المتداع بى فتقد أحسوا عل الفور بأعراض تضامن » وأخذوا يقنعون أتمسهم بان 
الأشياء يست حقا عرهذا القدر من السوء . ( وعلكل فاليوم مطير» وهو يوم : 
الاثنين ) . وأصبح قدوم أحد جديديبعث ف تفوسهم لوناً من الا,حساس بالفوز 
1 الفشخمى : بل أخذوا يستديرون فى مقاعدم ويقاباونهم بنظرات تشجيع» عاما 


يفا 


رجع الصدى 


كا شعل اركاب فى سيارة متعثرة حين + مياون إلى الامام كأنها م يشجعو؛ مها على 
مببود طريق طول .: 

وقطع هذه اغر ينات فى السحر التىكانوا عارسوتهبا ججيعاً » اوتدل عليها 
عيوئم الخمضة وأيدييم المنقيضة - قطعها نتهور أعراة اخرئ اد 4 
ولكن أقوع شخصية ء وهف أقرت مأ تكون إلى مدرسات المدارس العصرية 
إذا لم تكن منهن ٠‏ فهى معتادة على إصدار الأوا فى قال الرجاء . وأخذت 
٠‏ تريث على أ كتاف بعض الآباء الدهشين قائلة : < هل تسكرمون بالجاوس على 
الكرامى الجانبية ؟» 

وامتثل لعش الاياء والآمبات لا طلبت ط القور » وفعلوه فى ثى" من 
: الاعتذار» وأبطاً لخروق وأيدوا شيا من الض. ق لآن يازلوا عن حق اط عل 
حين مجاهل البعضٍ من ذوى النعمة واليسار الطاب وأولوها ظدورم التى لم تبد 
حراكا لتقول طا : « إن هذا * ثى” لا ينطبق على » . 

:ولا وضح ها أن أمرها لن إيطاع إلا إذا أردفته بعسواغ له » وأن طجة 
الام التى خاطبتهم بها قد أثارت تنحديهم م الذين يشفقون عليها ولكن لن 
عدوا لاوأترها : مقت خلال مق طريل خال من المقاغد ثم أمسكت بظهر 
أحدها فى أسازب المحاضر المتبسط » وقالت فى هدوء مفرط يوحى بأنه هدوء 
متكلف لايستدعيه الموقف» ولكنهنزول مها لتنوير الأغبياء :< إننا نريد أن 
يتجمع الأطفال فى وسط القاعة . إن روايات.الدى هذه مقصود بها الاطفاله 
وتحن نربد أن تعرف أثرها فيهم متجمعين ومتحررين من تأثير الكبار ٠‏ ريل 
رد فعل صادقٌ ©» . 

وقد كان فى هذا ما مس كلا منهم حتى أبلدم حسكاء فقد اشع ر سكل سكبيل 
1 ف اثقاعة أن وجوده غير مرغوب نيه » وأنه عبء مل الحور » بل إنه من المخجل 
حا أن يكون كيراً.. 

وعلت صوجاء الانتقال وثقل القبعات واليع والحقائب > 50 من 
الآعبات ثفائف الماوى عل الأرض : وه 35 البنات العتفانء و أكنىا تم التعديل 
ْ وفصلت الاغنام عن امراف . | 
واكد المسئو ف نوع من ابث الاجاعى » قكاا وقد قادم جديد لاسسبا 
| إذاكان أ أو دهج روتوع انتم || إلى مقعد فى الوسط قبل أذينيهوها إلى 
مه ١‏ ْ 


روجع الصدى 


وجوب الانتقال » وساد ابيع هذا الفعوى » وعاودم ثانية شك شكهم الما فى 
القائمين بالمفلة . ومكّجت تموسهم هذا التي فى توزيع المقاعد » فكانوا 
نغتبطون لهذا الارتماك الذى بقع فيهكل قادم جديد » وقد ادم تنسهه إلى 
القائمين بالنظام » وظاوا لايجركونم سا 53 كأعا مادم نوع ون حن الفني 
السلى نما يجعلهم إشغفون عجرد رؤية شغب ثم إعيدون عنه . ولقدكان بين 
هؤلاء الحاضرين غير المكترثين لشىء هذه الآقلية الحتمية فى المفلات من ش 
الأنصار المتحمسين الذين يختبطون للانصياع فوراً وفى زهو لآىٍ أ . 
هؤلاء الذين يركعون لكل إشارة أو منع أو تحذير » والذين يقيمون أتقسيم 
متطوعينٍ ثيابة عن كل شخص ذى صفة رسعية يكون قريباً مهم . هؤلاء 
الآنصار أخذوا مهمزون ويربتون على الآ كتاف ومبمسوز ف الاذان ويشيرون 
ويبعثون يرسائلهم ممساً عبر الصفوف الطويلة من اللأطفال للبعيدين . وذلك 
حتى أشعروا كل كير جلس فى غير مله خروجه عن المألوف ل مسحب مر قبكا 
إلى المقاعد المائبية . 

' وماحان وقت دفع الستار حتى كان المكبار جميعاً حفون إشلاثة من جواب 
القاعة التى توسطها جع من الأطثفال لاحاجز أمامهم لتل أثر المسرج . 0 

وعحرد هذا الضح عل م طلبته السيدة الول ققد ارتقعت السائر رويدا 
1 عن دمية صغيرة خداً ارتدت ملالس صى وأخذت إتندنى وترقص إفراً قَْ 
الترحيب بالأطفال ٠.‏ . 

كان هذا صاى وبدأ تائلا 00 وصديقاتى . .. لقد شرفم 
مسرحئا » . الها فى صوت مبحوح كعادة الدى . 

ورد طفلجرىء لابد أنه من أبناء أحد الآ نصار قائلا : «هالو! صاق» . هذا 
طفل م ن كانوا هناك من قبل ! وقد قعل مأ كان ينتظر منه . 
وردت الدمية صاحة د هالو ! جون . كيف حالك اليوم ؟ » م أخذت 
تنتقل من طفل لآآخر عخاطبة كلا منهم باسعه الخاص . 

ونظر أغاب الآطفال إلى لعضبم فى دهشه واستغراب لا يدرون كيف عرفت 
الدمية إلىأسعائهم » ولم يربطوا المقدمات الأسباب ؛ تقد نسوا بلاشك الال 
الذى سثلوه وأجابوا عنه فى ردهة المسرح . 

٠‏ وما زال عنهم تبيهم حت أخذت إحاباتهم للدمية كبو وده والدخرا 

وباك 


رجع الصدى 


فى المفل وأنذ , تلمنهم يتسابق ف التعرف إلمهاء ثم سرحان ما !رتفعت السكلفة 
ينهم وبينها الأجر الذى شجعه صانى مقابلا كل نكته جريئة من طفل لضحكات 
عالية مصبطتعة »وما لبث صانى أن احتوى الأطفال جميعا فى جو من الانطلاق . 
م يستان منه إلا أصغرجم سنا أو أشدم خجلا . | 

ومرى بين الاباء شعور بالارتياح و تخلصوا مرتاحين من شكوكيم الأول : 
يكنى أن الاطفال قد اندجوا تى روح المفل . وهذا التآ لف بين الممثل 
وحجبوره الذى فقدناه منذ الروايات الدينية فى العصور الوسلى والذى أسف 
لفقده كل أساتذة الدراما قد استعيد . ماذا يهم" لو كانت: النكات تنافهة غير 
مستملحة ؟ وماذا بهم إذا كان القثيل ناما عل استغلال سذاجة الاطفال وأن 
الدمية التى تدعى أنها تعرفهم لاتعرف سوى مجرد أسمائهم ؟ 

وفما يتعلق بنظام الجاوس رعا كانت الأمور الطبيعية فى العام الحدديث لايد 
من أن تند إلهايد انيم اما فى الوراعة أذ فى المياة الجنسية. . إن التأثيه 
الفبادق ل يأت من ثلقاء نفسة »> بل كان نتاج سلسلة من المناورات ' 

وأسدلت الستائر على صانق بين صياح الأطفال : « وداعا » . 

وقل أن تفع الستتار عن الرواية الرئيسية وه رواية د الصغيرة ذات 
القلنسوةٍ الراء» بقليل » إذا بجماعة نحضر متآخرة وتظهر عند مدخل القاعة » 
كائوا ف تموعيم حو كاننة أو عقر : طقال قصخيهم ا جا بداكي 
الول ..واختار الأطفال مقاعدثم فى أول صف بالذات .وجلسوا فى بطء ثم 
أخذوا شادلون مباعد مع بعضهم البعض . ٠‏ ولابد أن المعلمة كانت إماغير 
مسنوعة السكلمة بينهم أو من المتحررا تكلية من النظام ؛ إذ لم تبذل أى جهود 
| حقيق لقارس سلطتها فى ردم . . وحركت الستائر فوق المسرح شبه قلقة » ثم 
ظهرت يد إنسان ووجه ذ نم أضحم مما تعودت الدى أن تكون» ثم اختنميا 
بسرعة .. وكان ظهورها هذا مخيفاً للجميع ماعدا أولئك الذين ظهر لنخيفهم. 
وهم التلاميذ الذين فى الصف الآول . فقد استمروا فى تمريحهم ل يقثر فيهيم 

الوجه » فهم لا.يعرفون الفروق بين بين الأحجام . وقد ظهر الوجه واختنى 
3 حتى أن أحدا | يستطع ان يتبين. ما إذا كارت وجه رجل أو ارا 
وإن كان قد رك فى : نفس اجخهور شعورا بأن شخصا ماغاضب » » كأنه إله 
: غير راض .. : 


0 


0 وحم الصدى 

الساءل الآباء متعجيين :: 

- أممكن أن يكون هذا صاق؟ 

أخيرا هدأت الماعة التى تحتل الصف الأول فى مقاعدها وأزيحت الستائر 
عن « الصغيرة ذات القلنسوة المراء » بسلتها » وفتح صتدوق صغير فى يسار 
المسرح وخرج منه صالى مجهرا مخطبة نحث الأطفال عل مشاهدة « الصغيرة 
ذات القلنسوة المراء » والنظر إليها كأخت لم م أغاق الصندوق عليه وبدأ 
الثثيل وامتثل الآولاد لنصيحة صانى . 

كانت الصغيرة مخرج من منزطًا وتتبعها من الأطفال التحذيرات والتنيؤات 
بها سوف يصييها ! وأخهذ الأطفال يصيحون : « احذرى ! لاتتبعى أوامر 
أمك . كلى أنت مافى السلة! » ويين كل هذه التحذيرات لم يكن هناك أ كثر 
صياحاً مم نكانوا فى الصف الأول . لقد كان هؤلاء الأطفال خير جبور لصانى 
وفرقته . فكان الآثر الصادق متجسا لما ودما . وينيا كان بعض الاطفال 
يتبامسون يتعليقاتهم أو يرددون كالبيغاء صيحات الأطفال الآ كثر جرأة .كان 
الذين فى الصف الآول أغزر ابتكاراً وتنوما حتى تقد يدا متعذرا أن نستمر 
الرواية بغير أن بلى الممثاون ما إطليه الصِغار . 

٠‏ صار من الواجب أن خر ج الصغيرة ذات القلنسوة الجراء عما حفئلته من 
عبارات لتتخترع عبارات أخرى على طريقة الروايات الهزلية الايطالية التى تعرف 
باسم كوميديا الفن . ولكن الدى استمرت ف الكَئيل محافظة على نص القصة 
متتجاهلة المقاطعات والاثتراحات » ولذا ا تقاب الموقف وأصبح الممثلون مم 
الذين لا يتجاوبون مع المهور لا العكس : 

وما قارب الْعُثيل منتصف المنظر الثاتى حينها يظهر الذئئب حتى كانت القاعة 
كلها عوج بالاتفعال . بعض الأطفال يناصر الذئب ويحثونه على تبيثة غذاء طيب 
لنفسه » والآخرون الحافظون لابزالوزعى اخلاصهم للفتاة . وبذا اتتقل النضال 
اللقائم على المسرح إلى ظبور المشاهدين . . ش 

وفى نباية الفصل الثانى خرجصانى عرة أخرى وعادلت جرأة الأطفالهذه المرة 
حركاته التى كان دنتى بها تحريك شعورثم » فكانت الآسئلة الخريئه منهم تقابل 
بإجابات ماكرة وقد بلغ صانى اقصى مبلغ من نفسه . فن وقتلآخ ركانت تكتة 
.من الهور تقضى على توازنه فيرتمى علىالمسرح وهو يلبث ويخرج من فيه آآخر 

"م4١‎ : 
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رجم المدى 


قيرات صوته المتعب وهو يقهقه : د ها ! ها !ها ! » وعمت الكرية والمساواة 
دين الحضور إلى حد أن صعود طفل منالصف الآول إلى خشبة المسرح ليتحادث 
انا مع صالى 0 عادى ر'قبه المضور لغير شعور مخروجه على 
الأأوف ».ولكن الدميةتراجمت إل المتدو ق كلا اقترن متها الواد وأحدجننيا 
المصنوع من القياش ,مخز و يتعثر فى ديق واضطراب وخوف . ولا مد الولد يده. 
ليام سالدمية ظهرت يها حيوية لا شكفذيها» وكاعا سرت فيها رعشة فتدافعت إلى 
الخلف فى اتحباه الستائ ولفت تفسها حتىلاتترك مامسا تمتد إليها منهيدالمعتدى . 
ولكن يده تقدمت ويبدا أن شيعا لن لصدمء نكشف 'حقيقة الدمية فصرخت 
صرخة اأسان حقيتى لادمية وصاحت ١ء‏ رأة من خلف الستائر فى صوت متزءعج 
« إن صانى لا حب" هذا . » ونأئما تثهذت صيحتها العصبية إلى تمس الود فعدل 
عن تفكيره ورجع أدراجه ولبكنه اصطدم بالسلٍ فوقع فى مكان الموسيقا . 

واندفع أبوائحوه وانضمت إليهما المعلّمة» وقد أطلت 1 
ولك. ن الطف ل أخرج سلما لصب بأذى » وردوه إلى مكانه حيث أجلسوه ثنا 

فى خلال هذه الضجة كان صالى قد اختنى » ولحسن الحظ لم بح بلختفا 
الأطفال» فقد شغلوا ساعتكذ بععرفة الطريقة التى وقع . بها زميلهم أكثر من 
اهتامهم بالوقوع نفسة » وَأحذوا يسألون أمهاتهم : : « ماهومكان الموسيقا؟ » 
وقام البعض منهم قاصدا إليه ليتحقق بنفسه يينصيحات الآمبات : « دعوا هذا 
الآن ! دعوا د إن الفثيل سيدا حالا ثمانية . » 

ولكن هل القثيل سيبداً حقيقة ؟ لقد عجب الأباء وهم يتبادلون النظرات 
3 بنهم أليروا بأعينهم الآن إحدى هذه السقطات التى لاقومة منها ولا إصلاح : 

طا تاك التى لا يعالها الوقت » أو تداخل أصدتاء أو إقناع أو زعا 

وكضيو ف جاسوا إلىمائدةّقامتعنها المضيفةمنفعلة «تمامل الآباء اتتظاراً لغى : 

يمحدث فيبرر بقاءهم » فلا أرجون عائدين إلى بيوتهم ليواجهوا أمام أ افستهم قشل 
كديرا نهم كانوا عرثقة فى قرارة أتهسهم أن لاشره أماسبوسوى أنيذ هيو وأت 
يذهيوا ورك قبل أن يحدث حادث ؟: أ و ولك قاض هذا المشبط الأعظم « 
أمدمباميرزات المعتادة» فأخذوا يقولون لتفسهم 2 إنهم يطلةون العنان ياط,» 
وما دك لمرظ أع عور هدلنتسبية ايت ت لتاميذها فرص ةلس" الشاوك .» 

وكلامرت الدقائق ول تتدرك البتائر اتقلب شعور الحاضمرين بمحدة ضدهذه 


ني 


رجحم المدى 


المعامة» ومس أب أحد الأطفال إلى إحدى الأاحبات الرشيقات وكانت تصحب ابتتها : 
« ما أغى هذه المرأة المقاء ! » » وردت المرأة وقد أشرقت أساريرها :دو 
“كنت أنا لما أرسلت طفلى إلى مدرسة هى قبا 60 وكأعا أحست المعلمة ايهال 
فهاء فتشبثت عقعدها وركزت نظرها إلى الأمام متجاهلة الموضوع .' 
ومكان الأطفال فى وسط القاعة يقلبون ثم الآخرون أوجه الموضوع محاولين 
يسذاجمم, محديد اللوم . وإذ إذ لإيكونوا ذوى لصيرة وخبرة كا باهم » فقد علت 
وجوههوم أسارير غضب . 
وقالت فتاة صغيرة :< ه لكان هذا ولداً شقيا؟ » وردت أمبا على الفور : 
؛ بالطبع ١ «6٠‏ 
خقالت التاة د أوه » وإن بيت أظرتها ناهة غير مستقرة . 
وظهر صالى حرحا كالعادة صانماً : «والان با أصدقائق وصديقانى إزالفصل 
الثالك على وشك الابتداء » وما من شك أن الدمية كانت قى فى . 
فقد ا منت وصفقت بيذمها ورقصت وزعقت زعقاتها المرحة , 
كان ما حدث قد مات وانتهى كل ثى” » وغاض مرة نانية فى مرح الطفولة . 
عل أن الآطفال كانت على وجوههم مسحة من الحذر وأخذوا يلثفتون نحو 
يام م منتظرين تعاجاتهم » فقد أصبدوا لا يعرقول ما طب لى غامهم أن شعاوا . 
' 0 ظل الأطفال برهة: مترددين لوى الآباء وجوههم ليضحكوم حتى 
توزعت اليد ينوت الذى وقفت عليه انتسامة منشرحة عرلضة 
تدعوم لان يكتعوا أن 
وأخذ الاطفال الرة قيقو الممن إضدكون وقد يكرن هذا الضحك انتعالاء 
ا أن انضموا إلهم . وخلال لمظات قلائل كانت الآزمة 
نتوحمت ثانية روحالتبسط ورفعالكافة » واستمرالكثيل» وما لي ثٌالأطفال 
أ 0 ا يتصاحون ويتعاووّنكلذئانٍ وأخذت المغيرة ذات القلنسوة الجراء 
ترجف هلعاً من موف . وسرى الأرياح فى تفوس الأباء خلسوافى هدوء وقد 
سرثم أن صباحا آخر قد انقضى غير أذيقع ثى * للأطفال يثق لعل عواطنهم . 
وانزاح آخر وسواس من تفوسهم حينا أنتقذت الصغيرة واتتهت الرواية 
بأمان . وأغدلت الستائر ولكن الأطفال ل( يتأهيوا للقيام ان يدم 
للصفقون ويبتفون ينما كان اهم تجمعون قبعاتهم , ومعاطقهم ٠‏ 


م" 


رجع الصدى 


ا زال قها أى خطر ويدا أ نكل خخاوفهم كانت طنوكا 
ورا كانت شذوذاً » وثب الطفل الجر ته كن مكقات وألق إلى معليته 
بسئؤال » فردت عليه بصوت رن فى أذن انيع قائلة : «أى 3 نعم أن أنك تستطيع 
الآن أن تذهب إل كوالين السرح » واستوقف الليع شوة ف لمجة لل 
وشعر الآباء الذين أرادوا أن يسحبوا أولادم » ووقفوا برهة يراقئون هذه 
اجماعة التى أخذت تصعد سلالم الممنرح فى شبه موكب -- أن الرواية لم تنته 
وأن لايد من ترضية من الدمية للطقل » ولا بد أن يعسك الطفل بالدمية وأن 
يتصاخًا فى احتفال خلف المسرح وبرضاء الدمية . 

وبعدم ا كتراث انتظر الحضور حق وصل ال موكب إلى المسرح ووقف 
بعش الأطفال المتحغزين يقبعون الموكب بأنظارم » وإذ بالمتائر تتفرج > وإذا 
بالسيدة التى التتى بها ايع فى ردهة المسرح » وقد تشعث شعرها الانيض 
وعلت تقاطيع وجهها سمات الغضب » كأها هى السخط الجسم » قطل بوجهبا 
هذا من بين الستائر صارخةٍ #ارشوا ارشعوا من هنا . ارجعوا » 
ووقفت فى طريق اللوكب صائحة : د أها الأطفال الأشقياء الفظاع» . 

وكان الصوت الصاح مألوقاً » بالطبيع كان صوق ضاق «ولقن أحدت 
تكرر :2ه أتتم أمها الأطفال الفظاع . . . الفظاع » فى لثغة » واستدار الأطفال 
وجروا وى تتبعهع حتى سلام المسرح وترجف فى حنق شديد وف هيئة يتبين ‏ 
خا الانسان بقايا مضيفة ودمية . 

وجاء من خلف الستائر شخص أمسك بباء وهرول ا ا 
إلى المعامة سبدى” منها وقد اخدت2ء وقد رأته قادماً » تكرر القول : د هذا 
ليس أساويا تخاطين به طفلا  »‏ 
ول ينتظر الحضور ليروا ما سوف يحدث» بل نسللوا خلال المطر فى صمت 
وخزى » ولا تزال ترن فى آذانهم أصوات بكاء مختلط بكلمة «طفل» كا نطقتها 
المعامة فى رنة وعطف وتجلة » وقد أخذت تذوبكا تذوب لمات المرتلين . 


مارى ملام ى 
تقلها عن الاجلزءة عمد عوده 
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58 


من نون واهنا لكل 


رويءت كأ قصة جاعة من الئأس يعدون باملاءين فى مصر » صورتما فى شخص صا الذى 
تجسم فيه الشقاء والحرمان 3 ومى فى الوقت نفسه قصة الانسائية فى كل العصور » وعلد 
جيع الأمم ‏ 

فالشقاء يصيب الكاثرة الطلتة من الشعوب ء والحرمان لازم سواد النأس » فلا يظقر 
بالتعيم إلا خاصتهم تهم ء وما أقلهم . 

عل أن 1 9 تنسى فريقاً آخر ينتظمهم سلك المعذدبين فى الآرض » و إن كانت حياتهم 
للادءة سهلة ميسرة ء وإن كاتا يعيون علذات الحياة ويسعدون عبجاتها فى ظاهر الام , 
0 حقيقون بالر'اء والاشفاق . 

فلس الممدبون ف الآرض ء عندى ء هم وحدهم أولئك الذين اشوا فى البؤس وانفسوا 

فى أنه 2 5 اك 0 

ا هم أولتك الذين لفظتهم أمهاتمم ونبذهم آباؤه, » فأصبحوا عالة على الجتمع » 
ا قتا بم العلل والأمراض ء حي استحقوا رهمة الانانة وعطف 
ا محستئين . 

ولسوا أولئك الذين أضتاه, الثقاء فضويت أجسامهم وذبت فضرة شباهم واقتحمتهم 
الاعين وتقززت من منظرهم, النفوس . 

ليس واحد من هؤلاء وأمثالهم - وإن كانوا يعدون الملايين سب بأشد علاباً وأكثر 
يؤْساً من جاعة أخرى ء و إن كانت قلة وفى نظر الغير سعيدة . 

فليس المرما المادى والعذاب المسمى بأشد أنواع العذاب وأقوى مظاهر الثقاء ؛ فان 
شقاء أساسه الحرمان وماد الحاجة قد يصبح مع الالف عادة ء وكا طال الآمد بالحروم 
ألف الحرمان ونى بؤسه وغفل عن شقائه . 

وغير بسد منك هؤلاء الأطفال الذين يتمكمون فق الطرقات » وأولتك الكبار الذين 
.لا دون الكنفاف » ومم ذلك قلما شعروا يحاهم . نجدهم يرحول وعرحول» 
لا عبأون ينوه ولا يفتكروق ق ثىء ء مات حسمم »توبك شمورهم.» بل قد لا تبالغ إن 
قلنا إن كثيراً متهم فقد إنسا نيته أو كاد فأصبح لا يشسر بنفسه ولا يدرك وجوده كانسان », 
عا لذى بحس ويبوده وى لاله هو ذلك الثير من لم تتزع الرحة من قلبه ء» ذلك الذى 


مىم" 


من هنا وهناك 


يرى أن من حق لك الخاوق العارد أن يميش إنساناً م خلته الل » يشعر بانانيته ويحرص 
علها ويدافع عنها » فلا ينقده الميتمع ليساتكد فى عداد جفس آخر مئ الخاوقات . 

إبما العذ بون فى الآرض ل وعذابهم أشد ‏ م ارية الذين أبجلوا باحس للرهف 

والشمور الدقيق والتب الرتيق - 

أ ولئك الذين منوا بالضمير الحى واليقظة الحادة والانتباه القوى . 

أولئك الذين يذكرون غيرهم وينسول أأنقسهم » يضحون براحتهم فى سبيل إسعاد 
الأخرن 0 يذكرون الواجيات ويسرفون فى أدائها » وينفلون أو يتنافاون عن حتوتهم 
والطالبة بها ٠‏ 

أولئك الذين يؤرقهم الفكر » قوم يستعرضون بلايل ما تدموا ,اللهار » عجرن 
في مل ادل والحقي » وحم دما ار كوا من أخطاء » ورشيار رون با رقدموا من 
حستات » فكل هموم تسجل ما عابم لا ما كان في. 

م أو لنك ا يصادفرم سوء الطالع م لسعول للاحسان جأهدين فتسيبق اليم الاساءة » 
ويحرصون على حسن الصايع فيد تبون بالجحود . 

يفرضون على أتفهم وأجبات لم يليا مهم أحد » وقد لا بشكر فيا أحد» تأسر 
الكلمة الطيبة والجاملة الرققة » قتصبح ديا فى أعناقهم نجس المبادرة إل أدائه والتفائوة قْ 
سية + وه الا جدموت إلا إن ساروا ى الوط إلى نهايته » د 
جزاء ولا شكوراً . 
| عارد عسي جان افد احير مل الا كوم + لمكي دوعا »انبا 
طوراً يحق الصداقة » وآ نا بداقم وت هى واجب قوى » فان أعوزتهم الحيلة », 
قلا أقل من شعو رهم بأن هذا 9 إناى 

وهل أجبى من الشعور بأنك تؤدى و ا ؟ ون ##نظر طبباً أن ميك الانانية 
على صئينك . . . وهل حسمت ت الانسانية شضماً :قتضه الجراء ؟ 

فلت تفكر ف ثىء إلا أنك تلى نداء الضمير وتستحيب لدعاء الواجب .. 

كل هاتيك الخواطر والصور اعتيا حي تعن عل فيد ب شدع:: وله و اكلا وان تون 
مختلفة الأشكال متعددة الألوان » يتعكس حليها فى آخر الآسى مظير من مظاهر عداب النغس 
وحيرة امير .ه . 

قال صديق  :‏ 

ادس سل الل دا ذ ائر تربطه بالحاضرين صلة الصداقة » فكان طبيمياً 
أن يتم التعارف . .. على أت تذكرت أ التقينا مرة متذ سنين . :. . اتصل الحديث فترة ثم 
افترئاً على غير موعد أذ تشكير فى لقاء . . . فا كانت إلا زيارة عارضة . 

د سمت يعدأيام أن فلانا ممتكف ء وتداعى الصحب أزيارته . : ٠‏ أما أنا فاعتذرت » فليس 
بيننا من الصلات ما يجيز الزيارة » ولا يح أن أدخل م لا عهد لى يأهله . .٠‏ وكان 
تصرى سلما فى رأنى . 

« ولكنى علمت ف اليوم التالى أن فلاناً هذا مريش ء عند ذاكٍ تنازعتى عواطف مخنتانة 
'واتتايق شعور نريب » دفعنى إلى التفكير والمساءلة :. ألا ترى أن الزيارة واجية وأن 
المرض يقتضيهأ ؟ ولكن ! كيف “زور من لم تلقه إلا مرة قريبة وأخرى طواها النسيان؟ 


1 


من هنا وهتاك 


وبأى حق تتبيح السؤال عمن لا يمرفك إلا بالاسم ؟ وهل جرى المرف أت عتم 
الاسان ين لاجر م لأ وول ارا داك تقول مذا حي عم سا ؟ 

« إذاً . من اير ألا أذهب , فا من سبب يرب بح الزيارة بل إن للوانع كثيرة . 

11 أعود فأقول : هل بي بك أن تميم وتدناده جع من أمتلاك ؟ ألست 
تمرفه من زمن بعيد وإن ل تلقه إلا قري . ٠‏ وإن لم تجالله إلامية أو مرتين ؟ ألم محل 
إليه دما رسالة من صديق عزيز أنفذتها إلله من بعيد فكتبي إلك ينينك بوصوذا ؟ ألا 
تمل أنه يدين اذك الصديق بالحب والايجاب ؟ لى ! 

« لقد اجتسمتاء إذاً » على كيار ذلك الصديق والوفاء له . فهل من رابطة أتوى من 
هذه وأمتن ؟ 

« كل هذه العوامل جعت شخص فلان قريباً إلى تلى » مائلا فخاطرى » أضمر له الصداثة 
الخالصة وإن لم أعلته » وأنظر إليه نظرة الآخوة الصادقة وإن لم أصارحه » فا كان 
: هذا إلا شموراً داخلياً لا يتعداتى إلى سواى » فن الج قإظياره » إن لم يكن تصوره نوعا من 
لوهم قد نجسم حق خلته حقيقة . وهل يجوز أن أخلق من الوهم حيقة ؟ أليست هذه خواطس 
جالت بذهنى وحججا قد أكون اتتحلتها لآبرر بها الزيارة » ولا ظل لما فى الواقع ولا صدى 
فى ننس غيرى . 

« اختلط على الآعس » وحرت بين الوانم والدو ع ى أهتديت إلى حل 0 

« وماذا على لو ذهيت فتركت يناقة؟ وبد قملت » على أتى ما هممت بالانشرافحق 
للدخول . 

« كان لقاءكريم واستتبال حسن بددا ما علق بذهق من الاوهامء وأحسست بالتبطة لآتى 
وققت لآداء واجي دفمتى إيه فطرتى . 

اتصل الحديث بعش الوقت ء لم استأذنت ورا نيم لميكرهوا زيارتى أو يضيقوا بهاء تلقد 
تفضلوا ودعونى إلى آلا أقتصر على واحدة . . ا انا للانصراف عرضت علهيم 
التطوع لقضاء أم فل يشكروه وم يبروا مائاً من إنفاذه » ولعلى اتبجت لهذه الواتقة . 

د وكذاك عدت فى اليوم التالى لآداء ذلك الواجب الذى الزمته . ٠‏ . ويا ليتنى لم أفكر 
فى واجب ولم أسم إلى قعله . ٠‏ . ولكن الطبع غلاب ! 

كانت الساعة قد قاربت الثانية والتصف حين دخات » وقد وجدت من أنس غلان و انه 
ما جات أرسل نفى على سجيتها وق غير تكلف أو احتياط » تتشعبي الحديث وتثرعت 
للوضوعات وتناقشنا واستمرضنا الاشخاص وأيدى كل رأ.ه فى صراحة للطمئن ولا حرج . 

« كنت أعرف ممه كال العقل وصغاء الفكر » إلى خبرة بالحياة وبعر بالآأمور كذتك 
كنت أعتقد حالم اول حي اط أتى أتحدث إلى أخ كريم وصديق قديم . 
فلا يأس من التحلل من المجاملات 

ا ا ؛ والعتيدة على ال نالطة حيناً والاستطراد من هو ضوع 
إلى آخر ء عن الوتت » فم أذكر أتى نظرت إلى إلساعة أو حدمت الزمن » ول أعنيه لذئك 
إلا بمد أن هممت بالخروج . . . حين ذاك أدركت أتى أسرفت علٍ القوم تأطلت الماوس . . 
بل عرفت أكتر من هذا 3 بقيناً ‏ أو ظناً ‏ أمهم لم يتغدوا يمد . . لتقام 1 
وأنافى طريق إلى السل ء مائدة مهيأة ! :3 


مالم" 


من هنا وهتاك 


« كن تنتظر إلى تناك الساعة ؟ ولمن "نكون إلا لم ؟ ازمجتنى لللاحظة وكدت أعود 
ندر والكن كيف ألقاهم بعد أن أججدتمم وكتهم ذلك الاء؟ .. 

« فهل نسيت:أنى أعود عيضا هو أحوج ما يكون إلى الراحة ؟وآلى فى حضرة شيخ مسن 
يسثمه اللكث الطويل:؟ أيلقت من سوء التقدير هذا الحد ؟ أينعكس على الغرض ؟ أسعى 
لاقيام بواجب أعتقده فأتتكب عن سبيله ؟ :وأهل ألبيت ؟ أكانوا قد تتاهوا ق الآدب وحسن 
الذوق » فلم يشعروا الغريب بضجر أو ملل ؟ نعم لقد أحس بعد فوات ألوقت أنه غريبٍ ققد 
تبخرت من رأسه كل الفروض والآوهام 0ل 1 1 

« أكنت من النفلة يحيث لم المح قمات الوجوه ولم أفطن إلى نبرات الصوت فاستشف 
كا ل ب أ لختة بترا رمم ا ظ 

« أهمنى ذلك بقية يوى وآرقى طول ليلل » فاصبحت ولا هم لى إلا الاصلاح . . . ولم 
أطق العودة إلى منزلى قبل أن أعمل على حو نا قد أكون سببته من مشقة ومضايقة » فأن 
ضميرى قلق و تفسى مضطرية. - ذ 

« ولكن علام القلق واليرة ؟ ولم لا. :دع ما كان ولا تلق بالا إلى ما يكون ؟ 

د لا. . . لابد من الاعتذار فذلك أكرم . . . انتحيت “أحية من متهى » وكتيت 
ماظننته اعتذاراً وأرسلته » وبذلك أزحت عنى بعض ما شعرت به من هر ' 

ه ثم مرت أيام كانت أطو لمن سنين تبينت خلالها من شواهد لحتها من بيد أن ظنى صدق 
وأن الآ قوق ما قدرت . 

« عدت منجديد استعرضن الأحداث كها ‏ : ماذا قلك؟ وفم محدنت؟ ثم ماذا كتبت 25 

« لعلى اهتدى من وراء ذلك إلى ماخذ أو ادرك سبيا واضحا و تعللا ححا لهذا التحول 
للناجىء ء ولكن أنى لى هذا ققد أعوزتتيى الميلة ؟ ْ 

« دارت برأسى أسئلة كثيرة وتعاقيت خواطى مختلفة ‏ ش 

« أتراتى لم أحسن الاعتذار ا أخطأت ف. بواعثه ؟ لقد كان من لمكن ألا أخطىء » 
وكان ميسوراً ألا أسى: ولكته المظالعاثر . . . 

« وما الدافع إلى كل هذا الاهتام وذلك التفنكير ؟ وماذا يعنك من أمي فلان هذا ؟ 

« أيبمك أن يتصل حبل المودة وأن تقوى رابطة الصداقة ء فأنت تشفق من القطبعة ؟ 

« أترجو فلاناً هذا فيك رضاه ويؤذيك سخطه ؟ وهل تفكر فى منفعة عاجلة أو آجلة 
فأنت مخاف أن تفوتك ؟ أم هل تتوتع أن تراه بين آن وآن فأنت مخشى هذا اللتاء ويزعمك 
أن ينصرف عنك أو يتجهم لك 9 ' 8 

« لست ممن يحرصون على التحدث عن الصداقات والفذر بالتعرف: إلى فلان أو فلان . ثم 
إن مقا بلتكما كانت عارضة و بعدها فرقة قد نكون إلى الآمد . . . لقد التقيتا مصادفة وجعت 
يبتكا ظروف طارئة » ومن المحقق أنه إذا قدر لتاء فى المستقيل القريب أو البعيد فلن يكون 
إلا مصادفة أيضا فلا يجمع ببنكا يلد ولا وطن . . . الاقطار متباعدة والآسباب تكاد 

« فا هذا الآسى الذى يعتريك ؟ ول ترهق أعصايك بالتفكير فيا لعله أنيكون يدر منك ؟ 
فهل أتيت ذتبا. ينكر او شيئاً يعاب ؟, 1 : 

« وماذا عليك لو أرحت نقمك وأعفيتها ما يعنها ؟ . 


ااي" 


من هنا وهناك 


« الس الآولى يك أن كنسى صبقحة ما كادت تنشر حق طويت ؟ 

« ولكن لا. . . ليس ليس ذلك من طبعى ولا هو من عادنى» فالصمير و الخلق يغرضان على 
أن أعسن لآ أن آموء.. ومن الواجب :وقد لقث إقاناً على خير حال أن اقارته كذلك على 
الود فلا أرضى لنفى أن يقترن عنده أسعى يذكريات سيئة لو جرى على لساته :و ع بخاطره 
فكيف السبيل ؟ وما العمل لتنقية الجو من أدرانه ؟ ثم أسدل الستار على هذه الهباية الألعة ؛ 

2 فلار ع فى تمحسس البو » وقد أتبحت لى الفرصة . : . على أنى ماكدت أنذ العرم 
حت لحت من خلال الآفق حجاباً صفيقاً وهدوءاً هو بالماصفة أشبه » وتيينت » من بعش 
افلايسات » أن الاس إلى قساد ليس بعده صلاح ‏ 

لم ؟ وكيف ؟ وما السيب فى اضطراب المو وتسممه ؟ لا أدرى ! 

« استعرضت من جديد ما , بق عالقاً بالذاكرة من أحاديئ » وما يمكن أن يتصور من 
اتمجاماءه أو انار ا راي 

« أكانت الآحاديث فى السبب ؟ لتد كانوا إذاً ملاتكة . . . فل يبرق 'لورهم فعميت 
عن ذلك الضرام الستعر وهذه النار المشتعلة لة ؟فلم أر إلا إثراتها 50 ضونًا ! 

< أكانت الرسالة أس البلاء ومصدره ؟ قاذ كني ؟ ومل أخلات التبير ؟ آم ماذا 
بين السطور ؟ 

« لا أذكر نس الرسالة وإنلم أنس موضوعها . . : فا زادت عل ان تكون كلة 
اعتذار وشكر . 1 
« كتبها فى ساعةحيرة وقاق ء ولا شكأنى ما أردت إلا" الخير فكيف اتتلبت الأوضاع؟ 
« لواكنت أفضيت بذات تفى إلى إنسان لمدت إليه أستوهمه ليله يرشدق وعدي 
السبيل . 

« ولكن أن لى هذا ؟ فأنا الائل وأنا الجيب . 

« وهكذا أضتانى الفكر فأنا أتفى اليام أحاول التطيل والتأويل وأراجع المساب . 
ولا أزال . 

د دن قت اتقرك الع 

« لقد مس فى تقسى ولو إلى حين أن الثتة بالناس وهم ياطل وأن الاطءئنان الطلق 
إلى الأشخاص حمق وضلال . 

« كنت أقس شعور الناس يشعورئء وأزن الآمور بمزاتى الذى نصبه الى العقل 
أو الهوى » أمنح ودى صافاً من تو تفيه نقاء الشمير وصدق الطوية » وإِن لم يطل عهدى 
بصداقته » فل ا كن أدخل الزمن ف حسابى لتقويم الصداقات أو تقديها - 
» وم أكن أعرف النقاق ولا أحبه ‏ أوثر الصراحة وأخدع عن يدعهاء ولكنى كنت 
أتحمل نتانيها . وهكذا تراتى أخلق لنفى الم وأكتوى بئاره ء فأنا أعيش فيجو قاتم حافل 
بسنوف العذاب وال التى صنيتها أناء على سلامة ضيرى وصفاء تقى . 

00 لقد أضناق الضمير القلق والنفس الحائرة » فأنا مع الناس ولت منهم ٠‏ ولو عرفت 
ألا أإلى بشىء ولا أمنم لحاوق لكنت فى حبأة رغدة وعيش هىء » ولكن هكذا قدر 
أن أكون . »> ا 

هذه قصة الصديق »ء '! سيدى الاكتور . أفلا ترى معى أنه واحد من هؤلاء العذبين 


3 


من هنا ومثاك 


ق الآرض ؟ فهو وإن لم بزمجه قتدان الكسرة وللبيت على الطوى » وإن ل يضئه المرمان » 
فتد فقد ما هو أعز وأخثل ؛ إنه فقد نفسه ول يبند إإها » فهو معذب يشكو بوّس المياة 
الروحية وما أقساء ! 

أو ليس أمثال هذا أشد يوسا وشقاء ممن ققدوا متمة الإبسد اوحرموا النفمة المادية » 
فهم : على تستهم الظامرة وسعاد”هم الملحوظة فى عذاب ألم وشقاء دالم ؟ 

ميك بالرجة من سواهم » لآن لهم « قاوبآ تشعر وثقوساً نحس وشمائر 

ى ؟ » 

مرضي سالا سدى ب من سكةوم »يا تألمت لنيرهم حين رأيتهم كثرة ها 
ولكن هذا الضحك لن يفير من الواقم شيئاً » ولن يرد علهم هدوءهم الذى فتدوه» 
ولا كا زاتهم الى يبحثون عنها فلا يقفرون بها .. 2 . 

فهلا حدثتنا عنيم ؟ وهل عندك الدواء لذلك الداء العباء ؟ 


ع الكاث اص 
[ يدوت ] لاس د 
؟ 


لا أجيل أن وثت> مين » وأنه أعن من أن يصرف بعضه فى قراءة كلى هذه الى أبشا 
إل؟ مشنوعة منى بتجلق وإ كبارى 2 السكرء كن حافزأ فى قلى تزع فى إلى أن أكتب إليك » 
حافزأ ملحا شديداً أشمر بثقل عبئه على قبى إن بتى فيه مكبوثا وم يخرج من فى الفا تتنفس 
مها تفبى وتأخذ روحى بعض راحتها وساواتها . 
أمكتب إإيك وج « الكاتب للصرى » بين يدى » هقه المجة اق آثر لطفك وظرفك 
أن تكون مجلة التارى" لا يلتك . ليجد فبأ كل ما يتلسه فى د نيا العلم والثقافة من معرفة 
ومتعة . هاهى ذى أماى بعددها الآخيرء أقزأ فيها القمئة الحرئة الى ديجها براعك المناع » 
القصة الى قات عنها إنبا ليست بقصة بل هى حديث سر دنه . وهل كانت قصص اللياة وعيرها 
والامها إلا أحاديث يروما التاريع ب الدهر 8 وإذ أصيب الدهر من قديم بالخرس والعى 
كت أت يا أدباءه وانوابئه الالسنة الناطتة العبرة عن حب الانسانية و بنضها وآلامها 
وهناء”ها . هذه التصة الى قدمتها إلى الذين يحرقهوم الشوق إلى العدل » وإلى الذين دهم 
الخوف من العدل . وهل كان هذا الشرق العريض الفسييح إلا أمة انقسمت على تفها إلى 
مسك رين كبير بن متنافرين ؛ فهو لاء ظالمون وأولئك مظاومون » وما قققء الظلوم يتحرق إلى 
حقه حتى يبد المشوية على صير بذله ونفس استيزقها 3 وما فقء الظالم مؤرق الجفن خثية من 
ادل وثورة الونور . اديه لل فى العرق والجهل. ووأد الحريات وقتل 
رماو اا اا راح عي امه اي 
تمبتك هذه ا دكتور قلة العرق حامة » وقصتنا تحن العرب السلمين خاصةع قصة أخذتٍ 
لجا من فنك ويا نك ريشة الرسام البارع وليقته لجلوت منها صورة شرقية عر ببة صادقة قصوو 


انود . 


لجل الحاضر و للأجيال المقبلة ما كان عليه العرق وما هو على بعطه أليوم من ظل أتماعى يسوم 
وحود الطبقات ويجوز تحير البعر واسترقاقه و لصدور مافه منضحول ق ارج وداب 
فى الفضيلة وقسوة نك لآن تنسى الننى ما يلاقبه أخوه النقير وجاره ذو المترية . ثم عى قصوو 
عا كان عليه العرق فى فترنه الظلية وما هو على بمضه الوم من جهل مستحم وردوة فاشية 
وسوء ألريبة وعة م تعلم زيادة على ما قصوره .ن سوء فهم للدين و تحر يف الشرعة و تسخيرها 
حسي الفوى وللمصلحة الفر درة . فهل قصتك يا سيدى بعد كل هذا الذى فتضمنته تيق قصة 

عالم وأمين والحاج على وخديجة وسعيد وحده, ء أم هى قمتى وتمتك وقصة الشرق كا 
بلا استنتاء ؟ 

إنها حقيقتنا حن جمبعاً » حقيةتنا التي أنكرتها نقوسنا بع ع تها العرة بالاثمء ولكنك 
أظهرتها بكامل ما فيا من محاسن وقبائم » ولو عررت من حسن فضحتنا ءٍ ولو جاءت كاها 
محاسن لكانت تلفيقاً وخيالا ورد نبمة واقعة » ولكها وسط بين هذا وذاك وإن تكن إلى 
القببح أميل منها إلى الحسن ء وهل أقبح من الظم وإزهاق المتوق واستباحة العرف ! 

وإلى إذ أكتب إليك أشعر يشثفقة #س قلى بدفها تترحاح لما تفنى ء شئتة تدفيق إلى 
الرحة يبؤلاء الا كين المعد بين بالآرض - ويحيب مى أن أشعر عثل هذا الشعور وأن امل 
هذه العواطف المرينة والآحاسيس الدامعة » حق لكا قد لاقيت ما لاقوه وعذبت بما عذبوا 
ه من سقم وعدم وظم وأا النعم بلهئية المياة ونعيمها والجد للرازق النعم . . والطير الطليق 
فى روضه لا" ١‏ يم ما يعأنيه قميد الأقناص حبسها 2 ولكنى وإن كنت أبديت الع من 
قسى » لن تبجح فأعد ذلك مى فضيلة أتفنها فى الناس دعوى عريضثة ما دمت أشعر فى 
تقسى بأنى إنسان ذو عاطفة وقلب وضمير . وإذ تلج نقسى يكل هذه الآحاسيس والعواطف 
وحب الخير ء أود أن ألفت أنظار المصلحين فى هذا الشرق إلى تقطة جوهرية أننا معاشر 
الشرقيين لم نزل تحمل فى ( طيلتنا ) بقية'من خير » ولم تزل طبائعنا تحمل بعش اليل إلى 
المدل والانصاف . فخلنتهر وحود هذه,الخلة 3 ولشبارك فينا هذه النطرة 6 ولتعبل خلمتث 
تاسطين فى إعائها و نعرها والدعوة إلها فلعلها 'نكون اللبئة الأولى الى سيب علييا عالم 
. الغد حائط عدله الاجتاعى » ويقيم علها دستور الحرءة والعدل وللساواة بين التاس , 

و إِذ يتفضل الاستاذ الكبير فيتقبل منى هذه الكلمة الخالصة اكرول احرف بآ أرق 
إليه عميم امتناتى ووافر تقديرى وشكرى لما أسداه إلى من ججيل . 


بغداد ] قار مرى 


لوه 


ولدت فكرة الفيتام يتأت مع الحرب العالية الماضية » وبدأت ورم أ وسط غلم هط رنبه 
لم سه الأطاع والاضطرابات ركن المحمل المقدس ء ذعكف علماؤٌه على اليحث والاستتصاء 

حت أخرجوا للعالم هذا الكشف فتحولت إليه الانظار وتطلم الناس إليه وعرقته الجاهير ء 
متحمس العلماء والباحثون وأخرجوا للعسالم أنواعا جديدة من الفيتامينات زادت من تعلق 
الجهور با » قصاروا يعالجون مباكل داء وأصبح وجودها فى صيد ليا تالمنازل حدما عاديا . ' 

وقبل أن ندل فى التفاصيل المقدة يحسن أن برجم القهقرق إلى سجلات التارج لنتفهم 
معاً كيف حاء هذا الكشف ق مال الانسان الفكرى , وكف تيلور وتنطور حي ا'كتمل 
موه على الْط الذى ترآه فى عأم 6 95914 » فنذ تقدمت الصناعة البحرية لدرحة سمحت بالقيام 
برحلات يحرية طويلة تستغرق العهبور والآعوام فطن الا نان إلى علاقة 2 د 
داء الاسقردوط - وهو ميض تزق يتسيب عن نقجى الفيتامين ص ب ومنذ عام ٠‏ 
يمد المبلئد استعمل عصير الليمون لاوقابة والعلاج من هذا المرض'الخطير . 

وقد ذكر ولند» فى كتاب عن الاستر بوط تعره عام لاه ١‏ أن مقعول عصير االبمون. 
كلاج واق أكيد لاشك فيه'ء وأن استعال الحفر الممننة لايؤدى إلى الغرض ء ولا يد أن 
تكون الفواكه أو الخضر طازبة لتق 7 كلها من هذا 'لداء الوبيل . 

وتباطا التو م كافتيم فى الج كل يديد لطع أذ بود سنة قزل الل تترر وزارة 
البحرية البريطانية صرف حراءة خاصة من عصير اللبموق لبحارة الأسطول » وكان ذلك 
فى عام مهولا( ءِ فل عض عامان حقى اختق هذا امرض داعي ميدي امه 
قيه بين البعر قتكا ذريعا . 

. وهنا أسطورة أخرى لاتقل طرافة عن هذه » وهى قصة «البرى برى» 8651-6621 وهو 
: عرض أنتشر بالشرق الأقدى فى سرعة مخيفة فى النصف الثاق من القرن التاأسع عشر » حق إن 
آر بين فى المثة من موظى البحرية اليابائية آصيبوا نه بين عاى 141/4 ء, 9 ١.‏ والسيب 
فى هذا الانتثار النجانى أيه تصادق مع دخول الآأورببين هذه الللاد أن أنوا ممم با لات 
تصقل الأرز وتزيل غلافه » وكان أهل تلك البلاد يأ كلونه قبل ذلك ما هو فيتيتعون ما فى 
تازه من انامس نح وعو الى تى من هذا الرنن . وقد أثيت العالم اييكان .عام 
وملا آن اعطاء الدجاج. أرزاً مقشوراً ولد لدما التهايا فى الأعضاب شيها بالذى يحدث 
اق مض البرى إدى + وأمكن 2 0 رقشور الآدذ ٠‏ فثيت مهذآ أن هذه القشور 
الكدرون كي الماء رأف جا لحا 

وتطور البحث وتشعب » وأحرءت.التجارب ع لى الميوانات لا كتثشاف الملقة المنتودة - 
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وأخيراً تمكن هو كز و بكاما رتم من أت يلنا للملا" أن هناك مواد فى غذاء الاناق لم 
تكتشف بعد غير الزلال والسكر والدهن والأملاح » ولا بد من وجودها لينمو الانسان 
موا طببعيا.. وفى عام ١ 41١8‏ أطلق فتك على هذه.المواد المجهولة امم الفيتامين . ثم أخت 
الكشف تتاو الكشف حي أدت البحوث إلى اكتشاف ثلاثة فيتاميتات هى الحجر الآساسى 
فهد! الحدث المشم الى مشح البهر خيرا عميا» وأطقوا على اليتامنات اثلائة | » ب ء -ى 
م مالبئت هذه أن تفرعت ونشعبت واكتشفت يجا نها فيتاميتات أخرى . ولا بكاد عفى 
وقت دون آن يظهر ف الجلات العلمية بحث جديد عن نوع من الفيتاميتات - ولاعر عام 
وخاصة ف العشِر السئنوات ت الآخيرة ‏ دون أن رتدى بأحث مدقق ! إلى كشف فبتامين 
جديد وخاصة مما عت إلى الفيتاميت ف بصلة . وقد اكتشف منه حت الآ تسعة أنواع . 

ولطور البحث إلى ضير هذه الفنتامينات كيميائيا سأى من قير مصادرها الطبيعية 
5 نفقات العلاج وهبطت أسعار مستحضرات الفيتامينات هبوطا. ملحوظا ف الستين الآخيرة 
ولتضرب لذلك مثلا النتامين ب ١‏ » قنذسئوات تلائل كأن يجب أن يستباك من اليرة ماقيمته 
ماعتا جنيه لنستخلص مازتته جرام واحد منالفيتامين ب ١‏ 2 أما الآن فان تكاليف التحضير 
بارع اانه عدي درق را إعراء الراعد: 
الأسقر ول واليرى برى واللاجر ١‏ ولين العظام . 3 بل إتعناك دريات ات 
لاتصل أعر اضبا إلى الدرحة الت يحسها المريض أو الطبيب . واعلى أبمكن فى سياق الكلام 

من “يبان ما يق و يغمض من هذة الأعراض . 

فاذا بدأنا بالفيتامين | فأولما' تقوله عنه إنه يمت إلى فصيلة التكاروتينودات - نسبة إلى 
الكاروتين أى الصيغة اللوجودة فى نبات الجزر » والق يمكن أن تتحول فى الم إل 
فتامين ؛ . و”توحد هذه المادة بكثرة قى اللين والزيد والبيش والكيد والحضر والجزر 
يحتاج الانسان متها إلى ل ل 0 ا ان 
وعشرين جر أما من الزيدة أو ى كية معتدلة من الحضر والجزر . ويجرى محويل الكاروتين 
إلى فيتاميت ( فى خلايا الكيد ءٍ واذا كانت أمراض الكبد من أهم أسباب نقص هذا 
الفيتا مين ومكداك موف الول المكرى فان مقدرةالكيد على هذا التحويل تقل كثيراً 
فترتقم نسية الكاروئين ف الدم ويصفر لد المريشن بدرحة ملحوظة . 

ويحتاج الجسم لكيات أكبر فى حالاتالجل والارضاع والاصابة بأحد الأمراض المعدية . 

وأول علامات تقسهذا الفنتامين هى عدم القدرة عل الروءة فى ظلام اليل . وقد شوهدت 
هذه الظاهرة بكثرة فى اليلدان المتحارءة حيث أدى تقص جراية الزيذ المقررة للفرد الوأحد 
إل قلة الفيتامين [ النذاء » وكذلك ساعدت سياسة الاظلام التام على إظهار هذا العيب 
كثير من الناس لْ يكونوا ليفطنوا إليه فى عهد التور والسلام . د :و5 هن ظار وخ “شه 
حاحزاً عن مواصلة الطيران فى ظلام الال فاضطر إلى المودة إلى قاعدثنه دون إعام اللمهمة الق 
كلف بها ء وكانت نتائج العلاج بالفيتامين ] سريعة ووافية بالغرض ‏ 

ووجد كذلك أن هذا الفيتامين علاقة أكيدة بحيوة الأغشة الخاطية ق الأحهزة التنفسية 
والهضمية والبولية . وت جفت خلاياها ومانت أصبحت عرضة للمدوى بمختلف الجرائيم لانبا 
تققد قدرتها على مقاومة العدو الخارجى . وذ السبب تكثر الالتهايات الرئوية والشمبية 


ىه 


والمموة والبولية . وإذا امتدت الاصابة إلى القرنية ( أى سواد العين ) ذانها تنؤثر فى قوة 
الابسار تأثيراً يالنا . ْ 

. وحوى زيت السك على ٠٠٠‏ وحدة من الثيتاديت ١‏ ف الجر آم الو احد وإعطاء ملعقة 
صغيرة ثلاث مرات فاليوم يو بالغرض . وقد ابتدعت أثناء المرب طريقة إعطاء حقنة واحدة 
فى العضل تحوى ماثة ألف وحدة من الفيتاءين كملاج سر بع للطيارين الذين يفتدون قدرتهم 
على الابصار فى اليل . وقد استعمل الفيتامين | أخيراً كملاج اضنط الدم وتصلب العرارين . 
ويعطون متهكيات كبيرة تبلغ حوالى ثلاعائة مون ٠وحدة‏ فى اليوم الواحد لمدة أسا يبع 
أو شهور حت يحدث التأثير المطلوب » وعندها يتلل عدد الوحدات إلى خسة وعمرين ألفآأ 
أو مائة ألف.وحدة ف اليوم حسب المالة . ويمكن وقف الملاج تدريجياً دون خوف من 
من رجوع الأعراض . وقد أجريث التجارب على مائة مويض فتحسن الضفط حصنأ واضمآ 
فى لجس وعفرين حالة » وكان التحسن حزئيا فى مين حلة.» ومعدوما فى الس والعشرين. 
إلاقة. : 


وبدآت الباء يسيطة خالية من المظاهر لاير نها فى وحدتما إلا نقطتها التقليدية الرابضة 
فى مكابا السغل المتواضم . وقنعنا تحن الآطباء بوجود ساحر قدير امه الفيتامين ب يثئ, 
مرضأ خطيراً اسمه اليرى عرى » من أهم أعراضه شال الأعصاب وار تشاح عام فى المم . م 
مرت الأاعوام وتشعيت الباء العتيدة وأصبح الجذع شجرة عديدة أغصائها » إذ بلغت حقى, 
اليوم تسعة لابزال معظدها فى دوو التجرية . وأشهر هذهالمجموعة ثلاثة : التيامين أو فيتامين 
ب ١‏ والرييوفلاثين وجش الكو تنك وها عضوان من أسرة الفيتامين ب« الى تغم أيضاً 
عضوين مازالا فى سبيل النضج وها فيتامين ب وحمض الباتوتتك . أما الفيتامين ب ١‏ 
أو التيامين أو التيتامين المغآد لالتهاب الأعصاب فيحتاج الجسم منه إلى ما مقداره اثتان من 
الملاجرامات الوم . وق حالة نقصهذا الفيتامين لا يتسر لخلايا الجسم ثيل المواد السكرية 
والاستفادة منها فبتآئر التلب وتتته بالأعضاب بدرجات متفاوتةحسب درجة النقص . وقد شاع 
استعمال هذا الفزتامين فى الآمراض العصبية دونتمييز ولا روية . والواقم أن فائدته مقصورة 
على علاج التهابالأعصاب النانج عن نتص غذاتى أوتأثير الكحول أو مرض البو لالكرى » 
وقد يفيد أيضاً فى حالات الارتشاح التى لاتكون مصحوبة بهبوبط القلب أو التهاب الكليتين . 
وغنى عن القول أن تضح التلب والارتشاح السام اللذين يصحبان عرض البرى برى يختغيان 
بسرعة تحت تأثير مفمول الفيتامين ف ١‏ - ومن المعاوم أنفقدان الشبية من علامات نقصهذا 
الفيتامين ‏ ولدذا جرت العادة. أن يصفه الطبيب فى هنه المالات . 1 

وبوجد الفيتامين م ١‏ بكثرة فى حميرة البيرة والخيز الأسمر والبقول والكبد والبيض » 
ولكن نسبته فى اللين ضثيلة ٠‏ 

أما مض التيكو تنك عه عتسلامع1ة نقد ثبتت ائداه كبلاج لمرض البلاجرا مند 
عام 15# . ويلاحظ تحسن حالة الجلد والتهاب الف بعد أيام قلائل من تعاطى الدواء » أما' 
الأعراض العصيية ققد تستغرق أسبوعين قبل أن يلاحظ علها أى تحن : وهذا الملاج تأثير 
السحر فى اختقفاء أعراض هذا اأرض الذى حير العلماء سئين طويلة . وقد أدث مجر بته فه 
مصر إلى تتائج باهرة » يكنى إعطاء المريض: ٠‏ ٠ه‏ وحدة فى اليوم لتختى الأعراض تماماء ثم 
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يقئل عدد الوحدات ند تدر يجيا . وقد استعمل هذا الجامين :١‏ يرا فى علاج التهابات الفم الحادة 
عند ما شوهد تأثيره السحرى فى التهاب. الف الذى يصحب اليلاحرا . وكذلك حرب استماله 
فى علاج تصلب شرايين.المخ والقلب وما يصحيهما من أعراض ؛ لآن حش النبكو عنك من 
طبيعته إحداث مدد فى الأوعية الدموية ساعد على تنشيط الدورة الدموية فى المخ والنب 
فتتحسن الآعراض . ٠‏ 

أما الر يوفلاثين فانه «وجد ف اليرة والاين والبيض » وقد أمكن محضيره صناعيا ى 
هام ١570‏ ومن علامات نقص هذا الفيتامين ظهور التهاب حول الانف والةم يصحبه نشاق 
. يبدأ فى الشفتين ء ثم لايلبث أن يمتد إلى ا لد وتحمر الشفتان بشكل واضح : وف بعش الحالات 
تلتهب القر نية فيضعف البصر وتشتد الحساسية للضوء . وتختنى كل هذه الأعراض .برعة إذا 
تعاطى المر يض من خسة إلى خسة عفر ماليجرامات من الر يبو فلاقين وما . وقد سيق التول 
أن تق صالفيتامين ( يؤدى إلى ضعف الابصار ف الليل » أما مع :2 نقص الر يبو فلاقين فان المر يض 
فقد قوة الابضار عند الف أى ف النترة التق “فى بين غر وب الشمس وسواد الليل . 

أما جمضاليا ت تتوثناك فقدأ مكن محضير ه صناعا فى م١٠ ١514‏ . و دوجد بكثرة فيتفس المواى 
الغذائية التو جد فبا بقية أفراد أسرة القيتامين ب ب وخاصة فى خيرة البيرة ٠‏ ويحاولون 
قالوقت الحاضر إيجاد صلةو م ينهو امك تون اللي واب المبكر . وقد جر يت 
محوث عدة وخاصة فى صدد الشيب حق نم هرا يطلقون عله الآآن أسم القيتامين 
المضاد للمشيب ٠.‏ 

وقد “نيدو أعاء أعضاء آسرة الفيتامين د معقدة توعا ما » ولكننا إِذا أمسكنا إحاحة 
لاحد مستحفر انه وجدنا هذهالاعاء جيماً مكتوبة فى شكل مساسل جيل يساعدا عل نذكرها 
وخاصة أن لتكل منها غوائد خاصة به تضنى عليه شخصية مستقلة ٠‏ 

ولنتتل بعد هذا إلى الفيتامين ح و يسمونه أيضاً خش الاسكور بيك » وقد حضر صناعيا 
فى سئة 94888 ء ومنذ ذلك المين رخص منه وأصيح فى متناول الع يستفيدون من متراياه 
الدكثيرة ٠‏ وهو موجود بكثرة ف البرتقال والليمون والجريب فروت والطإطم والكرتب - 
١‏ وهو حساس جداً لا يتحمل عملية الطبخ والتخزين . فاذا غلينا الكرب فق وعاء مكشوف 
كان هذا كافياً لازالة عنصر الفتامين ج منه . ويازم الفرد منه مالا يال عن نخسين ميجر أما 
فى اليوم . ويحوى عصير البر تقال الطازج خسين ملليجر اما فى كل مائة حرام ؛ ويوحد ق 
د ان حل اكور تقدها با عن بس اناا مة إذا لم يكن ا ى هن 
الأقراص ما يعادل مائة إلى ما: تى هليجرا واليوم على هبئة أقراص صنيرة سية الابتلاع » 
أو الاذابة فى الماء . ومما لاا شك فيه أن تقص الئيتامين ى يآلى من مناعة الشخس ضد 
الآمراض » و يعوق سرعة التحام المروح والكسور » ولكن لم يثيت حت الآن أنه يزيد 
هذه المناعة فى الشخص الذى يتناول غذاء ء يأ يحوى جع العناصر اللازمة . ولا عنم هذا 
من إعطائه فى مختلف الأمراص كالجيات وأعراض الصدر ؛ إذ يؤدى محديد النذاء إلى نتص 

نسى ف الفيتامينات . كذلك لايأس من إعطائه فى حالات امل والرضاعة . 


أما النجامين و فتد أ كتشف منه حق ) اله ن أحد عشر و ولكن ٠‏ انان مهيا ققط 
ما قيمة عملية وها : النتامين ى 7 » وانيتامين ى م« . وأوثها من أدل بان ء ويوجد فق 


16 


شهرية العلم 

الخيرة والطحالب المائية على هيئة أرجوسترول ء ولا بد من عريضه للااشعة فوق البنفسجية 
ليتحول إلىفيتامين ى فعال يمكنه وقاية الطفل من الكساح . أما ماتيا » أى الفيتامين و مء 
قن أصل حيوانى » و.وجد فزيتالسمك وصفار البيض واللينوالزيد . وحتوىالبيضةالواحدة 
على ار بعين وحدةٍ » ويحتوى قصف اللتر من اللين على عشرين . ويحتاج الطفل فى اليوم 
الواحد إلىأربعائة وحدة » والشخس اليالغ إلى خسمائة . وهو بوجد أيضاً فى الطبقةالدهنية 
وهذا من آهم المصادر الى يستمد منها الجسم حاجته من الفيتامين ى . ويساعد الفيتامين و 
على امتصاص أملاح الجير من الآمعاء وترسيبها فى العظام والآسنان . و ثقطة الضعف الاساسية 
فى لين العظام هى عدم قدرة الطفل على ترسيب أملاح الجمير قى عظامه » قتكون النتيسة 
عظاماً بلا جير لا تليث. أن تلتوى نحت ثقل الم محدثة تشوهات ظاهرة وقد كر ى 
أ كثر من موضع . ذاذا أعطينا الطفل أحد مستحضرات الفيتامين ىو كززيث السمك مثلا 
ترسيت أملاح الي وعادت للمظام صلايتها . وإ أشبه الطقل الكسيح دائماً بطفل غارق 
فى بركة مسكزة يأملاح المير وهو عاجز عن الارتشاف من الخهل المدذب حت تقدم له 
الفيتامين ىك وهو عثاية الدلو الذى ينترف به لملا الكؤوس الفارغة فى أطراف عظامه . 

وف حالات لين العظام يك إعطاء ملعقة صغيرة من زءت السمك ثلات ميات وما لدة 
شهرين. على الآقل » ولس نقط من مستحضراته المركزة مثل : الفيجا تتول: والقيوسترول 
والكالسفيرول » ثلاث مرات وميا . ويبداً التحسن 4 كا سدؤ من صورة الاشعة وارتماع 
مستوىق المير والفسفور ى الدم.ء حوالى اليوم الثأبى عشر من بدء العلاج ونم العلاج من 
ستة إلى ثمانية أسا بيع . وقد ابتدعت أخيراً طريقة لعلاج لين العظام بإعطاء :جرعة وأحدة 
ممىكزة من الفيتامين وى متدارها آلف وحدة تعطى دفعة واحدة ى العضل أو عن 
طريق الف » وهده نممة كيرى على الآ والطفل » فهى تندهما عن قيام معركة الدواء بضع 
مرات ف اليوم لبضعة أسا بيع أو شبوز . وقد أثيت الفحص بالاشعة السيفية أن ترسيب أملاح 
ألير فى العظام يبدأ من الأسبوع الثاتى ويتم الشفاء في ستة أسابيع بعد تناول الجرعة  .‏ . 

ثم يأتى بعد هذا أفراد من أسرة القيتامينات فى طريقها إلى الظهور ٠‏ مثل الفيتامين هر 
وهو الذى ينسبوق إليه علاقة هامة بالعقم والاجهاض و يمطوثه بنجاح لاحوامل اللانى اعتدن ‏ 
الاحهاض أو الولادة قبل الآوان . وهناك موع أخير وهو الفيتامين ك أو الفيتامين الضاد 
لنزف ء و يعطى ينجاح كبير فى ترف الطفل حديث الولادة والنزف الذى يصحب حالات 
احتبان الصفرة « اليرقان »6 وأعراض الكبد عامة . وذلك لآن هذا الفيتامين علاقة بمادة 
البروترومبين الى تصتع فى خلايا الكبد وال لا علاقة بكثافة الدم » فاذا نتقص هذا التيتامين 
عن مستواه الطبيعى حدثت أنزفة مختلفة الشدة من الجلد والاغشية الخاطية كالانف والفم. 
والأمعاء والرثتين . والويل للمريض :إذا كان التزف فى مكان دقيق كالخ مثلا . . 

وهناك أمواع أخرى قد يبدو ننعها عتدما يحين الآلوأن : فلنتركيا فى عهدة.ميداً البقاء 
للأصلح حى ثثبت كفاتها وتجتاز اختبار الزمان . ش 


دكتوم مفمطفى الريزاى. 
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شهرية السياسة الدولية : 


سجل الشبر للثتفى فى كتاب السياسة الدولية بعش الحوادث المشام : ققد حك خلاله 
معبية الآمم » وعقدث دورة من دورأات مجلس الآمن العالمى يئة الأمم التحدة كيزت 
بمضاعفات م يسيق لها مثيل » وأعلنت مماهدة شرق الآردن هع بريتانيا المظمى » وتم جلاء 
المتود الآجنبية عن الآرائى السورية » ويدأت للفاوضات ف القاهرة قصد « إءاددالنظر © 
فى للماهدة للصربة الاتجليزية . 


عل عهر" ادام 


وقد أعلن حل عصبة الآمم فى الساعة'الرابسة والدقيقة الثالئة والآرمين بعد ظهر اليس 
الثامن عشر من أبريل لسئة ١545‏ عقترهأ العتيد فى حنيف »ء مشيعة من ممثلى دوها نشبيعا 
جنيلا ذكر فيه الذااكرون فضائلها »:وقرروا ماكان فىإمكانبها حمله فسييل الياولة دون وقوع 
الحرب الآخيرة لو أن المكومات اللشتركة فيها اظهرت و لاءهأ للعصية ومبادكها خقنوا بهذا 
العرفان من قسوة الجلة الى كانت قد وجهت إلها » دون مبرر ء خلال الخطبالق ألقيت فى 
الجعية العامة لهيئة الآمم التحدة لناسبة اقتتاح دورتها الآولى بلندن ف العاشرمن شهر يناير 
للافى 

لو أن اسه كفا ذولة فداذت لمكومات العالم ولشّعويه ما لا يستطيع منصف 
أن ينكره من الخدم ء خلال مكتب العمل ومختلف لامها الاقتصادية والصجية والاجتاعية . 
وف اجتاءات العصبة بل بين أَضابير وزارات الخارجية فى العالم . وفى تموءات الاتفاقيات 
ما ,دل دلاله واضة قاطعة على مدى النشاط الذى .دا من العضية فى سبيل التعظم العالى - 
لآما ما أصاب العصبة فى لليدان السا البحت من إخقاق نالا يوبيع إلى ذيذية المكومات 
كاوه انار ران وخدلقا دون رسا لأداة المل والتوحه ق جيف . 

وقد كانت دورة المصنة الآخيرة ‏ .وهى الدورة الحادية والعشرون س دورة تضفية 
وتحويل إلى هيئة الآمم التحدة الجديدة . وكان بين ما اتتقل إلى هذه الهيئة من مخلفات 
اختصاص الاشراف على إدارة الدول صاحبات الانتداب . ول يكن مستطاءا إقاء هذا 
الاختصاص والعصبة ذاتها يعلن حلها » ولا البكوت عنه وهيئة الوصاءة التى ينص ليها ميئاق 
الامم للتحدة لم تتؤلف بعد . فتقرر إبقاء الاتتداب بأبدى الدول النتدبة دون إشراف عليها 
من هيثة معيتة حتى نورجد هيئة الوصاءة الجديدة فينتقل إلها الاشر اف الوقوف . 

وقد كان لمندوب مصر فق هذا المدد موقف , إِذ ا متئم عن التصو + مدعل عن قزاز 
أصدرنته العصبة وقد شاءت أن تعبر به عن رضاما عن الطر بقة الي فمت با الدول الحدية 
بالعمل للوكول إلبها » فأراد هو أن يلاحظ أن ذلك لم يكن الشأن فا يمختص بفلسطين وقد 
وقفت يبا اليئة عند نظام الاتداب حت الآن ف حين قد مشت الاجزاء العئانية للنفصلة 

ماب > 


شهرية السياسة الدولية 


الأخرى سس و تلات لا تقل عتها حالا ل إل الاستتلال الذى حظيت به العراق وسوري 
ولينان وشزق الاردن ٠‏ 


17 رايم 


وإنها حتاً المكاية ! خلاف قم بين المسكومتين الايرا نية والسوقيتية » أنذ الطرفان ى 
معاإته بالوسائل الد بلوماسية » لم أ أذيم فى دهاليز الآمم التحدة 5 فى لندن أنه سيعرضٍ على مجلس. 
الآمن لمعالته . ثم ساد الجو ثىء من التردد ثم خرج الوفد الايراتى من تردده ورقم الام 
إلى اللعة . وما إن م هذا الاجراء حى سقطت المكومة فى ظهران وبعشت المكومة الجديدة 
للوفد الايرانى ق لندن يعدم إمعان السير لدى مجلس الآمن وبالائجاه شطر التفاهم مع الوقد, 
السوقيق على إدراءات أاستير تمرأر النأوصّات الثنائية بين الدولتين . وجرى العمل على هذا 
لنوال ولاح ف الاق بأدرة من بوادر خببة الآمل عند الانجلوسكسو نين . ثم جاءت الدورة 
الثانية وقيل إن المجلس سينظر ة فى الحلاف . وطلب متدوب الاتحاد السوقيق إرجاء النظر إِله 
اليوم العاشر من شهر أبريل إذ يحسي أتفاقا سيعقد- يينالطرفين قبل هذا التاريم ذوفر على 
الس عناءه . لكن الجلس .ةب العرض »ء فانسحب الندوب السوقيق ولم يتمكن المجلس هن, 
إصدار قرار فى الخلاف . وقبل أن يجىء اليوم العاشر من ايريل أعلثت طيران 2 
موسكو أحكام اتفاق تم يينهما » ومن أهم موضوعاته تأسبى در روسية إء برانية لاستخراج 
البترول فى إحدى المناطق الايرا نية الشمالية . وأعلنك روسيا أنبا ستجاو عن كل ما تحتله من 
إيدان قبل اليوم الادس من شير مانو بو وطلب متدوبها عدم النظر فى الخلاف الروسى الايرآألىه 
لاه قد سوى ما عتد بين الطرقين مئ اتفاق جديد . لكن المجلس أصر على إيقاء الخلاقه 
فى حدول الأحمال. . و“قدمالندوب الايراتى الآول الذى كان الجلس' قد استمع إليه طويلا 
حين كان بدلى عواهذات إران للانحاد السوقيق 7 تقدم هو ذاته بطلب سح القك ون 
الأترانة من تحطيرة خلس الأمن لان اران واثقة الثقة كلها من احترام روسيا لوعدها 
الخاص يتهام الجلاء فى اللوعد الذى ضريته . لكن المجلس يأبى إلا أن نكون أمامه شكوى, 
ويربدأن مااي ع م ال تاد ردي بده الكو ازا ل تمل ار درج 

الاك رار ا تيل ددا ٠.‏ وهو بيت القصيد ! 


فزاتكو 


: وأمام الجلس مشكاة مستعصية أخرى وى مشكلة فراتكو وما يفرضه على أسبائيا 
من نظام ذاثئى ٠‏ وقد ضحت فر نسا داوف حارة لاسبانا ب وتاجت برتانا العظمى 
والولايات المتحدة حت تقطعا علاقاتهما بأسبانيا الفاشية » قتلكاتتما . أما روسيا فقاطعة علاقانبا 
من قبل الحرب العالمية الثانية . قلما ضاق صدر فر نا طلبح إلى الحليفتين الاتجلو سكسو نيتينه 
أن ضما معيا الا إل هيئة الآمم التحدة . فالتا إلى القول عدم اختصان هذه اطيعة لآنه 
اأعفاء مجلس الآمن سب “تلن أن لدديها” مين الآدلة ما حلم أن الجنرال را نكو يؤوى قه 
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شهرية السياسة الدولية 


أسبانيا جاعة من العلماء الالمان ويبيء انان ار فى سبيل القنبلة الذرية » فأجم هذا 
الدوى الولانات المتحدة وأمانًا بعض العىء إلى ضرورة النظر فى أعس هذا الحخطر 52 
المجلس جاسته وتقدمت يولونيا يطلبها . و.دآت للناقشات فى الاجراءات : هل يعرض الآمم 
أو لا يعرض 9 !| ووضح موقف الامحاد السوقيق وفرنسا والكسك وهو موق 7 تشتف 
لبولويما 6 ووضح موقف ألولايات التحدة وبرتانيا العظمى وهولتدا والبداز يل مؤيدة 
ترفش الطلبالبولوتى » ؤقيل إن المين قدتميل مع الآولين وإن استراليا قد تميرمع الأخرين » 
وإذن فسكون صوت معر الذى لم سد ولن يبدى إلا آخر الام لاحتلال صأحيه منصب 
الرياسة فى هذه الدورة.هو الرجح بين الانجاهين . 

ومهما يكن هن أعى ما سيكون من قرار يجلس الآمن بخصوص الوقف من الاتماق 
الروسى الايراتى و بمخصوص الموقف من الخلاف اليولوتى الآسباتى » فان الواضح أن للواتف 
كلها تن وراءها تزاعاً كامناً بين السلافين والاجاوسكسو ين . وها المكتلتان لان 
ا الآن فى المالم . 


معاهرءً رق اند ديم 1 


كان مستر بيقن وزير الخارحية البعاية قد أن ين عرض البادة دولته بشأن 
الاقدايات ق خطابه الافتتاحى ببيئة الآمم المتحد ة أن شرق الأآردن سيحظى قرسا 
يسيادحه واستقلاله ٠‏ وقد أعان خلال العين للنقفى نبأ مماهدة عقدت بين الآمير عبد ابل 
والمكومة الامجليزية ونياً ملاحق هذه للعاهدة يخاصة . 

وقد أعلن فى العاهدة ميدأ استقلالشرق الأردن وسياديه» وهبداً تحاف عسكرى يقوم 
بين الدولة المتتلة الجديدة وبريتا نيأ العظمى العتيدة - وننطق صوص التحالف وأحكام: 
اللحقات بأنها نجل من شرق الاردن مستودعاً للقوات البريتانية وللأأسلحة البريتانية فى, 

الشرق الأوسط . وللتول أن الحركة البريتانية منطوية على استخلاص شرق الاردن من 
: مشأ كل الانتداب و الوصاية العقدة بأعلانه مستقلا عن فلسطين حت يخاو الجو دون مرآقبة 
ع شر يك دن ححا عا اك ون م ١‏ 


هذا الاحجاج . 


الثمره ىم موا 


وتم جلاء المتود الأجنعية عن سور دول أن 0 5 بأحكام اتتداب أو وصاءة 
أ معاهدة ودون أن تمكون خاضعة اغير التزامات ميثاق هيثة الآمم التحدة » قظيت بالاستقلال 
المتحييح والسيادة قير الشوءة + فثألت.ما نستحقه رحولتها وتستأهله حكة قادتها وقد عرفوآ 
أن يصمدوا للمغريات وعرقوا أن يفيدوا منتتا بل التياراتالدولية وتلا أمواجها » غْاضصوا 
ليها ولم نتسوا أن يصييهم منها بلل.. واستطاعوا باقدامهم وحنكهم أن يجماوا السألة 
السورية. من للسائل الى كانت موضع بحث اجتاع الأقطاب ى 0 


د 


تبره القن 
الاأرطات فى مصر 


وقد وصلت هيئة الفاوضة البريتائية ‏ ما عدا رثيها مستر بيقن وزير الخارجية ب 
إلى مسر قصد التفاوض مع الحكومة للصرية ق سبيل إعادة النظر فى للعاهدة للصرية الاتجليزية 
للمقودة بين الطرفين فى سنة ١ 1١555‏ 

وتؤئر آلا نبق الحوادث فتستبق التعليق على هذه الناوضات إلى العهربة للقبلة . 


رد غزمى 


شهرية الفن 


الصالون السادس والعشرون للقاهرة 


يجدر بى أن أبادر فأتول إن الذى بزور الصالون السادس والمعرين للقاهرة سيخيب أمله 
إن كان قد ذهب إليه وفى نفسه أمل كبير أو حقى مجرد استعداد حسن . وإذا استئنينا بعض 
الآ“مار النادرتجداً فان البقية فيجموعها رديئة رداءة مؤلة . فإلام ترجم هذهالرداءة؟ أ ليس 
فى مصر' قناكون مجيدوت ؟ يل ! ذفان ذلك يبدو فى. وضوح فى الآثاو القيلة الى أشير إليا 
فها بعد »6 وى للعارض الفردة » وفتانو هذه العارض الآخيرة لم عثلوا جيعا ق الصالون . 
فهل كان هذا الاغفال من قباهم أو.من قبل لطنة الاختيار ؟ وإذأفكر فى الصورين الذين لم 
تعرض لم آآغار يتجه ذهنى إلى أحم دصبرى » و بدبىمار”ان » ولوسيين إبرون »وحامدعبد الله . 
ثم لماذا لم عثل عبد القادر رزق بين المثالين العارضين ق الصالون ؟ وهذا الآس من دوا 
الأسف الشديد ء سواء.ا كان ذلك بالقياس إلى الجهور الذى لايتاح له الاطلاع ٠اطلاغاً‏ نامأ 
سق حدود المستطاع على حالة الفن فى مصر » أم بالقياس إلى الفتانين أ تفهم . فانه(وأنا 
خجلى من تكرار مثل هذا الفكرة الدارجة ) إذا كان من الرغوب فيه أن يأوى الفئان 
إلى العزلة لمصلحة فنه » قان نقيجة هذه العزلة يقبتى على المكس من ذلك أن تعرض على ذوق 
الجهور الذى تختلف دريية ثقافته الفنية زيادة أو نقصاناً » وقد تتكون » مع الآسف ء أقرب , 
إلى النقصان . وإذاكان للجنة أن تختار بين الآثار فبجب على الأقل أن يكون هناك © 
مجال للإختيار . ْ 1 دار 0 

والآن لنصل إلى الآ“ثار للعروضة . والرداءة البادية برجم فيا يخيل إلىه إلى عوامل. 
متعددة ؛ ولأآبادر يذكر أقبح هذه العوامل حق أخلض منه » وهو الاذعاء 6 هذا العيب 
احبب إلى كثيد من سكان بلادثا الشعرقية » والذى يزين لكل وأحد مقدرة فائقة فى نفه . 
هذا إلى أنه كثيراً ما تخاو الآ ثار من 'فكرة ء أعنى. بذلك أن يجب أن يكون وراء كل أثر 
ثى" من الالهام والمب اللذين يدضماته إلى أن بولد » ثم إلى الصناعة العلمية الفنية ألق تشع 


دبا 


شيرءة الان 


له بأن مود ».وعل النكرة التى مله يميا . أماق معظم الآثار للعرونة فال وجدت صناعة 
فنية فليس فيا إفام أو روح » وإذا وحد الروح ... وأظنأ نك قد فهمت دما أريد . 
“م إن يعض هذه الا “نار لا نشتمل على وأحد من هذه الخمال الآربع . قا الداعى إذن 
. إلى التصوير والمفر ؟ وما الذى يدعو إلى أن تمس الفن أيد لا تدين له بالاجلال ؟ ثم ماذ1 
تفرض على الجهور هذه للناظر الرديئة الكرية ؟ وإذا كانت هناك يثّة ينبغى أن تقعى عنها 
الرداءة فهى بلا شك بثئة الفن أ كثر من سواها . 

وهذه بعض الانطباعات الشخصية البحتة عن تلك الأ“مار » عُرضتها متتبعة ترقم الفهرس : 
آبدأ برسين لعيد المزيز درو يش 3 وما د طاحئنة الحبوب » و « منظر » ( رقم © و 4 
وهو عمل واضح مفى” يبدو فيه الاحتهادء كما يشبعث من هذه الخطوط شعور بتنفس هادى” 
وجهد فى غير عناء وصئاعة عتقنة . ومن.دواعى الابتهاج أن نلق أخيراً منظراً مصر يا لاتصدم 
فيه الآلوان العتيفة الى 'كثيراً ما تنسب إلى جونا وإلى ضوئه الناصع » وهو فى لوحة الا نسة 
جا كلين جينائد «عاصقة على بولاق» تنبسك منها عذوبة #هدة . ولوحة مسبو -و ليأن«اليناء» 
ذاية فى النقاء وفى التوازن » وهى.يدتبا الملية الواضة نتوقف الزائر أمام الأحجام 
للتينة الرصينة التىتيدو دلى سفنه » تلك السقن ال يشعر الانسان مم ذلك يأنها نكاد تنقط . 
و« المنظر اللبتانى » الذى تعرضه نحية وهيه يعيد إلينا ذكريات حلوة للعطلات الصيفية الى 
قضيئاها فى لبنان . و لكن قبا شيعاً من الضعف ء فهى | بقسامة هافتة ترد التعبير عن الضحكة 
. العر يضة للردهرة للأأرض الخراء بين أغجار الصتوبر السوداء . وواضح أن رسوم السيدة 
سالا رسوما نبين عن مقدرة كبيرة فى الصناعة النئية » و لكن لماذا لانثعر بأى جاذيةء بأى 
شى” يستبوينا فى هذم الآ مار ذات الصناعة الاهرة 8 

رسوم كاركاتورية من موع جديد لطاهر العمرى . أهى ظريفة حقاً ؟ ثم إلى أعترف ' 
بأن بعش الجراءة دفتى إلى التردد : أ بتسم للآ"مار للعروضة ء أم لمنواناتها التى تشية أن 
تكون أحكاما متررة ؟ ولينظر.القارىء :ه مبندس ذو مستقبل » (رتم 814) »2 هضور 
اما قدير © ( رقم 83.9 )2 د سياءى ثعتاز شرف بلاده » ٠‏ 

آما فى الحفر فهناك قطمة بديعة لمدام أ بإرفيس بالسامادبيقًا : « صدى » محفورة على 
الحشب . فالمادة التى استعملتها غاية فى الروعة ( ولماذا لا يجفر فتاتونا على الحثي أ كثر ما 
تعودوا إلى الآن ؟ ) هذا إلى أن القطمة تتنتنا واسترعت اهتامنا لوقت طويل : يلها من 
رشاقة » ومن قوة دفينة » ومن موهبة رفيعة ! ١‏ 

وقد عرضت ف الطابق الأول بعض آ'ار لطلبة مدرسة الفنون ايل العلنا ولطالبات مهد 
الثنون الجيلة للبنات . ولن يستطيم إلا الفتيوالاخصائيون أن يحكوا حكا سأ على القيية 
الستقبلة لكل .من هذه الآ مار آلتى كثيراً ما ينكس فبا نفس الفوذج . وأظن أنى لن 
أغضب أحداً إن أخذت يعض الثئء على هذه الأثار طاببها الاكاديمى . على أن مناك 
استئناء : ققد استرعت نظرى ء ثم أجتذ بت موعة من ثلانة صور صنيرة ( وأظها خالية من 
. التوقيع ) كانت منقوة الايحاء بحيث دضتنى :إلى أن أقول : « إنما هذا تصوير لوقائم كتاب 
الآيام » . وحين قرأت بعد ذلك .النش الذى يصحب كل صورة أستوثقتٍ من سمة للصدر 
اذى أوحى بها . ول أستطع » كا ذكرث » أن أتبين اسم هذه الفتاة الناشثة الق برجم إلها 
الايحاء الممتع. يفضل هذه الصور الأيلة الثلاث لللا'ى بالفكانمة الباسمة الحقيفة , والشعور العبيق 


٠١ 
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يل ( ولبلى أخارء فى تقديرى ) والاحترام ٠.‏ وإنى وائقة أن هذه الماسة للدركة ستتجول 
على أثر العمل والمهد إلى مقدرة رائمة . 

ولا يسم إلا أن أبدى أسنى من أنى لم آدون منا إلا ما خذ أخمى ان أكون قد 
نشددت فيا بعض الشى”* ٠‏ على ألى واء ثقة من أنه لن ينظر إلها إلا على أمبا تعبير عما نجد 
قناة مصرية من الرغبة الصادتة الشديدة فى أن يظهر ما لمواطنها من مزايا قتية لاشك فيا . 


معرض صبور الرسام حامد عيد الله 
( قاعة: قريدمان ) 
[ الفن هو الغر الآبدى . إن سعيت إل 
خله » وإلا افترسك 0 
انطوان برودس 


العمل » والبحث ؛ والشا كل الى عر ص باستمزار أمام الذهن التاق الفتان 0 والحل لهذه 
الشاكل الذى م بىء مستحيياً وجلا بادىء الآمر ء ثم يتثيت ء وقد يطرحه القنان جانباً بعد 
ذلك ء 0 .الا نطيامات الى توحهما لأول اوهلة ال ثار الغنية الى يعرشها الاستاد 
حامد عبد الله . ثم إذ تأخد فى تعمق هذا الفن شيئاً فشياً لا تلبث أن تقوم فيئا رويداً رويدآً 
أأوآن شد شق من لجال والتفكير والرضا بل الامتتاع ٠.‏ تظهر هذه الشاعر متوالة ء 

على أن هذه ا ليست كاها هدوءاً وصفاء ( ولو كانت كذلك لما وجد فن ). 
وليست فى من ناحية أخرى ذلك التاق الرق الذى يوحده الاضطراب ولا التوازن 
والتناسق اليالئين حد الكال .اماه طر يق تتذلاها بعضنترات حاوة جذابة » وكثيرآما يكون 
مسلكها شاقاً وعراً » ولكتبا تععر الانان أئها تسمو ف عزم نحو محقيق غرض فعين » 
فهل أصبح أللئز وشيك الل ؟ 

أن يكون العمل والجهبة بل الاخفاق من الضرورات اللازمة للغنان » هذا كلام مألوف 
| ليده معتدرينل . ولكه ايصور يصغة خاصة حتيقة بدو يشكل جلى واضح فى آثار حامد 
عبد الله . . والذين أتيح: لي أن يتتبعوا جهود هذا الرسام الصرى الشاب لابد أن يكو نوا تييتوا 
غها زقبته ف التقدم بفنه 8 وبخاصة فى معظ, الآحيان فى نحقيق هذه الرقبة- . وهذا التتدم 
لا يدل على أنه تنقل بين مذاهيختلفة ق: الفن » » بل يشعر على العكس من ذلك أنه حاون على 
تثييث شخصيته وتأكيدها . 

ودامد عبد الله فيا أعلم من الإسامت الدين وفتوا فى محاولانبم لتفهم الاقايم لله 
وتصويره » سواء | نظرنا إلى الناحية المحسوسة اوطنتا آم إلى الناحية المعنوية . اد 
إلحاولات. . موضطع تأملات هذا الرسام ومحوثيه . ولأوضح ذلك بعض الشى* سأعر ض بعض 
آرائه . فهو يرى أن فى الى العراق عنصرين من شآنهما أن . يضعفا حدوة الاشتياء 
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وها الضوء الوهاج والغبار لقو الا كسر مل الا وس لكا جا ء اخرال طلز 
الأجسام » ولكنه يشع أيضاً من هذه الأجسام نقسها » » فيكون يذلك عند الحدود الى ترمبها 
خطوطها شيا يشيه المالة . ويحاول حامد عبد الله أن يعبر عن تألق هذه الالة » عن طريق 
إطار بيش يدير ه حرل الأحسام الى يصورها . ويتئلب الضوء داياً على الظل فى الصراع 
الذى يقم ببنهما ٠‏ ولكتليه من القوة والاطلاق يحيث أن التباين قى الألوان الذى كثيراً 
ما يلاحظ فى البلاد الآخرى لا يوحد فى مصر . لم يضيف حامد عيد الله إلى ذلك أن الظل 
الذى صار من حراء ذلك شفافاً إلى حد بيد ء عزداد رقته فضلا عن ذلك بسيب اتمكاس 
الضوء . ينتج من هذه الظروف الجوية أن المناظر ”يدو لنا فى آأجرامها على بعدين لا على 
ثلاثة أ بعاد . أما البعد الثالث ذان حامد عيد الله يعبر عنه بالتشدد 20 حدود الأجسام » 
وهذا التندد هو الى سيميز دون غيره بين قم الآشياء . ومن الما ص الق تتميز يها مصر : 
فى رأى هذا الرسام تلقل الضوء تتلقلا من شأنه أن يوجد بريقا فى للتاظر الطبيعية » 
احتفاظ هذه المناظر على الرغم من ذلك, لشى ؟* من الاستقرار الإبدى . وهذا الامزاز ا حقيف 
قى المماء البيضاء أو الرمادية » وال لا تبدو فى الواقم زرتاء على الاطلاق ء هذا الامتزاز 
الذى يسعى أصعاب المذهب الانطباعى إلى قصويره عن طريق الوسائل الشهورة عنهم » يحاول 
الرسام المرى الثاب أن يصوره فى لوحة سماها « الصبد »© » وقد 01 فى ذلك إلى وسيلة 
تشبه آن نكون تجزئة للون الفولاذى للماء الذى يضمحل ف لوثه الآبيض . وعلى ذلك » 
ينا ساعات النسق. الى صور الرساموتٍ الفرئسيون تدرج ألوانها فى براعة. ودقة 
تتتين » فان اللوضوع فى نظر حامد عبد الله يتصل بالضوء أكثر من اتصاله بإللون . فاللون » ٠‏ 
وقد استعمله فى شح على قطمة من الورق كيل إلى الرمادية ‏ كما هى الحال فى اللوحة المسماة 
< نساء أسوان »© هذا اللون سيعطى إضاءة كافية » وهذا ينتمى بى إلى الأمار الى 
أسترعت إيجابى بصفة خاصة ء وأعنى يها الرسوم بالالم وهاه ستو كتج ه يك عددها 
ايشعر النظارة عا ينلب على هذا المعرض ٠»‏ وهو الأحساس بالعمل الخصب النشج . وذكنها 
معروضة بشكل حى لائق لا يراد به جلب النظر . قنحن فى معرض ولسنأ فى معصئع ألفتان » 
وتعرض فيه آثار هذا الثنان .لا مسودات»ه كا حدث ذلك أحياناً ٠‏ والعتاصر الآساسية الق 
يتألف منها النس ( فان هذه الرسوم ناطقة » وهى بلبئة العبارة ء مؤثرة شديدة التأثير ) 
مرسومة فى خط متصل دون أن تضطر التفاصيل الدقيقة » وقد اقتصر على الفرورى متباء 
إلى.الخودة بالتلم فيا رسم . ومما استرعى اهتماى بصفةخاصة بين الاو حاتالتعددة نلك المرقة 0٠‏ . 
وس تصور رحلا من سكان أسوان . بدا مظهره » وهو أظهر من شأنه ؛ يسبب الطول 
الذى عتد به والحيز الذى يشنله.ف الستطيل الآايض » حافظاً 0 بغتده إباها 
البؤس الاليم الى حل هه والذى صّوره الرسام عن طريق ثى” من الاتحراف فى المركة 
والشية . هناك لوحة أأخرى تصور لنا هذه التعاسة الى تقضى يمينا قصويراً مراً مضا » فهى 
قصور اس أتين دسم ا شكهها 3 قصفتأ » فى منظر طبيعى قصفت فيه للنازل أيضا: بل 
: ولكن, على أن آ م م عق وأترك القاروء يستكشف بنقسه هذه الطريق التعددة 
الناظر التق أشرت إلا 1 آنناً 8 ل اي 
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الاثمال الذى لا ينبنى مطتاً أن يطفى على نضوج الشخصية المرءة ؛ وقد «وجد فيا بعه 
سس يسبب هذا الفنان س- أتجاه يق عليه فى يوم من ال, اسم «اللدرسة للصرية» ولعل 
هذا الرسام إذ يستيدل بلفظ « تشيى » لظ « مصرى 6 يكون أحاب دون أن بدرى النداء 
الذى خموحه ه يورديل قى تباءة 0000 ألتاها بتارم أول مارس سئة و.٠واق‏ 
النادى الآملى ببراج حيث قال : .. أيها الننانون ء أصدتاني !زملاق ! كونوا نشكين 
وايقوا تشيكيين ف عارك ل يبتسمن لك وأخواتك يسعين إللم » آروع 
من كل المشاهد للألوفة الى تملمتموها . أسا الفنانون الشباب » معركتم م العافت 


مشر عن ل ل ل نك تتحتوا روح 
شعيج ١‏ . .> 
أمبز” لل ميسين 
شهرية المسرح 
سمرج الوم 


لبي الاستاذ ميب الريحانى فى . عالدة إلى أن يمرق إلى الناس ولا إلى أن سبدى إليه 
الماء ؛ فتد عرته الناس كأحسن ما يعرف الفنان البارع » وأهدى اليدالعاء حق يدر ماذ1 

ها و لسث أكتب هذه الكلمة وأنا على جناح سفر إلا لأسجل إيجابى الذى لا حد له 
ا الآخيرة الى نعرضها الاستاذ جيب اريحانى على النظارة فى هذه الايام - قسلاج اليوم 
يهطل يله نا . والغريبٍ أن طراقنها تأنى من أنها لا تعرض عل الناس شيثا مبشكراً واعا 
تمرض عليهم حياتهم الى يحيو با ىكل يوم . وعى من هذه الناحية درس من أقوم الدروس 
الق تلق على الناس ء لافى الأخلاق وحدها» بل فى تصوير المياة الاجتاعية وما تشتمل عليه 
من عناصر الفساد الت لا سبيل معها إلى بقاء أو إلى استقرار . . فسلاح اليوم فى قصة الأستاذ 
الريحاتى ليس جد » ولا جهداء ولا كفاية »'ولا عملا خمباً منتجا » ولا صدقاً فى القول » 
ولا إخلامياً قى العمل » ولا وفاء لالمديق » : ولا اعترافاً للجميل » وإعا هو كل ما يناقض 
هذه الخصال من الآخلاق . وهو لبس سلاحاً يصطئعه فريق من الناس دون فر يق ولا طبقة 
منهم دون طبتة » وإنما هو سلاح شائع يصطنعه كل من قدر عليه » والناس جمماً يحرصون 
على أن يتدروا عليه ويصطتعوه ؛ لارم جيماً يريدون أن يغيروا من الهم ومخرجوا عن 
ألوارهم ويبلنوا منازل أرق من النازل البق قدرت لطم ٠‏ بريدون أن يصلواء ولا يترددون 
فى ساوك السبيل التى تتتهى هم إلىما يريدون مهما تكن شاانكة ومعوجة » يل هم يسلكونه 
السيل الشاتكة للموة لمهأ وحدها الى توصل فى سرعة إلى ما يريد الوصوليون ٠.‏ فالصديق 
وهو من الطيتة الديا شماق صدنه اللوذف ف أحد اأصارف حو ص يجد له عملا فى الصرقه 
الذى هو موظف فينه . ثم لا يليت أن ونه فى صراحة ووقاحة لا حد لها » وهو بأخد 
مله ويتيوى صدلاته ,» ولا بزال يرق .من خداع إلى خداع ومن كيد إلى كيد ء ويرق 
أمع .ذلك من درحة إلى درحة ومن لل ا ا نه 
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منة مصر فه بثمن يخس » وقد رشا أعضاء محاس الادارة جيعاً . مهو يعبث ما شاء أن يعبث 
وقد ما وجد إلى الفساد سبيلا » ويتعم من أجل ذلك بلذات الحياة كلها لا يستئنى منها شيثا 
لانه لآ يبل من وساعلها شيا . وهو ق أثناء ذلك لا يجد من التاسن إلا ثناء وحمدا . فاذا 
استكشف أحد بعش أوزاره وهم أن يعرضها على مجلس الادارة لم يجد من يسمع له أو 
يحفل به » وإنما وجد الاعراض والازدراءوالتهديد بالوقو ف آمام القضاء . وليسهذا إلا رما 
يسيراً قصيراً مقارباً للموضوع الذى تدور القصة حوله ٍ فبراعة القصص عند الاستاذ الريحاتى 
لا تأتى من اللوضوع وحده » وإما تأنى من الموار الذى يصور العتل للصرى على اختلاف 
طبقات المصر بين أدق تصوير وأصدته » ومن الفثيل الذى يلب النظارة متذ المنظر الآول » 
ومن أصوات الممثلين و فغاتهم حين يتتكلمون ء وم نأشياء كثيرة لا سبيل إلىتصويرها فى هذا 
الحديث القصير ‏ والاستاذ الريحانى معلم يلق دروسه الاجتماعية والخلقية على الصربين منق 
أكثر من وبع قرن » وهو ف ألوقت نفسه صاحب فكاهة رائعة حاوةمرة فوقت وأحد » يسلى 
المصريين عن همومهم وأحزاتهم العامة .والخاصة منذ أ كثر من ريم قرن أيضا . قليعرف 
للصريون له ذلك وليقدروه قدره وما أراهم يفعلون . وإنه لمن الول تا أن ينقق الآستاذ 
الريحانى حياته كلها «معلاً للمصر بين ومسلياً لهم عن الحموم والاحزانء وأن يؤثر الصريون 
أنفبم يدروسه وفكاهته دون أن يجد من الدولة عناءة أو تشجيماً . والثريب أن الدولة 
تفكر فى نشاء جامعةشعبية . و لتعذرتى الدولة إذا قلت إن مسرح الاستاذاريحانى هو خير قم 
من أقسام هذه الجامعة الشعبية . : 


ل مين 
اي اللرأءٌ َال الكسندر دوماس الان © 


لسنا ندرى لماذا كانت الفرقة للصرية فى اختيارها للآدب المسرحى الغرلى مشذوفة 
بالمسرحيات العتيقة ال لا يقبل علها شياب اليوم المثقف » غير حافلة بالآدب المسرحى الحديث 
مع غتاه وملاءمته للعتلية الحاضرة ومشكلات عصرتا . وسدو لن يرأ برايجها أن المرح 
الفر نى مثلا لا يقدم إلا هذه القصص القدعة ألق نسها الناس فى فر نا مما كتب أ لكستدو 
دوماس أو قكتور هوجو أو كازمير دلاثيق . لعل الفرقة ترى إلى النجاح السهل للضمون 
الذى لايتطبٍ عتاء أو يكاف مجهوداً بتقديم مسرحيات تلام ذوق الجهور المرى . ولكن: 
هل واجب الفرقة الصرية أن مخضم لذوق الجاهير وتنزل بفنها إلى حيث ترضيه ؟ أليس. 
من واحها أن "تهض يتريبة ذوق النظارة قتتخذ من السرح أداة للتثقيف الحبب الذىلا يخاو . 
' من الترفيه والتسلية ؟ - ٠‏ | 

أبن تحن اليوم من مسرح الكستدر دوماس » هذا السرح الذى بل وأصبحت موضوتاته 
عتيقة لا يحفل .ها للعاصرون ؟ أو لا تزال قضية للرأة من الخطورة بحيث راها ألكسندر 
دوماس يل يحيث رآها قاسم أمين بعدما ظفرت الرأة بما ظفرت من المقوق الاجتماعية فى أكثر 
لأقطار الآرض » ومن المحقوق السياسية فى كثير جداً من هذه الأتطار ؟ أو لازال نحن فى 

[6(9 1771 ,15 ققصستاط عتتسوعوعلة 


وهب؟ا 


شبربة السرح 


عاجة إلى أن ندرس الأن مشكلة اسرأة غرر ما غاي تم قدو بي إذائ إنان متندن 
عطف على هؤلاء السوة اللاتى أخطأن لا يداد ذم الرذيلة ولكن لآن 1هاً غرر بن بعد أن 
وعدهن بالرزواج . وإذا كان العاة الا 01 كيرت إن الجتمع للصرى فى حاجة إلى مثل 
هذه الدراسات الأخلاتية » فتد كان علها آن تار مسرحية ة أخرى غير مملة كالتي 05 
قنصيب الموادث فلك السرحية ثيل جداً ٍ لآن الو لف 13 راد أنيجمل منبا دذاعاً عن للرأة » 
خاءت قصوطا الآربعة تقاشأ متصلا ومتازعات بين الأشخاص على هذه المرأة التق زلت . وقد 
كان الجدال قبا عند نظارة القرن الأؤى ؛ أما ألآآن فاته يعرض عليئا بدمبيات عرى الاطالة 
فها لنوآ لا حاحة إليه . 

ولمل ما يحبب القرقة المعرية فى هذه الروايات أنبا لا تكلف عناء كبيراً فى الاخراج . 
نهى لا تنطل كالمسرحيات الحديثة ‏ شكاراً ونجديداً يحتاجان إل اطلاع متصل. وثقافة وأسعةء 
وإما يكتى أن برب جع: احرج إلى مانشر هن مددكرات عن السرح فيها من البيانات عن الاخراج' 
والتشل ما يفق عن آل تكار والتجديد . 

فاذا كانت الفرقة للصرءة تريد أن تبش بالمسرح والوسيقا س وهدا على مأ بدو هو 
غرضها الأول - فيجب علها أن نخلع هذا الثوب الرث الذى تحرص على ارتدائه وأن بمعن 
النظر فى اختيار مسرحياتها ومخرجياً ومثلها » وأن يكون بين آولتك وهؤلاء تعاون متين 
أساسه. خدمة الفن ٠‏ ففى ذلك النفع كل النفع للذرقة خاصة ولمصر عامة . 

ومهما يكن من آم فان الفرقة لأصربة لها حسنات أخرى تستحق ألثناء علبا ٍ لآنها أنتذت 
الجهور فن روايات مسرحية دامرة لأ ترتاح إلها نفوسنا » ومن تمثيل لا يستسيغه.الذوق . 
وقد يكون فى عثيل بعش أعضاء الفرقة الصربة تكاف ق الاماء وعنف ف التعبير » إلا أن 
البعض الأ خر يلازم أسلوباً رفيعاً فى. أداء أدوارهم وخاصة فى مسرحية تاج الرأة : 
ونذاع من هؤّلاء الأستاذ سراج مئير والسيدة إحسان شريف . 

أما عن الترجة جاجدامة يسيرة » ليس ف الأساوب ما زمجز النظارة .عن تتبع حوادث 
للسرحية ء 


.. ك. 
شهرية السيما 
الاضى الررول. ( شركة أفلام ميق 


إن فى حالم السيها فى مصر 'أناسا 906 أن فى متدورهم الججع بين التاليف والاخْراج 
والقثيل ..والجن بين هذه الآمور الثلائة قطك عبترية ومواهي فلي مجت.ع لواحد من الئاس 
ولاسيا فى يلد كنصر ما زال حديث عمد يبذا الفن . وهع ذلك رأ ينا فى للوسم. الآخير موْ لنين 
يخرجون قصصهم وعثاوتها ٠‏ ومن.هؤلاء نذكز الآستاذ امد سالم مؤلفٍ ومخرح وتمثل فيلم . 
« الائئالجهول » . ولتد ذالى أجد سالم فى عن مراف رعترن يه يس هذه الآدوار 
الثلائة مما ٠‏ فلم يبلغ ما أراد من النوق:. 


الكملا 


شبن , َّ السدا 


1 ولنلاحظ أو لا ان أحمد سالمح قد أساء إلى الفن و إلى الهنة فى وقت وأحد ٠‏ فهو م بتكن 
قصته وإ'ما أغار على فيل أسريى " غير اقه بعض الثىء فأفيده ثم أضافه نفسه » تتورط 
يذلك فى خطيئة مضاعنة ٠.‏ ولمث أدرى مق يشعر هذا للؤلف وأمثاله أن ثلفن والميثة 
وللجهور حتوقاً يجب أن تحترم وكرامة يجب أن ترعى . 

والغيلل الذى اغتصبه أجد سالم وشوهه وسماه « اللاذى الجهول » .هو «عودة الآسير» . 
وهو قيلم أفسه الجهورللصرى. بعد ء وقد لتىتجاحا كبيراً . وقدلقأيضاً فيلم «الماضى الجيول» 
. جاحا كبيراً» ولكن عند طبقة من الشاهدين تنقصهم الثقافة الكافية ليتبيتوا الصالم من 
الفاسد والميد من الردىء . وما نؤْاخذ القصة به من الاضطراب والاحالة يجمه فيا على 

و يمود الآسير فالثيل الأميق وقد قند اذأ كرة بالدل 0 إهذه تمه في 
3 الأطياء قوم مهرة عرق ولكوالك في والكهانة و اختراق سجب التيب تيه آخر. 

»سالا يكاد هذا للصاب يدخل للستشق حت كلف به إحدى المرضات كفاً شديداً . 

وقد أهمل الؤلف أن يرينا مى نثأ هذا الحب وكيف نأ » وهل كان هذا المي فى بادى* 
الآمى شفقة م تطورت هذه الشفقة إلى هذا الكلف الشديد أم هل نش حباً من أول الآمى ؟ 
ولتلاحظ أن النتاة فى اله عل الام يى لا تحبه إلا بعد أن تمى به عناءة متصلة وتألنه إلفاً 
طو يلا . فلتي للصرى يسبق الحوادث هنا يا سبتها ف لللاحظة ألاول وهو يسيبق المحوادث 
ْ هتأ يخالف طبيعة الآشياء بدا ا 

| عند ماشق هذا المصاب و دت إليه ذاكرته رجم إلى منزلة . ودنر له عمه هؤّاسة 
ليزوجه اينته . ومن الغريب أن أحد سالم يقق فى تدبير مثل هذه للؤاسوات ! دخلت !ةا 
قرفة الشاب وخلعت ثوبها وأخنت تنظقه » و ينها كانت فى هذا الوضع نادت الشاب . وما كاد 
يدخل الغرفة حت تظاهرت بالسقوط فأسرع إلنها وأستدها ٠‏ وف الاحظة نقفسها دخل أو النتاة 
ورأى ابنته فى أحضان ابن حمها » فئضب » وثار م عاوده اطهدوء ا والعس للشابين عذراً 
وهو أنبما متحابان يلا شك على غير علم منه » وخرج منتبطاً لبي" حفلة العرس .. كل هذا 
والشاب لم يحاول أن يدافم عن موقفه أو يغسره ؛ وقيل أن يذوج من قناة لايجها دون أن 

مد قعه إلى ذلك أى دافم منطق . 

ع أظهر للؤلف الآسرة الصرية فى صورة غير كريعة وغير مطابتة للواتم مسن حفل 
للصر بين : النتاة للعرية لموبء والآب للصرى متهاون يدف ابنته إلى الرذيية » وألعم سغيه 
لا يأنف من تيديد آموال اين أخيه . 

ولم يكن الاخراج عدن مو نان . كيف لايكون كذاك والؤلفوالخرج هماشخص 
واحد ! فأحمد سالم احرج يضع مكتب باشكا: نب الدائرة فى بهو العلا الآنقة الى قطنا بطل 
القمة . وهذا يناق |الذوق السليم ولا ككن أزيرى فى مزل راقمترم . ومما يدعو إلى الدهشة 
أن تغى عرصة فى عتير المسليات مع وجود صرضى ف حالة خطيرة ٠‏ وقد أراد احرج أيضاً أن 
0 الى لإنفوتها دقة فى الاخراج » فاستبق هنظر عملية جراحية | كثر من خس عشرة 

قبقة مع أن هذه العسلية ليست بذات ت شأن فى حوادث القصة . 

قدا الاخر اج أحد سالم عن المناية بتمثيله وتمثيل من عأونوه فى هذا الشريط الهم 

إلا اثنين أعتتد أتهيا ىق عت عن إرشادات أجد سالم القرية » وها بشارة ؤاكم الممثل 
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تهرية السيننا 


الموهوب الذى اشتبر بر فى الآدوار المضحكة على المسرح وف السينا ء والثانى حمد كامل ء وقد 
اعتدما أن تراه فى آدوار الخادم أو البواب السودانى . 

هذا هو الفبيل لذ يعرش منذ ثلاثة أسايع على جهور مشغوف به لسفاجته ء مع أنه 
ف أنشد الاحتياج إلى من يرشده ويثقفه وابرتقع به إلى حيث يستطيع المراقبة قبة والتقد لا إلى 
من يستغل جهله وسذاحته ليظفر منه بهذا النجاح الرخيس الذى يغر أ كثر ما ينفع . 


امرأمٌ سمّطت ( امحاد الأفلام الغر نسية 31 


هذه الظاهرة واضحة فى الأفلام المصربة والفر نسمة والامريكية على السواء 0 والسنا 
الفر نسية مثلا ل تعرض علينا إلا فيلمين لما قدمة فنية » وما « العودة الآبدية » و « البارونه 
الشبح » ؛ وأفلامها الآخرى مثل « حى » أو « الخية الكاذية » أو « امرأة سقطت »> 
لا تداتى هذن الفيلمين تأليفاً وإخراجا وعثلا . ومن الانصاف أن نذكر أن الآخير كان 
أحسنها تمثيلا » ولو أن قصته ذات حوادث ملفقة لا يستسينها النقل . ولا يب فى ذلك 
ما دام مؤلنها هو ألفريد ماشار الكاتب ب الفرنى الذى اشتهر شتهر بنوع هن الآدب لا تناح 
ا 
نم «امرآأة سقطت » توف الفا ده واد أضا مرحيف ف سكن ال 

حال القركة .كانا يتقا بلان أيام الآ حاد فى الحانة وعضيان هذا الوم منفر دين سيان قصوراً 

من الأمل . وق ذات نوم أنبآت الفتأة عشيقها أنبأ حامل . فقرح حان ذا الخير ووعدهه 
زواج بعد عوده من رحلة كانت ستقوم 5 الباخرة الى يعمل عايها حار . وما كادت 
الفتاة تنصرف حت أضطر دان إلى السفر سريعاً لآن السفينة بكرت بالرحيل ٠‏ ولم ينس أن 
يقرك لحيو بته خطابا , خادمة الحانة ينبتها فيه بما حدث . وكانت خادمة المانة هذه + 
بالشاب هياماً شديداً » فأخنت الخطابم أخفت سائر الرسائل الى بعث بها جان إلى مارى 
أثناء رحلته الطويلة . ولارأت مارى أن عشيتها تركها دون أن يبدى ها سببا ء وأنه 
لم يرسل إلها أى كتاب اعتقدت أنه غدر يها :لا عاق توعد وطيها روكت بمتزله 
أمبا وهر دك + 
١‏ ماد حان إلىقر يتهء وبحك فى غير طائل عن مارى قم يجدها ‏ ؛ لانبا كانت قد سافرت إلى . 
بأو يس حيث زوجت من رجل ترى كان يعطف علها وعلى اينتها عطقاً شديداً . وجاوت 
الحرب ذاغ شترك فيا الزوج . وعند الحدنة عاد إلى منذله وممه رفيق قد أنقذه من موت محتق 
أثناء إحدى المعارك » ولم يكن ع هذا الرذق سوى حجان . التق العاشتان بعد هذا الفراق 
الطويل » فاذا يحهما على عثفه ٠‏ لتقد شاءت الظروف أن تصنو الآموز بينهما ويتحتق كل 


مهما آنه لم يندو يمن أحب . ؤلكن ما الل ومارى متزوجة وسعيدة بهذا الزواج؟ لاثىء 
حر الع ا ١‏ 
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, شهربة السيما 


والقمة”/ا هو واضح تأفيةجدآ » وظرونها ملثقة . ولولا أن عثلى الفيلم أجادوا عثلالاضق . 
إختاقا ناما . قامت هدام رينيهسان سير بدور مارى فأتقنته كل الاتقان , كانت السعادتيرها 
وى ذاهية لقا بلة حان قبيل سغره » فالا بتامة لا تترك شفتهها والسعادة تبدو فى نبرآت 1 
صوكها . وسافر حان فاتقلبتهذهالسعادة بؤساً يغصحعنه وجهها المزين وعيتاها المنكسر”ان . 
وها هى ذى تلت ممه أخيرا فتنتامبا رعدة خفيفة عند رؤيته ويظهر ى اعاءتها الاضطراب 
ما كانت ممه ء وأخيراً هاهى ذى مستسلءة للأأقدار راضية بالتضحية فى سيل زوها وابتها . 
ولم يكن مسيو روجيه دوشين ومسيو حجان مورات ت أقل منها إتقاناً فى التثيل . غير أت 
أدوارما يي م 

وما توّاخذ الشريط به هو رداءة: شجل الصوت إذ د سدو واضحا 
.مسموعا . وفذلك كان الآمى فى التصوير. 


وشُرى لآ 


ب جائرة الكاتب المصرى للقصة 
ار دار الكاتب ا مصرى لام الام نشر لمت 


ب سي ش 


ايها 


م لتب اليشرق واليب 


شبارلوت بروتى وقسة « شيرلى » 


[هذا لقا لكتب خاصة للمجلة »كتبه الاستاذ بوناى 
دوبره من أكبر الأدباء الناقدءن فى اتجلتراء وقد شغل 
متصب أستاذ الا"“داب الاتجليزءة عدة سنوات يجامعة فوّاد 
الآول قى عهدما الزاهر . ] 


يظهر الكتاب الخلم.ون لفئهم ‏ وشارلوت برو نق كانت مخلصة ىكلعرق من جسدها 
ها يخلقؤنه من أشخاص خيا ليين » تلك الصفة فى بنى البعر أل يعجبون بها أكثر من غيرها 
من الصفات أو ألق يظئون أنها أهم الصغات . لذلك تمد فى قصص شاراوت برونق شخماً 
أو أكثر من الأشخاص فيه منصغة الاحتال مايكاد يزرد عن مقدور البر إل وعادة يكون هذا 
الاحتهال من النوع الصامت ءٍ فهم يستطيعون أن يأبتوا لآشد الصائبٍ عرارة دون أن 
يتملماوا » إذ يندمجون فيا لم مننلسفة قائمة . وثرى مثلا لذلك جين إبير فى القصة التى تحمل 
هذا الاسم » ولوسى ستو فى قصة « ثوليت » . على أن الكتاب الذين ارتبطوا إلى مجلة المباة 
لسبب ما ارتياطاً لا يسعهم معه أن يقصلوا بين قتهم وبين جاريهم » لا يستطيعون إلا أن . 
برددوأ لمحنا واحداً ءٍ لذاك ترى أن شارلوت بروئق ( وأختها آن كذاك ) شكرر داماتمة 
المربية الهملة » أوكا سرت فكرة تصة سندو يالاوذلاكمانلاحظه فى2«جينإبير» وهثليت» » وق . 
هذين الكتابين فضلا عن ذلك نجد صفة أخرى من صفات الكتاب الذين لم يروا إلا التليل 
من التيارات الآساسية فى المياة شأن آل بروئق . وأقصد بذلك ايتعاد القمة عما يشثل 
الانانية بوحه عام ء عن مصااها ومصادمائها الدنيوءة . والسير فى هذا الا بتعاد قد لم 
مدى بعيداً » فيصير كا أنهمنظار نستبين به الحقيقة كا فى رو أبة«متفعات وذ ر نم» لاميل برو ئق. 
ولكن الآمى يحتاج إلى فن كبير سلغ مبلغ فن إميلى برو نق حى يكن يناء عالم صلب ومنهوم 
من جرد أندقاع العاطفةحيث جد الحياة المسمائية إنهى إلا رمن إلحياة النفسية » وليس الجسد: 
الاغلانا زأثلاالروح.و تقار ب شارلوتهذا للستوى إلافى قصةهقيليت» . علىأن هذا الكتاب 
يمحتوى علىالكثير مما تنطوى عليه تقسها الدنيوية » والتكثير من الخيالالبعيد الذى حاولتبه 
أن تعوض عن الحياة التى جعلت منها سندر يللا قلقة لاتتهر وظلت كذلك إلى ها بةحياتها تقر يا . 

إن قصة الآخوات برو نق عىمن 1 كير التصص الوّاثرة في العالمء» وهى محتوى قوق ذاك 


على ألام املأساة كي أنبا تحمل مها الشعور المقيق ف الأ سى : وهو أن شيا عظما :تثب عليه 
ثى' شر ير أو بليد أو غير صالم . و لكتنا نريد أن تكلم هنا عن كتب شارلوت ولاتريد أن . 
تمر ض لقضتها إلا يقدر ما تاق ضوءاعلى كتها لاشيا قصة«شيرلى »'الىتختلف بعض الاختلاف 
عن كتا بها المظيمين (اماقصة «الاستاذ» فانها لم تبلغ هذمامرتبة) . فيا يسترعئ الأنظار أو لافى 


مالا 


من كتب القرق والغرب 


هذهالتصة انها القصةالوحيدة التى لم نكتيها شاراوت برونق بضمير النتكم » وكاننبا : نضم كتابا . 
فرجة حيام» وهذا مما بجمل فرق بال لفوالقمة وجل موشونا كار اتا . لذلك 
جد فى شيرلى اتصالا مععام الآعمال الخارجى ء وهدا الانصا لمعدومأو كاد .يكون معدوما 
اق بقية كتبها حيث تجد مظاهر النشاط الآأخرى أو طرق الحياة والعاطفة قأئمة فى الف 
لا نمكاد تتبين . أما فى هذا الكتاب ّ مشاغل الحياة الدنيا تلعب دورها وؤثر ق 
حيأة الناس الذين يقومون ببدأ الدور . ثورهة الصتاعية لا * تقتصر على أن يظهر دخانها 
القاتم على قطمة 0 ٠.‏ وليست 71 ج الاتباء واجياع 
ألعال التعطلين الذى بتضورون جوعأ فى منتصف اليل ان اليد ليده 
جرد متاظر مصاحية . ولَكُنا تجد البطلهو رحا مشترك فلا فى هذا النضال ء وآن مي 
أشخاص آخرين يرتيط أر تباطا كبا بجا يق له من حوادث . 

وليس معنى ذلك أن السنات الخاصة بشارلوت برونق قد أتضيت » لا ! هذأ غير صمح - 
إن هذه الصفات قد انا حت فى ثىء أ كثر اتساعاء وهذا ما يجمل رواية اشير لى» أسبل ف القهم 
وأكثراتصالا متاظر المياة عن الروايات الآخرى . فتصة « شيرلى» وحدها بين كتب يرونقه 
آل ينطبق علها كل الانطباق اسم التصة الى من عملها أن ترسم الطيئة الاجتاعية لنفبة 
وتطلها على ما تقوم به . ومع .ذلك ففها جيم المنات الآخرى » فنى «كارولينا ملستون > 
قوة الاحتالالروحية » وف «شيرلى» قوة الاحتال الجسدءة ءِ فهى مثل مثل إميل برونق فى المياة 
جمكوى رحبا دون تردد » إذ يعشها كلب قد يكون مريضاً » ممكوأة. من الحديد العمى 
بالنار . ونجد فى صورة كارو لين القكرة ألتى قامت عليها قصة سند ر يللا بعد أن غيرت 
شيئاً ما » ونجد هذه الفكرة وقد تقلت إلى الجنى الحشن فى صورة لويس مورء وتجد فوق 
ذلك مرة بعد أخرى ذلك التعارض ء الى لا تستطيم:شارلوت إلا أن ترسه, بين الحياة 
للادءة والياة الروحية . قنى ذلك النظر الذى رسته فى سواد اايل حين يتجادل مور 
وعلحون و الوذ يون ها ينيم عن ف زلا ودام وا حياة © عي شيرلى وكارولين تنظر اله 
إلى ما قوقهما « وحيدتين مع اليل الصديق وتجومه الصامتة وأشجاره الحامة » . وترى فى 
صفحات الكتاب »كا فى سائ ر كتب شارلوت » تلك الصرخة اليائسة من أجل المي - لا"المي 
الحيف الذى تمجده فى قصة « ميتقمات وذري » » ولكن الب الذى هوه فضيلة إفية » ؛ وهو 
2 نار حية ألى ببأ من مذي مقدس » وهو على أنه « أصدق وأبق وأحلى . ٠‏ . الآشياء الي 
تعرفها » هنو أيضاً « أمرها مذاتا » . 

2 عنكرين أن مؤلفات شارلوت برو نتى تحتوى على درجة من التعمل العاطنى » وعلى 

من الاغراق ف المزن والفرح ء ولكن لاخطر فى ذلك الأمس الآخير مادام التدفق. 

مات وي م ل 0 وإن ما يضايقنا شيا ماى 
شارلوت برو نت هو المصادفات الغريبة للباغتة الى تناجاً يبا ل حل عن كنا . بق لآن 
مسز براهور ظهرت على الصورة الى ظهرت بها أخيراً . وليس ار من الماطنة لها نكو 
صادرة عن شعور صادق و موضوع العاطفة جديراً 5 . ولكن ع ذا كان التصد متها 55 
مشاعر'نا بثير ضرورة » وإذا كان لا علاقة ها بالقصة © يل بل هى محول دون وضع ” 
قى موضعه المق.ق » فان التذرع بآنارة العاطفة هو خط يدعو للاأسف . وقد فرت 0 
الكاتية مثل هذه العاطفة المأطلتة حين طلبت إلا أن نذرف الدفع على مؤت جى يورك قبل 


اللا 


من كتب الشرق والخرب 


ذنك يستوات ء على حين كنا نحن فى تاك اللحظه عل استعداد لمشاركة كارولين هلستون 
. فى شكوكها للؤلة فى أعى روبرت أهو سيأنى آم لا ؟ : 

لقد ا رتكيت شارلوت برونق هذه الخطئة » » خطيثة الماطفة التصئعة » أ كثر من مرة » 
ومع ذلك “راها نحذر الوقوع فها ‏ ولسنا نشعر أنبا كانت تأنى هذا الخطأً عن عمد إرضاء 
لذوق الجهور ل وهو ما يقول به أ كثر ا لأفسرين ‏ وقد نشعر بأن محديرها لتراما 
بألا ينتظروا مواقف « غرام أو عاطفة أو شعر أو خيال » ولا مواقف « شبوة وتأثر 
واندفاءات قوية » إعا هو محذير لنفنها بآن تبتعد عن كتابة هذه الآشياء يقدر ماهو 
محدير لقراثما بألا يمحاولوا البحث عن هذه الاشياء فى كتها . ولقد كانت ت شارلوت ق 
حاتبها صلبة محاول أن تجرد نفسبأ من الأحلام الزائئة فى السعادة ما هو شآن لوسى سنو فى 
قصة « قلت » ولكن كن الخيال الدى يأبى إلا أن يكون عوضاً عن هذا النزول لايزال يرق 
كتيها ء قاذا لمي تكن هنالك مواقف الترام لم ببق غير اليأس . لذلك جد فى أكتها قرايا 
وعاطفة وشعراً » وكل الآشياء الى قالت لقرائها فى أو ل كتاا ! إنبا ان تكف ب عنها . إننا كنا 
تعج ب كيف تحتملالمياة الواقعة وى تكتبهذا الكتاب لو لم ينطو كتا سباعل هذه الآشياء 5 
فى هذهالقترة مات أخوها براثول الذىكان عزيزا علها ولكنهغير تاجح فى اللياة » وماتتأنتا 
إميل الى كانت تعدها » ومات تآن الت كانت نحا حبا عيتاً 0 فالعالم اذى كانت 5 تعيش وتناضل 
فى بطولة من أنبله انبار من حوها » ولكتها لك تسمى فى طريتها . 

فليس من الستغرب إذن أن يكون هذا الكتاب أقل*ميحاً فى تبابته منه ف مبدثه ؛ بل 
الواتم أنه ليس ق الكتاب من عبارات ميحة مثل العبارة الى ا بتدىء ها : « لقد تساقط' 
أغلل ثمال فر نا فى السئوات الآخيرة مار من القسس حى كادوا يئعاون سفوح التلال . 
ومع ذلك شق التمة عق نباتها دنه من الفجاعة دو اه فى جرى عرانا لقان أرق عدا 
الاحيا عى ؛ وهذا ما يجعل « شيرلى © قصة تشابه التصص العادءة ؛ فتد كان ' التصدى ترولوب 
٠‏ يستطيع أن برسم حوادث آل ,بورك ولكنه ما كان ليستطيع أن يسير يبا يا فملت شارلوت ٠.‏ 
ولتقد تلم أكثر من كاتب نب بعدها أو من.ا كيف يصور القسس الثقلاء ومسز سيمسون الكروهة . 
لبست صورة رويرت مور مما يبعد عن متناول القصصيين ‏ فان أخطاءه نتيجة تقيجة للضعف الا نسانى 
العادى لانتيجة لاقوة كا هو شأنءمسيو بول فى قصة« فيليت» » ولاعى نتيجة لتوة العاطفة ما ى فى 
رو تشيسترفقصة «جين إير» . ولعل فى لويس مورمن حسن الصورة ما يجعلها غير<تيقية . و لمل 
صورة شيرلى نقسها الق صورت فبا إميلى برونق فى ظروف أسعد من ظروتها هى أقرب إلى 
صور الها ري ا ا ا فلك التصمة 
الذية للؤير 5 سواء أرآينا مثلا فى فى رواات الآخرين أم كانوا من خصائصس تصؤير 
برو نق يعيشون بقوة وصفاتصى خاصة مهم . ومهما كان رأينا فى مؤلفات ت شارلوت برونق إذ 
عتدحها لسمو اها أو ترعش لعمق تفكيرها أو للا تمتحه لا من آقاق فها وراء نظرنا 
العادى » أو مهما أسفنا من جهة أخرى على ما فها من نقائس ومن ستطات أحياناً أو إهال 
'لمشاعر اليومية فى الحياة » فلا يمكن لآى إنسان أن كك اناس مره اناما جنا 
"نكون جيم الزايا تمانهة » وهىالق تغطى على: كثير من الأخطاء » وهىموهية الليوية الكيرة. 


تقلا عن الاتجليزية ميارك ابراهيم بومالى دوبسيم 
نف 


من وراواليسّار 


اتجلترا والتحارة العالمية 


رى مستر هترى كلاى الذى ظل عهر سئوات مستثاراً اقتصاديا لبنك انجلترا » وكلل 
أستاذا للاقتصاد فى جامعة مانشسترء وهو ألا“ن مراقب فى كلية نوظيد بأو كسنورد » أن 
الدور الذى تقوم .ه اتجلترا فى التجارة العالمية آذ فى الاشمحلال . وقد شرح هذا الرأى 
ف مقال كتبه ,عجة الشؤون القارجية الأمريكية ( عدد أبريل سئة 1947 ) وفيه بسط 
عكر انجلترا فى نجارة العالم قبل الحرب العألية الآولى » حيث انخذ هذا المركر ديلا على 
ما أصاب هذه التجارة من. نقصان ‏ ققد كان مركز أتجلترا قبل ملك الحرب من حيث 
سياستها الاقتصادية وتنظيمها فى الستوات العثرين السايقة على سنة ١914‏ فريداً فى بابه 
يس له مثيل فى-عصر آخر أو فى بلد آخر . فأولا كانت نحرية التجارة مطلقة ونقل الأموال 
حرا » وكان احتياطى الذهب يتراوح بين ثلاثين وأريمين مليونا من الجنيات الاجليزية 
ققط ء ومع ذلك كانت الثقة فى الأسواق لا تتزعرع » ومثل هذه الحرءة دليل على التواؤل : 
فى العلاقات التجارية والمالية بين أهم بلاد العالم . ش 1 

وكانت العلاقات الخارجية تكس صورةالصتاعة البريطانية ف الداخل ؛ فقد كانت قاعة على ' 
التخميص الكبير فى الصناعة من أجل الاصدار والتجارة الدولية . وكان أم المبناعات 
المنسوحات والقحم والا “لات الهندسية ويثاء السقن . وكان الغرض الآسامى الْدّى تعمل 4 
هذه الصتاءات هو الاصدار أولا وآخراً . وآدى هذا التوسم إلى خاصة أخرى من 
خصائص آتجلترا ه أتبا أهملث الزراعة » فكان عدد المشتغلين يا 9 ./- فقط . فكانت 
اتجلترا أكير دولة تجاريءة ف العالم وهى عركز نشاط اقتصادى دولى لم يكن له: مثيل ى 
التاريخ بعد الامبراطورية الرومانية . 1 
ثم قامت الحرب العالمية الأولى » ولسنا شرف حق الا ن مدىق #اثيرها . ومن الطبيعى 
أن اتجلترا لم سكن لتستطيع أن محتفظ طويلا بمركزها للمتاز حتى لو ل تتم الحرب . على 
أن من أوائل آثمار الحرب أتها قف النشاط فى التجارة وتقطع من أوصانا » وتحول 
دون لأروة ف التغير تبمآً لظروف الأحوال . لذلك وجدت الصتاعة البريطانية نفبا فى 
سئة ١489‏ أمام تغير فى الآسواق استمر ست سئوات ء واضطرت إلى أن تسمل على التحول 
: يحيث “لام هذه التغيرات » مع وجود ضعف ف التجارة . 0 

على أن بريطانيا لم تمن عناية جدية :بهذا التغير » وظلت عشر سنوأت نظن أن السبب في 
الآزمة هو الاتخفاض الدورى ف التجارة » وق هذه الأثناء صار التحول ثابتاً . ول يمد 
فى الامكان ا"كتساب بعش ما ققد بالرغى من إضرار الاتجليز على التطلع لا قبل الحرب ٠‏ 

ثم قامت الكرب العالمية الثانية . و لتنظر قليلا إلى ما ينتظر أن يكون عليه موقف اتجلترا 
ف التجارة : هل هنالك من شك فى أن موقفها سيكون مثله فى الخرب العالمية الأويكء بل- 
على الغالب أسوأ حالا ؟ لقد عرفت الاسؤاق الخارجية كيف تقوم بحاجاتبا » وشجمت 


الا 


من وراء البحار 


. المجاترا بها على ذلك لمن الآأن لها صتاعة قطدة تزيد على صناعة لنكشير . وى قادرة 
عل اسكتساب كني من الأسواق الخاربية التالة الى بقرت اشكشير ء وفى أستراليا صناعة“» 
مركن فى جهات كثيرة عن الصناعة الاجامزية . وق امد واستراليا صناعة تعدين 
وهندسة أوجدتها المرب . ولا شك”ق أن ذلك سيبي قام مشكلة حادة فى التجلترا بالنسبة 
قيطالا () بعد المرب. ومن الحتيل أن تسمل المكومة الاتجليزية على تشجيع السوق 
الداخلة ء فقوم الاقتصاد الوطى على مماءة الوق الوطئية دللا من الاضدار الخارجي ء 
أجل ! إن اجاترا ستظل دولة تمجارية عظيمة ‏ ولكن لن تمكون مركر الصتاعة القائمة _ 
على الاصدار الخارج . 

قد سترض بأن اهام امجلترا بالاصدار ليس بنتيجة اختبار و ماهو نتيجة اضطرار 
قتعدادها سبعة وأر يعون مليونا ء وم لا تستطيع أن تطعم تفسها ولا أن عو متامبا 
بالمواد الآولية إلا بالاستيراد الواسعم النطاق ؛ وإذن فلا 4 من الاصدار ومن الأمور 
القاطعة أن اجترا للا تستطيم أن ان عواردها عَنْ العام . ١‏ 

على أن انكاش الصناعة فى اتجلترا لم يؤد إلى أزول ف منستوى لأميشة ادى الككان » بل 
نحسن هذا المستوى . ولا نتول إن ننس الصادرات كان سيباً ف هذا التحسن » » يل الأصح 
أن تقول إن الآمرين قد يسيران مما . 

ثم إنه اوحظ أن اتجلترا تستطيع أن تكيف تقهاأ ق المرب بحسب الأحوال . ٠‏ ققد 

0 إلى التصف'ء وزادت فى إنتاج طعامها محا حو ثلاثين فى المائة وزادت 
صناعتها فى التنليح: زيادة عظيمة' 4 وذلك يدل على صروية فى التيف سيت الظزوف . 
وإذا كان من الحتمل أن تصير التجارة الخارجية أقل شأنأ . فأنه لبس فى استطاعة امجارا 
8 تتلل مما تدفيه فى الخارج » وقد تستطيع أن تسد هذه الهوة بالاستدانة مؤقتاً » ولكتها 
الح الصو ا 


0000 القادميا بحام و1" توأ عليه » وهو . 
كتاب « قصص غير مثالية » من تأليف فر سوا قرنيه . 

وللؤلف شاب فرذى توق عمتقل داشاو » وهو إلمتقل الآلماتى العبير »فى 75 مارس 
سئة م94١‏ إذ أصيب بحمى التيفوس فاتهت حياه وهو.فقى الابعة والمعرين من عمره . 
وكان معرون ف أوساط للتاوها بإبم ستثير » وقد سجن قبل نقله إل الختقل الآألان ف 
غرفة صنيرة بسجن فرين غط على حوائط غرقته ستين قميدة من الشس ستنشر قريآ 
فى دوان مستتل . 
0 وقد شر أول كتاب له وهو ف التاسعة + شرة من عمره» وأسه وذاك الوتت السعيد» . 
ونشرله ق بارس فقى.سنة ١944‏ كتاب ,اسه « ان نموت.» تثله أحد الفر نسيين فق 
حقيبته إلى معتقل داشاو ولكته لوء الحظ وصلل ا إذ كان المؤلف قد دخل 
فى دوز الع . 0 
ِ. وتاب القسمن قي الخالية عبارة عن مجوعة من ست قصس سكتها فى تاك الم الس 


من وراء البحار 


الى مرت غر نا ؛ قوصف رجال فر نسا ووقم الاخلال الآجنى فى تفوسيم وما جوله 
' يخواطرهم من آلام وآمال . 

وقد أطلق على أشخاص القصس أسماء رهزية استعارها أحان من الأساطير القدعة » 
وأحيانا من الأحاء التى تطلق على الصور فى أوراق اللي ء فا الاشخاس ف ذلك الزمن 
التمس إلا لعبة للأقدار . ولقد فهم فزئه ماق موف وجال غر فا حين: ذاك من روج 
صتاعية » وشعر ما فى هذه السئوات من هده الروح ووصفها بعين شاعر 5 
حين جما ل أحد أشخاص قصة منقصصه يقول : « إن هنالك ش ع واحدا يحملك على ان تمشق 
ألمرية إلى الأبد » وهو أن نكون قد خضعت مرة لبلطان الظلم » . 


اخترع مسو ليون جومون 0 السيهائى العبير » وهو الآ" ن فى اثائة والعانين من 
مره ؛ اختراعاً جديدا ما تروى نشرة الآخبار الفرئسية . 
فهو يميش فى ضيعة يهة نوريل على مقربة من بلدة سان نت مكسم بقرنسا.» يميش 
وحيدآً بعيداً عن مله » وهم ذلك أخذ يضم التواعد لفكرة جديدة لا بد أن يكون ها 
تأثير في العادات » ولا بد أن نحدث 'نورة ف المياة المملية » وهدا الاختراع هو أقرب 
إلى الأساطير والتكهنات منه إلى الحقيقة ٍ فهو عبارة عن ه الراسة اللمية ,بواسطة الينتا »> 
وذلك بأن تمد ورقة بسيطة من أوراق الراسلة إعداداً خاصاأ حق يمكن علها تبجيل صوت 
للرسل وصور*: . قفتا عن ذلك آن للرسل إليه » بواسطة طريقة مشاجبة للوحة الحاسةء 
يسمع صوت المرسل ويرى صورته . ا : 

وليس تحضير ورقة الرسائل مشاباً لما فى التصوير الشسى » الذى يكون بواسطة الام 
الحتوى على الآملاح » وإنما يكون تحضيرها بواسطة عملية غازية . : 

:ولا شك أن عالم اليما يذكر مسيو ليون جومون با له من اختراعات عدة ؛ أهمها 9 
« الكرونونون » الأذى قدمه لآكادىية العاوم بفرنا فى سنة ١1واءوفه‏ وائق 
بين الصورة والموت » وكان هو أول عن أشرع خبطا بلالوان ف سنة ١919‏ اسه 
ب السرم م 


مجلس البريطاتى ونشاطه 


فى «ولية سئة' ه54١‏ أى على أثر شهاءة الحرب العالمية الثانية » كان المجلس الببيطاني 
دكا جاء فى تقر بره عن سئة ( 15188 ل 1946) قد را 
إذ أ نعىء هذا الجلس بتصر. سان جيمس فى بولية سنة ٠8#‏ وى هذه اللسئوات 
يداول رياسته أربعة من رجال اتلترا البارزئ ء وهم لورد تيزل ؛ ولورد استاش بيرسى 
واورد لويدء والسير ما لكؤلم رو برتسون » وأرتقنت الاعاءة الى خصصت له من خمة آلاف. 
ده عند إنشاك إلى عدو بين ربعا ئة ألف فى تنهاية هذه السئوات المثر بالعام ل 
إذْ أصبخ عاملا مهماً ا ا 


ملف 


موزل السان 


ويتبيث من هذا التقرير أن نشاطه امتد إلى إحدى وثلاثين دولة أجتبية أو مستسرة 
بريطاية . وله ممثاوت فيا عثل هذا العدد ,اواك نكا قننة وانسدين مهدا .رظانا ف 
البإدان الختلفة » ا امتد نشاطه إلى اليونان و موغنلافيا وإيطاليا وإلى البلاد الحتلة من 
ألانيا رسيم ستة ١51468‏ . وزاد عدد لمات الثقافية التابة المجلس فى أعسىيكا لجنو ببة 
من #90 جمعة فى سنة 1541 إلى 45 ججعية فى سنة 151460 
ا وق مارس سئة هعور كن الجلس بدرس اللغة الاتجلزية لأكثر من عشرة ذلانف 
طالب فى تركيا . 

وعينت فضل يهودات المجلس بم أستاذا بريطانياء ٠ق‏ الجامعات الاحتبية ومعاهد 
التر دبة العليا 3 وأرسل (١‏ مرن متخر جى الجامسات الاجنبية إلى بريطانيا ليعزودوا 
من المل فيا 

وق سئة امدق قد بدأ يطيع سلسلة هن النعر ات باللثة الاتجليزية ؛ و بلغت 
هذه السلاسل فى سئة 6 ستا وعدد اللغات تسما ء وأخرج الجلس ف هذه الفترة مما نين 

شر يطأً سيتائياً وزع فى أريع وتمانين جية » وقد استعمل فى شرحها 00 
3 وقد حدث ق السئن الأخيرة تطوران هامان ى تنظم المجلس : أوطيا إنشاء لنة 2 
.استشارية للدراسات الآدبية » وثانهما إنشاء قسم زراعى نايع للقسم العلمى . ِ 

ومن اليلاد الى يشملها نشاط الجلس فير اليلاد التابعة للاميراطوزية البريطانية أو 
الداخلة البلجيك ؛ و ليس يبا معهد ايع للمجلس لان »وما أظهر الجلس نشاطاً فها 
وآارسل أساتذة عديدن لتعيم اللغة الاجلزية وعان مستر بليك مثلا للمجلس فى 
تشيكوساوةاكيا » وأخذ الجلس فى تين ممثل فى فنلندة . 

“وق فر سا كان المجلس قدافتتج دارآ سنة 5م١٠‏ ف الشاتزلريه ضماد رجله إلها م أعيد 
افتتاح الممهد البريطانى فى شارع السردون حيث وجدت مكتبته سليمة بفضل موظفها من 
الفر نسيين وحماءة جامعة بارس . 

وق اليونات ماد المجلس إلى نشاطه الذى ابتدأه قبل المرب . ويدأ الجلس نشاطا 
جديداً فاسلاندا ما 5 نشاطا جديداً فى إيطاليا وق هولاندا . وق البرتقال نظم المجلس 
تاصمتها زيارات عا كك وفترحات وكلات موسيقية » وأمدها بالكتب الاجليزية 
والمدرسين ول أسيانا لاه ماهد ريطاية » لع عد طليتها مو خسة آلاف . وبنأ 
الامازية ‏ وأأيدى نشاطاً ى خدمة الثنون والا دان .وى تركا 18 الاقبال على 

هنشأ منشا ت الجلس ومعاهده ومكتياته . وف أثيوييا اقتتح عدة معاهد فى مدن تلك الدولة ‏ 
وق العراق اوجن كرية فناهدومدتوهة لتربية الاطفال » وى إبران وحد أربعة معأهد فى 
:مدن ممنتلنة » وكان نشاط المجلس عظيا 

والمجلس أيضًا نشاط عظم ف الأرجنتين والبدازيل وشيلى وكولومبيا كوبا والمسكسيك 
وييدو وأكوادور وباراجواى ويوروجوأى وقينزويلا وس من دول أمريكا الوسطى . 
وله نشاط عظم فى أرحاء الصين . 

ولسنافى حاجة إلى ذكر مجهودات الجلس فى أنحاء القطر المصرى . ولا ريب فى أن هذا 
التقر بر مفيد جداً لمن دام بل واطقاه الصو ل إعاء لعا 

آىى”ئ”, 


الدعاية فى أواسط إفربقية 


فى المشجلة الجغر افية الاتجاءزءة ( عدد مارس 1 ) محث ث ا مب الاماخ 
الاتجليذية فى إفريقية لتثقيف جاهير الافريقيين من الذين بميشون عيشة بدائية فى أو اسط نلك 
التارة وشرقها . وقد كتب هذا البحث مستر أليك دَكسون ألذى الرلسيل عند 
التجربة » ولم يكن الفرض متها إلا الدعابة الحرب . 

ابتدأت التجرية أو لا نحت ضتط الحاجة إل للتطوعين فى قبادة شرق ! أن أراشية » قد ذهي 
الزمن الذى كان يتقاطر فيه اع لزه حدم الغسكربة اليريطا نية فى جيم أتماء تلك المهات . 
' ويروى همستر ديكسون أن ؛ دس" أمل لان را رون هرتف ما نا" وقد كي 
طالب فى إحدى المدارس يقول : « إن١اأرق‏ بس غرياً عن الأنريتيين ولكهم يضارون 
بالآلمان أ كثر من غيرهم » إذ أن هتلر يستبرهم من القرود . » 1 

هذا ما كتبه الطالبء و لكن كثرة الأآفر بين من التعلمين أو أنصاف التعلمين على قول 
مستر ديكسون يشكرون تفكيراً آخرء نهم يقولون, : « لقد أقنسنا الآور يون بأن تعدل عن 
امروب » وهاهم أولاء ينتا تاون »> أو هم يرون « أن الكثير من الآمر الآور بية لا تنهم 
كيف كوم وفيا الحرب وأداك بقيت على المياد » إذن كيف يفهم الآفريقيون أن الحرب ثؤثر 
فهم ؟» ثم إنه كانت هنالك دعايات أخرى انقشرت يينهم لاسها فى بوحندا »إذ أخذ الناس بزحجمون 
أن الحقن الق تعطى للجتود قبل رحيلهم تسيب العقم .ولارب ق أن الدعاة الآلا نية كانت 

قد بلنتهم ٠‏ وامل أ كير أتواع تلك الدعاءة كانت الانتمارات الكبيرة الى تردد صداها فى 
أمحاء الما فلقد مم أحد رجال الدعابة الاجلمزية رحلا من آمل كك المهات يأل عند 
ما رأى شر يطا سينبائياً بمثل الدبايات الاكايز 3 :< عأ ! هل لدى الاتجليز ديابات أيضأ ! » 

وأت القيادة البريطانية فى تنك المهات ت أن ال هذا الآمى ء ققر رأسا عا لى أن تمد على 
فريق من العا كر للدر بين الذين عتلون خير أبناء تلك المهة.ء » لكى يشرحوا لواطنهم 
الحرب والقرض منها .وكانت هذه الفرقة ا 
على ثلاثين ألف ميل وحضر العرض | كثر من مليون من الآ 

وكان أساس هذا العرض اما على العر ينات الإشة » ذن عرش الأسلحة لدى مؤلاء 
الشعوب قد يكون خطراً » وقد يكون مخيفاً . أماالفراينات الرياضية فانها تتؤثر فهم عتد ماررون 
أناء م يقومون بها . و لقد كتيت إحدى الوطنبات تصف تأثير هذا العرض فيا 
تقول : « إنهم سما ل بعضهم بعضاً كالقردة » وتسلق بعضهم فوق' بعش كاللائتكة ! » ووصقته 
أخرى قفزاتهم السريعة بأنها شبيهة بنور البرق ق العاصفة . 

وقد استسات مكيرات الموت فى وصف العرش و لكن كثيراً ماكان أثيها فيض 

القبائل منايراً لا 1 راد العارضون ٠‏ 

وكان من المناظر الَؤثر ة ف الأعالى عرض الجنود الأفريتئين فى زا قديية ثم ى أزاهم 
المدئة الق. يرئديها المنود الآان. 

وبرى مستر ديكسون أنه من للسهل الاستعرار فى تثقيف الجمور الافريق فى زمن السام » 
عل أن ينهد فى ذلك لوحدة من وحدات الميش.ء وأن يكون العنل حت إسرة اميش ٠‏ 


ينف 


مد على زم العامى تاليف مورؤس بأرس مشو المع ألانوى اأثرنى وترجة 
الآستاذين عمد عبد الميد عتير وعبد الجيد عابدين ( دار التكاتب للصرى ) " 


عند ما كتب هترى يرون العضو فى الأكادئية الفر نسيّة «قاله الرائم عن موريس بارس 
فى مجلة « كور يسبوئدان » الفرنسية على أثر وفاة ذلك الولف الكبير » ذكر ف هذا المقال 
كيف قو يلت قصة « حئة على تبر العادى » عند ما نشرت لآول مرة » وما دار حوها من 
أجدل عندئذ ا» وكيف تل عنما النقاد فوصغها بعشمم بأنها قصة ناعمة » يقصدون ذلك 
الاشارة إلى أتها تانهة » وقاءل عض م ألم يحن الوق لنبذ الخيالات والاغراق فها ‏ 
وذاكر برعوق ف ثناا هذا لقال "كيف مامه بارس زاثراً فى مديئة > د ل 
وقال: : « إنى أجل إللك عمقوراً صثيراً ع ؛ وكان سدو عليه ثى" من التردد الحت.ق » 
وكأن ما حمله هو تلك التصة . لقد ؤجد من اللذة فى كنا بها مالم يجد فى| كثر مؤلفاته الآخرى 
1 ولكنه لم يكن على ثقة من جاحه فها . وقد ترك المخطوط لصديقه برعون لبضع ساعات "ى 
١‏ يطلع عليه و سدى رأيه فنه » وكان بادى الرغبة فى أن يتعرف هذأ الرأى ويادى التاق . 
ويقول بريعون إنه ل يترد لحظة فى المتم مده القصة . لا لأنها سحرته » فهو يفضل.العشر أ 
' من موّ لفات بارس علها ء وهو متقد.أن حى بارس نوافتونه على هذا الرأى ؛ غير أن هذأ 
لم يحمله على التردد فى الاشارة ينعرهما . | 

إذا كان التاقدون عندئ لم يحسئوا استة ستقبال هذه القمة ؛ قان شباب الآدباء حمسو اها 
حمسا كبيراً ٠‏ ويرى برعؤن أن هذه التمة إذا لي تكن من بير قصص الآديب الكبير 
. فهى على الآقل فى الرتبة الأولى من مو لفاته وأنه بدأها بوصف راكع : زرموات الجلسة على 
: تحبر العامى ؛ ولك السواق الى تنايم دورانها ليل نهار » . . 

والواقع أننا إذا أردنا أن تقبين أسباب هذه النة مي النقاذ » فاننا جد أهبها فى تطور 
ذلك العصر ء منه ف القصة تفها ءٍ ققد كانت أرض ألآدب مبيأنا عندئق لبروست وامثاله 
من زعماء الآدب الزاتعى » وقد أخد الئاس يتحولون عن الآدب القائم على الخيال عند 
0 أن بارسن « وهواق ا 03 .من .أ كير مثلى هذا النوع الآخيي 

الآأدن 

٠‏ أما: لان قن القراء قد عادوا بعد أهوال المرب العالية يعون .إلى الاقالاعل الادء 
الخبالى ؛ ليريحوا أنفبم قلانا من الحموم الى عرفوها وللشكلات الى تتتظر 
قذلك'كان فن حنمن الاختيار أن وفق الأدييان الآمنتاذ تمد عبد اليد مثير والاسثاد 
عبد اليد دين إلى نقل هذه القصة قئة العريئة » وقد تنشارك الاستاذان أوخحا با له من 
مقدرة فى اللنة الفر نسية 6 وال" 0 عاله مناطلاع واسق الا 7 داب العر ببة 0 على إظهار هذه 


ظهر حديثا 


للقصة فى ثمونها الوطن ؛ إذ أن حوادتبا تمع فى بلد عزبى وتسق صنحاتيا سيق شرق . 

ولت أحب أن أختتم هذه التقدمة دون الاشارة إلى مارأيته فى إخرابها من جال 

فى فن الطباعة . ولا ريب فى أن دار الكاتب المصرى » قد وضعت مستوى عالاً فى جال 

الطباعة مما يبعر بنهضة عامة فى هذا القن الجيل ومما يجسل الكتاب يأملون فى المستقبل التريب 

ل فى أن بروا مؤلفاتهم وقد ظهرت فى تلك الطبعات الخاصة الآنيقة الى يعرنها هوأة الكتي » 
وترفع شأن.الكتاب والآدباء . 


ْ اكاك ديوان شعر من تلم الاستاذ تنود حسن ا"عاعيل ( شركة فن الطباعة © 


الأستاذ تمود حسن اساعيل شاعر مطبوع عرف الناس أناشيده فى الترية وعرفوه فى 

آغاتى الكوخ ء ولمسواءقبا تنك الروح الى ترسل الشعر على سجتها قتفيش ‏ بكامن 
الاحاسات دون تعمل . فالئس فى هذه الحالة عبر عن عاطفة صادتة . 

وهواق هذا الددوان قد اتتل إلى الحضر ء و تطلعت عيثاه إلى أ كبر مظاهره أ فأحاد 

وعبر أيضاً عن شعور صادق . انظر: إلى قوله من قصيدة بنوان « لما رآك اليارى » : 


. خلوا هوانا يديع الوجد حيانا 
مثى على الكوناطياراً » فان سكنت 
وما كنا فى فضاء الله أجتحة 
لكه قدر قينا سيرلا 
تحن الاغاتى ؤما الأشباح غير صدى 
أشياه إنس . . . وفنا كل بارتة 


لا تمذلؤنا إذا ما الشمر أذمك)' 


معى الريع إلى قلى قلت له 
إلى أن يقول :' 


تلفت اليوم فى الوادى جد ملكا 
إذا مث أينعت أفتان خطوته' 
وات تلفت ألق نور لنتته 
وإن أشاز فن إيماء أصبعه 
وإن محرك منه أى بارحة 


وإن تكلم أجرى اليل منطقه 


ها وهبنا سوى التتريد..ساواما 
ينا الآغانى مشينا فيه عدالط 
حقى نطير إذا لم قصلم ديانا 


شجواء وشدواء وأوتارا » وألمانا : 


مجد ظنله الراءوت أيدانا 
من اليماء عرد السص حيانا 
فهكذا هوله الحجبار سوانا 
لا أعرف المسن أزهارا وأغصاتا 


هو الريع يلات وأفان 
ظلا ونبعاً وأثماراآً وريحاظ 
خراً رطيباً على الآرواح ريا 


بغى' شى” دغاة. النأس* إعانا 
فصر تدفها هفأ واسكاط 


أبنزة م حجرى فبا قدامالا 


واقرأ قصأئده عن ركاب عبى : ونوم النتير » وهذى قلسطين ء ومن ذلك الفارس ء 
٠‏ مد فب امثلة هن دموان كله من الثنعر اأرصين - ْ ١‏ 


فلا 


ظهر حديئاً 


ًا ار بي التعلي, فى مصسر م با ملم مر على الى أوائل كم توفي 
ا ا 
الآول : عصر عباس وسعيد . 


أراد الكعور أجد عرت عبد الكريم أن يتابم البحث فى تار التلمم فى مصر ء أو 
بالحرى فى سياسة التعلم قى مصر » وكأن قد وضم منذ سئوات كتابه الآول « ناريخ التعلم 
فى عصر حمد على » حيث بحث سياسة ذلك الرجل الكبير الذى رأى بذهنه الثاقب أن يدخل 
الآسا ليب الآورربية فى التعام لينهض بالبلاد الى اختارثه لاجلوس على عرثها . 

وهو فى هذه الجلدات الآر بعة الضضية ينا بم هذا البحث » فيرسم لنا عصر عياس الآول 
حين يتراجم الاهتام بالتعليم الحدرث وثفتر امم فى السير بالاصلاح . م بألى عضر سعيد 
(4ه6١-‏ 08و( ) فحاول أن يستأنف النهضة ولكنه أر اد أن يي يناء جديداً يدله 

من أن يتابع البناء على الآسس الى أقامها أبوهء فلم عبله الزمن . . 
ول الثابى الذى قم فى مجلدن عال المؤلف سباسة التعليم ف عهد إسباعيل الذى ش 
مل بمة على أن يجمل بلاده قطمة من أوربا » تا لعا ع التتلم إللة و نيضعةموظة .م 
قدر أن تعصف يبا الظروف والخطوب فتحول دون استيرارها . : 

وهذه الجلدات الثلانة تدل على مقدار المهد الذى بذله المؤلف ف البحث والاستتصاء 
فى كل ما يتعلق يسياسة التعايم . خترى كيف أنه زرع أرضاً يكرا لم تكد مها الآبدى 

من قبل إلا مساً خفيفاً خاء بحصاد كبير . 

وقد ل ا انل 5 ى يحتاج إلها كل باحث 2 
النترة من الزمن . 

فهذأ ذأ التكثاي بلا ريب بدل ا جدير بالمد والتقدير . 

وه لهذا قد اق عل عا ورارة اثارت دكب 4 سحاد قزل 


مسق تود 


الدّممزصم للذكتور توقيق الطويل ( مطبمة التوكل بالقاهرة ) 


.بت الكتور تردق اللاو ل ارك القع الل ع اال وتان عند رع عليه ىن 
دار صديق كريم » واستمعت إلية أول ماا ستيعت وهو يتحدث عن الثيب : والوحى » 
والالهام » والرؤيا ء والاعان اللطلق بالمقل » ونتحدثت ت إلله قبل أن أعرفه واستمع إلى » 
اقكاء و اجن | اله فنا قله ار لثلى لابن ولاناد كن : ولك لا أزال منذ تلك 
أللملة البعيدة م هن ليالى رمضان كلا عرض اسه أو ذكره وثيت إلى نقسى صورثه ورن قف 
مسنسى صدى ديه 313 فى حك اقيق » عن النيب؛ م اوم ا 0 
الطلق بالمتل .. وها هو ذاك يتراءى.لى الوم فى صورث الق أعرفها ولا أعرف غيرهاء» فى 


رةه 


ظهر خديئا 


“كتابه هذا الذى عقده عن « الأحلام » وعرش فيه لاحديث عن الغيب ء والوحىء والالهام » 
والرؤا ء والاعان المطلق بالعتل » فلا أ كاد أفرغ من كتا به ومن الحديث الذى عرض له فيه 
حتى يعود بى القبقرى » فاذا تحن فى ليلة من الى زمضان » يدور فيها-حديث من بوع هذا 
الخديث الذى فرغت من قراءته منذ لحظات » وإذا صورث اليوم هى صورته بالآمسء وإذا 
رئين حدائه هو ذلك الرنين » فا" عا كان ذاك الاتساء اليعيد وذاك الحدث النتطم هو 
2 رؤيا » صادقة أجد تعبيرها بعد بضع سئين ؛ ولكن الدكتور توفيق الطويل مع ذلك 
يكاد يكفر بار ويا الصادقة ! 

كتاب الأحلام هذا هو دراسة عقلية لموضوع « الا<لام ا تراءى تاباحث الذى يمن 

النفس الحديث إمانا يحل على أن برد الدكل مظهر منمظاهر المركة العقلية فى امس 

الظاهر و فى الوعى الباطن . وقد بدأ المؤلف نبجه فى البحث بدراسة شاملة المذأهب الاسلامية 
الشدقة مل توالى المصور» بين فلسفية وصوفية وديئية ء مع تتبع هذه المذاهب إلى منابعها 
فى الدين والتراث البونانى والعرق القديم » و بيان ما يقابلها عند الحدثين من علاء النفس ‏ 
واتبى من بحثه إلى ترجيح عدم اعتبار. الرؤيا وحيا إطيات لم يقطم فى ذلك برأى ساي ولا 

عبان على كثرة ماجهد ف الببعث والاستقصاء والتحرى ,"إذ لم يجد ف كل ماوصل إليه من 
عات هذا البحث مايحمله على بقين جازم « لآن طبيعة الوضوع اع تسر أدوات الترء 
الى توصل إلبها < ى آيامنا الراهنة » نجعل الحك الماسم إسر أقا لا سيحه متبجج البحث العلمى » 
ون الئل م جل كلت الاخيرة بهذا الوشوع +نولمه لى رغوها ابدا.. .زوين الخي الا 
يزع القدرة على إعلات, >1١‏ 

هو إذن كتاب من ىن التيلة الى ى يكتها كاتبوها . ماين العم » وهو إلى ذلك 

كتاب جديد ف بأبه » قريب إلى ل نفس عوضوعه . فا أحر ىكل ذى تنس بأن ينطار ذه 
5 نظرة يقيد منها علا بتقسه » و بما يتراءى له فى يقظته أومنامه فن رؤّى صادقة أومن أضنات 
أحلام » نهو وإن كان عذهب مؤّلفه وطرائقه فى البحث « كتايا خاصا » فان فى'موضوعه 


أمعنى « العدوم » الذى يعنى كل قارى”» وإن لم يكن من ذوى الاختصاص فى القلشنة وعلم 
النفس وتارعخ الممتولات الانسانية . 


ايا أب ماضى للاستاذ تجدة فتحى صفوة ( مطبمة المتكومة ‏ بتداد) ْ 


إيليا أو ماضى عام هن براه المبجر عد انود التامرود آن تصروتة قا 
لبنان وعاش فترة غير قصيرة من جمره فى مصر » ثم شد رحله إلى أمريكا عنذ بضع وثلاثين 
سئة » قطاب له العيش كا طاب من قله لأ“لاف الهاجرين من أبناء العربية » قاستوطنوا 
واطمأنت . هم الياةء على أن وطنيم هذا الجديد لم يقطع ما يينهم وبين وطنهم العربى من 
أسباب . ما؟ را مره “لحا ودها وعاطة ١‏ 
اح ا دنا الاك را لطا ل ل ل 
العرب ف أمييكا يو ذنوت آبناء عمومتهم فى الشرق أنهم لا يزالون جاك يال كام 


لقف 


ظهر حديثا 


وكائيم و لاتيم » ومثهم الكاتب والشاعر وصاحب ازأى واطاه 5 وكأخ من بين الآداء 
الذين ذاع لم صيت نه ذكر : إيليا آسوماذى الذى اخرج الاستاذ مجدة فتحى هذا 
الكتيب للتعريف هه ؤبيان مذهبه فى الشعر وطرائق البيان . ْ 
'هو كتيب لا يزيد على بضع وانسعين صفحة صنيرة .يبدا عقدمة للاستاد رفائيل بطى . 
صاحب جربدة ابلاد » الى تصدر فى بتدادء يعيب فيا دلى الآدياء عدم عنا يتهم بالآدب العأصر' 
وإغفالحم دراسة الآدباء العاصر بن » إلا قدلا من الكتب لتيل من الكتاب . وهى مقدمة . 
طويلة تشنل من صفحات هذا الكتيب أكثر من ثلثه ؛ٍ على حين تشئل بعض الصفحات الآخيرة 
قصندة طويلة من شعر إيليا أبى ماذى أوردها للؤلف ف الماعة لتكون تموذجاً » أو شاهداً 
على بعش ما قدم من الم . وفها بين القدمة والمائمة بضع ولخسون صفحة شفلها الؤلف: 
بالحديث عن !لما أبى ما فى » وعن أدب الموجر » وأسباب اشخرة التى.هيأت هؤلاء العرب أن 
يباجرواء وأن يستوطتوا ذلك البجر البيد ء وأن ينذكوا أدبا يتديز خصائصه ويعرف يطابعه 
. ويبدو أن الاستاذ مجدة لم يكن يتصد حين يدأ هذه الدراسة أن يذءىء كتايا » وإإما 
طلب إليه الاستاذ رفائيل بطى أن هد « لمة من أدب أبى ماذى وشخصيته الشعرية » ليقدمه 
لقراء « البلاد » لمخناسبة ظهور «-الخائل » الديوان الرايم لاشاعر » فكان هذا الكتيب مو 
جواب هذا الطلب الذى طلبه إليه صديقة محرر « البلاد »© . ثم كان فراغ المؤلف من هذه 
: الدراسة على هذا الوه حافزاً له على أن يصدر « سلسلة الشعراء للعاصرين » فى كتب صغيرة 
متتابمة» كان أوها هذا الكتاب» يتاوه كتاب آآخر عن « المازتى شاعراً » . 

. .على أن هذه الاراسة على وجازتباوضيقى حيزها حافلة بكل ما يعئى العجبين بالشاعر إيليا ألى. 
ماضى أن يعرفوه » قهى حقيقة بأن تمكون "موقا جيداً لما يحاوله بعض الكتاب من «مختصرات 
التعريف » ببعض أهل. الأدب ؛ فاف فها غناء وفائدة ومذهياً سديداً فى النقد والتحليل . ' 


كيف قرم الآأسى للذكتور إبراهيم ناجى (دارالكتب الثقاق الدولىبالتاهرة) ش 


وهذا كتاب يتصل.اتصالا ما بعل الاجتراع '» وهو تموعة دراسات تغسية مبسطة تتيج 
لكل ذى نفس أن يدرس تفهدراسة تعينه على فهم الناس » ومن هنا كان عنو ازالكتاب : 

والدكتور ابراه ناجى طبيب وشاعرء وهو بياتين الصفتين حقرق بان يدرك من حقائق 
النفس وحتقائق الجسد ما يستطيع به أن يكون باحثا نفسيا له رآئ . وأحسيه فى هذا الكتاب 
' قد يلغ شيئاً من هذه للبزلة وإن كان لم يظامر بوضوح مخصائصه الذاثية فيا لخص من أقواك 
علماء التقفس ف هذه الفصول ؛ وتتوارى خلف غيره من علماء هذا القن ء فيا عدا لحاث 
ضشلة لا يدل دلالة واضحة على مقدار ما عاك من الآهلية للاتاج الذانى فى هذا الياب 05 
خاء >كتاءه هذا أغبه بالملخصات الدرسية منه بالكتاث الذى كان ينتظره القأرى" من الطبيب 
التاعر لأرهف الوجدان ابراهم تاجى » ولكنه على كل حال كتأب جديد فى موضوعه 
بالنسبة للنرض الذى أنعى* من أجله وللتارى؟ الثاى قدم إليه ! : 


فد 0 


دي لاست الثرق. 


تارمم المسرح التوئسى 


فى العدد الادى, اريخ اد « 2 للباحك » الق تصدر فى مولس » يحث ضاف بهدا 
رانك إلاتاد سيان الجكبالينه تقتبس منه ما يلى : 


انالك كرا مزع ل لي 5 ومادة سلوة وموطوع اعتبار المتثر جين 
. أما عند القدماء فقد كانٍ السرح مؤبسة دولية ومشروعا حكوميا ؛ فالقثيل لا يتم 
0 إلى بعيد وق متاسبات معينة ونحت ظل ديانة رمعية ويرياسة اخ ترق : 
وبمحمر جيع السكان ... بحيث إن الرجل الودانى الجدير ببذه المفة ما كان ليتخلف قط عن 
عضر اشام حى لو كان ذك منعيا». إل الكل وللين و لآن فى تخلنه اعتداء على 
الطقوس وسوء أدب نحو الحا كين . ْ 
« على أن الآفارقة لم يكو نبوا فى حاجة فلأل قري عل امو لعينء بالمثاهد إلى 
درحة المثون » يدنك على ذلك العدد العديد من النقوشات المجرية الرسومة باللنة. اللائنية 
وَللْور علها بالقراب التونى ... الخ » 


عايه الزن 
وف « نيجل النتدى » الى 'تصدر فى فلسطين ( الندد الثالك من املد الأول ) حنيت 1 
عنوائه « مشاهداتن ف الين » يتلم مازولد أتجزامز حام عدن السايق . جاء فيه ما بأتى : 
1 2 المحوق الين فى بد الامام والآسياد » ومكز الامام يجمم بين اللسلطتين الدينية 
والدنية » والامام ينتخيه جاعة إلاساء » وهم من طبقة الاشيادء والذى يتقدم فبذا النصب 
يقبئى له أل يتوافر لديه ١4‏ شرطاً ٠‏ ومقع م ا تتخابه أصبح ملكا يتمتغ بكل سلطة الماوك 
ورئيا ديناً له كل ما للبايا من ع سلطة داشة 0 وإذا عد لمق لو 
سهل علينا أن تنهم كثيرا مم الظواهر النامغة فى ححماة الود : فالابام مثلا لم ير البحر قى 
حيأته ع ينادر بلاده » فى مرتبطة به ارتباماً وثيقاً : 
حكومة وديئاً . 1 
2 ومن القوانين الاساسية فى البلاد أن الآجانب لا يجوز هم ان عنكوا ها فى الين م : 
وإذا هامر العنى من وطنه استولت المكومة على كل أملا كه ؛ وهذا الباثون ريئطيق على 
لماشليين م يطبق على الهود ٠‏ ومع أن جلالة الانام يمتقد أن سلطته حق مشرؤع إلا آنه 
:شر بصعووبة الاحتفاظ هنذا النوع من المكومة فى المهد الحاضر » وهو لذلك لا يرحب 
بالنفوذ الآجنى والؤثرات القربية مهما كان نوعها . وللستثنارون الأجانب فى الهن لا سلطة 


حلفا 


فى مجلات العرق 


هم ء فرؤساء الدوائر كلهم من الآسياد وهم الذين يةررون ما يفعله الزراعيون أو الأطباء 
أو للهندسون الاجانب . وجلالة الامام مقتصد للغابة ولا يرضى بالتقدم السريع .»> 


الشعوبية والشيوعية 


وى يجلد العددين الراب والخامس فى بجلة « عام الند » الت تصدر ف بنداد مال 
الأستاذ سعيد أبو الحسن الحاى يدمشقٍ » عتواته « العرب بين شعو بة الترون الو سعلى 
وأمية التقرن العشرين »© يحاول فيه أن ببرز موعا من التشايه بين دعوة الشعوبية الى 
ظهرت ف وقت ماق الدولة الاسلامية قلت عا إلى التفكك والاتحلال وحملتها آخر الآم 
تسل أمرها إلى الأعاجم فاستبدوا بالسلطان وأقصوا العرب عن”ماكر المج ب وبين الأممية . 
الق تدعو إلها وتمثلها بعض للذاهب السياسية اليوم ء داعية إلى إغفال القوميات الخاصة 
داوق عن خاد الروابط العنصرية الى تجمع أيناء الوطن الواحد على فكرة وطاطفة ء. 
ويرى ق أوحه الشبه بين لك الشعو ببة وهذه الآمية ما يحمله على أن يجزم بأن هذه الدعوة 
ليست إلا لونأ جديداً من الشعوية الق توضت.ملك العرب فها غبد من تاريخهم . فترأه يقول. 
أ عرس اله الع بين هاتين الدعوتين.ما يؤيد به رآأه : 

« فالقومية أل ندين بها وال تدعو إليها تجددية نحرريءة تدين بالمأواة ومترف لكل 
أمة يحتها فى الحياة » ولكنيا إلى ذلك تقرر من الوجهة ان لكل أمة 
م عار ا ا يوام من الم + 


الفكرة القومية فى مراحل تطورها الحديث 


000 تنة مقال للاحرر يبذا الء: وان تخاول انيه أن 
يتحدث عن الملة بين الاسلام والوسية المرمة ٠‏ تراه يشكر أن كون هذا الدين من 
منشحصات القوميةالعر ببة أو منعتاصر وحودها » وإماهمو ااه لس ما 
ارحس ادي لوا ان كر ا ل 


2 والمتيقة الى تلبدى على البحث المورد الدقيق أن.الدين لم يكن إلا « تعبير اليتظة ». 
ل إعناشض الطببعة العرية الى شحرتث بانخاض 6 فلا بدع إذا اشتتت عباراهها وانتحتت 
جلها و مقاطها العيرة من أحمق للسيرات العنوية لكائن الى يومناك ء. لخاء الدين تعبيراً . 
قومياً متسقاً مم الاعتبا رات القمومى الي كانت تهيمن وتسيطر وتدفع صمداً فى خط الاتجاه . 
كا سبق لهذه الطبيعة أئها استتخدمت أسالٍ ب أخرى من التعبي عن اقذات والخصائس الثايتة ‏ 
: كالفروسية حيئاً وتوسيع بع المجالالميوى حيناً آغر ١‏ 
« فى متهومئا 5 الذين بإزاء التومية المربية ل بك إلا < كحادث الأثر » ء اما 
حادث السيب » قليس إلا القومية الق ه شعت وشاعت فها يقظة الخصائص ٠‏ . . ولهذا الذى 
: ترره فعق 2 ليس يسمح بريب أو حرف 0 كا ليس يسممح يتزويد أو افتيات 40 


7” 


فى مجلات العرق - 


علامات الال 


وف العدد نفسه من مجلة « الآديب » متال ممتع بقلم الآانسة روز غريب يدا العنوال» 
تقول فيه: 00 ٠‏ 


د والتوازن لازم فى الطبيعة.ا ف الفن » لازم اراحة العى؟ واستقرار وضعه وراحة 
الناظر إليه ءٍ لآن الاخلال بالتوازن تلقل ؤاضطراب . وهذا ترى الباحث « الآآن » يحدد 
الال يقوله إنه الهدوء والانضباط حت فى مواقف العنف والياج . إن اضطراب الأعماب ٠‏ 

.وعدم التوازن دليل الضعف .واارض ء وهياج الآهواء العثيفة كالقضب والحسد والمقد ٠‏ 
:والهوى للذيب » كل هده أعداء الجال لأنبا تترك فى الوجه والجم علامات القلق واختلالك . 
التوازت وتشوه محاستها . والجسم الجيل حقا هو.للتزن الحركات . والرشاقة سهولة قى المركة 
أساسها التوازن واعتدال الشكل . والوجه اليل هو الطادى" للنبسط الأسارير الذى تتمكس 
فيه نفس صافية متزئة لا تتؤثر فى هدوئيا أعاصير الياة . لهذا يندر الال عند الشموب 
النطرءة التوحشة لاتصافها بانطلاق القرائز » ويكثر عند الشعوب العريتة بالقدن للوصوفة . 
«الانضباط ء ومن هنا كانت الثقافة أأحد مصادر الجال . » 1 


بعد سقو ط الاندلس 


وفى عدد توقير سئة ١440‏ من بجلة < الث » الى تصدر فى مو نس بحث طريب عنواته 
:< حجاج الاندلس بعد ستوطيها » للأستاذ عثهان الكعاك ء تدرج فيه إلى الحديث عن اللغة 
فى الأندلس قبل سقوطها وبعدمء ثم إلى شثون أخرى ء فقال : .0 ” 


« كانت اللغة الرسمية فى أسيائيا الاسلامية هى العريبة القحة » وكان شرطاً أساسيا على 
كل رئيس دولة أو موظف فها أن يحسن العر ببة حواراً وكتابة ‏ فتيارى الرؤٌساء والوزراء 
.فى حذقها والبداعة فى إنشائها » حق كان أ كير الكتاب من الرؤساء والوؤراء ... ولكن 
الئاس فى حياتهم اليومية كانوا يشكليون لهجة دارحة قد خالطها الكثير من للفردات 
اللاطينية والآسبانية » وكان إلى جانب ذلك لحجة أسبانية متولدة من اللاطينية الدارجة وهى 
الانموذج الأول للغة الآسبانية المالية . . . ويفسر هذا أن مسلمى الأندلس كانوا يتزوجون 
بالآسبا نيات الأتجميات » وكان الأسبان الأماجم يتطوعون أو ينخرطون فى الميش العربى ... 
.وذكر ابن حزم أن القبائل الضاربة بأحواز قرطبة قد تماجت ألستتها وتطرق إلها الكثير 
من الفردات والتراكيب الآسبانية حتى بعدت عن العريية عراحل . . . وقد درس الملامة 
الأسباتى رسيرا هذه الاهجة الآسبانية القرطبية فوجدها مت بسيب إلى البرتنالية القدعة » أو 
الغة الجلالقة » أو اللغة القطلونية ألى تشبه لغة سكان جئوب فرنسا . » 


بها 


أثر الأعياد فى الآدب العربى 


وف م « الاعتدال ؟ التى.تصدر فى النجف س العراق ء بحث بهذا المئوان للدكتور 
السيد مد ا' قو -و'د تعدا ريغيه.آثر الأعياد فى الآدب العربى شزا وثثرأ » ثم يجمل بمثه الضاقه . 
ق خلاصة وجيزة يتول فبا : ١‏ 


«ؤخلاصة الاوك أن الإعياد أثثرت فى الآدب المر بى ما* وان وأحدثت فيه ثلاثة أتواع 
جديدة . أوها « أدب الهانى » بالشعر والنثر » وقد بلغ من الشيوع أن الانان قلبا : 
دوان شعر أو :دنوان رسائل ولا يرى فيه جلة من أدب الهاتى وكان الخليقة التجامر 
لدين الله العبانى ( هبزة اممو ه) قد أحدث د لجرا الكبار سجلا أثيت أساء فيه 
وسجاهم شعراء الدبوان وأجرى علهم جرايات ورؤابٍ» 'قتبيأت لآدب التهانى اومكد حماية 

من "الدولة ورعاية من الملغة 3 . والنوع الثانى هو أدب الأعياد الفارسية من مهر ان و تيروز 
وسذق ء وكان لهذا الآدب فضل ق تقدم شعر الطبيعة عند العرب . والثالث الآدي الديراتى 
وهو أدب اح ع ويم لكي والجال والخر» وخلف كتبا كثيرة عزفت. بالديارات » 
تكديارات على نن تمد الغابشق ق وابن فضل الله العمرى . وهذا التوع الثالث » وأعى الأدب. 
الديراىء, هو الآدب الى صدقت فينه المواطف وسعت فيه الأوصاف وصور عدة. حالات 
اجماعية لعرب أمدع تصوير وسجلها أبرع تسجيل ؛ فهو من الآدب' الكامل الذى لا تبل ' 

جدنه الدهور » أولا تمل عذوبته: الأذواق الذي عل اخلاف المور 2« 


الماود الآدى 


وف البلة با متال بدا المتوان للائستاذ السيد تمد شرارة عد ف عن من الخارة 
٠‏ الآدبى؛ ويائل : .ما رأيك ؟ هل' تنكر الخاود الآدبى ؟ وهل تنكر أن فى الآدب آثارا 
/ كي عن ادق ما فى اللياة من لئس ؟ ب : 


: ثم يقول : 


د هذه الأسئلة.الى تلوح شبببة بالتحدى أكثر من الاسئلة العادية » يتوتف اللواب علبا 1 
5 .معن الآدب وأثره فى الياة . فان كان الآدب ه تصويراً © للحياة ‏ وهو ما نؤّمن 
”.يبه # غاوده .يدور ؤالننك الذى دارت به الحياة '.. ٠‏ فقد قل عن قصة «روميو وجو لييث» - 

فى الآدب الاتكطيزى اتا خالدة ؛ ولكن القصة الا تكليزابة .أحيطث نظروف وعادات وقتية 
لم ببق لها آم ئر فى المياة ألا تكطيزية البرئة : : وإذا كانت العتاصر الى انتيدت التمة منبا 
أروحها قد ؤالت ف العصر الجد يد فيكف ككن .أن بق الغىء خالدا وهو معدوم الروح 5 
وقل عن قصة « قيس. وليلى »6 ى الآدب العربى إنها خالدة ؛ وقصة المبيبين المر بين كاصة 
ألميييين: الا نكيزيين ] محاطة بتقا ليد ندورة وعتسشات حرا وبة أدت إلى الماولة بين لقاء 


ش 5-5 


فى مجلات العرق 


الميدين » وفتأ من ذلك ما نش من حرقة ولوعة كان من أثرها ذلك العمر اكرين البااى 
ل الأدب العربى وغيره , وقيل عن قول أبى العلاه : 


مل للقبام فم أعاشر أمة أمرت غير صلاحها أمراو ها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدؤا مصالحها وهم أجراؤها 


إنه حالد . والكن هذا الخلود لا مصدر له إلا م ثراه من النشابه ين الممر اذى ففيش 
ف ظلاله وبين عصر أبى العلاء . . . قاذا كان الرأىْ برى فى هذين البيحين خلوداً فايس له 
مصددر إل ما ذكرناه و ا ا 
المعاتى سجلا مار ينا يعبر عن قترة من النترات الى مرت ببا الانانة لا أكثر. 
1 ويلتهى الباحث من مقاله قل أن ب ,عا سن لود الدب أو غيب مل سواه 
أو املة قد قطم برأبه وأجاب حوايه فى جلة ما استطرد إليه من الحديث مشفقا من التصريح 
الرأى الذى يؤمن به ء وهو أن خاود الآدب لين إلا أمنية ليس ورأءها حتيقة ! 


ى زحمة الممدان 1” 


١‏ وهذه مجلة جديدة ضصُدر الجرء الآأول منها فى أبريل جف دوت جح انها و ااذث 
المديد » ينشئها طائفة يسون أتسمم « إخوان التلم » بتدموتبها إلى القراء . بكلمة عنوانبها ٠‏ 
« حقيقتنا » يقولون قها : 


د قد مل الحرق عرديد نظ ء ومثم الفنظ تمكراو اميق ء قبليت الاتكار ى اام » 
وأنقنت الأقلام فى الحابر ء حتى ِف المداد واصفر الورق ! ش 
ةم 
« اقطاعية : سكير الآدب » وأنانة حتكر العهرة 5 
« مجلات ودور نشز : همل قيمة الآدب وتتاجر بام الآديب ! 
« لقد شاخ أدياؤنا فعا أدبنا لآن دم الشباب مكبوح الماح . 

د فنحن ثريد أن تطلق الماطقة المكيوتة . - : تريد ٠.‏ . ترد .ا رين .600 
ومختمون هذه المتقدمة قائلين : 00 
« هذه مورة فى الآدب ء غاتها نحطم "الآصنام » ورقم الم فوق الآسجاء 
« إن نغالنا طويل » فلن تدعى الفوز القريب » لآئنا فى مستهل الطريق 6 


أثرى نهؤلاء الشباب يستطيمون أن يحققوا هذا الرنمج ؟ أم ىخمورة طبرة وفورة من 
فورات الشياي الذين يتعجلون الناية قبل الآوان ؟ أم عى طبعة.'ثانية من للمركة الى نبت 
: فى القاهرة منذ قريب بين من سوا أتفنيم « أدياء الشباب » و « أدياء الشيوخ ؟ م ٠‏ 

أسئلة ندع المجواب عنها الساعة حق نرى ماذا يكون « !+ خوان التلم » فى د و بأى لوق 
من « الادب الجديد » يريدون أن يطالموتاى'الأعداد القادمة ؛ وتأمل لم التوفيق ! 


ةدا 


فهر س المماد الثالى 


فيراير - مايو 1855 


درامات ادام 


أهد نواد الأهواقن - طه الماجرى ش 
قضية العل. بين الغزالى وابن رشد . 645 أو عبيدة مف ضلف 
أجيدان ( رعون) كايوا (روجيه) 
* مقاومة الدع "من الواقن(1). ؟ لا و 850 * ساطان الافظط () له 418 واه0ه 
0 أويس عوض ' 
مسرحيات أندريةه جيد مخ 7 : 
0 9 5 يارد شو ا ا ل 5 
سيد قطب 7 
الوعى فى الشعر مم ل عم لمن الأعيه 0 
طَه 1 تَ مهتان للممارم رمه ره زم سر الؤرية© 
فى الحب 0 ال جيب بلدى 
الساحرة المسحورة 0 اليليان حان بول سارثر ومواتقه يه يكيف 


دساسات الجماعر واقْتَصادي 


بهية قرج الله عزيز سوريال عطية ٠‏ 
العراق ممم لمم ململ متيل ثلثثتيتة الأطكر ٠:‏ رحلة ف يرققه ملال ود لل.ء لاقلا وه49 

سلامة مومى مراد كامل 

الآفاق الاوربية تتفتح لى .......... 38 003 عمان فى الحيثة ا ياي 
الطقولة والضيا -.......ء #لة اريثريا ب مشاهدات وآما 3 بننايية امع 


*كل مقال أمامه هذه العلامة كتب خاصة للأنجلة بقل > اب أوربيين أو أس كيين 
)١(‏ .10125 025 'ثلاك 1677 111:6. 0011276 ,1أ:11613+ 159331020 
(؟) .72615 065 0:01 ع1 ,كأمللنهة© معومآ 


كرف 


دراسات نام ىر 0 


الكاتب الصرى ومكانته فى الجتمم. ام ' توركان وموومءعة سمعووه معمعويموووويويه وم 
عل عبدالله عئان الللكة شجرة الدر لله (44ةو08ة 
' دراسات سناسمٌ ٠‏ 
سلمان حزين. ٠‏ شل عبد الله عثان 
' ؤحدة وادى اللمل وا ا ان أغصية الأعم القديمة وعصة الآمم 
ارح يعد تفسه فى شرق الأردن ٠‏ 14# 'الجديدة 1100 م كم زوع 
الحرر ب العالية وموقم «صر 00-0.. 43١4‏ 00 
٠‏ الثسرق الأوسط والحرب دمة الكمة عل عوض هل 
: الانتداب والوصاءة والاستعار 75و51 
متكله ار أن .نينمتت وا ود عزهى 5 1 
ين تركبا وروسيا 0 ا .انطاعات من أوريا ومن هيثة الام 
مشكله أسيانيا 0000 تناه اعمط ل اانا التحدة اا 0 
. مشكلة فرنا فى إفريقية الشئالية.... 4 لاه إيتاليا ومؤعر الصلح 000 
درامات عام 
غل شتمود غالى بعيداعن نواة الذرة 0 
وراسات ألثىع 
أحمد فسكرى العمارة فى الأندلس ا 
جذا نتمم 0007ل جمترا ( مسرحية فى فصل وأحد ٠)‏ ام 
مثامر معفمو ةومم م مم و ف ممه مم مهو وول لك مث العذبون فى الآرض : مومءورءةءموءة ‏ هل!1 * 
' سهير القاماوى تمود يمور : ١‏ 
قصة معبد 2ه ولام الحمين بالسّ .. . الكائن ماردى... ”4 
مكارلى ( مارى ) * رجم الصدى (1) ل 0 ايا 


(0) .اطناطة 1/12 تتدقكلا [ط ,11012عم102 00 2116 
خف 


5 
ابرأهيم غد نيا خليل هنداوى 

ليله فى الصحراء ل ا ا مصر ع طائر مه ل قم 48 
بشرفارس 2 ع 

0 عيو :2 الزرق هعمفيةةء ١‏ 

دي على الت ا ا اران 
حسين سرحان عل الخطيب 

شيب دب 00 ف ودع الزفين 00 
حسين عرب ملكة عبد العزين 
. التفس المنترية 0 الجتاح الأبيض 007 

ءى قنا وهناك 
ابراهيم الوائلى عطاء مدق 
النهضة الادية فى العراق وموقف” - رسالة عن المعذين فى الأرش: 19٠ ٠.٠٠٠‏ 
الصحافة منها" موففومءرءلومرءزة هه 6 عل حافظ 0 

اركانا بران الرجوع الى باريس 1 8 


من ذكريات أيام الأخلال ت.نييء 140 


بشر قارس 

جولة معطام ممممت ,نمت ومنت 484 
لحا فى 

ادجار آ أن ونين يميت 010 
سبير القاماوى 

عودة فرنا 0 
:عبد العزيز أجد . 

رسالة عن العذين فى الأرض لمم اق4ة 

4 


مبارك ابراهيم 
رأي وحدوثإللنة ونثأة المروف. ١١5‏ 


مود عزمى 


أبن مجتمع.الأمم الحدة اال م 1416 

العالم فى ميب الرعج٠٠.ن.ت..:..:‏ باس 
مك نس طه حسين 

الثقافه الفرئسية فى الخازج. ه4١1‏ وهم 
ل | 

كزورة اديه ا ع ودوك ادو 


قهرس الجلد الثانى 


سور م السياس: الروليز 
فراير (ظ) ١5‏ » مارسن (ط) ه"ا”ء أبرل (تمود عزى) ١1١ه‏ » مايو (تمود عزى) 1ه 


سير ير اللى 
المالون السادس والنسرون لنامرة » معرض صور الرسام امد عيد ا ٠١‏ 


شررية المرع / 
'الرسول ١6‏ 2 البغيض ١69‏ أوديب ملكا ١64‏ » الأحناء لمشأ كدون.0 ١‏ 6 
صراع المي وألوت 5 خاي ء هدوء السمر يفاك يل ١‏ كتوير 8 » انتيجون 88" )2 
ف كزين 9؟؟ ء, سلاح الوم 1 ٠‏ ء تاج المرأة هدلاو . 
رسالة من باريس نس طه حين : مؤس القثيل 010 . 


2 5 0 
شري نما 
لبةالت "لاه 2 حمى 5686ه, مأساة الوادى شك 3 الماضى الجهول ٠0‏ 4 اعرأة 


سقطت مءعلا. 
5008 
*قصة عصصرين قرنا(١)‏ 0 أغانى شيراز 00 ا 


دويريه (بوناى ) 2 على ابراهيم الاقطش 


* شارلوت برونق وقصة شيرلى 00 لل/ التقد فى كتاب الموازتة ممتي لك 7 
فؤاد وصتى ابى الدهب الأدب الفرنى فى عهد الاحتلال.. 4#م 


يع وساء ا لىار * 


امعرض صور تيت إلندن وقيمته الفنية ١13‏ » مؤمر العام فى لبدن 4 » المركة الفنية . 
والأدبية بفرنا ]أ أحاديث المانية يعد البزعة 44” ء اناء الأدباء في فرنسا 855" » مسرحية 
جديدة يرودو 0 جائزة الوس.ق دروسى ١ه”7‏ , قصور اللام لش 3 موطن رئيس 
الولايات التحدة اثام » ملاحظات عن مصر “ااه رحلة فى سويسرا #4'لاه » اتجلترا والتحارة / 
العالية #االو » كتاب قرئبى حد/د 4١لا‏ » جومون واختراءاته النيهائية ئة هإلا ع لاس 
البريطانى ونثاطه 16لا ء الدعاية فى أواسط أفريقيا لا الا ٠‏ ِ 

11:6 51071 0[ .تعلهلة' عتصهمة 89 ,كع ةملاقلاء0 #انتعم*1‎ )١( 

(؟) .10566 إتتتهط180 7ط ,871716 87011168 ]1710© 


لقف 


فهرس املد الثاتى 


00 
ظررر عرينا 
ابراهم ناجى . دوديه ( ليون) 
كيف تفهم النا ٌَ. 0 0 ا تعريب حسن مود 
كي حائه القاصقة 00 
أحمد الشايب 6 0 
تاريخ القائش فق العمر العربى .... لمكن صلاح جد 
7-6 كنا فا غنات 
أجيد عت عند ال 2 : 1 
اع ال اضر ... ملم لمي 6لا عل عبد الواحد واف 
8 . الكولية والجزاء 12520110 
إلياس أبو د جه مل سعيك العريان 
غالواء اا ا ا ا لل ل للا 01 ل بت 7 اند 
من حولنا 0 
بارس ( مور 5 
,: 000 » عبد الحيد خمود تيمور 
العريب غنيم شفاه غليظة 21111111 
عابدين 
حة عل غين النامى 1 ا 0 خحمود حسن اسماعيل 
رجنيف ( إيمان) اللك سممةممو موثو ومو مورممميممومويمية 
تعريب شكرى غهد عياد 1 ممدوح مصطنى عبد الرازق 
الحب الأول 5 ش2*ظظ هه ٠184‏ نانس الزمان» أشن الوجرةا2 
توفيق الطويل من الريف موموفو نو ومو مودو فيوءورةة 
الأحلام لموم م فوم ةو م مرا رن نس لا لز موروا (اندريه) 
جولدتسيهر ( إجناس) تروب عبد الملم كوه ١‏ , 
قع ربب شبك لوسف موسى » عبد المزيز وازن الأرواح و 
عبد المق » على حسن عبد القادر ٠.‏ تمدة فتحجى صفوة 
المقيدة والعسريعة فى الايسلام....٠‏ 3017 ايليا أبو ماضى 0 
؟ . 
در ادبي ) 2 وايلك (أوسكار) 
توب ره المكم ١‏ . تعريب أويس عوض 
الناب الوبق بتتتمتمن نينم تنميةة ١/ا ١‏ صورة ة دوريان جراى 2 
5 2 1 8 300 ممءمءرء ثلث ءمررة. 10 “ا 
تعريب شكرى كد عي'د ش حي الحشاب 
5 المأعي؟«مييم ةونم م ممم ممم فقت في كه؟ حكاات فارسية لل ل نا ل“ ع١‏ 


فهرس الجاد الثاتى 


ف مرت الشرى 


طبيعة العقاب وتأثيره ١7‏ » المقائق العارية 11/0 » لتحطم الدود ١/0‏ ؛ أعمال الأدباء 
التونسيين ١75‏ » انزأو ١‏ إلينا ١/5‏ ء إصرار لالا1 » سيوف من شب ١07‏ » زيادة اير ش 
شر 1١18‏ ء كيف محارب الطائنية 11/4 » أغلاط الافر 7٠‏ » واجب كل عرلى 56” »> 
أدياؤنا المحاصرون 85٠0‏ » الفنانون يكرهون الماة "1١‏ »2 وحدة الثفافة العربة كدء » التواكل 
هه » الفكر 4ه ع أع رأة واعلبا كل أمرأة 46م » آداب اليلاد العربية معهمه أدب 
الحجازي + ه » البيت والمدرسة 41 م» الفن,والأدب والخيز؛ ه » تاريخ اسمرح التوشى؟؟7 + ٠‏ 
حكومة العن 8؟/ا »الشعوية والشبوعية 9/84 » الفكرة القومية فى مراحل تطورهاالحديث ٠‏ 
غ +لاء علامات المال ها بعد سقوط الأندلس والاء أر الأعادر لق الدب لازي 1711 
الخلود الأدبى 775 ء فى زحة الميدان 7519 . 


رسالة للجاحظ 


تنشر محلة 5 اأصرى فى العدد 


نشرها من قبل 


(البيد 4؟ ملا ) 


85لاعام/ 


اسل 21 11 0133110101 015 18713351:85 8135 0473531686 
75 15 الققش 501110 15م 014208413501 قن 41/180 20181158 
ان-210613115 211 1 


١. :متامامعماط‎ 1511151131157, 


اعاللوء ع لاغانا 16 لام 501114 
01 118 0187185718 
صد 2 مكلا 5" 1111110 0 3 ؛ إلا ليا اين 99 0 
تا قا 50 ققا1نا3 
0100. 12113475715 
00 . - 15ئ111751/151 ش ١‏ 
سآب551 :5115158 2م 201110101 شآة 115لا 27011 
02834178 للاظتةق 1 
1 فآ 
148 101111 
0ظ12 
ب دا 
فط 105 011آ للا 


1089 1211005 
لف 28011 


عت 1 06 نماض عصتا عععع مف 0 :قن ) . 
65711583 الققال 
115201 110 20151101 
َ 5 8581177118 
01 1111 قاط , 


,18ل 1417 ”1 185 117 215 1215217015 
,21819155 الفع 1817 117188 ظلمآ ,48188 لك 185 1ةظة 
نامشانا 8‏ ,قكاآءا 1010 ,انالا 1817 “قاط قانا تاقاط 


دع تمسمامم قاطت متف 6-8 ومتغصتتته و16 قمو٠ط‏ 
ب : هاتلغمذا 065 


أعند 116 ,آ5ئا270 1107661 ,:801:1[121 :601ل رع تأامصتعظ 5م0171 
0608 ,180101116 05و 000‏ ,تعانسنه ‏ علشراجدة !1 ,صسمعتم 20 
.. 80 ول 107016 :027 ل ,0191160110 1001/11101.0 ركة تأعرة 1410151 ,[681 :2011 
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00 22001111010 دار الكاات المصرى 
لك لسلس ]لي فى المكتبات الشبيرة 
لال 0 


ايف 2 وإذا أردثم أن تضلح كتينا 
. الاستاذ يوس ف كرم رأسا بالبريد فأرساوا إلى الدار عن 
مدرس العلفة بكلية الآحاب إما مختارون منها مع إضافة اجرة 


يجاءحة فاروق الآول 1 . اليريد المحددة . 


قا 59 جرسرمي 
6ع 
َه لطالسيم - 
١ 240 0‏ يه 0 
ام 
0 
ناريخ التطور العقدى والتشريعى فى الديانة الاسلامية 


للمستشرق المظيم إجناس جولدتسهر 


نقله إلى الاغة العرية 


وعلق عليه 
مد يوس موسى عبد العزيز عبد المق على حسن عيد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين المدرس بكلية الشسريعة دكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركر الثقاني الاسلامى بلتدن 
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مد صل الله عليه وسل والاسلام ‏ تطور الفقه 
كو العقيدة وتطورها ‏ اازهد والتصوف 
الفركق - اللركات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف ونعليقات من المعربين 


القن ملم قرشا (البريد :٠‏ ملها) 


تصدرها دار الكاتب المصرى 
وتطبع بمطبعتها 
يسن الصرير 
طه حسين 
سك تير الص بل 
حسن مود 
ازاررٌ اللا الأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرستراك 
يدفع مقدماً بادم « الكاتب المصرى » 
٠66‏ قرش فى السنة لمصر والسودارتف 
١‏ فرشأ فى السنة للخارج او مانعادطا 


فرؤيحلة الكاتب المصرى تعتى بكل مايرد الها من المقالات 
#والرسائل ولكنها لا تلتزم نيرها ولا ردها 
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المى هس : ١‏ قرو سيو 


اين !لاتب عارك ركذ سساط ا مرق ٠‏ 


